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١‏ 


العصرالعبّاسئ الأول 


تأليت 


دارالمغارفقف 


الناشر : دار المعارف س ۹ کورنیش النيل 5-5 القاهرة ج 8 ع 35 


العصرالعبّاسى الأول 


وشا كما ليم 


مقدمة 


هذا ال من تاريخ الأدب العربى خاص بالعصر العبام ی الأول > وكان 
طبيعينًا أن أبدأ فيه بدراسة الخحياة العباسية الى فترضَت نفسها على الأدباءالعباسيين 
فَرضًا » سواء الحياة السياسية وما كان يحجرى فيها من نظ وظروف وأحداث 
مختلفة » أو الحياة الاجماعية وما كان يشيع فيها من تحضر وتوف وشغف بالغناء 
وإغراق فى الجون وزندقة وزهد ونسك » أو الحياة العقلية وما التحم بها من ترجمة ‏ 
الثقافات الأجنبية ونشاط الح ركة العلمية ونقل علوم الشعوب المستعر بة ووضع 
العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . 
وقد بسطت القول" فى ازدهار الشعر العربى حينئذ ازدهاراً رائعاً » إذأ كب 
الشعراء على العر بية يتنو و ثلون ملكتها وسليقتها نمثلا دقيقًا » نافذين بذوقهم 
المتحضر إلى أسلوب مصفى يجمع حي بين الحزالة والرصانة » وحيتًا مجمع بين 
:الرقة والعذوبة . وكان تأثرهم عقا بالثقافات المرجمة وبا كانوا يستمعون إليه من 
محاورات المعتزلة ما أثار فى عقوم ونفوسهم كثيراً من المعانى والحخواطر الى لا تكاد 
تحخصى ؛ ودفعهم إلى التطور بموضوعات الشعر الموروية تطوراً نلمس فيه روح 
العصر وخصب الفكر ورهافة الشعور » وأضافوا إليها موضوعات جديدة بما نفذوا 
إليه من تحليل المعانى والملاءمة بين أشعارهم وبيثاتهم المتحضرة وحياتهم اليومية 
وفتحوا صفحة لم تكن تتختطر لأسلافهم على بال » هى صفحة الشعر التعليمى 
الذى صاغوا فيه من المعارف والتاريخ والأمثال والقصص ال حيوانى منظومات طريفة 
واكتشفوا للشعر أوزانا لم تكن معر وفة وأنماطًا من القوافى كانت مجهولة ' 
ودرست دراسة” نقدية تاريخية أعلام الشعر فى العصر ٠‏ وهم بشار وأبو نواس 
وأبو العتاهية ومسلم ب بن الوليد وأبوتمام » وجاولت أنأرسم شخصياتهم الآدبية وأ وأثرهم 
فى تطورالشعر العربى وتجديده » فأما بشار فسن للشعراء أن يزاوجوا مزاوجة 
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5 
دقيقة بين عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية » بحيث يتدافع فيه تيار 
القديم الموروث دون تعويق لتيار الحديد المستحدث وسيوله الحضارية والاجماعية 
والعقلية . وكان تأثير هذه السيول فى أبى نواس أشد عمقنًا وأكير حدة»فتعسق 
مذاهب المتكلمين وأسرف على نفسدق اللهو والجون . وعكف أبو العتاهية على 
الحكمة الفارسية واهندية واليونانية عكوفًا أفضى به إلى تنويع واسع فى أشعار الزهد 
والمواعظ والأمثال . وجذب مسلم بن الوليد الشعراء إلى أبنية الشعر ا محكمة الشاعة مع 
التدقيق الشديد فى المعانى والإكثار من ألوان البديع . أما أبو تمام فامتزج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجنًا رائعمًا > بحيث أصبح معرضًا باهرا لطزائف البديع 
وطرائف المعانى والآخيلة البارعة . 

ووراء هؤلاء الأعلام كثيرون كان لكل منهم دور فى تطور الشعر فى العصر 
تطوراً يتفاوت قوة وضعفا » مما دفعنى إلى سم موجز لشخصياتهم وخصائصهم » 
ووضعهم فى فصائل متقابلة » والتمست لكل فصيلة صفوة مسن" عشلونها › 
فللسياسة ممثلوها » وكذلك للمديح والحجاء والغزل وامجون والزندقة والزهد والنسك 
والاعتزال والنزعات الشعبية . 

وانتقلت أدرس النثر وماحدث من تطوره وكثرة فنونه بتأثير ما فته الوعًاظ 
والمتكلمون والكتدّاب من كنوز الثقافات والآداب الأجنبية . وقد نشطت اللخطابة 
الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعدّاظ وقتصص وقنُصّاص . ونفذ المتكلمون إلى فن 
نثرى مستحدث هو فن المناظرات » وره ورقوا به رقينًا بعيداً . وازدهر النثر 
الديوانى وکل“ ما اتصل به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقيعات » وحبر 
الكتّاب كثيراً من الرسائل الإخوانية البديعة متناولين فيها الأغرا ض الى كان 
ينظم فيها الشعراء والى تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم > ودبتّج فر منهم رسائل” 
أدبية خالصة حلّلوا فيها النفس الإنسانية وأهواءها وسلوكها حينًا » وحينًا حاكوا 
قنصص كليلة ودمنة قاصدين عحاكاتهم إلى الير بية السياسية والاجماعية . 

وعسنيت برسم شخصيات أعلام الكتنّاب نی العصر وآ ثارهم الأدبية > ونم 
ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وتمرو بن مسعدة وابن الزيات » 
فأما ابن المقفع فنقل إلى العربية أروع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغير فارسية › 


۷ 
وكتتسّب رسائل إخوانية وأدبية بديعة . وافتن سهل بن هرون ى كتابة 
رسائل قصصية وأخرى أدبية وإخوانية مع العناية بالازدواج وجمال الخرس والآداء . 
وبرع أحمد بن يوسف نى كتابة الرسائل الديوانية والإخوانية مسضفياً على أساليبه 
كل ما يستطيع من صور التنميق . وحرص عرو بن مسعدة على التأنق 
والاقتصاد المسرف ف التعبير . ولم یکن ابن الزيات يتانق فى كتاباته » غير أنه 
كان يَعنتى بحسن القول وجزالة اللفظ ورصانته. والله أسأل أن يمى السّداد 

والإخلاص ف الفكر والقول والعمل » وهو حسبى ونعم الوكيل . 

شوق ضيف 


القاهرة فى أول ديسمير سنة 1١955‏ م 


الثورة العباسية 

تعد هذه الثورة نهاية الثورات الكثيرة الى نشبت. ضد بى أمية » وهى 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجتاعى » ومنهم من كان يتخذ إلى 
ذلك طريق الرفق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء > وأكثرهم كان 
يتخذ طريق العنف يريد أن بمحو سلطان الأمويين محواً على نحو ما کان يريد 
ابن الزبير والخوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
الثائرون السلاح فى وجوههم مراراً > كانت تتعرض فيها دولتهم للخطر أعا تعرض 
غير أنهم استطاعوا دانسا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك بحارًا من 
الدماء » متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل مسن" يحاول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهلب بمجرد الفتك 
بهم وبأنصارهم > أما ثورة الحوارج » ومثلها ثورة الشيعة» فظلت تشتعل من حين 
إلى حين فى العراق وجنوبيه وشهاليه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة هتَبدّت ثورة ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
خاصة جهوداً هائلة > إذ كانوا لا يستيئسون أبداً » وكان قد استقر ى نفوسهم 
أن الأموبين نهبوا السلطان من الأمة وينبغى أن يعود إليها بحي ث تتحقق المساواة بين 
أفرادها وبحيث يعم العدل الذى لا تستقم حياة الناس بدونه . وقد مضوا مجاهدون 
الأمويين جهاداً عنيفمًا » لا يصانعون فيه ولا يداهنون » بل يشهرون سيوفهم باذلين 
أرواحهم فى سبيل عقيدتهم » وكلما هزمت منهم طائفة امتشقت الحسام طائفة 
أخرى » فقد باعوا أنفسهم لله ودينه الحنيف يقاتلون فى سبيله» فيقتلون من خالفوا 
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٠ 
الطريق السوى فى رأيهم وَيْقْتَلُون راضين . وأهم ثورات الشيعة المسلحة ثورة‎ 
الختا الثقنى بالكوفة » وقد تكفئّل مصعب بن الزبير حين كان والينا لأخيه على‎ 
العراق بالقضاء عليها قضاء مبرمًا . ولم تقم للشيعة بعده قائمة حى كانت ثورة زيد‎ 
ابن على زين العابدين فى أول العقد الثالث من القرن الثانى » وقد انتهت بإخفاق‎ 
ذريع » ولم يلبث ابنه يحبى أن قتل على أثره » کا قمتل بعده بقليل عبد الله بن‎ 

معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب . 

وكانت تنضم إلى كل هذه الثورات فئات من الموالى الذين اضطهدهم بنو أمية » 
وحرموه المساواة بالعرب ف الحقوق » محالفين نظرية الإسلام وما يدعو إليه من 
التسوية المطلقة بين العرب وغير العرب فى الضرائب وغير الضرائب وقد احتملوا فى 
ذلك ألوانًا من البؤس الذى يمطاق والذى لا ينطاق . فكان طبيعينًا أن تكثر مطالبتهم 
٠‏ بالعدل الاجتاعى وأن يطمحوا إلى حكتام جد د يلق رون فيهم مبادئ الإسلام 
الذى يوجب المساواة بين أفراد الأمة فى جميع الواجبات المالية وغير المالية والذى 
نكر الظلم أشد الإنكار » كما ينكر أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات 
فيها لمآربها العاجلة . وقد وضعت كرتهم آمالها فى أبناء على وأسرته الهاشمية لا تميز 
به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى بحيث أصبحوا شيعتهم © غير أنهم 
فقدوا 3 أسرة على وأبنائه وأحفاده الشخص الحصيف الحرىء الذى يستطيع تنظم 
و رتهم بحيث يكب ها النجاح . 

وعرف ذلك فيهم أبناء عمومتهم العباسيون » واككن كيف يلون هذه الزعامة » 
والشيعة من حولم ينضوون تحت ألويةأبناءعل” وحدهم دون مسن“ سواهم من الهاشميين؟ 
لقد أخذوا يفكرون فى ذلك » ولم يلبثوا أن نفذوا إلى أمنيتهم المبتغاة عن طريق 
فرقة الكيسانية الشيعية الى تكونت حول ابن الحنفية » قد استوطن ابنه أبو هاشم 
- الذى ورث عنهزعامة هذه الفرقة وإمامتها ‏ بلدة الحمسي م ةببلقاءالشام وڑها 
معه على بن عبد الله بن العباس وأسرته » وسرعان ما توثقت الصلة بين ابنه محمد 
وبين أبى هاشم 2 ورأى فيه أبو هاشم خير خلف له على جماعته »> فلما حضرته 
الوفاة سنة تمان وتسعين للهجرة أوصى له وصيةصر عة بالإماءة من بعده. وبذلك وجد 
محمد ركيزة يعتمد عليها فى إثبات حقه فى اللحلافة » وكان حصيف الرأى بعيد 


١١ 
النظر » فعمد توًا إلى تنظم الدعوة العباسية سرا من مقره فى الحميلمة متخذاً من‎ 
الكوفة دار التشيع ومستقره مهدا لها ومركزاً'2 » ووضع خطة تنظيمها هناك فى يد‎ 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حي ثكان الموالى هناك عتلئون‎ 
سخطًا وموجدة على الأمويين الذين كانوا لا يزيلون عنهم ظلما إلا ليقيموا مكانه‎ 
ظلمًا أشد عنفنًا . وقد اتخذ دعاته هناك من التجار وكانوا أخلاطًا من عرب‎ 
وموال » فضوا يثيرون الناس هناك ضد بى أمية مصورين ما ينبغى أن يسود فى‎ 
فأقام محمد بن على مكانه‎ ٠٠١ الأرض من العدل وإزالة الظلم > ومات ميسرة سنة‎ 
 رومألا كتير "» بن ماهان » وكان لا يقل عن سلفه دهاء ونهوضًا بعظائم‎ 
٠۲١١ فودّق الدعوة ونظمها بخراسان خير تنظم . وتوق الإمام محمد بن على سنة‎ 
عاهداً بالإمامة من بعده لابه إبراهم فارتضاه الدعاة وتوف ی على إثره يكير فخلفه‎ 
. على الدعوة صهره أبو سساحمة2؟) اله آل » فجد فى الأمر وجنّد معه الدعاة‎ 
وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك قد ولى اللحلافة » وكان مدمتًا الخمر‎ 
منادمًا للفمسّاق والمغانى > وكأنما كان إشارة الوقت لما أدرك الحلافة الأموية من‎ 
ضعف وفساد » فاستغل ذلك أا استغلال دعاة ألى سلمة فى خراسان » فقد بدا‎ 
ی وضوح فساد الحم "كما بدا فساد النظم الاجماعية الى رزح الموالى تحت أثقالها‎ 
الباهظة . وتراءى حينئذ ى الأفق أن سلطان البيت الأموى يؤذن بالسقوط » لا لما‎ 
انتشر فيه من فساد ارف فحسب » بل أيضًا لما نشب من خلاف عنيف بين‎ 
أفراده» إذ لم يلبثوا أن قتلوا الوليد وأخذوا يتطاحنون علىعرش الخلافة تطاحضًا مرا‎ 
وتغلاّب بأخرة مروان بن محمد » غير أنهم نابذوه وثاروا ضده » وانتهز الحوارج‎ 
. الفرصة » فنازلوه فى الموصل وق اليمن والحجاز‎ 
وف هذه الأثناء تولى أبو مسلم الحراسانى قيادة!؟) الدعوة فى موطنه » وكان من‎ 
دهاة الرجال ومن أ كفئوم فى النهوض بجلائل الأعمال » فأخذ يصور للناس فساد‎ 


الحم الأموىوما يسومهم به من خسف وظلم وكيف أنه سيملكهم الأرض ويجعلهم 


. ۳۷۹/٥ انظرق تنظيم الدعوة العباسية كُلهوزن فى ( طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة)‎ )١( 
كتابه تاريخ الدولة العر بية وسقوطها ( توجمة (؟) ثلهوزن ص 485 وما بعدها والطبرى‎ 
. 0٥ . وما بعدها‎ ٤۷۸ ألى ريدة) ص‎ 


(؟) تاريخ الدولة الءر بية ص 48١‏ والطبرى ( 4 ) فلهوزن ص ٤4۱‏ . 


۱۲ 
سادة بعد أن كانوا عبيدا مسرقین والناس يسمعون له ومحفونبه وينضمون إلى دعوته 
حى كثف جمعهم وحتى غدا نزاله لنصر بن سيار والى الأمويين هناك قاب 
قوسين أو أدنى . غير أنه رى أن يتمهل قليلا قبل أن يبدأ مغامرته الحطيرة متخذا 
لها من الأسباب ما يكفل النجاح المحقق » ولم يلبث أن عمد - بدهائه - إلى 
الإيقاع بين الكرمانى ومن" معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية ء واشتعلت الحروب بين الفثتين » وسفك فيها كثير من الدماء . 
حى إذا وهنت قوة نصر أعلن أبومسم الثورة عليه وعلى مسن" وراءه من الأموبين › 
وأخذت رايات العباسيين السوداء تخفق فوق جنوده » وحواضر خراسانتسقط - واحدة 
إثر أخرى نی يده . ويستصرخ نصر بن سيار مروان بن محمد وابن هبيرة واليه 
على العراق أن بمداه بالنجدات » ولكنهما كانا فى شغل عنه بثوراث الحوارج ف 
العراق وغير العراق » ويموت كداً بين الرى وهمذان . وتتقدم جيوش أبى مسلم 
بقيادة قحطبة وابنه الحسن مستخلصة المدنوالحصون مدينة مدينة وحصتاحصتا » 
وما تلبث أن تقتحم العراق ويسرع ابن هبيرة للقائها عبر الفرات » ويحاول قحطبة 
أن يتجنبه متجهنًا إلى الكوفة » ثم يلتى به فتدور عليه - كنا دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدوائر » فينحاز بجيشه إلى واسط . وينقنتسل قحطبة فى ظروف 
غامضة » ويتولى القيادة بعده ابنه الحسن ويدخل الكوفة دون أن يلق أى مقاومة » 

وحينئذ تبر ز إلى النور حكومة بنى العباس السرية وعلى رأسها أبو سلمة الخلا . 

وكان مروان بن محمد قد قبض - قبل دخول الحسن بن قحطبة الكوفة بوقت 
قصير - على إبراهم بن محمد الإمام » إذ عرف أنه هو الذى يدير هذه الثورة 
من مقره فى الحميمة » وعرف إبراهم أنه قاتله » فعهد بالأمر من بعده إلى أخيه 
أنى العباس السفاح . وقتل إبراهم » ونقلت الأنباء إلى ألى العباس دخول الحسن 
ابن قحطبة الكوفة » فخرج إليها فى أهله يتقدمهم أعامه : داود وعيسى وصالح 
وعبد الله وإسماعيل وعبد الصمد » وأخوه أبو جعفر » وابن عمه عيسى بن موسى 
أبن محمد . ش 

وظل العباسيون - طوال المدة السرية لدعوتهم ‏ لا يذكرون للناس أنهم 
ملاب خلافة » إنما يذكرون للم أنهم يطلبون إسقاط الدولة 'الأموية ابمحائرة الى 
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طالما أرهقتهم بعسفها وظلمها وطالما احتكرتهم لار بها وشهواتها مع الاستبداد بالشعب 
واستعباده ومع ما يعيش فيه الأمويون من ترف بالغ أفسد أداة الك إفساداً لاصلاح 
لما بعده إلا بمحوهم وا . وبذلك وارى العباسيون أشخاصهم وقدموا القضية الى 
نصبوا أنفسهم للدفاع عنها » قضية نصرة ة الحكم الصااح ونصرة التق والعدل على 
الباطل والظلم المتصل . ولكى عحكموا خطتهم كانو! لا يأخذون البيعة لأنفسهم 
بالحلافة » إنما يأخذونها لإمام رضا 1') من 1ل البيت النبوى » حى لا يثيروا 
أبناء عمهم العلويين عليهم » بل حى يجمعوهم تحت أوائهم . . وكانوا يشيعون دائما 
أنهم نهضوا لهذا الأمر كى يثأروا للشهداء من أبناء فاطمة الزهراء . 

وكان أبو سلمة الحلال الذى لقبوه بلقب « وزير آل محمد » یری أن يختار 
الخلافة أحد أحفاد على بن ألى طالب » ومن أجل ذلك أخنى أمر ألى العباس وأهله 
حين نزلوا الكوفة وعزطم عرزلا تامًا عن جند خراسان » غير أن أبا العباس استطاع 
الاتصال بأنى مسلم إذ وجه إليه من" أطلعه على نوايا أبى سلمة » فأرسل إليه وفداً 
من زعماء الدعوة بخراسان سلموا عليه بالحلافة » واضطر أبو سلمة اضطراراً أن 
يعلن تأييده'" له » وادّجه أبو العباس توًا إلى المسجد الحامع ف الكوفة » فبايعه 
الناس » وارتق المنبر » فاشرأسّت إليه الأعناق وأصغتإليه الآذان » فإذا هو يحتج 
بآى القرآن الكريم على أن بيته العباسى أحق بالحلافة من بيت العلويين . وكان 
متوعكًا فانقطع عن متابعة الكلام » وتابعه عمه داود متحدثنًا باسمه ومؤكداً فضل 
الحراسانيين فى تحرير الأمة من نير الأمويين 27 » ومن حكمهم الباغى الفاسد . 
ولم يطمئن أبو العباس لمقامه فى الكوفة » دار العلويين من قديم » فتحول عنها إلى 
معسكر الحراسانيين » ثم فارقه إلى الحيرة وأخذ فى بناء ال حاشمية لتكون مقر سلطانه » 
وأغرى أبا مسلم لحرا اسانى بألى سلمة فدس إليه مسن" قتله 9) . 

وكانت اليوش قد اتجهت متابعة حرب مروان بن محمد بقيادة عبد الله بن 
على عم السفاح » فالتقت به على الزاب شمالى العراق » وهزمته هو وجيشه هز بمة 


)١(‏ انظر الطبرى ۷۹٩۹۰۲۷/۰‏ () طيرى ١/5‏ وما يعدها 
(؟) الطبرى 5 / 6م وروچ الذهب المشعودى (:) طبرى ٠۰۳/٦‏ والمسعودى ۱۹۹/۳ ¡ 
( طبع دار الرجاء بالقاهرة) ۱۸۳/۴۳ وتاريخ واليعمقوف 86/8 . 


اليعةولى ( طبعة النجف ) ۸٦/٣‏ . 
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ساحقة » فولى مع بعض فلول جيشه حبى حران وتركها إلى نهر أبى فطرس 
بفلسطين والأردن » وتبعه عبد الله بن على » وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والترحيب 
إلا ما كان من دمشق ولكنها سرعان ما انقاد تله . وبرحها إلى نهر أب فُطرس » 
فإذا مروان قد آوى إلى مصر » فأرسل وراءه أخاه صاحنًا ها زال يفر أمامه من 
بلدة إلى بلدة حى لى حتفه فى بوصير من بلدان الصعيد لأواخر سنة ٠١۲‏ للهجرة . 
وکان لا يزال يزيد بن عمر بن هبيرة يقاوم فى واسط » وقد ضر ب من حوله الحصار» 
حبى إذا جاءه نمی مروان بن محمد أخذ يفاوض العباسيين فى التسلم لهم » وسرعان 
ما عقدوا له أماناً فتح على إثره أبواب واسط » غير أنهم عادوا ففتكوا به وبكثير ين 
تمن كانوا معه'' . 

وتذكر كتب التاريخ والأدب أن العباسيين مضوا يفتكون بأفراد البيت الأموى 
افتکا ذريعا يريدون أن يستأصلوهم من الأرض استئصالاة » حى ليتخذ ذلك 
شكل احتفالات دامية » وكان أول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا فى أبى فطرس 
نحو تمانين منهم إلى وليمة > ولم يكادوا يجتمعون لما حى انبرى بعض الشعراء 
يحرضونه على الفتك بهم ثأراً للإمام إبراهم بن محمد ومن قتلوا من العلويين والهاشميين › 
فأمر بهم جميعنًا أن یضر بوا بالعمد حى يلقوا حتفهه (") نكالا لم ولابائهم . 
وصنع صنيعه بجماغات أخرى منهم السفاح وعماه داود وسلمان 5) 2 وكأنهم 
لا بر يدون أن يبقوا على وجه الأرض أحدا منهم > وحی موتاهم لم يفلتوا من هذا 
العقاب الصارم > إذ يقال إنه نيشت قبور خلفائهم - ما عدا قبرى معاوية ومر 
ابن عبد العزيز الحليفة الورع - وحرقت بقايا جثئهم بالنار تحريقنًا(» . وكان 
هذا البطش الذى لا يبس ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن 
عبد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بها دولة أموية جديدة 
ظلت نحو ثلانمائة عام . 

وعلى هذا النحو ظفرت الثورة العباسية بالبيت الأموى الذى كانت نفوس 
الرعية ممتلى* سخطا وحفيظة عليه لما أذاقهم من الظلم »> ولا حرمهم من الإنصاف 
)١(‏ طبرى ۱۰٤/٦‏ . ( طبع دارالکتب) ۲٤٤/٤‏ . 


( ۲) الطبرى 907/5 واليعقوف 47/8 . ( + ) المسعودى ١/۳‏ اواليعقوف ٩۹۳/۳‏ . 
(*) الطری ١١١ > ٩۹۷/٦‏ والأغاف 
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والعدل الاجماعى » ولا ازدرى من الحق والواجب . ورأى العباسيون أن يتتخذوا من 
العراق موثلا الخلافتهم » فعلا نجمه » بيا هوی نجم الشام إذ أصبحت ولاية تابعة 
له بعد أن كان يتبعها . واتخذ السفاح ‏ "كما أسلفنا ‏ الماشمية مقر الدولة > ول 
يلبث أبو جعفر المنصور أن اختار قرية صغيرة على الضفة الغربية لدجلة لتكون 
حاضرة الحلافة »> هی بغداد . 


بناء بغداد ثم سامراء 

رأى أبو جعفر المنصور أن يبتعد بحاضرة دولته عن الكوفة مركز العلويين 
من قديم حی حن یامن على نفسه ما قد بنشبفيها من ثورات » وی يعزل جنده عن 
أهلها فلا يفسدوه . وكان ما دفعه إلى ذلك ثورة الراوندية » وهم نفر من شيعته 
كانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح » وحدث أن اجتمعوا بالهاشمية هاتفين بأن المنصور 
ربهم » فلما خرج إليهم ينهاهم عن سوء معتقده تدافعوا إليه كالموج » وكادوا 
يفتكون به لولا دفاع معن بن زائدة الشيباىعنه وحسن بلاثه 237 . 

ولا انتهت هذه الفتنة رأى المنصور - بثاقب نظره ‏ أن يحول حاضرته من 
الهاشمية إلى موضع يأمن فيه الفئن » فبعث يمجماعة من أصحابه يرتادون له المكان 
الذى يبتى به مدينته المحصنة الحديدة» وخرج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
بغداد الى لا تبعد كثيراً عن موقع بابل القديمة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
ا مجاورة لها من بطارقة ورهبان » ا يسام عن أحوالها » فانبرى صاحبها يذكر . 
له أنه محف بها أربعة طساسيج ٠"!‏ : طمسوجان ف ابلحانب الغربى هما قط ربل 
وبادوريا » وطسوجان فى اللحانب الشرق هما : نهر بوق وکلواذا » فإن أجدب 
طسوج أخخصب طسوج ثان . ثم ذكر له قر بها من الفراتوما يحمل فيه من طرائف 
الشام وا مغرب ومصر ووقوعها على دجلة وما حمل فيه من متاجر البصرة الى 
)١(‏ الطبرى 147/5 والفخرى فى الآداب (۲) انظر الطبرى ۲۴٠/٠‏ وابن الطقطق 


السلطانية والدول الإسلامية لابن العلقطى ص ۱۸ . والطساسيج : جمع طسوج وهوالناحية. 
( طبعة المطبعة الرحمانية بالقاهرة ) ص"١١.‏ 
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تأتيها من امحيط المندى وأيضًا ما بعل فيه من عروض أرمينية والحز يرة والموصل 
وما وراءه » وكيف أنها محجوزة وراء دجلة وأمام الفرات ركأنهما سدان منيعان 
أمام الأعداء » ثم هى وسط نى سواد العراق وبين مدنه . 

حينئذ اعتزم المنصور اتخاذ تلك القرية المسماة ببغداد عاصمة الدولة » وقد 
اختلف الباحثون فى أصل اسمها » فقال فريق نه اسم فارسى وقال آخر ون إنه اسم 
را٠‏ » وبماها المنصور « دار السلام » أخذاً من قوله جل و حم 
دار السلام عند ربهم ودو وليهم بما كانوا يعملون) وبهذا الاسم كانت تتُضرب 
النقود العباسية . وقد كانت منطقتها موثلا لحضارات محتلفة إذ كانت تلتى بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والارامية » وكانت تنبيث حواليها أديرة 
كثيرة . 


وعدنى المنصور عناية بالغة ببناء حاضرته » بل قلعته الحصينة » فأحضر لما 
المهندسين والفعلة والصناع من أطراف الأرض » ومشّل فم صفتها اللى فى نفسه » 
وهی أن تكون مدورة على شاكلة المدن الفارسية والآشورية القديمة » ووضع 
أول اسبنة فيها بيده سنة ٠٤١‏ قائلا : « بسم الله > والحمد لته » والأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ويقال إنه جلب إليها كثيراً من مواد البناء 
الى كانت لا تزال قائمة فى المدائن حاضرة الساسانيين . وظل البناء قائمًا بها 
حى سنة ۱٤۹‏ . 


ويمكن إجمال وصفها فى أنه كان يستدير حولها خندق) كبير وسوران 
شاهقان عريضا الحدران وزاءهما سور داخلى مبالغة” فى تحصينها . وفتح فى كل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام فى الشمال الغربى ويقابله باب 
البصرة فى ابلنوب الشرق على الصراة الى تأخذ من الفرات وتمضى حتى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان فى الشمال الشرق بحذاء دجلة ويقابله باب الكوفة فى الحنوب 





000 راجع کتاب بغداد قد ما وحديثا لمصطى وحتصر البلدان لليعقوى وكتاب بغداد قدا 
جواد ا سوبة ( طبع مطبعة المجمع العلمى وحديناً الآنف الذكر » و بغداد فى عهد الللافة 
العرای) ص ۱۷ وما بعدها . العباسية لى لسارانج ترجمة بشير يوسففرنسيس 
( ۲) انظر فى مخطيط بغداد الحزء الأول من ( طبع المطبعة العربية ببغداد ) وبغداد مدينة 


تاريخ يغداد للخطيب البغدادى وم ياقوت السلام لله الراوى ( طبع دار المعارف ) ۰ 


۱۷ 
الغربى . وكان على كل باب خارجى مجلس يسصعد إليه على اليل وقباب مذهبة 
فى رأسها تماثيل تتجه مع الريح » وكان بين كل قبتين ثمانية وعشرون برجنًا جهزة 
0 الدع عن المدينة . و وى 3 ارحبة | الداخلية مسجد کک و الي بجواره 
ان مثله جُعلت فوقه قبة عظيمة عرفت بام القبة الخضراء » وكات يعلوها تمثال 
فارس بيده رمح ولا يزال الفارس يدور مع الريح . وبنيت دور كثيرة للدواوين 
واللحزائن . وأقطع المنصور قواده كثيرً! من القطائع داخلها » ومن أجل ذلك نبت 
دروبها إليهم 2 وأقطع الحند أرياضها كما أقطع أهل بيته أطرافها > وابتی لنفسه 
قصراً صيفيا على دجلة وراء باب خراسان سماه « قصر الخلد » . وأجرى الماء 
إليها فى قناتين بطينتا وغسطيتا بخشب الساج حى لا تلوثهما دوا السقائين » 
وتعددت فيها وق ضواحيها بعد ذلك القنوات. وق سنة ٠١١‏ أمر المنصور بإنشا 
معسكر للمهدى أمامها شرق دجلة > جعل له سور وحندقًا > ومن ورائهما قصر 
الرصافة بناه للمهدى . وسرعان ما أنشأ كبار القواد حول القصر منازل لم وتكاثرت 
الأبنية وضم إليها كثير من الأرباض حيث أصبح هذا المعسكر شطر بغداد 
الشرق . ووصل المنصور بين الشطرين يحسرين كبيرين من السفن . وبذلك اتسعت 
بغداد فشملت المدينة المدورة فى الغرب والرصافة فى الشرق » كنا شملت أرياضًا 
وتحال” كثيرة من أهمها محلة الح بية ذسبة إلى حرب أحد قواد المنصور » ومحلة الكرخ 
وبها كانت أسواق التجار ودور الملاهى . ومن محلاتها الشرقية محلة الغماسية » وبها 
وما لبثت بغداد أن اصبحت آم مدينة فى العالم العربى » إذ بنيت بها مئات 
المساجد وعشرات القصور الفخمة »› وتكائر بها التجار والصناع 34 وكان لكل طائفة 
منهم شارع خاص أو سوق خاصة » فهذا سوق العطارين وذاك سوق البزازين › 
وهذاسوق الصيارفة مستيدلى النقود وذاك سوق الوراقين وهذا سوق بائعى الل والطرف 
المعدنية وذاك سوق الرقيق المكتظ بالحوارى من كل جنس . وأمنّها المغنون والمغنيات» 
ونزها الأدباء والعلماء من كل صنف وعلى كل لون . فزخرت بالحياة » تزينها 
البساتين الملحقة بالدور والقصور والمتنزهات وميادين اللعب بالصو لحان وغيره 4 


كما تزينها القوارب الى كانت تتلألاً على صفحات دجلة بأشكاها المتنوعة من 
طيارات عير يات وحديديات وحراقات وزلالات وجعفريات . 

ولم تزل بغداد حاضرة للخلفاء العباسيين حى استكير المعتصم فى عسكره من 
الريك وآ ذوا العامة بما كانوا يجرون من خيلهم فى الأسواق والشوارع » فكانوا 
يرصدونهم ويقتلونهم . حينئذ رأى المعتصم أن يعتزل مجنده فى موضع ناء عن بغداد» 
حى يبعد ذاه عن العامة ولم يزل يتخير لم موضعنًا حی انتهى إلى سامراء شرق 
دجلة بين بغداد وتكريت » فأعجبه موقعها » وكان بها دير كبير فاشتراه من 
أصحابه » وأخذ نى بنائها سنة 77١‏ واختلف الباحثون فى اسمها > كما اختلفوا ی 
بغداد ۽ فقيل هو اسم فارسی » وقيل : بل هو آرامى١١)‏ . وأمر المعتصم أن تسمى 
« مسر مسن" رأى » وبهذا الاسم كانت تضرب النقود العباسية . 

وقد أحضر لها المعتصم المهندسين والفعلة والصناع من سائر الأمصار وابتدأ 
فيها ببناء قصرہ' المسمى بالحوسق وابتی بجواره مسجداً كبيراً » كما ابتی دوراً 
مختلفة للدواوين » وأخرى لقواده ورجال حاشيته وموظفيه الكبار . وابتى بلحنده 
قطائع فى المطيرة جنوبيها » واخحتط فيها الشوارع والدروب » وأفرد لأهل كل 
صناعة وتجارة سوقدًا خاصة بهم . فارتفع بها البنيان وكثرت العمارة » ويقال إن 
المعتصم حمل إليها الساج وسائر الحشب من البصرة والرحام من أنطاكية واللاذقية . 
وأجرى فيها قنوات تأخذ من دجلة 3 وعقد عليه جسراً يصلها بجانبه الغربى 2 وأنشأ 
بها كثيراً من المتنزهات والملاعب . ويقال إنه جلب إليها الغروس من البصرة ومن 
الشام وخراسان وسائر البقاع . 

وظل الخلفاء بعد المعتصم يقيمون بها حى سنة ۲۷١‏ إذ تحولوا منها إلى بغداد » 
وكان ذلك سببًا نى أن أسرع الحراب إليها » فلم يكد يتقدم القرن الرابع ا هجرى 
حَتّى أصبحت أطلالا ورسومنًا إلا ما كان من مسجدها الذى تأنق المعتصم فی بنائه 
حنى قال المقدسى إنه يفضل مسجد الوليد بن عبد الملك بدمشق ف عمارته» ولا تزال 
مأذنته الشاهقة قانمة إلى اليوم . 
)١(‏ ار بات انج لعرقة تايب (؟) راجع فى تخطيط سامراء المرجعين السالفين 


لسترانج وترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد 2 ٩ / ٤‏ وكتاب البلدان لليعقوف ومعجم 
ص "لا ومادة سامراء عق دائرة المعارف الإسلامية. البلدان لياقوت ٠.‏ 


النظم السياسية والؤدارية 

كان تحول الخلافة من دمشق إلى بغداد علىسواعد الحيوش الحراسانية إيذانًا 
بغلبة الطوابع الفارسية على نظم | الحكم السياسية والإدارية للدولة العباسية » فقد قامت 
فى امال الفارسى وعاشت تتنفس فيه . وقد بلغ الفرس قبل الفتوح الإسلامية مرتبة 
عالية فى تنظم الحكم > حتى لنرى العرب بعد فتح ديارهم يسارعون إلى التأثر بهم 
ف هذا التنظيم > فقد روى الرواة أن عمر بن الطاب اتحذ ديوان العطاء أو ديوان 
الحند» مقتدينًا فيه بصنيع الساسانيين > يقول ابن الطقطى : « لما كانت سنة 
خمس عشرة من الهجرة » وهى خلافة عمر رضى الله عنه » رأى أن الفتوح قد 
توالت وأن كنوز الأكاسرة قد ملكت وأن الحمول من الذهب والفضة وال حواهر ٠‏ 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت » فرأى التوسيع على المسلمين وتفريق تلك الأموال ۰ 
فيهم فبهم ؛ وم يكن يعرف كيف بصن وكيف يضبط ذلك » وكان بالمدينة بعض ` 
مرازية الفرس فلما رأى حيرة حمر قال له : يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيت 
يسمونه ديوانًا جميع د خلوم وخ رجهم مضبوط فيه لايشذ منه شی ء»› وأهل العطاء 
مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خلل . فتنبّه عمر رضى الله عنه » وقال :“صفئه» 
فوصفه المَرْربان . ففطن عمر لذلك ودون الدواوين وفرض.العطاء؟!؟ » 

وكان هذا الديوان الأصل الذى تأسشست عليه الأداة الحكومية للخلافة 
الإسلامية . وارتضى عمر لولاته فى الشرق أن يستعينوا فى جمع الحراج بنفس عتال 
الفرس الذين كان يستعين بهم الساسانيون فى جمع الضرائب وهم المسمون بالدهاقين 
لخيرتهم التامة بكل الشئون المتصلة بهذا الجمع » وخاصة من حيث تقدير الحراج . 
وبذلك استمرت نى أيدى هؤلاء الدهاقنة سجلآت الحراج الإسلاتى » وظلوا يكتبونها 
بالفارسية حى أمر عبد الملك بن مروان بتعريبها فى العراق » "كما أمر بتعريب 
الدواوين الرومية ى الشام ومصر . وصدع الحجاج وليه على العراق بأمره فعربها » 


. 5١ ابن الطقطى ص‎ )١( 


۲۰ 
غير أنها ظلت لا تعرب فی خراسان حى سنة 174 وهى السنة الى أمر فيها نصر 
ل هذا الحو استعان العرب منڏ أوائل الفتوح 2 العراق وخراسان بدهاقنة 
الفرس 2 إدارة ث شئون الخحراج وجبايته وم يتوسع حمر ف الاقتياس من نظام الحكم 
الساسالق 6 فإنه ل تعد ف اقتباسه ديوان العطاء › أما نظام الحم الوراتى الذى 
كان متبعما عند القوم فإنه لم يخطر بياله » إذ أبى الحلافة عل أساس شور" 
انتخالى تؤخحذ فيه البيعة للخليفة » حى یی إذاكان عهد معاوية رأيناه يتأثر هذا النظام » 
فيجعل الحلافة ورائية فى بيته » وتبعه على ذلك مروان بن الحكم وأبناؤه ٠‏ وتوسع 
معاوية جاتب ذلك قف ف ار بنظم الدواوين الفارسية » فاتخذ ديوانا للخاتم وديوانًا 
ولا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا النظم الساسانية تنتقل بحذافرها فى كل 
شئون الحكم > وكأعا أصبح الخليفة العباسى ملكا ساسانينًا » فهو يحكر حكما 
مطلقا مطلقا وهو حكم ينتقل بالوراثة ويطبعه الدين كما كان يطبع الىك م الساساق. 2 
إذ كان الساسانيون يعدون أنفسهم رؤساء للدين وحماة له 20 . وكان 
العباسيون من بيت النبوة » فكانوا يعدون أنفسهم ورثة الحلافة الشرعيين » واتخذوا 
من علماء الفقه والكلام سنداً لهم فما يزعمون » وهو زعم باطل » لأن الولاية العامة 
على المسلمين لا تورث » وإلا ورثها العباس عم الرسول بعده » ولم يرثها أبو بكر 
الصديق 4 وحی الأموال والأعيان الى ت رکھا الرسول له تورث » لما صح ف الحديث 
النبوى من قوله عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهوصدقة». 
وإذا كان هذا الإرث ممنوعنًا فى الأعيان والأموال فنعه فى ولاية الأمة ألزم وأوجب » 

إذ ينبغى أن يتولاها الكفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر وعمر 

ومهما يكن فقد أقام العباسيون خلافتهم على أنهم أحق الناس بإرث الرسول » 
ومضوا بحيطون أنفسهم بهالة كبيرة من التقديس كان ها أسوأ الأثر فى خنوع الناس 
وخضوعهم لاظلم والفساد » ونعجب أن نرى الفقهاء والأتقياء الذين كانوا يعارضون 
بى أمية ويعدونهم دنيويين ظلمين ينصاعون انصياعنًا أعى للعباسيين ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


لف 
وقد أحذ العباسيون يلقون ‏ على شاكلة الساسانيين ‏ فى وعى الناس أنهم 
أصحاب حق إلى ف الحكم فهم « سلطان الله فى أرضه؟١)‏ » . وأحاطوا أنفسهم 
- على مثلم - بنظام تشريفات معقد » مختفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقة» 
ومتخذين كثيرين من الفجاب أو رؤساء التشريفات . وبذلاف لم يعد العرب 
يدخلون على الخلفاء كلما أرادوا كما كان الشأن فى عصر بى أمية » بل لا بد لم 
قبل الدخول عليهم من استئذان هؤلاء الحجاب » وكانت كيرت تهم من الأعاجم 
الذين احتكر وا لأنفسهم أكثر شئون الحكم . وكان الخليفة يستقبل مسن" يدخل عليه 
وكبير حمجابه فى جانب » وق جانب آخر كبير حراسه المعر وف باسم الاد 
والتتطلع داعا أمامه » ن غضب عليه أطاح برأسه توا . 
وبذلك أصبحنا إزاء حكم استبداد ىأشد ما یکون الاستبداد » حکم لاحسب 
فيه أىحساب للرعية » فهى أدوات مسخرة لالحا کم > ولیس ها من الأمر أى شىء » 
فى يده كل الأمروكل السلطان» يول الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب 
الشرطة وا محتسبين الذين يراقبون الأسواق » ويعزم جميعًا > حسب مشيئته وهواه . 
وكان يختار الوالى غالبمًا من أهل بيته أو من أكفاء حاشيته وخاصة الأعاج › 
وكذلك كان يختار قواده . ومن البيوت العربية الى لمعت فى العصر بيت المهابيين 
وبيت معن بن زائدة الشيبانى . 
واتسع الحلفاء فى محاكاة الدواوين الساسانية » وكان ى كل ولاية ديوان 
للخراج يقوم عليه موظف كبير ينفق منه على الولاية ويرسل ما تببى من الأموال 
إلى بغداد حيث كان بها لكل ولاية ديوان خاص » ويسمى مجموع هذه الدواوين 
باسم ديوان الزمام أو بيت المال » وقد وى عليه السفاح خالد بن برمك كما ولاه 
على ديوان الحند”" الذى كان عى برواتبهم . وكان لدار الحلافة ديوان حاص 
يقوم على نفقاتها . ومن أهم الدواوين ديوان الرسائل الذى لعب دوراً خطيراً فى 
زود نهضة النثر العرنى » وكانت تصدر عنه رسائل الخلفاء . وكان يجواره ديوان احاتم 


o, 


الذى تخت فيه تلك الرسائل بعد مراجعتها » وديوان التوقيع وهو خاص بالنظر 
)١(‏ طبرى ۲۲۱/۹ . (؟) كتاب الوزراء والكتاب لجهشيارى 
(؟) البيان والتبيين ( طبع مطبعة بلنة التأليف ( طبعة الحلى) ص۸۹ . 


والعرجمة والنشر ) ۳۲۲۹/۲ . 


۲۲ 
فى المظالم ورقاع أصحاب الشكوى وكانوا يسمونها ياسم القصص» وكان من عادة 
ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا عليها بعبارات موجزة بليغة » فجاراه, خلفاء بى 

العباس ووزرازم ى هذا الصنيع . 

وكان هناك ديوان كبير على رأسه صاحب الخبر» وکانت حبار الولايات 
بواسطة موظفين مهمتهم أن يوا يوافوه بكل ما جری نی الولايات من ٠‏ أحداث ث وأمعار 5 
وهم يشبهون تى عصرنا ‏ أدق الشبه مراسلى الصحف ومندو بيهم . وكانوا يسُحنُصون 
كل كبيرة وصغيرة للوالى ومن وراءه من قواد االحيش والقضاة وعمال الحراج والمحتسبين 
ورجال الشرطة ويبلغونها إلى صاحبهم » وهو بدوره يبلغها إلى الخليفة!') . وقد 5 
هذا النظام للبريد إحكامًا دقيقًا » فكان هناك رسل موقوفون على حسمل تلك 
الأخبار نى سرعة شديدة على خيل مضمرات توجد فى عدة أماكن على الطرق 
الممتدة من الولايات إلى بغداد . وقد أللفت من أجلهم كتب المسالك والممالك 
المشهورة لابن خرداذبة وغيره »> وهى كتب تفيض بوصف الأحوال الخغرافية 
والاقتصادية لولايات الدولة وبلدانها المختلفة فى المشارق والمغارب . 

وليس هذا كل ما أخذه العباسيون عن ملوك بى ساسان من النظم الإدارية 
والسياسية » فقد أخذوا عنهم أيضا نظام الوزارة > وكلمة وزير عربية قد ويد 

فى القرآن الكريم يقول جل شأنه على لسان موسی : ( واجلعتلٴ لی وزيراً من 
أهلى هرون أخى ) ومعناها فى الآية الكرعة المؤازر والمساعد » غير أنها أخذت 
طاق منذ فاتحة العصر العباسى على المستشار الأول للخليفة فى إدارة شئون دولته . 
وهى وظيفة كانت معروفة فى الدولة الساسانية » إذ كانوا يقيمون - لاحتجابهم 
عن الرعية - وسطاء یصر فون أمورالدولة ويرسمون سياستها ويعيمنون موظفيها » ومن 
أشهرهم بز جمهر وزير أنوشروان الذى عرف بحكمته وحنكته . وكأن 
العباسيين رأوا أن يجاروهم فى هذا النظام » فاتخذوه لأول مرة فى تاريخ الحلافة 
العربية » وأطلقوا على صاحبه اسم الوزير » يقول ابن الطقطى : « الوزير وسيط 
بين الملك ورعيته » یجب أن يكن فى طباعه شطر يناسب طباع الملوك » وشطر 
بناسب طباع العوام» ليعامل كلا منالفريقين بما يوجب له القبول والحبة والأمانة.. 


. 95/5 انظر الطيرى‎ )١( 


رف 


والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا فى دولة بى العباس » فأما قبل ذلك 
فلم تكن مقنشّنة القواعد ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع 
وحاشية » فإذا حدث أمر استشار ذوى الحجتى والآراء الصائبة » فكل منهم 
يحرى مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمى الوزير 
وزيراً وكان قبل ذلك يسمى كاتينًا أو مشيراً ) . 

وقلما نجد للعباسيين وزيراً غير فارسی » وهو شی ء طبيعى » إذ كانوا هم 
الذين يستأثرون بشئون الحلافة ويرقون إلى أعلى المناصب » وقد أحكموا للعباسيين 
هذا النظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
منهم أبو سلمة الخلآل حى إذا قتضى نتَحئبه اتخذ السفاح بعده خالد بن بَرمك» 
وكان قد جلى تحت لواء أ مس فى حروبه ضد بى أمية > وأظهر بسالة” 
وحنكة حربية . وهو ينحدر من أسرة كانت تقوم على سدانة معبد النوبهار 
البوذى فى بسلمّخ . واتصلت وزارته فى عهد المنصور وناط به حکم بعض الولايات 
وقيادة بعض الحيوش فأظهر كفاءة نادرة » وولئ ابنه حى أذربيجان فنهض 
بولابتها خير نهوض . وولى المهدى بعد أبيه المنصور » فاستدعى يحي إلى بغداد 
ووصله بابنه هرون کاتبًا له ومستشاراً » وتوفی المهدى وول بعده ابنه الهادى » 
فحاول أن يخلع أخاه هارون عن ولاية العهد » غير أن يحبى البرمكى عرف بسعة 
حيلته كيف يصرفه عن فكرته » وكان لذلك وقع حسن فى نفس الرشيد » حى 
إذا صارت الحلافة إليه خاطبه بالأبوة إجلالا له قائلا : « يا أبت أنت أجلستى 
هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلّدتك أمر الرعية وأخرجته من عنى 
إليك فاسكي' بها ترى واستعمل' مسن ' شئت واعزل” من رأيت » وافرض“ ( اعط 
راتبًا ) لمن رأيت » وأسقط من رأيت » فإنى غير ناظر معك فى شی ء ۲ ودفع 
إليه حاتم الحلافة » فصار بيده الحل” والعتقئد » فقلتّد ابنه الفضل المشرق كله من 
النتهروان إلى أقصى بلاد الترك » وقلدّد ابنه جعفرًا المغرب كله من الأنبار إلى 
إفريقية!؟2. وشخص الفضل إلى عمله فأزال ما وقع على الناس من ظلم و بتى الحياض 


. ۱۹۰ (ع) المحهظيارى ص‎ ٠ . وما بعدها‎ ١١١ ابن الطقطى ص‎ )١( 
1 والمسعودى 57/7 ؟.‎ ١7 (؟) الهشیاری صضصّ+‎ 


۲٤ 

والمساجد وزاد فى عطاء القواد والحند » أما جعفر فأقام بحضرة الرشيد وأرسل نابا 
عنه إلى أقالم ولايته > إذ كان الرشيد لا يطيق صبراً على بعده عنه . 

وظل يحبى البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عامًا 
كانوا هم المتصرفين أثناءها فى جميع شئونها » وأتاح ذلك هم أن يصبغوها بصبغة 
فارسية خالصة » حى إذا كانت سنة سيع وغانين ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة » إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا محمد » ومات بحى 
والفضل ابنه محبوس . واختلف المؤرخون وأصحاب السير فى هذه النكبة » فرّدها 
بعضهم إلى أسباب شخصية › ورد ها ثانون إلى أنهم جردوا الرشيد من كل سلطان 
وكل أمر ونهى » وردها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا يبطنونه من الزندقة » 
ويظهر أن سببها الحقيق يرجع إلى إطلاق جعفر لعلوى ثائر من محبسه » هو حى 
ابن عبد الله » كان قد استأمنه الرشيد عليه » فلم يوف أمانته 299 . 

ويمضى إلى عصر المأمون فنجد أسرة بى سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة 
له » وتمكن بدورها للتقاليد الفارسية فى الحكم » وكان أول مزوليها منهم الفضل 
ابن سهل الملقب بذى الرياستين : رياسة السيف والقلم » وكان قهرماناً ليحي بن 
خالد البرمكى يلى شئون بيته » أما أبوه سهل فكان مجوسينا وأسلم . وقد لزم المأمون 
منذ حياة أبيه الرشيد ودبر أموره حى أفضت الحلافة إليه فاستوزره » ويروى 
الرواة أنه كان إذا دخل عليه وهولا يزال عرو « يجلس على كرسى جح وحمل 
فيه » فلا يزال حمل حى تقع عين المأمون عليه » فإذا وقعت وضع الكرسى ونزل 
عنه » فشى . وحمل الكرسى حى يوضع بين يدى المأمون » نم يسلم »> ويعود 
فيقعد على الكرسى . وإنما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأ كاسرة فإن 
وزيراً من وزرائها كان يُحْمل” فى مثل ذلك الكرسى ويقعد بين أيديها عليه». ٠١‏ 

فحى تقاليد وزراء الساسافيين فى دخخولم على الأ كاسرة وجلوسهم بين أيديهم كانت 
تشحا کی محاكاة دقيقة . وكان من رَس ملوك الفرس أن يلبس أهل كل طبقة 
ممن فى خدمتهم ليسة لا يلبسها أحد ممن فى غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل 
)١(‏ انظر الطيرى 4۸4/١‏ وما بيعدىها ص ۱۹١‏ . 


والمسعودى ۲۸٤/۳‏ والھشیاری ص ۲۰٦‏ 6 (؟) الحمهشيارى ص 7١5‏ . 
| ۱۲ 514 6 543 »2 804 وأبن الطقطو 


Yo 

إلى الملك عرف بلبسته صناعته والطبقة الى هو فيها» ٠‏ . وطبق العباسيون هذا 
الرسم على موظفيهم تطبيقنا دقيقنا حكاه الحاحظ إذ يقول : « ولكل قوم زی 3 
فللقضاة زی > ولأصحاب القضاة زى ' وللشرط زئ ولكتّاب زئ 2 ولكتاب 
الحند زى . وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب » فنهم مسن 
يليس المبطنةء ومنهم من يلبس الد“رّاعة 7ع نهم من يلبس القباء")» ومنهم 
من يلبس البازيكند”؟) ويعلق الحنجر ويأخذ الر ز7 ويتخذ الحمة“ 
وكان الفقهاء يلبسون المبطنة والطيلسان"؛ والقلانس (4) 

فتقاليد الساسانيين حوكيت حى فى أزياء رجال الحاشية والموظفين وطبقاتهم » 
وكان ما دخل منها ی شئون الحكم أقوى قوة ء ما دفع كثيرين من الفرس إلى 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لغتهم > وعمل” ابن المقفع فى هذا الميدان ذائع 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة من الكتب والرسائل الى تتصل بالحكم 
الساسانى ورسومه من مثل كتاب « آيين نامه » ومعی آیین النظم والتقاليد . ولم 
يقف عمله فى هذا الصدد عند الترجمة » فقد نقل فى رسائله القصيرة والطويلة كثيراً 
من وصايا الفرس فى السياسة والحكم على نحو ما يلقانا ى رسائله المعروفة باسم 
والأدب الصغير » و« الأدب الكبير) وو سالة الصحابة » وهو يريد بهم صحابة . 
السلطان وحاشيته . وقد بعث البرامكة وبنو سهل ‏ بعد ابن المقفع المترجمين 
على قل كثير من الكتب والرسائل الى تحمل تقاليد الساسانيين فى الحكم والسلطان 
وحقدًا قدت الكيرة الكثيرة من هذه الكتب » ولكن بقيت منها نصوص ففيرة 
تلقانا فى حديث الطبرى عن الفرس فى أوائل تاريخه الكبير وق مقدمة كتاب 
الوزراء والكتاب للجهشيارى وف عيون الأخبار لابن قتيبة . ولعلنا لا نغلو بعد ذلك 
كله إذا قلنا إن النظم السياسية والإدارية فى الدولة العباسية طبعت بطوابع فارسية 


. المهشيارى ص ”م . مايسقط على المنكبين من الشءر‎ )١( 


( ؟) الدراءة : جبة فارسية . (7) أغاف ( طبع دارالكتب ) ۲٠۰/۰‏ . 
(؟) القباء : ثوب فارسى قصير . والطيلسان : ثوب قارسى . 
( 4 ) البازيكند : كساء يلق على الكتف . (۸) أغاى ۲۹۱/۹ ولقلانس : جمع 


)2 الحرز : آلة من حديد يضرب ہا . قلنسوة وهى غطاء فاربى للرأس . 
١ (‏ ) البيان والتبرين ٠٤١/۳‏ والمة : : 
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قوية » تحولت فى أثنائها الحلافة ملكا كسر ويثًّا يقوم على الاستبداد والقهر والبطش 
الذى لا يعرف رفقنًا ولا لين . 


العلويون والخوارج 

مر بنا تى غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طوال دعوتهم السرية يدعون 
للرضا من 1ل البيت » لكى لا يصطدموا بأبناء مهم العلويين © وأيضًا فإنهم 
أرادوا أن يشستوا الأصل الذىتعتمد عليه خلافتهم المبتغاة وهو ميراثها عن الرسول » 
فى حق شرعى لآل بيته » وقد تحدثنا آنفمًا عا فى هذا الأصل من فساد » لأن 
الرسول لا يورث بى ماله فضلا عن الولاية العامة للمسلمين . 

ولم يكد العباسيون يستواون على مقاليد الخلافة » حى أخذ العلويون يشيعون 
فى النا س أنهم اغتصبوها منهم » فوم ورئتها الحقيقيون »إذ هم أبناء بنت الرسول : 
فاطمة» وأبناء على ابن عمه. ورد "عليهم العباسيون بأنه ينبغى أن جع ى ذلك إلى 
أصل حكم الله ئی المواريث » وما فترض فيها من جب العم لابن العم وحرمان 
بن اأ من ميراث جده لأمه” م يلد "لون للرسول بعمه العباس الذى1 ل إليه 
ميراثه » وهم لذلك أولو الأمر وأهله «ختصوا برحم رسول الله وقرابته ونشأوا من آبائه 
ونبتوا من شجرته » 2١١‏ . وإذا كان العلويون يزعمون أن الرسول نص على إمامة 
على بن أبى طالب بعده وأن أبناءه ورثوا منه إمامته فقد زعم العباسيون أنالرسول قال 
لحدهم العباس : إن الحلافة تكون فى ولدك" . 

وأحذت الحصومة تشتد بين الفرعين الهاشميين ف أيهما أقرب إلى الرسول وأمس 
به رحمًا وأبهما أحق عيراث ولايته على الأمة » وسرعازما أخذ المنصور يرصدالعلويين 
ى دارهم : المدينة »ويضيق الحناق عليهم. وترامت إليه الأنباء بأنمحمد بن عبدالله 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب الملقب بالنفس الزكية يبث الدعاة له فى الحجاز 
والعراق » فأمر عامله على المدينة أن جد فى طلب العلويين ». وحج » فقبض على 


- 


. ٠١" أنظر خطبة السفاح بعد بيعته فى الطبرى ( ۲ ) أبن الطقطق ص‎ )١( 
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۲۷ 
جماعة منهم » وأوقهم بالحديد» وحملهم معه إلى الخيرة » وهنا ك أل ى بهم فى سرداب 
تحت الأرض عند قنطرة الكوفة لايعرفون ليلا ولا نهاراً حى ماتوا جميعًا. ولا نصل 
إلى شهر رجب من سنة ٠٤١‏ حى يعلن محمد بن عبد الله ثورته("“ ويغلبعلى 
المدينة وكان حى بن زيد بن على زين العابدين قد فوّض له الأمر من بعده!"'ء 
وأخيراً رأى إعلان الثورة على المنصور » وهى أول ثورة للزيدية . ويفزع المنصور 
فيكتب إليه كتابًا يعرض عليه فيه الأمان له ولأهله وأن يعطيه ألف ألف درم 
وينزل على أى بلد شاء . ویرد" عليه محمد بكتاب طويل يصور فيه اغتصابهم 
للخلافة من دون أصحابها الشرعيين فى رأيه قائلا : « إن الحق حقنا وإنكم 5 
طلبتموه بنا ونهضم فيه بشيعتنا . . وإن أبانا عليسا كان الوصى والإمام فكيف و رثتموه 
دوننا ونحن أحياء . . وإن الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لی » فولدنى من النبيين 
أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم > ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علمًا 
وکرم جهاداً على بن أبى طالب » ومن نسائه أفضلهن خدجة بنت حويلد أول 
من آمن بالله وصلتى للقبلة» ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الحنة » . ولم يكد 
المنصور يقرأ هذا الكتاب حى رد عليه بكتاب نقض فيه حجج النفس الزكية 
نقضًا قائلا : « بلغنى كلامك فإذا جل فخرك بالنساء لتْضل به ابمحفاة والغوغاء 
ولم جعل الله النساء كالعمومة ولا الاباء كالعصبة" . . دإنكم بنو ابنة رسول الله 
وإنها لقرابة قريبة » غير أنها امرأة لا تحوز الميراث » ولا يجوز أن تؤم (فى 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبّلها . . وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن » 
فسلّمه إلى معاوية بخرق ودراهم » وأسلم فى يديه شيعته . . فن کان لكم فيها 
شىء فقد بعتموه . . ولقد خرج منكم غير واحدء فقتلكم بنو أمية وحرقوكم بالنار 
وصلب وکم على جذوع النخل حى خرجنا عليهم فأدركنا بثا رکم إذ م تدركوه » 
ورفعنا أقداركم » وأو رٹنا کم أرضهم وديارهم . . ولقد علمت أنه توش رسول الله صلی 


: ۱۱۷ انظر فى ثورة النفس الزكية الطبرى لندن ) ص‎ )١( 
وليعقوقف ۱۱۰/۳ والمسہودى ( ۳ ) العصبة : الذين لايرثونإلا ما بقى من‎ ۹ 
أصحاب الفروضس » يشير إلى أن جده العياس‎ . ١٠١ وابن الطقطقى ص‎ ۲۲/۳ 


(؟) راجع الملل والنحل الشهرستاف ( طبع يحجب ابن أخيه على بن أبى طالب . 


۲۸ 
الله عليه وسلم وليس من عمومته أحد إلا العباس فكان وارثه دون بى عبد المطلب» . 
ولا لم تجند المفاوضة أرسل المنصور إلى النفس الزكية جيشا بقيادة ابن أخيه 
عیسی بن موسبى © فالتی به ويمن معه قرس المدينة > واحتدم اقتال »› فانهزم 
النامر, عن النفس الزكية » وأحيط به فلم يستسلم ولم يلق السلاج » بل قاتل حى 
_ قتل واحتيرً رأسه وحمل إلى المنصور . وكان أخوه إبراهم قد مضى يدعو له 
ى البصرة وكرت جموعه فاستولى عليها » وأذعنت له فارس وعظر خطره . 
عيسى بن موسى من الحجاز » فوجيه المنصور إلى إبراهم التق به وجوه عند 
« باخسمسرا » بالقرب من الكوفة » وسرعان ما دارت على ابراه الدوائر » فقتل 
ولاذت جموعه بالفرار » وأ خحذ كثير من العلويين فألى بهم ی غياهب السجون”؟ , 
وإذا كان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة للعلويين فى أيامه فإنه لم تقض 
على التشيع » بل لقد أخذ يزداد مع الأيام سرا وجهراً » وأخذت فرقه تتكاثر » 
وأهمها حينئذ الزيدية والإمامية » أما الزيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال » وأما الإمامية فكان مقرها الكوفة » و بذلك ورت ما كان فيها من تراث 
شيعى » وقد انقسمت بمرور الزمن إلى فرق كثيرة أهمها الإسماعيلية والإثناعشرية . 
والإسماعيلية نسبة إلى إماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد توش فى حياة أبيه 
فقالوا إن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد » لأنها تنتقل حا إلى الابن الأكير 
حبى لو مات فى عهد أبيه کا مات إسماعيل. ويتلو عمد - عندهم - أربعة أئمة 
مستورون يعقبهم عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية . ومنهم خرجت شعبة 
القرامطة فى البحرين . أما الاثنا عشرية فذهبت إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو ابنه موسى الكاظم الذى عاش بعده » وتموا بالإننى عشرية لأن الإمامة تتوالى 
عنده, فى اثى عشر إماممًا هم : على فالحسن فا حسين فابنه على زين العابدين » 
محمد الباقر فجعفر الصادق المتوق بالمدينة سنة ١4‏ فوسى الكاظ المتوق فى سجن 
الرشيد سنة ۱۸۳ فعنى الرضا المتوق سنة 7١‏ فحمد الحواد المتوف سنة 7١١‏ فعلى 
)١(‏ انظر فى هنين الكتابين المتبادلين بين (۲) راجع فى متتل إبراهم وحربه الطبرى 


المنصور والنفس الزكية الكامل للميرد ( طبعة 1 واليعقولى ۱۱۲/۳ و/المسعودى 
رایت ) ص ۷۸٩‏ والطبرى ۱۹۰/۰۹ . ۴ وابن الطقملى ص ۱۲۲ . 


۳۹ 
المادى » فالحسن العسكرى » فحمد المهدى المنتظر المتوق حوالى سنة ٠٠١‏ وقد 
ذهبوا إلى أنه غاب وسيعود فيملاً الأرض عدلا بعد أن ملفت جوراً ‏ ولا م يكن 
له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف أنها كانت تعتنق - مثل فرقة 
الإسماعيلية - التقية » فلم تجنحا إلى ثورة علنية ضد العباسيين فى هذا العصر ء 
وكأنما تركا ذلك لأبناء الحسن بن على بن أبى طالب من مثل النفس الزكية وكانوا 
يعتنقون نظرية الزيدية . 


والعجب العاجب أن نرى جمهور المسلمين فى هذا العصر لا يعودون بالحلافة 
إلى نظام الشورى وأن تصبح حقا للأمقء فقد ضللتهم دعاية البيت الماشمى لمع 
يقتنعون بأنها ميراث 1 ل" إليهم من الرسول » وانقسموا إزاءذلك إلى معسكر ين كبير ين 
معسكر عباسى بيده مقاليد الحكم »> ومعسكر علوى نحاول الوصول إلى الحم » وبذلك 
انتكست الأمة صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ شُغلت يحروب وفكن 
داخلية ما زالت تنخر فيها حى توزعت دولا » و أنه ) فل بها ولت ا 
وحدتها لفتحت أكثر العالم ولتغير وجه التاريخ . وصورة اجماعية إذ نظر الناس 
الحليفة على أنه وريث شرعى وأن حقه فى الحلافة مقدس » ولو بغى وطغى 4 
وعليهم دانم طاعته مهما أشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شلك تة تقع على الفقهاء 
تبعة ذلك » إذ كان من الواجب علييم أن يوضحوا للناس نظرية الإسلام الحقيقية 
ف الحلافة وأنه لا جعلها وراثية ى بى هاشم بل يقيمها علىالشورى ليتولاها الأجدر 
بها . وبذلك أخذ الصحابة الأولون ف تولية أبى بكر وعمر وعهان» فأجدر المسلمين 
كفء للخلافة سواء أكان من البيت الهاشمى أو غيره » وسواء أكان س بيت 
شريف أم بيت مشروف » فالعبرة بالحدارة والكفاءة لا بالنسب . وشىء من هذه 
التبعة يقع على عاتق المتكلمين ٠‏ وحقنًا إنهم عُنوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهر يبن » ولكنهم قلما عنوا بالتفكيرفى المسلسحة العامة للأمة والحر وج بالحلافة 
من نطاق فكرة الميراث إلى نطاق فكرة الشورى بحيث تختار الآمة الحليفة الصالح 
دون نظر إلى هاشميته أو فرشيته . 


وقد ظل العلويون يقاومون العباسيين سرا وجهراً » وظل أتباعهم بزدادون 2 
والعياسيون «رصدونهم جميعًا 3 من حدثته نفسه بالثورة أو الفتنة قبل أو زج به 


0 
فى السجون . وكان بعض شيعتهم يصل إلى أرفع مناصب الدولة » نفا هى إلا أن 
عرف سريرته حى يتتكتب فتصادر أملاكه ويل به فی غياهب السجون أو يقتل 
ويصلب نكالا لأمثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدى بوزيره 
يعقوب بن داود حين علم بإطلاقه ‏ وكان زيدى الحوى ‏ أحد العلويين من 
السجن ورد" حريته إليه » فقد ألبى به فى السجن وظل سجيتًا إلى أن شفع له 

حى البرمكى عند الرشيد فأمر بإطلاقه297 . 1 

وفى عصر الحادى خرج الحسين بن على سليل الحسن بن على بن ألى طالب 
فى مكة والحجاز » فلقيه ومن" معه جيش عبامى بالقرب من مكة » فى مكان 
يقال له « فخ » وقاتل قتالا” عنيفًا حى قل » وقتل معه كثير ون من أنصاره » 
وظلوا فى العراء حى أكلتهم السباع والعقبان ") . وهرب خاله إدريس بن 
عبد الله بن الحسن أخى النفس الزكية إلى المغرب » فغلب على فاس وأسس بها 
دولة الأدارسة 7" . وهرب أيضًا خاله حى بن عبد الله إلى خراسان » وما زال الرشيد 
يتعقبه حى طلب منه الأمان » فأجابه إلى طلبه وقدم عليه » فدفعه إلى جعفر بن 
بجی البرمكى وأمره بحبسه » فحبسه » ورق” له فأطلقه دون إذن الرشيد “١‏ مما كان 
سبنًا فى فكبته ونكبة أسرته کا أسلفنا » ووقع. يحبى فى يد الرشيد ثانية فسجنه حى 
مات . واعتقل الرشيد موسى الكاظم بن جعفر الصادق الإمام السابع عند الشيعة 
الإننى عشرية » وظل فى السجن إلى وفاته 0 . 

وغضى إلى عصر الأمون فيخرج عليه قبل انتقاله إلىبخداد إبراهم بن موسى 
سليل الحسين بن على بن أبى طالب باليمن وتعظ ثورته ويقضى عليه" . ويخرج 
محمد بن جعفر الصادق بمكة » وسرعان ما يؤخذ فيعفو عنه المأمون" . ويخرج 


بالكوفة أبو السرايا داعينًا محمد بن إبراهم سليل الحسن بن على بن أبى طالب 





۲1۲/٣ والطبرى/584. والطيرى 5/ .هع › 86؛ والمسەردى‎ ١ المهشیاری ص؟ه‎ )١( 
.١١/ والنجوم الزادرة؟‎ ١ ١ وابن الطقطى ص‎ 5٠١/5 (؟) اليعقوف ۱۳۷/۳ والطبرى‎ 
۲٠١/۲۳ والمسعودى‎ ۱٤٥/۳ والنجوم الزاهرة ۹/۲ . (ه) اليعقوى‎ ۲٤۸/۴ والمسعودى‎ 
والنجوم الزاهرة؟ / الا‎ ١ ٤ اليعقوف ۳۷/۳ والطبرى 415/56 واين الطقطى صه‎ )* ( 
. ۱۲۳/۷ الطبرى‎ )٩( © ٤٠/۲ والمسعودى ۳/ ۲۲۲ والنجوم الزاهرة‎ 

۹ . ( ۷ ) الطيرى ۲٠/۷‏ إوابن الطقطىيص56١.‏ 


( + ) اليعقوب ۱٤۰/۳‏ والحهشيارى ص۹۰١٠‏ 


١ 

المعروف بابن طباطبا ويقضى على ثورته قضاء مبرماً!'2 . وكان المأمون حر الفكر 
ويظهر أنه كان يأسى لما أصاب أبناء عه العلويين فى دولتهم » واستغل ذلاث فيه 
وزيره الفضل بن سهل » وكان فيه تشيع ۵م » فزيّن له - وهو بمرو - أن يعهد 
بالحلافة من بعده إلى على الرضا بن موسى الكاظ الإمام الثامن ف ترتيب الشيعة 
الإثى عشرية وكان مثالا للتقوى والورع وكان المأمون يبجاه ويعظمه » فاستصوب 
رأى وزيره وجعله ول عهده من بعده » وكتب بذلك إلى الآفاق › وأمر بخلع السواد 
شعار العباسيين ولبئس الحضرة شعار العلويين "2 . ولم يكد يصل هذا الصنيع 
إلى العباسيين ببغداد حى وجدوا على الأمون موجدة شديدة » جعلتهم يسارعون 
إلى خلعه والبيعة لعمه إبراهم بن المهدى . وأحس” أن الأمر يوشك أن يخرج من 
يده » فتجهز المسير إلى بغداد » وى طريقه بطوس توفى على الرضا » فلم يتخذ 
ونا لعهده من العلوبين » بل عاد إلى بى العباس واغتيل حينئذ الفضل بن سهل . 
وما إن وصل إلى بغداد حی اختى مه إبراهيم وظل مستخفينا مدة حى عفا عنه . 
وعاد ثانية إلى لبس السواد »> وظل يعطف على أبناء عمه العلويين » على العم من 
خر وجه م عليه مرانً”) > وكان مما وق هذا العطف فى نفسه نمامة بن أشرس 
النمرى مقدم المعتزلة فى مجالسه » وكان شيعى الموى » ولعله هو الذى دفعه إلى أن 
يأمر منادينا ينادى فی الناس سنة :۲١١‏ «برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو 
فضله على أحد من الصحابة وإن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠»‏ وأيضًا لعله هو الذى دفعه إلى أن يكتب فی 
شهز ر بيع الأول من السنة التالية إلى الآفاق بتفضيل على بن أب طالب - رضى 
الله عنه ‏ على جميع الصحابة(*) 


. وريما كانت أهم ثورة لاشيعة بعد المأمون 


١۱۷/۷ والطبرى‎ ٠۷١/۳ اليعقونىف‎ )١( 
٠١١ وابن الطقطى ص‎ ۳١۸/۳ والمسعودى‎ 
وق مواضع متفرقة‎ ١١4/٠ والنجوم الزاهرة‎ 
. انظر الفهرس)‎ ( 

(۲( انظر ى ليعه المأمون لعلى الرضا كتاب 
الیعقونی ١75/7‏ والطبری ۷ / ۱۳۹ والمسعودى 
٠‏ ۴۹/۳ وابن الطقطى ص ۱۹۲ والنجوم 
الزاهرة ١59/5‏ . 


( ۳ )انظرالطيرى 88/107 ١‏ والنجومالزاهرة؟ / ١815‏ 
( +) الطيرى ی حوادث سنى 8١١‏ ۲۱۲۰ 
وراجع النجوم الزاهرة ۲١٠/۲‏ . 

( ه ) الطبرى ى حوادث سنة ۲٠۲‏ والنجوم 
الزاهرة ۳/۲ وقد أوصى المعتصم عند وفاته 
بأبناء عمه العلويين خيراً وأن يتغاضى عنمسيئهم 
فإن حقوقهم تحب من وجوه شتی . انظر الطبرى 
/ا/١٠٠١٠؟.‏ 


۳۴۲ 


ثورة محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين لعهد المعتصم سنة ۲۱۹ 
فقد خر ج بالطالقان يدعو إلى الرضا من آل محمد فاجتمع عليه خلق كثير 3 
وما زالت جيوش عبد الله بن طاهر والى خراسان تواقعه حتى انهزم وأسر » فأرسله 
ابن طاهر إلى ال معتصم فحبسه » ولكنه هرب من السجن واختى فلم يوقف له على 
أثر ولا على خبر )2 . 

وقد استأثر التشيع فى هذا العصر بابحانب الأكبر من معارضة العباسيين ٠‏ 
لم يبق منهم إلى العصر العباسى سوى فلول فى أنحاء متفرقة بسعمان واحزيرة وخراسان 
وتونس . وكانت نظر يتهم ى الحلافة وإمامة المسلمين صائبة » غير أنهم صرفوها 
إلى قتال إخوانهم المسلمين و بذلك لم يكتب لا النجاح من قديم » فقد كانوا يرون 
أن ترد" اللحلافة إلى الأمة » بحيثيليها أجدر المسلمين بها ولو كان عبد حبشيا » 
غير أنهم مضوا فكفتروا المسلمين واستحللت بعض فرقهم لادماءهم فحسب > بل 
أيضًا دماء أطفاهم ونسائهم ۰ وبذلك ضَلا الطر يق » إذ أغمدوا الدعوة الحسبى وشهر وا 
السيوف متهمين إخوانهم فى الدين بالكفر والردة » وبدلا من أن يتعاونوا معهم فى 
حرب أعدائهم جميعًا من الأم الأجنبية حار بوهم حر حر با عنيفة بر يدون أن حرم 
من الأرض محوًا . وبذلك ل تعد المسألة مسألة تحقيق تحقيق المساواة بين المسلمين ى 
- حقوق الحكم وما يتبع ذلك من إقرار العدالة الى لا تطيب الحياة إلا بها ولا تستقم 
إلا عليها 2 بل أصبحت مسألة كفر وإعان وسيوف مشرعة ودماء مسفوحة 8 

وأول ثورة تلقانا لهم فى هذا العصر ثورةخوار ج مان الإباضيين بقيادة الحلندى 
وقد جترد له المفاح جيف ج جراراً قيادة خازم بن خر عة 4 فی عليه'' . 
ابن خزيمة7'' » وثار الإباضية بتونس وقضى عليهم يزيد“ بن جام المهبى . 
وف عهد المهدى ثار بخراسان ف طائفة من الحوارج يوسف بن إبراهم المعروف 
بالبرم » فتصدى له يزيد بن مزيد الشيبانى » وأسره فى جماعة من أصحابه » 
)١(‏ اليعقوف ۱۹۸/۲۳ والطری ۲۲٣۳/۷‏ (؟) طيرى ۱٤۱/١‏ . 


والمسعودى © /۸ والنجوم الزاهرة ٤ ( . ۲۳١۰/۲‏ ) الیمقوف ۱۲۰/۳ والطبرى 8608/5. 
(؟) طری ۱۱٤/١‏ . 


۳۳ 
وبعث بهم جميعا إلى المهدى » فأمر بقتلهم وصلبهم ١‏ » وثاربقنسرين عبد السلام 
الخارجى وقضى عليه بعض ”' القواد . وق عهد الرشيد ثار الوليد بن طريف ` 
الشيبالى بالحزيرة واشتدت شوكته » فوجه إليه ار براهم بن خازم بن خزبمة ففتك به » 
وسار إلى أرمينية وكرت بها جموعه 4 فجرد له الرشيد يزيد بن مزيد ى جيش 
كثيف 2 فحقه عقا ) . وعاث حمزة الشارى فى خراسان وی حتفه(؟) »> كنا 
عاث ثروان الحرورى فى ضواحى البصرة ولى نفس المصير “ . وفى عهد المأمون 
خرج مهدى بن علوان الخرورى بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل ")على نحو ما 
باءت ثورة بلال الشارى ") . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارج إلا ما کان 
من ثورة محمد بنعمرو الشيبانى بديار ربيعة وقضاء ألى سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
عليه . وعلى هذا النحو كان الحوارج لا يلبثون ‏ حين يثورون - أن ينُقنفى 
عليهم » وفرق بعيد بين ثوراتهم فى هذا العصر وثوراتهم فى العصر الأموى »> فقد 
أخذت دعوتهم تضعف ضعفنًا شديداً » ولعلها من أجل ذلك لم تثرك أثراً واضحًا 
حينئذ فى الحياة الآدبية إذ قلما نجد لهم شاعراً معروفًا . 


أحداث مختلفة 


لم تطل مدة أبى العباس الفاح إذْ سرعان ما توق سنة ۱۳۹ وخلفه أبو جعفر 
المنصور » وهو يعد * المؤقسس الحقيى للدولة العباسية » فهو الذى أسلها ٠‏ وضبطا 
المملكة ورتب القواعد وأقام الناموس» ٠"‏ ولم يکد يتسلم مقاليد الحكم حی 
عليه عمه عبد الله فى شال موري کان و بش ا ب ا 3 


. ٤۲٥/٩ والیعقوفی ۱۳۰/۴۳ (۰) طری‎ ۴۰١۸/۹ طبرى‎ )١( 

والنجوم الزاهرة ۲۷/۲ .. (5) طری ۱٤۲/۷‏ . 

(؟) طبرى ۳۷۲/١‏ وانظر النجوم الزاهرة (۷) طبرى ٠۱۸۹/۷‏ ولنجوم الزاهرة 
£1/۲ < ۲ . ۹/۲ . 

(۳) طبرى ٤٦٥/٩‏ والنجوم الزاهرة ٩۹۲/۲‏ (8) اليعةوف ۲۰۷/۳ . 

)٩ ( .0 6‏ انظر ابن الطقطى ص 1١١5‏ . 


(4) طبرى 477/5 . 1 
العصر العباسى الاوك 


٤ 
فوجه إليه المنصور أيا مسلم الخراسانى فى جيش جرار » فهزمه هز يمة منكرة فر على‎ 
إثرها إلى البصرة عند أخيه سلمان بنعلى واليها » فأخذ يستعطف له هو وأخوه عيسى‎ 
على والى الأهواز المنصور حى رضى أن يكتب له كتاب أمان » وتو‎ 
ابن المقفنع كتابته فشدد فيه العهد والميثاق على المنصورٌ حى أحفظه عليه . ومازال‎ 

المنصور يمكر بعمه حى وفد على بابه » فحبسه مدة إلى أن مات فى حبسه 7" . 
ولم يكن هم المنصور بعد القضاء على ثورةعمه إلا أخذ أبى مسام الحراسائنى 
وکان قد عزم بعد هز مته لعبد الله بن على" أن يعود إلى خراسان» وخشى المنصورأن 
تحدثه نفسه بخاعه حين يرجع إلى موطنه » إذ كان كل منهما جد على صاحبه 
موجدة شديدة » فكتب إليه بالقدوم عليه » وخشى أبو مسلم مغبة قدومه » فكتب 
إليه بالطاعة وأنه متوجه إلى خراسان . وقلق المنصور » وكان مدبراً داهية » فكتب 
إليه يؤكد له حسن رأيه فيه ذاكراً خدماته لدولتهم » وأرسل له رسلا يزينون له المثول 
بین يديه » ها زالوا به حى قدم عليه » وكان بالقرب من المدائن » فلما دخل 
إليه لقيهبالتوبيخ والتقريع » ولم يلب ثأن قتله » وبادر إلى مسن كانوا معه منالقواد 
فأعطاهم جوائز سنية وفرّق ی جنده أموالا' “ كشرة > فرضخوا للواقع ورضوا به . 
وغضب أتباع أبى مسا فى خراسان حين علموا عصیره» وم يلبث أن ظهر 
بينهم سنباذ » فقادم معلننًا أن أبا مسلم م يمت وإما اختتى وسيعود ليرفع 
الظلم وينشر العدل » وتابعه كثير ون مكونين فرقة المُسلمية أو اللرمية" » وقدم 
بهم إلى الرّى فغلب عليها » والتى به المنصور بن جمهور العجلى نى جيش كثيف » 
فقضى عليه وعلى ثورته 2299 ولكنه لم يقض على عقيدة فرقته » فقد أخذت تسشرى 

فى نفوس كثير من الحراسانيين والإيرانيين مختلطة بالعقائد المزدكية . 
وكان السفاح قد جعل ولاية العهد بعد المنصور لعيسى بن موسى فرأى المنصور 
أن وها عنه إلى ابنه المهدى وما زال به حى خلع نفسه منها » فصي رها فى ابنه » 


)١(‏ الهشیاری ص ٠٠۴‏ واليعقوف (۴) انظر فى الحرمية وعقيدهم المسعودى 

) والفرق بين الفرق ( طبع مصر‎ ٠/۴ ۲٣۹ ۰ ۱٤١ ۰۱۲۲/٩ والطبرى‎ ٠۰/۳ 

والمسعودى ۲۴۳۰/۲ والنجوم الزاهرة ۷/۲ . ص ۲١۱‏ . 

(؟) طبری 15٠١/5‏ والیعقوفی ٤ ( ٠١۲/۴۳‏ ) الطيرى ٠٤١/٩‏ والمسعودى ۲۲۰/۳ . 


والمسعودى ۲۱۷/۳ . وابن الطقطى ص ٠١١‏ . 


3 
وبايعه الناس ) ع وأقرت بذلك بلدان الخلافة ما عدا باذغيس إذ ثار بها شخص 
سمى أستاذسيس ادعی النبوة وتبعه خلق كثير وتفاقم شره » فتصدى له خازم 
ابن خزجة التميمى وفض “ جموعه » وحمله إلى المنصور أسيرًا » فأمر بقتله"" . 
وول المهدى بعد أبيه سنة ۱٥۸‏ وق عهده تحركت الخرمية حركتين » أما 
أولاهما فحركة رجل من أتباع ألى مسلم يسمى حكيماً من أهل مرو » وقد أعان 
ثورته فى سنة ۱٣۱‏ واتخذ لوجهه قناعامن ذهب ركنّبه عليه حتّى لا يی » ولذلك 
اشتهر باسم مقع الحراسانى . وكان يقول بتناسخ الأرواح » فزع أنه نی وأنه 
التجسد الحديد للذات الإلهية بعد ألى مسلم . وبايعه خلق عظم أضلهم واستغواهم 
حب ىكانوا يسجدون إلى ناحيته » و وثب بهم على بعض ما وراء النهر » فوجه إليهالمهدى 
القواد وعلى رأسهم سعيد الحرسبى » فاعتصم منهم بقلعة من عمال كش على مقربة 
من جرجان › ولا يئس من المقاومة أضرم ناراً عظيمة أحرق بها كل ما فى القلعة 
من دواب وثياب ومتاع وألى فيهابنفسه وأولاده ونسائه » ويقال : بل مص سما 
وأسى نساءه وأولاده فتتلف وتلفواء وبذلك خمدت حركته"). أما الحركة الثانية 
فكانت ى سنة ١١7‏ إذ ظهرت طائفة من الحرمية جرجان تسمى الحمرة لمرة 

راياتهاء وكان على رأسهم شخص يسمى عبدالقهار» فقتلرا وأفسدوا وعاثوا ف الأرض») 

فسار إليه من طبرستان عمر ين العلاء تمدوح بشار » وقتله ودم ر جنده() . 
وعظمت لى عهد المهدى ‏ حركة الزندقة بيغداد والعراق »> ورأى المهدى 
فيها شرا مستطيراً يته د د كيان الدولة والإسلام جميعًا» فجد فى طلب الزنادقةمنذ 
سنة ۱٦٩‏ وقيل بل منذ سنة ٠١۳‏ واتخذ لهم ديوانًا يتعقبهم » جعل عليه مر 
الكلتواذانلى 0 » وأخذ يقتلهم ويصلبهم نکالا لغيرهم » وكان من قتله عبد الله 
ابن وزيره أنى عبيد الله وبشار بن برد وتوفى الكلواذانى سنة ١74‏ فخلفه على 


© ساسم 


الديوان حمد ويه )۷( وهو عمد بن عيسى من أهل ميسان . 





۲۷۱/۹ والطبری‎ ٠٠١/۳ الیعقوف‎ )١( 
۷/۲ والنجوم الزاهرة‎ ١١5 وابن الطقطى ص‎ 
1 . oF ¢ 

. ٠٠١/۴ اليعقوفى‎ )۲ ( 

(9) طبرى ۳٣۷/۹‏ » واین الطقطى 
ص ٠۳۲‏ والنجوم الزاهرة ۴۸/۲ » ٤١‏ . 
(4) اليعقوف ۱۳۰/۴۳ والطری ۳۷۳/۹ 


والنجوم الزاهرة ٤١/۲‏ . 


( ه) المهشیاری ص ١5#“‏ وقارن بالنجوم 
الزاهرة ٤٠/۲‏ . 

)03 المهشيارى ص ١١5‏ والکاواذاف نسبة 
إلى كلواذا وهىقر ية على بعد فرسخين من بغداد . 
( ۷) اليمقوف ۱۳۳/۴۳ والطيرى ۳۹۱/۹ 
والنجوم الزاهرة ٠٦ » ٠٠١/۲‏ . 


۳٦ 


۰ وى عهد المهدى أغار الروم على سميساط )١١‏ ونکلوا بأهلها » فجرّد ايهم 

جيشا ضخمًا بقيادة العباس بن محمد فبلغ أنقرة . وتوالى غزو الروم حى إذا 
كانت سنة ۳ تول هرون الرشيد قيادة الحيوش الغازية »> فعصف بهم عصفًا › 
حى إذا كانت سنة ه١١‏ بلغ خليج القسطنطينية دون مقاومة تذكر » وامتلاً الروم 
هولا” ورعبًا وفزعا » فتعهدوا أن يؤدوا الحزية كل عام سبعين ألف دينار وهم 
صاغرون9) , 


وما يؤثر للمهدى إجراؤه الرواتب على الْحذ مين . وتوق سنة 159 فخلفه ابنه 
الهادى » وسار على سنته فی تتبع الزنادقة وقتلهم › وق عهده خرج دحية بن المصعب 
ابن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بناحية أهناس فى صعيد مصر وملك أكر 
بلاده > ودزم جيوش الولاة مراراً » وأخرا قضی عليه ف سنة )51١58‏ . واعتز م 
لهادى خلع الرشيد من ولاية عهده » ولكن ےی البرمكى عرف کا قدمنا كيف 
يصرفه عن ذلك » وسرعان ما توق بعد أربعة عشر شهراً من خلافته . 

وول الرشيد سنة ١7+٠١‏ وامتدت خخحلافته إلى سنة ٠۹۳‏ وعد عصره العصر 
الذدهى للخلافة العباسية بما بلغته من أبهة الملك وفخامته » ولا تزال ذكراه حيّة 
ف نفوس العرب إلى اليوم » ور بماكان للقصص الحكية عنه فى « ألف ليلة وليلة » 
أثر فى ذلك فإن مترجميها وواضعى بعض قصصها رأوا أن يدخلوه فى ثنايا القصص 
حى يصوروا ما بلغته بغداد من الرفه والترف والبذخ . وحفلت حينئذ بالعلماء 
من كل صنف والمرجمين والأطباء والشعراء والمغنين والمغنيات والخوارى من كل 
جنس وعلى كل لون . وكان الرشيد كفنا بالسماع والمتاع بنعم الحياة مع إعطاء 
الدين حقوقه » يقول ابن الطقطى : « كان الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم 
وعلمائهم وكرمائهم > وكان بحج سنة ويغزو سنة كذلك مدة خلافته إلا سنين 
قليلة » وكان يصلى فى كل يوم مائة ركعة » وحج ماشياً > وكان إذا حجج حجج 
. معه مائة من الفقهاء وأبنائهم . . ولم يدر خليفة أسمح منه بالمال » وكان يحب الشعر 
)00 سميساط : مدينة غر الفرات فى طرف والنجوم الزاهرة 47/5 . 


بلاد الروم . (۴) اليعقوبى ٠۳۷/۳‏ والنجوم الزاهرة 
( ۲) اليعقوفى ٠۳۰١/۳‏ والطری ۳۷۹/۰۹ 44/۲ “CoV oft‏ 





۳۷ 
والشعراء وبميل إلى أهل الأدب والفقه ٠»‏ وكان إذا لم يحج أحج ثلائمائة رجل 
بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة » وكان يتصداق من صَلْب ماله فى كل يوم بألف 
درم بعد زکاته("» » وكانت أيامه تشبّه بأيام العروس لما امتازت به من بهاء 
وجمال . 

ولم تخل أيامه من الفتن والثورات » وقد ذكرنا آنفًا ما کان من حركات 
بعض العلويين والحوارج » وى عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمنية وا مضرية 
وأطفأ نائرتيا جعفر بن بحى البرمكى 29 » وثار أهل الحوف بمصر وقضى على 
ورتهم هرئمة بن أعين كا قضى على ثورة أخرى افر يقي > وثار المحمرة 
بجرجان وفض“ جموعهم على ) بن عيسبى بن ماهان » وانتقض الحزر فى القوقاز 
وأرمينية وقلم أظافرهم حازم بن خزيمة ويزيد بن مزيد الشيبانى » وثار الحرمية 
بأذربيجان وعصف بهم عبد اننّها") بن مالك 4 وثارت بلاد الزاب جنول الجزائر » 
وأعاد الأمن إلى نصابه هناك إبراهم بن الأغلب فكافأه الرشيد بكتابة عهد له على 
إفريقية نظير خراج يؤديه سنويثًا » فأنشأ هناك دولة الأغالبة > واتخذ حاضرة له 
« العباسة » الى بناها جنول القيروان . 

وامتنع نشفور إمبراطور بيزدطة عن أداء الرية الى رضت على بلاده ف 

عهد المهدى » ”ا أسلفنا » ولم يكتف بذلك فقد كتب إلى الرشيد يطالبه برد 
ما أده منها فى السنوات الماضية » وكتب إليه الرشيد على ظهر كتابه : « بسم 
الله الرحمن الرحم > من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » قد قرأت 
كتابك ياابن الكافرة ¢ والحواب ما تراه دون أن تسمعة › والسالام' 4( ( وشخص 
إليه على رأس حملة قوية اخترق بها آسيا الصغرى وغ مغاهم كثيرة وافتتح هرقلة» 
فارتاع نقفور وفزع فزعمًا شديداً وتعهد بأداء الحزيةصاغراً”؟. ورأى الرشيد ‏ فها 
يقال - أنيصطنع شارلمان ملك الفرنجة فى غربى أوربا حى يؤيده ضد إمبراطور 





. 456/5 (ه) طبرى‎ . . ٠٤۴ ابن الطقطى ص‎ )١( 
. ٤۷۱/۹ طيرى‎ )5( . ٥۳۰/۹ طری‎ )۲( 
. ۱۳۹/ هوالنجومالزاهرة؟‎ ۲٤ / ٩ المهشياروص ۲۰۸ والطبرى 4017/5 » ( ۷ ) طبرى‎ ) ۳ ( 
. ۰۰۱/٩ طبرى‎ )۸( 2 


. ٩۰۹/٩ طبرى‎ )٩ ( . 45١ /6 طيرى‎ ):( 


۳۸ 
بيزنطة » وكان شارلان يود لو أيده الرشيد ضد الأمويين فى الأندلس » وسفرت 
بينهما السفارات وتبادلا هدايا نة( . 

وف سنة 19١‏ ثار رافع بن الليث بسمرقند وتفاقمت ثورته » فرأى الرشيد أن 
يسير إليه بنفسه ی سنة ۱۹۲ . ولكنه توق فى طريقه إليه بطوس سنة ۱۹۳ » 
ونمت الغلبة بعد ذلك على رافع وشيعته . وكان الرشيد قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابنه محمد سنة ۱۷۳ ولقبه بالأمين » وضم إليه الشام ومصر » ثم عقد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة ۱۸۳ ولقبه بالمأمون ع وض إليه الولايات الشرقية » 
وأكند هذا العقد بين الأخوين بتوقيعهما عليه وقسموما على الوفاء به وتعليقه 19 فى 
الكعبة سنة 185 وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاس بعد أحويه ولقبه المؤتمن 
وضم إليه الجزيرة والثغور وكان لا يزال صبيا . 

وكان هذا الصنيع من الرشيد نذير شؤم فإن بساطاً قد يتسع لنوم عشرة من 
الناس » ولكن مملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا ين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حى شجر الحلاف "' بين الأمين والمأمون إذ أخذت حاشية الأمين 
تسول له أن ينقض العهد الموثق فى البيت الحرام . وشاءت الظروف أن يقع الأخوان 
فريسة للتنافس بين الحز بين : العربى اوالفارسى » وكان الحزب الأول يغلب على 
الأمين بيا كان الحزب الثانى يغلب على المأمون > وكانت أم الأمين هاشمية 
عربية فهى زبيدة بنت جعفر بن المنصور » بها كانت أم المأمون أمة فارسية تسمى 

مراجل . وما زال الحزب العربى ‏ فها يقال يغوى الأمين بخلع أخيه وتولية 

- ابنه موبى ولاية العهد من بعده » حتّى استجاب له » وترد دت المراسلات بينه 
وبين المأمون وأوشك أن يحيبه إلى ما يريد من خلع نفسه » ولكن الفضل بن سهل . 
وزيره رده عن ذلك ونهض بأمره » واسټال له الناس » وضبط الثغور . 

ولم يلبث الأمين أن أمر بقطع اسم المأمون من خطبة الجمعة وصنع المأمون 
صنيعه بخراسان » وأخذا فى إعداد الحيوش » وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 





)١ (‏ انظرتاريخ الشعوب الإسلامية لير وكلمن ۸ والنجوم الزاهرة ۱۱۹/۲  .‏ 
( الترجمة العربية) ۲٠/۲‏ وقصة المضارة (؟) انظر فى هذا الخحلاف الطرى ۲/۷ 
لول ديورانت ( الترجمة العربية) ۹٤/٠۴‏ . والمسعودى ۳۰۲/۲۴ » ۳۰۸ والهشيارى 


( ۲ ) الطرى 5/ ٠۷ء‏ والمسعودى / .7و ص ۲۸۹ وابن الطقطى ص ٠١۹‏ . 


۳۹ 
ابن ماهان فى جيش جرار لمنازلة المأمون وجنده والتى به فى الرى طاهر بن الحسين » 
فقتله ومزّق جيشه تمزيقمًا . وشغب الحسين بن على بن عيسبى بن ماهان على الأمين 
فخلعه وحبسه » غير أن بعض العسكر خلصوه » ونعجب إذ نراه يعفو عنه ويوأيه 
قيادة جيشه ويوجهه إلى طاهر » ویلقاه » غير أنه سرعان ما يفر ويقتل ف 
فراره » كا يقتل قواد آخرون أرسل بهم الأمين . وى هذه الأثناء تدخل مكة 
والمدينة فى طاعة المأمون » ونحاصر قائداه طاهر بن الحسين ودرئمة بن أعين بغداد 
لنحو خمسة عشر شهراً ويرميانها بامجانيق فيكثر بها الحرق واهدم وتفضى الحياة 
فيها إلى هول هائل » فتنهب الأموال وتقترف المنكرات » ويحاول سهل بن سلامة 
الأنصارى وابن الذر يوش أن يقمعا الفساد وشذوذ الد عار ۳ ولکن انی دما أن 
يدفعا ما ترت فيهبخداد من أهوال الشرء والنيران تأخذها من كل جانب أيامًا 
طوالا والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت . ويبكى الشعراء من أمثال الجر يمى 
بغداد بكاء مرا > وتسقط محلاتها محلة إثر محلة فى يد الحيوش الحاصرة » ولا جد 
الأمين أخيراً مفررًا من الاستسلام ٠‏ فيسلم نفسه لأعدائه » ويقتل فى طريقه همس 
بقين من الحرم سنة ١94‏ ويصبح الأمر خالصاً للمأمون » وما تواق سنة 7١١‏ 
حى يعزل أخاه القاسم من ولاية العهد ويولى عليها مكانه على الرضا كا مر بنا فى 
غير هذا الموضع » وتثور عليه أسرته ببخداد » وتبايع عه إبراههم بن الموهدى فيعزم 
على المسر إلى دار السلام »> ويدخلها ی شهر ربيع الأول سنة ٠ ٠٤‏ ۰ فيتوارى 
تمه إبراهم مدة ويعفو عنه كنا أسلفنا . 
وعصر ال امون من أزهى عصور الدولة العباسية » فقد كان حر الفكر شغوقًا 
با معرفة » ولم يكد يستقر فى بغداد حى جعل من مجاسه ندوة علمية كبيرة يتحاور 
فيها ويتناظر الفقهاء والمتكلمون والعلماء من كل صنف » وجعله اتصاله بعلماء 
الكلام وى مقدمتهم تمامة بن أشرس النمرى وبشر بن غياث المريسى يعنى بالفلسفة 
وعلوم الأوائل حى مهر فيهماء وقداستطاعا أن يراه إلى الاعتزال وإلى القول بأن 
القرآن محلوق » وأن من لا يقول بذلك يدخل فى عداد المشبسهة » وما تواىسنة ۲٠۲‏ 
حى بعل المأمون من فكرة خلق القرآن عقيدة رسمية للدولة » ويكتب إلى الآفاق 





(۱) طبری ۱۳۹/۷ وما بعدها . 


:5 
بامتحان١١)‏ الفقهاء فيهاء »> فنم يقر بأنه ماوق ضرب وحبس وأشخص إلى يغداد. 
وتوفى ثمامة سنة ۲٠۳‏ وتولى كبر هذه المحنة بشرالمريسى المتوق سنة ۲٠۸‏ ثم أحمد 
ابن أبى دؤاد أحد رءوس العتزلة » لا فى عهد المأمون فحسب » بل أيضا فى عهد 
المعتصم والواثة تى أى إلى نهاية هذا العصر . وأعظم سنة اشتدت فيها هذه المحنة سنة 
۸ إذ عنف الأمون بالفقهاء عنفا شديدآء فضرب من لم قروا بأنالقرآن خلوق 
وأهينوا ورد عو بالسيف وغيره » وكان من ثبت على رأيه أحمد بن حنبل فقید 
وأمر المأمون بأن حمل إليه هوومن امتنع مثله عن الإقرار بخلق القرآن » وكان يغزو 
بأرض الروم شمالى الشام > فأوثقوا بالحديد » وحملوا إليه . وما إن وصلوا إلى الرقة » 
حبى جاء الحبر ينعى المأمون 3 فر د وا إلى بغداد » وعاد المعتصم إلى امتحان ابن 
حنبل 2 فثبت للمحنة وم يرجح عن رأيه . 

وقد حدثت فى عصر الأمون ثورات كثيرة كان يعهد فى إخمادها إلى قواده 
الأكفاء من مثل طاهر بن الحسين » وقد ولاه خراسان فى سنة ٠٠٠١‏ فقضى على 
رءوس الفتن بها » ويقال إنه فكر فى خلع طاعة المأمون ولكن الموتعاجله » وجعل 
المأمون بعده ولاية خراسان لابنه طلحة فظل بها إلىوفاته سنة ۲٠۳‏ وولى المأمون عليها 
من بعده أخاه عبد الله فأسس هناك الدولة الطاهرية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وكان عبد الله قد أدتى للدولة خدمات جليلة » إذ وله الأمون الرقة حرب 
نصر بن شبث العقيل وضيق عليه الحناق حى ألى له عن يد طالباً الأمان ٠"‏ 
لسنة ۲٠۹‏ وكانت نار الفتنة مشتعلة ٠"‏ عصر منذ حر وب الأمين والمأمون » إذ 
ناصرت القيسية الأمين واليمنية المأمون » واشتبكت الفئتان فى حر وب دامية ظلت 
مضطرمة » وظلتمعها القلاقل »و زاد فيها نزول جموع من الأندلس ف الإسكندرية 
كان قد طردهم ا حكم أمير قتطرهم فووا وجوههم إليها واستولوا عليها. فرأى المأمون 
أن يول على مصر عبد الله بن طاهر حى يقمع ما بها من فتن وحى يرد الأندلسيين 


. ۷۷ وابن طيفور ص‎ ٠١۹١/۷ انظر ی هذه المحنة الطبرى‎ )١( 

وما بعدها واايعقوف ۱٩٤/۴۳‏ وکتاب بخداد (۴( انظر ی أحداث مصر التالية الطبرى 
لابن طيفور ( طبع القاهرة ) ص ١8١‏ والنجوم ۷ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۹٩‏ » والنجوم الزاهرة 
الزاهرة ۲ / ۲۱۲ ۲۱۸۰ وما بعدها » ۲۲۲٤‏ . ۲۱۹-۲ وليعقوفى 1۸۷/۳ - 155* 


( ۲ ) اليعقوف ۱۸۷/۳ والطبری ۰۱۷۱/۷ 


٤۱ 
وهزم عبيد الله بن السرى‎ 7١١ عن الإسكندرية » فدخلها فى ربيع الأول سنة‎ 
وأعاد الأمن إلى نصابه » وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش‎ 
كريت ) فنزلوها واستوطنوها لسنة ۲۱۲ » وعاد ابن طاهر إلى بغداد فى رجب من‎ ( 
» نفس السنة واستخلف عليها عيسى بن يزيد الحلودى فأقره الأمون على إمرتها‎ 
» وعزله فى السنة التالية وولنّى عليها أخاه المعتصم » فاستخلف عليها عير بن الوليد‎ 
۲٠٤ وار عليه القيسية واليمنية » وخرج لحربهم بالحتوف فى ربيع الأول لسنة‎ 
» غير أنه قتل فى المعركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسى بن يزيد احلودى ثانية‎ 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هز عة منكرة » فخرج إليها المعتصم بنفسه ع‎ 
وقضى‎ ۲٠١ فقمع ما بها من فساد » وعاد إلى الموصل . وثار القبط فى مستهل سنة‎ 
على ثورتهم الأفشين » غير أن الفتن ظلت قائمة بمصر حى دخلها المأمون الخمس‎ 
فهنّدها ورتب أحوالها واستقرت » وقد ظل بها تسعة‎ 7١77 خلون من الحرم سنة‎ 
. وأربعين يوما‎ 
ثورة عنيفة للخرمية بقيادة‎ 7١١ وكانت قد اندلعت نى أذربيجان منذ سنة‎ 
فواقعه مراراً متكتلا به‎ ۲٠۲ بابك » فوسّه إليه المأمون محمد بن حميد الطوسى سنة‎ 
خانه الحظ فى بعض معاركه معه » فخر‎ ۲۱٤ وبأنصاره » حى إذا كانت سنة‎ 
صريعً 2 » وكان لذلك رننّةَ حزن عميقة فى العام العربى جعلت الشعراء يبكونه‎ 
» طويلا . وبعث الأمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشيبانى‎ 
فاشتبكا معه فى غير موقعة » ولكنهما لم يستطيعا القضاء عليه . وعلم المأمون أن‎ 
۲٠١ إمبراطور بيزنطة يعين بابك ى حروبه » فاستشاط غضبنًا » وأخذ منذ سنة‎ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضذه وضد البيزنطيين "2 » يتقدمه قواده من أمثال‎ 
أخيه المعتصم والأفشين وخالد بن يزيد الشيبانى وجعفر الخياط » ومضى فى بعس‎ 
حملاته حى بلغ أنقرة » فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح‎ 
والمهادنة » غير أن المأمون ظل يوالى حملاته حى إذا كان فى آخر حملة له سنة‎ ' 
نزل به مرض شديدء ولم يلبث أن لی نداء ربه فى موضع يسمى «البسدتدون»‎ ۸ 


)١(‏ اليعقوف ۱۹۰/۳ والطبری ۱۸۹/۷ واليعقوفى م/ ١4#‏ والنجوم الزاهرة فى السنوات 
والنجوم الزاهرة ۲۰۹/۲ . ۲۱۸-۲٥‏ وكتاب العرب والرو م لفاز یلییف 


( ۲ ) انظر الطيرى ۱۸۹/۷ وما بعدها ( نشردارالفكرالعر) ص ۸٩‏ وما بعدها . 


٤۲ 
. وقد حسمل منه جتانه إلى طرسوس‎ 

ويخلف المعتصم أخاه المأمون وتظل فى عهده محنة القول بخلق القرآن قائمة 
وإن كان قد خفسّف من حداتها كثيراً . وكان قد استكثر من ارك وآذوا العامة 
فى بغداد فبى لم سامراء 2 كنا مر بنا فى غير هذا الموضع . وف أوائل عهده ثار 
الرط بالبصرة ة وقضى على ورتهم عجيف )١١‏ بن عنبسة . وماتواق سنة 7١‏ حى يعد 
جيشا ضذما لحرب بابلك بقيادة الأفشين و مده بكثير من القواد أمثال أب داتف 
العجلى وتحمد بن يوسف الثغرى > وتتوالى انتصارات هذا اللحيش على بابك 
وشيعته » حی إذا كان تسنة ۲۲۲ ساحقت جموعه سحقاً » واستسلم صاغراً 9) , 
و يلبث أن ”دحل إلى بغداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير » وقتل وعدلقت رأسه 
وأحرق جسده عبرة ونکالا . وكان إمبراطور بيزنطة ‏ كما ذكرنا نفنًا - يضع 
يده فى يد بابك » وحدث أن أغار على زبطرة وأعالى الفرات فأمر المختصم 
بإعداد جيش جر ار لتأديبه قاده بنفسه » ووطئت جنوده بلدان ۵ الروم فى آسيا 
الصغرى بقيادة الأفشين وجعفر بن دينار وخالد بن يزيد الشيبانى ومحمد بن يوسف 
لغری وغيرهم ممن ساموا البيزنطيين ذل وصغارًا » وقد أخربوا فيا أخربوا أنقرة 
وسلطوا مجانيقهم على جمورية حى فتحت أبوابها عنوة . وعاد المعتصم قرير العين » 
وعلم فى عودته أن العباس ابن أخيه المأمون يدبر مؤامرة ضده » فأحبط مؤامرته . 
وثار مازيار بطبرستان سنة ۲۲۶٢‏ وجاءت به اللحيوش الى حار بته مكبلا” بالخديد 
إلى بغداد » فقتل وصلب ٠‏ . وثبت أن الأفشين كان يكاتبه سرا آملا” فى عودة 
دين آبائهما الجوس » فسجنه المعتصم سنة ۲۲۵ وظل فى سجنه حى مات ولب 
بعد موته ٠‏ . 


وتوق المعتصم سنة ۲۲۷ فخلفه ابنه الواثق » وقد أعاد محنة القول بخلق القرآن 





)١(‏ طبرى 586/07 وليعقوبيى ۱۹۸/۳ واليعقو ۲١٠/۳‏ والمسعودى 4 / 4 ١‏ والنجوم 
والنجوم الزاهرة ۲۳۳/۲ . الزاهرة ۲۳۸/۲ وفازيلييف ص ١١4‏ وما 
(؟) انظر الطبرى ۲۲۹٣/۷‏ وما بعدها بعدها . 

واليعقوف ۲١٠/۳‏ والمسعودى؛ / ١4‏ والنجو م ( ٥‏ ) اليعقونى ۲۰۲/۳ والمسعودی ١1/4‏ 
الزاهرة ۲۳۲/۲ وما بعدها . والطبرى ۷/ .۲٤۲١//۲ ةرهازلا‌موجنلاو٣ ١۲‏ 
فرع زبطرة : مديئة بين سميساط والحدث فى (5) اليعقوفى ۲۰۳/۳ والطری ۳١٠۱/۷‏ 
الطريق إلى بلاد الروم . والمسعودى ١١/4‏ والنجوم الزاهرة ۲۲۲/۲ . 


(: ) انظرى هذه الحملة الطبرى 10/+؟ 


۳ 
جذعة » إذ نراه يكتب إلى الولايات الختلفة بامتحان الفقهاء والعنف بمن لا يرون 
بأنه مخلوق . ولم تحدث فى سنواته ا حمس فتوق كثيرة سوى ما كان من شغب 
بعض الأعراب ى الحجاز وقد قضى على شغبهم بغا الكبير ' . وشغب 
بعض الأكراد وسحق شغبهم وصيف ۳ التركى . وسرعان ما توفى الواثق 

سنة ۲۳۲ للهجرة . 





. ۲۳۱/۷ طبرى ۳۲۲/۷ وما بعدها واليعقو (؟) طبرى‎ )١( 
. ٠٠۷/۲ ؟ والنجوم الزاهرة‎ ١ مره‎ 


٤ 


اتصل لای 
الحياة 1 لاجماعية 


١ 


الحضارة والثراء والآرف 

لما فتحالعرب العراق و إيران والشام ومصر ورثوا ما فى الأولى والثانية من الحضارات 
الساسانية والكلدانية والارامية وها فى الثالثة والرابعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قدعة ومصرية › وأخذو یکو نون من ذلك ومن تراه العرنى الخالص حضارتهم 
الإسلامية » وكان طبيعينًا أن تغلب على الأمويين بدمشق الحضارة البيزنطية وما كان 
بالشام من عناصر سامية حضارية » حى إذا نقل العباسيون حاضرة الحلافة إلى 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهى تبدو واضحة فى بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شاكلة 
طيسيفون المعروفة باسم المدائن حاضرة الساسانيين » وابتى فيها قصره المعروف 
بقصر الذهب على طراز قصورهم ذات الأواوين الفخمة . 

وقد كشفت حفائر سامراء عن طريق بناء الدور والقصور لافيها فحسب » 
بل أيضا ف بغداد » فقد كان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهليز مسقوف ٠‏ يفضى إلى فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان » وتتنائر 
ف الدهليز والفناء غرف متجاورات للسكنى والمرافق المنزلية » وتتصل بالإيوان بعض 
الغرف الصغيرة . وبجانب الفناء الكبير للدار أفنية صغرى ثانوية تعلوها بعض 
القباب » وأكبرها جميعنًا قبة الإيوان . وش الدار حمامات وجار تحت الأرض 
وسراديب معدة للسكى » وتكبر الأساطين فى الأفنية » وتكثر الشرفات وتلحق بها 
)١(‏ انظرف ذلك كتاب الحضارة الإسلامية ‏ الشعراءلابن المعتز( طبع دارالمعارف ) ص۲۰۹ 


لآدم ميتز ( الترجمة العربية ) */١ه١‏ وما ووصف إيوان قصرالمعتصم فالموشم للمر زياف 
٤‏ ر مرا ش 
يعدها » وراجع وصف إيوانقصر الأمين فى طبقات ص ۲۰۱ . 


:5 
بعض البساتين وبعض النافورات ولبرك . وكانت مصاريع الأبواب تصنع من 
الحشب الحلّى بالنقوش وتتألق النوافذ بالزجاج ال مون » وتزخرف الحيطان بالنقوش 
المستوحاة من الطير والحيوان والأشجار والأزهار » وقد يذهب السقف والأبواب 
والحيطان وتعلق هنا وهناك ستائر الحرير ا مز ركشة » وقد تحفر على الحيطان بعض الصور 
كالعنقاء » أما أرض الدار فكانت تموج بالبسط الإيرانية والأرمنية والطنافس ومناضد 
الآبنوس والتحف الثمينة وتماثيل العقيان والحامات المذهبة والأوانى المرصعةبالحواهر . 
ولا ريب فى أن هذا البذخ إتما كان يتمتع به الحلفاء وحواشيهم من البيت 
العباسى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء 
ومغنين ومن العلماء والمثقفين » وكأنما كنتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة 
هؤلاء جميعنًا بأسباب النعيم » أما هو فعليه أن يتجرع غصص البؤس والشقاء وأن 
يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق . ومرد” ذلك إلى طغيان الحلفاء 
العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد » 
وقد مضوا هم وبطاناتهم يحتكر ون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة » بحيث كانت 
هناك طبقة تنعم بالحياة إلى غير حد » وطبقات قتشر عليها فى الرزق » فهى تش 
إلى غير حد » واضطرب أوساط الناس من التجار وغيرهم بين الشقاء والنعيم : 
وكانت خزائن الدولة هى المعين الغتد ق الذى هيأ لكل هذا الترف» فقد 
كانت تحمل إليها حمول الذهب والفضة من أطراف الأرض » حى قالوا إن 
المنصور خلّف حين توف أربعة عشر مليونًا من الدنانير وسمائة مليون من 
الدراهم © وإن دخل بيت المال سنوينًا لعهد الرشيد كان نحو سبعين مليوناً من 
الدنانير ٠"‏ . وكانت هذه الأنهار الدافقة من الأموال صب نى حجور الخلفاء 
ومن يحف بهم من بيتهم ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء والمغنين . 
ونسوق من ذلك أطراف تصور ما آل إليه ذلك من شيوع الإقطاع والثراء العريض 
فى الطبقة الحا كمة وحواشيها ومن يلوذون بها » فقد روى عن المنصور أنه فيض 
لكل شخص من أهل بيته ألف ألف درم فى كل عام" » ويقال إن غلة 
(1) وى ۲/۴ وضحى الإسلام ( الطبعة الأول ) ٠١١/١٠‏ . 


(۲) انظر مقدمة ابن خلدون( طبع المطبعة (۴۳) طبرى ۳۲۷/۱١‏ . 
ألبهية ) ص 1۲۷ والمهشيارى ص ۲۸۱ 


11 0 


1.5 
الحيزران زوجة المهدى من إقطاعاتها كانت تبلغ سنوينًا مائة .وستين مليونًا من 
الدراه, "» وكانت إقطاعات محمد بن سامان بن على العباسى والى البصرة تدر 
عليه كل يوم مائة آلف درهم' "» » وكانت للفضل بن الر بيع وزير الرشيد والأمين 
قطيعة تغل له سنويسا مليون درم ' ') » ولعلنا لا نعجب بعد ذل كإذا عرفنا أن عمرو 
ابن مسعدة وزير اللمأمون حف بعد وفاته ثمانين ألف ألف دينار ونتقل ذلك إلى 
المأمون فلم يأخذه العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصلبنا وطالت خدمته لا . 
وكان اللحلفاء والوزراء والولاة والقواد يغدقون على العلماء والأطباء والشعراء 
والمغنين » ورسم المهدى لمروان بن ألى حفصة مائة ألف درم على مدحته ذائع 
مشهور » وكان يصنع الصنيع نفسه مع المغنين ٠‏ حين يطرب ابعض أصواتهم » 
وتجاوز رسمه لمروان ابنه” المادى فأعطاه يوممًا على مدحته فيه ماثة وثلائين ألف 
درهم' ٠» 0١‏ وأطر به مغن فأهداة سبعمائة!" ألف دينار . وكان الرشيد بحراً فياضا 
ما يى ينهل" على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه ألى يوسف والأصمعى والكسالى » 
والأطباء من مثل جبرائيل بن بختيشوع » ويقال إنه صار إليه ىق غهده ما يزيد 
على أربعة ملايين من الدراهم » وکان جزل للشعراء والمغنين من نواله» ويكى أن 
نعرف أنه وصل سلما اللحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرين ألف دينار"“ » وطرب 
وما لغناء مخارق فأقطعه ضيعة وداراً ووصله بثلاثة آلاف دينار '“ » أما مغنيه 
الأثير عنده وهو براه الموصلى فيال إن صلاته له تجاوزت مائی آلف دينار “٩‏ 
أما الأمين فقد تجاوز بصلاته كل حد حى قالوا إنه أجاز عبد الله بن أيوب 
التيمى الشاعر يوماً بمائتى ألف درم > وطرب ليلة لغناء إسحقالموصلى » فأعطاه 
لفالف درم ۰۳ > وکان يعجب بمغنية تسمى بذلاء فأنفق عليها أموالا طائلة » 


۲٠۷/٣۳ المسعودى‎ )١( 

20 الحهشيارى ص ۲0° 

(8) المسعودى ۲۳۹/۲ 

( 4 ) النجوم الزاهرة ۲۲۷/۲ 

. ۲۲/۹ ) أغاف ( طبعة دار الكتب‎ )٠( 
8١/1٠١ النجومالزاهرة ۲ / 4+ والأغاف‎ )5( 
ويقال إن 58 |الخاسر أنشده مدحة فيه فأعطاه‎ 
لاتمائة آلف درم انظر الخهشيارى‎ 
. ۱۷۴ ص‎ 


2070 طبرى ۱۳۹/۹ . 
) ۸ ( عيون الأنباء ف طبقات الأطباء لابن 
أف أصيبعة ( طبعة دار الفكر ببير وت ) القسم 
الأول من المزه الثافى ص 8ه . 

. ۷۷/۲١ أغاف طبعة ( السامى)‎ ) ٩ ( 
. ۱٤٤/۲١ أغاف‎ )٠١( 

.۱۹۲/۰) أغاف طبعة ( دارالكتب‎ )١١( 
. ۱۸۹/۲ النجوم الزاهرة‎ )١؟‎ ( 

(؟ذ) آغاف ۳۹۸/۰ . 


3 
ويقال إنه أهداها من ادوهر مالم تملك واحدة Ale‏ . وكان المأمون كثير الإغداق 
على حاشيته حی قالوا إنه فرق فى ساعة واحدة أر بعة وعشرين ألف ألف درهم'' « 
ویر وی ابن تغرى بردى أنه أمر يوسا لكل من ابنه العباس وأخيه المعتصم وعبد الله 
ابن طاهر بخمسائة ألف دینار » وعجب ابن تغرى بردى من تفريقه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب على ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذاك لم يكن مثل دينارنا اليوم'"" 
وكأنما ذهب عن ابن تغرى بردى أن أموال الدولة كلها كانت ف أيدى المأمون 
وسابقيه وتاليه يبذلونها للناس حسب مشيئتهم وينثر ونها عليهم نراً . 

ونافسهم الوزراء فى هذا البذل الواسع » وللبرامكة فيه ما ليس لأحد > حی 
ليقال نه لم يكن یری اليس خالد 5 دار إلا وخالد بناها له » ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له » ولا دابة إلا وخالد حمله عليها!؟) » وصنيع ابنه بحي 
وولديه جعفر والفضل ىق هذا الباب فوق صنيعه درجات »۰ فقد كانت بأيديهم 
حزائن الدولة لعهد الرشيد > فلأوا منها أيدى العلماء والأطباء والمترجمين وال مغنين 
والشعراء بالأموال » بل بالر وات الضخمة > على نحو ما كى من أنهم أعطوا 
إبراهيم المىصلى يوماً سهائة ألف درم وضيعة بمائة وستين ألفاً °“ » وأعطى حى 
یکی با ابه إسحقمائة ألف دره م ليبتاع بها داراً وأعطاه ابنه جعفر مائة ألف 
لفرشها » وأعطاه ابنه الفضل مائة ألف لزخرفتها » وأعطاه ابنه محمد مائة ألف 
رابعة لنفقتها'"" » وبلغ ‏ فا يقال - ما أعطوه لسلم اللحاسر الشاعر عشرين آلف 
ديار (1) ؛ وكأنهم كانوا يبارون فيه الرشيد . وكان ينافسهم فى هذا البذل الواسع 
الفضل بن الر بيع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد من أمثال معن بن زائدة وابن أخيه 
يزيد بن مزيد الشيبانى وابنه خالد ويزيد بن حاتم المهلى وأخيه روح وحمد بن 
حميد الطوسى وأنى دلف العجلى » وآل طاهر وف مقدمتهم طاهر نفسه » ويقال 
إن صلاته بلغت يوماً الى درهم وسبعمائة ألف وأن ابنه عبد الله تجاوز بصلاته 
يوم هذا الرقم » بل لقد ضاعفه إذ بلغ يه أربعة آ لاف ألف درم وسيعمائة 


آف۸ . 

. ۲۸/٥ ) أغاف (ساسی) ۱۳۸/۱۵ . (ه) أغافى ( طبعة دارالکتب‎ )١( 
. (؟) طری ۲۱۲/۷ . (5) أغافى ۲۰۸/۰ وما بمدها‎ 

(۴) النجوم الزاهرة ٠٠٠/۲‏ . (۷) أغانى (ساسی) ۷۷/۲۱ . 


٤ (‏ ) الهشیاری ص ٠٠۰‏ . (۸) النجوم الزاهرة ٠١۹۰/۲‏ . 


۸ 


وكان لهذه السيول الى كانت ما تى تسيل إلى حجور العلماء والأطباء 
والمرجمين والشعراء والمغنين أثرها الواسع فى نهضة العلوم والآداب والفنون » ققد 
کی أصحابها مئونة العيش › وكان منهم كثير ون يتنب م رزق معلوم يأخذونه 
فى كل شهر أو فى كل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة من المغنين والشعراء من 
یری ثراء فاحشاً حتى ليقال إنه صار إلى إبراهم الموصلىالمغنى أربعة وعشرون مليون 
درم سوى رزقه أو راتبه الحاری وهو عشرة آلاف درم ف كل شهر وسوی غلات 
ضياعه!'' » ويقال إن سلما الحاسر خلّف حين توق خمسين ألف دينار" ع 
وما وصل الأصمعى من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل حد » وكذلك ما وصل 
أبا يف القاضی من الرشيد » ويقال إنه دخل عليه وی يده درتان بديعتان 
يقلّبهما وينظر فيهما » فقال له : هل رأيت أحسن منهما ؟ فأجابه : نع الوعاء 
الذىهما فيه» فألى بهما إليه '' » ويسروى أن زبسيلدة زوجة الرشيد مسرت بإحدى 
فتاواه فأهدته حًا من فضة بداخله حقان مملوءانطيباًء وبأحدهما جام من ذهب 
مملوه دراهم وبالثانىجامفضة مملوء ذهباًء مع غلمان وتخوتمن ثياب وبعض الدواب 
الفارهة“ . وسنعرض فى الفصل التالى لما سكبه الحلفاء والوزراء والولاة وعلية القوم 
من أموال على العلماء والمؤدبين والأطباء والمرجمين ما جعل حياتهم نعيا خالصًا . 

وطبيعى أن تدفع هذه الأموال لا إلى النعيم فحسب » بل أيضًا إلى ارف فى 
الحياة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وثيرة وثياب أنيقة معطرة ومطا 
ومشارب من كل لون والئاس لكل أدوات الزينة والتفعن فيها تفنناً يتيح كل ما يمكن 
من استمتاع بالحياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما يوی عن مجلس للمهدى 
كان جلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هى 
الأخرى ثيابا موردة » وما يسروى عن مجلس الرشيد من أنه كان يعبق بالطيب 
والزعفران والأفاويه من كل شكل”" » وأيضًا ما يروى عن زواج المأمون ببوران 
بنت وزيره الحسن بن سهل » فقد أنفق فيه ما يفوق أغرب القصص الخيالية › 
إذ قيل إن أباها فرق على حاشية المأمون رقاعا بأسماء كثير من الضياع وبدراً من 
)١(‏ أغاف ۱۹۳/۰ . ( 4) المسعودى ٠٠/۴‏ . 


(۲) أغافى ( سابى) ۷۷/۲۱ . ( ه) الهشیاری ص 15١‏ . 
(۴) النجوم الزاهرة ۱۸۲/۲ . (1) الطبرى ۴۷/۹ . 





۹ 
الدنانير والدراهم كل بدرة عشرة آلاف » وأعطى المأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
لا شموع العنبر وبسط لما حصيراً منسوجًا بالذهب مكللا بالدر والياقوت » 
ونارت جدتها عليها حين جلس إليها المأمون ألف درة''2 . وينوه المؤرخون بأناقة 
المعتصم حى قبل إن ثيابه كانت تشبه بال زهئرة لتألقها'" » واشتهر بلبس قلانس 
طويلة ذات ألوان عتلفة ميت بالمعتصميات » كا اشتهر بأنه ألبس قواده وكبار 
جنده دراعات الديباج المنسوجة بالذهب المرصعة باليواقيت ل المرصعة 
بالدرر من كل لون" » ويصف بعض المغنين مجلس الوائق : لم يزل 
الخدم يمُسلموننى من خدم إلى خدم حى أفضيت إلى دار مفروشة ا 
الحيطان بالوشى المنسوج بالذهب ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل 
ذلك » وإذا الواثقى صدره على سرير مرصع بالحوهر وعليه ثياب منسوجة بالذهب»!14. 
وكان الوزراء وغير الوزراء من علية القوم محيون هذه الحياة المرفة وينغمسون 
فيها انغماسً » جامعين لقصورهم ويجالسهم كل ما بمكنهم من طرف » ويصور 
ذلك من بعض الوجوه ‏ ما يسروى عن الأصمعى من أنه دخل على الفضل بن 
مح البرمكى فى يوم بارد من أيام الشتاء « فإذا هو فى بهنو قد فرش بالسّمُور 
( ضرب من الفراء ) وهو فى "دست منه وعلى ظهره “دراج ( ثوب ) مور أشهب 
مبطن بخ > وبين ديه كاين نضة فق قي ذهب فى وسطها تمثال أسد 
رابض ف عينيه ياقوتتان تتوقدان » (*) . 
وطبيعى أن يشيع فى هذا الحو الزاخر بالترف التأنق فى الملبس والثياب » وقد 
عم حينئذ ببغداد لبس الأزياء الفارسية » ومر بنا فى الفصل السابق كيف كانت 
كل طائفة من طوائف الموظفين ورجال الدولة تلبس زيئًا خاصًا بها بميزها من 
الطوائف الأخرى . وكان المنصور أول من دفع إلى ذلك إذ رسم للوزراء لبس 
الد اعات والطيلسانات والشاشيات » وأمر أفراد حاشيته بلبس القلانس الطوال 


. ١؟-ور//4 والطرى (۴) المسعودى‎ ١١١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
. ۱۱۹/4 آغاف‎ )٤( ۲۰۱ واليمقو ۲ / 1۸ والمسعودى/‎ ۸/۷ 
ه) طبقات الشعراء لابن المعتز (طبع دار‎ ( . 1٦۷ وابن الطقطى ص‎ ١١4 وابن طيفور‎ 


(؟) أغافى ( طيعة دارالكتب) ۲٤٠/۰‏ . المعارف ) ص ۲۱٤۲‏ . 
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ما جعل أبا دلامة مضحكه ینشده' : 

. 2ر2 2" 
وکنا ذرجى من إمام زيادة ٠‏ فزاد الإمامٌ المصطنى فى القلاإس 
لفق 


ت 


ڌراها على هام_ الرجال کہا دنان يهوم جُذَدَتَ بالبرایس 

وكان الشعراء يلبسون الوٹی والمقطعات الحريرية" » ويلبس المغنون قطوع 
الديياج واللير 1 ويقال إنه كان لعمارة بن حمزة أحد كاب الحراج ألف 
دواج من صوف وفراء / 

واستكثر وا حينئذ من العطور وأنواع الطيب من الغالية والمسك والكافور والعنبر 
والر وائح الأرجة الى كانت تستخلص من البنفسج والأرجس والنتّيلوفر وغير ذلك 
من الأزهار » واشتهرت جور الفارسية بماء الورد وأدهنة الزعفران . 

وبالغ النساء حرائر وجوارى فى زيتتهن وأناقتهن » فكن يرفلن فى الثياب 
الحريرية ويختان فى الى واخواهر متخذات منها تيجانًا وأقراطًا وخلاخيل وعقوداً 
وقلائد » وقد ينظمنها على شعرهن !5 أو على عصائبهن!"! » ويقال إن دنانر 
جارية البرامكة كانت تتحاى بعقد من الحوهر بلغت قيمته ثلاثين ألف دينار 
كان قد أهداه إليها الرشيد * . وكن بتعطرنبأنواع الطيب من مفرقهن إلى أقدامهن › 
ويقال إن عتريب المغنية كانت تغسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتغلفه ف كل 
غسلة بستين مثقالا مسكدًا وعنيرآ١؟؟‏ . وکن عشطن شعورهن بأمشاط من الصّدف 
والصّمدل١١1)‏ ويعقصتته أو برسلنه غدائر تنوس» وقد يلوينه على أصداغهن فى 
هيئة النون أو هيئة العقرب » وفى ذلك يقول أبو نواس واصفاً طائفة منهن'''' : 


a ا‎ 


عبر 
ا 


o 
ےرہ‎ 


8 5 5 - 0 
أصداغهن مُعَقْرَبَا ت والشوارب من 





(م) أغاف ( طبعة الساسى ) ۳۲/۱۹ اوانظر 
فى عقد آخر نفيس أهداء الواثق لفريدة الصغرى 
امغنية الأغانى ( طبعة دار الكنب ) 1١7/4‏ . 
(1) آغانی ( ساسى) ۱۸۷/۱۸ . 

)٠8(‏ وكان الرجال يتخذونهذه الأمشاط 
أيضا . انظر كتاب البخلاه للجاحظ ( طبعة 
دار الكاتب المصرى ) ص ۳ . 

( ۱۱ ) دیوانآی نواس ( طبعة آصاف) 


. ۲۴۹/۱۰ أغاف‎ )١( 

(۲( المام : الرووس. جللت : غطيت . البرانس 
كالقلانس» والشاشيات : أغطية للرأس . 

( ۴ ) البيان والتبيين ۱۱١/۴‏ . 

. ۳۱۷/۵ أغافى ۲۹۴۳/۹ وانظر‎ )٤( 

٥ (‏ ) الهشیاری ص ١41‏ . والدواج : من 
الملابس الى يلتحف بها . 

. ٤۳١/٩ طبرى‎ )١( 

هيع أغافى ( طبع دار الكتب ) ٠١۲/٠١‏ ص ۸۴ . 
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وكن” يلبسن جوارب الحرير ويتحلين بعقود الأزهار من بنفسج وغير بنفسج » 
وبقول الحاحظ إن المرأة حين كانت تزوج ابنتها تحليها بالذهب والفضة وتكسوها 
المروزى والوشى والقسرَ وانلين وتعلّق ها المعصفر وتدق الطيب حى تعظم أمرها فى 
عين زوجها وأهله"“ . ولعل امرأة لم تبلغ من التأنق ما بلغته بيد زوجة الرشيد 
وفيها يقول المسعودى إنها ٠:‏ أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكللة بابحوهر 
وصنع لها الرفيع من الوشى حى بلغ الثوب من الوشى الذىاتلّخذ ها خمسين ألف 
دينار . . وهى أول من اتخذ القباب من الفضة والآبنوس والصندل . . ملبسة بالوشى 
والسمور ( الفراء) والديباج وأنواع الحرير . . واتخذت اللحفاف ( النعال ) المرصعة 
بالجوهر » وشمع العنبر » وتشبه الناس بها»"' . 

ولا ريب فى أن هذا كله كان على حساب العامة امحرومة الى كانت تحيا 
حياة بوس تقوم على شظف العيش لينع, اللحلفاء والوزراء والولاة والقواد وكبار 
رجال الدولة وأمراء البيت العباسى الذين بلغوا هم وأبناؤهم نحو ثلاثين ألفاً لعهد 
المأمون'" . وطبيعى أن يعم البؤس والشقاء من جانب » بيا يعم النعهم والرف من 
جانب آخر » بل لقد كان اشقاء والبؤس أكثر الحوانب ف الحياة العباسية » 
فالحمهور يعيش فى الضنك والضيق لا الرقيق منه فحسب الذى كان يعمل ف 
القصور والضياع ٠‏ بل أيضا جمهور الناس من الأحرار » وكأنما كانوا جميعنا 
أرقاء فى هذا النظام الذي كفلت فيه أسباب النعيم ووسائل الترف لأقلية محدودة 
استأثرت لنفسها بطيبات الأرض والرزق وزينة الحياة . ٠‏ 

ولعل هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السبب الحقيق فى كرة 
الثورات على العباسيين وخاصة نى إيران > مما عرضنا له فى الفصل السابق » وأيضاً 
لعله السبب الحقيى ف تعلق الناس بالمهدى المنتظر من أبناء على الذى ينشر العدل 
الاجماعى فى الأرض » مما هيأ لكثرة ابحمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
اشيم على اختلاف فرقها . غير أن المسألة لم توضع وضعًا سليماً صريحا على 
أساس مشكلة العدالة الاجمّاعية واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة 
(۱) البخلاه ص 6م . «المروزى نسبة 20 )١(‏ المسعورى 544/4 . 


إلى مرو . ويريد الحاحظ بالمعصفر الستور ( ۴ ) مقدمة ابن خلدون ص ۱۲۴ . 
الحريرية الى كانت تعلق على الحيطان . ش 


3 
باذخة مسرفة فى البذخ » بل وجهت توجيهاً خاطئًا » على أساس دعوات دينية 
مارقة كدعوة الحرمية الى استوحت آراء المزدكية والمانوية » وحى الشيعة وفرقهم 
أعلوا المقاصد الدينية على مقاصد العدالة الاجمّاعية . و بذلك أخحفقت هذه الثورات 
جميعا » لأنها لم تضع للشعب اللافتات والشعارات الحقيقية الى يلتف حوها ويعمل 
من أجلها »ومضى العباسيون وحواشيهم يغرقون إلى آذانهم فى البذخ ولترف . 
وقد هيأ هذا الترف لنشوء طبقة وسطى فى بغداد ومدن العراق من التجار والصناع 

الذين كانوا يقومون على مطالب الترف وأدواته ؛ أما التجار فكانت سفنهم وقوافلهم 
غادية رائحة فى البحر والبر تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء العام » وأما 
زهم جميعنًا فى الأسواق 
حيث تتجمع حوانيت كل طائفة منهم فى سوق أو شارع . وكانت رءوس أمواهم 
تختلف قلة وكثرة وضيقنًا وسعة » فنهم من كان رأس ماله ثلاثة آلاف دينار17) 


دكا 


الصناع فكانوا يتفننون فى صوغ التحف الثمينة . وكان مرك 


ومنهم من بلغ رأس ماله مائة وأر بعي نألف دينار ومليونين وسمّائة ألف من الدراهم 
ويقال إن ربح بعض التجار بلغ فق صفقة واحدة مائة ألف دينار" . وکان أ كثرهم 
ثراء البزازين والعطارين وتجار التحف النفيسة . 

ومن آم الحوانب الى يتضح فيها بذخ الطبقة المرفة مطاعمها ومشاربها » فقد 
طعموا وشر ہوا فى أوانى الذهب والفضة وصحاف الصيى المزخرفة والصحاف الزجاجية 
المنقوشة والمحفورة ¢ وتفن م الطهاة 2 ألوان الطعام والشراب » وکانوا يسمون 8 
م يعدونه منها من از وشواء وطبساخ وخبسّاص وهو الذى ر يصنع الس وی وش رای 
وهو صانع الشراب وألوانه .ف كتاب البخلاء للجاحظ شر كبير من ا 
والمشارب ھی ف جمهوره فارسية 4 فنها السباج وهو لم يطبخ بخل” مع شی ء 

من الزعفران لتطيب رائحته 2 والطتباهج وهو طعام من لم و بيض وبصل » 
والشبارقات وهى شرائح مشوية من للحم 4 ومنها الفانيك وهو حلوى من الدقيق 
والسكر والسمن » والحشكنان وهو كعك بحشى بابمحوز والسكر » والفالوذج وهو 
خلوى من النشا وعسل النحل والسمن » ومنها الب وهو شراب من ماء الورد . 


. ۳۱۹ 2 ١86 اللمهشيارى ص‎ )( . ٠١١ البخلاء ص‎ )١( 
. (؟) البخلاء ص عم‎ 


or 
وكانوا يتفننون تفنناً واسعًا فى إضافة الأفاويه إلى الأطعمة وصنع المشهيات والخكلات‎ 
الحريفة وصنوف الئل من مثل مملوح البندق والحوز واللوز والفستق . وتكثر عندهم‎ 
أسهاء الفواكه من مثل التين والعنب والموز والكميرى واللحوخ والرمان والإجاص‎ 
» والسفرجل والتفاح » وكان البطيخ لديهم كثيراً حى نسبوا إليه سوق الفاكهة‎ 
. فسموها باسم سوق البطيخ ودار البطيخ‎ 
وما يدل على كثرة أفانين الطهاة فى الأطعمة ما يروى من أن مائدة المأمون‎ 
ضمت ذات يوم ثلائمائة لون" » وقد انبهر الأصمعى لكرة ما رآه على مائدة‎ 
الفضل بن”بحبى البرمكى من ألوان الطعام وما غسلوا به أيديهم بعد الأ كل من ألوان‎ 
الطيب والغالية والعنير " . ويقال إن المأمون كان ينفق على طعامه يوسا ستة آلاف‎ 
دينار ینا كان ينفق وزيره ابن ألى خالد على طعامه يومينًا ألف درهم ' ")2 وهو‎ 
. نفس المبلغ الذى كان ينفقه إبراهم ا موصلى بوا على طعامه وطريه!؟)‎ 
ومن تتمة هذا الرف فى المطم أن نراهم يتواضعون على طائفة من آداب المائدة‎ 
اقتبسوا كثيراً منها عن الفرس!* » فن ذلك أن يض الا كل شفتيه فى أثناء المضغ وأن‎ 
لا يستأثر لنفسه بشى ء من محاسن الطعام وأن لا مسح ففه بكمه وأن لا يتناول لاما ببن‎ 
. يديه وأن لا ينظر إلى ما بين يدى غيره وأن لايطلب ما عسى أن لايكون موجوداً‎ 
وعلى نحو ما كان للمائدة آدابها كان نجالس الحلفاء والوزراء وعلية القوم‎ 
» أيضًا آدابها > وهى تعرف بآداب المسامرة"» وكان لابد للنديم من إحسانها‎ 
حى يخف على قلب منادمه » وكثير من هؤلاء الندماء استطاع أن يعتل منصب‎ 
» الوزارة جما كان يحسنه من التبسط إلى اللحليفة فى الحديث ى ساعات صفوه وغضيه‎ 
ومن لم يعتل منهم منصب الوزارة سالت عليه الصلات السنية » ولذلك لا نعجب‎ 
أن يصبح الحذق بالمنادمة وما تتطلب من كياسة مطمحنًا لكثير من العلماء والأدباء‎ 
ومن اللغويين والفقهاء وكل من يريد الحظوة عند خليفة أووزير . وتلمع ف هذا‎ 
: الحانب أسماء الأصمعى وألى يوسف مناد الرشيد وتمامة بن أشرس ندم امون‎ 


)١(‏ ابن طيفورص 75 . (ه )عوون الأخبار لا بنقتيبة(طبعةدارالكتب) 
(؟) طبقات الشعراء لابن المعاز ص٤٠۲‏ . 4ق 
(*) ابن طيفورصض ۱۲۳ . (1) المسعودى ۱۹۰/۲۳ مما بعدها 


)(:) أغاق ( طبعة دار الكتب ) 1١١4/٠‏ . 
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وكان النديم يورد فى أحاديثه أخبار العامة ونوادرهم وبعض الحكايات القصيرة 
وبعض الطرف الأدبية . وكان بين هؤلاء الندماء مضحكون لا يزالون يوردون 
فكاهات مضحكة » ومن أشهرهم أبو دلامة الشاعر مضحك السفاح والمنصور 
والمهدى 4 وله فكاهات كشيرة تدور ف کتب الأدب ar‏ ابن ألى مرم مضحك 
الرشيد « وكان محدثنًا فكهاً » فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل محادثته » وكان 
ممن جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد المحان» )١١‏ 
ومنهم أبو الشمقمق وكان الناس يتهافتون على جمع نوادره" . 

وكانت هناك أدوات الترويح ولعب كثيرة » من ذلك سباق الیل“ وسبأ 
الحمام الزاجل“ ولعبة الصوبحان وهو كرة تضرب من فوق ظهور اليل » ومن 
ذلك الحادثة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب ألى نواس بالكلاب هو الذى 
أتاح له التفوق فى وصفها بطردياته » ومن ذلك لعبة الشطرنج حى ليشتهر شخص 
بإحسانها يسمى أبا حفص الشطرنجى » ولعبة الدّر'د ( الطاولة ) ويال إن واضعه 
أراد به تمثيل الحياة » فرقعته تقابل الأرض المبسوطة لسكانها » ومنازله الأربع تقابل 
الطبائع الأربع وخطوطها وهى أربعة وعشرون تقابل ساعات الليل والنهار وبيادقة 
( حجارته ) الثلاثون تقابل عدد أيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض والسواد 
تقابل اختلاف الليل والنهار وفتصاه ( الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر أنهم عرفوا 
لعبة خيال الظل » فقد هدد دعبل ابنآ لأحد طبّاخى المأمون بأنه سيهجوه » 
فقال له : والله إن فعلت لخر * أمك فى الحيال (* . 

ومن أسباب اللهو الى فتن بها الحلفاء الصيد بالبزاة والشواهين والصقور 
والكلاب والفهود » والصيد قديم عند العرب والفرس جميعا » ومن الملوك الذين 
اشتهروا به عند الأخيرين بهرام جور ٠"‏ » وأولع به المهدى » فكان يخرج إليه 
فى مواكب كبيرة ومعه الحرس والوصفاء وبعض حاشيته » ويروى أن على بن 
سلوان العباسی خرج معه يوماً فعرض هما ظبى سانح » فرماه هو والمهدى بسهمين » 
)١(‏ طری ٥۳۱/٦‏ . ( + ) أغاف ( طيع دارالكتب ) 54/14 . 


(؟) الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلبى) 51١/١‏ . ( ه) الديارات للشابشى ص ١١9‏ . 
١م‏ الحهشيارى ص ۲۰۷ والمسعودى ۲۷۹/۳ . (5) الحيوات ۱٤١/١‏ . 


. أما المهدى فأصابه وأما على بن سلمان فأصاب كلباً كان قد أرسل عليه وقتلاهما 
جميعًاء فقال أبو دلامة متند”ر؟ () : 1 


8 ل > م 2 0 
قد ری المهدى ظبيا شك بالسهم فاده 
وعلى ‏ بن سليا ‏ ن ری كلباً © فصاده 


2 
فهنيئاً لهما لامر يأكل زاده 


وشسخف بالصيد كل من جاء بعد المهدى من الخلفاء”'' » وكان يشغف 
به الفضل بن بحى البرمكى شغفنًا شديدا 9" . 

وكان للعامة ملاهيهم وفى مقدمتها الفرجة على القرآادين والحوائين » وكانوا 
يتجمعون حول اص يطرفونهم بحكايات خيالية » كما كانوا يتجمعون حول 
طائفة من الحكائين الذين كانوا حكون فى دقة لحجات سكان بغداد ونازليها من 
الأعراب ولنبط والحراسانيين والزنوج والفرس والنود والروم » ويصور اللحاحظ 
عملهم » فيقول : « إنا نجد الحاكية من الناس يحكى ألفاظ سكان اليمن مع مخارج 
كلامهم لا يغادر من ذلك شيشا وكذلك تكون حكايته اخراسانى والأهوازى والزنجى 
والسندى والأحباش وغير ذلك » نعم حی تجده كأنه أطبع منهم » فإذا ما حكى 
كلام الفأ فاء فكأتما قد معت كل طرفة فى كل فأفاء فى الأرض فى لسان واحد » 
وتجده < ی الأعمى بصور ينشئها لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد تجد من ألف 
أعمى واحداً يجمع ذلك كله › فكأنه قد جمع جميع طرف حركات العميان ف 
أعمى واحد 4 ولقد كان أبو د بوبة الزنجى مول آل زياد يتقف يباب الكترخ 
بحضرة المكارين » فينهق > فلا يبّى حمار مريض ولا هرم" حسير ولا معب 
بتهير إلا نهق ¢ وقبل ذلك تسمع نهيق الحمار على الحقيقة فلا تنبعث لذلك » 
` ولا يتحرك منها متحرك حبى كان أبو ديُوبة فيحركها » وقد كان جمع جميع 


"44 والأغاق ه/‎ ٤۹ 4/5 والطبرى‎ ١7 أغاق ۲۲۰/۹ والمسعودی ۲۹۷/۳ ص‎ )١( 
. VoA/V ¢ 1186 . ٠١۴۳ ۰ ۱۳۱ وابن الطقطی ص‎ 
. ۲۸٤/۳ انظر المصايد والمطارد لكشاجم ( طبع (۳) المسعودى‎ ) ۲ ( 


دا را معرفة بېغداد ) ص ٣‏ وما بعدهاأ والحهشيارى 


كه 
الصور الى تجمع نهيق الحمار فجعلها فى نهيق واحد »› وكذلك کان ئی تسباح 
الكلاب » ١0‏ . 


الرقيق واب حوارى والغناء 

كير الرقيق فى العصر العباسى كثرة مفرطة بسبب كيرة مسن" كانوا يؤسرون فى 
الحروب وبسبب انتشار تجارته ومعروف أن الإسلام يقصر الاسترقاق على أسرى 
الحروب من الأجانب ٠‏ غير أن تجارة الرقيق كانت منتشرة ف إيران وخراسان 
وما وراءهما وفى الدولة البيزنطية » وعظمت هذه النجارة فى الإسلام على مر السنين » 
حی كان فى بغداد شارع خاص بها يسمى شارع الرقيق!' » وكان يقوم عليه 
موظف يسمى قيسم الرقيق' . 

وكان الرقيق حينئذ يلب من بلاد الرّنج وإفريقية الشرقية ومن اند وأواسط 
آسيا ومن بيزنطة وجنوبي أوربا وكان الزنوج يعملون فى فلاحة الأرض غالبا ؛ 
أما غيرهم فكانوا يقومون بالأعمال اليدوية والخدمة فى المنازل والقصور . وقد دعا 
الإسلام دعوة واسعة إلى تحرير الرقيق فكان كثير منهم يحررون » وقد يصل 
بعضهم إلى أرفع المناصب فق الدولة مثل الربيع بن يونس مولى المنصور وحاجبه 
ثم وزيره”'! . وكان الرشيد يستكثر منهم حى قال إنه سار يوماً وبين يديه أربعمائة 
منهم!؟ا » ومعروف شغف المعتصم بالرقيق الرکى » وما زال يشر يهم من أيدى 
مواليهم ومن النخاسين حى اجتمعوا له بالآلاف وحتى اضنْطر أن بی لم کا 
أسلفنا ‏ سر من رأى کی جنب العامة شرهم وأذاهم : 

وكان يشيع بينهم الخدصيان ونحن نعرف أن الإسلام يحرم خصصاء الإنسان 
احترامًا لآدميته » ولكنه كان منتغراً فى العالم القديم بين البيزنطيين * وغيرهم » 





(1) البيان والتريين 1۹⁄١‏ . ( + ) أغافى ( طبعة دار الكتب ) ۲۱۸/١‏ . 
(؟) المسعودى ١ ( . ۳۱١/۳‏ ) انظر الحضارة البيزئطية لرنسمان ( نشر 
(؟) انار الحيشيارى ص ٠۲١‏ واين الطقطق مكتبة النهضة المصرية) ص ۲٤١‏ . 


ص ۱۲۹ . 


o۷ 
وما نصل إلى العصر العباسى حى نجد القصور ف بغداد وغيرها من بلدان العام‎ 
الإسلاتى تكتظ بهم » ومن المؤكد أن المسلمين ل يكونوا هم الذين يقومون بهذا العمل‎ 
البغيض من الحضارة » إنما كان يقوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزره وإنمه.‎ 
. وقد اشتهر الأمين بكلفه بهم كلفًا شديداً حى تندر عليه معاصر وه"‎ 

وكان رقيق النساء من الحوارى أكير عدداً من رقيق الرجال فقد ذخرت بهن 
الدور والقصور » إذ أحل الإسلام للشخص أن يتملك من الإماء والحوارى ماشاء» 
وبيها قيند حريته إزاء الخرائر فحرم عليه أن يتزوج منهن بأكثر من أربع أطلق 
حريته إزاء االخوارى فلم يفده بعدد منهن » وإ نكان قد حرم عليه بیع من سستولدها 
ورد إليها حريتها بعد وفاته وجعل أولاده منها أحراراً منذ ولادتهم . وكان الرجال 
بعامة يفضلونهن على الحرائر » لأنهن كن من أجناس عختلفة » فنهن السنديات ٠‏ 
والفارسيات والحبشيات والحراسانيات والأرمنيات وال ركيات والروميات » وأيضًا ربا 
كان للحجاب دخل فى ذلك › فقد كانوا لا يرون من يريدون الاقران بهن من 
الخرائر » أما الحوارى فكن معروضات بدور النخاسة تحت أعينهم » فكانوا 
يختارونهن حسب مشيئتهم وهواهم » وصور ذلك اللحاحظ فقال : « قال بعض 
من احتج للعلة الى من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من أكثر 
المتهيرات أن الرجل قبل أن ملك الأمة قد تأمّل كل شىء منها وعرفه ما خلا 
حمُظوة الحلوة ع فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بلموافقة » وة إنما نشار 
فى جماها النساء » والنساء لا يبصن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
لا قليلا ولا كثيراً » والرجال” بالنساء أيصرٌ » وإنما تتعرف المرأة ظاهر الصفة » 
وأما ا لحصائص الى تقع بموافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك . وقد تسن الرأة أن 
تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عين غزال وكأن عنقها إبريق فضة وكأن 
ساقها جمارة وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما أشيه ذلك » وهناك 
أسباب أخسربها يكون الحب والبغض » "١‏ . 

وكانت هؤلاء الحوارى والإماء من أجناس وثقافات وديانات وحضارات مختلفة» 
فأثّرن آثاراً واسعة فى أبنائهن ومحيطهن » وهى آثار امتدت إلى قصر الخلافة 
وعملت فيه عملا بعيد الغور » فقد كان أكثر اللحلفاء من أبنائهن > فالمنصور 


(۱) طبرى ۱۱۰۰۱۰۱/۷ . (؟) سائل الجاحظ (طبعة السندوي) ص ۲۷٤‏ . 


مه 

أمه حبشية والمادى والرشيد أمهما الحيز ران رومية والمأمون أمه مراجل فارسية وكذلك 
أم المعتصم ماردة > وكانت أم الوائق رومية وتسمى قراطيس . وقد أخذ هؤلاء الخوارى 
بكرن فى القصر منذ المهدى وكان بينهن من يعلقن الصّلبان ويقال إنه اشرى 
جاريته مكنونة بمائة ألف دره )١١‏ . وقد استكثر الرشيد وزوجه بيد من احوارى 
والإماء حى قيل إنه كان عند كل منهما زهاء ألنى جارية فى أحسن زى من الثياب 
والحوهر » وكانت سحر وضياء ونث من بينهن يشغفن قلبه » وفيون يقول » 
وقيل : بل نظ ذلك العباس بن الأحنف على لسانه"' : 


ملك الثلاث الائات عنانی ولان من فی بكل مكان 


ت 2 
مالى تطاوعنى البريّة كلها وأطيعهن وه فى عصيانى 


ر0 


ما ذاك إلا أن سلطان الهرّى -وبه عززن - أعرٌ من سلطالى 


وكان قصر الأمين يزخر بالوارى الغلاميات اللالى يلبسن لبس الغلمان!؟؟ »> 
وزخر قصر المأمون بالحوارى المسيحيات*) » كا زخر بهن وبغيرهن قصر 
المعتصم والواثق )1( 1 

وكانت قصور الوزراء والأمراء تمت بهن » حتى ليرو أنه كان لتعتابة زوج 
حى بن خالد الرمكى ماثة وصيفة » ابوس كل واحدة منهن وحليُها خلاف ابوس 
الأخرى وحليها”"" . ويفيض كتاب الأغانى بأخبارهن فى دور عللية القوم وى 
دور النخاسة والقيان ويصور كيف كان يغشى الدور الأخيرة الشعراء ٠»‏ والخوارى 
يستصبين قلوبهم وكثيراً ما يقع حب جارية فى قلب شاعر ويصبح حنة لا جد 
إلى التخلص منها سبيلا » وكان من الشعراء من يقاوم إغراءهن » ولكنه يغاديين ‏ 
صباح مساء مفتوناً بهن . وعلى هذا الندو كانت دور النخاسة والقيات معارض 
للجمال » وهى معارض مفتوحة ليلا ونهاراً مجتمع فيها الفتيان من الشعراء وغير 





© ۲۸۸/۰ أغاف (دار الكتب)‎ )1( . ٠١۲/٠١ أغافى (طبعة دار الكتب)‎ )١( 
. 1/11 ¢ 01/1 لاله‎ .٠١١/ ٠۹ وانظرطبعة الساسی‎ ٠۷۲/۱۰ آغانی‎ ) ۲ ( 

20 آغانی ( طبعة دارالكتب ) ٣۲٠١/۱۹‏ 8 (۷) المهشيارى ص 4١‏ والمسمودى 
( £ ) المسمودى AV/Y ۲٤4/4‏ . 


(۰) أغاف (ساسى) ۱۳۸/۱۹ . 


00008 


الشعراء بتملّون بالحمال ومفاتنه » وى ذلك يقول أبو دلامة'' : 


2 2 7 1 وه © 
إن كنت تبغى العيش حلوا صافياً فالشعرٌ أَعْزِبُه وكن تخاسا 
نَل الطرائف من ظرافي َه يُحْدِئْنَ كل عَشِيّة أغْراسا 

وهى أعراس ظلت قائمة طوال العصر » وظل الشعراء يختلفون إليها » وكن 
أحيانًا يزرنهم فى دورهم ويبثن” عندم > وقد يشترى الحارية الخليفة أو وزير 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فيظل الشاعر متعلقنًا بها 
وتظل تملك عليه كل شىء من أمره على نحوما كانت تملك عنتئبة إحدى جوارى 
قصر المهدى قلب أب العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب أبى نواس وفوز جارية 
محمد بن المنصور فى العسكر قلب العباس بن الأحنف . 


وكانت كثيرات منهن يشقفن بفتون الآداب » فكن يجمعن إلى جماهن 
عذوبة الحديث > فيملأن على الشعراء وغيره م قلوبهم وعقوام > بل كان منهن من 
يتقن” نظ الشعر مثل عنان جارية الناطى وکن جارية محمود الوراق وقد عرض 
عليه بعض الطاهريين أن يشتريها منه بمائى ألف درهم فأبى التفريط فيها!") 
لا كانت تعر به قلبه من الحب المضطرم . وكان منهن من يضفن إلى ذلك 
إجادة الغناء فكن” فتنة من فتن العصر على نحو ما كانت دنائير جارية البرامكة 
ومتيسم جارية على بن هشام أحل قرا قواد المأمون وعسريب جارية الأمين والمأمون . 


وكان للغناء فى الناس هذا العصر أثر أى أثر » فقد شغلوا به أى شغل » وكأنه 
تعيمهم من دنياهم الذى لا يوثرون سواه لما يبعث فی نفوسهم من غبطة وابتهاج 0 
ومعر وف أنه انتقل من الحجاز إلى العراق لأواخر عصر بى أمية » إذ نرى ابن 
رامين الكوق يستقدم مغنيات الحجاز" » ويقم دارا واسعة يقصدها الناس . 
وما تنشأ بغداد وينطل” عصر المهدى حى تصبح داراً كبيرة للغناء » فقد جذبت 
إليها المغنين والمغنيات من كل فج » ونثرت الأموال عليهم نثراً » بل كالتها كيلا . 
وأول من كالما من الخلفاء المهدى» واقتدى به الحادى » وخلفهما الرشيد فجعل المغنين 


(1) أغال ۲٠۰/۱۰‏ . (*) انظر أغافى ( دار الكتب )854/11 
(؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 487 . 


5 
مراتب وطبقات على نحوما جعلهم أردشير 2١١‏ بن بابك » وهو الذى طلب إلى 
أبراهم لمل واعيل بن جاع وفلسيمُح بن أى العوراء أن يختاروا له الأصوات 
المائة الى أدار أبو الفرج الأصبهانى ‏ فيا بعد كتابه الأغانى عليها . وكان 
الأمين يعيش للسماع والقصف » ويقال إنه اشترى بذلا المغنية بعشرين ألف ألف 
درم" . وكان فى المأمون وقار فامتنع عن السماع بعد قدومه من خراسان أربع 
سنوات ٠‏ ثم أقبل عليه فلا مجالسه بإسحق الموصلى ويخارق » ويقال إنه اشترى 
علريب المغنية المحسنة الشاعرة بمائة ألف درم » واشتراها ا معقصم بنفس الثمن 
بعد وفاته"' » وکان الوائق أشد كلفاً بالغناء لإحسانه الضرب على آلاته » وله فيه 
أصوات سجلها صاحب الأغانى» ويقال إنه اشير يت له قلم الصا حية المغنية بعشرة 

آلاف دینار' , 


ومن أبرز المغنين حيتئذ إبراهم الموصلى » ويقال إنه خف تسعمائة صوت 
صنعها ابتداء(* » وكان يغى الرشيد على ضرب زلزل وزمر برصوما"'» وق 
ذلك ما يدل على أنهم عرفوا غناء الحوقات. ومنهم ابن جامع مغنى الرشيد وكان 
يقال فيه إنه زق عسل حلو » وطرب الحادى لصوت غناه فأعطاه ثلاثين ألف 
دینار" . ومنهم مخارق وكان الناسيبكون بلحمال غنائه ورقته» سمعه أبو العتاهية 
فقال له : يا دواء الجانين لقد رققت حى كدت أن أحسوك » فلو كان الغناء 
طعاما لكان غناؤك أد'ما » ولوكان شرابًا لكان ماء الحياة40) . ومنهم علويه 3 
وكان قول فيه الواثق : غناء علو يه مشل قر الطست يب ف السمع ساعة بعد سكوته(؟) 

وأنبه المغنين فى العصر إسحق الموصلى » وقد تلقن الغناء عن إبراهم أبيه والضرب 
على العود عن زلزل » وى ترجمته بالأغانى أنه أعطاه على تعليمه له مائة ألف درهم . 
وكانت صنعته محكمة الأصول » وكان يتصرف فى جميع بسط الإيقاعات . 
ويظهر أنه استطاع أن ينتقل بالغناء من حد التطريب إلى حد التعبير » بل لعل 


. ۱۸۷/۰ كتاب التاج المنسوب إلى الحاحظ (0) أغاف‎ )١( 

ص ا" . )٩(‏ أغاف ۲٤۱/۰‏ . 

(۲) أغاف (طبعة السانى) ٠۳۸/۱۰‏ . (۷) أغاف ۲۰۴/۹ . 

(ع) أغاف ۱۸۲/۱۸ . (۸) أغاف (سامى) ۱٤۷/۲۱‏ . 


(؛ ) أغاف (دارالكتب) ٠۰٠۰/۱۳‏ . (4) أغاف ( دار الكتب) ۱ . 


٦۱ 
ذلك كان شأوا ارتفع إليه المغنون فى عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن معا‎ 
تغی فى مجلس الوائق بصوت له » فنظر إليه مخارق نظرًا شرا حنی إذا خلا به‎ 
قال له : و وبحك أتدرى أى صوت غنيت ؟ إن إسحق جعل صيحة هذا الصوت‎ 
» بمنزلة طريق ضيق وعر صعب المرتى » أحد جانى ذلك الطريق حرف ابل‎ 
> وعن جانبه الآخر الوادى > فإن مال مرتقيه عن محجته إلى جانب الوادى هوى‎ 
ولعله بفضل ماكانت‎ . 1١) وإن مال إلى ابلحانب الآخر نطحه حرف ابخبل فستكسّر‎ 
تحمل أصوات الغناء من صور التعبير كانت تعلم وتباع بأغلى الأثمان حى لقد‎ 
بيع صوت بمائة آلف دينار”'' » وكان سراة بغداد يتهادونها كا يتهادون التحف‎ 
. . الثمينة"‎ 


وبلغ من رق هذا الفن وارتفاع شأنه ف النفوس أن أقبل أبناء الخلفاء وعلية القوم 
على تعلمه وإتقانه حى لرام يصنعون فيه ألحاننًا وأصواتًا تنسب إليهم » على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك نفا عند الواثق »وقد فتح أبو الفرج فى أغانيه فصلا بل فصولا 
طويلة!؟) لأبناء الخلفاء وما أثر عنهم من أصوات ع وأشهرم ف هذا الباب إبراهم 
ابن المهدى وأخته عليئة وكان إبراهم يعمد" ىكبار المغنين المحسنين » وله أصوات57) 
كثيرة » وكانت علية مثله تجيد الغناء وقد خلئّفت فيه ثلاثة وسبعين صو ٠‏ . 
ومن برع ف الغناء وأثرت عنه أصوات بديعة فيه عبد الله "بن طاهر » وأبو ”دل (۸) 
العجلى قائد المأمون المشهور . 

وقد جعل هذا الغناء الذى ملا حياة الناس واستأثر بقلوبهم يرفع من أثمان 
الخوارى المسمّيّن بالقيان اللانى كن يتقشّه ويدلعن ناره فى القلوب ونسيمه الحلو 
الصاق » وقد مر بنا ما بيعت به عريب مرارا وما بيعت به ذل وقلم الصالحية ع 
ويقال إن صالح بن على ع المنصور اشترى سعدة بتسعين ألف درهم واشترى 
اين أخيه جعفر بن سلوان ربسَيلحة بعاثة ألف والزرقاء بمائة ألف ثانية 7" . والشلجف 


(1) أغاق ۳۰٠/۰‏ , (ه) انظرترجمته فى الأغاق 50/٠١‏ . 
(؟) أغاف (دارالکتب) ۲۰۰/۷ . (5) أغاف ۱۷٤/٠۰‏ . 

(ع) أغاق ۴۸٤/٥‏ . (؟) آغاف ۱۰۹/۱۲ . 

(4) أغاف ٩۰/۱۰‏ » ۱۹۲ وف مواضع (۸) آغاف ۲٤4۸/۸‏ . 


متفرقة . (5) أغافى ٦۲/۱۰‏ وبا بعدها . 


۹۲ 


من جواری ابن رامين اللاثى استقدمهن من الحجاز » واشتری المهدى سرًا من أبيه 
المنصور بسَصّبص جارية ابن نفيس بسبعة عشر ألف دينار“ » واشترى الرشيد 
ذات الخال يسبعين ألف درم" » بها اشترى على بن هشام أحد قواد المأمون 
متيسم الهاشمية بعشرين ألف درم" . 

وكانت هذه الأثمان الباهظة الى تدفع فى شراء الخوارى اللاتى بحسن" الغناء 
سببًا فى أن يمت المقيسّنين بتعليمهن هذا الفن حى يصيبوا من ورائهن الأرباح 
الطائلة » وجاراهم فى ذلك بعض المغنين الحاذقين من أمثال إبراهيم الموصلى » حى 
يقال إنه كان عنده ثمانون جارية يعلمهن فن الغناء“. وكان ابنه إسحق على 
شاكلته يعلم الحوارى والغلمان جميعًا » ويقال إنه علم غلامين - لبعض أمراء 
البيت العباسى - الغناء نظير مائة ألف درم ٠‏ . ولم يكن هو وأبوه وحدهما محترفان 
هذا التعليم والتثقيف > فقد شركهما فيه كبار المغنين لعصرثما من مثل ابن جامع 
ويزيد بن حتوراء وبعض الحوارى المحسنات للغناء » وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى مننصه دائممًا عل ىأساتذة ا مى المتقن والقينة امحسنة وتلامذتهما . 


ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق ف يغداد ولا فى الكوفة ولا فى البصرة ری 
إلاعمل على أن نى قينة أوقيانا شعن المرح ف داره. وکان مسن" لا يستطيع 
٠‏ اقتناء قيئة بمكنه أن يستأجرمن القينين إحدى قيانهم لتغنيه ليلة أو ليالى متصلة» 
فالرواة يذكرون أنه كان لأبى النضير عمر بن عبد الملك جوار يغنين ويخرجن 
إلى أهل البصرة"' » وكانت قيان بَربر فى الكوفة ما يزان يختلفن إلى مطيع بن 
إياس ورفقته9") » وبالمثل كانت قيان بغداد يُكتّدرن” من الاختلاف إلى دور 
الشعراء » وكان الشعراء وغيرههم من فتيان بغداد يزورونهن فى دور أصحابهن من 
لمقيّنين » وكانت أشبه بنواي كبيرة للغناء والموسيى » فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة بالسماع ورؤية الحمال من كل شكل وعلى كل لون » وكثيراً 





(1) أغاف ۲۷/۱۰ . من الموارى فن الغناء . 

() أغاف ۳٤۲/۱۹‏ . (0) أغافى ۲۹۳/۰ . 

(۳) أغاف ۲۹۳/۷ . (1) أغانى ( طبع الساسى ) ۷٤/۲۰‏ . 
)٤(‏ أغافق ه/غ؟١‏ وانظر ۲١۱/۳‏ (07) أغافى ( طبع دار الكتب) ۲۱۱/۱۳ 


حيث اشترك مع يزيد بن حوراء ف تعليم طائفة Ye‏ 
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ما كان يقع الشعراء فى حب بعض الخوارى المكتملات املق الحميلات الحسدء 
فيستأثرن بكل ما فيهم من عاطفة وهوى على نحواستثثار ريم بقلب مطيع ٠‏ بن 
اياس > وعبادة بقلب عبد الله" بن محمد البواب وعنان بقلب ألى النضير "» 
وسلسل بقلب أبان“ بن عبد الحميد . وکن يتبارين ى جذب الشعراء بما 
شعن فى أحاديثهن من عذوبة حلوة وبا بحسن من صنوف الغزل والعبث 
يقلوب الرجال . 

وكثيرات من هؤلاء القيان والخوارى كن بحسن الرقص » ويظهر أنه بلغ حینئذ 
حًا واسعًا من الرقى على نحو ما يصور لنا ذلك المسعودى بما ضبط من إيقاعاته 
على الغناء ورسم من صفاته ٠‏ *» » ويذكر ابن ٠‏ خلدون أنه كان للرقص عندهم آلات 
خاصة ى ال لبس وما يستخدمن من قضبان مع ما يرعن به من أشعار» ويقول إنه 
كان عندهم ضرب آخر من الرقص يتخذن فيه آلات تسمى الكرج وهی تماثيل 
خيل مسرجة من الحشب معلّقة بأطراف أقبية » يلبسها النساء ويحاكين بها امتطاء 
الخيل فيكررن ويفررن كأنهن تی حرب7 ؛ وى كتاب الأغانى أن الأمين كان 
يرتكض ف الكرّج بصحن قصره » بيا الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
والس نایات والخنثون يسمرون ويسطثر بون" . 

وقد أشاع هؤلاء الحوارى والقيان فى المجتمع كثيراً من ضروب الرقة والظتّراف » 
فقد جعلت كرة معاشرتهن الرجال طن يتعودون كيف يتلطفون لقلوبهن » وكيف 
يستنزلونهن بالكلام الرقيق إلى دهم » وكيف يحيطونهن بأشراك الحديث الساحر 
الذى يشغف قلوبهن وملؤها بالعطف والحنان » وكان لذلك أثره البالغ نى ١‏ 
والشعراء » فقد شاعت نى كثير من معانيهم الرقة المفرطة والإشارة الدالة واللمحة 
المعبرة . 

واقترنت بهذا الظرف مظاهر كثيرة نى الأزياء وى العطور وآداب الطعام 
والسمر » ومن أهم مظاهره تهادى القوم بالأزهار والرياحين رامزين بأسمائها وأشكاها 


() أغاق ۳۰۰/۱۳ . (ه ه) المسعودى 111/4 . 
( ؟) أغافى ( سامى) 44/7١‏ . )5 مقسة ابن خلدون ( طبعة المطبعةالهية ) 
() آغاف ( طبع دارالكتب )۲۸۱/۱۱ . ص ۰ 


(:) أغاف ٤۸/۱١‏ . () أغال (طبعة الساسى) ٠۴۴/۱۹‏ . 


5 
إلى معانى المودة والمحبة١١2‏ » وكان الخوارىوالقيان يَكْلفُن” بالورود كلفاً شديدا ٤‏ 
ويروى أن متيم الحاشمية جارية على بن هشام ومغنيته كان يعجبها البنفسج جدا 
فكانت لا تخل منه كلها" . وكان هذا الإعجاب والكلف آثره فى العناية بالأزهار 
والرياحين وتغى الشعراء بها غناء كثيرا (" . 

وكان الحوارى يهدين التفاح كثيراً إلى من يكلفون بهن أو يتعلقن هن بهم » 
وكن يضعن عليه أثر أخذه بأفواههن »وقد يفلجنه ويشققئنه” بالمسك وغيره من 
أنواع الطيب » وقد يكتين عليه بعض أبيات رقيقة » تصور صبابتهن » وى أخبار 
المهدى أن جارية من جواريه أهدت إليه تفاحة وطيئّبتها وكتبت عليها!؟ : 

ر تك . ص 2 وروم ع ل 

هِية مى إلى المَهُدِى ‏ تفاحة تقطفٌ من خدى 

يه الو © الو وور 0 ole‏ 

محمرة مصفرة طيبت كانما من جنة الخلد 

واستغللن أبيات الحب والعشق كثيراً لا فى أحاديثهن فحسب » بل ى كل 
ما يتصل بهن » فكن يكتبنها على المناديل الحريرية الى يرسلن بها تذكاراً إلى 
عاشقيهن » وقد يكتبنها على عصائبهن وذوائبهن وثبابهن وأكامهن وفرشهن وما 
سكن به من مراوح »> ويروى بعض الأشخاص أنه دخل على هروث فراى 
الوصائف من ورائه وقد تزين” بعصابات نظمت فيها الدرر وليواقيت وكلتبت 
عليها أبيات فى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراء!*؟ : 


80 1 و 0000 5-2 E.‏ 0 
مالى رميت فلم تصبك سهای ورميتنى فاصبتى يا رای 
وقول آخر على لسان إحدى الحوارى : 
8 وه مي ° 78 . 
أفلت من حور الجئان وخلقت فتنة من يراق 


ويذكر إسحق الموصلى أنه دخل على الأمين يوسا فوجد من حوله وصائف 


' أغاف ۱۷۰/۷ . ( 4 ) العقد الفريد ( طبعة لحنة التأليف‎ )١( 
. 405/5 ) (؟) آغاف ۴۰۹/۷. والعرجمة والنشر‎ 
. 4١٤/١ (؟) انظر على سبيل المثال وصف إبراهم ( ه) العقد الفريد‎ 


“e 


يتختسلن” فى حسنهن » وبأيديهن مراوح نقشت عليها أبيات غزل مختلفة » منها ٠‏ 
هذا البيت 20١‏ : 
م ل 

أنهوون الحياة بلا جنون فكفوا عن ملاحظة العيون 

وكن يتبارين ق التهادى بالتحف النفيسة » من ذلك ما يسروى عن مؤنسة 
جارية المأمون م نأنها أهدت إلى متي الهاشمية جارية على بن هشام فى يوم احتجمت 
فيه مخسقة” ( قلادة) لى وسطها حب لما قيمة جليلة كييرة وعن مين 
الحبة ويسارها أربع يواقيت وأربع زمردات وما بينها من شذور الذهب » وغمستها 
ف الغالية!؟) . 
وعلى هذا النحو كانت الحوارى والقيان فى هذا العصر من العوامل الفعالة فى 
انتشار الظرف والرقة فى الجتمع العباسى حى أصبحا سمتين بارزتين فيه » وبذلك 
رقت المشاعر والأحاسيس ودقت الأذواق وأرهفت إرهافاً شديد؟ . 


5 
07 اجون 
ورث الجتمع العبابى كل ما كان فى الجتمع الساسانى الفارسى من أدوات 
هو ومجون » وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة » فإذا 
الفرس المنتصرون معنون فى مجونهم وبمعن معهم الناس » فقد مضوا يعبون الحمر 
عبن ومحتسون كئوسها جى المالة » وحاكاهم من عايشوهم حى أصبح الإدمان 
عليها ظاهرة عامة على الرثم من جى القرآن الكريم عنها وحضه على اجتنابها إذ يقول 
عز شأنه : ( إتما الحمر والمسينسر والأنتصاب والأزلام رجنس" من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الحمر 
والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنْمم منتهون) . وكان من أسباب 
انتشارها وإقبال الناس عليها أن أدى اجتهاد بعض مّهاء العراق إلى تحليل بعض 
الأنبذة كنييذ لمر وز بيب المطبوخ أدنى طبخ ونبيذ العسل والب لين 9 . 
فشرب الخلفاء. هذه الأنبذة وشربها الناس » وتهالك بعض الناس - إمعانًا فى 





)0 العقد الفريد ٤۲٤/١‏ . ۰ (۳۴) ضحى الإسلام لأحمد أمين ۱۱۹/۱. 
(۴) آغافی ۴۰۹/۷ . 
العصر العباسى الأول ٠‏ 


515 
النجون ‏ على أنواعها امحرمة بإجماع الفقهاء . 

والمعروف أن المادى أول خليفة عباسى أغرى باللحمر » وتبعه الرشيد!"! 
ومن جاءوا بعده » وأغلب الظن أنهم لم یکو | يتجاو زون الأنواع المحلّلة إلى الأنواع 
احرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش لاخمر المسكرة يشربها أرطالا"'» 
وكأئماكان فى قله جذوة من الغام بها لا سبيل إلى إطفاته إلا بشرابها متتابعا » 
حى ليصل أحياناً مساءه فيها بصباحه » حداث ابن المعتز أنه اصطبح بها يوسا 
مع ألى نواس وطائفة من ندمائه : « فأ"تى بالشراب كأنه الزعفران » أصى من وصال 
المعشوق وأطيب رمحا من نسم احبوب » وقام سقاة كالبدور بكئوس كالنجوم 
فطافوا عليهم » وضّربت المغنيات خلف الستائر بمزاهرها . فشربوا معه من صدر 
نهارم إلى آخره ف مذاكرة ( أحاديث ) كقطع الرياض » ونشيد كالدد المفصّل 
بالعقيان » وماع حي النفوس ويز زيد ی الأعمار . فلما كان آخر النهار داعا 
بعشرة آلاف دینار فى صوانی فأمر فرت عليهم فانتهبوها والشراب - بعد 
يدور علوم بالكبير والصغير من الصرف والممزوج » حى إذا نام واستيقظ فى 
السحر طلب إلى أبى نواس أن ينشطه إلى متابعة السكر ببعض الآبيات » فأنشده: 


ر 


نبه نديمك قد تعس يسقيك كأساً فی الغلش 
عِرْفاًٌ کان شعاعها ‏ فى كنف شارہا قبس 
تذر الفى و كما بلسانه منها خرس 
يُدْعَى 2 فيرفم رنه فإذا استقل به دكش 

فهش الأمين ونشط ودعا بالشراب يصطبح به لليوم التالى وينم بنشوته ۶ » 
غير مفکر ی وقار خلافة ولا فى دين » فقد احتلت قلبه وبسطت ساطانها عليه 


فأحبها وهام بها هياماً . 
والأمين ف جمرة وونه ليس شذوداً ف عصره بل هو امتذاد لموجة حاد َة 


(۱) المهشيارى ص ٠١4١‏ والطبرى ۲٤‏ ۰ ۲۹۹ رطبرى ۲۱/۷ وأغافه/ وعم 
١ ۰ 1‏ وقارن بالأغاق .Tooc TET ۱٦۰/۰‏ 
والطيرى ۳۲۹/۹ . ( ۳ ) الخهشیاری ص۲۹۹ والمسعودى؟ .۳۰٣/‏ 


(۲) طری ٤۸۹4/٦‏ وأغانى ۲۱۹/۰ ۰ ( + ) طبقات الشعراء لابن ا لماز ص ۲٠١‏ .. 


1Y 


بدأها الوليد بن يزيد فى دمشق لاحر عصر بنى أمية ثم مطيع بن إياس ورفقاؤه 
من أمثال والبة بن الحباب فى الكوفة وبشار وأضرابه المجان فى البصرة . ومن 
الحق لو أن العصر العباسى ل يقبل ويقبل معه الخراسانيون من الشرق لما اتسعت 
تلك الموجة ولانحصرت أى حيز ضيق » فقد أحس” الفرس أن الحياة واتتهم وأخذوا 
يعون كثوس الحمر مترعة » وتهالك الشعراء عليها من حوام حى أصبحت من أهم 
الموضوعات الحديدة فى الشعر العباسى » واشتهر فيها غير شاعر بخمرياته » على 
نحو ما هو معروف عن ألى نواس . ومن يقرأ فى الأغانى لأب الفرج يخيّل إليه 
أن الناس جميعمًا شرفاء ومشروفین قد تورطوا فى إثمها تورطا » وكان منهم من 
يسرف فى شربها إسرافًا شديداً حى ليتناول منها عشرة!١2‏ أرطال دفعة واحدة . 
ويؤثر عنهم آم كانوا يكرهون أن يدور الشراب بين اثنين > لأن أحدهما قد 
ينهض لاجة فيبى صاحبه واجماً > ومن أجل ذلك استحبوا أن يدور الشراب 
بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة » بحيث لا يزيدون عن ذلك » حى لا يستحيل 
الشراب إلى لون من ألوان الشغب » وق ذلك يقول أبو نواس" : 


ثلاثة فى مجلس طيب وصاحب الدعوة والضارب 
2 م و 
فإن تجاوزت إلى سادس 2 أتاك منهم شغب شاغب 


وقد تفن الشعراء ى وصف نشوتها وآ ثارها فى الحسد والعقل ووصف دنانها 
وكئوسها ويجالسها وند'مانها وسقاتها وكانوا عادة من النصارى وا مجوس واليهود » 
وكانوا يزينون رءوسهم بأكاليل الزهر كما يزينون قاعة الشراب بالرياحين » وف 
ذلك يقول أبو نواس حمر يته" التى كان يعجب بها الحاحظ إعجابنًا شديداً : 


٤ 2 -‏ )€( 
ودار ندامى عطلوها وأدلجوا ا 5 منهم جديد ودارس 


ا 0 2 le)‏ 
مساحب من جر الزقاق على الثَّرَى 2 وأضغاث ريحان جنى ويابس 
)١(‏ الحيوان ۲۲۹/۲ والگغانی م/ره؟7. )٤(‏ آدلوا : ساروا الليل كله أو آخره . 
(؟) ديوان أف واس ( طبعة آصاف) دارس : محو. 
ص ۴١۹‏ وا نظر ۳۹۸ . ) ه ) الزقاق: : دئان الخحمر. أضفاث: أخلاط 


(۴) ابن الممتزص ۲٠۹‏ . 


A 
حبست مها صحبى فجدّدت عهدهم وإ على أمثال تلك لحابس‎ 
7 ل‎ 0 7 8 8 
أقمنا مها يوما ويوما وثالناً ويوماً له يوم الترحل خامس‎ 
٠ تدار علينا الراح فى عسجديّة  حبتّها بألوان التصاوير فارش‎ 
د . 7 5 رت م و‎ 
كسرى وق جنباہا ميهى تدرہا بالقسی الفوارس'')‎  اهترارق‎ 
٠" فللخمر ما زرّت عليه جُيُوما - وللماء ما دارت عليه القلانس‎ 
وهى خمرية تقطر حنيتًا وحبًا للخمر » فقد بث فى مطلعها اوعة عشاق‎ 
» العرب إزاء ء الرسو مالداثرة ة لوعة تجعلوم خبسون مطيهم عندها وفاء لحق حبهم فيها‎ 
حى إذا استم هذه الصورة مضى يمان صبابته بتلك الدار وكيف حبس بها صحبه‎ 
يتداولون.-كثوس الحمر الى كانت 3 تشيع تشيع فيهم البهجة والفرحة بشكلها المادى‎ ta 
وما ارتسم عليها من صور فارسية بديعة وبما تسكب فى بطونهم من رحيق اللحمر‎ 
. ومتاعها المتصل‎ 
ومنذ أول العصر نجد الحمر تقر ن بالغناء والرقص »> إذ تحول المقسنون فكرخ‎ 
) بغداد وق البصرة والكوفة بدورهم إلى حانات كبيرة للشرب والقصف كل مساء‎ 
> فكان الشعراء وغيرهم يؤمونها الشراب على غناء القيان وضرب الطبول والدفوف‎ 
ومن أشهر تلك الدوردار ابن رامين المقين ف الكوفة > فقد جلب إليها طائفة من‎ 
قيان الحجاز » كان يختلف إليهن للشراب والسماع مطيع بن إياس وصحبه من‎ 
الشعراء وابن المقفع ومعن بن زائدة الشييانى ودوح بن حاتم الباهلى !؟) . وعلى‎ 
شاكلتها دار إسماعيل القراطيسى المقيئن فى بغداد » وكانت مألفا لأبى نواس‎ 
. والحسين بن الضحاك وأنى العتاهية وغيرهم من الشعراء*‎ 
وكانت البساتين ف ضواحى بغداد كتلىء ء بالحانات الى يختلف إليها الشعراء‎ . 
غرم من الفتيان كحانة بستان صبّاح الى وصفها مطيع بن إياس ی بعض‎ 
شعره » ویر وی الصول أن أبان بن عبد الحميد أظهر من التهالك على الشراب‎ 
. 1/0 . عسجدية : كأس ذهبية‎ )١( 
. ۸٩/۲۰ (؟) الها : البقر الوحثى . تدرا : تدفعها. (0) أغافى (ساسی)‎ 


(*) ايوب أطواق الثياب - )3 أغافى ( دارالکتب ) 889/1 وانظر 
(:) زنع دار الكتب ) 4/11 كتاب الورقة ( طبع دارالمعارف ) ص /ا؟ ٠.‏ 


1۹ 


والمجون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البساتين لعله يسلو اللحمر » وغاب 
فيها طويلا » فكتب إليه أبوه يتشوقه ¢ وما كان اشد عجبه حين أجابه بقوله١١)‏ : 
يا ای لاترث لی من غيْبتى 2 انا فى خير ولهو ودّعه 
٠.‏ و ؟::0. مه 
ومعى ق کل د مسييع حاذق يطرببى. أو مسمعة 
7 7 0 14م وه 
وندای كمصابيح الدجى كلهم ياخحذ کاسا مترعه 
لا يبالى مَنْ لَحَا فى شربها أبداً حى یوارّی مصرعه 
فالبساتين أو على الأقل طائفة مها تحولت إلى حانات كبيرة للخمر والقصف 
والمتعة بسماع بعض المغنين والقيان . 
وكانت الأديرة تقدم لروادها الحمر المعتقة وقد استحالت قاعات شرابها إلى 
جتمعات لطلاب الحمر واغمون من الشعراء وغيرهم » وكانت متناثرة ۴ ضواحى 
ورهبانها وراهباتها من مثل قول أبى نواس : 
وم e 3 ٠.‏ سه س8 
يا دَيْرَ حثة من ذات الأكَيْراح من يَضْحُ عنكفإنى لست بالصاحى 
رأيت فيك ظباء لا قرون لها يلعيّن منا بألبابيٍ وأرواحر 
بل لقد كرت أشعاره فيها كثرة مفرطة دفعت كثيرين إلى تخصيص مؤلفات 
ها على نحو ما هو معروف عن كتاب الديارات اشابشبى › وفيه نراها تتدول ی 
العراق إلى دور واسعة للهو والعبث . | 
وكثير من دور الشعراء أنفسهم ف بغداد وغير بغداد تحولوا بها إلى مقاصف 
للخمر وإلجون على نحو ما كانت دور مطيع بن إياس ورفقائه فى الكوفة ودار بشار 
فى البصرة ودار أبى نواس ف بغداد . وكانت هناك أيام على مدار السنة يخرجون 
فيها للهو والقصف ولعبث والجون ١‏ وهى أيام الأعياد : أعياد الإسلام وأعياد 
الفرس والنصارى وكانت تأخذ شكل كرنقالات عظيمة » يخرج فيها الناس للشراب 
)١(‏ الأوراق للصول »> أخبار الشعراء زيات (طبع بيروت ) ص ۲۲ . وذات 


ص5" ؟ . الأكيراح : موضع . 
(؟) الديارات النصرانية فى الإسلام لحبيب 


الوا 
واللهو المباح وغير المباح والفرجة على أصحاب المساحر » وكان منهم من يتهادون 
على صفحة دجلة فى القوارب الحميلة ومنهم من يبعد فى البساتين . أما أعياد الإسلام 
فهى عيد الفطر وعيد الأضحى ٠‏ وأما أعياد الفرس فكانت كثيرة » مثل عيد 
السّدق وهو عيد مجوسى للنار وكانوا يوقدونها طوال الليل متغنين من حوما وراقصين » 
ومن أعياده عيد هرمزد إله احير » وفيه يقول والبة بن الحياب 2١١‏ : 
قد قابلتنا ‏ الكثوش ودابرتتا النحوس 
واليوم مُرْمَرْدُ روز قد عظمته المجوس 

وأهم أعيادهم عيد اروز » وهو عيد الربيع ؛ > وكانوا محتفلون به احتفالات 
صاخبة لأول الربيع حين تدخل الشمس برج احمل » وفيه يقول أبو نواس " 

أما ترى الشمس <لترالحمَلا وقام ورن الزمان فاعتدلا . 
ونت الطير بعد عجمتها واستوفنت الخمر حولّها كملا 

واكتستي الأرض من زخارفها وش نبات تخاله خُلَلا 

فاشرب على جدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقتبلا 
وكانوا محتفلون بعيد المهرجان بعده بعائة وأربعة وتسعين يوما . 

وكانت أعياد النصارى كثيرة أيضًا > فنها عيد اليلاد وعيد الفصح وعيد 
دير الثعالب فى الحانب الغربى لبغداد وعيد دير أشموى بقمطربّل» ومنها عيد 
الشسّعانين وكان عيداً قديمًا للأشجار وخاصة أشجار الزيتون » وكانت ابحوارى 
النصرانيات بحتفلن به فى قصر الحلافة » إذ يتروى أحمد بن صدقة المغى أنه 
دخل على المأمون فى هذا العيد» فرأى بين يديه عش رين وصيفة رومية أدرن ال تاحول 
أوساطهن وتزين” بالديباج وعلاّقن فى أعناقهن صلبان الذهب وأمسكن فى أيديهن 
بالحوص والزيتون » ولم يكد اللأمون يراه حى طلب إليه أن يغنيه فى أبيات تصفهن» 
تجرى على هذا النمط : 

ظِيِاء كالدنانير ملاح نى المقاصير 


۳ اين المعترص ۸ وروز: يوم بالفارسية . )5 ديوان أ ذواس ص‎ )١( 


۷١ 
و‎ 5 


جلاهن ‏ الشعائيڻ ٠‏ علينا نى الزنانير ٠‏ 

وقد زرقن أصداغا ‏ كأذناب الزرازير“ 

اقب أوساظط << كأوساط الرّنابير 9) 

وأقبلن 2 ٠‏ باوساطر و لزنابير 

وغناه فيها ابن صدقة ورقصت الوصائف نى أثناء الغناء » وشرب المأمون على 
رقصهن وغنائه وأ کار من شر به حى تغشاه السكر (؟! . 
يما لا ريب فيه أن إدمان الحمر حينئذ دفع إلى كثير من الجون والعبث . 

والإباحية » وكان الجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من ديانات شى مجوسية 
وغير مجوسية » فضى كثير ون يطلقون لأنفسهم العنان نى ارتكاب الاثام متحررين 
من كل قانون.للخلق والعرف والدين . وكان من أهم العوامل الى هيأت لذلك 
السلع الى كانت تباع وتشتری من ابلحواری والقيان » فقد کن من أجناس وشعوب 
مختلفة » ولم يكن يشعرن إلا فى النادر بشى ء من الكرامة ولا كن يصطنعن شيا من 
التحفظ والاحتشام سعر ذلك فى قلوبهن النخاسون والمقينون الذين يبتزون عن 
طريق علاقتهن بالشباب والفتيان أموال السّراة . و بذلك تحولت كثرتهن إلى أدوات 
فتنة وإغراء وريبة ويجون وعبث » وأخذن يتفن فى الحيل الى يحذبن بها قلوب 
الرجال من شعراء وغير شعراء » مداعبات لم بالتبسم وغامزات بطرف العين وناشطات 
معهم بالسكر > ولم تكن الواحدة منهن تكتى برجل واحد 2 فقد كن يستكترن من 
اتخاذ اللحلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك الحاحظ . 
فقال : « ربما اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلاثة أو أربعة . . فتبكى لواحد 
بعين وتضحك للآحر بالأخرى » وتغمز هذا بذاك » وتعطى واحدا مها والآخر . 
علانيتها وتوهمه أنها له دون الآخر وأن الذى يظهرخلاف ضميرهاء وتكتب فم 
عند الانصراف كتبمًا على نسخة واحدة » تذكر لكل واحد منهم تبرمها بالباقين 
وحرصها على الخلوة به دونهم » فلو لم يكن لإبليس شرك يقتل به ولا عام يدعو 


. الزنانير : جمع زنار وهو خيط كان الريش‎ )١( 
. يشده غير المسلمين على أوساطهم تمبيزاً لم . (۳۴) الزنابير : جمع زنبوروهوالتحل.‎ 


(؟) الزرازير : جمع زر زو روهوطير مذوف ( ٤‏ ) أغاف ( طبعة السامى) ١8/19‏ . 


۷۲ 
إليه ولا فتنة يستهوى بها إلا القيان لكفاه»" . وبعضى الحاحظ فيصور العلة الى 
جرت إلى فسجدر القينة وتهالكها على الاثم وأوزاره »فيقول : « كيف تسلم القينة 
من الفتنة أو يمكنها أن تكونعفيفة وإنما تتُكْتسسب الأهواء وتتعلم الألسن والأخلاق 
بالمنشأء وهى إنما تنشأ من لدن" مولدها إلى أوان وفاتها فا يصد عن ذكر الله من 
لهو الحديث ... وبين الجلعاء والمُجَّان ومن لايسمع منه كلمة جد > ولا يرجت 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة» وتسَروى الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت 
( أغنية ) فصاعدا» يكون الصوت فوا بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد ما يدخل 
فى ذلك من الشعر إذا ضرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذكر 
الله إلا عن غفلة ولا ترهيب من عقاب ولا ترغيب فى ثواب » وإعا بنيت كلها 
على ذكر . . القيادة والعشق والصبوة والشوق والغلللمة » ثم لا تنفك” من الدراسة 
لصنعتها منكبة عليها تأخذها من المطارحين الذين طَرحهم كله تجميش وإنشادم 

مراودة » . 


وقد دفع هذا الفساد الحلى الذى كان يشيعه القيان والخوارى فى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل المكشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل جميعا » فقد 
كانت الرأة غير الحرة تبتذل ابتذالا »وتطورت الياة فلم يعد العرب هم الذين 
يستبدون بالشعر مصورين فيه مروءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان » 
بل مضى شعراء الفرس يستبدون به » إذ كان أكثر الشعراء حينئذ منهم » فلم يعرفوا 
للمرأة حقها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر » بل لعلهم كانوا يدفعونها 
إليه دفعًا » بما كانوا ينظمون من أشعار صر بحة عاهرة » على نحو ما يلقانا عند 
مطيع بن إياس ورفقته فى الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه فى البصرة » وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغريزة الحسدية » نداء يندى له جبين الشرف والحاق 
ما جعل وعاظ بلدته من أمثال واصل بن عطاءء ومالك بن دينار يصرخون به أن 
يكف عنغيه » وتعالى صياحهم هم ونظرائهم حتى وصل مع "' المهدى» فهد ده 
وأنذره أن ينزل به عقابه إن هو ل يزدجر ولم يعسو » واضطر أن ينزل على مشيثته 


. متفرقة من ترجمة بشارق هذا الخزه‎ .۷١ ثلاث رسائل للجاحظنشر فتكل ص‎ )١( 
وق مواضم‎ ٠۸۲/۳ انظر الغا‎ )۲( 


رف 


وبكى ذلك طويلا فى أشعاره على أن تل لدی چا ا 2 فقد عر طوفان 
هذا الغزل. لا فى البصرة الكوفة وحدةما ' بلا أيضًا فى بغداد عند أبى نواس وأضرابه 2 
حيث عند" ظهور العباس بن الأحنف بغزله الطاهر العفيف شذوذاً على جيله 
وتجتمعه . 

ولیس معنى ذلك أن الحياة فى بغداد كانت كلها جوا وتهالكاً على الفجر 
والعير » فإن تعدد الزوجات الذىأباحه الإسلام وما أعطاه للرجل من حق تسرى 
الحوارى » كل ذلك كان يحول دون سقوط بغداد جميعها فى هرة الفساد » ومن 
أجل ذلك ينبغى أن لا بالغ فى تصور موجة الجون والعبث حينئذ وأن نظن أن أهل 
بغداد جميعًا قد تخلوا عن الحياة المستقيمة الطاهرة الى عوطرا الخلق والتقاليد 
والدين » إنما هو الكرخحيث بيوت النخاسين والمقينين ومن يفدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب والجون ى غير استخفاء ولاحياء . 

وقد أشاع هؤلاء امجان واللحلعاء فة مزرية هى فة التعلق بالغلمان المُراد » 
وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب » وهو يصرح بذلك تصر .فى 
غير مواربة ولا استحياء'“ » ويقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد ألى نواس » 
بل هو فى رأينا الذى يتحمل وزر العصر كله وما شاع فيه من هذا الغزل المقيت 
الذى يخنق كرامة الشباب والرجال خنقمًا . وربا كان من أسباب شيوعه كرة 
الغلمان الحصيان فى بغداد وغيرها منمدن العراقءوكان منهم من تسقط عنه 
رجولته حى ليليس لبس النساء . وكان من اللحوارىمن يلبس لبس الغلمان لفتاً 
للشباب والرجال » وينْرْوَى أن الأمين حين أفضت إليه الخلافة قدام اللحصيان 
وآثرهم » فشاعت قالة السوء فيه » ورأت أمه زبيلدة “دراءاً لتلك القالة أن تبعث 
إليه بعشرات من اللخوارى » ألبستهن لبس الرجال » حى ينصرف عن الخصيان 
فكن يختلفن بين يديه › أبرزهن للناس » ولم يلبث كثيرون أن جار فى هذا 
الصنيع ٠‏ > وكن يسمين بالغلاميات » وعسّت هذه البدعة فى الساقيات " 
با حانات » ولعل ذلك هو السر ی أن أبا نواس كثيراً ما يتحدث عن بعض 


(۱) البيان والتبيين ۲۲۰/۲۳ وانظر ترجمته (۲) المسمودى 144/4 . 
فى الأغافى ( طبع الساسی ) 147/15 . (۴) أغاف ۲۲۰/۰ . 


V٤ 

الجوارى بضمير المذكر . ومن تتمة هذا التبادل بين ابحوارى والحصيان فى الزى 
والهيئة حينئذ كثرة الخنثين بين المغنين والضاربين على الدفوف » وكانوا يتشبهود 
بالنساء ف عاداتهن وثيابهن وضفر شعورهن وصبغ أظافرهن بالحناء( , 


الشعوبية والزندقة 

نادى الإسلام ف قوة بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق ابخنسية للشعوب » 
حی يسود الوئام بين أفراد الأمة الإسلامية » فلا عدنانى ولا قحطانى ولا عربى 
ولا أعجمى » إنما هى أمة واحدة يتساوى أفرادها فى جميع الحقوق ولا تفاضل فيها 
إلا بالتقوى والعمل الصالح » يقول جسل” شأنه : ر يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنى وجعلناكم شعوبنًا وقبائل لتعارفوا إن أكرفكم عند الله أتقاكم إن الله علم 
خبير ) ويقول الرسول صل الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع : « أيها الناس 
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد 2 كلك لادم وآدم من تراب » أكرمكر عند الله 
آنقاکم » ولیس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى» ۳ 

وهذا بلا ريب مثل " أعلى أراده الإسلام لأمته »> غير آنا لا نصل إلى عصر 
على بن ألى طالب وما نشب لعهده من حَرب صفين حى نرى العصبيات القبلية 
تعود جذاعة” بين القبائل » وكأنهم لم ينسوا حياتهم القديمة » بل لقد اضطرمت 
اضطراماً لم تهدأ ثائرته طوال عصر ببى أمية . وقد مضى الأمويون ينحرفون عن 
جاد َة الدين فى معاملة الموالى » > فهم يرهقونهم بكثرة الضرائب » وهم لا يسوون 
بينهم وبين العرب فى الحقوق » إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز ؛ ولکن مدة 
حكمه كانت قصيرة » فلم يت عمله فى هذا ابحانب أى ثمرة . 

ؤكانت هذه المعاملة السيئة للموالى سببًا ى اضطغانهم على العرب » أو بعيارة 
أدق على الدولة الأموية » فشاركوا الحوارج والشيعة فى الثورة عليها » وأخذ فريق 
منهم يمثلهم [سماعيل 7 بن يسار النسالى يفاخر العرب بحضارة أمته الفارسية وملوكها 


. أغاف 4/لا. (۴) أغاف ع//ر١٠؛ وما بعدها‎ )١( 
. ۳۳/۲ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 


Vo 

الساسانيين الذين غلبوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت الحفيظة 

وال موجدة صدورهم » والتفّت م جماعات كثرة حول أبى مسلم داعية العباسيين 

بخراسان » وما لبثوا ا أن زحفوا ی جيش ضحم أدالوا به للعباسيين من الأمويين 

وافرس من العرب إدالة نفذوا فى أثنائها إلى مناصب الدولة العياسية العليا » بحيث 

كان منهم أ كر القواد وأكثر الولاة » وخاصة حين استولى على أزمة الحم البرامكة 
فى عهد الرشيد وبنو سهل ن عهد الأمون . 


وكان هذا التحول اللحطير فى مقاليد الحم وما أصبح للفرس من مكانة رفيعة 
فى الجتمع العباسى اللحديد سبببًا فىبروز نزعة الشعوبية نسبة إلى الشعوب الأعجمية » 
وهى ززعة كانت تقوم على مفاخرة تلك الشعوب - وق مقدمتها الشعب الفارسی ‏ 
للعرب مفاخرة تستمد من حضارتهم وما كان العرب فيه من بداوة وحياة خشنة غليظة . 
وكان منم معتدلون وقفوا عند حد التسوية بين العرب وغيرهم من الشعوب حسب " 
تعالم الإسلام فلا عرى يفضل أعجمينًا ولا أعنجمى يفضل عربينًا » إذ ليست 
العروبة ولا العجمة ميزة فى نفسها تتعلى من شأن صاحبها 4 فالناس جميعنًا سواء 
وقد خلقوا من تراب ويعودون إلى التراب . 


وكان بجانب هؤلاء المعتدلين متطرفون تجاوزوا التسوية بين العرب وغيرهم من 
الشعوب إلى الإزراء عليهم والنزول بهم دونها مرتبة أو مراتب ؛ وهؤلاء هم الذين تصدق 
عليهم كلمة الشعوبيين » إذ' قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتنقتصوا قدرهم 
وصغر وا شأنهم » وكانوا طوائف مختلفة فنهم رجال السياسة الذين يريدون أن 
يستأثروا دون العرب بالحكم والسلطان » ومنهم قوميون كانوا يستشعرون مشاعر 
قوميتهم ضد العرب الذين اجتاحوا ديارهم وقوضوا دوم وهى مشاعر ما زالت تحتدم 
فى نفوس الفرس حى أحيوا لغتهم ودولتهم فيا بعد » ومنهم مجان خلعاء أعجبتهم 
الحضارات الأجنبية وما اقترن بها من خمر وجون واستمتاع بالحياة . وأشد من كل 
هؤلاء عنفا وغيظًا من العرب الملاحدة الزنادقة الذين كانوا يبغضون الدين الحنيف 
وکل ما اتصل به من عرب وعر وبة » وفيهم يقول الحاحظ : « إن عامة من ارتاب 
بالإسلام إنما كان أو ذلك رأى الشعوبية والّادى فيه وطول ابمحدال المؤدى إلى 
الضلال ٠‏ فإذا أبغض شيئًا أبغض أهله . وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك 


۷٦ 
الحزيرة » وإذا أبغض تلك ابلحزيرة أحب من أبغض تلك الحزيرة» فلا تزال الحالات‎ 
تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام » إذ كانت العرب هی الى جاءت به » وهى‎ 
. ( » السلف والقدوة‎ 
وکانت آم مطاعنهم الى وجههوها إلى العرب أنهم كانوا بدو" رعاة” أغنام‎ 
وإبل » ولم يكن لم ملك ولا حضارة ولا مدنية ولا معرفة بالعلوم » فأين هم قدعًا‎ 
من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من الحضارة الفارسية والرومية ؟ وأين هم‎ 
اند والفرس والكلدان واليونان والر ومان ؟ وقد مضوا یزرون على خطابتهم‎ 0 4 
عمادهم فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف القسى كا أزروا‎ 
مل ا الساذجة وأطعمتهم الحشنة . وأخذوا يتتبعون مثالبهم ويحصونها عليهم‎ 
ويستقضونها » وكان العرب بسبب أهاجيهم القبلية العنيفة قد وضعوا تحت أيديهم‎ 
١ مادة وفيرة منها » فاستغلوها فى ذمهم وأضافوا إليها مادة مسُخساتقة صاغوها فى‎ 
قصص وأشعار وأضافوها إليهم . وبلغ من سوء نيتهم وشدة موجدتهم عليهم أن‎ 
حاولوا تقبيح بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم » وقايسوا بين ما عندهم من‎ 
e المعارف والتعمق فى السياسة وبين ما للعرب من حكم منثورة . وزعموا‎ 
أن الرسول فضلهم على العرب بمثل قوله : : د لبهم أوثق منى بكم » 6 والوضع‎ 
3” فى هذا الحديث لا يحتاج دليلا. وحاولوا أن يستلوا قريشاً قوم الرسول‎ 
٠ ويدخلوهم ای غمارهم فزعموا أن سائلا” سأل الرسول عن أهله أصل قريش‎ 
. "© فقال : نحن قوم من نبط کوی‎ 


ومن احق أن رجال الفرس البارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر 
ابن الحسين كانوا يذ" كون نار هذه الشعوبية فيمن حولم من الفرس » وقد اختلف 
الناطقون عنها بين عالم وأديب وشاعر » نذكر منهم أبا عبيدة اللغوى الإخبارى 
المشهور ؛ وأصله من يهود فارس » وقد صب عنايته على تسجيل مثالب العرب 


(۱) الیوان ۲۲۰/۷ . ( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والعقد 
(۲) انظر ى هذه المطاعن البيان والتبيين الفريد 4١1/۴‏ وما بعدها . 
١١4 - ۴‏ و كتاب العرب لابن قتيبة ى ( ۳ ) انظر تيسير الوصول 2111/7 .۱١۷‏ 


مجموعة رسائل البلغاء بتحقيق محمد كرد على . ( 4 ). انظرمادة كو فى معجم البلدان لياقوت. 


VY 
. وبلغ من فساد طويته أن طعن فى بعض أسباب الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
ولیس من شك فى أن عنايته بتلك المثالب هى الى دفعته إلى شرح نقائض جرير‎ 
والفرزدق لما تحمل منها من وقود جزل » وكان فى الوقت نفسه يُعْنى بالكتابة‎ 
فى فضائل الفرس'" . ومنهم عتّلآن الشعولى الفارسى وكان منقطعًا إلى الرامكة‎ 
ونتسّخ فى بيت الحكمة للرشيد والأمون » وأللّف فى مثالب القبائل العربية كتاباً‎ 
مهاه الميدان"“ . وكان يستشعر هذه النزعة فى أعماقه الكاتب الأديب سهل بن‎ 
هرون الفارسى أحد صنائع البرامكة » وقد أسند إليه المأمون الإشراف على بعض‎ 
خزائن بيت الحكمة » وكان يتعصب على العرب تعصباً مسرفاً » وصنف فى ذلك‎ 
كتينًا كثيرة ”4 » وقد افتتح الحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل‎ 
. وغض" غضًا شديد “ا من فضيلة الكرم العربية‎ 


وأهم شاعر فى العصر أوقد نيران هذه الحصومة وظل إعدها بحطب جزل من 
أشعاره بشار بن برد وكان فى عصر بى أمية يكثر من الفخر بمواليه من قيس » 
حى إذا حدث الانقلاب العباسى انقلب معه يتبرأ من العرب وولائهم ناسبنًا 
ولاءه إلى الله ذى الخلال » قول : ْ 
أصبحت مولى ذى الجلال وبعضهم مولى العْريْبِ فَحُذْ بفضلك فافْحَرِ 

وقد مضى يشن “حر با عنيفة على العرب » وكان أبوه طينّانًا يضرب اللّبِن » 
فاعتزى إلى أشراف العجم وملوكهم داخلا ‏ كا يقول الحاحظ ‏ يذلك فى باب 
فسيح لا حجاب عليه ونسب واسع لا مدافع عنه . ولم يكتف بهذا النسب الذى 
ادعاه فقد مضى يزعم أنه ينتسب من قبل أمه إلى قياصرة الوم على نحوما نجد 
ف قصيدته (. 


هل من رسول مُخير عى جميح المرب 


م 


١ (‏ ) الفهرست (طبعة القاهرة) ص ۷۹ . (4) الفهرست ص ٠۷١‏ . 
(؟) الفهرست ص ١‏ والييان والتبيين (ه) آغانی ۱۳۹/۲ . 
۳۰۱ والكامل للميرد ص ٩ ( . ٠٠١۱‏ ) ديوان بشار( طبعة لحنة التأليف.والترجمة 


(؟) الفهرست ص ٠٠١١‏ . والنشر ) ۳۷۷/۱ . 


۷۸ 
وهى تصور ضراوة حقده العنيف على العرب » وقد مضى فيها يقارن بين 
بداوتهم الافية وحضارة آبائه اللينة من الفرس والروم . وى الحق أن شعو بيته 
كانت صارخحة » إذ كان زنديقاً وعدوًا للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب فى 
ضميره وفؤاده . 
ومن يمُسْاكئُون فى شعراء الشعوبية أبو يعقوب انحر می » ولم يكن جادًا فى 
تعصبه على العرب وخصونهم » إنما كان يطلب التسوية بينهم وبين غيرههم من 
الشعوب ٠‏ ولذلك بن ينبغى أن ينحّى عن جماعة الشعوبيين » وأدخل” منه فيهم 
أبو نواس وشعو ببته 5 ترجع إلىشغفه بال حمر وعكوفه على‌الجون وإعجابه با لحضارات 
الأجنبية »فهى شعوبية ناشئة عن الاستمتاع باللذات» وكان يبتغيها ما وجد إليها 
سبيلا » ويجعلها غاية الغايات من حياته » وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن الحياة المتبدية الحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والوقوف 
برسوم الديار إلى الحياة الناعمة المرفة وما يتصل بها من النشوة بالحمر والغلو ى 
الشراب والإغراق فى اللذات » وله فى ذلك أشعار كثيرة . وكانت تسقط أسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط والهند » من مثل قول ألى الأصلع المندى يفخر 
بالهند وما أخرجت بلاد المند(' : 
تقد يعْذلىى صَحِْى وما ذلك بالأمْل 
وق مدحى الهند وسَهُم الهند فى المَقَثَلٌ 
وفيه الاج والعا ج وفيه الفيل ادغ" ٠‏ 
وينبغى أن نعرف أن الروح العربية - على الرغم من هذه الشعوبية - 
شاعحة مسيطرة » يسندها الحلفاء وزعماء العرب من الولاة والقواد ومستشارى الدولة » 
كنا يسئدها الفقهاء والمحدثون وعلماء اللغة ورواة الشعر . وقد رد بعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجد عند أبى الأصبع الأموى فى صد يه 
لعبد الله بن طاهر حين افتخر نى قصيدة له بنسبه من الفرس وبأبيه طاهر بن 


. الحيوات ۱۷۱/۷ . والدغفل : ولد الفيل‎ )١( 
(؟) الساج : ذوع نين من المشب ء‎ 


۷۹ 


الحسين قاتل الأمين » فقد نقضها نقضا بقصيدته'"' : 

لا بعك اللقَالُ والقِيُ كل ما بلغت تضليل 

تجرد نفر من الموالى أنفسهم للرد على أصحاب هذه النزعة الحبيثة وما تحمل 
من كيد للعرب ودينهم الحنيف على نحو ما يلقانا عند الحاحظ نى كتابه البيان 
والتبيين وابن قتيبة نى رسالته الى سماها « كتاب العرب» وهر بنا منذ قليل رأى 
الحاحظ فى أنها كانت تدفع الموغلين فيها دفعًا إلى الإلحاد فى الدين والزندقة . 

وكلمة الزندقة ليست عربية إنما هى تعريب لمصطلح إيرانى كان يطلقه الفرس 
على صنيع من يؤولون « الأفستا ) كتاب داعيتهم زرادشت تأويلا ينحرف عن 
ظاهر نصوصه » ومن أجل ذلك نعتوا به دعوة مانى ومن فتنوا بها من الفرس . وأخذ 
مدلول الكلمة يتسع فى العصر العباسى ليشمل كل من استظهر نحلة من نحل 
اموس » واتسعت أكار من ذلك فشملت كل إلحاد بالدين الحنيف وكل مجاهرة 
بالفسق والإثم . ١‏ 

ومعر وف أن جمهور الفرس قبل الإسلام كانوا مجوسًا على دين زرادشت 
الذى ظهر فى دياره حوالى منتصف القرن السابع قبل الميلاد وما وضعه هم من 
تعالے ٠‏ ضمّنها كتابه « الأفستا » وفيه زعم أن للعالم إلهين هما « أهورا مزد » إله 
النور نخالق كل خير و « أهرمن » إله الظلمة خالق كل شر » وأن وراء الحياة 
الدنيا حياة أخرى يكون فيها حساب الشخص على أعاله فإما النعيم وإما اللجحيم » 
وأن النار مقدسة طاهرة مما جعل الإيرانيين يقيمون لما المعابد ى كل مكان . وظهر 
عندهم تی القرن الثالث الميلادى داع يسمى مالى مزج فى تعاليمه بين الز رادشتية 
ولذ والنصرانية" > فأبى من الأول على عقيدة إلى النور والظلمة واستباحة 
الزواج بالبنات والأخوات » وأخف من الثانية عقيدة التناسخ وتحريم ذبح الحيوان 
لطيو » وأخذ من الال ارهد ولك ٠‏ وفرض على أصحايه صلوات وأدعية 


وابن الممتز ص (r)‏ ام £ ما والمانوية الفهرست 
)20 نر 7 8 زرادشت الملل والنحل ص5 ه ۽ والشبرستاف ص۱۸۸ وعتصر تاريخ 
للشبرستاف ( طبعة كيورتن ) ص 86 اوتراث الدول لابن العبرى ص ١5١‏ وفجر الإسلام 


فارس ( الطبعة العر بية ) ص ۳٦‏ وفجرالإسلام ٠‏ ص٤۱۲‏ . 


وم ١‏ 
كثيرة . وش أواخر القرن الخامس للميلاد يظهر فى إيران داع جديد هو مردك 
وكان نورا( من بإهى النور والظلمة وتقديس النار » وقد مضى يدعو دعوة 
صارخة إلى العكوف على اللذات والشهوات والإمعان فيها » وأحل” النساء وأباح 

الأموال وجعلهما شركة للناس > وكان له كنا كان لمانى ‏ أتباع كثيرون . 


وقد عامل الإسلاموالمسلمون المجوس معاملة أهل الكتب السهاوية » وبذلك ظلت 
الجوسية حية حياة قوية حى العصر العباسى » ومر بنا ما كان من ثورات سنباذ 
والحرمية فى خراسان وأذر بيجان وطبرستان » وهی ثورات كانت تستوحى هذه الملل 
امجوسية السابقة » وكانت تسرى فى نفوس كثيرين من نازلة بغداد والعراق سردا 
وجهراً > وكانت المانوية أخطرها جميعنًا لا كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعاليم المسيحية » نما جعلها تقترب من دعوات الديانات السهاوية فى السلوك وفى 
التخلق بالخلق الحسن » وإن افترقت عنها بعد ذلك افتراقًا شديداً فى ثنويتها 
وتحليلها الزواج بالبنات والأخوات وما جلبته من بعض مذاهب اند . 

وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل الجوسية المارقة فى أمصار العراق ورأى فيها 
خطراً أى حطر على الدولة والإسلام » فأمر ‏ كا أسلفنا فى الفصل السابق - 
باتخاذ ديوان حاص لتعقب من يعتنقها من المسلمين ونصب لهم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لين » فكل من تثبت عليه زندقته قندام وقوداً لتلك الحرب الى ظلت قائمة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطًا واسعنًا فى نشرها 
بين الناس ونشط معهم كثير من الزنادقة أنفسهم يترجمون كتب النحل الفارسية 
ويصشفون فى الدعوة لها وف تعاليمهاء وأيضًا فهم وبعض النصارى نقلوا إلى العربية 
كتب بعض مارقة النصارى وملحدتهم مثل مسرقيون''" وابن ديصان1" » يقول 
المسعودى : « أمعن المهدى فى قتل الملحدين والمداهنين فى الدين لظهورم فى أيامه 
وإعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لما انتشر من كتب مانی وابن ديصان ومر قیون 


لل سسسب 
: (١)انظر‏ فى مزدك والمزدكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقذ طردته الكنيسة 
ص 474 والشهرستانى ص ٠۹۲‏ وفجر الإسلام سنة 1484م . 
ص ۱۳۰ . ( *) من أهل الرها ولد سنة ٠١ ٤‏ وكانيعتئق 
(؟) من أهل آسيا الصغرىوكان يعتنق المسيحية 2 المسيحية وشذ عل تعاليمها مكوناً عقيدة مستقلة 


وانحرف عن تعالمها وكون لنفسه مذهباً مستقله فطردته الكنيسة . 


۸۱ 
ما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمه من‌الفارسية والفهلوية إلى العر بية وما صف 
من ذلك ابن أبى العسوجاء وحماد عجرد وی بن زياد ومطيع بن إياس من تأييد 
المذاهب المنانية'“ والديصانية والمرقيونية » فكثرت بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم 
فى الناس» 2١‏ ويقول الحاحظ : « لولامتكلمو النصارى وأطباؤهم ومنجموهم ما صار 
إلى أغبيائنا وظرفائنا وجاننا وأحداثنا شى ء من كتبالمنانية ولد يلصانية والمرقيونية . . 
ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلها وبَأ فى أيدى ورثتها فكل سخنة عين 

رأيناها فى أحداثنا وأغبيائنا فن ق بلهم كان أوهان”" . 


ولم ينصب المهدى وخلفاؤه لازنادقة حرب السيف وحدها » فقد نصبوا للم 
أيضا حرب اللسان : لسان المتكلمين انذين مضوا يجادلونهم ويفحمونهم وينقضون 
شبهاتهم بالبرهان القاطع والدليل الساطع » وصنفوا فى ذلك الرسائل والكتب الطوال» 
ومن يقرأ كتاب الحيوان للجاحظ بده يتوقف كثراً لورد رد النظام وغيره من 
المتكلمين على هؤلاء الزنادقة وكيف كانوا يسددون إليهم أدلة مصمية رادعة » 
وكان للمعتزلة فى ذلك القداح المعلّى » فهم الذين عاشوا يناظر ونهم ويدفعون شرهم 
عن العامة والخاصة موضحين ما فى شبههم من زيف وتمويه وما فى عقائدهم من 
فساد ومناقضة للعقل المنطى السليم . 

وقد قمتل كثير ون من رعوس الزنادقة هذا العصر » يتقدمهم ابن المقفع الذى 
قنتللعهد المنصور »وفيه يقول المهدى ٠:‏ ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله ابن 
المقفع “» . وقتل منهم كثيرون لعهد المهدى » منهم ‏ ف بعض الروايات - 
صالح بن عبد القدوس '* ؛ وكانيعتنق المانوية » ويحاضر فيها ويناظر فقتل وصلب على 
الحسر ببغداد('2 نكالا للناس وعظة » ومنهم بشار وكان يعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه الجوس ويفضلها على الطين كا يفضل إبليس على الإنسان » وبلغ 
من تحمس المهدى لقتله أن خرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله'" . وكانت 


)١ (‏ النسبة إلى ماق إما منافى أومائوى . ( ) يجزم ابن المعتز بأنه قتل وعهد الرشيد. ٠‏ 
(؟ ) المسمودى ۲٤۲/٤‏ . (5) أمالى المرتفى 4/١‏ ؟١وانظر‏ ترجمته ی 
( ؟) ثلاث رسائل للجاحظ ص ٠١‏ . تاريخ بغداد ۲۰۴۳/۹ . 


( ؛ ) أمالى المرتضى (طبعة الحلبى ) .174/1١‏ (۷) أغاف ( طبعة دار الكتب ) 7844/8 


۸۲ 
البصرة ‏ فما يظهر - أكبر و كر حينئذ للزنادقة والملاحدة » ففيها نبت وعاش 
بشار وصالح بن عبد القدوس » ونرى محمد بن سلمان العباسى واليها للمهدى يقتل 
من ملاحدتها زنديقين كبيرين هما عبد الكر م بن أن العوجاء وحماد" عجرد 
« وكان عبد الكريم مانويا يؤمن بالتناسخ ويتخذ من سيرة مانى وسيلة لدعوته إلى 
الزندقة وتشكيك الناس فى عتائدهم» " ولا قندم للقتل قال : « لأن قتلتمونى لقد 
وضعت فى أحاديتكم أربعة آلاف حديث مكذوبة مصنوعة» (؛) . وى ذلك 
| ما يصور جانا من د س" هؤلاء الزنادقة على الإسلام ومحاولة تشو به هديه الكريم . 
وقد تنبه لم رواة الحديث النبوى فأسقطوا ما وضعوه و بينوا كذبه واختلاقه . ومر بنا 
آنفاً أن حماد عجرد كان ممن يؤلفون الكتب نى تأبيد الإلحاد والزندقة استغواء 
للعامة وإفساداً لما وقد سلك معه المسعودى فى هذا الاتجاه حى بن زياد الحاری 
ومطيع بن إياس ٠‏ ولا نجد ذكراً لقتلهما ولا لحبسهما على الزندقة » وريا لم تثبت 
عليهما بوتا قاطعًا . 
واشتد المادى مثل أبيه فى طلب الزنادقة حين ولى اللحلافة لسنة ١54‏ وقتل 
منهم جماعة!*2 من بينهم أحد أبناء عمه داود بن على ويعقوب بن الفضل من 
سلالة الحارث بن عبد المطلب . وسرعان ما خلفه هرون الرشيد لسنة ٠۷١‏ فسار 
فيهم نفس السيرة » يمن تعقبهم يزيد" بن الفيض »ويونس بن ألى فروة وكان 
قد ألف كتاببًا فى مثالب العرب وعيوب الإسلام ‏ بزعمه ‏ وصار به إلى ملك 
الروم فأغدق عليه مالا كثيراً”"" . وطلب الرشيد أيضًا على بن الحليل الشاعر لما 
ذاع من زندقته » غير أنه تبر منها فأطلقه© . ش 
وكان الأمون إذا مع بزنديق أو زنادقة أمر بحملهم إليه وأحضرم مجالسه 
حيث المتكلمون ودفعهم جميعنًا إلى المناظرة » لعلهم يقنعونهم ويردونهم إلى الإسلام 
ومحجته المستقيمة » وكان يناظرهم هو نفسه أحيانا”؟ » فإذا لم يكفوا عن غوايتهم 


. 44٤/٦ لسان الميزان لابن حجر 4/١ه هما (؟) طبرى‎ )١( 

بعدها . (۷) انظر أمالى المرتضى ١57/1‏ والحيوان 
(؟) لسان الميزان ۴٠۰/۲‏ . 8/4 والطبرى 444/5 . 

( ؟) الفرق بين الفرق للبغدادى ص 5494 . (8) أغاف ( طبع دار الكتب) ١74/14‏ 
)٤(‏ أمالى المرتضی ٠۲۸/١‏ . وأمالى المرتضى ١45/1١‏ . 


(ه) طيرى 4٨۸/٩‏ وما بعدها . (5) الحيوان 4٤۲/٤‏ . 


AY 
» أمر بقتلهم » ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال فى البصرة يجتمعون على المانوية‎ 
» فأمر بحملهم إليه » فلما أأد'خلوا عليه امتحنهم » وحاول أن يرد هم عن ضلالم‎ 
غير أنهم ثبتوا على عقيدتهم الفاسدة فأمر بقتلهم جميعا''' . وم بنا فى الفصل‎ 
السالف ما كان من ثبوت الزندقة على الأفشين قائد المعتصم التركى » ما جعله‎ 
. يزج به فى غياهب السجن حى مات وصلب بعد موته‎ 
وما لا ريب فيه أن خلفاء بى العباس لم يكونوا يقتلون على الزندقة إلا بعد‎ 
ثبوتها على صاحبها ثبوتًا لا يرق إليه شك » ويظهر أنهم إا كانوا يقتلون من‎ 
» يتزع نزعة جوسية وخاصة أصحاب النزعة المانوية ها تشهد بذلك الأخبار السابقة‎ 
فكثرة المقتولين تضاف إليهم صفة المانوية» ويؤكد هذا تأكيداً قوينًا وصية المهدى‎ 
لابنه الهادى بتتيع الزنادقة » فقد وصفهم له وصفا يدل على أنه إنما أراد من يعتنقون‎ 
تعالم ا مانوية"“ . ومعنى ذلك أنهم لم يكونوا يقتلون على الإباحة المسرفة والإمعان‎ 
فى المحون ولا كانوا يعاقبون عليهما عقاباً صارمًا » وكان حريًا بهم أن يشددوا ی‎ 
ذلك حي لا تؤول الياة تی أمصار العراق إلى ما ؟لت إليه ف بعص جوانيها من‎ 
. الفساد والتحلل الحلى‎ 


الزهد 

لیس معی ما قدمنا من حديث عن الزندقة والجون أن الجتمع العباسى كان 
مجتمعًا منحلدة ' أسلم نفسه لاإلحاد والشهوات › فالإلاد والزندقة إنما شاعا ى طبقة 
محدودة من الناس كان جمهورها من الفرس ¢ وكانت موجه ة المحون أكثر حدة ٠‏ 
ولكنها لم تكن عامة ى المجتمع » بل كانت خاصة بالمرفين ومن حولم من الشعراء 
والمغنين . أما عامة الشعب فإنها لم تكن تعرف زندقة ولا مجونًا » أما من حيث 
الزندقة فإنها ل تكن تعادى الإسلام وصاحبه » بل كانت مسلمة حسنة الإسلام 
تهتدى بأضوائه وتستجترى على سسئنه » وأما من حيث الجون فإنها لم تكن مارفة ولا 


. المسمودى /877. (؟) طبرى 400/5 وبا يعدها‎ )١( 


5م 
ثرية » بل كانت تعيش على الكفاف ٠»‏ بل كان كثير منها يعيش فى البؤس 
والضنك والضيق وقلوبه تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة المثرفة من أسباب 
النعيم . وكانوا ساخطين سخطًا شديداً على كل ما ير ونه حولم من جموح الأهواء 
والإمعان فى اجون » وهو سخط اتسع فى أيام الفتنة بين الأمين والمأمون حين حوصرت 
بغداد واستطال شر الان والعمهئّار » وظلت من ذلك بقية فى ستتى 7١١‏ و ٠۲٠۲‏ 
فإذا جماعات كبيرة تتطوع للنكير عليهم والأخذ على أيديه. 

وإذا كانت حانات الكترخ ودور النخاسة والمقينين:.ببه. اكتظت بالوارى 
. والإماء والقيان والمغنين » فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعبنّاد والنسّاك وأهل 
التتقوى والصلاح ؛وكان فى كل ركنمنها حلقة لواعظ يذكر بالله واليوم الآخر وما 
ينتظر الصا حين من النعيم امعم والعاصين من العذاب والححيم. وكان من الوعاظ 
مسن" يقتحم قصر الخلافة ليعظ الحلفاء على نحو ما هو معروف عن عمرو بن عبيد 
فى وعظه للمنصور''! وصالح بن عبد الخليل فى وعظه للمهدى”" وابن السماك فى 
وعظه مرون الرشيد؛*؟' ومن كلامه : « الدنيا كلها قليل والذى بق منها ی جنب 
الماضى قليل » والذى لك من الباق قليل » ولم يبق من قليك إلا القليل ٠. ٠‏ 

وكان الوعظ ى هذا العصر يلتحم بالقصص للعظة والعبرة »* 
منذ تمم الدارى وكعب الأحبار فى عصر الحلفاء الراشدين ومنذ قنْصّاص الفتوح 
من أمثال ألى سفيان بن حرب . وقد ازدهر هذا الوعظ القصصى فى عصر بى 
أمية عند الحسن البصرى وأضرابه » وتكامل ازدهاره فى هذا العصر . وينبغى أن 
تميز بين هذا الضرب من القصص الديى وقصص آخر كان الناس يجتمعون حول 
أصحابه فى طرقات بغداد وغيرها من أمصار العراق ليسلوهم بالنوادر والحكايات 
القصيرة » ومن أجل ذلك قرنوا بأصحاب المساخر منمثل القسرادين 250 . وقد 
كير قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض المتاع الدنيوى 
وسلوك السبيل الواضحة إلى نعم الآخرة كرة مفرطة . 





لتحام قديم 


. ١١7/5 طبرى ۱۳۹/۷ وما بعدها . ( ه) النجوم الزاهرة‎ )١( 

١؟)‏ انظر غيون الاخبار ۲۳۷/۲ والعقد )٩(‏ انظر ما كتبه الماحظ عن أبى كعب 
الفريد ٠١١/۳‏ . الصوق فی كتابه الحيوان 4/8 ؟ وراجع التاج 
(؟) عيون الأخبار ۳۳۳/۲ والعقد الفريد ص 49 . 

10۸/۴ . ( ۷ ) القصاص لابن الحوزى ص ١8‏ 0 


( + ) طبرى ۳۸/١‏ هوالعقد الفريد .٠١4/۴‏ 


Ao 

وكان بجانب هؤلاء القنصّاص الواعظون كثير من النساك » ومن الصعب 
استقصازم إذ كانوا منتشرين فى كل الأمصار » وكان يون حياة زهد خالصة 
كلها تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالحياة وملذاتها وانصراف عن 
كل نعم فيها انتظاراً لما عند الله من التعيم السرمدى الذى لا يزول .ف البيان 
والتبيين وعيون الأخبار والعقد المريد منثورات رائعة ة من أقوال مشاهيرهم أمثال سفديان 
الثورى المتوق سنة 151 وداود الطالى المتوق سنة ١56‏ وعبد الله بن المبارك المتوق 
سنة 1۸١‏ والفتضيل بن عياض المتوى سنة ۱۸۷ وسفسيان بن عسيينة المتو سنة ۱۹۸ 
وكان يقول : : « فكرك ی رزق غل يكتب عليك خخطيئة!'' ويقول :لاع 
أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله قد استجاب دعاء شر الخلق وهو إبليس 
( قال رب فأنلظرئى إلى يوم يعون قال فإنك من المسشظترين ) » وكان ستحب 
أن يقال فى الدعاء : اللهم استرنی بسترك الحميل١'2‏ . ومن مشهورى هؤلاء النساك 
عبد الواحد بن زيد المتوق سنة ١۷۷‏ وهو الذى أنشأ أول رباط أو 
أول صومعة للناسكين نى عسبادان بالقرب من الكوفة » وفيهم وف رباطهم يقول 
أبو العتاهصة 0 : 
سَقَى الله عبادان عَيْئاً مُجَثَّلاَ فإن لها فضلا جديدًا وولا 
و8 2 و 0 ع 
وثبت من فيها مقيماً مرابطًا ‏ فما إن أرى عنها له متحولا 
1 2 01 2 ولي 5 . 8 
إذا جثتها لم تلق إلا مكبرا ‏ تخلى عن الدنيا وإلا مهللا 
فأكرم ممن فيها على الله نازلا وأكرم بعبادان. دارًا ومنزلا 


وقد أخذت تقام فى هذا العصر رباطات أخرى فى أنحاء العالم الإسلانى › 
وكانت الدولة الى تقيمها أحيانًا » فى خبار الفضل بن عي البرمكى أنه شخص 
إلى خراسان ى سنة مان وسبعين ومائة » فببى المساجد والر باطات ١‏ . 

ويدل أكبر الدلالة على ارتفاع موجة النسلك حينئذ أنه أخذت تنبثق بين 


(1) عیون الأخبار ۴٠٠/۲‏ . ( ۳ ) ديوانأ ف المتاهية( طبع بيروت )ص8١‏ ؟. 
(۲) النجوم الزاهرة ٤ ( . ٠١۸/۲‏ ) الهشیاری ص ۱۹۰ وما بعدها . 


A٦ 
اساك مقدمات نزعة التصوف متمثلة فى شيوخ كثيرين » فى مقدمتهم إبراهم‎ 
٠۸١ ورابعة العدوية المتوفاة بالبصرة سنة‎ ١١ ابن أدهم البتلخى المتوق سنة‎ 
ويقال إنه أول من تکل فى التصوف‎ ١15 وشقيق البلخى تلميذ ابن أدهم المتؤق سنة‎ 
وعلوم الأحوال بكورة خراسان وأن له يدا طولى فى إشاعة مبدأ التوكل". ومن‎ 
ومن مأثور‎ ٠٠١ مشهوريهم معروف الكرخى من أهل كرخ بغداد المتوق سنة‎ 
» كلامه : « من" كابر الله صرعه » ومن" نازعه قمعه » ومن ماكره خدعه‎ 
ومن توكل عليه منعه ومن تواضع له رفعه» "' . ومن مشهوريهم أيضًا عتَبدك‎ 
وبشر بن الحارث الحا الحراسانى‎ ۲٠٠ الكو وأبو سلمان الدارانى الشاى المتوق سنة‎ 
نزيل بغداد المتوق سنة ۲۲۷ وكان يقول : « الحوع يصن الفؤاد ويميت الموى‎ 
ويورث العلم الدقيق » والمتقلب فى جوعه كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله » وإذا‎ 
أعجبك الكلام فاصمت » وإذا أعجبك الصمت تکل ”20 . وتلقانا من هؤلاء‎ 

المتصوفة جماعة مص ر على رأس المائتين”؟) . 

وينبغى أن لا نبالغ فتزعم أن التصوف نضج فى هذا العصر ء إتما أخذت 
مقدماته فى البروز والظهور » أما تكونه التام فقد حدث فى العصر التالى » أما فى 
هذا العصر فقد تفتحت تباشيره الأولى » وقد حاول بعض المستشرقين أن يربط 
ربطًا ويقًا بين زهد هؤلاء لساك وبين زهد الرهبان المسيحيين الذين كانوا 
متتشرين ف العالم الإسلامى وخاصة فى العراق والشام ومصر ”*' »ونحن لا تمنع التأثر 
العام » ولكن ينبغى أن يستقر فى نفوسنا أن الزهد الإسلامى يختلف عن الزهد 
المسيحى فى جوهره إذ الزهد عند المسيحيين ورهبانهم يقوم على أسأس من فكرة 
الخطيئة » والإسلام لا يقر هذه الفكرة ولا ما تؤدى إليه من تعذيب الحسد ء فإن 
لبدن المسلم عليه حقنًا » ومن أجل ذلك نتهتى الإسلام عن العزوبة» بيا دعت 
إليها المسيحية . 

وقد حاول جولد تسيهر أن يربط بين مقدمات نزعة التصوف الإسلامية وبين 


. 15١صيئدنكلل وانظرى تاريخ ( 4 ) كتاب الولاة والقضاة‎ ۲٠/۲ النجوم الزاهرة‎ )١( 
وفاته 145/5 . ( ه) العقيدة والشريعة ى الإسلام . لولد‎ 
٠١١ تسيهر ( طبعة دار الكاتب المصرى ) ص‎ . ۱١۷/۲ (؟) النجوم الزاهرة‎ 


(*) النجوم الزاهرة ٠٠۰/۲‏ . وما بحدها . 


AY 
» م الأفلاطنية الحديثة وما يتصل بها من مذهب الفيض ووحدة الوجود!!)‎ 
ال أن يربط بين هذه المقدمات وبوذية الهند » إذ رأى فى سيرة إبراهيم بن‎ 
» دهم الى صورها بعض من تحدثوا عن أخباره ما حکی عا كاة تامة سيرة بوذا‎ 
إذ يقال إنه كان ابن ملك من ملوك بلخ ورأى من إحدى نوافذقصره رجلا مسكيتاً‎ 
فتدبر أمره » ولم يلبث أن خلع ثوب الإمارة إلى الأبد ولبس أطمارًا بالية وفارق‎ 
قصره وزوجه وأولاده وأوى إلى الصحراء سائحا مطوفاً عابداً ربه" . وهى سيرة‎ 
لابن أدهم صنعتها له الأجيال المتأخرة١"2 فلا يصح أن تحمل على العصر العباسى‎ 
الأول ولا أن تتخذ دليلا على أن متصوفته كانوا يتأثرون البوذية وما ترويه عن بوذا‎ 
٠ الناسك . وقد رأى جولد تسيهر الحاحظ يروى خبراً عن ناسكين سائحین‎ 
. فقال إنهما من ناسكى البوذية » كى يدع دعواه ء وما من ناسكى المانوية‎ 
والحق أن جولد تسيهر يبالغ فى كل ما رآه من هذا الربط بين مقدمات‎ 
التصوف الإسلاى والبوذية من جهة والأفلاطونية من جهة أخرى . بمكن أن يكون‎ 
قد حدث ذلك فى بعض جوانب التصوف فما بعد هذا العصر إذ كان التصوف‎ 
لا يزال يستمد من معين الإسلام ذاته كا لاحظ ذلك نيكاسون20 » وهو حينئذ‎ 
لم يكن أكثر من نمو لازهد الإسلاتى وما ارتبط به من نسك » وآية ذلك القاطعة‎ 
. أن نظريى الفيض ووحدة الوجود لم تمدا ظلاهما عليه حى هذا التاريخ‎ 
على أن هذا الزهد الإسلاى وما ارتبط به من مقدمات التصوف كانت تجرى‎ 
يجانبه سراب من زهد فاسد هو زهد الزنادقة الذين اعتنقوا تعالم المانوية على نحو‎ 
ما يلقانا فى أشعار صالح بن عبد القدوس المقتول لمانويته ؤهى تزخر بالرغيب عن‎ 
. متاع الدنيا الزائل حى ليقول ابن المعتز إن له فى ذلك ما ليس لأحد"‎ 


ر )١‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص5١.‏ يا إبراهم ماهذا العبث ؟ !أفحسيم أنما خلقنا 


( ؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص" .١4‏ 
(5) قارن هذه السيرة الى حكاها جولدتسيهر 
ما قاله ابن تغرى بردى ی النجوم الزاهرة 
۴ وهومن المصادر المتأخرة » يقول : 
وكان إيرا بن أدهم من الأشراف ¢ ركان 
أبوه شريفاً كثيرالمال واللدم وابلنائب( الدواب ) 
والبزاة » فبا إدراهم يأخذ كلابه و بزاته الصيد 
ودوعل ذرسه يركضه إذ هو بصوت يناديه : 


عبثا » اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاتة » فنزل 
دن دابته ورفض الدنيا . وانظر صفة الصفوة 
لاا . 

٤ (‏ ) الحيوان 5/4 ه؛ وما بعدها . 

(ه ه ) انظر كتاب ف التصوف الإسلاى وتاريخه 
لنيكلسون ( طبع مطبعة بلنة التأليف والترجمة 
والنشر ) ص ۴ . 

© أبن المعتز ص ١ه‏ . 


AA 
ومعى ذلك أن العصر العباسى الأول شهد لونين من الزهد : زهداً إسلاميًا‎ 
خالضًا أعد للنسك والتصوف > وزهداً مانوينًا مارقًا » وهو الذى بمكن أن يوصل‎ 
بينه وبين البوذية » إذ المانوية تتأثر بها كما مر بنا - من قديم . وقد مضت‎ 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا » وكان من تمام‎ 

النسك ف هذا الزهد المارق المنحرف أن يعيش الناسك من سؤال الناس' . 





. ۲٥۹/4 الحيوان‎ )١( 


انل الث 


الحياة العقلية 


الامتزاج الحنسى واللغوى والثقاق 

كانت الدولة العباسية تمتد من حدود الصين وأواسط المند شرقنًا إلى الحيط 
الأطلسى غربًا ومن الحيط المندى والسودان جنويًا إلى بلاد البرك واللدزر والروم 
والصقالبة شالا » وبذلك كانت تضم بين جناحيها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وإيران والعراق والزيرة العر بية والشام ومصر والمغرب . وهى أوطان كثيرة » 
وكان يعيش فيها منذ القدم شعو متباينة نى الحنس واللغة والثقافة » غير أنها م 
تكد تدخل ی نطاق العروية حى أخذت عناصرها الحتلفة تمتزج بالعنصر العربى 
امتزاجمًا قوينًا » فإذا بنا إزاء أمة عربية تتألف من أجناس مختلفة » وقد مضت هذه 
الأجناس تنصهر فى الوعاء العربى حى غدت كأنها جنس واحد . 

ومن أهم الأسباب الى هيت لذلك نزول القبائل العربية فى الأم المفتوحة 
وامتزاجها بشعوبها فى السكتى وعن طريق المصاهرة وتسرى الإماء » بحيث غدت 
بيوت العرب تزخر بالحوابى من كل جنس: : سنديات وحبشيات وفارسيات 
وخراسانیات وتركيات وروميات وصقلبيات » وبحيث أصبح العربى خالص الدم 
نى بغداد نادراً » فالكثرة الكثيرة من أبناء العرب أمهاتهم من الخوارى والإماء » 
وكذلك الشأن فى الحلفاء أنفسهم على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق . 

وكان وراء هذا المزج الدموى بين العنصر العر بى والعناصر الأجنبية مزج 
روحى عن طريق الولاء الذى شرعه الإسلام والذى أتخذ شکل رابطة تشبه رابطة 
الدم > فالشخص يكون فارسينًا أو هندينًا أو روميًا أوقبطينًا ويكون عربينًا ولاء » 

وحى الرقيق كانوا مجرد تحريرهم يصبحون موا لأصحابهم وينسبون إلى قبائلهم 
مثلهم مثل أبنائها الأصليين › وقد دعا الإسلام إلى هذا التحر ير دعوة واسعة » 


۸۹ 


۹۰ 
وجعله كفارة عن كل ذنب كبير أو صغير » وكان كثير منهم حين بحررون 
جحد ون ويعتلون المناصب الكبرى فى الدولة . 

وهذا الرقيق إنما كان قلة قليلة بالقياس إلى أحرار الموالى الذى كانت تتكون 
منهم الشعوب المفتوحة » وقد دخلت كرتهم فى الإسلام» وامتزجوا بأهله من العرب 
ونعموا بما كفل للناسمنعدل ومساواة » وحقنًا تعسف معهم الأمويون ولكن 
العباسيين ردوا الأمر إلى نصابه » بل لقدرٍ فسحوا الفرس كى يغلبوا على العرب فى 
تصريف شئون الدولة . وحى من لم يسلم من الموالى : من الجوس والصابئة والنصارى 
أخذ يندمج ف المحيط العربى بفضل ما شرعه الإسلام لهم من حقوق اجمّاعية وحرية 
دينية . وبذلك 'فتحت بينهم وبين المسلمين أبواب التعاون الوثيق ‏ على مصاريعها - 
فى جميع شئون الحياة » وحقنا دخل جمهوره الضخم ف الإسلام ولكن دون 1 كراه 
أو عنف أو عسف . 

وبذلك استطاع الإسلام ‏ بتعاليمه السمحة ‏ أن يحدث امتزاجمًا قوينًا بين 
العناصر احختلفة الى كانت تتألف منها الدولة العربية » وهو امتزاج لم يبلغه بامتلاك 
الأرض المفتوحة » إتما بلغه بامتلاك القلوب » فإذا الكثرة الكثيرة من الشعوب الى 
انبسط عليها سلطانه تسام وإذا من بقوا على دينهم يشعر ون تلقاء المسلمين وحكامهم 
بضرب من الأخوة الكريمة . 

وقد أسرع من أسلموا من الشعوب المفتوحة جميعمًا إلى تعلم لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوى » فلم مض نحو قرن حى أخذت العربية تسود فى كل أنحاء العام 
الإسلای لا بين المسامين وحدهم »> بل ايض بين غيرهم من بی على دينه القديم 
لای البيئات الى كانت قد أخذت تستعرب نى العصر الحاهلى: بيئات العراق 
والخزيرة والشام فحسب » بل أيضًا فى البيئات النائية : فى يران وخراسان ومصر 
وبلاد المغرب » وهى بيئات لم يكن لما بالعروبة عهد من قبل » فإذا دى تتعرب 
وتتعرب معها الأطراف الغربية للقارة الأوربية فى الأندلس . 

وكان سكدّان هذه البيئات يتكلمون لغات مختلفة » فنى إيران كانوا يتكلمون 
الفهلوية» وف العراق والحزيرة كانوا يتكلمون الآرامية وما انبثق منها من النبطية 
والسريانية »وق الشام كانوا يتكلمون اللغة الأخيرة ولغات سامية مختلفة » وف مصر 


۹۱ 
كانوا يتكلمون القبطية وى بلاد المغرب كانوا يتكلمون البربرية . وكانت اللغة 
اليونانية قد أحذت تشيع منذ غزو الإسكندر ‏ فى الأوساط الثقافية بالشرق * 
كله : فى إيران والعراق والحزيرة والشام ومصر » بيبا كانت اللاتينية تشيع فى تلك 
الأساط بشهالى إفريقية والأندلس . 

ولا نكاد نتقدم فى كل هذه البيئات بعد فتحها بنحو قرن حی نجد العر بية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم فى جميع أنحائها القريبة والبعيدة » وكان هذا 
تطوراً خطيراً حدث فيها » إذ أصبحت شعوبها جميعنًا عربية اللغة والتفكير | 
والشعور والثقافة والأدب والحضارة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف . 
مواقعها من اللخزيرة العربية » فكان أسرعها تعربنًا العراق والخزيرة والشام » وكان 
تعربها حميعاً قد بدأ فى ابحاهلية » فأتمته الفتوح العر بية سر يعسّاء فإذا اللغات السامية 
الى كانت تنتشر ى تلك البيئات وعلى رأسها السريانية تترك مكانها من ألسنة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيئة الصابئة فى حران وبعض المراكز الثقافية القديمة 
كدرسة جنديسابور . وتتعرب مصر وبلاد المغرب تدرا 

وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير » فقد أكبوا على تعام العر بية 
حنى أتقنوها واتخذوها سريعنًا للتعبير عن عقوم ووجداناتهم بحيث لا نكاد نتقدم 
فى العصر العباسى حى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم » فهم 
يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ويتألق فيها نجم أبى حنيفة وتلاميذه » وهم 
يقبلون على جمع العر بية وتدوين أصوفها النحوية على نحو ما هو معروف عن سيبويه 
وهم يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع » 
دم يقبون على اشر بحيث يصبح أعلامه النابهون منهم على نحو ما دو معروف' . 
عن بشار وألى نواس . 

ولیس معنى ذلك أن جميع أصحاب اللغات القديمة هجروا لغاتهم تماما » 
فقد ظلت من ذلك بقايا حتى فى أكثر البيئات تعر بنًا أى فى العراق والشام » مما 
نشأ عنه سقوط بعض كلمات نبطية وآرامية إلى العربية2'7 . واعل أهم لغة قديمة 


)01 انظر الأغافى ( طبع دارالكتب ۱۷۹/٥)‏ بكثرة ماكثان يدخل فى أشعاره من ألفاظ نبطية 
وقد اشنهر نى أواخر عصر بى أمية شاعر عرف هو الطرناح : انظرالوشح المرزياف من ٠۸‏ ا 


۹۲ 
ظلت حية هى الفارسية» لا بین سكان إيران فحسب» بل أيضًا بين سكان الأمصار 
ف العراق » إذ زحفت إليها منذ عصر بى أمية جموع كبيرة منهم » وازداد زحفهم 
ف هذا العصر الذى علا فيه سلطانهم . ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما يرويه 
الحاحظ عن قاص" من قنْصّاص البصرة ووعاظها هو موسى الأسوارى إذ يقول : 
و كان من أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية » 
وكان يجلس فى مجلسه المشهور به » فتقعد العرب عن بمينه والفسرس عن يساره » 
فيقرا الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم يحول وجهه إلى الفرس 
فيفسرها للم بالفارسية فلا يد رى بأى لسان هو أبين»27 . وكان كثير من العرب 
أنفسهم يتعلم الفارسية ويحسنها » حى لتراها تدور فى مجالسهم ' » وحتى لنرى 
الأصمعى العربى الفح يفهم ما يجرى منها على لسان بعض الفرس 9 . وأعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت تشيع على ألسنة كثيرين فى اللحياة اليومية لبغداد والكوفة 
والبصرة » وبسبب من ذلك «لأنها كانت لغة الحضارة الفارسية دخل منها إلى 
العر بية ألفاظ كثيرة » وخاصة ما اتصل بأسماء الأطعمة والأشربة والأدوية والملابس. 
ودخل العربية فى هذا العصر بعض ألفاظ هندية وخاصة فى أسماء النياتات واللنيوانات 
من مثل الابنوس والببغاء والفلفل كنا دحل بعض ألفاظ يونانية وخاصة ما اتصل 
بأسماء المقاييس وا موازين والأمراض والأدوية من مثل القيراط والأوقية والقولنج . 

ولم تفسد هذه الكلماتالدخيلة العربية فقد كانت تأتى على هامشها » وكثيراً 
ما كانت تعرب بحيث تتفق والاسان العر بى »وقد ألف العرب فيها مصنفات كثيرة 
تمبيزا ها وتعريفًا بها . ولم يكوذرا يعمدون دائما إلى استعارة الأسماء الأجنبية لمدلولاتها 
الى لم يكونوا يعرفونها » بل كانوا يحاولون فى أحوال كثيرة أن يضعوا لتلك المدلولات 
أسماء عربية خالصة إما عن طريق الاشتقاق وإما عن طريق التوسع فى مدلولاتها 
ومعانيها القديمة . وبذلك اتسعت العربية وتحولت من لغة البدو القديمة إلى لغة 
حضارية مع الحافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها وأصوفا 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية . 


سيب 
(۱) البيان والتبيين ۳۹۸/۱ . (؟) أغاف ( طبع دارالکتب ) ۷/۰ . 
( ؟) أغاف ( طبعة الساسى ) 19/119 . 


۹۳ 
وحقنًا أخذ يفشو الاحن ولكن علماء اللغة كانوا بالمرصاد لكل من يلحن » 
حتى لكأنهم کانوا يعددون اللحن إحدى الكبائر » وقد مضوا يسجّلون على كل 
عام وكل كاتب وكل شاعر ما تعثر فيه أحيانًا من بعض اللحن . وجمع من ذلك 
و يوهان فلك » فى كتابه « العر بية » مادة واسعة » ومن ينعم النظر فيها يعرف أن 
اللحن لم يكن متفشيًا فى أوساط المثقفين بل كانمحدوداً جد ؛ إذ مبلغ مايضاف 
إلى أى شخص لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا فى النادر . وقد وقف يوهان 
فك طويلا عندما ساقه الحاحظ ى كتابه « البيان والتبيين » من لكنات بعض 
الأعاجم > وهى لكنات مردها إلى ما كان يجده نفر منهم من صعوبة فى التكيف 
العضوى حارج الحروف العر بية الى لا توجد ى لغاتهم » إذ كان منهم من يبدل 
الراء غينًا والزاى والتاء والشين سينا والعين همزة والقاف كافاً أو طاء وابجم زايا أو 
ذالا” والحاء هاء والصاد سينا والظاء زايا واللام ياء. وهذه اللكنات نما كانت تشيع 
على ألسنة العامة وقلما سقط منها شى ء إلى ألسنة الفصحاء من العرب والموالى. 
وهذا نفسه يلاحظ فى اللحن فإنه إتما كان يشيع فى أوساط العامة » وكان علماء 
اللغة يعنون بتنقية العر بية وتصفيتها من الشوائب » وى ذلك ألف الكسائى كتابه فى 
لحن العامة » وهو مطبوع . 
وما لا ريب فيه أن الفصحى كانت الئل الأعلى للناس فى هذا العصر » 
وخاصة الطبقة المثقفة » وكان آم ما دعمها وبسط سلطانها القرآن الكريم » وحى 
الشعوبيون والزنادقة اتخذوها لسانهم وأداتهم فى التعبير ولم حاواوا اللحروج على 
قوانينها . وقد عاش علماء اللغة حوطونها و حرسونها حراسة حفظت ها كل مقوماتها 
الاشتقاقية والتعبير ية والنحوية ومكنتها من الثبات وا لحر يان على الألسنة لا فى الأوساط 
الثقافية والأدبية فحسب » بل أيضًا فى أوساط العامة وبين العناصر الى لم تدخل فى 
الإسلام ما أحالها وعاء كبيراً لكل ما لقيته من ثتمافات فى البيئات التى ذكرناها 
ومن معارف محكتلفة متباينة » وهى معارف امتزجت فيها منذ فتوح الإسكندر عناصر 
شرقية بعناصر إغريقية مكونة ما يسمى باسم الثقافة اليلينية » ومعروف أن فتوحه 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق وإيران وخراسان وأفغانستان وشطراً من بلاد الهند» 
وقد على بنشر الثقافة الإغريقية فى كل البلدان الى افتتحها ومضى خلفاؤه الذين 


4 
وروا ملكه يستنون بعمله . و بذلك امتزجت هذه الثقافة بثقافات الأ المفتوحة » 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المتشعبة وفيها من 
ديانات الشرق وروحانياته وأساطيره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية. وكانت تقوم 
على هذه الثقافة الميلينية قبل الإسلام مدارس متلفة فى الإسكندرية وقيسارية 
وأنطا كية والرها ونصيبين وتران وجتلديسابور » فاتصلت العربية بكلهذا الثراث 
وأحذت تعمل على المزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم » واتخذ هذا المزج 
صوراً كثيرة » منها الترجمة ونقل علوم الأزائل وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 
ومنها تأثر العرب بالمعارف العملية التطبيقية عند الأجانب ما اضطروا إلى الوقوف 
عليه ى إنشاء المدن وضبط الدواوين وعمل الأساطيل وإعداد الحيوش والنهوض 
بالزراعة والتجارة . ومنها جدالم لأصحاب الملل والنحل › فقد كانوا ناشرين 
للدين الإسلاى » فاضطرمت الجادلات والمناظرات بينهم وبين البوذيين واجوس 
والصابئة والنصارى «اليهود وغيره, » وتعرفوا على عقائدهم ونحلهم . وأعمق من ذلك 
تحول أصحاب النحل ولديانات الحختلفة إلى الإسلام » فقد تحولوا إليه بتراثهم 
العقيدى » بل بكل تراث آبائهم الثقاق . 
ولا فبالغ إذا قلنا إن كل ألوان الثقافات العامة الى كانت مبثوثة فى البلدان 
المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تحولت إلى العربية دون حاجة إلى 
ترجمة منظمة لسبب طبيعى وهؤ أن شعوب هذه الثقافات تدولوا عرباً » فكان 
طبيعينًا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظر حى ينظ ها النقل والترجمة . وأهم 
هذه الثقافات حينئذ الثقافة المندية والفارسية واليونانية . وكانتالثقافة الهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قديم وطريق 
من دخلوا منهم حديئًا فى الإسلام واندجوا فى عرب العراق» ومعروف أن جمهور 
المنود وثنيون يدينون بالبوذية» ومنهم براهمة!') ينكرون النبوات وده ر يون لا يمنون 
بشی ء سوى الدهر وسُممنية لايؤمنون بشى ء سوى الحس وقاء ناظرهم قدعمًا جهم!؟) 
ابن صفوان » وظل المعتزلة على نحو ما يصورهم الحاحظ فى كتابه الحيوات - 


. ؟١‎ ١ص (؟) المنية والأمل لابن المرتفى‎ 4 ٤٤ انظر فى نحل اهند الشبرستاق ص‎ )١( 
, وما بعدها‎ 
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. يردون عليهم ردا عنيفمً اع ونعجب أننرى عر بين أزدياً يعتنق عقيدة السم نة‎ 
وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح إيمانًا شدیداً حى ليقول البيروى : « كا أن الشهادة‎ 
بكلمة الإخلاص شعار إعان المسلمين ولتثليث علامة النصرانية والإسبات علامة‎ 
اليهودية كذلك التناسخ علم النحلة ال هندية » من لم ينتحلها لم یا منها ولم يعد من‎ 
جملتها)”؟) إذ استقر بينهم أن الأرواح تنتقل من جسد إلى جسد تطلب يذلاك‎ 
» الكمال» وما تزال تطليه حبى تستوق شرف ذاتها وتستغی عن الاتصال بالأبدان‎ 
وحينئذ يتحد العقل والعاقل والمعقول ويصبحون جميعا شيشا واحداً . وقد سقطت‎ 
هذه العقيدة  كا مر بنا ف غير هذا الموضع إلى مالى والمانوية كا سقطت إلى‎ 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإلمى فى الأثمة » وأيضاً فإنها سقطت فى هذا‎ 
العصر إلى الحرمية» وكان يؤمن بها أحمد بن حائط المتكلم صاحب فرقة اللحائطية‎ 
ويدافع عنها دفاعًا شديدا*؟) . وكان يشيع على ألسنة عامتهم بعض قصصهم‎ 
 قباسلا كقصة السندباد . وقد تأثرت المانوية  ل نحو ما أشرنا فى الفصل‎ 
. بزهد البوذيين وطرقهم ف النسك وتحر بمهم لذبح الحيوان‎ 
وكانت الثقافة الفارسية الشعبية أبعد ا فى الحيط العربى لهذا العصر > فقد‎ 
دخل جمهور الفرس ف الإسلام واقتبس العرب كثيراً من صورة حياتهم ى المطعم‎ 
U والملبس وبناء القصور ونظام الخدم والحشم » وكانوا يحتفلون معهم بأعيادهم‎ 
أسلفنا »> ويحكون عنهم أقاصيصهم عن رسم وإسفنديار وأخبارهم ء عن ملوكهم‎ 
وحكمائهم . وكانت الجوسية لاتزال حية ععايد نيرانها ونحلها الاق من زرادشتية‎ 
ومانوية ومزذكية وما كانت تجتمع عليه هذه النحل من شوية ة أو إعمان بأن عام‎ 
فين : للا لانوروافًا للظلمة . ونعجب إذ نجد بعض العرب يصبح ثنوينًا‎ 
مانوينًا على نحو ما كان صالح بن عبد القدوس . وكان تأثير المزدكية ف امجتمع‎ 
أشدععقًا » با كانت تدعو إليه من التحلل اللخلبى والعكوف على اللهو والجون‎ 
. والاندفاع فى إباحية مسرفة‎ 
ولم يختلط العرب باليونان والبيزنطيين إلا اختلاطًا محدوداً عن طريق الرقيق‎ 
البيزنطى الذى كان يقع فى الأسرأو يباع فى أسواق النخاسة » وكان تأثيره فى‎ 


(1) انظرمثلا الحيوان 7٠١/4‏ وما بعدها . (9) تحقيق ما للهند من مقولة ص ٠٤‏ . 
(؟) أغاف ( طبع ذارالكتب ) )٤( . ۱٤۷/۲‏ الشبرستاق ص 40 . 
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لمجال العربى محدوداً » وحقا أن الثقافة اليونانية أهم ثقافة أثرت فى الفكر العباسى » 
ولكن عن طريق النقل والرجمة لا عن طريق اختلاط أصحابها بالعرب » وأيضًا 
عن طريق ما ألقته من ظلال على الثقافة الميلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة 
فى المنطقة والى حمل تف أطوائها معارف الكلدانيين والصابئة عن النجوم والكواكب 
ومعارف الشآميين والمصريين عن شون الزراعة وما كان يتداول هنا وهناك من 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما يحرى فى كل ذلك من إبمان بالغيبيات ومن نزعات 

روحية عيقة . 

وكان يشارك فى الحياة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية واليهودية » ويصور 
لنا الجاحظ ف رسالته « الرد١'2‏ على النصارى» موقف العرب منهم حينئذ ومن اليهود 
فيقول إنهم كانوا أقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فإن اليهود طووا 
قلوبهم على عداوة الإسلام ورسوله الكريم منذ مقامه بين ظهرانيهم فى يرب » 
على حين آوى نصارى الحبشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من 
اضطهاد قريش ومدوا إليهم يد الب والعون . ويقول إن نصارى بغداد كانوا 
ينهضون بالصناعات المربحة مندمجين فى حياة الحلفاء والرعية » بيا كان اليهود 
حترفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصارى كتاب السلاطين وأطباء الأشراف 

والعطارون والصيارفة » أما اليهود فنهم الصباغون والدباغون والقصابون والشعابون» 
وقد رسخ ف ذهن العرب أنهم أقذر الأثم . ونرى نفراً منهم يسلمون منذ عهد الإسلام 
الأول ويذيعون كثيراً من الإسرائيليات الى دخلت فى تفسير القرآن الكريم على 
نحو ما هو معروف عن كعب الأحبار ووهب بن منبه » وقد استغلها القصاص 
فى وعظهم للعامة استغلالا واسعنًا ع وكان منهم من أسام بلسانه ولم يسلم بقلبه 2 
فضی يسر عداوته للإسلام ويحاول أن يهدمه هدما بما يدخل عليه من عقائد 
منحرفة وبا يثير من الفتن بين أصحابه مثل عبد الله بن سبأ » وقد لعب دوراً 
واسعًا نى فتنة عمان والتأليب عليه وإحداث أول فرقة فى الإسلام » حى إذا 
حدثت أحذ يلتى فى روع بعض الضعفاء والعوام” أن على بن أبى طالب فوق البشر 
وأن روح الرسول حلت فيه > ولما مات قال إنه اختى وسيعود . وبذلك وضع نواة 

١ (‏ ) انظرهذه الرسالة ى ثلاث رسائل للجاحظ . ٠‏ 


٠ تشرفتكل‎ 


۹۷ 


التشيع الباطن » بل وضع نواة غلاة الشيعة جميعنًا ورافضتهم الذين طالا 

حاجهم وجادهم المعتزلة فى هذا العصر . وكان له خلفاء كثيرون من 

جنسه مضوا يفسدون على شاكلة إفساده » بل لقد كان ممن ظلوا على 

يهوديتهم من من يخالطون العرب ف مجالسهم (() ويوردون عليهم بعض 

معتقداتهم الفاسدة من مثل التشبيه على الذات العلية ؟) » حى ليصبح هناك 

قوم معر وفون_باسم ا مشبهة من الرافضة وغيرهم . وقد عدنى المعتزلة طويلا بتسفيه 

أحلامهم ونقض ما زعموه من التشبيه على الله نقضًا . وكانوا يقولون إن التوراة محدثة . 
وغاوقة وأ كبر اظن أن المعتزلة أو نفراً منهم نقاوا عنهم هذه الفكرة فقالوا إن القرآن 
محلوق 7" . وإعا يدفعنا إلى هذا الرأى أنه كان من رءوس القائلين بها نمامة بن. 
أشرس وبشر بن غياث المريسى انكام > وكان غياث يهودينًا يسكن بغداد وأسلم 
أبئه نه واشتفل بعلم الكلام والقول بخلق القرآن*) وما زال هو وتمامة الأمون 

ى اعتنق هذا القول وجعله عنة ويلاء على الفقهاء والعلماء . وهو بلاء جر 
إلى صدع متفاقم بين المعتزلة وأهل السنة حى لقد قذى قضاء مبرمًا على ما كان 
للأولين من جد فى العصر العباسى الأول . 
وقد شكا الحاحظ ‏ على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق ‏ من متكلمى 

النصارى وأطبائهم ومنجميهم لنقلهم إلى العربية كتب المنانية والديصانية والمرقيونة 

المارقة » مما أفسدوا به عقول العوام » ولكن من اللمق أن النصارى ل يكونوا يبطنون 
للإسلام من العداوة ما أبطنه اليهود على نحو ما لاحظ ذلك الحاحظ نفسه » 

وكان المسلمون يبس رونهم و يعاملونهم معاملة كر يمة » وقد دخل منهم جمؤور غفير 

فى الإسلام وامتزج العرب بهم وأكثروا من تسرى جواريهم ما هيأ للقاح واسع 

بين العناصر الإسلامية والمسيحية فى المجتمع العباسى » ولا نقصد اللقاح الدموى 

فحسب » بل نقصد أيضًا اللقاح الثقاى » إذ نشأ جيل كبير أمهاته من المسيحيات 

روميات وغير روميات » وطبيعى أن يحمل هذا ابخيل عن أمهاته ثقافتهن وكثيراً 


)١(‏ النجوم الزادرة ۲۹/۴ . (؟) انظرضی‌الإسلام لأحدأمين574/1. 
( ۲ ) انظر الشبرستاى ص ٦۰ - ٦4‏ ۰ ۷۷ ( 4) النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ وقارن ب 
حيث يقول إن التشبيه فى الہود طباع حى قالوأ 1۸۷/۲ . 


ى ألله: اشتكت عيناه فعادته ( فزارته ) الملائكة . 
العصر العباسى الأول 
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من طباعهن وعاداتهن ورعا بعض محتقداتهن » ونرى أحد المتكلمين وهو أحمد بن 
حائط الذى ذكرناه منذ قليل يزعم أن المسيح تدرع بالحسد الحسمانى وأنه الكلمة 
القدعة المجسدة 10 , 


وكان للأناجيل تأثير - من بعض الوجوه ‏ فقد كانوا يقرءوذها ويستظهرون 


كثير أ من كلام المسيح وأقواله ی وعظهم » وف كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة والبيان 


والتبيين للجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد أشرنا ؤ فى غير هذا الموضع إلى ما كان 
من تأ ثير الرهبان المنبثين فى العالم الإسلامى من أثر عام فى زهد الزهاد حينئذ » إذ 
كانوا يرون تقشفهم وخلوصهم للعيادة والنسك . وأشرنا أيضًا و ف غير هذا ا موضع 
إلى ما كانت تقدمه الأديرة للمجان والخلعاء من خمور معتقة . ويما لا شلك فيه 
أن المسامين اندجوا فى النصارى لهذا العصر اندماجًا واسعنًا > وهو اندماج جعلهم 
يحتفلون بأعياده الدينية ويتخذون منهم كتّاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الأوائل » كما جعلهم مائون قلوبهم أمنًا ورضًا دون أى عسف 


أو ظلم . 


الحركة العلمية 

أذكى الإسلام جذوة المعرفة فى نفوس العرب إذ دفعهم دفعنًا قوي إلى العلم 
ولتم > فلم ,عض نحو قرن حى أخذت العلوم اللغوية والدينية توضع أصوها › 
وحبى أخذ العرب يلمون عا لدى الأم المفتوحة من ثقافات متباينة » وقد مضوا ى 
هذا العصر يتقصونها وينقلوذها بكل موادها إلى لغتهم ٠‏ ونهض التعلم حينئذ نهضة 
واسعة » وعادة كان الناشى يبدأ بالتعلم ف الکتاتیب حيث يتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة وبعض سورالقرآن الكرم وشیا من الحساب وبعض الأشعار والأمثال!"» 
وكان بعض معلمى هذه الكتاتيب يعلمون الناشئة أيضمًا السئن والفرائض والنحو 
والعروض "١‏ : وكانوا يؤثرون فى تعام البنات تحفيظهنالقرآن الكريم وخاصة سورة 
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. ۹۹ 
النور ""» ويورد الحاحظ وابن قتيبة أسهاء طائفة مشهورة من معلمى الكتاتيب ١‏ 
من مثل أنى البيداء الرياحى اللغوى ومد بن السكن المحدث وأبى عبد الرحمن 
السلتمى المقرى“ وأنى صالح الإخبارى . وحص الحاحظ هؤلاء المعلمين برسالة 
ملأها بنوادره "۰ ما كان سببًا فى أن تدو رشخصية معلم الكتاب بين الشخصيات 
.. المضحكة فى الأدب العربى » ومن كر التندیر عليه فى هذا العصر منهم علقمة .- 
ابن أبى علقمة النحوى الذى كان يتقعّر فى كلامه مكثراً فيه من الغريب الشاذ 
وكان يعبى ف مكتبه بتعلم الناشئة العربيةوالنحو والعروض ومات ف خلافة المنصور ° 
وقد ألف بعض لأ رسالة تجن نوادره(*) 

وكلما فرغوا من درس موه منها وأثبتوا مكانه درسًا آحر . وكان معلموم يؤدبونهم 
بالجلد والضرب والحبس» وق أخبار إيرا رهم الموصلى أنه « اسم إلى الكتاب فكان 
لا يتعلم شيا » وكان لا وزال يمضرب ویسحبس ولا نجع ذلك فيه » فهرب 
إلى الموصل وهناك تعلم الغناء »'"2 ويذكر الحاحظ آنه کان لأعشى بى سام ابن 
رآه مسن كان يدع الكتّاب ويلعب بالكلاب 2 فكتب أبوه إلى معلمه("“ : 


ترك الصلاة لأ کلب يلهو بها طلب الهراش مع الغواة لبي 
فاذا خلوت فعَضه بملامة أو عِظه موعظة الأديب الأكيس 
وإذا هممت يضربه فيلر وإذا ضمربت بها ثلاثاً فاحيس 
وكان هؤلاء المعامون يتقاضون من الناشئة أجورًا زهيدة » لا تتجاوز أحيانًا 
بعض رغفان من الحبز كانت تختلف أحجامها وأنواعها باختلاف أحوال آبائهم 
غى وفقراً » حى لقد ضر بت پرغفان المعلم الأمثال على شدة الاختلاف والتفاوت . 
. وكان يجانب معلمى أولاد العامة فى الكتاتيب معلمون لأبناء الخاصة » كان 
منهم اللغوى والإخبارى والفقيه والمحدث والمقرى* ». وكانوا أحسن حالا من معلمى 


. المعارف ص۲۷۲‎ )4 ( . ۱۸١/١ البيان والتبيين‎ )١( 

( ۲ ) انظر البيان والتبيين ۲٠٠/١‏ وال معاروف ( ١‏ ) الفهرست لابن اندم ص ه49 . 
لابن قتيبة ( طبعة وستتفلد ) ص )٩ ( . ۲۷١‏ أغاف ( طبعة دار الكتب ) 1810/6 . 
( ۴ ) انظرقطعاً من هذه الرسالة بين رسائل (۷) الحيوان ۲ / ٤‏ ۸ وانظرعيون الأخبار 


الحاحظ المطبوعة على هامش الكامل للميرد . 1 . 


۰ 
أبناء العامة > على أن الحاحظ يقول فى جمهورهم : « يكون الرجل نحوينًا عروضيًا 
وقسسامًا فضا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًا للقرآن راوية لاشعر وهو 
يرضى أن يعلم ادنا بستين درهما ٠»‏ . وهذا إنما يصدق على من كان منهم 
بم ب الطبقة الوسطى » أما من كان م أبناء اللخلفاء والوزراء والبيت العبامى 
والقواد والسّراة فقد كانت تمفرض م رواتب كبيرة » جعلتهم يعيشون فى خصسفّض 
من العيش وسعة من الرزق » نذكر من من بينهم المفضل الضيى معام المهدى وله اختار 
مجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات » والكسالى معلم الرشيد وأبنيه الأمين والمأمون» 
وقطرب مؤدب الأمين وأبناء أبى دلف العجلى قائد المأمون المشهور » وعلى بن المبارك 
الأحمر أحد مؤدى الأمين ويقال إنه أعطاه وما ثلائمائة ألف دره !"© > ومنهم 
اليزيدى يحى بن المبارك مؤدب أبناء يزيد بن المنصور الحميرى خال المهدى ومن 
أجل ذلك لقب باليزيدى » ومنهم الفراء «علم أبناء المأمون » وأبو عبيد القاسم بن 
سلام مؤدب أبناء هرعة قائد الرشيد والمأمون . 

وامتانت فى هذا العصر البصرة بسوق باديتها المعروف اس المربسد » وكان 
منهلا“ لشباب البصرة يغدون عليه ويروحون للقاء الفصحاء من الأعراب والتحدث 
إليهم تمرينًا لألسنتهم وتربية لأذواقهم وحاولة لاكتساب السليقة العربية المصفّاة 
من شوائب العجمة . وكاذوا يكتبون ما يسمعونه منهم من طرائف الشعر ٠‏ علرنحو 
ما يحدثنا الرواة عن ألى نواس وأنه كان يغدو على المربد بألواحه لاقاء الأعراب ٠”‏ 
وكان من شباب الشعراء من يرحل إلى البادية ليأخذ اللغة والشعر من ينابيعهما 
الأصيلة على نحو ما هو معروف عن بشار 29 . 

وكانت المساجد ساحات العلم الكبرى > فلم تكن بوتا لاعبادة فحسب » بل 
كانت أيضًا معاهد لتعام الشباب حيث يتحاتّقون حول الأساتذة » يكتبون 
ما يلقونه أو علونه » وكان الأستاذ يستند عادة إلى أسطوانة فى المسجد » ثم يأخذ 
فى إلقاء حاضرته أو إملائها » وفى الحلقات الكبيرة كان يرد د مستمل كلامه حى 
يسمعه ويكتبه البعيدون عنه فى الحلقة . وكان لكل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته 
)١(‏ البيان وبين ٤٠۳/١‏ . (۳) الحيوان ۲۳۹/۹ . 


( ۲ ) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (+) آغانی (طيع دار الكتب) ٠٠١/۴‏ . 
( نشر الداجى ) ص ۱٤۷‏ . 


۱۰۱ 
الخاصة » فحلقة لفقيه وحلقة لمحدث وحلقة لقصاص أو لسر وحلقة للغوى وحلقة 
لنحوى وحلقة تکام > وكانت حلقة الفقهاء من أكبر الحلقات إذ كان يقصدهم 
طلاب الفقه ومن يريدون أن يتولوا منصب القضاء أو الحسبة » وكذلاك كانت 
حلقة المكلمين لما يجرى فيها من مناظرات ويحاورات بينهم أنفسهم وبينهم 
وبين أصحاب الملل والنحل . وكان يتحلاق كثيرون ئى حلقات اللغويين والنحاة» 
ويقال إنه كان عضر حاقة ابن الأعرانى الكو زهاء مائة شخص ٠‏ > وكثيراً 
ما كانت تدور فى تلك الحلقات هى الأخرى مناظرات بين أصحابها على نحو 
ما وى عن الأخفش من أنه تعرض الكسائى فى حلقة وسأله عن مائة مسألة 
حاوراً له ومناقشنًا مناقشات «ستفيضة!"2 . وكانت هناك حاقات للشعراء ينشدون 
فيها أشعاره, ٠‏ . 
وهذه الخلقات الكث كثيرة الى م يكن يشرط للحضور فيها أى شرط سوى الرغبة 
فى السماع والى كانت مباحة لأى وارد كى يأخذ منها ما يريد من زاد المعرفة هيأت 
لظاهرتين كبيرتين » أما أولاهما فكثرة العلماء المتخصصين فى كل عام وفن » حی 
وى أن النضر بن شيل تلميذ الخليل بن أحمد حين عزم 7 الحروج من 
البصرة إلى خراسان شيعه نحو ثلاثة آلاف شخص بين عحدث ونحوى ولغوى 
وعروضى وإخبارى !14 : ولا بد أنه كان وراء هذا العدد الضخم کشر ون تخلفوا 
عن توديعه وتشريعه . وإذاكانت البصرة قد اشتملت على هذا العدد الوفير من 
العلماء فإنه مما لا شك فيه أن بغداد كانت تشتمل منهم على أضعاف له مضاعفة . 
وتاك هى الظادرة الأول » أما الظاهرة الثانية فهى نشوء طائفة من العلماء 
والأدباء الذين نوّعوا معارفهم تنويعًا واسعًا » إذ لم يكتفوا بالاختلاف إلى حاقة 
واحدة » بل مضوا يختلفون إلى جميع الحلقات آخذين بطرف من كل لون من 
ألوان المعرفة حى أصبحوا يشبهون الصحفين المعاصرين الذين يستطيعون أن يتحدثوا 
حديثًا شائقنًا فى كل صور المعرفة والثقافة . وكان يعطلق على هذه الطائفة فى البصرة 





)١ (‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة ( طبعة دار ۱ 
الكتب المصرية ) ٠١١/۴۳‏ (۴) الموشح ص ۲۸۹ . 
)١١(‏ إنباه الرواة ۳۷/۲ ومعجم الأدياء )4( معجم الأدياء ۲۳۸/۱۹ . 


1۰۲ 


المسجديين › وكان حلقات خاصة بهم £ المساجد 4 يسوقون فيها فنوننا 
من الحدال والخوار فى أى ٹی ء يعن" لم » وقد عرض اللحاحظ فى كتاب البخلاء 


صورة من جدائم تناولوا فيها الاقتصاد فى النفقة والتثمير لمال . وكانت لهم 


سوق لافقة ف الس الحلفاء والوزراء وعلية القوم» إذ كانوا نوا يستطيعون أن يطرفوهم 


00 . بالأحاديث الطلية ديرو حرا عنهم فى ساعات صفوهم وغضبهم با بور دول على ممعم : 


من طرائف الأخيا خبار والمعارف . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن ظهور هذه الطائفة وما 
حظيت به ی تن العياسى هو الذى جعل الماحظل وغیره يحو لون كتبهم الأدبية 
إلى دوائر معارف واسعة » بل لقد استقر نى الأذهان أن الأدبهو الأخذ من كل" 
علم وفن بطرف . 

وإذا كان الخلفاء ووزراؤد قد أغدقوا على هذه الطائة فة كثيراً » فإنيم لم 

حرموا طائفة العلماء المتخصصين » بل كيرا ما كانوا يضفون عليهم عطاياهم 

الخزيلة » وجاراهم و فى ذلاك الولاة وكيار القواد > وكان أول من سن ذلا وجعله 
تقليداً للدولة المهدى فإنه أكثر من مكافا ته العلماء كثرة جعلتهم يشد ون إليه البحال 
من كل بلدة!') » واحتذاه فى ذلك ابنه الرشيد » ويقال إنه وصل الأصمعى يوماً 
عائة ألف درم (') وكان من المحظوظين لدى البرامكة » ويروى أن جعفراً البرمكى 
وصله بخمسهائة ألف () . وكان المأمون سحابة منهلة على العلماء والمتكلمين 
وقد أعطى النضر بنشميل وهو لا يزال أميراً عرو خمسين آلف درد . ويروى 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خراسان وصل أبا عبيد اقام بن سلام 
بالف دينار م عاد فوصله يثلائين ألقا » وأجرى عليه ابنه عبد الله عشرة آلاف 
درهم ف كل شهر ٣‏ . 

وليس من شلك فى أن هذا الصنيع كان من آم الأسباب فى ازدهار الحركة 
العلمية بالمساجد » إذ كان من يبزغ تجمه فى حلقانها 70 يلبث أن يستدعى إلى 
دار الخلافة أو دار الولدية أو دور الوزراء » فإذا العطايا تبغ عليه وإذا الرواتب 


رك 9ة 


تفرضن له شهر دا . حا کان بين علماء الفقه ته وا ایت من ن لا ببخون er‏ 


. ۲٠١١ - ۱۹۹/۲ كتاب البخلاء للجاحظ ( طبعة دار (4) إنباه الرواة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳١۹/۴۳ ه) إنباه الروأة‎ ( . ۲١ الكاتب المصرى ) ص‎ 
. وما بعدها‎ ٠١/۴ إنباه الرواة‎ )٩ ( . "4/5 (؟) إنباه الرواة‎ 


(؟) طبرى ٩4۱/٦‏ . 





0 
أو التجارة كأبى حنيفة وكان بسَرَازاً »> غير أن الكثرة وخاصة من علماء الاغة 
وأصحاب العلوم الدنيوية كانوا يتخذون علمهم حرفة لم ومتجراً > بل لد كان 
متجراً رانحاً . 
وكان من أهم الأسباب ق بلوغ الحركة العلمية غايتها من النهضة الواسعة 
استخدام الورق » إذ أخذ یم منذ مفتتح هذا العصر وكانوا قبل ذلك يكتبون 
ف ابحلود والقراطيس المصنوعة بمصر من ورق البردى . ولم يلبث الفضل بن حى 
البرمكى أن زعا فى عهد الرشيد مصنعًا ببغداد للورق » ففشت الكتابة فيه للحفته 
وغلبت على الكتابة فى الخلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ أعلى مراتب التعلم 
ولكن لم تلبث أن ظهرت المصنفات الكثيرة واحتيج معها إلى النسخ » فاتسعت 
صنعة الوراقة » وهى تحل فى هذا العصر محل الطباعة فى عصرنا الحديث » وقد 
مضى العلماء حينئذ يفيدون منهاء فاتخذوا لأنفسهم وراقين ينقلون عنهم كتبهم 
ويذيعونها فى الناس مثل دماذ ألى غسان وراق'' أبى عبيدة . وكان مما دفع لرواج 
الوراقة تنافس كثيرين على اقتناء الكتب واتخاذ المكتبات ٠‏ وقد أقامت الدولة 
منذ عصر الرشيد مكتبة ضخمة هى دار الحكمة وعدنيت فيها أشد العناية بالكتب 
المرجمة الى تحمل كنوز الثقافات الأجنبية » ولا ريب فى أن هذه المكتبة كانت 
جامعة كبرى لطلاب العلم والمعرفة . 1 
وقد أخذ كثيرون من الأفراد يعنون باقتناء المكتبات » وكانوا يوظفون فيها 
بعض الوراقين للنسخ ٠‏ من ذلك مكتبة إسحق بن سلهان العباسى وكانت تمتلى 1 
الب والأسفاط والرقوق والقماطير والدفاتر والمساطر والحارر " ع وأضخم ما 
وأعظلم مكتية يحبى بن خالد البرمكى ويقال إنه لم يكن فى مكتبته كتاب 1 وله 
ثلاث سخ( > وربما فاق هذه المكتبة عظماً وضخماً مكتبة الواقدى المؤرخ 
المشهور المتوق سنة ۲٠۷‏ وكانت تشتمل على سهّائة صندوق مملوءة بالكتب () 
وكان له مملوكان يكتبان له ليلا ونهاراً (0), 
ولعل ف ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن الكتب أصبحت مادة أساسية 


. ۲۸۱/۱۸ الفهرست ص ١م . (:) معج الأدياء‎ )١( 
. 1١144 الفهرست ص‎ ) 5 ( . ٩۱/١ (؟) الحيوان‎ 


. ٠۰/۱ الیوان‎ )۳( 


6 
للمعرفة » إذ كانت تسجل أمهات الم وأصوله بعا لعله يفضل تلقيه وأخذه عن 
العلماء » وق ذلك يقول الحاحظ : « وقد تجد الرجل يطلب الاثار وتأويل القرآن 
ويجالس الفقهاء خمسين عام » وهو لا يعمد فقيهًا ولا جمْعسل” قاضياً فا هو 
إلاأن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه ألى حنيفة وبحفظ كتاب الشروط ف مقدار 
سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال وباتدرى أن لا يمر عليه 
من الأيام إلا اليسير حى يصير حاكنًا ( قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد 
من البلدان )2107 . 

ولم تكن الكتب تعد لهذا التحصيل السريع فى الفقه وحده » بل كانت تعد 
لذلك فى جميع فروع العلم والمعرفة » فطبيعى أن يقبل عليها الناس إقبالا شديداً 
ما تجمع للم فى كل فن وكل علم من مادته الغزيرة المنظمة المرتبة » بل لقد أصبحت 
الأداة الطيعة الى تسوق لهم المعرفة وألوان الثقافة سوقاً وهم يكبون على هذه الأداة 
أو هذه الوسيلة السهلة منفقين عليها كل ما يستطيعون من أموال مؤمنين بأن « من 
لم تكن نفقته الى تخرج فى الكتب أل عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهيرين 
بالبنيان لم يبلغ فى العلم ملعا رضينًا » وليس ينتفع بإنفاقه حى يؤثر اتخاذ الكتب 
إيثار الأعرالى فرسه باللبن على عياله »" . 

وأنشأ بعض الوراقين لم دكأكين كبيرة ملئوها بالكتب يتجرون فيها » وكان 

بعض الشباب يغدو إلى هذه الدكاكين لا لیشتری منها فحسب »> بل ليقرأ فيها 
ما زز“ وطاب من صنوف الآداب نظير أجر بسيط يتقاضاه منه صا حبها . وبلغ 
من عناية الوراقين بعملهم أن موه بعضهم خطوطه بالذهب » ويذكر الحاحظ 
أن الزنادقة كانوا يتأنقون فى كتبهم تأنقمًا شديداً "؛ وكان بعض السراة يطلب 
هذه الأناقة المسرفة حى نى كتب المزل والفكاهة (* . 

وم تكن الكتب والمساجد كل ما هيأ لازدهار الحركة العلمية حينئذ » فقد 
هيأ لها أيضًا مجالس اللحلفاء والوزراء والأمراء والسراةء إذ تحولوا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من كل صنف» على نحو ما ينْروَىمن مناظرة 





. الحيوان ۸۷/۱ . (۳( نفس المصدر والصفحة وما بعدها‎ )١( 
. ٦1/١ الحيوات‎ )٤( . ٥۰/۱ (؟) الحيوان‎ 


١٠١ه‎ 


الکسائی الكوق واليز يدى البصرى بين يدىالمهدى'١)‏ وما وى من مناظرة الكسالى 
وسيبويه بين يدى الرشيد أو بين يدى بحبى بن خالد الیرمکی "' . وكانت مجالس 
البرامكة ندوات كبيرة للمتكلمين والمتفاسفين مزكل نحلة بتجادلون فيها ويتحاورون 
ی كل ما يعرض لم من مسائل ۽ وق ذلك يقول المسعودى : : « كان بجی بن 
خالد البرمكى, ذا بحث ونظر » وله مجلس يمجتمع فيه أل الكلام من أهل. الإسلام 
وغيرهم من أهل التحل » فقال لم حى وقد اجتمعوا عنده : قد أكثرتم الكلام ى 
الكمون والظهور والقدم واجدوث والإثبات والنى والح ركة والسكون والمماسّة والمباينة 
والوجود والعدم والحوهر والطفرة والأجسام والأعراض «التعديل والتجوير والكمية 
والكيف والمضاف والإمامة أنص” هى أم اختيار وسائر ما توردونه من كلدم 2 
الأصول والفروع فقولوا الآن ف العشق على غير منازعة > یور كل منكم ما سنح 
له فيه وخطر بباله » '") ويورد المسعودى أطرافاً من كلامهم وحوارهم ى العشق 
تصور كيف كانوا يفرعون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها ف الوضوعات 
امختلفة الى كانت نمس مسائل الفلسفة وعلم الكلام ومذاهب الشيعة والسنة ى 
الإمامة . 

وكان مجلس الأمون ساحة واسعة للجدال والمناظرة » وكان مثقفمًا ثقافة واسعة 
عميقة بالعلوم الدينية واللغوية وبالفلسفة وعاوم الأوائل » ففضى يحول مجالسه ف دار 
الحلافة ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة وى ذلك يةول حى بن 
أكم : « أمرنى المأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم من بغداد » فاخرت 
له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجلس هم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض 
فى فنون الحديث والعل ۴ ؛ ويمضى ابن أكم فيقول : إنه لما انتهى ذلك النجلس 
طلب إلى" الأمون أن أنوع مجالسه بحيث تكون لكل طائفة من العلماء مجلس . 
ويعرض طيفور ی كتابه بغداد كثيرا برا من هذه المجالس وما رح فيها من موضوعات 
مختلفة للجدل والمناظرة . ويصور المسعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها جع علمى كير » فيقول : « قرب اللأمون إليه كثراً 


( ۱ ) حالس العلماء الزجاجی ص ۲۸۸. )۴( مروج الذهب ۲۸۹/۳ . 
(؟) إنباه الرواة 1/۲ . ( ٤‏ ) بغداد لطيفورص >١‏ . 


۱۰۹ | 
من الحدليين والنظارين كأبى المذيل العتلاآف وأ إسحق إبراهيم بن سيار النظام 
وغيزهما ن وافقهما وخالفهما ( يريد من المعتزلة وغيرهم ) وألزم مجالسه الفقهاء وأهل 
المعرفة من الأدباء وأقدمهم :من الأمصار وأجرى عليهم الأرزاق ر الرواتب ) فرغب 
الناس ف صنعة النظر وتعلموا البحث والحدل » ووضع كل فريق منهم كتبا ينصر 

فيها مذهبه ويؤيد يها قوله » '' . ش 

وقد كفلت الحرية العقاءة فى هذا المجلس أو هذا المجمع إلى أبعد غاية ممكنة ع 
بحيث كان كل رأى عرض للمناقشة العقلية الخالصة حى آراء الزنادقة؟ , 
يما لا شك فيه أن المجتمع كان يرتبط حينئذ بالإسلام ارتباطًا وثيقًا فى جميع 
شئونه الروحية والاجماعية » ولكن كأنما أصبح سلطان العقل فوق سلطان الدين » 
وكل ذلك باعثه الحقيى رف الخحياة العقلية فى هذا العصر » فإذا كل شىء يناقش 
فى حرية » وإذا كل شى ء يعرض على بساط البحث والحدل . 

وكان وراء هذا الجلس الكبير ويجلس بحبى بن خالد البرمكى مجالس صغرى 
ما يزال يجتمع فيها العلماء ويتجادلون ويتناظرون » من ذلك مجلس أيوب بن جعفر 
ابن أ جعفر المنصورء وقد اجتمع فيه يوماً النفلام وأبو شمر المتكلم > وكانت 
فى أبى شمر رزانة تجعله لا حرك يديه ولا منكبيه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام بما أورد عليه من الحجج وأثقل عليه من البراهين فى مسألة ناظره فيها أن 
يحرك يديه وأن بو إليه حبراً يريد أن يسكته بيده بعد أن أعجزه أن يسكته بالأدلة 
العقلية'"' » ومن ذلك مجلس أزدى بالبصرة وفيه يقول صاحب الأغانى : « كان 
بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأعمى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الكريم بن أبى العوجاء ورجل من الأزد » فكانوا 
مجتمعون فى مجلس الأزدى ويختصمون عنده )!24 ويتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آخر ق نفس البلدة » فيقول : « كان مجتمع بالبصرة عشرة ى 
مجلس لا يعرف مثلهم : الخليل بن أحمد صاحب العروض سى والسيد 
ابن محمد الحميرى الشاعر رافضى وصالح بن عبد القدوس ٹنوی » وسفيان بن 


. ٩۱/۱١ مروج الأهب 745/4 . (*) البيان والتبيين‎ )١( 
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1۰۷ 
مجاشع صفكرى »> وبشار بن برد خليع ماجن » وحماد عجرد زنديق » وابن رأس 
الحالوت الشاعر يهودى » وابن نظير النصرانى متكلم » وترو بن حت الموبذ 
مجوسی » وابن سنان الدراتى الشاعر صابى » فتتناشد الحماعة أشعاراً وأحبارً ١7‏ : 
وواضح من هذين النصين كيف كان يلتتى أصحاب الال والنحل والأهواء 
التلفة فى المجالس » وكيف كانوا يثير ون كثيراً من المسائل الى تتصل بأهوائهم 
هم ومللهم ويتحاورون فيها حواراً طويلا . وكانت هناك مجالس أخرى 
للمتفلسفة والمتكلمين » ويقال إن مجلس يوحنا بن ماسويه « كان أعر مجلس 
بمديئة بغداد لمتطبب أو تکام أو متفلسف إذ كان يتمع فيه كل صنف من 
أصناف أهل الأدب » وكان تلاميذه يقرءون عليه نى هذا المجلس كتب اعلق 
لأرسططاليس وكتب جالينوس لى الطب . وعلى شاكلة مجلسه مجلس حنين(" 
ابن إسحق » ويقال إن المأمون رسم له على كل كتاب ينقله إلى العر بية أن يأخذ وزنه 
ذهباً . وكانت لابن ألى دؤاد المعتزلى مستشار المأمون والمعتصم والواثق َد وة كبيرة 
يحضرهامن كبار المترجمين والأطباء سلمويه وابن ماسويه وبختيشوع بن جبر یل“ . 
ويخيل إلى الإنسان كأنما كانت أزواد المعرفة والثقافة ملقاة فى كل مكان 
بأمصار العراق وهى حقدًا كانت مطروحة نى الطرقات معرضة لكل الأبدى › 
فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الواردين ومثلها دكاكين الوراقين » 
ولا مصاريف تطلب للتعلم » والتعلم جانا من حق اللجميع . وكان لذلك آثار 
بعيدة » فإن جمهور العلماء والشعراء لهذا العصر كانوا من أبناء العامة » ويكنى 
أن نعرف أن أعلام الشعر حينئذ وعم بشار بن بر د وأبو نواس وأبو العتاهية ومسلم بن 
الوليد وأبو تمام كانوا جميعًا من الطبقة الدنيا فى الشعب فبشار كان أبوه طيّانا 
يضرب اللبن » وأبو نواس كانت أمه غازلة للصوف ومن هذا الغزل كانت تعوله» 
وأ بو العتاهية كان فى صغره حمل الحزف وار .رار على ظهره ف شوارع الكوفة يببعها 
للناس » وكان أبو مسلم حائكتاء أما أبو تمام فكان أبوه عطاراً أو خماراً » ومن" 


. ۲٤۲۹ النجوم الزاهرة ۲۹/۲ . ( طبعة الحائجى ) ص‎ )١( 
٠۴۹ عيون الأنباء لابن أن أصيبعة ( طبعة (8) ابن أف أصيبعة ص‎ ) ۲ ( 
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الثا ص ٠۲۲‏ وابن القفطى ى أخبار الحكماء 


۱۰۸ 
وراءهم من الشعراء كان جمهورهم من أبناء العامة » وكذلك كان العلماء فى جميع 
فروع العلم »بل كان منهم من جمع بين علمه وحرفته الى نشا فيها مثل ألى أحمد 
التسمار وشعيب القلاال الذى كان يصنع فعلا القلال » وما من المتكلمين . 

وأبعد من ذلك وأعمقأن بين أيدينا من النصوص ما يدل على أن أكثّر العامة كانوا 
يصيبون حظوظاً مختلفة من الثقافة » إذلم يكن بيهم وبينها أى حجاب ولا أى 
حاجز » بل لقد كانوا يروحون ويغدون عليها فى المساجد ودكاكين الوراقين » 
فنهل كل ما نزع إليه من ينابيع المعرفة »ومن خير ما يصوّر ذلك أن نرى الحاحظ 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحاينا المعتزلة١2‏ » وكأن العطارين كانوا 
أقسامًا e‏ من يتبع المعتزلة ومنهم من يتبع غيرهم ولا بد أن كان مثلهم بقية 
التجار وأصحاب الحرف » فهم يناصرون هذا المذهب أو ذاك ٠‏ وهم يناصرون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ أتباعه لا من أوساط المثقفين فحسب » بل من 
العامة أيضاء وبذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة عن النظام ونشاطه ف الدعوة 
لارائه الاعتزالية ببغداد إذ يقول : « وق سنة ۲۲۰ ظهر إبراهم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتکام ئى القدر » فتبعه خلق (' » . ونرى اللحاحظ فی رسالته 
« الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لمناقشة الملحدين ى آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الآراء وما ينقضها نقضًا من الأدلة » يقول : ١‏ ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متکلم وأنه ليس أحد أحق بمحاجة 
الملحدين من أحد » . ويهمنا ما تدل عله شكواه من أن كل مسلم لعصره أصاب 
حًا من طريقة المتكلمين فى حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة » وبالمثل 
كانت العامة تصيب حظوظاً من الثقافة الدينية واللغوية والشعرية . 

ولیس من شك فى أن ذلك كان ثمرة ازدهار الحركة العلمية ى العصر » فقد 
تغلغلت المعرفة والثقافة فى جميع الأوساط حى فى أوساط العامة » وأصبحتا غذاء 
لجميع العقول والقلوب » وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان جمهورها من 
أبناء هؤلاء العامة قادت الحركتين العلمية والأدبية قيادة خصبة باهرة » إذ استطاعت 
أن تسيغ كل ما نقل إلى العربية من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوا 





(۱) الیوان ۳۰٤۲/۰‏ . (؟) النجوم الزاهرة ۳۳٤٣/۲‏ . 


۱۰۹ 


وقلو بها ما دعم حضارتنا العر بية دعا » بما أحدثوا من علوم وبما كتبوا من آثار 
عقّلية رائعة وآيات شعرية خالدة . 


علوم الآوائل : نقل ومشاركة 

كان من أهم الأسباب الى دقعت إلى ازدهار الحركتين العلمية والأدبية هذا 
العصر الاتصال الخحصب اشر ب بين الثقافة العربية الخالصة وبين ثقافات الم 
المغلوبة المستعر بة وما طوى فيها من معارف وعلوم . وكان هذا الاتصال يأخذ 
منذ عصر بنى أمية طريقين : طريق المشافهة مع المستعربين وطريق التقل والترجمة 
وقد ظل الطريق الثاني ضيقا زمن مون يعدو ما بذكت من أنه دجمت 
لالد بن يزيد بن معاوية بعض كتب ف الصنعة والطب والنجو م(" وأن عمر بن 
عبد العزيز أمر برجم كتيب فى الطب لأهرن١'‏ بن أعين وأن كتابًا فى تاريخ 
الساسانيين ونظمهم السياسية ترج مشام"٠‏ بن عبد الملك . وقد مضت بيثات 
المستعر بين العلمية تمارس نشاطها حينئذ » وكانت تمثلها الأديرة وما بها من حلقات 
علمية من المدارس متنائرة فى جديسابور القربية من البصرة وى نصيبين وتران 
والرها وأنطاكية والإسكندرية » وكانت تغلب عليها جميعًا الثقافة اليونانية » كما 
كان يغلب عليها علماء السريات المسيحيين » وكانوا قد نشطوا منذ القرن الرابع ا ميلادى 
ف ترجمة ة الآثا راليونانية » واستمر نشاطهم فى هذه الترجمة محتدما حى القرن التاسع » 
ومن أشهر منرجميهم قبل الإسلام يوحنا فيلو بونوس الإسكندرى المعروف بام 
يحى النحوق وكان يعيش فى القرن السادس الميلادى ونقل عن اليونانية کتبا كثيرة 
فى المنطق والطب والطبيعيات7؟2 . ومن أبر زهم فى العصر الأموى سويرس سيبوخت 





سا س 

)0 ) ابن الندم ص 54٠‏ و«البيان والتبيين بالقاهرة ) ص ۸۱ . 

)٤( . ۱‏ انظ رابن أب أصيبعة فى الخزه الثانى من 
؟ ) طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل القدم الأول ( طبعة بيروت) ص ٩‏ وأخبار . 
نشر المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة )ص ."5١‏ الحقاء القفطى ص ۲۳۲ وعلوم الهونان وسل 
م) انظر صفحات عن إيران لصادق انتقاها إلى العرب لأوليرى ( نشر مكتبة المضة 


نغأت ومصطى حجازى ( نشر مكتبة الأنجاو المصرية ) ص ۳۷ ۰ ۱۲۳ . 


11۰ 


أسقف دير قنسرين ويعقوب الرهاوى » وله مصنف مهم فى الحو اا لسریانی . 

وكان لمن خلفوهم ف العصر العباسى اليد الطولى فى ترجمة المصنفات اليونانية 
من لغتها الأصلية الى كان كثير منهم محذقها ومن لغتهم السريانية إلى الاغة 
العربية . وكان من أهم مرا مرا كزهم مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة » ولعلها 
لذلك سبقت الكوفة فى التعرف على الفلسفة اليونانية . وكان كثير من مصنفات 
اليونانيين قد ترجم إلى الفارسية > فأدلى الفرس بدارم لاق نقل ثقافتهم فحسب » 
بل أيضًا فى نقل بعض الاثار اليونانية عا لى نمو ما هو معروف من نقل ابن ن المقفع 
لمنطق أرسطو » وقد نقل كليلة ودمنة المندئ الأصل إلى العربية » وفى ذلك إشارة 
إلى ما كان فى الفارسية من ثقافة هندية أخذت تدخل إلى العر بية بواسطة نقلتيو(١)‏ 
وسری عا قليل أن قوممًا من مستعربى اند شاركوا فى هذا النقل . 

ونرى الخلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عناية شديدة 
وينفقون عليه الأموال الطائلة وكأنهم لا يريدون به أن يقف عند حد أو عند غاية » 
يتقدمهم فى ذلك المنصور وفيه يقول المسعودى : « كان أول خليفة قرب المنجمين 
وجمل بأحكام النجوم وكان معه نوبخت الجوسى وأسلم على يديه - وهو أبو هؤلاء 
التوبختية - وإبراهم الفزارى المنجم وعلى بن عيسى الإسطرلابى المنجم . وهو أول 
خليفة تترجمت له الكتب من اللغات العجمية إلى العر بية ومنها كتاب كليلة 
ودمنة وكتاب السند هند » وتترجمت له كتب أرسططاليس من المنطقيات وغيرها » 
وترج له كتاب المحسطى لبطليموس وكتاب الأرتماطيق وكتاب أوقليدس" » . 

واهمام المنصور بالتنجم يقيرن بنوبخت الفارسى ويظهر آنه كان منجمًا 
كبيراٌ إذ ينسب له وضع بعض الحداول " الفلكية » وكذاك كان صاحياه ولثانيهما 
وهو على بن عيسى رسالة فى الاسطرلاب ‏ وهو لة فلكية لنصد الكواكب ‏ 
وقد نشرها لويس شيخو . ولم يكتف المنصور عا كان عند الفرس من علم الفلك 

والتننجيم > فقد نقل له كتاب السندهند الهندى وكتاب ال#سطى اليوناتى ليطليموس 
وما ف علم الميئة والنجوم وحركات الأفلاك والكواكب . ومعنى ذلك أن العرب 
(۱) كانت مديئة بلخ آم مركزإيراف امتزجت (؟) المسمودى ۲٤1/4‏ . 


فيه الثقافتان الفارسية ا وكان مها معيد رع عاوم اليونان لأوليرى ص ۲١۱‏ . 
النوجار البوذى المشهور . انظر أوليرى ص ؟ ؛ ١‏ 


۱۱۱ 
استمدوا فى هذا العم من الفرس واطند واليونان ولا بد أنهم استمدوا فيه أيضًا من 
الصابئة ورثة الكلدانيين فى الفلك والتنجم . 
وصور نالينو ر كتاب الستدهند فى عل الفلك العربى وكيف وصل إلى لمر 
ونمل إلى العر بية فقال : « إن وَفّد! من المند وفند على أبى جعفر المنصور سنة 
٤‏ وفيهم رجل ماهر فى معرفة حركات الكواكب وحسابها وسائر أعمال الفلك 
على مذهب علماء أمته وخصوصا على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية اسمه 
( برا همسب -طْسدهانئت ) ألفه سنة 578 م أو 5 » 7 ه الفلكى الرياضى 
( برمكبت) فكلف المنصور ذلك الندى بإملاء مختصر الكتاب » ثم أمر بترجمته 
إلى اللغة العربية و باستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب حركات 
الكواكب وما يتعلق به من الأعمال . وتولى ذلك الفزارى وعمل منه زيجا١')‏ اشته 
بين علماء العرب حى إنهم لم يعملوا إلا به إلى أيام المأمون حيث ابتدأ مذهب 
بطليموس فى الحساب واللحداول الفلكية . . واقتصر العرب على ابلخزء ء الأخير من 
اسم الكتاب السابق وهو ( سداهانت) 3 حر فوه قليلا موه السندهند") » . 
ويذكر نالينو ممن أخذوا عن هذا العام المندى يعقوب بن طارق وكان رياضيً 
ممتازاً وله مؤلفات قيمة فى الفلك") . 


ويذكر المسعودى أنه ترجم للمنصور يجانب الجسطى كتب أرسططاليس من 
المنطقيات وغيرها وكتاب الأرغاطيق ی الحساب وكتاب أقليدس وهو ف علم 
الأشكال المندسية أمّهاتها ومركباتها » وجميع تلك الكتب يونانية . ولم يذكر 
المسعودى عناية المنصور بنقل الكتب الطبية إلى العربية » ومعروف أنه استدعى 
فى سنة ۱٤۸‏ الهجرة جورجيس بن جبريل بن بختيشوع كبير الأطباء فى بهارستان 
جنديسابور ورئيس مدرسته ليكون يجانبه وقد نقل كتبا كثيرة من اليونانية إلى 
العربية!؟) وأغلب الظن أنها كانت فى جمهورها كتبا طبية . وكان جورجيس 
من السريان النساطرة › وتعاقبت من بعده أجيال من أبنائه وأحفاده تخدم الطب 


)2000 الزيج : علم الحداول الفلكية . وعلوم اليونان لأوليرى ص 06 . 
(؟) انظر علم الفلك وتاريخه عند العرب (4) ابن أ أصيبعة ص 707 والقفطى 
لناليئو ص 149 . ص ۱۰۹ . 


( ۳ ) نالینوص ١١١5‏ والفهرست ص۴۸۸ 


11۲ 
والمرجمة . ومن لمع اهم لعهد المنصور فى ترجمة كتب الطب اليوناى أبو حى 
البطريق المتوق سنة 18٠١‏ إِذ عنى بنقل طائفة من كتب أبقراط وجالينوس ٠‏ . 

وتنشط الرجمة ى عصر الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطًا واسعًا » وكان مما 
أذكى جذوتها حينئذ إنشاء دار الحكمة أو خزانة الحكمة وتوظيف طائفة كبيرة 

من المرجمين بها وجب الكتب إليها من بلاد الروم > وكان يقوم على هذا 
العمل الضحم يوحنا بن ماسويه وكان طبِيبمًا نسطوريًا من مدرسة جنديسابور » 
وفيه يقول ابن جلجل : « قلده الرشيد ترجمة الكتب القدعة الطبية » ما وجد بأثقرة 
وگو رية وببلاد اروم حن سباها المسلمون : ووضعه امتا على الرجمة » دوضع 
له كتابًا لذ ا5ا يكتبون بين يديه(" » . وقد عاش ابن ماسويه طويلا إذ توق 
سنة 757 وله مؤافات كثيرة فى الطب وتركيب الأدوية . وأسهم ف الرجمة حينثذ 
جبريل بن بختيشوع كبير أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب مختلفة فى الطب 
وكتاب المدخل إلى صناعة المنطق . 

ولابرامكة فضل عظم فى إذكاء الترجمة حينئذ » فقد شجعوا بكل ما استطاعوا 
على نقل الذخائر النفيسة إلى العربية من الرومية واليونانية والفارسية واهندية » من 
ذلك طلب حى بن خالد البرمكى إلى بطريرك الإسكندرية أن برجم فق الزراعة 
كتابًا عن الرومية » وقد ترجمه برسعه " » وكان مما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليونانية الى ترجمت قبل عصرهم > بحيث تكون أكير دقة وإتقانًا » على 
نحو ما صنع می بن خالد بكتاب المجسطى لبطايموس » فقد ندب له أبا حسان 
وسلماً صاحب بيت الحكمة » فأتقناه واجتهدا فى تصحيحه بعد أن أحضرا النقلة 
ا مجودين » فاختيرا نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحّه ١‏ . وقد عنوا عناية واسعةبترجمة 
الراث الفارسى ونرى جيل كبيراً ينهض ف عصرم والعصر الذى تلاهم بهذه الرجمة 
نذكر من بينهم آل نوبخت وعلى رأسهم الفضل بن نوبخت الذى أكارء من ترجمة 
كتب الفلك (* » وآلسهل وعلى رأء مهم الفضل وكانيترجم المأمون فى حد اثته بعض الكتب 


)١(‏ ابن أبى أصيبعة ص 5 وذ كر أوليرى الاسكندرية وانتقاطا إلى بغداد فى كتاب 
أنه 7 ترجم لبطليدويس كتاباً ى التنجيم . انظرعاوم راث اليونافى لعبد الرحمن بدوى . 

اليونان ص ٤ ( . ٤۲‏ ) الفهرست ص 04” . 

(؟) ابن جلجل ص٥٠‏ والقفطى ص۲۹ ؟. ( 9) الفهرست ص ۲۸۲ . 


رع انظر مقال ما کس مايرهوف عن مدرسة 





۱1۳ 
الفارسية ويعجب بترجمته" . ومن أبرز المرجمين للثراث الفارسى حينئذ محمد بن 
جهم البرمكى وزادويه بن شاهويه وبهرام بن مردانشاه وموسی بن عيسى الكسروى 
وعمر بن الفسرخان وسلم صاحب خزانة الحكمة وسهل بن هرون أحد خزنتها 
المشهورين' . ومن أنفس ما نقلوه أمثال بْرْرْج مهدر وعهد"' أردشير بن بابك 
إلى ابنه سابور وکتاب جاويدان!؟» رد فى صنوف الآداب ومكارم الأخلاق 
وكتاب هزار أفسانه وهو أصل من أصول ألف ليلة وليلة . وقد نقل أبان بن 
عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن حى البرمكى › 
ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر ألف بيت“ » وأ يضاً فإنه نقل إلى الشعر العرلى 
سيرة أردشير وسيرة أنو شروان0' . وعلى نحو ما دفع البرامكة إلى ترجمة التراث 
الفارسى واليونانى دفعوا أيضًا إلى الانتفاع بالتراث الحندى وترجمته » يقول الحاحظ : 
« اجتلب حي بن خالد البرمكى أطباء الهند مثل مسشكه وبازیلکر وقالبرقل وسندباذ 
وفلان وفلان » وقد عملوا فى البمارستان الكبير ببغداد وسرعان ما استعر بوا وشاركوا هم 
وغيرهم من مستعر بة الهند ف نقل بعض الكنوز الهندية وخاصة فى الطب والعقاقير (") 
وشمل نقلهم صحيفة طويلة فى قواعد البلاغة سجلها الحاحظ فى ببانه9» » كا 
شمل قصة السندباد وكتياً كثيرة فى الحرافات والأسمار مما تولع به العامة(" . 

وتبلغ هذه الموجة الحادة للترجمة أبعد غاياتها فى عهد المأمون » إذ تحول 
بخزانة الحكمة إلى ما يشبه معهداً علميًا كبيراً وقد ألحق بها مرصده المشهور وج 
فى الرجمة » يقول ابن النديم : « لما استظهر ( غلب) المأمون على ملك الروم 
كتب إليه يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة الخزونة المد خرة ببلد 
الروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهم › فأخذوا مما وجدوا 





۷٤١ الهشيارى ص ۲۲۲ . ( + ) انظر جمع المواهر الحصرى ص‎ )١( 
. انظر £ هرلاء النقلة عن الفارسية وما بعدها‎ (۲( 

الفهرست ص 4لا١‏ › #4١‏ وكتاب البيان (5) الهشیاری ص ۲۱۱ . 

والتبيين ۲۹/۳ . (1) الفهرست ص ۲۳۲ . 

(؟) راجع فى هذا الكتاب وسابقه ثلاث ( ۷) الفهرست ص ٤١١ ۰ ۳٤۲‏ . 

رسائل للجاحظ ( نشر فنكل ) ص ٤۲‏ وابن أبى ( ۸) البيان والتبيين ٩۲/۱‏ . 


صيبعة ص )٩ ( . ٠١9‏ الفهرست ص 4584 . 


15 
ما اختاروا » فلما حملوه إليه أمرهم بنقله » فتقل » وقد قيل إن يوحنا بن ماسويه 
من نفذ إلى بلد الروم(') ) ويقول أبن نباته ی ترجمته لسهل بن درون : ( جعله 
المأمون كاتبًا على خزائن الحكمة وهى كتب الفلاسفة الى تقلت للمأمون من 
جزيرة قبرص » وذلك أن اللمأمون لما هادن صاحب هذه الحزيرة أرسل إليه يطلب 
خزانة كتب اليونان » وكانت مجموعة عندهم فى بيت لا يظهر عليه أحد » فأرسلها 
إليه » واغتبط بها المأمون » وجعل سهل بن هرون خازناً ها" » 
ونحن نقف قليلا عند هؤلاء المترجمين بتلك المؤسسة الكبيرة » وأولم الحجاج 
ابن مطر وقد اشتهر بتحريره لكتاب الأصول فى المندسة لأوقليدس 27 وكتاب 
المحسطى لبطليموس!؟! . وأما بحى بن البطريق فكان يد اللاتينية واليوة اليوزالية جميسًا 
وقد ترج لأفلاطون قصة طماوس وترم لأرسططاليس مختصراً فى النفس وكتبه فی 
الآثار العلوية وفى الحيوان وى العا وكتاب أرسطو إلى الإسكندر المعروف باسم 
سر الأسرار » وهو مما نسحل على أرسطو ويشتمل على مزيج من القصص وبعض 

القواعد 2 السياسة وى الصحة والتغذية» وترجم أيضًا كتاب الأرياق خحالينوس ٠"‏ . 
وقد مضى مضى التعريف بيوحنا بن ماسويه » أما سلم وسهل بن هرون فلم يكونا من 
ينقلون عن اليونانية » إنما كانا ممن يراجعان النقل عنها وينقحان فيه > وهما من أنبه 
المرجمين عن الفارسية كا أسلفنا. ومن أخذ امه يلمع منذ عهد المأمون فى الترجمة 
حنين بن إسحق» وكان دقيقمًا فى ترجمته حى قالوا إن المأمون رسم له أن يأخذ وزن 
ما يترجمه ذهياً وقد عاش إلى سنة٤ ۲٠‏ ومكانه لذلك كتاب العصر العباسى الثانى . 
ومن كبار المرنجمين سوى من سنام عبد المسيح بن عبد الله بن ناعة الحمصى 
المتوق حول سنة 7٠١‏ للهجرة وقد اشتهر بترجمته لكتاب الأغاليط لأرسططاليس 
وشرح يحبى النحوى ( يوحنا فيلوبوفوس ) على كتاب السماع الطبيعى له أيضًا › 


. 54 الفهرست ص ۳۳۹ . ۸/۱ والقفطى ص‎ )١( 
. ۲٠١ (؟) سرح العيون لابن نباته ( طبع مطيعة ( + ) علوم اليونان لأوليرى ص‎ 
تاريخ ه الفلسفة ف الإسلام لدى بور‎ (0 ) . ۱٣٦١ الموسوعات بالقاهرة ) ص‎ 


۳(۰ ) يقول ابن الندم ص ۳۷۱ : نقل هذا ( نشر نة التأليف والترجمة والنشر )ص68 . 


الكتاب نقلين يعرف أحدها بالهاروف نسبة 
إلى هر ون الرشيد والثافىبالمأموف نسبة إلى المأمون» 
انظرابن آي أصيبعة صس ١١‏ والحيوان الجاحظ 


.۲۱۷ وأوليرى ص‎ ١0 ابن جلجل ص‎ )٩( 


والعلم عند العرب لألد ومييلى ( نشر الإدارةالثقافية 


تجامعة الدول العر بية ) ص ۱۲۷ وما بعدها. 


١1 


ورم كتاباً نتسب إليه خطأ وهو كتاب الربوبية أو أوثولوجيا أرسطو »> ودر تلخيص 
مقتبس من تاسوعات أفلاطون الإسكندرى المتوق سنة ۲۷١‏ للميلاد ومن أجل ذلك 


وم مس 


يفيض الكتاب بنزعة أفلاطونية محدثة قوية ٠"‏ . 


وقد جعل المأمون الإشراف على مرصده الكبير ليحى بن ألى منصور وألحق 
به طائفة من نابهى الفلكيين !"2 مثل على بن عيسى الإسطرلابى وحمد بن موسی 
الخواررى والعباس بن سعيد الحوهری دم يليث هذا المرصد أن تحول إلى مدرسة 
رياضية فلكية كبيرة تخرج فيها غير فلكى مثل بی موسی بن شاكر . وقد أفادت 
هذه المدرسة من الأمحاث الفلكية الرياضية والحغرافية الى سبقها إليها اهنود والفرس 
واليونان » وأضافت إلى ذلك إضافات جديدة باهرة » إذ وضعت لحركات الأفلاك 
زيحات وجداول أكثر دقة ما كان لدى الأقدمين وأدخلت تحسينات على خريطة 
بطليموس » واستطاعت أن تقيس درجتين من درجات عبط الأرض على أساس 
كرويتها » إلى مباحث فلكية وجغرافية ورياضية كثيرة!'! . 


ومحمد بن موسى الحوارزى هو أكبر العلماء الرياضيين والفلكيين الذين قاموا 
على أبحاث هذا المرصد » وهو يعد بحق منشى* عصر جديد فى التاريخ العالمى 
للرياضيات إذ اكتشف عل الجر وقواعده وأعطاه امه الذى شاع من بعده فی 
العالم كله » وقد أضاف إليه أعاثا مبتكرة فى أرقام الحساب المندية وى حساب 
المثلثات وق الحغرافية وف الأزياج أو الحداول الفلكية ء يققول ألدومييل : « وله فى 
هذا المجال أعظم تأثير » أولا فى الشعوب الإسلامية ثم بعد ذلك فى الشعوب الغربية 
المسيحية » وحسابه المفقود نصه العرلى مع وجود ترجمة لاتينية له من القرن الثانى 
عشر الميلادى كان له أعظم الفضل ف تعريف العرب و«اللاتين من بعدهم بنظام 
العدد الهندى › وكتابه المشهور الختصر فى حساب الخبر والمقابلة لم يد فقط إلى 
وضع لفظ 3 الخبر وإعطائه مد أوله الحالى »> بل إنه افتتح عصراً جديداً ی 
الرياضيات . . وألف أيضًا كتباً فى المندسة » ووضع جداول خاصة بحساب 
١ (‏ ) انظردى بورص ۲۲ وعلوم اليونان ص ۳۸۳ . 


لأوليرى ص ۲۱۷ . (۳) انظر نی بحوث هؤلاء الفلكيين ألدوسييل 
( ؟ ) راجع ف الفلكيين لعهد المأمون الفهرست ص ١48‏ وأوليرى ص ۲۲۳ . 


,> 
المثلثات والسطوح الفلكية ٠"‏ » . 

وقد نشر على مصطى مشرفه ومحمد مرسبى أحمد كتابه « الخبر والمقابله » 
الفلكية نجاحا رائعًا » ويقول نالينو إنه « اصطنع زيجا سماه السندهند الصغير 
جمع فيه بين مذاهب اند والفرس » وجعل أساسه على السندهند » وخالفه فى 
مذهب بطليموس 9" » . 

واللحوارزتى - بدون ريب - يفتتح افتتاحاً رائعنًا سلسلة الرياضيين والفلكيين 
والحغرافیین من علماء العرب العظام . وقد نبغ ى هذا العصر کشر ون 2 الطب 
وعم العقاقير على نحو ما تشهد بذلك كتب طبقات الأطباء وما تزخر به من سيول 
الرسائل والكتب فى الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا 
ابن ماسويه ‏ عا كان يعكف عليه من تشريح القردة( أن يضيف بعض 
النتائج الحديدة إلى ما خلفه جالينوس ف علم التشريح » وله فى طب العيون رسالة 
مهمة سماها « دغل العين ) وقد دوت شهرتها فى عصره و بعد عصره وترجمت إلى 
اللاثينية نة( . 

وقد مضى العرب يعون - منذ خالد بن يزيد بن معاوية ‏ بعلم الصنعة 
( الكيمياء ) وظلوا يزدادون فيه علماً حى ظهر هذا العصر جابر بن حيان » وهو 
ابن صيدلى كوفى »ع فأرسى هذا العلم على دعام التجربة وخلآّف فيه كثيراً من 
النظريات فى الإكسير وخواصه > وصور ذلك نى أكثر من مائة رسالة > تلرجمت 
منها طائفة كبيرة إلى اللاتينية ية وأفاد منها الأوربيون فوائد جلى مما كان له أكبر 
الأثر فى نهضة الأعاث الكيميائية بديارهم . وقد تشكك نى شخصية جابر ومصنفاته 
بعض الباحشن المحدثين (5) » وهو شك بدأه بعض القدماء حی لری ابن النديم 
يرد عليهم 8 طويلة ) » وهو دون نزاع المؤسس الأول لعلم الكيمياء علد 


)١(‏ ألدسييلص ؛ ٠‏ ١وقارن‏ بصفحة م4١.‏ ( ه) انظر كتاب جابر بن حيان لزكى جیب 
(؟) نالینوص ۱۷١‏ . محمود ی سلسلة أعلام العرب ص ١‏ وألدومييل 
2 ابن آی أصربعة ص ۱۲۸ = 1۲۹ . ص 4 ومادةجابر ق دائرة المعارف الإسلامية ٠.‏ 


( ؛ ) علوم اليونان لأولبرى ص ۲۲۲ . ( )٩‏ الفهرست ص ٤۹٩‏ . 


11۷ 
العرب » كنا أن الخوارزى المؤسس الأول للعلوم الرياضية والفلكية والحغرافية » 
وكا أن يوحنا بن ماسويه المؤسس الأول للأبحاث الطبية العربية . 

وكان مما عنوا بنقله إلى العر بية كتب الموسيق لأوقليدس وغيره""'“ » وكان ها 
تأثير بعيد فى نهضة الغناء والتلحين وقد استطاع الخليل بن أحمد أن ينفذ مما ترجم 
منها إلى وضع علم العروض العربى » وأيضًا فإنه ألف كتابًا بديعنا فى عام الإيقاع 
اتخذه إسحق الموصلى قدوته فى كتبه الموسيقية . 

وكل هذه السيول من الترجمة كانت تجرى معها سيول أخرى من تراث اليونان 
والفرس والند » حى ليكاد الإنسان يظن أنه لم يبق شىء من هذا الراث لم ينقل 
إلى العربية »> سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائب والأسمار والحرافات » أو ما اتصل بالملل والنحل . وكانت كل هذه 
السيول تتجمع فى د كا كين الوراقين ؛ ويطلب کل منها ما جد فيه متاعه . 

وكانت الفلسفة اليونانية والمعارف العلمية أعظم ما حملت هذه السيول » وقد 
مضى العقل العربى يسيغهما ويتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرة» والمتكلمون 
- وعلى رأسهم المعتزلة - هم آم من تعمةوا الفاسفة مجميع شعبها ودقائقها » وقد 
عرضوها على بساط البحث » واستطاعوا أن ينفذوا إلى كثير من النظريات والأفكار 
والآراء الى ل يسبقهم إليها سابق . 

وعلى هذا النحو أصبح العقل العربى فى العصر العباسى الأول عقلا متفلسفًا 
كا أصبح عقلا علميناء لا من حيث فهمه وفقهه بعلوم الأوائل بل أيضًا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حى ليضيف علومًا لأول مرة فى تاريخ الحضارة 
الإنسانية على نحو ما أضاف الخحوارزتى علم الحبر .وكان هذا العقلقد أظهر نضجه 
العلمى وإحكامه اوضع العلوم منذ القرن الثانى » ما نراه متجلياً نى العلوم الاغوية 
والدينية ومباحث التاريخ وعلم الكلام . 





)١(‏ الفهرست ص ۳۷۲ والأغاى ( طبعة (۲) إنباه الرواة 74/1 ومعج الأدباء 
دار الكتب ) ۲۷۱/۵ . ۴/۹ والمزهر ( طبعة الى ) ١1/١‏ . 


علوم الغوية رخ 
والكوفة جمع ألفاظ اللغة وأشعار المرب ف الحاهلية والإسلام» ادام لأسب 
ى هذه العناية حاحة اأشعوب الأجنبية الى دخات ف الإسلام إلى تعلم لغة القرآن 
الكرم» ثم م ما كان من شيو ع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلىألسنة بعض 
العرب أنفسهم بسبب اختلاطهم بالعناصر الأجنبية وما حدث من ضعف سلائقهم 
بسبب تحضرهم » وكان کشر ون منهم قد نشأوا فى حجور أمهاتهم من الإماء فضعفت 
عندم الملكة اللغوية وأخذ اللحن يفشو فى كلامهم . وكانت هناك هجات كثيرة 
تتشغاوت قرياً وبعدا من الفصحى وتدور عل ألسنة العرب الذين نزلوا واستوطنوا 
البلدتين الكبيرتين . 

ولكل هذه الأسباب انبرى علماء البصرة والكوفة مجمعون ألفاظ اللغة وأشعارها 
حى ل تفى العر بية و E‏ لغات الشعوب المستعر بة» وحی تسام لما مشوماتها الأصلية » 

3 دت 
وحى تشفى عنها وتطارح شوائب اللهجات القبلية . وقد اشيرطوا عا لى أنفسهم 
أن لا يأخذوا اللغة من عربى حضرى وأن يرحاوا فى طلبها إلى باطن الازيرة حيث 
ينابيعها الصافية » وكانوا يقصدون بذلك إلى غايتين » أولاهما أن يقوموا ألسنتهم 
ويكتسبوا السليقة اللغوية السليمةء وثانيتهما أن يلتقطوا من الأفواه مباشرة مادتهم 
اللغوية الصحيحة الى يعرضونها على الناشئة وق حلقات المساجد » ويصور أبو نصر 
الفاراى صنيعهم ى هذا الحانب فيقول : « والذين عنوم قات العربية و بم 
٠. 2 . 07‏ . 7 8 
اقتدى وعنهم أ خذ اللسان العربى من بين قبائل العرب هم قبس وتم وأسدء فإن 
it 8‏ 3 ع. ەر 0 . 8 #2 سے . ٠.‏ 
هؤلاء 2 الذين عم اکر ما اخل ومعظمه 3 وعليوم اکل ف الغر ب وف 
الإعراب والتصريف > م هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن 
۶ £ ص 35 . »1 ۰ 14 3 
البرارى تمن كان يسكن أطراف بلادهم الجاورة لسائر الأم الذين حولم » فإنه لم 

۱ 


1۱4 
يؤخذ لا من للخم ولا من جُذام جاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قنضاعة 
وغسسسّان وإياد جاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب 
والنمر فإنهم كانوا بالحزيرة جاور ين لليونان» ولا من بكر جاورتهم للنبط والفرس > 
ولا من عبد القيس وأزد مان لأنهم كانوا بالبحرين تخالطين للهند والفرس » ولا من 
أهل اليمن نا لطتهم للهند والحبشة» ولا من بنى حنيفة وسكان الهامةء ولا من ثقيف 
وأهل الطائف لخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم > ولا من حاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوه حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأثم 
وفسدت ألسنتهم 21١‏ . 
وعلى هذا النحو كان اللغويون يتوغلون فى نجد حيث المادة الاغوية الفصيحة 
الى يجمعونها من هنا وهناك و مائون بها حقائبهم » وعن ألى عمرو بن العلاء شيخ 
البصرة : « لا أقول قالت العرب إلا ما معت من عالية السافلة وسافلة العالية » 
يقصد اللحزء الغربى من نجد وما يبرامى إليه من السفوح الشرقية لحبال الحجاز . 
وسرعان ما أقبل من أغوار نجد إلى البصرة والكوفة ثم بغداد بعض الأعراب الفصحاء 
ليتكسبوا برواية الأشعار وتلقينها للناشئة وبعض العلماء اللغويين مثل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن المقفع الفصاحة"؛ » وأبى سار الغنوى أستاذ أبى عبيدة 29 
ويسوق ابن النديم أسماء(؟) طائفة كبيرة من هؤلاء الأعراب . 
وقد تعاقبت فى هذا العصر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمع اللغة 
والشعر » ورأس الحيل الأول فى البصرة أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة ١64‏ وقيل 
سنة ٠١۹١‏ وهو أحد القراء السبعة المقدمين الذين أ'خذت عنهم قراءات القرآن 
الكر بم » وكان حجة ثبتاً صدوقاً » وفيه يقول الحاحظ : « كان أعلم الناس بالغريب 
والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس(*» . وأشهر أفراد الحيل التالى 
له خلف الأحمر المتوق سنة ١8٠‏ والأصمعى المتوق سنة 7١7‏ وق تعيين سنة وفاته 
اختلاف كبير وأبو زيد الأنصارى المتوق سنة 7١4‏ وأبو عبيدة المتوق سنة 7١١‏ . 
وكان الأصمعى ثقة ثبتاً ومجموعته الشعرية الملقبة بالأصمعيات بعيدة الشهرة » 
)١(‏ المزهرالسيوطى ( طبعة احلى )1/1 1. ( 4 ) الفهرست ص 80 وما بعدها . 


( ۲ ) الفهرست ص ٦۷‏ . ( ه) البیان والتبیین ۳۲۱/۱ . 
)۴( نفس المصدر والصفحة . 


۱۲۰ 
ورويت عنه دواوين كثيرة أشهرها مجموعة الدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعنيرة وعلقمة بن عبدة . وكان أبو زيد مثله صدقاً وأمانة 
وصب عنايته على جمع اللغات الشاذة كا يتضح ی كتابه « النوادر » ف اللغة .. 
وأبو عبيدة ينزل عنه وعن الأصمعى درجات ى الثقة به إذ کان شعو ًا ذميماً 
ومن أشهر مصنفاته شح نقائض جرير والفرزدق وكتاب الجاز فى القرآن ٠‏ وام 
أفراد الحيل الثالث من لغویی البصرة محمد بنسلام الحمحى صاحب « طبقات 
فحول الشعراء الحاهليين والإسلاميين » و كتاب نفيس إذ يصور عمل المدرسة 
البصرية فى توڈ توثيق الشعر القد.م ووضع شعرائه فى طبقات وفصائل حسب جودتهم 
الفنة. 
ورأس الحيل الأول من لغوبى الكوفة حماد الراوية المتوق سنة ١55‏ وقيل بل 
سنة ١584‏ وكان عالمًا بالشعر والغريب غير أنه كان ماجنا فاسقنًا زنديقاً » فشاب 
روايته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » 1# جعل علماء البصرة وعلماء الكوفة 
أنفسهم من مثل المفضل الضبى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان المفضل ثقة 
صدوقاً وحجة ى الغريب » ومجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات أنفس جموعات 
الشعر القديم . وأشهر أفراد ابحيل الثانى فى الكوفة أبو عمرو الشيياق المتوق سنة ۲٠۳‏ 
ويقال إنه دخل البادية ومعه د ستبيجان!١١)‏ حبرا ما خرج حى حبى أفناهما بكتابة 
سماعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب أشعار نيف وثمانين قبيلة. ولا يقل” 
عنه شهرة معاصره ابن الأعرابى المتوق سنة ۲۳١‏ وقد رويت عنه دواوين كثيرة » 
وهو إلى أن يكون فى جيل الكوفة الثالث أقرب منه إلى أن يكون فى جيلها الثانى . 
ومن أهم أفراد اليل الثالث أبوع بيد القاسم بن سلام »ويقال إن الناس ل يكتبوا 
فى اللغة أصح من كتبه ولا أكثر فائدة ٠‏ وله مصنفات كثيرة من أشهرها غريب 
الحديث والغريب المصنف . 
ومن ينعم النظر فيا سجلت كتب طبقات اللغويين والنحويين طؤلاء العلماء 

من مصنفات يجدها تتطور من التأليف فى موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الفرس وكتاب الإبل إلى تأليف المصنفات المطولة حى لتتحول إلى معاجم لغوية على 


)١(‏ السعيج : إناء 





فق 
شاكلة كتاب الغريب المصئف لأنى عبيد » وسترى الحليل بن أحمد يضع بنع 
أول لغوى فى العربية . وينبغي أن نعرف أن الطريقة الأولى التى 
بالحزئيات المفردة ظلت غالبة على حأضرات اللغويين طوال القرون :الفا لالت 
والرابع على نحو ما يصور ذلك الكامل للمبرد وتجالس ثعلب وأمالى القالى . 
وإذا تركنا جمع اللغة ورواية الشعر إلى النحو وجدنا البصرة تسبق الكوفة إلى 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصبغة العلمية » وقد حاول بعض المستشرقين 
أن ير بطوا بين النحو العربى والنحو اليونانى أو السريانى » محاولين أن يثبتوا وجوها 
من الصلة بينهما وبين النحو العربى » وكأنه نشأ على هديهما ٠‏ . وأكبر الظن 
أنه وليد العقل العلمى العربى الذى استوى على سوقه فى القرن الثانى » ودفع دفعا 
إلى وضع علوم عربية كبيرة » منها اللغوى ومنها الدينى . 
وجاء فى بعض المصادر القديمة أن أول من وضع العر بية أبو الأسود الدؤل 
المتوفّى سنة 59 وشبه على بعض القدماء وامحدئين أنه وضع شيشا من قواعد النحو » 
والحقيقة أنه لم يضع منها شيت 2 إعا الذى وضعه حقنًا وكان أول واضعيه نقط 
الصحف نةا يعين حركات أواخر الكلم فيه أو بعبارة أدق يعين حرکات 
الإعراب ٠"‏ » فكان يضع نقطة فوق الحرف الأخير للكلمة إشارة إلى الفتحة » 
ونقطة بين يديه إشارة إلى الضمة » ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة » وإذا تبع شيا 
من هذه الحركات غنة أو تنوين نقط الحرف نقطتين . واختلط التعبير عن هذا 
الصنيع بكلمة العربية على بعض أصحاب كتب الطبقات فظنوا أنه وضع بعض 
أبواب النحو أو بعض مسائله . 
وأول نحاة البصرة الحقيقيين عبد الله بن أبى إسحق الحضربى المتوق سنة ١١١‏ 
وعيسى بن عمر الثقنى المتوق سنة 144 . أما ابن أنى إسدق'فيقالك إنه أول من 
نهج النحو ومد القياس وتسرّح العلل » وأما عيسى بن عمر فإنه أول من وضع الكتب 
فى النحو إذ ألف فيه مصنفين هما ال كال والجامع » ويقال إن الأخير أصل 
كتاب سيبويه » زاد فيه وحشاه . ويعد الحليل بن أحمد المتوفتى فى سنة ١78‏ 
هو الواضع الحقيق لعلم النحو فى صورته النهائية الى أداها عنه تلميذه سيبويه فى 
)١(‏ راجع فى ذلك تاريخ الأدب العربى (؟) انظرامحكم فى نقط المصاحف لأب عمرو 


لبروكلمان ۱۲/۲ . وذولدكه ى جلة الجمعية اداد فى ( طبع دمشق ) ص ٤‏ وما بعدها . 
الشرقية الألمانية » المجلد وه ص 4١4‏ . 


۱۲۲ ۰ 
مصنفه اللقب بام « الكتاب ) وهو فی كثير من صفحاته نحكى آراءه وقد ذكره 
فى نحو ثلانمائة وسبعين موضعًا ¢ ويقول السيراق : « كل ما قال سيبويه : سألته 
أو قال من غير أن يذكر قائله فهو الحليل "١7‏ » ويقول إنه كان الغاية فى استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس فيه 2 ويقول الزبيدى : إنه استنبط من علل النحو 

مالم يستنبطه أحد وما لم يسبقه إلى مثله سابق (؟2) ٠.‏ 
فالحليل هو المؤسس الحقيق لصرح النحو العربى » بل بل هو المقم لقواعده 
والمشيد لبنيانه وأركانه > وكانت المادتان الأساسيتان اللتان اعتمد عليهما ى رفع 
هذا الصرح إلى عنان السهاء ‏ كنا يوضح ذلك كتاب تلميذه سيبويه - القياس 
والعلل » أما القياس فيتضح فى ضيطه القواعد واطرادها بحيث تشتفى الشواذ » 
وأما العلل فقدمات القياس الى تثبت صحته بما تقدمه من أدلة عقلية سديدة . 
ويظهر أن اليل كان يتعن المنطق الذى ترجمه صديقه ابن المقفع وما 
يتصل ر به من القياس 4 وأيضًا فإنه كان يتن العلوم الرياضية (r ١‏ »> وهو إتقان 
جعله يقف على ما يصنعه أصحاب الحساب والرياضيات ىق مسائلهم الفسرضية 
ترسخ ملكة هذه العلوم نى عقول الناشئة . وعلى ضوء من هذا الصنيع مد القياس 
ف التصريف والنحو » فتولدت له ألفاظ جديدة وفروض ف الصيغ بقصد تمرين 
التلاميذ ودر يبهم رهی ما يسمه النحاة بالمارين غير العملية . وقد تمثل تمثلا دقيقنًا 
فك المعادلات توفي والتباديل الى ) هيأت عند ار رزى لنشأة علم ابر > وهى 
« العين » إذ إذ دقع تل تلميذه الليث بن نصر بن سيار أن بقلب کر اص 8 
والثلاثية وار باعية والحماسية عا ى حروف المجاء وبذلك حصر جميع الكلمات ما 
نطقت به العرب وما م تنطق . نسصه ف المعجي على على الطرفين . وجعاه درثيه عل 
حارج الحروف بالضبرط 1 ترتسب عند امنود حروف السنسكريتية(؟) 2 وف ذلك 
ما يشير إلى إطلاعه على بعض الأبحاث المندية فى الأصوات » ولعل ذلك ما جعله 


.845//1١ وإنباه الرواة‎ ٤ أخبار النحويين البصر يبن للسيراى (طبعة ( ۴) الزبيدى ص۳‎ )١( 
انظر ترجمة المحليل فى دائرة المعارف‎ ) ٤ ( . ٤٠٣ص كرنكو)‎ 
. ؟) طبقات الاحويين واللغويين ازبيدى الإسلامية‎ ( 


( انشرالحايجى ) ص 47# . 





۳ 

يعنى بالممز والتشديد والروم والإشمام' . ويبلغ تطبيقه لفكرة التباديل والتوافيق 

الرياضية الغاية ف وضعه العروض > لا من حي ما اقرحه فيه من تفاعيل 

فقط » بل أيضًا من حيث ما وضعه فيه من دوائر » إذا قد مت فيها أجزاء التفعيلات 

بعضئا عل بعض خرجت الأوزان الى استعملها العرب وأوزان أخرى أهملوها وم 

يستعملوها 2 ويذلك فتح الأبواب واسعة أمام . العباسيين کی جد دوا ف الأوزان 
حسب] إرادتهم الفنية . 

وله على تراثه النحوى سيبويه المتوق سنة ١8٠‏ غير متجاوز للأربعين 
من عمره فى أرجح الأقوال » وقد أودع هذا الثراث مصنفه الموسوم باسم « الكتاب » 
مضيفًا إليه من أنظاره مايدل دلالة بينةعلى فطنته ونفاذبصيرته . والكتاب يعد 

آية خارةة من آيات العقل العربى حى سواه بعضهم قرآن النحو » ويقول صاعد 
ابن أحمد الأندلسى : ولا أعرف كتاياً لف فى عل من العلوم قد عا وحدينها 
اشتمل على جميع ذلك ار وأحاط بأجزا زاء ذلك لمن غير ثلاثة كتب > أحدها 
والثالث کتاب سبو يه ری النحوى » فإن كل واحد مر ن هذه لم يشذ عنه من 
ام ته ى ء إلا مالا خم رال ) . وأم م من تلق هذا ذا الكتاب عن سيبويه 
يقرءوذه عليه و شرحه 7 و بفسرة 3 ول ف النحو مصنفات كان ينشر فيها ضرباً 
من الغموض والتعقيد رغبة فى التكسب بها 7 4 واشہر بأنه أول من أملى غريب 
كل بيت من الشعر تحته كما اشتهر بإتقانه لعلم العروض وتأليفه فيه . 

و يكن النشاط النحوى منذ أوائل هذا العصر خامداً فى الكوفة » فقد كان 
بها طائفة من ٠‏ النحاة غير أنه م لم يبرعوا ف النحو براعة البصريين © ومن أجل ذلك 
كانوا يكير ون من الرحلة ليله والتلمذة عليهم »> حبى إذا تقدم العصر أحذوا 
يستقلون عن نظراثيم « ف اليصرة عذهب نحوى خاص بهم حيث أصبح ۴ النحو 
مذهيان متمابلان : مذهب البصرة الذى بعى بالقياس مستا له من استعمال 
العرب الشائع > ومذهب الكوفة الذى يعنى بالسماع ويقدمه على القياس مهما 
كان شاذ ا نادراً , 

. ۱١۷/٠١١ الإتقان ى علوم القرآن للسيويلى ( طبعة  . (۲) ممم الأدياء‎ )١( 


مطبعة حجازى بالقادرة ) ۱۷١/۲‏ . (؟) الیوان ٩۱/۱‏ . 


١5 

وأقدم نحاة الكوفة أبو جعفر الرواسى تلميذ عيسى بن عمر أستاذ البصريين » 
واه معاد بن مسلماهسرَاء المتواف سنة۱۸۷وبقال إنه هوالذى وضع 0 
غير أننا نشلك فى ذلك لأن الصرف مندمج فى كتاب سيبويه المتوق قبله . وأرسخ 
منه قدماً فى الدراسات النحوية الكسالى المتوق سنة ١84‏ وقد تتلمذ للخليل وتلى 
عن الأخفش كتاب سيبويه » وذراه يشید بلقياس قائل : 


إا النحو قياس يِتبَع وبه فى كل أمر ينتفع 

ويقول بعض البصريين : « لولا أنه دنا من لخلفاء ففعوا من ذكره لم يكن 
شیا » وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل (' » 

وأهم نحاة الكوفة فى العصر الفسرَاء المتوى سنة 7٠١1‏ وكان مثل أستاذه الكسالى 
يقد م السماع على القياس» وأكثر من قراءة كتاب سيبويه » ليحاول تعقبه وتخالفته 
فى بعض ألقاب النحو » وقد صاغ منها كثيراً أشاعه فى كتابه « معانى القرآن » 
مثل الححد بدلا من الى والتكرير بدلا من البدل والتفسير بدلا من التمييز"' . 
وهو الذى جسم لحلاف بين ا مدرستين الكوفية والبصرية لقدرته على الحجاج 
والحدل » ويقال إنه كان مثقفا ثقافة فلسفية واسعة » وأنه كان يستخدم ى 
كتبه ألفاظ الفلاسفة » ويدل علىذلك كتابه « الحدود » فى النحو فإن اسمه حمل 
صلة قوية بينه وبين مباحث الحدود فى المنطق» ومن أهم كتبه « معانى القرآن » وهو 
يكتظ بارائه النحوية 

وواضح مما قدمناه أن الكوفة لم سهم مساهمة حقيقية فى وضع أصول النحو 
فقد سبقتها البصرة إلى ذلك محتكمة احتكامنًا شديداً إلى القياس 29 » وإلى نظرية 
العامل الى ينفرد بها نحا العر هى والى تعد قوامه » وهى تدل على أن هذا النحو 
م يوضع على أساس نحو أجنى » فحوره الذى تدور حوله بحوثه حور عربى 
خالص » إنما كل ما بمكن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية الحصبة الى 
اكتسبها العرب فى العصر العباسى الأول من خلال تمثلهم للثقافات الأجنبية 
الفلسفية والعلمية . 


.5 58 مراتب النحويين لأنى الطيب اللغوى( نشر‎ )١( ٠ 
مكتبة نهضة فصر ) ص 74 . (۴) انظر مقدمتنا لكتاب الإيضاح فى علل‎ 


)۲( انظر معانى القرآن للفراء /١‏ ١ه‏ » 9ه النحوالزجاجى ( طع القاهرة ) . 


يل 

وما كان يعنى به النحاة واللغويون أنساب العرب وأخبارهم الى تؤديها أشعارهم 
وهى عناية اقترنت بنمو الكتابة التاريخية حينئذ » وهو عو ارتبط بالسيرة النبوية » 
وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن تاريخ العرب ثم تاريخ الأهم المجاورة 
للجزيرة العر بية وخاصة الفرس 

وكانت السيرة النبوية مثبوتةفيا يروى من الأحاديث » فأخذ كثر ون يستخلصونها 
منها » وعمنوا بالقصص عن الأنبياء والرسل لتوضيح جوانب من القصص القرآ نى 
ولاوعظ والتذكير بالله واليوم الآخر » وعنوا أيضًا بكتابة أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم فى العصر العبابى حى تكثر الكتابة عن سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه و بعوثه الحربية » ویلمع ی هذا الحانب اسم 
محمد بن إسحق المتوق سنة ١5١‏ وقد وزع السيرة النبوية على ثلاثة أقسام كبيرة » 

هى المبتدأ والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتدأً تاريخ العرب القديم وقصص الأنبياء » 
ويتضمن المبعث حياة الرسول فى مكة » وتتضمن المغازى حياته فى المدينة . ولم يصلنا 
هذا الكتاب١١)‏ > إئما وصلتنا رواية مهذبة له رواها عبد الملك بن هشام المتوق 
بالفسطاط سنة ۲۱۸ . 

ومن المؤرخين الكبار الذين عنوا بكتابة السيرة والمغازى النبوية فى هذا العصر 
محمد بن عمر الواقدى قاضى ال مون المتوق سنة ۲٠۷‏ وله مصنفات كثيرة فى الفتوح 
وتاريخ الحلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة بالمغازى » وقد ضمن كاتبه 
وتلميذه محمد بن سعد المتوق سنة 7*٠‏ كتابه « الطبقات الكبرى ) سيرة مطولة 
للرسول عليه السلام . 

وكان من أثر الاهمام بالمدينة فى السيرة الزكية أن أخحذت تفرد ها المصنفات 
على نحو ما هو معروف عن محمد بن الحسين بن زبالة المتوق بعد المائتين » وكتابه 
الذى خصه بها هو الأصل الذى ألم العلماء بعده التأليف فى تاريخ المدن . 

وعنى كثير من المؤرخين بالكتابة نى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معروف عن أنى مخنف لوط بن بحبى الأزدى المتوق سنة ١58‏ وله كتب ممتلفة فى 
الفتوح وى حروب صفين » وسيف بن عمر التميمى المتوق سنة ١١ويشتهر‏ بمؤلفات 


)١(‏ توجد قطعة من هذا الكتاب فى مكتية الرباط 
العامة بالمغرب . 


۱۲۹ 
له فى الردة والفتوح ووقعة لحمل » ونصر بن مزاحم ا موی سنة ۲٠۲‏ وقد شرت 
له بالقاهرة وقعة صفين . 
وصب هشام بن محمد الكلى عنايته على تاريخ العرب القديم وما يتصل به من 
أنساب وأيام وأشعار » وكان متهما بالوضع عند معاصريه » ونشر له بالقاهرة 


اا كاب الأضنام ‏ ومن أعلام المؤرخين هذا العصر المدائيق- المتوق سنة. ه 17؟- وكان 


له کتاب ضخم فى أخبار الخلفاء وآحر فى الدولة العباسية ومصنفات محتلفة ى السيرة 
النبوية وفى الفتوح وأيام الناس » وهى تعمد با مات » وقد استقصاها ياقوت وابن 
النديم . وأخذت تؤلف فى هذا العصر كتب الرجال الذين حملوا الحديث النبوى 
من صحابة وتابعين على نحو ما يصور ذلك كتاب الطبقات الكبرى محمد بن سعد 
الذى أشرنا إليه آنفًا » ومثله كتاب معرفة الرجال ليحبى بن معين المتوق ف 
سنة ۲۲۴۳ . ْ 

وعلى هذا النحو نشطت كتابة التاريخ فى العصر العباسى الأول > فلم تقف 
عند السيرة النبوية » بل اتسعت لتشمل تاريخ العرب فى الخاهلية وفتوحهم ودوم 
فى الإسلام وتاريخ الرسل والأنبياء » وهبطت إليهم روافد من تاريخ الأم القديمة 
وخاصة الفرس » إذ عى ابن المقفع وغيره بترجمة الكتب المؤلفة فى سير ملوك 


العجم . 


العلوم الدينية وعلم الكلام والاعتزال 
نشأت العلوم الدينبة فى ظلال الحديث النبوى » وقد أخذ رواته يضيفون إليه 
ثر عن الصحابة لا فى تعاليم الدين الحنيف فحسب » بل أيضًا ما أثر عنهم 
وعن ا الكريم فى تفسير الذك ر الحكم . وبذلك حمل الحديث كل المادة 
المتصلة بالتشريع والفقه والتفسير . وقد أخذ يدون تدوينًا عاسًا منذ أوائل القرن 
الثانى للهجرة » على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ٠١١‏ 
وما نكاد نتقدم فى العصر العباسى حى يتكاثر التصنيف فيه » وكانوا يوزعونه فی 


۱۲۷ 
مصنفاته غالبا على أبواب الفقه » وأول جيل يلقانا مصنفيه ‏ فى هذا العصر جيل 
. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المتوى سنة ١6١‏ ومعمر بن راشد باليمن 
المتوق سنة ٠١۴۳‏ وسعيد بن ألى عتروبة بالبصرة المتوق سنة ١65‏ ومواطنه الربيع 
ابن صبيح المتوق سنة ٠٠١‏ ومواطنهما حماد بن سلمة المتوفى سنة ٠٠١‏ وسفيان 
الثورى بالكوفة المتوفى سنة 15١‏ وعبد الرحمن الأوزاعى بالشام المتوق سنة ٠١١‏ 
والليث بن سعد بالفسطاط المتوق سنة ٠۷١‏ . ويتبع هذا الحيل جيل ثان على رأسه 
مالك بن أنس بالمدينة المتوق سنة 104 وسفيان بن عبينة بمكة المتوق سنة ١94‏ 
وعبد الرازق الصنعانى باليمن المتوق سنة ۲٠١‏ وعبد الله بن المبارك بخراسان المتوق 
سنة ۱۸۱ وهشم بن بشير بواسط المتوق سنة “181 ومحيى بن زكريا بن أبى زائدة 
بالمدائن المتوق سنة ۱۸۳ ومحمد بن فضيل بن غزوان بالبصرة المتوق سنة ١98‏ 
ووكيع بن اللحراح بالكوفة المتوى سنة 145 وعبد الله بن وهب بالفسطاط المتوفنى 
سنة ۱۹۷ . 

وأهم كتاب وصلنا عن هذين الحيلين كتاب « الموطًاً » مالك بن أنس إمام 
أهل المدينة» وهو مرتب على أبواب الفقه» وى كل باب أحاديث الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسام - المتعلقة به وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى مالك نفسه . وقد 
ظل يليهعلى طّلاّبه نحو أر بعينعامّاء وهو يزيد وينقص فيه وفى أحاديثهء ولذلك 
اختلفت رواياته » وأشهرها رواية يحبى بن عى الليثى الأندلسى المتوقتى سنة 54 
وقد شرحها الزرقانى وشرحه مطبوع . 


وأخذت تقترن فى أواخر القرن الثانى بالطر يقة السالفة فى تصنيف الحديث طريقة 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه » مما جعل أصحابها يوزعون الحديث 
فى مصنفاتهم على أساس رواته من الصحابة » وهى الطريقة المعروفة باسم « المساند» 
إذ سند المؤلف لكل صحابى ما رُوى عنه من الأحاديث» ومن سبقوا إلى التأليف 
على هذه الطريقة الربيع بن حب الإياضى البصرى المتوفى سنة ريل ومسنده 
مطبوع وأبو داود الطيالسى المتوق بالبصرة سنة " ١‏ ؟ ومسنده هو الآخر مطبوع . 
)١(‏ انظر فى جيل مصتى الحديث التانيين ۷۹/۱۲ وقوت القلرب ص ۲٠۹‏ والغهرسٹ 


خطط المقريزى ٠٤۴١/٤‏ وإحياءالعلوم للنزالى ‏ ' ص ۳۱٤‏ . 
۱ 





۱۲۸ 
وأشهر المصنفات فى هذا الاتجاه مسند ابن حنبل المتوق سنة 74١‏ وهو مطبوع 
وبجانب الطريقتين السالفتين فى تصنيف الحديث أخذت تشيع طريقة ثالثة 
توزّع فيها الأحاديث على ال معانى والموضوعات الى تتصل بها فقهية وغير فقهية » 
ومن أقدم من ألفوا فيها أبو بكر عبد الله بن ألى شيبة المتوفتى سنة ۲٠١‏ وفيه يقول 
المقريزى : « تفرد بتكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسن التأليف » واتبع طريقتة 

فى العصر العباسى الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصحاح الستة . 

وأخذ المحدثون منذ هذا العصر يعرضون رواة الحديث على نقد شديد حى 
يحيطوه بسياج متين من الصحة والثقة » مما أددى إلى نشوء علم هو علم الرجال أو عام 
التعديل والنجر يح » وهو علم حص مادة الحديث وتنى عنها الزيف والتدليس » وأهم 
من بدأ التصنيف فيه كا أسلفنا ى غير هذا الموضع - محمد بن سعد ويحى بن 
معينٍ . ومن العلوم الى نشأت حول الحديث لهذا العصر علم غريبه » وهو عام 
يعى بتفسير ما فيه من ألفاظ غر يبة » وقد ألف فيه كثيرون من لغولى' هذا 
العصر وعلى رأسهم أبو عبسَيند القاسم بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف ف تفسير القرآن الكريم وجدنا 
مصنفات كثيرة فيه تستمد مما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
وخاصة أ بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وما أذاعه تلاميذه 
الكثير ون عنه » وقد سجل ابن النديم أسهاء طائفة كبيرة من هذه المصنفات"' › 
وتولاتها العلماء بالحرح والتعديل » فنها ما اتهموه ومنها ما وثقوه » وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على بن ألى طلحة المصرى عن ابن عباس » وى ذلك يقول ابن 
حنبل : « بمصرصحيفة فى التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن أبى طلحة لو رحل 
رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً ٠‏ . ومن أهم المفسرين فى هذا العصر 
بتلك الطريقة الى تعتمد على التفسير بالمأثور سفيان بن عة وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم بالمدينة ووكيع بن الحراح وأبو بكر بن ألى شيبة . وقد ضاعت كتبهم هم 
(1) خطط المقریزی 0148/4 7 ( )٤‏ الإتقان للسيوطى( طبع مطبعة حجازى) 


( ۲ ) الفهرست ص ٠۲۹‏ . 14۸/۲ . 
( ۴ ) الفهرست ص ١ه‏ . ۰ 


۱۲۹ 
ومن سبقهم غير أن الطبرى احتفظ فى تفسيره الكبير بكل هذه الثروة المأثورة الغنية. 

وقد أخخذ الشيعة يستقلون ‏ منذ هذا العصر - بتفاسير للقرآن خاصة بهم » 
لعل أهمها تفسير ١')جعفر‏ الصادق المتوق سنة ۱٤۸‏ » إن صحت نسبته إليه . 
ونشط المعتزلة فى كتابة تصانيف عن المتشابه فى القرآن على نحو ما يروى عن 
يشر" بن المعتمر وأى الحذيل " العلاف » وما زالوا يعنون بتأويل الآيات الى 
قد تفيد التشبيهعل الله أو تفيد ابر ويمباحث مختلفة حولالقرآن وإعجازه حى 
استطاع أخيراً أبو بكر الأصم المتوق سنة ۲۳۲ أن يصئف أول 9©) تفسير اعتزالى . 

ونشأت بحانب التفسير ‏ لهذا العصر ‏ علوم قرا نية كثيرة » أحصاها ابن 
النديم إحصاء دقيقنًا › ذاكراً آم من صنفوا فيها ومصنفاة چم » وهی علم نقطه 
وشكله وأم م من ألفوا فيه الحليل بن أحمد ومعروف أنه أول من ابتكر الشكل فی 
العربية » وقد أخذه من صور حروف العلل الممدودة فالضمة واو صغيرة الصورة 
والكسرة ياء تحت الحرف والفتحة ألف مبطوحة فوقه 0 . ومن تلاك العلوم عام 
الوقف والابتداء ف آياته » ومن ألفوا. فيدالفراء » وعلم غ ريبه يمن ألفوا فيه محمد بن 
سلام الجمحى وأبو عبيد القاسم بن سلام » وعلم لغاته ومن صنفوا فيه الأصمعى 
وأبو زيد الأنصارى » وعلم معانيه وان صنفوا فيه الفراء وأبو عبيدة » وعلم قراءاته 
ومن صنفوا فيه أبو عمر و بن العلاء وأبو عبيد القامم بن سلام » وعلم ناسخه ومنسوخه 
ومن صنفوا فيه أحمد بن حنبل » وعلم أحكامه ون صنفوا فيه الشافعى و>بى بن 
أكم صن المأمون وقاضيه . 

وازدهرت دراسات الفقه فى هذا العصر ازدهاراً عظيماً » فإذا الفقهاء يصوغونه 
صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاغ اللغويون النحو وغيره من العلوم اللغوية . 
ومعروف أن الإسلام فتح أمام الفقراء أبواب الاجتزاد على مصاريعها » وكان 
منهم من يبحث عن نص من القرآن أو السنة يهتدى به فى فتواه » وقلما 
اعتمد عقله أو استنباطه العقلى » ومنهم من كان يتسع فى الاستنباط والقياس 


)١(‏ تاريخ الآدب العرف لير وكلمان ( طبع ( ؛ ) انظرمذاهبالتفسير الإسلاى ولد تهر 
دارالمعارف ) ۳٤۳/۳‏ . ( نش رالحايجى ) ص 188 . 

(؟) الفهرست ص ١ه‏ . (ه ه) الفهرست من 510-61 . 

(*) الفهرست ص ٥٥‏ . (5) امح فى قط الملصاحف ص ۷ . 


العصر العباسى الأول 


۱۳۰ 
السديد على ضوء الإسلام وتعاليمه. ويمثل الأولين أهل الحجاز بيا بمثل الثانين 
أهل العراق ولذلك “موا أهل الرأى » وسرعان ما تحول الاتجاهان فى هذا العصر 
إلى مذهبين واضحين ف الفقه والتشريع : مذهب ألى حنيفة فى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك ى المدينة والحجاز » وينفذ الشافعى من خلال المذهبين إلىمذهب 
مستقل به » وبأخرة من العصر ينفذ ابن حنبل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 

فيه عامة يغداد . 

وأبو حنيفة النعمان بن ثابت يرجع إلى أصل فارسى » وقد ولد سنة ۸٠‏ للهجرة 
وتوق ببغداد سنة ١6١‏ وكان بزازاً وهو مع ذلك يتثقف بالحديث والقرآذ والفقه 
والتفسير حى صار أبرع أهل زمانه فى الفقه والرأى » بل لقد نفذ إلى مذهب مستقل 
به » وهو مذهب كان يعتمد على الكتاب والسنة » كما كان يعتمد على القياس 
العقلى اعتاداً واسعمًا متخذاً منه حلولا للأحكام الكثيرة الى تطلبتها المشاكل الى 
نشأت فى حياة الناس من اهتين الدينية والدنيوية » ويقال إنه أفى فى ثلاث 
وتمانين ألف مسألة منها ثمان وثلاثون ألفمًا فى العبادات والبقية فى المعاملات . وإلى 
دقته فى استخدام القياس يشير مساور الوراق إذ يقول() : 
إذا ما الناس يوماً قايسونا بآبدة من الفتيا ظريفه 


أتيناهم عقياس ١‏ طريفت مصيب من قياس أن حنيفه 


ونهض من بعده عذهبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهم بن حبيب المولود بالكوفة 
سنة ١١۳‏ والمتوى سنة 187 وهو الذى انتشر به مذهب أبى حنيفة فى العراق وسائر 
الأقطار التابعة للخلافة العباسية » إذ كان قاضى القضاة فى عهد المادى والرشيد 
وكان لا يولى على أى بلد قاضيئًا إلا من الفقهاء المنتمين إلى مذهبه"' » وله ى 
انراج كتاب مشهور مطبوع » وهو أول من آلف فى عام الحيل!'' وهو علم يفتح 
بفتاويه المنثورة فيه المنافذ لكى يخرج منها من يقع ى حرج . وانتهت رياسة 
المذهب بعده إلى تلميذه محمد بن الحسن الشييانى الكوق المتوق سنة ١88‏ وكان 
)١(‏ أغاف (طبعة السأسى) 1١/15‏ . (؟) انظر المغرب لابن سعيد ( طبع دار 


وانظر جامع بيان العام وفضله لابن" عبد لبر المعارف ) ٠١٤/١‏ . 
۷۷/۲ وعيون الأخبار لابن فتيبة ٠١١/۲‏ . (ع) الحيوان ۱۱/۳ . 


۱۳۱ 
قد سمع أبا حنيفة وتتلمذ له > كا مع مالك بن أنس والأوزاعى فقيه الشام »> ومن 
أخذ عنه الشافعى وأحمد بن حنبل » وهو الذى حدَرّر المذهب الحنى بكتبه الكثيرة 
من مثل المبسوط والسير الكبير وابحامع الكبير والحامع الصغير » وقد نوه ابن جى 
بدقة استخدامه للعلل فى كتبه " . وإلى هؤلاء الأنئمة الثلائة يرجع الفضل ى 
صياغة الفقه الله ى ومصطلحاته صياغة علمية دقيقة . 
وكان يقابل هذا المذهب العراق مذهب مالك بن أنس ئى الحجاز » على نحو 
ما مله كتابه « الموطأ » الذى تحدثنا عنه بين كتب الحديث والذى تعارض فيه 
أبواب الفقه ومسائله على أساس رواية الحديث النبوى والآثار عن الصحابة ب اتابن ٠‏ 
ومن أم من تلقوا هذا المذهب عن مالك تلميذه عبد الرحمن بن القاسم المتوق 
بالفسطاط سنة 14١‏ وقد أداه بدو ره إلى سحنون عالم القيروان 8 سنة 51٠‏ 
فألف فيه كتابه الملقب باسم « المدونة الكبرى » ونشره ببلاد المغرب . وتلنى المذهب 
عن مالك أيضًا يحي بن يحى الليى الأندلسى » ونشره بموطنه على نحو ما نشر 
أبو يوسف مذهب أنى حنيفة إذ كان مقدما عند حكام الأندلس وجعلوا له تولية 
القضاة فكان لا يولى قاضينًا إلا من أصحابه المالكية . 


ونفذ من خلال هذين المذهبين إلى تكوين مذهب جديد الشافعى محمد بن 
دريس المواود بغزة سنة ١6١‏ والمتوفى بالفسطاط سنة ٠١4‏ وقد نشأ بمكة وحمل 
ما بها من حديث » وش سنة ٠۷١‏ رحل إلى المدينة ازم مالكاً إلى أن توق » فرحل 
إلى اليمن واتنّهم باشتراكه فى ثورة لبعض العلويين » فأ رسل به إلى الرشيد وعفا عنه . 
وانتهز فرصة مقامه ببغداد فقرأ كتب محمد بن الحسن الشیبانی وناظره طويلا » 
وخرج إلى مصر ونشر بها مذهبه الذى يجمع بين طريقة الحجازيين فى الاعماد 
على الكتاب والسنة وطريقة العراقيين فى الاعهاد على القياس . وقد انتهت عنده 
الروح العلمية الأصيلة الى سادت فى مباحث الفقهاء إلى الغاية المنتظرة إذ استطاع 
أن يضع فى كتابه الملقب باسم الرسالة علم أصول الفقه لأول مرة »> وفيه حرر 
المناهج فى استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وهو 
بذاك يقف علماً فى تاريخ الفقه الإسلامى »> يقول الرازى : «واعلم أن نسبة الشافعى 


(۱( راجع أالخصائص ( طبعة دار الكتب المصرية) 
۳/۱ . 


شل 
إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى 
علم العروض . . فإن الناس کانوا قبله يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ويعارضون » ولكن ما كان لم قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وف 
كيفية معارضاتها وترجيحاتها » فاستنبط الشافعى ‏ رحمه الله علم أصول الفقه » 
نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسططاليس إلى على العقل 2١١‏ » . وعاد 
الشافعى إلى العراق فى سنة ١9‏ ثم رجع إلى مصر سنة 148 وتركها إلى مكة وم 
يلبث أن عاد إليها وظل بها إلى وفاته . وحمل عنه مذهبه فى مصر تلاميذ كثيرون 
من أهمهم البوَيئطى التو سنة 7١‏ وقد انتشر مذهبه فى كثير من بلدان العام 
الإسلاى . 

وأكبر تلامذة الشافعى فى العراق أحمد بن حنبل المتوفى سنة 741١‏ وقد استقل 
هذهب فقهى جديد يعلى من شأن الحديث إلى أبعد غاية » وبذلك عند ممثلاة 
لأهل السنة » غير أن مذهبه لم يكتب له الانتشار كنا كلتب للمذاهب الثلاثة 
السالفة » وإن كان قد ازدهر حديثً بين الوهابيين . 

وكان للشيعة فى هذا العصر نشاط مستقل فى الفقه » إذ ينسب للإمام العلوى 
جعفر الصادق كتب محتلفة فيه مثل كتاب « مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة » 
المطبوع فى طهران ومثل كتاب « فقه الرضاء لعلى الرضا حفيده وهو كسابقه مطبوع 
بطهران.. 

ولعل علماً لم يزدهر فى هذا العصر كعلم الكلام » ويراد بالكلام الحدل الديى 
فى الأصول العقيدية لا عند المسلمين وحده, » بل عند جميع الملل والنحل » ومن 
أجل ذلك نرى الوصف بالمتكلم يضاف إلى بعض الرافضة مثل هشام بن الحكم 
وشيطان الطاق7؟) > بل نراهم يضيفونه إلى أهل الحجاج من المسيحيين" » بل 
لقد أضافوه إلى أهل الحدل من المنانية الثنويه القائلين بإطى النور والظلمة الذين 
محامون ويناضلون عن عقيدتهم الفاسدة“ . وقد مضى كل متكلم مدافع عن 
)١:(‏ مناقب الإمام الشافعى للرازى ص .٠١١‏ ( ۳ ) ثلاث رسائل للجاحظ ص ٠١‏ . 
( ۲ ) الفهرست ص ۲۹ - ۲٠۲‏ . ( + ) الفهرست ص ۳۳۸ . 


۳۳ 

عقيدة فى هذا العصر يتسلّح فى دفاعه بالفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق 
وغير منطق حى ليقول الحاحظ : « ولا يكون المتكلم جام لأقطار الكلام متمكتا 
فى الصناعة حى يكون الذى بحسن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام 
الفلسفة' » . 

وأم فرق المتكلمين فى هذا العصر فرقة المعتزلة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع 
عن عقيدة الإيعان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتنزيهه عن التشبيه 
وحقائق النبوة والثواب والعقاب نى الآخرة أمام المرجئة ولجيرة وروافض الشيعة 
والنصارى واليهود والدهريين الماديين والمانويين النوبين . وقد ملثوايجداللم وحجاجهم 
لم مساجد البصرة وجذبوا بحسن بيانهم وقوتهم فى الإقناع وإفحام الحصوم الشباب 
شعراء وغير شعراء . ورحل كثير منهم منذ أواخر القرن الثانى إلى بغداد » فخابوا 
الألباب هناك ببيانهم الساحر وبما أوردوا على الناس من دقائق الأفكار » وإذا 
الناس لا حديث لهم غير الاعتزال والمعتزلة ومناظراتهم لأصحاب الملل والنحل ف 
المساجد الحامعة » وإذا المأمون يعتنق عقيدتهم » حى شعبة خلق القرآن الى دلع 
شررها بشر المريسى كما مر بنا » وحاول أن يعلنها عقيدة رمية للدولة . 

ولعلنا لا نغلو إذا سمينا هذا العصر عصر الاعتزال » فقد بلغ من ازدهاره :أن 
. استلى على صوبحان الحكم وأن وجنّهدحسب مشيئته» ورا كان ذلك هو اللطاً 
الوحيد الذى ارتكبه أصحابه » فإنهم وضعوه ووضعوا معه محنة خلق القرآن على 
رقاب الناس » فكان ذلكسبب سقوطه من حالق . ولكنه إذا كان قد أخفق حين 
استخدم السيف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحًا كبيراً فى أن صبغ العقول 
بصبغة فلسفية وأن مرّنها تمر ينآ واسعاً على دقة التعليل والمهارة فى الاستنباط لحفيات 
المعانى ودقائقها والبراعة فى تفريعها وتشعيبها وتوليدها » مع القياس الناصع والبرهان 
الساطع . وسرت من ذلك أسراب فى جميع جوانب الفكر العباسى » إذ أكب 
الناس على مناظراتهم وأكب معهم الشعراء » بل قلما نجد شاعراً نابهنا فى هذا 
العصر إلا وتلمذ لم على نحو ما هو معروف عن بشار. وأبى نواس وأبان اللاحى 
والعتابى ومنصور النمرى وأ مام . 

واختلف الباحثون ى سبب تسميتهم معتزلة » فقيل إن ذلك يرجع إلى اعتزال 
)١(‏ الحيوان ۱۳٣/۲‏ . ْ 


Né 


أستاذهم الأول واصل بن عطاء للحسن‌البصرى ويجالسه » وقيل بل يرجع إلى سيان 
نزعة زهد فيهم واعتزاهم الناس » ورجح نالينو أنهم شعتوا بذلك لابتعادهم عن 
المنازعات الناشئة بين الحوارج وخصومهم من أهل السنة والشيعة > فقد وقفوا على 
الحياد لا ينصرون فريقنًا على فريق١١‏ » وبالمثل لم ينصروا العلويين على أبناء عهم 
العباسيين » بل ظلوا متمسكين بحياده ومضوا يناضلون غلاة الشيعة نضالا عنيفنا 
أستاذهم واصل أن يؤثر فى زيد بن على بن ال حسين تأثيراً واسعنًا وأن يحمله على 
التخلص من الآراء الشيعية الغالية . 

وتميز الاعتزال بأصول خمسة » هى التوحيد» والعدل » والوعد والوعيد» والقول بأن 
منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف «النهى عن المنكر . فأما 
التوحيد فأراد به المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة الخلوقين فهو ليس يجسم ولا عرض 
ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ولا حصره المكان ولا الزمان » وقد أواوا الآيات الى 
يهم منها مشابهته للمخلوقات من مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) فعنى اليد فى 
الآية عندهم القدرة» ومضوا ينفونعن الله الصفات لأنها منعوارض الأجسام» فقالوا 
إنها عين الذات حى لا يتعدد القديم جل" جلاله » ومن أجل ذلك نفوا عنه 
صفة الكلام » ومن هنا اندفعوا إلى القول بأن القرآن مخلوق حى لا ينظن” 
أنه قديم > ولا قديم سوى الله . 

أما العدل فقد مضا يصون عليه فكرة خلق العباد لأفعالم وأنهم أحرار فى 
إرادتهم » وهى حرية ضرورية لكى يثابوا ويعاقبوا على أعماهم دون أن يظلمهم الله 
مثقال ذرة » وقد أولوا الآبات الى تدل” على الحبر من مثل : ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله) ودفعهم هذا الأصل إلى القول بالصلاح والأصلح وأن الله لا يأمر بالشر 
ولا يعمل إلا ما فيه صلاح العباد وما هو أصلح لم . 

وأما الوعد والوعيد فهو أن الله صادق فيا وعد من ثواب وأوعد من عقاب ولا 
مېدل لكلماته » وم بهذا الأصل دردوث على المرجثة الذين ورجئون الحم على مرتكب 
الكبيرة » فالله لن يغفر لمرتكب كبيرة إثمه إلا إذا تاب وأناب » وهو لا بد مدخل 


١ (‏ ) انظرالتراث اليوناف فى الحضارة الإسلامية 
لعہد الرحمن يدوى ص ۱۷۳ وما بعدها . 


°\ 
الأتقياء الحنة حسب وعده الذى وعده » ومدخل الغصاة النار حسب إيعاده الذى 
أوعده . 
وأما القول بأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين فهو قول نفذوا به من خلال 
رأى الحوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وجب حربه وقتله ورأى الحسن 
البصرى القائل بأن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق » فقد اعتزلوا الرأبين جميعًا وقالوا 
إنه نى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وبذلك لم ينتصروا ‏ "ما يقول 
نالينو ‏ لطرف من طرق هذه الحصومة . 
وأما الأصل الحامس فير يدون به أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان 
على سائر المسلمين كل" حسب استطاعته » وكان ينبغى وه يعتنقون هذا الأصل 
أن يدفعوا الدولة الضرب على أيدى الجان والفساق وأرباب الدعارة » وأيضًا كان 
ينبغى أن يصرخوا فى وجوه الخلفاء ضد طغيانهم وظلمهم للعامة » وأن بصم 
بنظرية الإسلام فى اللالافة وأنها ليست حقنا من حقوق أهل البيت إثما هى حق 
الأكفاء من أبناء الأمة . 
وقد ادام النظر فى الأصول السالفة إلى مباحث كبيرة فى العلاقة بين الله 
والإنسان وبين الله والطبيعة وما فيها من قوى فعالة » ما جعلهم يتوسعون إلى أقصى 
حد نی الأبحاث الطبيعية والرياضية والفلسفية . وتجر دوا للرد على الملاحدة وأصحاب 
النحل والملل ودفعهم ذلك إلى الوقوف على كل الثراث العقيدى والفكرى عند 
المستعر بين من أهل الكتب السهاو ية وغيرهم كانجوس والصائبة . 
وواصل بن عطاء المتوق باإبصرة سنة١١١هو‏ مؤسس فرقتهم كاقدمناء وهو أول 
من قال منهم بأن مرتكب الكبيرة فى منزلةوسطى بين منزلی الإيمان والكفر ١١‏ »وكان 
یکر من جدال أصحاب الملل والنحل . وخلفه على آرائه ختنه عمرو بن عبيد 
ا موق سنة ١48‏ وكان يكثر من الحدال فى عقيدة العدل وما يتصل بها من حر ية 
الإرادة . وقد مضى تلاميذه فى البصرة يفرعون فى مسائل الاعتزال وبعض المسائل 
الفلسفية تفريعات انبثقت منها شعب اعتزالية كثيرة أهمها البشرية والعامية والحذيلية 
والنظامية . 


( ۱ ) انظ رأمالى المرتضی ١50/1١‏ والشهرستاى (۲) أمالى المرتضى ٠۹۹/١‏ وضحى الإسلام 
ص ۲۱ . 1 ۷/7۳ . 


۱۳۹ 
والبشرية نسبة إلى بشر بن المعتمر المتوق سنة ۲٠١‏ وقد تحول من البصرة إلى 
بغداد فنشر بها الاعتزال » وكان يقول بتفضيل على بن أنى طالب على بقية الصحابة 
ومنه سرى هذا القول إلى أصحابه من معتزلة بغداد » وله أشعار كثيرة نظمها ق 
التاريخ الطبيعى وى أصناف الفرق والاحتجاج على أصحابها . وهو أول"“ من 
ذهب إلى تولد الأفعال بعضها من بعض كالحجر يترمى فيحطم زجاجاً» فتتطاير 
منه شظية قتصيب إنساناء وقد اشتقمن هذه الفكرة بحشاواسعًا فى تحديد المسئولية 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض رفاقه من المعتزلة ف فكرة 
وجوب الأصلح على الله لعباده > لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح » فا من 
أصلح إلا وفوقه أصلح منه» وإنما الذى عليه حًا أن عكن‌العبد بالقدرة والاستطاعة . 


وإلهامية نسبة إلى مامة بن أشرس التُمَيمْرى البصرى التوفى سنة 7١‏ وقد 
تحول مثل بشر بن المعتمر إلى بغداد » وكان يقول هو الآخر بتفضيل على على 
الصحابة » كما كان يقول بخاق القرآن » وأكبر الظن أن بشراً المريسى هو الذى 
أقئعه بذلك . وكان المأمون يقدمه ويجعل له الرياسة على المتكلمين ى مجالسه . 
وكان يذهب إلى أن الأفعال المتولدة لا فاعل لها(" وأن المعارف كلها ضرورية 
وأن الحسن والقبح ذاتيان فى الأفعال » وعلى أساسهما يدور التحليل والتحريم ف 
الأوامر والنواهى الإهية . 

والهذيلية نسبة إلى أبى اذيل العتلآف المتوق بسامراء لسنة ۲۲۷ وقيل : 
بل سنة ۲۴٣‏ وهو تلميذ عمرو بن عبيد وقد مر طويلا » يعمد" المؤسس الحقيق 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإية عين الذات العلية" . وفرّق بين أفعال 
الإنسان الاختيارية وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
الموارح . وتحدث فى مسائل فلسفية كثيرة كسألة الحوهر الفرد أو الحزء الذى 
لا يتجرأ ومسألة الكمون ککمون النار فى الحجر وغير ذلك مما يتصل بالا محاث 
الفلسفية والطبيعية . 





210 الشبرستاق ص 44 وضحى الإسلام ع /لاغ؟. 
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۱۳۷ ٠ 
ويقول الشهرستانىإنه خلط كلام‎ ۲۳١ والنظامية نسبة إلى النظّام المتوى سنة‎ 
الفلاسفة يكلام المعتزلة وإنه كان ميل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة‎ 
دون الإلهيين » وكان يرى أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده » وأن إرادته الى‎ 
يتحدث عنها القرآن الكريم إنما يراد بها الحلق والإنشاء . وكان يننى الحوهر الفرد‎ 
. أو الحزء الذى لا يتجر أ“ . وأعلتى فى مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً‎ 


(۱) الشبرستاق ص ۳۷ وضحى الإسلام 
۱/۴۳ ودی دور ص۹٩٩‏ . 


ملكات الشعراء اللغوية 
كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة بكثير من الشعراء ذوهى 
السليقة العربية السليمة من مثل أبى البتيلداء وابن الدميئنة وابن ميتّادة وألى حيّة 
المسَيلرئ وأى لضم الكلابى وابن عمه ألى زياد والعسمانى وشبیلل بن عرز رة 
الضبتعى وای العميشل وعمارة بن عقيل حفيد جرير . وقد تحول كثير من 
هؤلاء الشعراء إلى معلمين يعلمون الناشثة اللغة وؤرواية الشعر القدم . وكان يقابلهم 
۴ ادن شعراء لم ينشأوا فى البادية » ولكن السليقة العربية تحولت إليهم وتمثلت فى 
دخائلهم » حی أصبحوا لا يقلون عن شعراء البادية فصاحة وبيانًا . 
ولعلماء اللغة الذين تحدثنا عنهم فى الفصل السابق الفضل فى تحول هذه 
السليقة إلى شعراء الحضر » فقد جمعوا لم اللغة والشعر الحاهلى والإسلاتى » ووضعوا 
لم مقاييسهما وضعاً دقيقاً » وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الإعان بأن الشعر القديم 
. هو القند وة المشاى . وكان من هؤلاء الاغويين شعراء بارعونبادروا إلى الاحتذاء 
على هذه القدوة » نذكر من بيهم حمادا الراوية والخليل بن أحمد وخلفا الأحمر 
والأصمعى . 
ولم يعرض هؤلاء اللغويون على شعراء الحاضرة نماذج الشعر القديم السهلة 
فحسب » بل لقد كان همهم الأول أن يعرضوا عليهم نماذجه العويصة المليئة 
بالحوشى” والألفاظ الغريبة » ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم ومحاضراتهم حى 
ليقول الحاحظ : «لم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إغراب » ولم أر غاية 
رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معى صعب يحتاج إلى الاستخراج !"0 . 
ومعروف أن أهم مجموعتين للشعر القديم ألفتا فى العصر هما المفضليات للمفضّل 
)١(‏ الفهرست لابن الندم ( طبعة القاهرة) ١‏ (؟) البيان والتبيين ۲٠/۲‏ . 


. ٦١ صن‎ 
1۴۸ 


۱۳۹ 

الضبى الكوق والأصمعيات للأصمعى البصرى » وهما تزخران بالغريب . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إن اللغويين ل يكادوا يركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهلى أو إسلاى إلا سجلوها ودونوها » وفسروها وشرحوها . و بذلك انقادت اللغة 
وکان من آم ما حفزهم إلى ذلك القرآن الكريم والحديث النبوى » حى لا 
تستغلق دلالتهما على أفهام الناس وأفهام العلماء أنفسهم » ما جعل اللحاحظ يقول : 
« للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع كلام يدل" عندهم على معانيهم وإراداتهم . 
فن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل . فإذا نظر فى الكلام وف 
ضروب من العلم وليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك الاس" » . وانضم 
إلى ذلك باعث سياسى » فإن خلفاء بى العباس أظهروا محافظة شديدة على لغة 
القرآن الكريم وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها ورواية كل ما يتصل بها 
من أنساب وأيام وأخبار وأشعار . وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيهاء 
فكانوا لا يستوزرون ولا يستكتبون إلا من حذقها وبرع فى أدائها . وأخذوا أبناءهم 
بتعلمها ٠‏ بل بإتقانها » فاحضروا لم كبار اللغويين ليحفظوهم كثرأ من نماذجها 
الشعرية وكى يقفوه على صياغاتها وأساليبهاء وتأليف المفضل الضبى للمهدى كتاب 
المفضليات» ودولا يزال ناشتا فى عهد أبيه» ذائع مشهور . وبذلك رى ف القصر 
العباسى ذوق محافظ كان له أثره فى الشعراء » إذ كانوا يَمثُلون بين أيدى اللحلفاء 
مادحين لم . وكانوا يقيسونجودتهم بهذا الذوق» فكان لا بد لمأن يتلاءموا معه حهى 
يظفروا عا يبتغون من جوائز كبيرة . وكانت مجالس الحلفاء تكتظ باللغويين من 
مثل الكسانى والأصمعى > فكان لا بد للشعراء أن يروقوهم حى ينالوا استحسانهم » 
وبذلك أصبح اللغويون ستدانة الشعر فى هذا العصر وح اسه > فن نوّهوا 

به طار امه » ومن لوحوا فى وجهه خسمل وغد انسیا سیا . ويلقانا كثير 
من الشعراء يعرضون عليهم "أشعارهم قبل إنشادها فى احافل العظام » فإن استحسنوها 
مضوا فأنشدوها > وإن لم يستحسنوها ذهبوا يعاودون الكرة بصع قصائد جديدة 
آملين أن تظفر باستحسانهم » فن ذلك ما يسروى عن مروان بن ألى حتفئصة 


. ۱۵۴۳/۱ الحيوان‎ )١( 


1 
من أنه لما نظ قصيدته : ( طرقتك زائرة” فحی خيالها ) وهی إحدى روائعه 
فى المهدى ذهب إلى حلقة يونس النحوى فقال له : قد قلت شعراً أعرضه عليك » 
فإن كان جيداً أظهرته » وإن كان رديئًا سترته . وأنشده القصيدة » فأعجب بها 
يونس وقال له إنها بريئة من العيوب( . حينئذ مضى فأنشدها المهدى » فزحف 
من صدر مصلاه حنى صار على البساط إعجابًا بما سمع » ثم قال لمروان : 
هى ؟ قال مروان: مائة بيت » فأمرله يعائة ألف درهي» فكانت أول مائة ألف 
درهم أعطيت لشاعر فى أيام بى العباس" . ويسوق المرز بانى فى كتابه الموشح 
فصلا طويلا””'" » يصور فيه كيف كان الشعراء يعرضون أشعارم على اللغويين 
ليجيز وها لهم > فهم قضاة الشعر وصيارفته » وى ذلك يقول الحليل بن أحمد لابن 
مناذر : « إتما أنثم ‏ معش الشعراء ‏ تسم لى » وأنا كان السفينة إن قتراظتكم 
ورضيت قولكم نفقم ولا كسدتم'*' » : 

٠‏ وعلى هذا النحو سيطر اللغويون على سوق الشعر العباسى » وقد مضوا يتمسكون 
با ممل الشعرى القديم تمسكنًا شديدا » وهو تمسك جعل كثيرين منهم يتَسقطون 
الشعراء العباسيين إسقاطاً حى رى أبا عرو بن العلاء يخم الشعر بذى الرمة 
والرّجز بر ؤبتة” قائلانى المُحْد ثين : « إنهم كتل على غيرم » إن قالوا 
حسستًا فقد سبقوا إليه » وإن قالوا قبيحا فن عندھ ٩‏ » . وكان الأصمعى 
يخم الشعر بابن ميّادة وابن هسَرمة وأضرابهما من شعراء نجد واحجاز الذين آدركوا ' 
الدولة العباسية" . وأنشده إسحق الموصلى بيتين من شعره دون أن يسمى قائلهما » 
فلما أظهر إعجابه بهما قال له إسحق : إنهما من نظمه › فبادره قائلا” : أفسدت 
الشعر » إن التوليد فيهما بين“ . ويروى الرواة أن ابن مناذر كان يقول لأبى 
عبيدة : « اتس الله واحكم' بين شعرى وشعر عتدئ بن زيد » ولا تقل ذاك جاهى 
وهذا عباسى » وذاك قديم وهذا "عمدت » فتحكم بين العصرين ولكن احكم' بين 
الشعرين » ودع العصبية" » . وكان ابن الأعرانى يقول : إنما أشعار هؤلاء 


(1) أغاف ( طبع دارالكتب) ۸۲/۱۰ . (1) أغانى ( ساسى) 1١9/15‏ . 
(؟) أغاف ۸۸/۱۰ . (؟) أغاف (دارالكتب ) ۲۷۳/۲ . 
(۴) الموشح ص 808 وبا بعدها . (۸) أغال ۳۱۸/۰ . 

(4 ) أغاف ( طبعة الساسى )٩ ( . ۱١/١۷.)‏ أغافى (ساسی) ۱۲/۱۷ . 


(:ه) -كل + عالة . 


٤١ 
لمحدثين - مثل ألى نواس وغيره - مثل الربلحان يش“ يوما ويف وى فیری به‎ 
. » وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيبًا"؟؟‎ 

ولا شك فى أن إهدار اللغويين لشعر العباسيين بسبب حداثته خطأ فى التقومم » 
إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة » والشعر الحید جيد فى كل زمان ومكان . 
ولكن من التق أنهم - بهذا الموقف ‏ جعلوا تماذج الشعر القديم » بالقياس إلى 
العباسيين » تصبح كالأمهات الغاذية » فكلهم نهلوا من أثدائها وتغذوا بها غذاء 
' سرى فى قلوبهم وتمكن من نفوسهم . ويأخذنا العجب حين نقرأ لمؤلاء الشعراء » 
فنراهم عرباً تامين وكأنهم فصلوا توا من الحزيرة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية 
فيهم كان اللغويون لا يستشهدون بأشعارهم مخافة أن يحدث اضطراب فق النموذج 
الشعرى القديم » وحى يحتفظوا له بكل ما يمكن من صحة وسلامة ودقة . وقد 
مضوا يعد ون عليهم سقطاتهم » وهی ليست سقطات بالمعى الصحيح » إذ هى 
فى كرتها إما ضرورات رآها الشعراء العباسيون نى الشعر القديم » فقاسوا عليها » 
وإما لغاتشاذة رأوها أيضًا فى هذا الشعر وظنوا أنمنحقهم مجاراتهاء وإما اشتقاقات 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقاييس اللغوية الى تلقنوها . واقرأ فى كل ما نره 
المرزباتى فى « الموشح » من هذه السقطات فستراه قلما سعد و هذه الوجوه الثلاثة . 
ونضرب مثلا لذلك : ما كان يأخذه الأخفش على بشار من اشتقاقه ى بعض 
أشعاره كلمن « الوجسلى » والغسرلى » من الوجل والغزل ظننًا منه أن هذا من حقه 
وإن م يلمع عن العرب » وكذلك جمعه لفظة « نون » بمعبى البحر على « نينان» 
ظنا منه أن الكلمة تدخل فى قياس هذا الجمع''' . وأبو نواس هو أ كر العباسيين 
مآحذ" » وهى ترد“ عنده إما إلى ضرورات شعرية وإما إلى بعض دلحجات 
عربية » وى ذلك يقول ابن قتيبة : « وقد كان أبو نواس يساحن فى أشياء من 
شعره لا أراه فيها إلا على حنّجنّة من الشعر المتقدم وعلى عة بينة من علل 
النحو » منها قوله : 

لَب ما أنت وط من الثرّى لم رسا 


. الموشح ص 546 . (۳) الموشح ص ۲۷۲ وما بعدها‎ )١1( 
(؟) الموشح ص 45 ؟ وما بعدها . (4) رمسا : قبرا.‎ 


4۲ 
أما تركه الممز فى « واطئ » فحجته فيه أن أكثر العرب ترك الممز وأن قريشاً 
تركه وتبدل منه . وأما نصبه « رمسا » فعلى التمييز . . ألا تراه قال : ر فليت 
ما أنت واط من الترى لی ) فتم" الكلام وصار جواب ليت فى « لى » ثم بین من أى 
وجه يكون ذلك » فال « رمسا » كا تقول فى الكلام : «ليت ثوبك هذا لى » 
م تقول « إزاراً » لأن جواب ليت صار فى قولك « لى » وصار الإزار تميزاً » . 
ومضى ابن قتيبة يوجه له أبياتًا أخرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف منها . 

ولعل من الغريب أن يقف يوهان فنك فى كتابه « العربية» عند هذه الأبيات!؟) 
وما بماثلها مما أ خحذ على ألى نواس وعند أخرى تشبهها لشعراء آخرين متخذاً منها 
دليلا على مخالفة العباسيين لقواعد العربية » وكأنه لم يقرأ ما نقلناه عن ابن قتيبة . 
ولو أنه أنعم النظر فها سسجّله الموشح على شعراء اللحاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف لعرف أن العباسيين لم يخرجوا على قواعد الفصحى فى الصورة الى رسمها 
لم الاغويون » وأن كل ماهناك أنهم قاسوا أشعارهم على أشعار الأقدمين » فأجاز وا 
لأنفسهم ما كان يجيزه أسلافهم من بعض الضروراتوبعض الشواذ » وهم فى ذلك 
يتابعونهم ويصوغون على إرث منهم . 

ووقف يوهان فك عند استخدام نفر من الشعراء العباسيين لبعض الألفاظ 
والصيغ الفارسية فى أشعاره معتمداً على ما كتبه الحاحظ فى « البيان والتبيين » عن 
بعض الأعراب مثل العمانى والعذافر الكندى ذا كراً أنهما کانا يتملحان بإدخخال 
بعض الألفاظ الفارسية فى أشعارههما » وتمثّل للعمانى بلفظتين > وساق لشاعر 
يسمى أسود بن أن كر عة قطعة اختلطت فيها الألفاظ الفارسية بالألفاظ العر ية" . 
وقد جعل ذلك يوهان فك يزعم أن الفارسية أدخلت فى هذا العصر ضِينْم على 
العربية » مبالغا فى تصور هذا الضي!؟' » وهى مبالغة لا تسندها نفس النصوص 
الى رواها الحاحظ »إذ كان الشعراء يسوقون فى أشعارهم أحيانًا بعض الألفاظ الفارسية 
تملحاً وتظرفاً كا يلاحظ الحاحظ نفسهء أما بعد ذلك فإنهم كانوا بحافظون على 
ما استقر ى ملكاتهم من قوانين الصياغة العربية » وربما كان کرم استخدامثًا 





, وما بعدها‎ ١41/1١ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١۲ كتاب العر بية ص‎ )4( . ۷۹٤ المعارف ) ص‎ 
. وما يعدها‎ ٩۱ كتاب العربية ص‎ )۲( 


م١‏ 
للألفاظ الفارسية فى شعره أبا نواس إذ كان يأىهها فى بعض خمرياته تعابثا ويجانة » 
وخاصة حين يوجه كلامه إلى بعض غلمان المجوس مقسما” عليهم بالفتهم وشعائرهم 

الدينية وأعيادهم امجوسية » على شاكلة قوله(" : 


والمهرجان المدار لوقته الكرَار "ا 

والنوكروز الكبار9؟ 2 وشن جاهنبار“ 
واه : 

وآپسال اهار" وخره إيران شار" 


ولم يكن يصنع ذلك دائمًا إغا کان يصنعه فى الحين بعد الحين تملحاً وتندراً . 
وقد تسقط على لسان بعض الشعراء لفظة نبطية » من مثل قوب إبرا اهم الموصبى واصفاً 
وداعه لحار نبسطئى”" : 


فقال : إزل بشين > حين حدثنى 

وكلمة « إل بشين » نبطية » ومعناها : امْض بسلام . غير أن ما قدمنا 
ومثله م يتحول إلى ظاهرة عامة » فقد كان يأتى على ألسنة الشعراء فى الندرة 2 
وكرتهم - على ارم من أصوم الفارسية - لم يتورطوا فى شی ء منه . ومن أجل 
ذلك كان ينبغى أن لا يندفع باحث إلى القول بأن السليقة العربية انتقصت ى 
نفوس العياسيين » فقد كانت أقوى قوة 
يحسنون الفارسية مثل أبى نواس . وقد كانت اللغة العربية تتعمق جوهر نفسه بفضل 
من زودوه بها من اللغويين أمثال خلف الأحمر أستاذه » ومضى ينهلها من 
ينابيعها الصافية فى البادية » فأقام بها حولا” كاملا( › يعب منها ويرتوى . 
وأكبّ على دواوين ابحاهليين والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها » 
حی قالوا إنه كان حفظ دواوين ستين امرأة فضلا عن الرجال" » وإنه حفظ 


و‌ ا 
وقد لعمرك زلنا عنه بالشين 


من أن تنتقص » حى لدی مسن ٠‏ كانوا 


١ )‏ ) انظرأشعارأمائلةى كتابنا «الفن ومذاهبه 


ف الشعر العر فى «( ( طبع دا رالمعارف ) ص۳٣۲ ١‏ . 


(۲( المهرجان : من أعياد الفرس . 

(؟) النوكروز : عيد النيروز. 

( 4 ) جشن : من أعياد الفرس . جاهنبار : 
إلدعوة العامة . 

( ه) آبسال : ابتداء الربيع 


. الوهار : المشرق. 


(1) خره : موضع الشرب ء أوعيد: إيران 
شار : : إيران العز رة . 

)۷( أغاى (طبع دار رالكتب ) ه/ ١75‏ . 
)۸( أخبار أ ذواس لابن منظور (طبع 
مصر ) ص ۱۲ . 

اسار م 0 . 


١.5 
سبعمائة أرجوزة غير ما كان بحفظه من قصا قصائد الحاهليين والخضرمين والأموييين لله‎ 
ما رأيت أحداً كان أعلم باللغة من آي نواس ولا أفصح‎ J. : ليه يفا الحاحظ‎ 
هجة مع حلاوة ومجانبة لاستكراه" » ويقول أبو عمرو الشيبانى العالم اللغوى‎ 
المشهور ر : 0 لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الرافَث لاحتججنا بشعره » لأنه عك‎ 
القول" » . ش‎ 
وم يكن أبو نواس وحده الذى حذق العربية وبرع فيها » فد كان من سبقوه‎ 
وعاصر وه من من الشعراء لا يقلون عنه براعة وحذقا بأسالييها » ويكنى أن نرجع إلى‎ 
بشار الفارسى الأصيل زعم المحدئين فسراه يعلل لإتقانه العربية بنشأته فى بى‎ 
عقيل وتبد يه أعوامًا طويلة» يقول : « ولد تههنا رى البصرة ) ونشأت ى حجور‎ 
» تمانين شيخًا من فصحاء ء بى عنقسّئل » ما فيهم أحد يعرف كلمة من الفطأ‎ 
وإن دخلت على نسائهم ساقم أقصح منهم » يقتت فأبديت ( دخات‎ 
ولم تكن‎ . ٠» البادية ) إلى أن أدركت ر بلغت الكلم) فن أين يأتينى الخطأ‎ 
المسألة مسألة خلو كلامه من الخطأ » إنما كانت فى حقيقتها اكتساب السليقة‎ 

العربية » حبى غدا كأنه عرلى أصيل » ما جعل اللغويين يشيدون به طویلا. 
وبشار من خير الأمثلة على مدى استيعاب العباسيين من يرجعون إلى أصول 
غير عربية لصورة الشعر العربى بقصيده ورجزه » وت وى له فى ذلك طرائف 
كثيرة » منها ما رواه أبو الفرج من أنه استمع إلى عقبة بن رؤبة وهو ينشد عقبة 
ابن سلم والى البصرة أرجوزة ,مدحه بها » فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا 
تحسنه يا أبا معاذ » فغضب بشار وقال له : ألى يقال مثل هذا الكلام ؟ أنا والله 
أرجز منك ومنأبيك وجدك (يريد العسجنّاج) . ومذى إلى منزله فألّف أرجوزة 
بديعة » وغدا فأنشدها عقبة بن سلم وعنده عقبة بن ركاب » وهى الى يستهلها بقوله : 
2ر 0 8 © o‏ 01 ع . 8 )5ن 
يا طلل الحى بذات الصمد بالله حبر كيف كنت بعدى 
فطرب عقبة بن سم وكأفاه مكافأة كبيرة » وانكسر عقبة بن رؤية انكساراً 


2000 أبن المع ص ٠. ۲۰١١‏ وما بعدها . 
(؟) أخبارأف نواس ص 5 . () آغاف ۱4۳/۴ وما بعدها . 
( ۳) ابن المعتص ۲٠۲‏ . )3 ذات الصمد : موضع . 


(4) أغاف (طبع دار الكتب) ٠١۹/۲‏ 
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شديداً!'' » ویر وی أنه أنشد فى شعر الأعشى الكبير : 

وأنكرتنى وما كان الذى نكرت من الحوادث إلا الشَيْب والصَلَّمًا 
فأنكره » وقال : هذا بيت مصنوع ما يشبه كلام الأعشى > ولم يلبث الرواة 

أن تحققوا من قوله"“ . وذكر الرواة أنه أنشد خلفاً الأحمر قصيدته فى سام بن 


فشية : 


بكرا صاحی قبل الهجير إن ذاك النجاح ق التببكير 

فلاحظ فيها إ كثاره من الغريب ¢ وسأله عن سبب ذلك 4 فقال له : بلغی 
أن سلما يتباصر بالغر يب 4 فأحيبت أن أورد عليه ما لا يعرفه ٠.‏ وقال له خلف ۰ 
لو قلت مكان ( إن ذاك النجاح فى التبكير ) ( بكرا فالنجاح فى التبكير ) كان 
أحسن . فأجابه بشار : « إنى بنيتها أعرابية وحشية فقلت : ( إن ذاك النجاح ) 
كنا يقول الأعراب البدويون » ولو قلت ( يكرا فالنجاح) كان هذا من كلام 
المولدين » ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل ف معی القصيدة » فقام خلف »© 
فقبل بين عینیه" » . 

وعلى هذا النحو كان الشاعر العباسى يحول إلى نفسه تماذج الشعر القديم بكل 
خصائصوا وکل شاراتها » يعينه فى ذلك اللغويون بما يعرضون عليه منږا تجاه سمعه 
وتحت بصره . وش ركيم ی ذلك بعض الشعراء على نحو ما هو معروف عن ألى تمام » 
وجموعاته الشعرية الى انتخبها بذوقه من أشعار القدماء والمحدثين » وفى مقدمتها 
ديوان الحماسة . ولم يكتف اللغويون بما عرضوا من القصيد والرجز » فقد وضعوا 
للشعراء أقيسة اللخة فى الاشتقاق والتصر يف والنحو وموسيق الشعر وعروضه . وبذلك 
وضعوا فى أيديهم جميع الآلات الى تعينيم لا على التنقف بالعربية والتدرب 
عليها فحسب » بل أيضًا على أن يتقنوا التعبير بها والتصرف فيها حسب حاجاتهم 
الوجدانية والعقلية والحضارية . 

ولعلا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين ديا للشاعر العباسى من العلم بالشعر القديم 


. ۱٤۳/۴ وانظر اين المعتز ص ه۲ (؟) أغاف‎ ٠۷٤/۳ أغاف‎ )١( 
. ۱۹۰/۳ والموشح ص 5056" . (؟) أغاق‎ 





۱٤٦ 
٤ مالم يكن يتهيأ لأصحابه أنفسهم إ فقد جمعوه له وكشفوا مادته من جميع أطرافها‎ 
وأخذت تونق وتزدهر من جديد » وهو ازدهار نفذ منه العياسيون إلى أسلوب‎ 
حديث عرف بامم أسلوب المولدين » وهو أسلوب قام على عتاد من القديم وعدّة‎ 
من الذوق الحضرى الحديد » أسلوب بحافظ على مادة اللغة ومقوماتها التصريفية‎ 
والنحوية ويلاثم بينها وبين حياة العباسيين المتحضرة بحيث تنفى عنه ألفاظ العامة‎ 
المبتذلة كما تنلفى عنه ألفاظ البدو الحوشييّة . وكان من الشعراء نمس يسرفون على‎ 
أنفسهم ف النهج على أساليب الرأجاز الحشوة بأوايد الأثفاظ » ولكنهم كانوا عدون‎ 
نابين على ذوق العصر » ومن خير مسن" يمثل ذلك ابن مناذر » وقد تعرّض له‎ 
أبوالعتاهية يوم قائلاة : « إن كنت أردت بشعرك العتَجّاج ورؤبة فا صنعت‎ 
شيئكًا » وإن كنت أردت أهل زمانك فا أخذت مآخذنا('! » . وأبو العتاهية إنما‎ 
يشير إلى ما حدث لأساليب اللغة فى عصره » فقد تناويها فى الحاضرة صتاع مسهسرة‎ 
. لم يلبثوا أن اشتقوا شتقوا هم منها أسلوبنًا متميزا أ يبتعد عن خشونة البدو وألفاظهم الكترة‎ 
وليس ذلك فحسب فإنهم أشاعوا فى هذا الأسلوب الألفاظ المنتخبة مع العذوبة‎ 
والرشاقة حيناً والحزالة والرصانة حينا آخر » يهديهم فى ذلك ذوقهم المتحضر‎ 
. الد مث الذى ينفر من كل لفظة غريبة وكلمة وعرة‎ 

وع هذا النحو دفع التحضر شعراء العصر العباسى الأول إلى استحداث 
أسلوب مود جديد » وهو أسلوب كان يعتمد على الألفاظ الواسطة بين لغة البدو 
الزاخرة بالكلمات الوحشية ولغة العامة الزاخرة بالكلمات المبتذلة » أسلوب وسط 

بين الغرابة والابتذال » تخار الكلمات فيه » وكأنما هی جواهر تختار فى عقود» 
إذ إذ تحوآل الشعراء إلى ما يشيه الصاغة > وکل منهم حاول أن يثبت مهارته ی 
صياغته وسبكه با ينتخب من الكلمات الى بحسن وقعها فى السيع والى تصنع 

فى القلوب صنيع الغيث فى العربة الكررعة . 

وبشار فى طيعة من زس هذا الأسلوب المولد الحديد » وفيه يقول ابن المعتز : 
« كان شعره أن من الراحة » وأصنى من الزجاجة وأسلس على اللسان من الماء 
العذب١')‏ » . وأسلوبه يمتاز بالنصاعة والرصانة والصفاء والرونق . وتلاه جيل من 


. ۲۸ (؟) اين المع ص‎ ٩۰/٤ أغاف ( طبع دار الكتب)‎ )١( 
. ۲۹۰ والموشح ص‎ 
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الشعراء توزّعوا بين من يؤثرون ابلزالة والفخامة وقوة البناء وضخامته مثل مسلم بن 
الوليد » ومن يؤثرون الليونة والسهولة مثل ی العتاهية الذى عم ذلك بى الشعر 
الرسمى : شعر المديح » والشعر الشخصى : شعر اللحمر والغزل» وشعر الزهد والوعظ » 
وكان معاصره أبو نواس بحتفظ بكل ما يمكن من جزالة فى الشعر الرعى » وق 
بعض شعره الشخصى » وكثيراً ما يعمد فى الضرب الأخير إلى السهولة المفرطة . 

على أن الشعراء سرعان ما انصرفوا عن طريق ألى العتاهية مؤثرين طريق بشار وما 
انتهى إليه هذا الطريق عند مسلم من المتانة وقوة البناء والرصانة » وخلفه أبو مام 
فأوق بهذا الأسلوب الحزل الرصين على غايته من الفخامة والروعة . وبذلك رد 
الأسلوب المولد إلى قوة السبك وضخامة البناء . وحقنًا جمد بعض الشعراء وأسرفوا 
فى الاقتداء بأساليب القدماء من الرجاز وأضرابهم > ولكنهم سقطوا صرعتى فى 
الميدان الفنى » إذ ازور عنهم جمهور الشعراء منضوين تحت لواء بشار ومسلم 
وأنى تمام . أو تحت لواء ألى العتاهية وأى نواس » بحيث ينتخب الشاعر أنصع 
الألفاظ وأجزطا وأرشقها وأعذبها مكنا أصداف شعره وجواهره المتألقة . 


طوابع عقلية دقيقة 

رأينا فى الفصل السابق كيف رقيت الحياة العقلية فى هذا العصر رقينًا بعيداً . 
وهو رق هيأت له الكتب الكثيرة الى ترجمت عن امنود والفرس واليونان » كا 
هيأت له ا محاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء » وهى مناظرات 
وحاورات دفعت الشعراء كا دفعت غيرهم إلى التفكير المتصل » الذى ما بى صاحبه 
يحاور ويناظر » متناولا كل شی ء »حتى يصقل عقله» وحى يبلغ أقصى ما يريد 
من العلم والمعرفة . وما لم يعرفه ول يعلمه سأل عنه العلماء » ليصوروه له » وليزيلوا 
الشبهة فيه عن نفسه » وق ذلك يقول بشار' : 
)١(‏ عين الأخبار ٠۲۳/۲‏ وأدب الدنيا 
والدين للماو ردى ( طبعة الحلى ) ص ٠١‏ . 


€۸ 


و 27 8 . 27 و o‏ 
شفاءٌ العَمى طول السؤال وإنما دوام الى طول السكوت على الجهل 
و رت ت e‏ ت إن 
فكن سائلا عما عَذاك فإنما دُعِيت أخا عقّل لتبحث بالعقل 

و يكن الشاعر العباسى يلتمس المعرفة عند العلماء ولقائهم وسعيهة سوام 
صنف » ومن خير ما يصور ذلك أبيات لمحمد بن يسير > يشرح فيها أنه فى بیت 
كتبه » وکنوز الآداب من حوله » يغذى بها نفسه وعقّله غذاء ممتعا > يقول١١)‏ : 

ع ٠.‏ 00 5 2 . . ا ٠.‏ ا £ 
هم مونسون والاف غزِيت ہم فليس لى فى انیس غيرههم أرب 
ع ° £ سلس في 
فاعا أدب منهم مددت یدی إليه فهو قريب من يدى کیب . 
. 8 . ره داعي 8 09 ع 
حی کانی قد شاهدت عصرم وقد مضت دوہم من دهره حِقَّب 
وابن يسير إما يعبر عن نزوع الشعراء عامة فى عصره للتزود بجميع ألوان المعرفة 
وما كانوا مجدون فى ذلك من لذة عقلية لا تعد لما لذة . وقد مضوا يتمثلون كشراً 
من هذه الألوان ويحيلونها غذاء شعر يا بديعاً » سواء منها المندى والفارسى واليونانى » 
وما لم حيلوه تأثروا به من قريب أو من بعيد . ولنقف قليلا عند الثقافة المندية » 
فقد لاحظ ابن قتيبة أن أبا نواس كان يتأثر بعض أفكارها فى أشعاره » من ذلك 


و ٠‏ .6 يو 3 27 
تخيرت والنجوم وقف لم يتمكن بها المدَارٌ 


و 2م ه 


يقول ابن قتيبة : «يريد أن الحمر خيرت حين خلق الله الفلك» وأصحاب 
الحساب يذكرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة ف برج 
ثم سيسرها من هناك › وأنها لا : تزال جارية حى تجتمع فى ذلك البرج ج الذى ابتدأها 
فيه » وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل العالم » والهند تقول إنها فى زمان فوح 
اجتمعت فى الحوت إلا يسيراً منها » فهلك الخلق بالطوفان » وبق منهم بقدر 
ما بى منها خارج الحوت7'! » . وينشد ابن قتيبة قول أبى نواس فى بعض المغنين 
هاجياً : 


. ۷۷٤ الحيوان ۹۰/۱ . ( ۳ ) الشعروالشعراء ص‎ )١( 
كنب : قريب‎ (۲( 


١ 
ف لزهير إذا حدا رشدا يل أو أكثر فآّنت مهذارٌ‎ 
2 مم‎ 


سخنت من شدة البرودة < > تی صرت عندى كنك نار 


ويعاق بقوله : « هذا الشعر یدل“ على نظر أ نواس فى عل الطبئع > لأن 
اند تزع أن الى ء إذا أفرط فى البرد عاد حارًا مؤذياً » ووجدت فى بعض كتبهم : 
لا ينبغى للعاقل أن يتر باحمال السلطان وإمساكه » فإنه إما شرس الطبع يمنزلة 
"الجيةإن وط دشت فلم لسسع لم يعر بها فيتعاد اتوؤطئها > أو سمح الطبع عنزلة 
اتدل الأبيض البارد إن افرط ئی حكه عاد حار مؤذياً١'‏ » . وأكبر الظن أن 
ابن قتيبة يريد ببعض كتبهم كتاب كليلة ودمنة الذى 7 ترجمه الفرس عن اهندية » 
ثم نقله ابن المقفع إلى العربية » على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » وخلفه 
أبان بن عبد الحميد فنظمه شعراً بكل ما فيه من قنصص وحكم . وكان أثره عميقاً 
فوا صاغه العباسيون من حكم وأ وأمثال » ونرى ابن عبد ربه فى العقد الفرید يتمثل 
حكمة منه هى : « إن الحازم يكره القتال ما وجد بدا منه » لأن النفقة فيه من 
النفس والنفقة فى غيره من المال » ولاحظ أن أبا تمام نقل .هذا المعى إلى شعره 
فتمال9) ٠‏ 


كم بين قوم إنما نفقاتهم ‏ مال وقوم_ ينفقون نفوسا 


وكان تأثير الثقافة الفارسية ف الشعر والشعراء أشد وأقوى من تأثير الثقافة ا حندية» 
إذ كان كثير من الشعراء يتقنون اللغة الذيلوية » لا من يرجعون إلى أصول فارسية 
فحسب مثل ای نواس » بل أيضا بعض من يرجعون إلى أصول عربية مثل العتتّابى 2 
دكا يسكت عل قر کن > ورآه شخص یوما ينسخ بعض صحفها © فسأله 

: لم تكتب كتب العجم ؟ فأجابه متكراً سؤاله : وهل المعاتى والبلاغة 
إلا ف کر ؟ اللغة لنا والمعاى م . وقد مضى الشعراء منذ ظهور كتابى 
الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع يتأثرون بما نقله فيهما من تجارب الفرس 





. 145/1١ ) الشعر والشعراء ص ۷۷۷ . والنشر‎ )١( 
. ۸۷ العقد الفريد ( طبع لحنة التأليف والترجمة (*) كتاب بغداد لطيفورص‎ ) ۲ ( 


١6 


ودكمهم , ووصاياهم فى الصداقة والمشورة وآداب السلوك والسياسة > ومن يرجع إلى 
شار مجده يفرد للمشورة قطعة طويلة فى إحدى مدائحه » يقول فيها(١!‏ : 


ف كك تك ست عع ل مداه 
2 2 هه 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 9 الخواف u.‏ القرادم؟! 

وقد تقلت أمثال بز رجمير الوزير الفارسى إل العر بية ودارت ف كتب 

الأدب ٠»‏ ومثل الشعراء كثيراً من معانيها البديعة » من مثل قوله : « إذا أقبات 

عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفى > وإذا أدبرت عنك فأنفق فإنها لا تبى » وقد 
أخذه بعض الشعراء وزاد عليه قائلد“") : 


و 


£ ° م - ° ۶ه 
فانفق إذا أنفقت إن كنت مورا وأنفق- على ماخيّلت ° حير تسر 
. 2 و لدم تيم . - 1 3 7 (o)‏ 
فلا الجود يعى المال والجد مقبل ولا البخل يبي الال والجد مدير 

ويقال إنه كان فى ديوان صالح بن عبد القدوس ألف مثل الج" 

ولا ريب فى أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها ى الشعر والشعراء أعمق وأبعد 
غوراً بما فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسى وأبواب المنطق ومقاييسه وأدلته» 
وما بعثت فيهم من محاولة استكشاف دفائن المعانى واستخراج دقائقها . وقد مضى 
كثير من الشعراء يز يدون عصرم من تلاك الثقافة » بل كان منهم من ألف فى 
المنطق (") 2 حى بشع ذهنه وأذهان الشعراء من حوله . وكان مما ترجه" لم من 
تلك الثقافة مرالی فلاسفة اليونان لالإسكندر المقدون عند وفاته » وقد نقل منها 
أبو العتاهية أط راف إلى مراثيه(4) فى صديفه على بن ثابت » من ذلا أن أحدهم 
وقف عند رأسه» وقال : : سكنت حركة الملك فى ل انه وقد حر کنا ايوم ف سكونه 
جزعاً لفقده» فأخذ هذا المعنى أبو العتاهية قائلا” : 





. ۲۱۷ وانظرص 714 . (1) التحفة الهية ص‎ ٠٥۹/۳ أغاف‎ )١( 

7( القوادم : الري ش الطويل ىجناح الطائر 20 معج الأدباء ( طبعة القاهرة ) ۱۷ /۲۷. 
والحوانى : الريش القصير . (۸) آغای ( طبع دار الكتب) 44/4 
0م عيوث الأخبار ٠۷۹/۳‏ . والبيان وبين ۰7/۱ ٠٠‏ وزهر الآداب الحصرى 
٤ (‏ ) على ماخيلت : على آى حال . ۹/۳۴ . 


(0) المد : الحظ 


1٥1 


ص 0 ي ەور 
5 عل بن ثارت بان منى صاحب جل فده يوم ب بنتا 
قدلعمری كيت لى غصص الو ت وح ر کتی لها وکا 


وقال فيلسوف آآخر : « الإسكندرٌ كان أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم 
أوعظ منه أمس » . فتمثئّله أبو العتاهية فى مرثية أخرى لصديقه على هذا النمط : 
بكيتاك يا على بدمع عى فما أغنى البكاء عليك صا 
کھی حزناً بدَفئِك ثم أن نفضت تراب قبرك عن يديا 
وكانت تی حياتك لی عظات | وات الوم أوعظٌ منك حَيّا 
وقد ذكرظا فى الفصل السابق أن > قوال المسيح فى الأناجيل نقل إلى 
العر بية وتداوله الوعاظ ى وعظهم 3 ا شعراء الزهد » واستوحوه ی كثير من 
أشعارهم > من ذلك ما يروى عن المسيح من أن قومه يروه بالفقر » فقال : من 
الغنتى أتيتم » واستوحى محمود الوراق هذا المعنى وزاد عليه إيضاحًا وتبييدابقوله!"؟ : 
يا عائب الفقر ألا تَرْدَجِرْ عيب الغتى أكثر لو تعتبر 
من شرف الفقر ومن فضمله على الغى إن صح مناك الط 
انك تعصى کی تنال الفِتّى 2 ولیس تَمْدى الله كى تفتقر 
وسنعرض فى ترجمتنا لأبى العتاهية وصااح بن عبد القدوس بعض ما دخل على 
الزهد من عناصر غريبة بوذية أو مانوية . 
ولعل أكبر بيئة عمنيت بهذه الثقافات المتنوعة » وكان لعنايتها بها أثر واسع 
فى الشعر والشعراء» بيئة المعتزلة إذ كانت تقوم من الفكر العباسى فى هذا العصر 
مقام السكان والمجداف من السفينة » فهى تثيره وتدفعه إلى أن يزيد محصوله من 
جميع المعارف والمعتقدات » وأن يتمثلها إلى أبعد حد #كن . وبدوا بأنفسهم 
فتثقفوا أروع ما يكون التثقف بكل ما ترج عن اهنود والفرس والونان» وعكفوا على 
الفلسفة اليونانية عكرفاً جعلهم يفون على كل شعبها وكل مناحيها فى الفكر الدقيق » 
ولم يلبثوا أن استكشفوا لأنفسهم عالمهم العقلى الذى يوج بطرائف الذهن فى جميع 


. ۲۰۹/۳۴ العقد الفريد‎ )1١( 


1۲ 
المعانى الحسية والعقلية . وكانوا ما يزالون بحاو رون أصحاب الملل والنحل فى المساجد 
الجامعة » ومن حين إلى حين يحاور بعضهم بعضًا فى غوامض الفلسفة » محللين 
مستنبطين كأروع ما يكون التحليل والاستنباط » وكثيراً ما ردوا على فلاسفة اليونان 
واشتقوا لم آراء جديدة » يدعمها العقل الذى شغفوا به وبأدلته وبراهينه » وهو 

شغف صوره منهم بشر بن المعتمر تصويراً طريفاً » إذ يقول : 


م 8 
لله در العقل من رائكٍ وصاحب فى العسر واليسر 


وحاكمر يقضى على غائب قضية 2 الشاهد للاأمر 
Ny :‏ 0 
وإن شيا بعض أفعاله ‏ أن يفصل الحَيرَ من الشر 


5 وم 5 د شم 
لذو قوى قد خصه ربه بخالص التقديس و«الطهر 


وقد سخّر بشر عقله فى الرد على أصحاب المقالات والتشُحل وى نظ قصائد 
تدخل فى التاريخ الطبيعى يتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلالتها على قدرة الصانع 
الأكير . وكان وراءه من المعتزلة شعراء لم يبعدوا بشعرهم عن دوائر الشعر المألوفة 
من المديح والغزل والهجاء والرثاء والوصف ٠‏ ولكنهم طبعوا ما نظموه بطوابع جديدة 
من دقة ا معانى ومن غرائب الأخيلة والصور »على نحو ما يلقانا عند العتتابى والنظّامء 
وسنخص كلا منهما بحديث مستقل ف الفصل السابع . 

وقد سرت هذه الطوابع فى شعر الشعراء » وخاصة من التحموا منهم بالمعتزلة 
ومباحث المتكلمين » ويكى أن نصور ذلك عند ثلاثة من الشعراء النابهين هم : 
بشار وأبو نواس وأبو تمام . فأما بشار فكان يعد من أصحاب الكلام » وكان 
يكثر من الاختلاف إلى مجالس واصل بن عطاء رأس المعتزلة » ويستمع إلى ما 
يحرى فيها من حوار بين أصحاب الملل والنحل سماوية وغير سماوية » وتشوش 
عقله » فإذا هو يصبح زنديقنًا » ما سنعرض له فى ترجمته . وكان من أهم المشاكل 
الى يحاور فيها واصل خصومه مشكلة الحبر والاختيار » وكان يرفض فكرة احبر 
وتعطيل إرادة الإنسان أمام إرادة الله المطلقة » لما يؤدى إليه ذلك من فقدان الإنسان 
لحريته فى أعماله وأنه كتبها عليه القضاء المحتوم » وأيضمًا لا يؤدى إليه ذلك من 


)۱( الحيوان ۲۹۲/۰۱ . 


١ “وه‎ 


ظلم اله اس فهو يكتب عليهم الشاء ویا حا م ٠‏ لل وو وال 
ذرة » وما يأتون من ٠‏ أفعال وأقوال إعا يأتونه 1 إرادتهم وحريتهم © وم لذلك مسئولون 
عنه وحاس بون . وقد مضى بشار فق أشعاره يعارض واصلا فى هذه الشكلة الإنساية 
الكبرى » مصرًا على أن الإنسان مسر فى رحلته الدنيوية بقضاء بخط له غده 
ومستقبله » وق ذلك يقول١"‏ : 
طعت على ما فى غيرَ مير موی ولو خيرت كنت الهذّبا 
أريد فلا أعطى وأعطى ولّم أرد صر علمى أن أنال الْمُعيْبَا 
فأصْ رف عن قصدىوعلمى مقصّر ‏ وميى وما أَعْقِبِتَ إلا التعجبًا 
وربا كان لفقده بصره أثر فى اعتناق هذا المذهب . وأهم من هذه المشكلة 
وأدخل فما نحن بصدد الحديث عنه من الطوابع العقلية الدقيقة الى تغلغلت ف 
الشعراء العباسيين وأشعارهم أننا نجد عنده استدلالات عقلية كثيرة على نحو ما مر 
ينا فى أبيات الصداقة والصديق » كما نجد عنده توليدات وتشعييات للمعانى الى 
طرقها القدماء لا تكاد تحص » مع محاولة الإطراف والإتيان بالمعى المبتكر والصورة 
البديعة . ولنقف قليلا عند معبى طول الليل الذى وقف عنده امرؤ القيس » ف 
معلقته » إذ يقول : 
فيا لك من ليل کان نجومه بكل مُغار الفثل شدت بِيَذْبّل") 
١‏ | فين يتصور نجوم الليل لطوله الشديد كأنما سمرت » فهى لاتريم . وقد 
مض امنا هليون والإسلاميون بعده يتناولون هذا المعى > وقلما أضافوا إليه إضافة 
جديدة » حبى إذا كان بشار أخحذ يتناوله بطرق مختلفة تدل دلالة بينة على دقة 
العقل العباسى وقدرته على التعليل والتحليل وأنه يستطيع أن يؤدى المعنى القديم فى 
معارض جديدة شديدة الروعة » من ذلك قوله" : 
علي ما بال الدّجَى ليس يَبْرَحٌ وما بال ضوء الصبح لا يتوضح 
اضر الصاح المستنير طريقّة - أم الدَهرٌ ليل كله ليس يبرح 


(1) أغاف (دارالكتب) ۲۲۷/۴ . (۴) الديوان ٠۰٤/۲‏ . 
(۲) مغار: حك . يذبل : جبل . 





۰ \o4 

ودو خيال زاخر بالخركة ؛ وفيه تعمم » فقد تحول الدهر ليلا مظامًا لا آخر 
له . ويعود إلى التفكير ف نفس المعبى ٠‏ وا يزال يلح :ف التفكير والتخيّل حى 
تتكون له صورتان جديدتان لا تقلان طرافة عن الصورتين السايقتين . > إذ يقول 


عن نفسه وقد بات ليلة مسهّدة إثر فراقه لإحدى صواحيه(") : 


5-5 


3 


کان جفونه سملت بشولٍ فليس لو ستَةَ فيها رار 
أقول ولیلی تزداد طولا أما لليل بعدهم ار 
جَفَتْ عَيْنِى عن التغميض حى كأن جفيرنها عنها قصاك 
وأكن أيكفيه أن يعلل لمعنى طول الايل القديم وما يسك -وى فيه من السهر بهذه 
العلل البارعة ؟ أو لاينبغى أن يسلات مسالك المتكلمين والمعتزلة لا فى الإتيان بالعلل 
الحفية المستورة وإنما ف الإتيان عا ينقض المعى نقضا من أساسه على شا كلتهم ف 
محاوراتهم ومداوراتهم ؟ وإذن فلينقض ما يقال من طول الليل » إنما هو السهر 
والسهاد الطويل الذى يخيئل إليه كأن الليل يطول » والليل مظلوم » وقذلك يقول : (") 


لم يطل لبلى ولكن ام انم ونفى عى الكرَى طف ألم 
وتشيع هذه القدرة على التعليل الطريف فى جميع جوانب شعر بشار » کا 
تشيع معها قدرته على تقليب المعانى والاحتيال للتوليد فيها والتفريع 4 على شاكلة 
قوله (). 
8 . 9 ر 
وعى اليعال كعى المقال وف الصمت عى كعى الكلم 
فقد جعل العبى أقساما > فهو لا يكون فى الكلام فحسب » بل يكون أيضًا 
ى الصمت حين يكون واجبًا ويكون الكلام ثرثرة 3 بل إنه کون اض ى الفعال 
السقيمة . 


ولعل فى ذلك ما يوضح من بعض الوجوه كيف منح المعتزلة ومباحثهم بشاراً 
هذه الطوابع العقلية ال ی جعلته عتاز نی شعره بشخصية قوية وم م يكن ما منحه 
أبو نواس من تلك البيئة أقل حظنًا وقدراً » بل لغله ظفر منها بأ كر ما ظفر بشار » 





)١ (‏ الد وأن ۲٤۹/۳‏ 1 ( ۳ ) البيان والتبيين ١/؛‏ . 
(؟) أغاف ٠١۱/۳‏ . 


-.مهة١ا‏ 
إذ كان يغدو ويروح ق نشأته على جالس المتكلمين والمعتزلة » وق أشعاره سيول 


من ألفاظهم وأ وأفكارهم > من ذلك فكرة التولد » وهى الفعل الذى ينشأ عن فعل 
آخحر دون صد فق صدر عنها فى قوله متغزئلا” نان 23 : 


8 م ى هه مه 
وذات حل مورد فتابة المتجرد 
GE‏ أ جه 
تام العين ‏ منها ‏ محاسنا ليس تنفد 
0 

فبعضّها ‏ قد تناهى 2 وبعضها يتسولد 


t7 


2 وا ل ر ا » وقد أ بها أبو نواس فى قوله 


ويقال إن النظام سمع منه هذه الأبيات » فقال له : « أنت أشعر الناس فى 
نى هذا المعنى » والحزء الذى لا يتجزأ ‏ منذ دهرنا الأطول - نخوض فيه ما خرج 
لنا فيه من القول ما جمعت أنت نى بيت واحد"'» . ومن ذلك قوله ی شخص 
كان يبغضه(؟) : 

9 © هسم 

کمن الصَّنْآنُ فيه لنا ‏ ككمون النار فى حَجَرهُ 

ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظّام مع بعض معاصريه 
طويلا » إذ كان يرى أن الله جمّل” جلاله خلق الموجودات دفعة واحدة » م أ كن 
بعضها ف ی بعض على نحو ما اکن فى آدم أبناءه . وما كان عاوره فيه أبو نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهى إحدى الأفكار الأساسية ى عقيدة المعتزلة » 
)١ (‏ البيان والتبيين 1١41/1‏ . أنى ذواس لابن منظورص ۱۳ . 


(؟) نفس المصدر والصفحة © وانظر فى (8) أخبار أن ثواس لابن منظور ص ۱۳ . 
أشعار أخرى له تزخر بألفاظ المتكلمين أخبار ( ٤‏ ) الديوان ( طبعة آصاف ) ص 3107 . 


1٦ 
كنا مر بنا فى الفصل السابتق » وقد جعلتهم يرفضون فكرة العفو الى قال بها المرجئة‎ 
والى تذهب إلى أن الله من حقه أن سرك وعيده لمن أجرم وارتكب الكبائر » فيسدل‎ 
عليه أستار عفوه ¢ وكان أبو نواس يسصدر عن فكرة المرجئة ف حواره للنظام ثل‎ 

قوله ی إحدى خخمرياته(0 : 

فى العلم فلسفة 

لاتحظر العفو إن كنت امرءا حرجا فن حَظرَكه بالدين إزراء 
وقد فتقت مالس المعتزلة والمتكلمين عقل أبى نواس » فإذا هو يتحول إلى 

ما يشبه كنزاً سائلا بالمعانى المبتكرة والأخيلة المبتدعة من مثل قوله ٠‏ : 


و وت 4 


ر 
.م 7 م 0 ع 
فمل لمن يَدَّعى حفظت شيئا وغايت عنك اشياءُ 


. 28 ع 2 س 

خفت ماثور الحديث غدا وغد دان لمنتظره 
عو 1 

وقوله 9" : 


٠ ٍ‏ ده 
وكاين كمصباح السماع شربتها على زورة أو موعك بلقاء 


و و الى 
تساقط. نور من فتوق مماع 
وتلقانا ى کشر من جوانب شعره طوايع المعتزلة 6 لختهم وف حجاجهم وف 
تفكيرهم اجرد من مثل قوله يصف اللحمر © : 
. 5 2 و o‏ 
ی كاسها فكأنا توهمت شيقاً ليس درك بالعقل 


057 


أتت دوا الأَيامٌ حتّى كلها 


َه 4 
توهمتها 
٠‏ س ييا و 83 - 1 1 
8 8 ر 3 8 1 كن 
فما يرتى التكييف منها إلى مَدى ‏ تحّد به إلا ومن قبله قبّل 


وقوله (°) : 


- 5س 6 ۶ ع 2 ت هة 
وقد خنفييت من لطفها فكانها ‏ بقايا يقين كاد يذهبه الشك 





. ۲۰ الدیوان ص‎ )١( 
الوساطة بين المتنى وخصوهه ( طبعة‎ 20) 
. الحلى ) ص 8ه‎ 


6 الوساطة ص وه . 


)2:0 الصناعتين ( طبعة الحالى) ص 54" . 
(ه) خزانة الأدب الحموى ( طبع المطبعة 
الخيرية ) ص ۱۸۳ . 


/اه ١‏ 
وواضح م ى هذه الأبيات من ألفاظ المتكلمين ومصطلحاتهم وتجر يداتهم 
الى تبلغ حد الوهم » فقد جعل الحمرلا تدرك بالعقل كأنها معى خى لا , يتكشف: 
ودعاها : ( جوهر الكل ( وقال إنه لا حيط بها كسيف" أو تكييف رر“ به 
وتلعركفء وعاد يصو ر نحفاءها ببقايا يقين تسيرها سحب الشك حى لا تكاد تبين . 
وكان أبو تمام ‏ على شا كلة أبى نواس - يتعمق الاعتزال وم الكلام» بل 
يظهر أنه مد تعمقه إلى الفلسفة وما يتصل بها من المنطق > وقد لح إلى ذلك 
الأمدى ى فاتئحة كتابه J:‏ الموازنة بين الطائيين ( فقال إن شعرة إا يعجبا 
أصحاب الفلسفة . وتتراءى ألفاظها عنده من حين إلى حين كقوله فى هجاء بعض 
خصومه١١)‏ : 
هَبْ كن له شىء يريد حِجَايَهُ ‏ ما بال لا شبىع عليه حِجاب 
وكلمة لا شى ء فى اصطلاح المتفلسفة تعى العدم . ومن ذلك قوله (" : 
أن ينال العلا خصوصاً من الف يان من لم يكن تداه عموما”) 
والعموم وا خصوص من كلام المناطقة . ومن ذلك قوله فى أحد ممدوحيه أ 
اغهم ذو الجلال من جوهر المج ل وصاغ الأنام من عَرَضِهُ 
والحوهر عند الفلاسفة والمتكلمين أثبت من العرض . وى أشعاره بعض إشارات 
إلى المذاهب الكلامية > وعلى رأسها مذهيا الاعتزال والحهمية » يقول فى ألى سعید 
الشغرى أحد القواد الشهورين فی عصهه١*‏ 


ر وه ره 2 ره 2 وع يمر 

ری عظم الدين م ادى ينفى القوى ,ويثيت التكليفا 
وهو ف أول البيت يجعله عمرى العقيدة » يريد أنه على مذهب عمرو بن عبتيلد 

إمام المعتزلة بعد واصل بن عطاء » فهو يأخذ ‏ كما يأخذ عمرو وأصحابه ‏ بفكرة 





۳۱۷/۲ ) الديوان ( طبع دار المعارف‎ ) ٤ ( ديوان أب تمام ( طبع المطبعة الأدبية‎ )١( 
. 1١58 وطبعة بير وت ص‎ . ۳٦ بور وت ) ص‎ 

(؟) نفس الديوان (طبعة دار المعارف) () الديوان ( طبع دار ا لمارف ) rAV/Y‏ 
١ ۴‏ ۲۲ وانظر الطيعة السابقة ص ٠٠۹‏ . وطبعة ببروت ص ١86‏ . 


, الندى : الكرم‎ (r) 


10۸ 
حرية الإرادة الإنسانية » وأن الإنسان يتصرف كا يشاء له عقله » ولا يلبث أن 
مجعله فى نداه وكرمه على مذهب جنهم بن صفوان الذى كان يقول ‏ كما يقول 
المعتزلة ‏ بوجوب التكاليف الشرعية بيما كان يؤمن بابر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وکل ذلك ليبالغ فى مدح أبى سعيد بالكرم وأنه قدر مقدور عليه > لا يستطيع 
عنه جولا ..ويعود إلى مذهب جهم » ولكن لا فى احبر وإتما ف أسماء الله وصفاته» 
فقد كان يمتنع عن تسميته باسم» حى لا يبت عليه شيشا من التشبيه بالخلوقات . ٠‏ 
وقد استمد أبو تمام من هذه الفكرة الدقيقة فى نعته الحمر » إذ يقول ((2 : 
جَهْمِيّةٌ الأوصاف إلا آم قد لقبوها جوْهرَ الأشياء 
فالدمر فى رأيه رقت حی كادت لا تین » بل حى كادت لا تسمى. 
- على مذهب جهم - باسم » ولكنها لعظم شأنها قبست جوهر الأشياء . ولعل ١‏ 
ذلك ما يشهد بأن أبا تمام كان يتغلغل فى معرفة مذاهب المتكلمين » وهو تغلغل 
التحم بتغلغله فى قراءة الفلسفة ظ فإذا شعره يتطبسع بطوابع الفكر الدقيق » وهو فكر ١‏ 
يجله الغموض فى كثير من جوانبه » ولكنه الغموض الزاهى الذى يلذ العقل والشعور » 
والذىما تزال توليداته واستنباطاته الحفية فيه تروع قارئه روعة شديدة » وهى روعة 
جعلت القدماء يقولون إنه أكثر العباسيين اختراعاً وابتكاراً١"2‏ . ولا تقف المسألة 
فى شعره عند اختراع بعض العانى وابتكار بعض الصور » فقد نشر فی صحف 
أشعاره التضاد الذى يقف عنده المناطقة واستخرج منه ما لا بحصى من المعانى 
والصور الحديدة » كقوله يصور جمال إحدى صواحيه : 9" ٠‏ 
بيضاءُ تَسْرِى ف الظلام فيكتسى نور وتَسرب ف الضياء فيَظلِم 
فقد جعلھا تكسف نور الشمس ببهائها » وكأنها القمر یکسف ضوء الکوا کب 
حى ليصبح ضياء النهار مظلمًا لشدة نورها . وهو تضاد يديع » فالضياء يظلم 
ويمكن لهذا المعنى ويزيده عمقمًا فيقول واصفاً إحدى صواحبه فى ساعة الوداع (4) : 


۲۱۳/۲۳ ) الديوان ( طبع دارالمعارف‎ )۴( 84/1١ ) الديوان ( طبع دار المعارف‎ )١( 
. ۲٠۲ وطبعة بير وت ص ۱۲ . وطبعة بر وت ص‎ 
۲٤۹/۲۳ ) الديوات ( طبع دارالمعارف‎ ) ٤ ( ) ؟ ) انظر العمدة لابن رشيق (طبعة أمين هندية‎ ( 


دلروو 144/۲ . وطبعة بير وت ص ۲۷۷ . 


١6 


وَلِهَتَ فاظلم كل شىء دوا ونار منها کل شىءع- مظلم 
فهى تودعه والطة لفراقه » وبحس كأنما طمست بزورها كل ضوء من حوهما » 
وأنها سرعان ما كنت الوجود بنورها » ففارقت الأشياء الظلمة والظلام . وكثيراً 
ما متد” هذا التضاد فى وصفه ء فتتوالى الأبيات مغموسة به » على نحو وصفه المشهور 
لقام ابن الزيات وزير المعتصم » وفيه يقول!'2 : 
لعا الأقاعى القاتلات لابه ٠‏ وأرئ الجَتى اشتارته أَيْدِ عَواسل؟) 
له ريقة 0 ولكن وَقْعَها 2 بآثاره فى الشرق والغرب وابل ٠۳‏ 
فصيح إذا استنطقته ومُوراكب2 وأعجم إن خاطبته وهُو راجل 9) 
وكثير من كانوا وراء أبى تمام وأ نواس و بشار كانوا لا يقلون عنهم محاولة 
فى الإتيان بطرائف المعانى والصور ء وكانوا ما يزالون يغدون ويروحون على مجالس 
المعتزلة وغيرهم من المتكلمين » سما كانوا يكبُون على قراءة كتب الفلسفة والثقافات 
الأجنبية » محاولين أن يكتسيوا من ذلك كله ما يتيح م 2 أشعارهم أن يشيعوا فيها 
المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة . 


التجديد فق الموضوعات القديمة 

ظل العباسيون ينظمون فى الموضوعات القديمة من المديح وغير المديح مما كان. 
ينظم فيه الخاهليون والإسلاميون وبذلك أبقوا لاشعر العربى على شخصيته المورويّة » 
وقل مضوا يدعمونها دعا يما لاعموا بينها وبين حياتهم ا العقلية الخصية وأذواقهم 
المتحضرة المرهفة 2 ؤإذا هى تتجحدد من ججميع أطرافها تجدداً لد يقوم ی على التفاصل 
بين صورة هذه الموضوعات الحديدة وصورتها القديمة » بل يقوم على التواصل 


الوثيق 

)١(‏ الديوان ( طبع دار الممارف ) ۱۲۳/۴ (+) الطل : المطر والندى الحفيف . والوابل 
وطبعة بير وت ۲۲۹ . المطر الغزهر . 

(؟) لعاب الأفاعى : مها . والأرى: العسل )٤(‏ راجل : ضد راكب » ويريك يركوبه 


واشتاره : جناه . إمساك الأصابع به للکتابه . 


۱۹۰ 

وأول موضوع نقف عنده المديح » ومعروف أن الشاعر الحاهلى والإسلای كان 
برسم ف ممدوحه المثالية الحلقية الرفيعة الى تقدرها الجماعة » وإذا كان مؤثراً فى 
حياة عصره السياسية كأن يكون خليفة أو ولا عرض لأعماله » وللأحداث الى 
شارك فيها » أما إذا كان بطلا يقود الحيوش ضد أعداء الأمة العربية فإنه يصور 
بطولته وما خاضه من معارك حربية . وقد اضطرمت هذه الغايات للمدحة فى 
العصر العباسى » إذ نرى الشعراء يعيدون ويبدثون نى تصوير المثل الحلقية صوراً حية 
ناطقة » ويعدو الحصر ٠١‏ استنيطوه من معان طريفة فى السماحة والكرم والحلم 
والحز م والمروءة والعفة وشرف النفس وعلو الممة والشجاعة والبأس » وقد جسموها 
فى الممدوحين تجسها قويا » حى لتصبح كأنها تماثيل قائمة نصب أعين الناس 
کی محتذوها وبحوزوا لأنفسهم مجامع الحمد والثناء . وبذلك ظلت المدحة تبث 
فى الأمة الثر بية الحلقية القويمة حافزة لها على الفضائل والمكارم الرشيدة . والذى 
لاريب فيه أنها تحمل خصالنا وخصائصنا النفسية » وقد أشعل الشعراء العباسيون 
جذوتها فى النفوس ما رفدوها به من عقوم الحصبة وأخيلتهم البارعة . وقد مضى 
الشعراء ف مديح الحلفاء والولاة يضيفون إلى هذه المثالية مثالية الحكم وما ينبغى أن 
يقوم عليه من الأخذ بدستور الشريعة وتقوى الله والعدالة الى لا تصلح حياة الآمة 
بدونها » وبذلك كانوا صوتًا قوينًا ها > صوتا ما ہی یھتف فى آذان الحكام با 
ینبغی أن یکونوا عليه ف سلوكهم وسياستهم من مثل قول مروان بن ألى حفصة فى 
مطلع قصيدة للمھدی )1( : 
م 3 و 04 ِ‫ 
أَحَيًا آم المؤمنين ‏ محمد سئن النوٌ : حَرَامَها وحلالها 

or 3 1 7 ٠. 

وفيه يقول الحسين بن مطير ‏ : 

2 0 3 2 
يعف ويستحبى إذا كان خاليا ‏ كماعف وامتَحيًا بحيت رقب 
ويقول أبو العتادية فى هرون الرشيد 99 : 

0 2 
أ 


2 هھ 2 
وداع, يراعى الله قى حفظ. م يدافع عنها الشر غير رقود 


(۱) أغاف ( طبع دارالكتب ) ۸٩۹/۱۰‏ . (*) آغان ٠٠٤/4‏ . 
(؟) أغاف ۲۳/۱١‏ . 





تجاق عن الدنيا رأيقن آنا مفارقةة ليست بدار خلودٍ 
وفيه يقول منصور التّمَرى2') : 
بورك هرون من إمام بطاعة الله ذى اعتصام 
له إلى ذى الجلال قُرْبَى ليست لعَذل ولا إمام 


وقد يكون الخليفة سى“ السلوك مثل الأمين » ولكن الشعراء بمدحونه بنفس 
هذه المثالية الكريمة للخلفاء » لآنهم لا يمدحونه من حيث هو » وإنما يمدحونه 
خليفة للمسلمين وموضع آمالهم > وكأنما يريدون أن يرفعوا أمام عينه الشعارات 
الى تطلبها الأمة فى خليفتها وراعيها » لعله يثوب إلى طريق الرشاد . وقد نمت 
من هذا المديح فروع الشعر السياسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق 
حزب من الأحزاب فی الحكم والحلافة > وهو نمو بدأ منذ وقعة صفين » وهيأً لظهور 
أحزاب الحوارج والشيعة » ومعروف أن حركة الأولين خمدت فى هذا العصر ء 
أما حركة الشيعة فظلت مضطرمة » وسنعرض لشعرائها وأشعارهم السياسية فى الفصل 
السادس » وأيضًا لمن كانوا يشايعون العباسيين . 
ولم يصور الشعراء مثاليتنا الحلقية العامة فى مدائحهم وكذلك مثاليتنا السياسية 
فحسب » بل صوروا أيضًا الأحداث الى وقعت فى عصور الخلفاء » وخاصة 
الفئن والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم والرك » وبذلك قامت 
قصيدة المديح فى هذا العصر مقام الصحافة الحديثة » فهى تسجل الأحداث الى 
عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى الى ينهض بها الخلفاء » ثما يعطيها قيمة بعيدة 
إذ تصبح وثائق تاريخية » ومن أجل ذلك كنا نرى الطبرى. فى تاريخه يتوقف 
من حين إلى حين لينشد ما نظمه بعض الشعراء فى الحادث الذى يرويه » وليجلوه 
جلاء تامًا على لسان هؤلاء الشعراء الذين عاصروه . و بذلك أعدوا من بعض الوجوه 
. ليتحول المديح إلى تاريخ » وكان من أوائل من نفذ إلى ذلك السيد الحميرى » 
فإنه حول أخبار على بن أبى طالب ومناقبه إلى مدائح بديعة » وى ترجمته بكتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى من ذلك طرائف كثيرة . 


)١١‏ أغانى ۱۳۹/۱۳ . العصر العامى الأول 
باسى. الأوا 


۱۲ 


ورعا كان آم ما سجلته صحف المديح فى هذا العصر صور الأبطال الذين 
كانوا يقودون جيوش الأمة المظفرة ضد أعدائها من الترك والبيزنطيين » فقد أشادت 
إشادة رائعة بكل معركة خاضوا غمارها وکل حصن اقتحموه » حى كادت 
لا ترك موقعة ولا بطلا دون تصوير يضرم فى النفس العر بية الاستبسال والمضاء 
وجلاد الأعداء جلادا عنيفاء وكل كاتب فى هذه الصحف أو قل كل شاعر 
يتفن ف رسم بطولة القائد الذى بمدحه رسا يشعل ا حماسة ی نفوس جنوده ونفوس 
الشاب العربلى من ورائهم ذإذا م ينرامون على منازلة أعدائهم 7 ترا الفراش على 
النار يريدون أن يسحقوم سحقنًا . وكان الرشيد واللأمون وا معتصم يقودون بأنفسهم 
الحيوش الى كانت تمحق البيزنطيين محقمًا » فتغى الشعراء بانتصاراتهم غناء يسكب 
الفرحة ى كل نفس » لعل من أروعه غناء أشجع شاعر البرامكة بفتح الرشيد 
طرقلة فى آسيا الصغرى واكتساحه بيش نقفور إمبراطور بيزنطة''؟ » وأكر 
منه روعة غناء أبى نمام يفتح المعتصم لأنقرة وحرقه لعمورية ف بائيته المشهورة › 
وهى إلى أن تكون ملحمة أقرب منها إل أن تكون قصيدة . وتكتظ كتب الأدب 
ودواوین الشعراء بتصو يردم أيسالة جميع القواد » لا الذين أسهموا ی حر وب البيزئطيين 
فحسب » بل أيضًا فى حروب اا يرك وبايك ارح وغيره من الثائرين فى شرق 
الدولة . ولم يكتف الشعراء بهذا التصوير فقد عنوا بتسجيل كل ما يستطيعون من 
تفاصيل عن المعارك الحربية » وبذلك لم تعد قصائدم مدعا فحسب بل أصبحت 
أيضًا تاريخًا » ودو تاريخ كتب شعراً » تاريخ أبطالنا وأجادم الحربية . وكان 
هؤلاء الأبطال ومن ورائهم الحلفاء يرصدون اللوائز الضخمة للشعراء كى يرسموا هذه 
البطولات » ورس موها حق رسا باهراً رأسرى مقتطفات منه ی تضاعيف تراجمهم » 
ويك أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة لبطولة أبى د الف العيجلى” قائد 
الأمون المشهون » إذ يقل من قصيدة طويلة يصف فيا بعض وقائعه“ : 
المنايا ف مانب ولعطایا فى ذَرَا حجرو 
وژحوف نى صواهله كصياح الحَشْر 1 فى آمو 


. فناؤها‎ ٠۷١ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ )١( 
¢ رع زحوف : صفة مبالغة من الزحف‎ . ٠٠ والأغانى ( طبعة الساسى ) حما“/‎ 
. (؟) المقائب : حاعات اليل » ذرا الجر يريد اليش . والأمر : الكثرة‎ 


يراسم و 2 
قدته ‏ ولوت مكتمن 
و و ر 
فرمت ١‏ جيلوه ‏ منه يد 
و عو 2 
زرته ولخيل عابسة 
0 7 م م 

فابحت ‏ الخيل عقوته 
ضاغك الله ابا ذف 
ب 


2 . 0 
كل من ف الارض من عرب 


۹۳ 


فى مذاكيه ومشتجره 0129 


طوت المنشور من دطره 0 
2 0 رم 
تحمل البؤسى إلى عقره 

وقَرَبْت الطير من جزره 9) 
صيغة ف الخلق ف خيرة 


ص 


بين باديه إلى حَضيره 
ر 29 1 
يكتسيها يوم مفدحره 


وكانت المدحة قدبممًا تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود الموى بها 
وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتنًا ما يركبه من بعير أو فرس 
وما يراه فيها من حيوان وحشی » وقد يعرض لوصف مشهد الصيد » وکثراً ما 
يضمنها مجانب ذلك حكمًا توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سنن الحياة . 
وكل ذلك استبقاه شاعر المدحة فى العصر العباسى » ولكن مع إضافات كثيرة » 
حى يلام بينه وبين عصره . وتتسع الإضافة أحيانًا وتضيق أحيانًا » ولكنها دابا 
تعبر عن الذخائر العقلية والحيالية.للشاعر العبامى ٠‏ . وقد نعجب لاستبقاء هؤلاء 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها 
رمزاً » أما الأطلال فلحبهم الداثر » وأما رحلة الصحراء فلرحلة الإنسان فى الحياة » 
وقد استغلوا ما كان يصحب الأطلال من حنين لذكريات حبهم ومعاهده لا يزال 
يترقرق فى أشعارهم من مثل قول مسلم بن الوليد (* : 


و 


ere‏ و 5 ص و 
فإذا زجرت القلب زاد وجيبه 


)21 المذاكى : اليل » والمشتجر : القنا 
والرماح . 

(؟) جيل : من دوار أذربيجان . البطر : 
الطفيان بالتعمة . 

(*) العقر : محلة القوم . 

: العقوة : ساحة الدار . والقرى‎ )٤( 


7 

ترك الفؤادٌ فراقهم مخبولا 
و 

وإذاحبست‌الدمع زاد همولا ل 


الضيافة . والحزر : مايذبح . 

(o )‏ ديوان مسلم (طبع دارالمعارف) ص ؟ 9 . 
)١(‏ واضح أن مسلماً خاطب نفنه وكأنه 
حاطب غيره > والظعائن : النساء فى الموادج . 
والحمول : ماحملنه معهن . 


۱6 
وإذاکتمت جویالاأمى بع ثالهوق نفساً يكون على الضميردليلا) 
واهاً لأيام الصبا وزماِه ‏ لوكان أمتع بالمُقّام قليلا 

وحاول بعض الشعراء أن يترك الحديث عن الأطلال المهجورة إلى قصور 

الحاضرة المأنوسة > وحينئذ كان لا يسيرسل ف وصف حنينه » على شاكلة أشجع 
إذ يستهل إحدى قصائده بقوله 29 : ٠‏ 
قَضْر عليه تحيّة وسلامٌ نشرت عليه جمالّها الأيامُ 
وعلى نحو ما استبقوا الأطلال وما يتصل بها من حنين يعبث بنفوسهم استبقوا 
رحلة الصحراء » وتفننوا فى وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة الى تكاد تتوقد 
توقداً »> على شاكلة قول مسلر "٠‏ : 
ومجهل كاطراد السيف محتجز عن الأدلاء مسجور الصياخيد9؛) 
تمشى الرياح به حَسْرَى مولهة حَيْرَى تلوذ بأطراف الجلاميد ا٠٠‏ 

٠‏ فالرياح من شدة الحر وما يجرى فى قلبها من الفزع تلجأ إلى أطراف الصخور 

المستعلية فوق الآ كام » كأنها تريد الفرار من هذا المحم المطبق . وقد داروا حول 

وصف الحيوان الوحشى محاولين أن يستنبطوا بعض الصور الطريفة من مثل قول 
بشار فى بائيته("2 » يصورما نال أتن الوحش من حرقة العطش الشديد : 

غدت عانة تشكو بأبصارها الصدى إلى الجَاب إلا آنا لا تخاطيء 0 

وهى صورة تخفق بالحياة » إذ مفلل العطش فى غور أحداقها » حى لتهه” 

بالكلام شاكية لحمارها 2 ولكن أنَّى لها ذلك وهى عجماء لا تبين . وكان الشاعر 

القديم يكر من وصف نحول بعيره ونوقه لطول الطرق الوعرة وما يصيبها من شدة 
الكلال والإعياء » حى ليشبهها بالأقواس والأهلة ضمور ا وهزالا» وردد الشاعر 


. ۴٠٠/۱ انظر القصيدة فى الديوان‎ )٩ ( . جوى الأسى : ناره وحرقته‎ )1١( 
: العانة : القطيع من الأتن . الحأب‎ )۷( . ۲٠۲ ابن المعتزص‎ )۲( 
(؟) الدیوان ص 164 . حمار الوحش '. الضدى : العطش . ومعى‎ 
مسجور : موقد . الصياخيد : جمع شكواها العطش بأبصارها أنه قد تبين فى أحداقها‎ )4( 
. صيخود وهو اليوم اللافح الحر. فغارت‎ 


)١ (‏ الخلاميد : الصخور. 


1 
العباسى هذا المعنى طويلا مخاولا الخلوص إلى بعض الأفكار المستحدثة » من مثل 
قول أنى الشيص اطبا أحد ممدوحيه وواصفمًا نحول نوقه ونحول راكبيها”!؟: 
أكل الرَّجِيفٌ لحومّها ولحوتهم 
.. ولقد اتك على الزمان سواخطاً فرجعن عنك وهن عنه رواضى 
وتحول الشاعر العباسى نى أحيان كثيرة من وصف الصحراء ومسالكها وسمومها 
وحيوانها إلى وصف الرياض نى الحاضرة ومناظرها البهيجة ق الربيع » ومن خير 
ما يصور ذلك قصيدة ابی تمام فى مديح المعتصم الى يستهلها بقوله 9 : 
رقت حواشی الذّهر فهى تَمَرْمَرُ وغدا الثُرَى فى حَلْيوِ يتكسر") 
وقد مضى يتحدث فى إسهاب عن جمال الطبيعة فى الربيع » وكأنه يتخذ 
منه رمزاً لعصر ال معتصم . واتخذوا أحيانًا من وصف السفن ورحلتها فى الأنهار 
صورة مقابلة لرحلة البعيرق الصحراء » مثل قول بشار فى إحدىمدائحه للمهدى"' : 
وعذراء لا تجرى بلحم ولادم قليلة شكوى الان ملجمة ادر ده 
إذا ظَعَنَتْ فيها الفلول تشَخْصَتْ 
تلاعب تمّارَ البحور ورعما رأيت نفوس القوم من جرا تجرى 
وجعلتهم موجة الجون الحادة فى العصر يصفون فى مقدمات مدائحهم الحمر أحياناء 
واستهل ذلك بشار » وتوسع فيه مسام وأبو نواس وأبو العتاهية سعة شديدة . وعنوا 
على نحوما عنى الشاعر القديم بث الحكم فى قصائدهم ‏ وكان قدترجم کشر من الحكم 
الفارسية والهندية واليونانية » فأفادوا من ذلك كله ونثروه فى تضاعيف مدائحهم » 
مضيفين إليه كثيراً من تأملاتهم فى الحياة والطباع » من مثل قول ایی تمام ی 
فضل الحسود ونقص السود“ : 


0 
فأدوك أنقاضً على أنقاض") 


ونا 4 ee‏ الا كك VW‏ 
بفرسانها لا ى وعوث ولا وعر 


. ۷١ ابن المعار ص‎ )١( 
. الوجيف : السير السر يع‎ )۲( 
۱۹۱/۲ ) الديوان ( طبع دار المعارف‎ ) ۴ ( 
. ۱۴۹ وطبعة بيروت ص‎ 

(4) مرمر: تموج لينونموية . الثرى : التراب 
ويريد به النبات . ويتكسر : يتثى . 


( ه ) أغاف طبعة دار الكتب ) ۲۲۲/۴۳ . 
)25 الأين : “الإعياء 8 

)۷( الفلول : الحماعات . ووعوث : جم 
وعثوهوالمكان السهل . 

)۸( الديوان ( طبع دار المعارف ) 7/1 
وطبعة پر وت صن ۷۸ ٠.‏ 


۱٦ 


لولا اشتعال النار فما جاورت ها كان يعرف طيب عَرْف العود )١(‏ 
بحيث يعد مقدمة قوية لابن الروى والمتنى . وهو عزج شكواه بمغالبة عاتية للدهر 
ونوازله » وبذلك كانت مدائحه تسكب القوة فى نفس كل عربى » لا بما يصور 
من بسالة الأبطال والقواد نى الحروب فحسب » بل أيضًا بما يودعها من فتوة عارمة 

شاكلة قله (5) ٠.‏ 
على 4 )۳( 

53 £ ت ت € l0‏ و ٠.‏ و2 و 
أعاذلتى ما أخشن الليل مركبا واخشر منه فى المُلمّات راكية 
ذَرِينى وأهوال الزمان أقَانها فأهو اله العُظّْمى تليها رغائبه ٠١‏ 

7 # 2 
ألم تعلمى أن الماع على السرى 2 أخوالتجحعندالنائباتوصاحبه) 
م 2 ى 8 5 رعو 58 فى دل 8 وه 
دعیی على أخلاق الصم لى هى الوفر أو سرب ترن نوادبه 

: 2 5 o 

فإن الحسام الهُنْدواَ إنما خشرنته ما لم ملل مضاربه 
مثاليتنا الحلقية وسجل من الأحداث وصور من البطولات العربية فحسب » بل 
أيضًا بما تمشل من العناصر القديمة وأذاع فيها من ملكاته وما أضافه إليها من عناصر 
جديدة استمدها من بيئته الحضارية ومن نفسيته وملكاته العقلية . ودفعتهم دقتهم 
الذهنية إلى أن يلاتموا بين مدائحهم ويمدوحيهم » فإذا مدحوا الخلفاء نوهوا بتقواهم 
وعدم ف الرعية » وإذا مدحوا القواد أطالوا فى وصف شجاعتهم » وإذا مدحوا 
الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم 4 وكذلك صنعوا بالفقهاء والقضاة والمغنين 4 
فلكل أوصافه الى تخصه » وهی أوصاف طلبوا فيها وق كل مدائحهم الفكر 
الدقيق والتعبير الرشيق . 


. العرف : الرائحة والشذى . ش أصعب منه. الفى من الرجال الصلب‎ )١( 
. أفانها : تفنيى وأفنيها‎ )٤( ۲۲۹/۱ ) ؟) الديوان ( طبع دارالمعارف‎ ( 
: وطبعة بيروت ص 44 . (ه) الزماع : المضاء فى الأمر » يقول‎ 


() يقول إن السرى فى الليل صعب ولكنه من ترك الدعة ورحل فى طلب انحد نال طلبته:. 


۱۷ X 
وإذا تركنا المديح إلى المجاء وجدنا معالم التطور فيه أعمق وأوسع منها فى المديح‎ 
» الخالص » إذ كان يتصل بحياة الشعب والعامة اتصالا لعله أدق من اتصال المديح‎ 
وهى حياة لم يعد أساسها العصبيات القبلية كما كان الشأن فى العصر الأموى » ومن‎ 
أجل ذلك ضعف فن النقائض لقيامه عليها إلا أسرابا قليلة كانت تظهر من حين‎ 
إلى حين . ولكن إذا كان هذا الفن ضعف» فإن المجاء لم يضعف بسبب التنافس‎ 
. الشديد بين الشعراء » وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أخذوا يسر يشونه سهامًا مصمية‎ 
ويخيل إلى الإنسان أن أصحابه لم يتركوا مثلبة خلقية أو نفسية ى شخص إلا‎ 
صوروها » وكأنما يريدون أن يطهروا المجتمع منها » ولم يتورعوا أحيانًا عن هجاء‎ 
الحلفاء والوزراء » كلما رأوهم ينحرفون عن اللحادة على نحو ما هو مشهور عن‎ 
دعبل . وبذلك يصبح الحجاء الصحيفة التربوية المقابلة للمديح » فالمديح برسم‎ 
المغالية اللحلقية لهذه ار بية» والهجاء يرسم المساوئ الفردية والاجماعية الى ينبغى أن‎ 
يتخلص منها الجتمع الرشيد . وقد تبارى الشعراء فى رسم معانيه» تارة يخ دز وذ وخر‎ 
0) الإبر» وتارة يطعنون طعنات قاتلة » من ذلك قول بشار ىهجاء ابن قزعة بشحه‎ 


فلا تبّخلا بُخْل ابن قزعة إنه مخافة أن يرْجى اه حزين 
إذا ‏ جثته لعف أغلق بابه فلم تلقه إلا وأنت كمين 
وقول نى تمام مصوراً غيرة شخص لا فى موضع الغيرة من نسائه » وإنما فى 


الغيرة على طعامه ورغفانه حی لكأن کسر رغيفه کسر عظل من عظامه » بل 
لكأنه فتك به أشد الفتك » بقول) : 


صدق أَلِيِتَهُ إن قال مجتهداً لا والرغيفي » فذاك الي من قَسَِة 5 


قد كان يعجبنى لو اَن ير ته على جراذقه كانت على حرمه 9) 
إن رمت قَتْلتَهُ افك بِحُبْرْتِهِ فن موقعها من لحمه ويك" 

وأهم ليقة غمس فيها الشعراء هجاءهم ليقة الاستخفاف ولتهوين والتحقير » 
)١1(‏ ابن المع زص 368 . (؟) أليته : قسنه وحلفه . 


(؟) الديوان (طبعة بيروت) ص ٤١‏ (4) الراك : جع جرذق ددوالرفيف » 
وقارن بعيون الأخبار ‏ /45؟ . معرب كرده . 


۹A 


وقد استمد منها حماد عجرد كثيراً حين استطار الهجاء بينه وبين بشار من مثل 


: ٩" قوله‎ 

ا وم ام ەل 
وأعمى دشیه القرد إذا ما القرد 
ل o‏ ر 

دى لم يرح يوا إلى مَجْد ولم ية 
o ^‏ ر 2 ود 

ولم يحضر مع الحضا ر فى خير ولم ب 
و 6م ۶ لرن م له وال 


ولم يخش له ذم ولم يرج 


ويقال إن بشارا حين مع هذه الأبيات بكى من شدة إيلامها لنفسه » فقال 
له قائل : أتبكى من هجاء حماد ؟ فال : والله ما أبكى من هجائه » ولكن أبكى 
لأنه يرانى ولا أراه »> فيضفتى ولا أصفه . وأتاه من باب جديد ألهمته به الحضارة 
وما يأخذ به أهل الحاضرة أنفسهم من النظافة والتعطر » فوصفه بالقذارة والدنس 
فى أبيات لعلها كانت أشد إيلاما وأوجع وخزا لنفسه من الأبيات السابقة » إذ 


)؟١لوقي‎ 

و 

نهار أخبث من ليله ويومه أخبث من أمسه 

و 8 . 2 .ا e a‏ 
ولیس بالمقلم عن غيه. حتى يوارى ف تشرَى رمسو 
L1‏ ع 

ما خلق الله شبيهاً له من حه طرا ومن إنسه 

. > r 1 


وعوده أكرم من عوده وجدسة أكرم من جنسه 
يقول الحاحظ : « وأنا ‏ حفظك الله تعالى ‏ أستظرف وضعه الحترير بهذا 


. أغاف ( طبع دارالكتب ) ۲۲۹/۱۲ . (5) الرمس : القر‎ )١( 
1 . ۲۳۰/۱۲ وأغاق‎ ۲٠۰/۱ (؟) الحيوات‎ 


1۹ 
المكان ف هذا الوضع حن يمول :2 وعوده أكرم من عوده ) وأى عود للخنز ير 
قبحه الله تعالى ا من يشتهى أكله » . وحماد يضيف ل قذارة الد قدارة 
اح ال البعيد فإن حمادا كان ان پل ع عليه ى المجاء . ولا أعياه أمره جاءه من 
باب ضيق ٠‏ محاولا أن يضع أغلال أول الأمر ؟ ئی يديه » إذ او عى عليه أنه زنديق 
يؤمن بإلطى النور والظلمة كما يؤمن الجوس قائلا فی أبيات : 

يا بن هرا راش على قي واحال الرءوس خطب جيل 

اذع غیری إلى عبادة رَبِدٌ ن فى بواحد مشغول 

وکر به حماد فأشاع الأبيات ليشار ى الناس وجعل فيها مكان ( فإنى بواحد 
مشغول ) : ( فإإف عن واحد مشو ) يثبت عليه الزندقة والكفر ا 
وتر وجترع ء وقال : 5 اقتل ‏ والله ما قلت إلا ( فإنى بواحد 3 
فغيرها حتى يشهرنى فى الناس ما يهلكنى ۲ . وكانا جميعا زنديقين مستر ين » 
وكأنما خافا أن يفتضحا ويحا كمهما المهدى . ونرى بشاراً يلطخ بالتهمة زنديقا ثالثا 
هو عمارة بن حربية ء وله قول" : 


3 


. 5 1 5 ^ ا‎ yy e. 
لو كنت زندیقا -عمار - حبوتنی و كنت أعبد غير رب محمد‎ 
09 »م ٍ وه اس‎ 


لکنی وحدت ربى مخلصا فجفوتی بغضا لکل موحد 

ويكثر ى هجاء بشار وغيره هتك الأعراض . ورعا كان لشيوع الجون 
والفحش أثر ى ذلك . وت تشيع فى كثير من قطع الهجاء روح السخرية المريرة » 
وقد تشيع روح الفكاهة الک > .على نحو ما يلقانا ئى هجاء ألى العتاهية 
لعرد الله اين معن وقد جعل منه فتأة تتزين لتلفت إليها الرجال . ودفعت بشاراً 
شعو بيته الذميمة ليهجو العرب بأشعار تعد وصمة فى جبينه . وعلى نحو ما لاءموا 
بين مدائحهم ومد ر حم لاءموا بين أهاجيهم وجوم 3 فإذا كانوا قضاة وصفودم 
بالظلم ¢ وإذا كانوا مغنين وصفوهم برداءة الصود ت ودمامة المنظر 3 ولعل من الطر يف 





)١(‏ أغانى ۲۲٠/۱۲‏ وما بعدها . (+) أغاف؛/؟؟. 
(۲) الحيوان 44۳/4 . 


04 
أن نجد شاعراً يهجو محمد بن يسير بما يدعى من معرفة السحر والشعبذة والعزائم 
على ابلح والشياطين 2١7‏ . 

وظلت للفخر حيودته القدعة » وإن كان قد ضعف فيه الفخر القبل > عل 
أن أسرابًا بقيت منه عند نفر من الشعراء » وش مقدمتهم أبو نواس إذ كان يتعصب 
مواليه من بى سعد العشيرة القحطانيين وينظم فى ذلك أشعاراً كثيرة » ومثله كان 
دعبل » وقد رد على مذهّبة الكميت الى تشيّع فيها للنزاريين على القحطائيين رد 
عنيفا » ما جعل أبا سعد الخرو يهاجيه طويلا؛' . وحاول شاعر يسمى ابن قنبر 
أن يدفع مسلم بن الوليد للاشتباك به فى معركة حامية من معارك المجاء القبلى › 
ولكن مسلما أخرسه”" . وكان بشار يتعصب فى عصر بى أميئّة لمواليه القيسيين 
تعصبنًا حادًا » حى إذا نجحت الثورة العباسية أظهر ما كان يستره من كره 
السام سر ,وعد ينف ب عا ف بوا هور لض الى كان يرق 
عن ل شعورطاج با مروءة والكرامة والشيم الرفيعةمن مثل قول نین محلم لای : 
٠. 0 . .‏ > هاس . 0 . . ۶ 0 
وى ذو جام على أن سورت إذاهزنى قوم حميت ہا عرّضى”) 
وإنى لأجزى بالكرامة اهلها وبالحقدحقدا فالشدائدوالحَقض 

وقول بكر بن النطًاح ") : 
on 72‏ ر ° » رن ٤‏ 
ومن يفتقر منا بيعش بحسامه ومن يفتقر من سائر الناس يسال 
وإنا لتلهو بالسسيوف كما لهت فتاة بعقد أو سحَاب فَرَنْفْل نين 

ونشط الشعراء فى الرثاء نشاطًا واسعنًا > إذلم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد 
مشهور إلا وأبنوه تأبيسًا رائًا › وقد صو روا فى القواد بطواتهم ومحنة الأمة والخيوش 
ف وفاتهم 3 وكيف ملا موتهم القلوب حسرة وفزعا . وفحقا رثاقم للم يفيض الزن 


. ۱۹۲ ابن المعتزص‎ ) ٤ ( .۲۳۲/۹ الیوان‎ )١( 

(؟) أغافى ( طيعة السابى ) ۲۹/۱۸ . (ه) السورة : السطوة وشدة النضب . 
)) أغائ ( طبعة دار الكتب ) ١517/14‏ (1) أغافى (طبعة الساسى) ٠٠١/۱۷‏ . 
وانظر ترجمة ألى الفرج للم الملحقة بدیوانه 6 السخاب : قلادة » وعادة تكون من 


ص ۳۸۳ وما بعدها . القرنفل و بعض الطيب . 


۱۷۱ 
والاوعة » ولكنه مع ذلك يكتظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم تمجيداً يضرم ا حمية 
فى نفوس الشباب للدفاع عن العرين حى الموت » دفاعا يقوم على البأس 
والبسالة والاستطالة . وكان يحدث أن يخر بطل صريعًا فى بعض اليادين » حينئذ 
ينظم فيه الشعراء مرا حماسية تؤجج ميب الحفيظة فى القلوب وتدفع إلى الاستشهاد 
تحت ظلال ارما ذبًا عن حرمات الولن > ومن خير ما بمثل ذلك مرائى ألى مام 
£ محمد بن حميد الطوسى الطانى › فإنه أوقع بابك وجنوده لعهد المأمون وقائم 
ملأته هو وعسكره فزعًا ورعبًا » ولكن حدث نى آخر وقعة أن اندفع ابن حميد 
فى مضيق حرج » والتف به جنود بابك» فظل قاتا يدافعهم ويقاومهم لا يتنحزح 
عزيزاً كرما . وحزنت الأمة حزن ميقا لموته » وانبرى أبو تمام يرثيه مرانى رائعة 
٠‏ تصور جلده فى القتال وصبره فى النضال حى الموت الزؤام > على نحو ما يلقانا 
ف مرثيته العينية » الى استهلها استهلالا بديعا بقوله ( : 
cof ٠ . 9 9‏ .م ٠‏ و 
أصم بك الناعى وإن كان أَسْمّعا . وأصبح مَعْنِىّالجود بعدك بَلْقَمَا 9) 
وفيها يقول : 
- 2 
تى كلما ارتاد الشجاع من الى 'مَمَرَا غداة المازق ارتاد مَصرعا ٠١‏ 
فإن ترم عن عر تدانى به المدى فخاناك حى لم تجد فيه منزعا 3 
فما كنت إلا السيف لاق ضريبة فقطعها ثم انثنى فتقطّعا *) 
ومن الأبطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد » وقد أبلى لعهد الرشيد - 
ف القضاء على ثورة بالقيروان » ووافاه القدر » فرثاه عبد الله بن أيوب التيكمي“ 
بقصيدة بديعة يقول ى تضاعيفها" : 


أما القبورٌ فإنبن أُوائِسٌ 2 بجوار قبرك والديار قبورٌ 


)١ (‏ الديوان ( طبعة بر وت ) ص re‏ . والتشبيه واضح . 
(؟) المغى : ال . البلقع : الال ., ( )٠‏ الضريبة : الرجل المضروب بالسيف 
(۴) ارتاد : طلب . الردى : اموت . ( ٦‏ ) ديوان الحماسة بشرح المرزوق ( طبع الحنة 


. 46٠ المزع : مکان نزع السام من الوس التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ (٤( 


۱۷۲ 
وہ و ۶ ٠.‏ نيام و 
E‏ ل ٠. 1 ٠.‏ 1 لي 2 

عجيا لاربع أذْرُعَ فى خمسة ف جوفها جبل اشم كبير 

ولجل بطلا لم تدرف دموع الشعراء عليه كما ذرفت على يزيد بن مزيد الذى 
فتك بخوارج الموصل فتكة لم تقم لم بعدها قائمة 2 وسئلتتى فى تراج الشعر بعراث له 
مختلفة » وف تأبينه يقول منصور التّمسَرى2١)‏ : 
وإن تك أفنته الليالى وأوشكت فإن له ذكراً سيُفنى اللياليا 

وواضح ما فى هذه الأشعار من دقة التفكير وبعد الخيال » ويلقانا ذلك دانم 
فى تأبيناتهم »> إذ كانوا يتنافسون فى استنباط المعانى النادرة » ومن طريف ما لسم 
ابن الوليد من هذه المعانى قوله فى رثاء شخص 7" : 
أرادوا ليخفوا قبره عن عدو فطيب تراب القبر دل على‌القبر 

وكان الشاعر القديم كثيراً ما يفزع إلى العزاء بالأمم السالفة والقرون الخالية وأن 
ا موت كأس دائر يتجرع غصصه جميع الناس > فرداد ذلك الشاعر العباسى ى 
مراثيه » وأحذ يضيف إليه من فكره االحصب تأملات فى حقائق الموت وسن الوجود » 
من مثل قول ابن مناذر فى تأبين عبد المجيد الثقى9" : 

الى 8 ع 2 و هبي 

كل حى لاق الحمام فمودى ‏ مالحى مؤمل من خلود “ا 
لا تهاب المّنون شيئاً ولاتَر عى على والد ولا مولود “) 
٠. 0 2‏ مس 2 ره 
يَقَدَحَ الدهر فى شاريخ رَضوَّى ويحط الصخور من هبور ") 
ولقد تترك الحوادث ولأيًا م وَهْيًا فى الصخرة الجلّمود ”أ 
يفعل اله ما يشاء فيمضى ها لفعل الإله من مردود ٠‏ 
8 ع 8 رره هي 0 2 8 5 
فكانا للموت ركب محلون سراع لنهل مورود 


)١ (‏ العقد الفريد ۲۸۷/۳ . )١(‏ رضوى : جيل . وشمارحه : أعاليه . 
(؟) الديوان ص 7٠٠١‏ . هبود : موظع . ۾ 
(؟) أبن المعز ص ۱١۲‏ . (۷) هيا : شقا. _ 


. الحمام : الموت . مودى : ميت . (8) محثون : مسرعون‎ )٤( 
۰ . المنون : الموت‎ 20) 


WE 
وشاع فى العصر بكاء الرفقاء والأصدقاء » بكاء” يفجر الحزن فى النفس » لما‎ 
٠ يصو رمن شقاء الأصدقاء بموت رفاقهم وكيف يصطلون بنار الفراق ا حرقة» من مثل‎ 
:2١١ قول بشار فى ندب أحد أصدقائه من الزنادقة‎ 


ودعو 


اشرب على تلفي الأَحِبّة إننا جُزْرٌ النية ظاعنين وخفضًا ٠‏ 
6 
ويل عليه وويلتى من نِه كانالمحب وكنت حبا فانقضى 


قد ذقت ألفته وذقت فراقه ‏ فوجدتذا عَصَلاً وذا جَمْرَ الصا" 


وكان إخوتهم وأبناقهم بموتون تحت أعينوم > فتدور بهم الأرض ويبكون 
بدموع غزار » وينفسون عن أنفسهم بأبيات تصور الزن المقهم 2 قلوبهم لا 
برح > من مثل قول العمتبى فى ابن له اختطفه الموت بعد أيناء آخرين » وقد 
مات فى ريعان شبايه!؟) : 


و 


وقاسمنی دهرى بى بشطره فلماتقضى شطرهعاث فى صُطْرى*) 
ألا ليت أى لم تلض وليتنى سبقتك إذ كنا إلى غايةٍ نَجْرِى 
وكنت به أكْنَى فأصبحت كلما كنيت به فاضت دموعى على تخرى ' 

وعلى نحو ما تفجعوا على أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً كله 
عطف وبر ورحمة » ولابن الزيات مراث محتلفة از وجته » توضح من بعض الوجوه 
ثراء الفكر العباسى با خواطر وقدرته على تحليلها وتمثيل أحزانه وحن طفئله الذى 
افتقد عمط الأم وحنانها » من مثل قوله("2 : 


ألا م ری الطفل المفارق آَم بعد الكرَى عيناه تبُتدران ۷ 


00 امختارمن شعر بشار للخالديين ( طبعة لحنة (0) يريدأن الدهرقاسمه بنيه إذ أخذ نصفهم 
التأليف والترجمة والنشر ) ص ٠١‏ . وأبق له نصفاً ثم عاد يعيث ف نصفه ونصيبه . 
(؟) جزر: جع جز وروهوالبعير لذبي . (5) ديوان ابن الزيات ( نشر حميل سعيد 
لاعن : مائرين . خفضاً : جع خاقض عطبعة نهضة مصر بالفجالة ) ص 7 وانظر 
وهوا العمدة لابن رشيق ٠٠١/۲‏ . 

١(؟)‏ الغضا : من شجرالبادية . (۷) الكرى : النوم . تبتدران : تسحان 
(:) الحماسة بشرح المرزوق ص ٠١7١‏ وتبملان بالدموع . 1 


وانظر زهر الآداب 11 
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#6 28 8 
رای كل ام وابنهًا غير ام يبيتات تحت 


الليل ينتجيان 


م 2 
وبات وحيداً فى الفراش تجنة بلابل قلب دائم الخفقان") 
فلا تلْحياق إن بكيت فإنما أداوى هذا الدمع ما تريان) 


A 2‏ 30 ك 
وى عزنت الصبر عنها لأنى ‏ جَليد فمن بالصبّر لابن ثمان 


ضعيف اوی لا لايطاب الأجر حسبّة | ولا بی بالناس فى الحدثان9) 
أبى طالب 2 فم بنذ عليهم ناح حا دري ا 2 


وسنعرض لذلك لى الفصل السادس . وبكى الشعراء البرامكة طويلا” حين يم 
الرشيد » من مثل قول سام الاسر : 
خوت أن الجتوى و" يَذَالتّتَى 2 وغاضت باه الجود بعد البرامك ©) 
هَوَتَْ أنجم كانت لأبناء بَرْمَكُِ با يعرف الحادى طريق المسالك 

وظهرت ضروب جديدة ف الرثاء لم تكن معروفة قبل هذا العصر » من ذلك 
رثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهب والحرق » وكان اليش الذى أحاط ببغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بالجانيق فاندلعت فيها النيران واحترقت بعض الأحياء » 
وعم فيها نهب الأموال وقتل الأبرياء » مما جعل كثير ين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهم الحزن والأمى » من مثل قول بعضهم ١‏ : 


آل ابلك لإخراق ودم منازل 
- 
وإبراز ربات الخدور حواسرا 


كأن لم تكن بغدادٌ أحسن منظرًا 


وقتل وإنهاب الى والذخائر '") 


رجن بلا حمر ولا بمازر 
وهی رأته عين لاه وناظر 


ومن ضروب الرثاء الحديدة مرانى الطير الصادح من مثل القَتمْرىّ والحيوانات 


)220 تجنه : تلفه وتشتمل عليه ٠.‏ 
(؟) لاتلحيان : لاترماق . 


الدهر. 
( 4 ) مروج الذهب للمسعودى ( طبعة مصر) 


. 4/7۳ 

(o )‏ خوت : سقعلت وخرت . 
العطاء . الندى : الكرم . 

. ۳۱۳/۳ مرو الذهب‎ )٦( 
. اللهى والذخائر : الأموال‎ ) ۷ ( 


الحدوى : 


1o 

المستأنسة » وقد جعل القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف كاتب ال مون ذلك 

و کده 3 51 يقول أبو الفر ج١١)‏ الأصبهاق 4 فاستغرق أكير شعرة فيه 4 من 
مثل قوله یری‌شاة : 


o 


9 9 م ٤ه‏ 
عَيْنُ إيْكى لعنزنا السؤّداع ‏ كالعروس الأدماع يوم الجلاء " 
وكان لابن الزيات فرس أشهب ل ير مثله فراهة وحسنا » فوصفت للمعتصم 
فراهته » فطلبه منه » فلم يستطع رد طلبه » حبى إذا بان عنه رثاه بقصيدة طويلة 
يقول فيها(" : 


E E é 
)9 كيف العزاء وقد مضى لسبيله عنا فودعنا الأحم الأشهب‎ 
م و‎ 


م تي - لي 2 8 
منع الرقاد جَوَى تضمنه الحا ومَوى أكابده وم منصب " 
ومن المرانى الحديدة الموضوع مرثية!"! عمد بن يسير لبستان له عاثت فيه 
شاة أفلتت لأحد جيرانه» ودخلت البيت» فعاثت ببعض صحفه وقراطيسه» وفيها 
يندب روعة هذا البستان قبل أن تعيث به ضارعا إلى ربه بالشكوى من هذه 
الشاة وان زل بها عقاب ألم . 
وقد أكثر الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مسالك دقيقة 
تدل أوضح الدلالة على رهافة الس وخحصب الذهن من مثل قول ألىدلف معاتبا" : 
مە )م . لام 8 . . م 0 
ومن ل بالعين الى كنت مرة إلى ها ی سالف الدهر تنظر 
وقول ألى تماما“ : 
لشن كنت أخطوساحة المَحْل إننى 2 لأترك . روضاً من جَّداك وَجَدُولا ٠‏ 
وستلقانا فى تراجمهم معاتبات كثيرة بين الأصدقاء » تعبر عن عواطف 





)١(‏ أغاف ( طبع السامى) ٥۹/۲۰‏ وانظر (1) انظر الأغاق ( طبعة دار الكتب) 
الأوراق لنصولى ( أخبار الشعراء) ص. 15 . ٤‏ ۲۰ وما بعدها. وانظر مرثیته اوح أبئنوس 
(۲) الأدماء : السوداء. ف الغا ٤۷/٠٤‏ . 

(؟) ديوان ابن الزيات ص 5 . (۷) المقد الفريد ٠٠١/۲‏ . 

.1١8/«* ) الأس : الأسود » الأشهب: من الشهبة ( ۸) الديوان ( طبع دارالمعارف‎ )٤( 
. وهی سواد يصدعه وياض . 0( الحل : الحدب . الحدا : العطاء‎ 


2 الحوى : حرقة اطوى . منصب : متعب. 


1۷ 
الصداقة الدقيقة » وقد تفننوا فى صور اعتذاراتهم مستوحين قدرتهم العقلية فى 
الحجاج والمنطق » من مثل قول إبراهم بن سيتابة يعتذر للفضل بن الربيع » وكان 

قد سخط عليه سخطنًا شدیدا(') : 


إن كان جری قد أحاط بحرمتى فأحط بجی عَفْوَكَ المأمرلا 
فكم ارتجيتك فى الى لايُتجى 2 ف مثلها أحد فيلت السلا ٠"‏ 
وضللت جنك فلم جذ لى مذهيا ‏ ووجدت حلمك لى عليك دليلا 
هبى سات وما أسأت - قر کی يزداد عَفْوٌك بعد طَولك “د 
فالعفو أجمل والتفضل بامرئ لم يَعْدم الراجون منه جميلا 
وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة . 
ولعل الشاعر العبامى لم ينعن" بموضوع قديم كا عى بالغزل وتصوير عاطفة 
الحب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح مساء العيدان” والطنابير والدفوف 
والمعازفمن كل شكل مختلطة بأصواتالمغنيات والمغنين على جميع صور الإيقاعات 
من الشدة واللين . وكانت المغنيات خاصة أو بعبارة أخرى القيان يعبئن يقليه هن 
ومن حون من الحوارى والإماء » وكان يتصل بهن اتصالا غير مقطوع على نحو 
ما أسلفنا قى الفصل الثانى »> وکل منهن تود لواستحوذت على شاعر » وبادلته حبا 
بحب وهيامًا بهيام . وكاد أن يكون لكل شاعر طائفة من الخوارى يحففن به » 
وكان منهن كثيرات بحسن نظ الشعر » فكن يكتبن أبيات الغزل المثيرة على 
عصائبهن وثيابهن » وقد يطارحن بعض الشعراء أبيات العشق والصبابة » على نحو 
ما صوارنا من ذلك فى غير هذا الموضع . 
ومن الحقق أن هؤلاء الحوارى والقيان هن اللاثى دفعن المجتمع العباسى فى 
بعض جوانبه إلى الفساد الحلى . إذ كن يعشن ف بيوت النخاسة » وكانت 
دوراً كبيرة للعبث واللهو »ولم يكن" يستمعن فيها إلى ما يعدل بهن إلى السيرة السوية» 
إا كن يستمعن إلى أحاديث العشق والصبوة » ومن حومن الشياطين الذين يستهينون 


(۱) أغاف (طيع دارالكتب) ٩۱/۱۲‏ . وخففت اطمزة للشعر. 
0 الول : السؤل ¢ وهو ما يساله 4 (۳)( الطول بفتح الطاء : الفضل.. 


۱۷V 
بكل شی ء » بل كان منهم من ينكر أصول الدين إنكاراً غارقنًا فى اللذة وامجون‎ 
من أمثال بشار وأنى نواس . فطبيعى أن تسوء سيرتهن »أو على الأقل سيرة طائفة‎ 
وأن يفتح ذلك الأبواب للغزل الإباحى الذى يتد”فع إليه اشع المسدى‎ ٠ منهن‎ 
والذى لا يدع فارقاً بين الإنسان وا حيوان » وهو غزل لم يكن يعرفه العرب فى العصور‎ 
الماضية » عصور الوقار والارتفاع عن درك الغرائز النوعية . حقا عرفوا الغزل‎ 
ولكنهم لم يبلغوا مبلغ العباسيين فى الصراحة وما وراء الصراحة من الجهر‎ ٠ الصريح‎ 
. بالفسوق والإثم دون رادع من خلق أو زاجر من دين‎ 
لذلك كان طبيعينًا أن يشيع الغزل الماجن فى هذا العصرء وبلغ من حداته أن‎ 
شاع الغزل الشاذ بالغلمان » فحبى هذا الغزل المزرى بكرامة الرجل دار على كثير‎ 
من الألسنة الدنسة . وقد استطاع تراث الغزل القديم أن يكبح جماح هذه الموجة‎ 
المادية الحادة من بعض الوجوه » فإن هؤلاء الشعراء الماجنين كانوا يستظهر ونه ويتلونه»‎ 
وكانوا يرون فيه كبا رالرجل للمرأة وإعزازهاء بل كانوا يرون فيه حًا عذرينًا عفيفاء‎ 
. كله تحفظ واحتشام » وكله عذاب وآلام . ففزجوا ذلك بنداءات غرائزهم الحسدبة‎ 
وأيضًا فإنه كان قد تترجم - على ما يظهر - شىء من الحب الأفلاطى اليونائى»‎ 
وأخذ مفكرو العرب ومتفاسفتهم يتحدثون عن العشق أحاديث فيها كثير من‎ 
إذ أورد مجاسا ليحى‎ ٠ السمو والسعة والعمق » على نحو ما يلقانا عند المسعودى‎ 
البرمكى تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والنحل فى العشق‎ 
وحقائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطافة صاحبه ورقته ورهافة شعوره١١' » وهوحديث‎ 
أوهى مناظرة دارت كلها حول العشق العفيف الطاهر الذى يستأثر بالقاوب ويملك‎ 
عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . وف رأينا أن هذه المناظرة ترمز بوضوح إلى‎ 
ما كان فى أيدى الشعراء من كلام عن الحب النى البرىء بالإضافة إلى ما ورثوه‎ 
عن أسلافهم وخاصة شعراء نجد العنذريين من الحب السامى الذى يوقد فى القلوب‎ 
جذوة لا تنطى' والذى يدلع فيها جحيا” من العذاب لا يطاق . وکل ذلك سرى ى‎ 
نفوس الغزلين الماجنين من العباسيين » ومضوا يضيفون إليه من خواطرهم الرية‎ 
الخصبة ما أذكى جذوته » ومن أجل ذلك كنت تقرأ عند بشار وأ نواس وغيرهما‎ 


(۱) مروج الذهب ۲۸٦/۳‏ . 


۱۷۸ 
من الجان قطعا من الحب الأفلاطونى أو قل من الحب العفيف البرىء الذى يرتفع 
عن المادة والحمس من مثل قول وما (1) : 
ا ۰ 5-5 9 0 3 4 ىم 5 م 2 
دَعَا بفراق من تهُوّى أبان ففاض الدمع واحترق الجنان 
٤‏ £ 8 و 8 8 2 5 
کان شرارة ودعت يقلى لھا ق مقلی ودی استناڻ 
٠.‏ و ع 20 o‏ ت ر د 
إذا أنشدت أو تَسّمت عليها رياح الصيف هاج لها ذخان 
على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به هو العباس 
ابن الأحنف » وسنفرد له فى الفصل السادس ترجمة خاصة . وكانوا نى غل العفيف 
والصريحالماجن بحرصون داعا على أن ,ملأو معاصريهم إعجابًا بدقائق معانيهم 
وطرائف أخيلتهم » من مثل قول بشار"' : 
د ع ص 2 م 
وقول ألى نواس( : 
E‏ 8 
کان ثيابه أطلةٌ ‏ نّ من أزراره 


يزيدك وجهه حسئا إذا ما زدته ‏ نظرا 


5 2 .6 ص 
بِعِيّن 202 خالط التفد ‏ ير من أجفالنما الحورا 

ت 2 8 2 ص 
وخد سابری لو تصوب ماوة قطرا 


وقول مسلم بن الوليد (*) : 
و ا . ٤‏ .م 5 ان 
در بالذنب مى لست أعرفه كما أقول كما قالت سمثتعق 

و e‏ 5 ت ن 
حبست دمعى على ددبي تجدده فكل يوم دموع العين تستبق 
وقد اتسعت موجة الجون "كا مر بنا » واتسع معها وصف اللحمر » وكان القدماء 
يصفونها على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد العبادى » وأخذ 

. ١586 الديوان ( طبعة آصاف ) ص‎ )4( . ۲٠۹/۲ أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 


( ۲) استنان : جرى شديد . ( ه) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۴۹ . 
( ۳ ) الحتارمن شعر بشار للخالديين ص 54 . - 


۱۷۹ 


وصفها يكثر فى أواخر عصر بى أمية عند الوليد بن يزيد وأ الهندئ وأضرابهما . 
ونرى مجالسها » منذ مطالع هذا العصر » معقودة ى البصرة والكوفة » حى إذا 
قامت بغداد نافستهما فى تلك الجالس . وكانت تنيث حاناتها فى الكرخ ببغداد 
وغير الكرخ وفما وراءه من دور النخاسة والأديرة المنثورة فى ضواحى الكوفة وعلى 
الطريق منها ومن البصرة إلى بغداد» فأمسّها جميعنًا مجان الشعراء هم وغيرهم من عامة 
الفساق » وكانوا أخلاطا ٠‏ منهم الزنديق الثائر على الإسلام وتعاليمه » ومنهم 
الحزين الذىلم تحقق له الدولة أحلامه » فأ كب على الحمر يغرق فيها آلامه 3 
ومنهم ا مجوسى والدهرىالذى لا يؤمن بای كتاب سهاوى . وقد مضوا جميعًا يعسّبون 
من اللحمر حى العالة» وتلقانا منهم منذ أوائل العصر جماعات ألّف اجون والعشق 
والفسق الاثم بينهم مثل جماعة مطيع بن إياس ووالبة وحماد عجر رد ومحی بن زياد 
الحارثى فى الكوفة وكانوا يعبون الحمر أرطالا ويتغزلون الغزل المكشوف الماجن 
بالحوارى والغزل الشاذ الدنس بالغلمان » متحررين من كل خلق وعلراف ودين » 
وف ذلك يقول مطيع ١!‏ : 


اخلع عذارك فى الهرّى و«اشرب معتقّة الدنان 


وتبلغ حدة هذه الموجة غايتها نى عهد الأمين 2 إذ حول قصر الخلافة إلى 1 
ما يشبه مقصفنًا للخمو ر والجون » واتخذ أبا نواس نديمه » وكان يعكف على الحمر 


وا مون عكوفا يقيرن بعجيج وضجيج وهجو م على مقدمة الأطلال القدعة طالبًا 
إلى الشعراء أن يضعوا مكانها وصف الحمر المعتقة > صائحًا يذلك صياحا كر 





من مثل قوله !" : 

قل لن يبكى على رن درش واقفاً ماخر لو كان ج "" 
تضف الربْع ومر كان به مثل سَلْمى ولَبَيتى وختش 4 
)١(‏ الديارات للشابشی ص ١5١5‏ . ۔ (8) درس :امحى. 


(؟) الديوان ( طبعة آصاف ) ص ۲۹۹ . (4) لبيى : تصغير لبى . وخنس : النساء . 


۱۸٩ 


اترك الرَيْمَ َلْتَى جانبا ‏ واضطيخ كَرْحبة مدل القبش“ 

وتردد مع هذا الصياح فى خمرياته مجاهرة بأنه يقرف ما يقرف من آثامه 
دون تفكير فى جنة أو نار > ولكن من التق أنه لم يكن زنديقنًا ولا شعوبينا » إنها 
كان متحلل الأخلاق ساقط المرءوة » وأكبر الظن أنه اندفع فى مجونه هروبًا من 
واقع نشأته وواقع أمه على نحو ما سنوضح ذلك فى ترجمته » وكأنه يريد أن ينسى 
ماضيه وذ كر ياته السيئة . 

وقد انتشر فى العصر شعر الزهد » وكان أكير اتصالا بحياة الجماهير من شعر 
الحمر وانجون » فإنها لم تكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه الرف » وكانت تعيش حياة 
دينية مستقيمة يشيع ى بعض جوانبها النسك والعبادة . وإذا كان كتاب الأغانى 
يفيض بالجون فإن كتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء والمحدثين تفيض بأخبار 
العباد والزهاد الذين رفضوا الدنيا وشهواتها وملاذها وآثروا ما يب على ما يفنى » 
ممسكين أيديهم عن أخذ عطاء أو مال من خليفة أو وال :.ويشيع مع هذه 
الأخبار كثير من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متاع 
الدنيا الزائل والإقبال على الاخرة بالتقوى والتوكل على الله والعمل الصالح . وقد 
تبعهم كثير من الشعراء يرد دون نفس النغم » حى شعراء اجون أنفسهم فن منهم 
من كان يثوب إلى نفسه فيعاف ما تردى فيه من فسق ومجون » وحينئذ إما أن يقلع 
عن غيه إلى الأبد على نحوما أقلع محمد بن حازم الباهلى «''ء وإما أن يقلع إلى 
حين يطول أو يقصر على نحو ما يلقانا عند ألى نواس مما جعل ديوانه يشتمل على 
مثل قوله () ء 
ألا رب وجه فى التراب عتيق ويارب حسن فى التراب رقيقر 
فقل لقريب الدار إنك راحل إلى منزل نائ امحل سحيق 
وما الناس إلا هالك وابن هال وذو نسب فى الهالكين عريق 


و إلى 6 م اه 8 ٠.‏ 
إذا امتحن الدّذيا لبيب تكشفت له عن عدو ی ثياب صديق 


(05 


. كرخية : حرا منسوية إلى الكرخ ضاحية وبا بعدها‎ )١( 
. ۲۹۹ الملاهى ببغداد . (۳( الدیوان ص‎ 
. عتيق : جميل‎ )4( ٠٠١/٠١ ) أغاف ( طيعة دار الكتب‎ )۲ ( 


۱۸۱ 
وإذا كان أب نواس شغل ف زهدياته بمصير الإنسان فإن ابن حازم » وغيره 

كثير ون » شغلوا بالدعوة إلى القناعة بالكفاف والرضا بالحظ المقسوم والغنى عا فى 

أيدى الناس والحكام من مثل قوله 2١١‏ : 

۶ 1. ۳3 e صل‎ 0 o 

٠. 7 ٠. 02 2ه‎ 56. >06 

واستغن عن كل ذى قربى وذى د جر إن الغى من استغى عن الناس 
وأحذت تظهر حيئئذ تباشير التصوف » غير أنه لا يزدهر فى هذا العصر » 

إنما يزدهر نى تالله » وسنعرض لتلك التياشير فى الفصل السادس » وأيضًا سنعود 

إلى الحديث عن الزهد حديثًا أكثر تفصيلا . 


موضوعات جديدة ٠١‏ 
رأينا موضوعات الشعر القدبمة تتجدد تجدداً واسعنًا فى معانيها » فقد أخحذت 

تتُعْرّض” بصورة أدق وأعمق» وأخذت تدخل عليها إضافات كثيرة . ولم يقف 
الشاعر العباسى عند ذلك فقد أخذ ينمى بعض جوانب هذا الشعر حى لتخرج 
منه فروع جديدة كثرة . ونحن نعرضها برتيب الموضوعات الى تحدثنا عنها » 
وأويها مثالية الشى العر بية الرفيعة الى كان يصف بها الشعراء مدوحيزم » فقد تناولوا 
هذه الشمشيمة شيمة » وأخذوا يفردونها بمقطوعات أو قصائد» يجردونها ها محللين» 
ومفكرين ملاحظين » فقطعة فى تصوير الكرم » وقطعة ى تصوير الحم » وقطعة 
فى تصوير الحياء » وقطعة فى تصوير العفة » وقطعة فى تصوير الصير والتنفير من 
الثأس من مثل قول محمد بن يسير : ٠"‏ 

لاتيأسَ وإن طالتْ مطاليةٌ ‏ إذا استعنت بصبر أن ترى قَرَجَا 
إن الأمور إذا انسدّت مسالكها فالصبريَفْتَحٌ منها كل ما ارتتجا"' 
(1) المقد الفريد ۴۰۷/۳ ٠,‏ حازم . انرص ۳۰۹ . 

(؟) أغاف ٠۲/۱٠۲‏ وقد نسها ابن المعتزلاين (۴) ارتتج : أغلق . 


18 
أخلق بذى الصبر أن يَحْطَى بحاجته ممدمن القَرْع للأبواب أن يلجا 
فاطلب لرجلك قبل الحْطْو موضعَها ‏ فمن علا رمَا عن غِرّة زلجا ٠١‏ 
وهأ ذلك لفتح باب واسع من تحليل الأخلاق المحمودة . وأيضً فإنهم وسعوا 
معان المجاء وما فيه من أخلاق مذمومة 2 فتناولوها ۵ھ ی الأخرى بالبسط والتفصيل 
منفصلة عن أشعار اجام . وبذلك أتاحوا للمربين والمعلمين مادة طريفة لتأديب 
شئة وحثهم على الأخلاق الفاضلة وصدھ م عن الأخلاق المذمومة . وقد وقفوا 
ر عند واجبات الأخوة والصداقة واخحتیار الإخوان والأصدقاء وسر أخلاقهم 
قبل اصطفائهم فهم کب , طبقات منهم من يشبه الدواء ومنهم من يشبه الداء 3 
ومنهم المتصنع الملق الذى يشبه الثمرة المرة حسنة المنظرء فإن نزل بك سوء فر منك 

وازور عنك ©» وى ذلك: يقول حماد عجرد7”) : 
كم من أخ لك لست تذكرة ما دمت من دنياك فى يشر 
بطر ى الوفاء وذا الوفاء وَل حى الغذر مجتهداً وذا القذر ٠١‏ 


. . 5 . ك ول ص م ى 
فإذا عدا والدهر. ذو غير - دهر عليك عذا مع الدهر ٠‏ 
٠.‏ و 7 8 ره 5 وت 0 
فارفض بإجمالر مودة من يقلي المقل ویعشق المثرى 


جه 


وعليك من حلاه واحدة ‏ فى العشر إما كنت والبّسْر 


0 


2 7 اه 3 8ه 
لا تخلطتهم بغيرهم من يَخْلِطٌ اليقيان بالصفر”" 
وحماد بجعل مقياس الأخوة الصادقة المواصلة فى العسر » ويعرض علينا صورة 
الإخاء الكاذب الذى لا يعرف الأخفيه أخاه إلا فى السراءء أما فى الضراء فيز ور عنه 
. 2 . . 207 . 5 5 2 
ازوراراً. وجعلهم تفكيرهم ف الأخوة ينهون عن صحية الحمق لما تج رمن بلاء كثير » 





)١(‏ يلج : يدخل . (ه ه ) عدا الأول من العداء ء والثانية من الحدو 
(۲) زلقا : مكانا زلقاً . غرة غفلة أى الحرى . 

زلج : زلق وزل . (5) بإحال : بأدب . يقل : یکره . 
6 ابن المعتزص ٩۸‏ وأغانى 4 ۴۵۹/۱ . 220 العقيان : : الذهب . الصفر : التحاس . 


٤ (‏ ) يطرى :مج . يلحى : يذم . 


1۸۳ 
وى ذلك يقول أبو العتاهية: ٠‏ 
0 £ £ و سم 
لحذر الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخَلق”٠‏ 
كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوا فانَحُرق 
أو كصدعر فى زجاج-فاحش هل ترى صَدّعَ زجاج يلتصق 
٠‏ 8 0-0 0 كن 
فإذا عاتبته کی يرعوى ‏ زاد شرا وتمادى فى الحمق 
وكان الشاعر القديم كا أسلفنا يقدم لمدحته بوصف الأطلال معراً عن حنين 
قوی لملاعب حبه فى صباه وشبابه » مستطرداً من ذلك إلى وصف الصحراء » 
وقد صورنا ما حدث من إضافات فى هذه المقدمات » والمسألة تتسع »> فإذا ھی 
توحى للشاعر العبابى بمقطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتخذ منها نوافذ لموضوعات 
جديدة » وهى موضوعات نجد بذورها فى مدائحه» فقد ذكرنا أنه عدل أحيادًا عن 
وصف الأطلال إل وصف القصور 4 ولكن الذى فسجله هنا أنه ترك أطلال 
إلى أطلال بعض القصور نى الحاضرة وخصها مقطوعات مفردة من مثل قول محمد 
ابن يسير ی قصر خرب( 
a 0‏ 
ألا يا قصرٌ قصر النوشجانی أرى بك بعد أهلك ما شجانى 9) 
فلو أعنى البلا ديار قوم لفضل منهم وِلعُظّم شاى 
لا كانت ترى بك بَيّناتِ ‏ تلوح عليك آثارٌ الزمان 
وهذا ا موضوع الحديد هو الذى آم البحرى فيا بعد سينيته المشهورة فى إيوان 
كسرى . وقد دفع الحنين الذى صحب وصف الأطلال الشاعر العباسى ف بعض 
مدائحه إلى بث حنين مقايل لوطنه وبلده حين ينأى عنه وتظل ر وحه ملتصقة به» 


3 


ولكن ابلحديد أنه أفرد هذا الحنين قطعنًا بديعة من مثل قول دعبل : 

2 ع © ه‎ e, 

ألم يان للسفر الذين تحملوا إلى وطن قبل الممات رجوع لق 
)١(‏ العقد الفريد 550/١‏ . ۽ ) شجانى : أحزنتى . 


) 
(؟) الخلق : البالى . 0 )٥‏ أغافى ( ساسى) 44/16 . 
(+) أغاف ( طبع دا رالكتب ) ۲۹/۱٤‏ . (5) يأن : عق . تحملوا : ارتحلوا . 


6 
فقلت ولم ملك سوابق عَبْرَةٍ تطقنَ ما ضمت عليه ضُلوعٌ 
بین » فكم دارر تفرّق لها وشل شتيت شتيتو عاد وغو جم 
كذاك الليالى صَرْفْهن كما ترى لكل اناس جَديَة وربیع 3 

وم بنا أن الشاعر العباسبى كان يحتفظ أحيانًا ى مقدمات مدائحه بوصف 
الصحراء وأحيانًا يتركها إلى وصف الطبيعة فى الحاضرة ببساتينها ورياحينها » وقد 
أخذ يخص هذه الطبيعة ,عقطوعات وقصائد كثيرة » ببحيث أصبحت موضوعنً 
جديدآ واسعاء وكان مزج نشوته بها فى بعض الأحيان بنشوة الحب أو نشوة الحمر 
ساح القيان » وى كثير من الأحيان كان يقف عند تصوير فتنته بها وبورودها 
, ورياحينها من مثل قول إبراهم بن المهدى فى الرجس' : 
ثلاث عيون من الترْجين على قاثمر أخضر امس 
يذ كرننى طيب ريا الحبيبو فَيَمْتَمَْنِى لذَّة المجلس ”ا 
وقد أكثروا من وصف الأمطار والسحب ٠»‏ كما أكثروا من وصف الرياض 
وخاصة ف الربيع حين تتبرج الطبيعة بمهاظرها الفاتنة . وعبروا عن أحاسيسهم 
ومشاعرهم أحيانا خلال هذا الوصف » مما جعلهم يخاطبون بعض عناصرهاء وكأنها 
أنابى” تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما يصيبه من ريب الزمان » ومن خير 
ما يصور ذلك محاطبة مطيع بن إياس لنخلى حلوان على هذه الشاكلة ١‏ : 
أشعدانى يا تخلتئ حلوان وابكيالى من ريب هذا الزمان“ 
واعلما أن ريبه لم يزل يف رق بين الألأف والجيران 
ولعمرى لو ذقتا ألم القر قة ایکا كما الذى أَبكانى 
أسعدانى وأَيْقِنا اَن تخا سوف يلقاكما فتَفْبَرقان 
كم رمتنى صروت هذى الليالى 2 بفراق الأحباب «الخُلآن 





)١(‏ جدبة : المزة من الحدب وهوالقحط . ( )٤‏ أغاف ( طبع دار الکتب )۱۳ /1؟5. 
(۲) أغاف (طيم دار الب ). 110/1۰ ( ه) حلوان : من بلاد العراق فى طرفه القيالى 
(") الريا : الرائحة الحميلة . ما يلى إيران . آسعدانی أعينافى بالدموع . 


1A0 

ونرى شعراء كثير ين یعنون بوصف مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل 

بها من الرف ق الطعام والتأنق فى الملابس ولثياب » ووصف القصور وما حوها 

من البساتين وما يحرى فيها من الظباء والغزلان من مثل قول أبى عيينة المهلى ف | 
وصف قصر ابن عمه عمر بن حفص المهلبى !"2 : 

فيا طيبَ ذاك القَضْرِ قصرًا ومنزلا باي يح" هل غيروَعْرٍ ولا ضذلش 

بغرسر كأْكار الجوارى وتربة کان ثّراها ماك ورو على مسك 


oo 


ورب من الفزلان رمن حوله ‏ کمااستل منظوم من ادر منك 


وأكثر وا من وصف ا حيوان والطير والحشرات » واشتهر بذلك خلف ' الأحمر 
وجهم (؟) بن خلف »> وى كتاب الحيوان للجاحظ من ذلك مادة وافرة . 

وعلى هذا النحو نفذ الشاعر العباسبى من وصف الشاعر القديم للصحراء وحيوانها 
الأليف والوحشى إلى وصف بيثته يجميع مظاهرها وعناصرها الصامتة والمتحركة » 
وقد وصف وصفنًا دقيقمًا الأمراض والآفات الى انتابته > ويصور ذلك من بعض 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن المعذآّل يصف فيها حمى اعترته » وفيها يقول!" : 


و عي org‏ 


وبنت المنية ‏ تنتابى دوا ('» وتطرقى ‏ سحره 
کان لها ضَّرَّماً فی الحدّا وق كل عضو لها جَمْرَهُ 
لها قُدْرةٌ فى جسوم الأنام ‏ حجباها ما الله ذو القَدْرَهُ 
وطورًا ألقّبها مُشْنَةَ وطوراً ألقَبها قتَرَه 
وصِرت إذا جعت يوماً ظلذت کان على كبدى شفره ۷ 
ويربو الطحال إذا ما شبِعْتَ فتعلو الثرائيب. وَالصَدْرَه (8) 





. ۱۲۱ والأغاف ص‎ ۸٥۳ الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(طبعة الساسى) ١4/16‏ (1) اهدو : أوائل الليل . سحرة: وقت 
(؟) أفيم وسم » أولعله من فائحة الرائحة . السحر . 1 
)() كالح - (7) الشفرة : حد السيف وجان النصل . 
(:) الحيوان ۲۲۲/۴ وانظر الامش . (8) الصدرة : الصدر. 


(o )‏ الوساطة بين المتنى وخصومه(طبعة الحلى) 


۱۸٦ 

01 کر 1 و گے رہ ١‏ 

وامسی کان من معدل لبست الثياب على زكره(١)‏ 

إذا ما رأيت امرءًا مطلْمَاً ‏ له الأكلٌّ تخنقنى امبرو" 

٠. 8‏ 6 م 

کان فق منزلى مخصباً ببلقعة جذبة قَفْرَه 

وهو وصف دقيق لأثر الحمى ٤‏ بحسم وأوقاتها الى تقد فيها وآ لامه مع الجوع. 
والأ كل وما بحس به ف جوفه من مرارة وحدة . وقد صور شعوره بالخحرمان وغبطته 
الأصحاء على ما يطعمون » وبيته حافل بألوان الغذاء » ولكنه يشعر كأنما هو فى 
فلاة مجدبة . 

وقد رأينا أا عام يخلط بعص مامات مدائحه بالشكوى من الزمن ونوازله 6 
وقد نم هو نفسه قصائد خصها ببث شكواه من الدهر وشمومه (؟), وش رکه فى ذلك 

بعض الشعراء > ثما جعل هذا الباب يتسع منذ هذا العصر وصح أحد الموضوعات 
الأساسية 5 دواوين الشعراء »> وخاصة دواوين العصر التالى »> إذ ساءت أحوال 
الجتمع وا وانعكست أصداء ذلك على نفسيات الشعراء و بالتالى على أشعارهم . 

ومر بنا اتساع الشعراء كراثيهم حبى شملوا بها الطير والحيوات والبساتين والمدن 4 
وكان منهم من يبكى فى مقدمات مدائحه أحيان الشباب فى بيت أو أبيات قليلة. 
وسرعان ما رأينا القصائد تستقل بهذا الموضوع :ومن أروعها قصيدة محمد بن حازم » 
وفيها يقول!*) : 

رتس اروس ا 8 رو م 6 

سقياًورعياً لأيام الشباب ون لم يبق منه له رَسْم ولا طلل 

لیت المنایا أصابتى بأَسهُمها فكن يبكين عهدى قبل أمْتهلٌ 

م رت ر ت 

عهدالشباب لقد أبقيت لى حرَناً ‏ ما جَدذكرك إِلاجَدٌلى تك ٠١‏ 

وما استحدثوه من المرائى عللين لشاعرهم تحليلا دقيقنًا بکازم حين يخبو نور 
البصر › وفن أكثروا من تصوير هذه المشاعر أبو يعقوب الخ لم ى 2 وكان قد 
أصبح ضريراً » حين طعن فى السن »"فتحول يصور أحاسيسه » متفجعا على عينيه 





. ۰ , الزكرة : زق الحل‎ )١( 
. ٩٤/۱۲ البلقعة : الفلاة . (4) أغاف ( طبع دارالکتب)‎ )۲( 
. (؟) الديوان ( طبعة بيروت ) ص 06م » ( ه) الشكل : الزن على فقد الولد‎ 


AY 
: تفجعًا يبعث الأسى فى النفس من مثل قوله"'‎ 
أُصْغْى إلى قائدى ليخبرق إذا التقينا عَمنْ يحيّيى‎ 
2 7 7 
أريد أن أَغدل السام ون أفصلَ بين الششريف والدون‎ 
أسمع مالا أرى فأكره أن أخطي والسمع غير مأمون‎ 
لله عيبى الى فجئت مها لو أن دهراً مہا يواتيى‎ 
لو کنت حيرت ما أخذت ما تعمير نور ف ملك قارون‎ 
وقد صوروا كثيراً من العواطف الدقيقة » من ذلك التعاطف الرقيق بين الأب‎ 
وبليه وبناته وما يطوى فيه من الرحمة والبر والحنان 3 على نحو ما يلقانا عند ابن‎ 
يسر مصوراً عطفه على بنينّة له وكيف يستأثر به ومجشمه اقتحام المصاعب من‎ 
» أجل سعادتها » وكيف يحبّبه فى الحياة خسَفًا عليها من ذل اليم وجفوة الأهل‎ 
» وإنه ليشفق عليها حى من الدموع الى سترسلها حين يتأهب لفارقة الحياة‎ 
: قول("‎ 
ite 9 o و سے مه‎ 7 
٠” لولا البنية لم أجزع من العَدَم 2 ولم جب فى الليالى جنس الظلم‎ 
لگ مي ت‎ 1 
وزادق رغبة نى العيش معرفتى ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحم‎ 
FPL u. f, 
أخشى فظاظة عَم أو جفاء أخر وكنت أخشى عليها من ای الكل‎ 
. و 0~ وا ت ت‎ ٠. ٠. 
إذا تذكرت بنى حين تندببى جرت إعبرة بنتى عبرق يدم‎ 
وحدَّلوا كثيراً من المشاعر » من ذلك شعور الزوج بااغْتَيدرة الشديدة على‎ 
زوجته وما محر ذلك عليهما من البلاء » وإلخر بمى ى ذلك مقطوعة بديعة يفرق فيها‎ 
2 بين الغيرة المطلوية ف حينها ویس ن الغيرة الى تتحول إل ما دشيه مرضا بعر دواؤه‎ 
فإذا الزوج يشك فى زوجته 3 حى ليعصف بها شكه » فإذا ھی توشك أن تتردى‎ 
. ولشعر والشعراء ( ۴ ) العدم هنا: الموت . الحندس شدة الظلمة‎ ١۱۳/۳ الیوان‎ )۱( 


ص ۸۳۰ . ( ٤‏ ) عيون الأخبار ۷4۹/٤:‏ بااشعر والشعراء + 
(؟) ابن المعحرزص ۲۸۱ . ص 94م . 0 


۸۸ 
ما أحسن الغيْرَةَ فى جنها َقْبَمَ الغَيْرَةَ فى كل حين 
من لم يزل مهما عِرْسَهُ . يبعا فيها لقرل الظّنرن "ا 
يوشك أن يُغْرها بالذى ‏ يخاف أن يِبْرزها للعيون 
حسبك من تحصينها وَضَعْها ‏ منك إلى عرض صحيح ودين 
لا تَطَلعْ منك على ريبة فيح القروكُ حَيْلَ القَرين 
وقد صوروا تصويراً دقيقا حياة البؤس والمسغبة الى كان يرزح تحت أثقاها 
جماهير الشعب » ومن خير ما يمثل ذلك مقطوعة لأبى فرعون الساسبى يصور فيها 
جوع عياله وكيف يبيتون فى الشتاء القارص عراة لا يجدون ما يحميهم من هول 
البرد وزمهريره » وهی تجرى على هذا النمط7) : 
وصبية مثل صغار الذَّرٌ سود الوجوه كسواد القِدّر 9) 
جاءهم البرد وهم بر بغير قُيُص وبغير زر 
تراهم بعد صلاة اضر وبعضهم ملقصق بصدری 
وبعضهم ملتصق بظهرى وبعضهم مجر بحِجرى 
إذا بكوا عَللعهم بالقَجْر حى إذا لاح“ عمود القجر 
ولاحت الشمس خرجت اسر ی عنهم ولوا بأصول الجذر 
1 كام خنافس ف جر 
وقد أسلفنا ف ۴ حديثنا عن احياة الاجماعية ولع الحلفاء بالصيد » وكيف كانوا 
يخرجون إليه فى موا مواكب حافلة » وبعهم البزاة والصقور والكلاب » وتبعهم ف هذا 
لصن الوزراء وعلثية” القوم . وقد نظ الشعراء فى هذه المتعة الرياضية أراجيز 
يرة مموها الطرديات » وأكثر من النظ فيها أبو نواس » وأحسن غاية الإحسان 
فى وصف الكلاب ٠‏ لأنه كان قد لعب بها زمانًا وعرف منها ما لاتعرفه الأعراب 6. 


وحقا سبقه فى هذا الموضوع بعض شعراء العصر الأموى من مثل الشمردل 





)١( 1‏ الظنون : مىء الظن . لابن الحراح (طبع دارالمعارف ) ص 4ه . 
( ؟) ابن المعتز ص 0707 وانظر كتاب الورقة (۴) الذر : اسمل . 


104 
وآ نة » ولكنه هو الذى مد طتبه وفتح أبوابه » لا من حيث كثرة ما نظمه 
فيه فحسب » بل یغ من حيث دقة وصفه لأدطاته وجوادس» کا ہیل ير ر ينوه 
بطردیاته طويلاق اللحزء الثانى من كتابه « الحيوان » وقد أنشد منها طائفة 

ببراعته وحذقه » من مثل قوله فى إحداها ('2 : 


ما البرق فى ذى عارض لماح ولا انقضاض الكوكب المُنْصاح 9) 
ولا انبتاث اللو بالاح أجد فى السرعة من رياح ٠‏ 
يطير فى الج بلا ناح يفترٌ عن مثل قبا الرّماح © 
فكم وكم ذى جُدَةٍ لياح فازب أَعْفَرَ ذى طماح ا 


2 


غادره مضِرس الصفاح 8) 
دره مصرج xe‏ 

وكانت مجالس اللخحلفاء والوزراء والأمراء تعنى بالنوادر والفكاهات » كنا مر 

بنا فى غير هذا الموضع » وهيأ ذلك لشيوع روح المزل فى بعض المقطوعات 
والقصائد » وكانوا أحيانًا يختارون لذلك بعض القصائد الى اشتهرت بقوتها 
الحماسية مثلا » فيقلبونها نى الدعوة إلى اللهو والتواصى بشرب اللحمر " » وأحيانًا 
يختارون موضوعًا جادًا ‏ كقصة العشق العذرى الذى كان يفضى بأصحابه ‏ كا 
يقول القصاص ‏ إلى الحنون أو الموت » فيجرونه على لسان حمار أحب ومات 
عشقًا » مما نلقاه عند بشار » فقد ذكر الرواة أنه مات له حمار » فانتظر حى 
اجتمع إليه رفاقه » فأظهر لم أنه مغموم محزون » وألحوا عليه يريدون أن يعرفوا 
سبب حزنه وغمه » فقال لم : إنى رأيت حلمنًا مزعجًا : رأيت حمارى ف النوم 
فقلت له : ويلك ! مالك مت ؟ قال : إنك ركبتى يوم كذا فررنا على باب 





)١(‏ الیوان ٩۸/۲‏ . الحطة السوداء فى ظهره . لياح : أبيض . النازب 
( ۲ ) العارض: السحاب . المنصاح : المضبىء. الظى . الأعفر : مايعاو بياضه حمرة طماح : 
(؟) انبتات الدلو : انقطاعها ا حاح . 

المتاح : الذى يستى بالدلاء . وسرياح : اسم (5) الصفاح : الحوانب . يريد أنه تركه 
الكلب الذى يصفه . مضرجاً بدمائه . 

( 4 ) شبا الرمح : حده.. (؟) اين امز ص ۲۲۷ . 


)0 ذو الحدة : حار الوحش » والحدة : 


۱4۰ 
الأصبهانى فرأيت أتانا عند بابه » فعشقتها فت . وزع بشار أنه أنشده هذه 
الممطوعة : 

سَبّدى ! يل بعنانى ‏ نحو باب الأَضصُبهاقى 

إن بالباب اانا فضلت ‏ كل اتان 


تیمتّنى يوم رُخنا بثناياها الجيسان 
تَيُمَدى بان وبدل قد شجاى 
و بحسن ودلال 0 جسمى وران 
وها خد ايل سل عد الشْيْمران 
فبها يٿ ولو عه ٿث إذن طال انى 


فقال له أحد جتلسائه : ما الشيفران ؟ قال : ما ينُدريى هذا من غريب 
امير ! فإذا لقم حماراً فسلوه!١)‏ . وإعلهم لم یکرو من التندیر على شىء كما 
أكثروا من التندير على اللحى » وكان كثير من أهل الوقار يطيلونها ويعرضونها 
جدًا > فتندآر عليهم الشعراء طويلا من مثل قول مروان بن أب حفصة فى ية 
شيخ يسمى رباحا "2 : 

لقد كانت مجالسنا فساحاً فضيّقها بلحيته باح 

مبعثرةٌ الأسافل «الأعالى لها فى كل زاوية جَناح 

ولم نتحدث حى الآن عن فن استحدثه الشعراء العباسيون » ولم تكن له أى 
أصول قدية » ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دفع إليه ر الحياة العقلية فى 
العصر » فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض المعارف أو بعض 
السير والأخبار . ومن أوائل ما يلقانا من ذلك تحدث صفران الأنصارى فى أشعاره 
عن فضل الأرض وما تحمل من كنوز ومعادن كر ية" . ولا ريب ى أن أبان 
ابن عبد الحميد هو الذى عمل على إشاعة هذا الفن الشعرى الحديد » فقد نظ فيه 


. والعقد الفريد 44/5 . ( ۴ ) البيان والتبيين ۲۷/۱ وما بعدها‎ ۲۳٠/۳ أغافى‎ )١( 
. عيون الأخبار ؛ /ده‎ )۲( 


۱۹۱ 
يخا وفقهآ وقصضًا كثيراً١١'‏ » فأما التاريخ فنظم فيه سير أردشير وأنوشروان » 
وأما ما الت ەق فيه ب الأحكام ا المتعلقة پیا الوم والركاة 0 قصيدة فى مبدأ 


كليلة ودمنة فى ارب را . وق کتاب الأوراق ایل قطعة كبيرة 
من منظومته الفمهية وقطع أخری' من نظمه لكليلة ودمنة » وثراه يستهلها بقوله!؟ : 


0o 00 8 8‏ . . وروم هه 
هذا كتاب أدبب ومحنه وهو الذى يدعى كليله دمنه 
٠.‏ و ٠.‏ وهم ور إن #4 8 0 0 
فيه دلالات وقية رشد وهو كتاب وضعده الهند 


فرصفوا آداب كل عالّم ‏ حكاية عن اسن البهائم 
فالحكماء يعرفون صله والسخفاء يشتهون هَرْلَهُ 
0 و 8 

وهو على ذاك يسيرٌ الحفظ لذ على اللسان عند اللَّفْظَ 


ويتأثره ابنه حمدان فى هذا الضرب من الشعر التعليمى فينظم مزدوجة طويلة 
مسرفة ف الطول يصف فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره انختلفة. وعلى قبس من 
عمل أبان ينظم أبو العتاهية مزدوجته الى سماها « ذات الأمثال » وهى ‏ كنا يتضح 
من اسمها ‏ حكر وأمثال > ويقال إنها كانت تبلغ أربعة آلاف بيت . وقد أنشد 
أبو الفرج فى ترجمته قطعة منها » ومن قوله ى تضاعيفها!" : 


حبك مما تَبتَغيه القوت ها أكثر القوت لمن عوت 

لكل مايُوّذى وإن قل اَم ما أطول الليل على مَنْ لم يم 

ما انتفع المَرّء مثل عقله ٠‏ وخيرذخر الرء خسن فعله 

إن الفساد ده الصلاحٌ وربا جد جره المُرَاحُ 

واقتى محمد بن إبراهم الفزارى أثر أبان » فنظم فى علم النجوم مزدوجة طويلة » 
يقول ياقوت إنها كانت تدخل فى عشرة مجلدات » وقد بناها من ثلاثة أقفال أو 


)١(‏ انظر ترحة أبان فى كتاب الأوراق )١(‏ الأوراق الصو (قسم أخبار الشعراء) 
الصو ( قم أخبار الشعراء ) وق الأغاق ص 45 . 
(طبع الساسى ) ۷۳/۲۰ . (ع) أغافى ( طبع دارالكتب) 55/4 . 


١40 
:)١١طمنلا ثلاثة شطور » ثلاثة شطورء على هذا‎ 


الحمد الله الع الأعظم ذى الفضل والمجد الكبير الأكرم 


الواح الفَرّد الجواد المنعم 
۶و 8 5 
الخالق السيّمَ العلا طباقا والشمسيجلو صَرء ها الإغساقا"' 
والبَدْرَ ملا نوره الآفاقا ' 


' ودخلتشعاعات من هذا الفن التعليمى الحديد إلى بيئات الأخباريين » فإذا 
الأصمعى د ينظم قصيدة طويلة ف ذكر الملوك والبابرة المالكين والأع الحالية البائدة (؟) 
ا هذه الشعاعات فى بيئات المتكلمين » فإذا معلدان الأعى الشيعى 
الط ى أحد متكلمى الشيعة الإمامية ينظم قصيدة طويلة فى أصناف الشيعة 
وعقائدم ‏ 2 ¢ سدم عليهم فرق الشميطية الغالية!؟) . ولعل متكلمًا ل ينظم ف هذا 
الفن كما نظم بشر بن المعتمر المعتزلى” المشهور » فقد أكبر من النظم فى ارد على 
أصحاب المقالات والنحل الحتلفة ؛ وقد ساق له الحاحظ فى الحيوان قصيدتين 
طويلتين!*2 يمكن أن يدخلا من بعض الوجوه فى علم التاريخ الطبيعى إذ تحدث 
فيهما عن الحشرات وأصناف الحيوانات » وما يتجلى فيها جميعًا من حكمة الله 
البالغة فى خلقه العجيب . . ومن عطهما قصيدة الحكم بن عمرو البسهسرائى فى غرائب 
الحلق''' وقصيدة هرون مولى الأزد فى وصف الفيل وصورة خلقه وتركيبه ". 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والفنى للشاعر العباسى وكيف 

كان حرص على التجديد» فهو يشتق من الشعر القديم موضوعات جديدة لمقطوعاته 
وقصائده › ولا يككتى بها » بل ما زال يكتشف موضوعات أخرى » تلهمه بها بيثته 
الحضارية وحياته العقلية الراقية »ول يلرث أن اهتدى إلى الشعر التعليمى » فسجيّل فيه 
كثيراً من القصص والتار يخ والدين والعلم والحكمة . 





(۱) معجر الآدهاء (طبعة القأدرة ١٠۱۸/٠۷)‏ و Vo/‏ ف Fo‏ 
(؟) السبع: هى السموات السبع . طباقاً : (ه) الحيوات ۲۸٤/٦‏ ۰ ۲۹۱ . 
لمطابقة بعضها بعضاً . الإغساق : الظلام . (5) الحيوان ۸۰/٦‏ . 

(ع) اغیوان ۱٤۹/٩‏ . (؟) الحيوان ۷۹/۷ . 


( 4) الحيوات ۲۹۸/۲ ولييان والتبيين 
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س 


التجديد فى الآوزان والقواق 
سبق أن تحدثنا ی كتاب « العصر الإسلاتى » عن مدى ما در به الغناء 
المستحدث حينذاك.ق موسيى الشعر وألخانه » إذ ساد فيه نظم المقطوعات القصيرة 
> 00 0 . ان . 8 ا 
فى الغزل وأخخذ الشعراء يصفسون موسيقاهم حى غدت بعض تلك المقطوعات أنغامًا 
خالصة : نغمة حلوة بجانب نغمة حلوة . وقد مضى شعراء الغزل ,علدلون غالا عن النظم 
فى الأوزان الطويلة المعقدة إلى النظم فى الأوزان الحفيفة البسيطة » فإن ألموا بالأوزان 
الأول جرءوها غالينًا حی تحمل ما تربك المغنون والمغنيات من أنغام مجهورة أو 
مهموسة» ومن أجل ذلك أكيروا فيها من اللحروق أو بعبارة أخرى من الزحافات» 
| كثارا نفذ منه الوليد بن يزيد إلى استكشاف وزن الجتث وصدّع بعض المقطوعات فيه. 
وانتقلت موجة هذا الغناء فى أواخر العصر الأموى إلى الكوفة » حى إذا كان 
العصر العبابي الأول بلغت فى مدن العراق كل ما كان يَأنْتسَظر لما من حدة وقوة » 
فن جهة صفيسّت لغة الشعر وبلغت كل ما يمكن من رشاقة وعذوبة ونعومة على 
نحو ما مر بنا فى أوائل هذا الفصل » ومن جهة ثانية اتسعت الملاءمات الموسيقية 
العروضية مع الغناء » فإذا القصيدة الطويلة تكاد تختص بالشعر الرسمى : شعر 
المديح والرثاء » بها تشيع المقطبّعات فى الغزل والميجاء والجون والزهد والحكم . ومضى 
الشعراء ينظمون ‏ على هدى الشعراء الأمويين ‏ فى الأوزان الحفيفة والمجزوءة وف 
وزن المجتث الذى اقترحه الوليد بن يزيد » ومن" خير من" بمثّل ذلك مطيع بن 
إياس الكو فإننا حين نتصفح الشعر المبثوث فى ترجمته بكتاب الأغانى نج د كترته 
من مجزوءات الحفيف والبسيط والرجز والكامل والرمل أو من المزج أو من الجتث 
على شا كلة قوله١١)‏ : 
ت ع 2 ص 
ويلى ‏ ممن جفالی وحبه قد براق 
)١(‏ أغاف ( طبمة دارالكتب) ۲۹۲/۱۴۳ . 
. ْ العصر العياسى الأول" 


۱۹٤ 


2 ش ٠.‏ م معو 2 
وطيئّقه يلقاف وشخصه غير داق 
2 6 .6 


وم يلبث الشاعر العباسى أن حاول النفوذ إلى أوزان جديادءة » وإذا هو يكتشف 
وزنين سجلهما الحليل بن أحمد حين وضع نظرية العروض ٠‏ وثما وزنا المضارع 
والمقتضب ٠‏ أما المضارع فأجزاؤه مفاعيان فاع لاتن مفاعيلن » ودائما لذن ' 
فيه التفعيلة الأخيرة » ومنه مقطوعة ألى العتاهية :)١‏ 
أبا عشب ما يضر ك أن تطلق صفادى”" 
وأما المقتضب فأجزاؤه مفعولات مستفعلن مستفعلن , وتحذ ف منه التفعيلة 
الأخيرة أيضًا > كما يلقانا عند أبى نواس فى مقطوعته ") : 


ص - 2 
حامل الهوی تَيب يستخفقه الطب 


+ و 
إن بکی يحق له لیس ما به لعب 
وواضح أن هذا الوزن أ كل نغماً وإيقاعاً من سابقه » ولعل ذلك هو الذى 
جعله يشيع ويتداوله الشعراء » بيا كادوا يهملون المضارع | واكتشف الشاعر 
العباسى أيضًا وزن المتدارك أو الحبب » ويقال إن الخليل لم يسجله فى عروضه » 
اغا سجله تلميذه الأخفش ”14 » ولكنه إن كان لم يقترح له امما فإنه عرفه ونظم 
منه أشعارًا مختلفة2*0 » من مثل : ش 
أبكيت على صلل طَرَبَآ فشّجاك وأحرنك الطَّلُ 
ومثل : 


ليسأ ا الحامى أنْفآ مثل الرء الضيم”ر الراضى © 


سس ه2424 
)01 الفصول والغايات لأنى العلاء ص ٠. ١”‏ 0 إنياه الرؤاة ۳/1 وانظر مراتب 
)١(‏ الصفاد : القيهد. | النحويين لأبى الطيب اللغوى ص 78 . 

(۴) الديوان ص ۲۱٣‏ . (1) الخامى أنفا : العزيزالأي. .الضيم : 
(4) شرح السهورى على الكافية ( طبع الذليل . 


مكتبة حمود توفيق ) ص.۳۹ ., 
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وبذلك وضع للشاعر العباسی منه تماذج کی يمحاكيها » وكان اول مسن بادر 

إلى محاكاته ‏ فما نظن أبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثانية بيتان نظمهما 
فى بعض القضاة على هذه الشاكلة) : 


م القاضى بت يُطْرِبْ قال القاضى لا طون 


ره 


ما فى الدنيا. إلا مُذْنِبْ ‏ هذا عذر القاضى واقلب 





والحق أن الحليل اكتشف للشعراء أوزانًا جديدة كثيرة لم يستخدمها أسلافهم , 
وذلك أنه - كا مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ استضاء بفكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية فى وضع عروض الشعر » » إذ جعل أوزانه تدور فى حمس دوائر أو بعيارة 
أدق تدور أجزاؤها من الأسباب والأوتاد » فإذا هو حصى الأوزان الى استخدمها 
العرب واضعًا ها ألقابها ويحصى أو يستنبط أوزانًا أخرى مهملة لم يستخدموها فى 
أشعارهم > کی ينفذ منها الشاعر العباسى إلى ما يريد من تتجديد فى أوزان الشعر 
و حوره . وكان من أوائل من استغلوا صنيعه تلميذه عبد الله بن هرون بن السسَّمسيلْدع 
البصری > وفيه يقول أبو الفرج : « أخذ العروض عن اللحليل بن أحمد » فكان 
مقد ما فيه وانقطع إلى آل سلمان بن على » وأدب أولادهم » وكان يمدحهم 
كثيراً . . وكان يقول أوزاناً من العروض غريبة ف شعره م ثم أخذ ذلك عنه ونسّحا 
نحوه فيه رزيئن العسروضى »فأى فيه ببدائع جسمة » وجعل أكثر شعره من" هذا 
الحنس »" . ولم يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت فق معجمه» 
وهی فى مديح الحسن بن سهل وزير المأمون › وأوها : 

ريق جمالهم للرحيل عَدْوَةَ أحبتك الأقربوك 

خر ثم مضوا مدلجين مفرداً همك ما ودعوك ۳ 


٠‏ وإذا أنعمنا النظر فيها وجدناها تجرى على وزن من أوزان اللحليل المهملة » هو 
عكس وزن المنسرح » فوزنها مفعولات مستفعلن فاعلن . وربا كان أهم شاعر 


. (؟) مدلحين : سائرين ليلا‎ . ۳٦0/۳ المسعودى‎ )١( 
0 ۰/۹ لفق ول اراک‎ )۲( 


45 
نابه عى بصنع أشعار على تلك الأوزان المهملة » هو أو العتاهية » فقد روى 
له ابن قتيبة قوله 2١(‏ : 
للمنون دائرات يُدِرْن صَرَفَها ‏ هن ينتقيننا واحداً فواحدا 
وقوله : 
عُنْبَ ما للخيال خبرینی ومالى لا أراه أتانى زائرًا مد ليالى 
ووزن البيت الأول فاعلن مستفعلن مرتين فهو عكس البسيط بيهًا وزن البيت 
الثانى فاعلن فاعلاتن مرتين وهو عكس وزن المديد . والوزنان جميعًا من الأوزان 
اليل الى تستنبط من دواثر اليل عل أن ينبغى أن نعف أن هذه الآوزان 
وكأنهم أحسوا نقص أنغامها وإيقاعاتها 0 إلى الأوزان المستعملة . وينسب إلى 
هذا العصر وزن شعبى هو وزن « المواليا » ويقال إن سبب ظهوره أن الرشيد منع, 
الناس من رثاء البرامكة > فلم يجرءوا على رثائهم > ولكن جارية الحعفر بن حى 
البرمكى بكته فق أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعامية »وكانت تختمهابكلمة« يامواليه» 
غير أن هذه القصة فما يظهر -- أسطورة إذ لم يثبت يثبت أن الرشيد منع الشعراء من , 
رثاء البرامكة ¢ وف كتب الأدب من مراثيهم أشعاركثيرة . ولعل ما ينقضها نقضًا 
أن ابن تغرى بردى أنشد مواليا للعتنّابى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النمط”" : 
يا ساقياً خصنى مما تهواهُ لإتمزج آقداحى رعاك الله 
دَعْها صِرّفاً فإننى أمزجها ‏ إذ اشرما بذكر من أهواه 
وكأن المواليا لم تبدأ عامية ملحونة » وإثما بدأت فصيحة » ثم تحولت إلى 
العامية » إذ ازور عنها شعراء الفصحى كا ازوروا عن الأوزان المهملة السابقة . 
وعلى نحو ما جدادوا ‏ لهذا العصر فى الأوزان جددوا فى القواق مستحدثين 
ما موه با سم المزدوج والمسمّطات » أما المزدوج فالقافية فيه لا تطرد ی الأبيات 3 
بل تختلف من بيت إل بيت 2 بيا تتحد فى الشطرين المتقابلين »وعادة تنظم من 


١85/ الشعروالشعراءص 165لا . 1 (؟) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى؟‎ )١(.. 


AV 

بحر الرجز . تنسب إلى الوليد بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فيها خطبة . 
من خطب يوم الجمعة(١)‏ » وإذا صح ذلك كان هو أول من استحدثه » ثم تلاة. 
العباسيون وق مقدمتهم بشار » إذ نعته الحاحظ بأنه صاحب مزدوج) » وإن 
كنا لا نجد منه أمثلة فها طبع من ديوانه . وبمجرد أن ظهر الشعر التعليمى ازدهر 
هذا الضرب الحديد » إذ صاغ أبان بن عبد الحميد فيه كل ما نظمه من قصص 
وتاريخ وعلم ودين » وكذلك صنع محمد بن إبراهم الفزارى فى مزدوجته الفلكية » 
وإن جعل وحدتها ثلاثة شطور لا شطرين . وقد نظ أبو العتاهية من هذا النمط 
الخديد مزد وجته « ذات الأمثال | وسبق أن اقتبسنا منها أبياتًا . ويقول الحاحظ إنه 
ل يكن أحد أقوَى على النظم فى المزدوج من بشر بن المعتمر وإنه كان أقدر فيه 
من أبان بن عبد الحميد('" » وقد روى له فى الحيوان مزدوجة طويلة » فى تفضيل 
على ب نأب ى طالب والرد على ا حوارج 9 . ولارقاشى مزدوجة طويلة فى انرون والحلاعة (*) 
وكذلك لبكر بن خارجة مزدوجة فى أعياد النصارى وشرائعهم وأديرتهم (7) ٠‏ ونری 
الفرس حين يعودون إلى لغتهم ويحدثون نهضتهم الأدبية يستخدمون هذا الضرب من - 
الشعر فى قصصهم متخذين له اسا جديداً هو « المثنوى » . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
إنه هو الذى رشح لظهور الرباعيات فى الأدبين العربى والفارسى ٠‏ وهى تتألف 
من أربعة شطور » تتفق أولها وثانيها ورابعها فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث 
فقد يتخذ نفس القافية وقد لا يتخذها » من مثل قول بشار مازح مع جاريم 


ربارة() : 


ع ر ره و60 2 د 
ربابة ربة البيتي١‏ تصب الخل فى الزيت 
رقمو ۶ رعاو َه 
لھا عشر دجاجات و ديك حسن الصو ت 


ويروى أن حماد عجرد صاغ من هذا النمط الرباعى أشعاراً مزاوجة كان يقرأ 
بها الزنادقة من أمثاله ف صلاتهم '") > ونما يروى من رباعياته غير الدينية قوله 


(۱) أغاف ( طبع دار الكتب ) ٥۷/۷‏ . ( 0 ) ابن المعتز ص ۲۲٣‏ . 
( ۲ ) البيان والتببين )٩ ( . ٤۹/١‏ أغاف ( طبعة الساسى ۸۷/۲١‏ . 
(ع) أمالى المرتفى  . 1۸۷/١‏ (۷ ) أغاف ( طبحة دار الكتب ) ۱١۳/۴‏ . 


. ۲۲۶/۱۰ (م) أغاف‎ ۰ . ٠۰/٩ الحيوات‎ )٤( 


18 


يهجو أ غيلان جد عبد الصمد بن المعذل » وكان على أعشار البصرة وظهرت منه 
خيانة ١١‏ : 


ظهر الأمير عليك يا غَيّْلانُ إذ خُنْمَهُ إن الأمير معان 
أمع الدمامة قد جمعت خيانة قبح الدمے الفاجر الحّوان 
وتر الرباعيات فى ديوان أبى نواس ونخاصة فى الحمريات والغزل" » ونستبعد 
أن تكون مقتطعة من مطالع قصائد له ضاعت » لكثرتها عنده » ومن أمثلتها 
الطريفة قوله"' : 
أدر الكأس وأعجل مَنْ حبس واسْقنا مالاح جم فى القلّس ٠‏ 
قَهْرَةَ | كرْخِيئة- مشمولة تنفض الوحشة عنا بالات« 
ومن يرجع إلى تراجم الشعر اء فى الأغانى جد منها أمثلة كثيرة ون كان بكار 
منها ‏ فما يظهر - أبو العتاهية سواء فى الغزل أو فى الزهد» من مثل قوله فى الموت 
الدائرعلى جميع الناس" : 
المت بين الخلق مُفْسَرَكُ لا سوقةٌ يَبْقَى ولا ميك 
ما ضر أصحاب القليل وما أغنى عن الأملاك ما ملكو 
والمسسّطات قصائد تتألف من أدوار » وكل دور يتركب من أربعة شطور 
أو أكثر» وتتفق شطوركل دور فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل 
بقافية مغايرة » وق الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار الختلفة » 
من أجل اك يس عرد السط فهو قب اى يدور عليه . وإنما سمى 
مسمطا من السمط وهو قلادة تلظ فيها عدة سلوك تجتمع عند لؤلؤة أو جوهرة 
كبيرة » وكذلك كل دور ف المسمط يجتمع مع الأدوار إر الأو فى قافية الشطر 


. أغاف ۳۹۳/۱6 .2 الظلام‎ )١( 

(؟) راجع الديوان ص ۱۲۹ © ۱۴۱ » () كرخية : نسبة إلى الكرخ ضاحية 
+١2 41١‏ 52م" لو" 450 “ اللهو والحون ببغداد . مشمولة : فائحة الرائحة. 
4 . (5) أغاف 18/4 وانظر فى رباعيات له 


(؟) الديوان ص ۲۹۹ . أخرى الأغان ۲٠/٤‏ 6 59) للولف 
٤(‏ ) حبس : انتظر وتلبث . الغلس : ۷ 6 11° . 


۹۹ 
الأخير . ومن أمثلة المسمط المربع حمرية لأبى نواس تتوالى على هذا النمط 7 : 


کشمس دج ١‏ 


الهو شاف فالا نی 
وواضح أنه بى شطورها على تفعيلة واحدة . وكان شيوع المسمطات الحخمسة 
أوسع من شيوع أختها المربعة » واشتهر بشار بنظمه ابعض الخمسات ٠‏ » ويقول 
الحاحظ إنه لم يكن أحد أقوى على صنع الخمسات من بشر بن المعتمر © ؛ وقد 
أنشد الدميرى لای نواس مخمسا ختمه بهذا الدور (" : 


ياليلة قضيتها ‏ حلوه مرتشفاً من ريقها فَهْرَهْ 


9 
9 2 


تشكر مَنْ قد يبتغى سکره ظئنتها من طيبها لحه 

يا لیت لا كان لها آن* ۰ 
وقد اختار لآخر الخمس ‏ كا هو واضح - صيغة يبدو من تركيبها أنها 
عامية » وكأنه هو الذى ألم الوشاحين الأندلسين أن يختموا بعض موشح<اتهم 
بأقفال عامية . ونفس الموشحات نجد صورة تقترب منها اقتراباً شديدا سواءمن 
حيث الأدوار والمراكز أو الأقفال » إذ شس لديك ابن صنّعه لمنظومة على 


هذا النحو 0 


قول لطيفك ينشى عن ٠‏ مضجعى عند المنام 
(1) الديوان ص 545 . (5) حياة اليوان الكبرى للدميرى ( طبعة 
(۲) دجن : غم . بولاق) 0/1و . 
() الورس : نبات زهره أصفر . (۷) غزانة الأدب الحموى ( طبعة بولاق ) 
-( 4) العمدة لابن رشيق ٠١١/١‏ . ص ۹۷ 


(ه) أمالى المرتضى ۱۸۷/۱ . 


غتد ارقا عند الهجوع عند الهجوذ عند الوسن 


فعسى نام , فتنطى نار تأجّج فى العظام 
فى الفواة نى الضلوع فى الكبود 2 فى البدن 
جس َقَلْبه الأكُف على فراش من سقام 
من تاد دموع من وقوذ من حزن 


من 
اما آنا فكما علم ت فهل لرصلك من دوام 
من معاد 2 مشن رجوغخ ‏ من وجو من تمن 
وواضح أن هذه المنظومة نشأت من فكرة بسيطة هى تكرار قافية البيت بروى 
جديد » وكأنها وقعت هذه المنظومة لمقدم بن معاق القبرى الأندلبى شاعر الأمير 
عبد الله بن محمد المرواى ( ٠٠١ ۲۷٣‏ ه) فنظ على تمطها بعض منظوماته 
إعجابا بها » واستحسانًا لها . وكتب لهذا النمط أن يشيع بعده فى الأندلس 
باسم الموشحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما يمتع الأسماع والآفئدة . 


الغاس 
أعلام الشعراء 
١‏ 


١ بشار‎ 

٠‏ ولد بشار بن برد بن يترّجوخ '") بالبصرة لأوائل العقد العاشر من القرن 
الأول للهجرة . وده يرجوخ من طخارستان من سباهم المهلب بن أبى صفرة 
والى خراسان ( ۷۹ - ۸۸۱) . ومن أجل ذلك نشأ ابنه برد على الرق” . وكان 
أولا فى عداد رقيق خميرة القَشيلرية امرأة المهاب» ثم وهبته لامرأة من بى علقسيل» 
ونی ملكها ولد له بشار على الق » وم تبث العقتلية أن ' أعتقت برد . وبذلك 
عند هو وابنه فى موالى بنى عقيل . وقد نسب نفسه من جهة أمه إلى الروم » 
إذ قول" : 

وقبصرٌ ‏ خالى إذا عددت يوا نس 
وإن صح ذلك كان فارسى الأب رف الام » وقد ذكرها حماد عجرد ی 

يعض أهاجيه لبشار باسم غزالة ع > وقد ولدته أعمى فا نظر إلى الدنيا قط › وف 
ذلك يقول*' : 





العري ( طبع دار المعارف ) ص ١48‏ وكتاب 
بشارين برد للمازى ( طبع عيسى الى ) و يشار 1 
ابن برد لعمر فروخ ( طبعة بير وت ) وابشاد ين 


دا لكب 50 256 والشعر 
والشعراء ص ۷۳۳ وابن المعاز ص 5١‏ وتاريخ 


بغداد ۱۱۲/۷ وانختار من شعر بشار للخالديين برد لطه الحاجرى ( طبع دار المعارف ) . 

( طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) والموشح بع من ديوا نه ثلاثة أجزاء يمطبعة نة تأي 
للمرز باق ص ذع؟ ونكت اللميان ( طبعة والكر جمة والنشر . 

المطبعة. الحمالية بالقاهرة ) ص ٠۲١‏ ومرأة (۲) ذهب بعض الرواة إلى أن اسم جده 
الحنان اليافعى. \/ ot‏ وشذرات الذهب همق . انظر الأغاق ع/رهم١‏ 


۲4/1 وابن خلكات ومراجعات 5 الآداب 
والفذون للعقاد صر 118 وحديث الأربعاء لطه 
حسين ۲ / ۲۳۲ وكتابنا الفن ووذاهيه فى الشعر 


0 الديوان ۳۷/۱ . 
)٤(‏ الحيوان ۳۰4/۱ ۰ ٤۳/4‏ . 
(ه) آغانی ۱٤۲/۴‏ . 


ميف 


عميث جَِبناً والذكاء من العَمَى فجت عجيب الظَنْ للعلم موثلا 
وكان أبوه طَيّانا يعيش من ضَرب الذَّبِن معيشة تقوم على الشظف » ويقال 
إنه کان له أخوان : بشر وبشير وکات قاين يبيعان اللحم » ولم يكونا سویینن 
إذ كان أحدهها أعرج والآخر أبستسر 
وحد دت آفة بشار ليه قا » فاتتجه إلى المساجد و إلى مربد 
البصرة ينهل من حلقات العلم والشعر ؛ وأعانته نشأته فى بى عقيل على أن يتمثل 
السليقة العربية . ولم يكد يبلغ العاشرة حى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسانه .' 
وكان الهجاء حينئذ يضطرم فى موطنه اضطراما لا بين جرير والفرزدق فقط » بل 
بين جميع الشعراء » فكان طبيعيًا أن يكون أول موضوع ينظ فيه الغلام . ويقال 
إن أباه كان يضربه بسببه ضربًا مبرحا لكثرة ما يشكو الناس منه » وكانت أمه 
ا رال تستعطقه عليه ۽ فيقول : إفى لأرحمه » ولكنه يتعرض لاناس »> فقال له 
: قل" هم : أليس الله يقول : ( ليس على الأعى حرح) . وعادوا إلى 
با درددون شکوام > فاا عليهم الابة الكرعة > فانصرفوا وهم يقولون : فقه 
برد غ لنا من شعر بشار . واشتد ببشار طموحه إلى إتقان العربية » فيمم 
نحو البادية » فأقام فيها فترة مكّنت له ى عربية أسانه وفقهه الدقيق باللغة وشئون 
البادية . 
وعاد إلى البصرة يكر من الاختلاف إلى حلقات المتكلمين ومجااسهم > كا 
یکر من النظم فى المديح وغير المديح » ومن أقدم مدائحه ما نظمه فى عبد الله “بن 
مر بن عبد العزيز والى العراق أسنة ٠١١‏ للهجرة"' . وما خطب واصل بن 
رأس المعتزلة بین يدى هذا الوالى مع بعض الخطباء البلغاء أشاد به و ببيانه ا 
ما يدل على أن صلة وثيقة كانت منعقدة بينهما » وف الأغانى أنه كان عضر 
مجالسه ويستمع إلى محاوراته مع مسن" يعتنقون مذاهب اة المجوسية والدهرية 
الحندية'"" » وأكبر الظن أنه تسرب إليه من هذه المجالس وما بمائلها من مجالس 
المتكلمين شى ء من الفلسفة والمنطق,على أن الأمور لم تلبث أن فسدت بينه وبين 


. ٠٤١/۳ الديوان ۱۷۳/۳ . (ع) أغاف‎ )١( 
. ۲۲/۱ البیان والتبيين‎ ) ١١ 


۳ 
واصل إذ عرف فيه أنه يدين بالرجعة أو عودة الإمام الحختنى ويكفر جميع الأمة› 
وتتابع منه ما يشهد على إلحاده من مثلقوله يشيد بعبادة النار وأنها أفضل من الأرض 
. والطين 230 : 
الأرض مظلمة والنارٌ مشرقة والنارٌ معبودة مذ كانت النان: 
وتمادى يفضل إبليس الوق من النار على آدم الحلوق من الطين »> قائلة 7 : 
e, o ۶‏ ت آل ش 
إبليس أفضلٌ من أبيكم آدمر فتنبهوا يا معشر الفجار 
النار عنصره وآدمٌ طينة ولطين لا يشمو سمو النار 
ونصدّى له صفوان الأنصارى شاعر المعتزلة يرد“ عليه وعلى ما رص إليه من 
تصويب رأى إبليس فى عدم سجوده لآدم وعصيانه لأمر ربه حين طلب إليه هذا 
السجود > لأن لار 0 هو و وأضرابه م من الزنادقة الذين كانرا يقدسونهاء خير من 
النار أنه ليست إلا حقده وموجدته ته على الدين الحنيف 4 قائلة 7 (r)‏ : 
کأنك غضبان على الدين كله وطالب دحل لايبيت على جد“ 
غير أن بشارا مضى معان زندقته لا يزدجر مصرحا بأنه لا يؤمن إلا بالعيان 
وما شهده الحس!"! . فهو لا يؤمن يجنة ولا نار ولا ببععث ولا حساب » ويحاول 
أن يشير الغبار ی وجه واصل وغيره من المعتزلة 3 فيعلن أنه يعارض ما يذهبون ليه 
من أن الإنسان يخلق أفعاله » ويقول إنه جتبرى» بل لا ثى.ء سوى الخبر وتعطيل 
الإرادة الإنسانية 29 | 
وكل ذلك جعل واصل بن عطاء يثور عليه ثورة شديدة » وكان ما زاد هذه 
الثورة فى نفسه اضطراما أن رآه يكثر من غزل مادى آثم يعمد خطراً أى خطر 
على شباب البصرة ونسائها"' » فهتف به فى بعض خطبه الواعظة داعيًا إلى قتله 


)١ (‏ البيانوالتبيين ١5/1١‏ والأغاف */ره4١. )٤(‏ ذحل : ثأر. 
( ۲ ) رسالة الغفران لأ العلاء ( نشر كامل () آغاف ۲۲۷/۳ . 
کیلاف ) ۱۳۷/۲ . ( ٩‏ ) نفس المصدر والصفحة . 


( ) البيان والتبيين ۲۹/۱ . (۷) آغافی ۱۸۲/۲۴ . 


۰٤ 
»! بمثل قوله : « أما هذا الأعمى الملحد المشتّف''' المكنّى بألى معاذ من يقتله" ؟‎ 
» وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة أمثال عمر و بن عبيد على طرده عن مدينتهم‎ 
۳ وكان الحوف قد بلغ من نفس بشار » فبارحها وظل غائبا.عنها حى توق عمرو‎ 
١717 للهجرة . ونراه يقصد إلى حدرآن فى سنة‎ ١45 ابن عبيد خليفة واصل سنة‎ 
فيمدح سلمان ”2 بن هشام بن عبد الملك إلا أنه لا ينيله ما كان يؤمله2*0 » فيتجه‎ 
إلى واسط » حيث يزيد بن عمر بن هبيرة والى العراق لعهد مر وان بن محمد وزعيم‎ 
2 ٠" قيس » فيستقبله استقيالا حافلا » ويغلدق عليه من بره وصلاته السنية‎ 
» ويسغلدق عليه بشار من شعره » وكان يزيد يتعصب لقومه من وس تعصبا قويا‎ 
وصادف ذلك هوی فى نفس بشار إذ كان ولاؤه لبى عقيل القيسيين » وكان‎ 
مروان بن محمد يؤثر قيساً على بقية القبائل العربية ويعتمد عليها ى حروبه مع‎ 
الثوار من بى عمه وغيرهم » فاندفع بشار بمدح ابن هبيرة ويفخر بقيس ومواليه‎ 
. القيسيين فخراً عارما‎ 

ولم تلبث رايات العباسيين السوداء أن أقبلت فى سنة ٠١١٠‏ للهجرة من خراسان؛ 
وطواحت جيوشهم ببى أمية وواليهم يزيد » وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم 
فلم يستطع أن يفد على السفاح ولا على المنصور » وكان نجم خالد بن برمك آحذاً 
فی التأاق إذ استوزره المنصور م ولادولاية فارس»ء وكأنما رأى فيه بشار لحمة نسب 
تصله به إذ كان إيرانيا مثله > فوفد عليه عمعلحه »© وخالد جزل له ى العطاء 
وال كرام ") . وحس“ بشار فى عمق بإقبال الدنيا عليه» فيتغنى شعو بيته ويفخر 
بقومه الفرس فخراً محرفاً . 

ويعود إلى البصرة ب بعد وفاة مرو بن عبيد › ولا يكاد العام يستدير حى یشور 
العلويون بزعامة إبراهم بن عبد الله سنة ٠‏ للهجرة » ويخيل إليه أن الانتصار 
من إبراهيم وثورته قاب قوسين أو أدنى فيمدحه بقصيدة ميمية رائعة » وسرعان ' 


)200 المغنف :ذو القرط ».يقال إنه کان (۳( البيان والتبيبن ١/ره؟.‏ 
يليس قرطأ وهوصنير فلقب بالمرعث من الرعاث ( ٤‏ ) الديوان ۲۹۱/۱ والأغانى ۷/۳ . 
وهر القرط. و إلى ذلك يشير واصل. انظر الأغاق (ه) أغاف ۲۱۸/۲۴ . 


1/۳ . (1) أغافى ۲۳۷-۲۳۹/۳ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ١١ / ١‏ والأغاف؟ .٠١۹/‏ ( ۷ ) أغاق ۱۹۳/۳ . 


Yio 
ما يخيب فأله » إذ قمع المنصور الثورة » ويهارع بشار فيحدث تغييرات ى‎ 
غير أنه لا يستطيع الوفود عليه . وبأخذ منذ‎ » ٠ القصيدة » ويحعلها فى مدعه‎ 
بن قتيبة الباهلى الذى وليها‎ ٠ هذا التاريخ ف مديح ولاة البصرة » وخاصة سلم‎ 
بن سا النائى الأزدى الذى وليها‎ ٠" وعقبة‎ ٠١١ لخمسة أشهر فى ستتى 140 و‎ 
. ٠١١ إلى سنة‎ ۱٤١ لأربع سنوات من سنة‎ 
وبمضى بشار فى غزله الفاجر »> وكان كل شى ء فيه ينفر المرأة > إذ کان‎ 
٠ قبيح المنظر مجدور الوجه جاحظ العينين قد تغشنّاهما لم أحمر > ولعل هذا القبح‎ 
ونفور النساء 'منه هو الذى كان يستثير عنده الغريزة النوعية ويدفعه إلى الإفراط‎ 
من غزله المكشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات الموى اللاثى كانت‎ 
تكنظ بهن دور القيان قبن عليه ويتغنين فى شعره . وفى هذه الأثناء يصطدم‎ 
. بحماد عسجرد وتنشب بينهما معركة هجاء حامية الوطيس‎ 
ويتوفّى المنصور سنة 158 للهجرة ويخلفه المهدى فتطمح نفسه إلى الوفادة‎ 
عليه وا لحصول على جوائزه » ويقدم بغداد ويلجأ إلى يزيد بن مزيد الشيبانى القائد‎ 
الممدّح المشهور کی يذكره للمهدى ويدخله عليه » ويظهر أن يزيد كان یعرف‎ 
سيرته فأخذ يسوفه » غير أن قائداً آخر هو روح بن حاتم بلغه خبره وكأنما كان‎ 
يود لو يصبح من ممدوحيه » فتبرع بذكره للمهدى متلطفنًا > فأمر بإحضاره » وم‎ 
يکد يفرغ من إنشاده مدحته الى أعداها حتى وصله بعشرة آلاف درهم ووب‎ 
. ٠*!هسلاجم له عبدا وقينة وخلع عليه خ لعا كثيرة ( ۲ » وجعله من “مره ومن بحضرون‎ 
وكانت ف المهدى شدة فى شون الدين وانتهى إليه من غير وجه أن بشاراً يفسد‎ 
النساء والشباب بغزله الفاضح > فأمره أن يكف عن ذلك » وكف بشار على‎ 
مضض » وأخذ يردد فى أشعاره أنه ترك الغزل والنسيب نزولا على إرادة اخليفة من‎ 


مثل قوله " : 
ش (1) آغاف )٤( . ۱٥۸-۱۰۹/۳‏ آغاف ۲۱۳/۴ . 
() أغاف ۱۹۰/۴۳ والديوان ۴۲۹/۲- (ه) ابن المت ص ۲١‏ وما بعدها . 
TeT/Y e FA‏ | (5) أغاق ۲۳۹/۳ وانظر ص ١41؟‏ وما 
(ع) آغاف ۱۷4/۳ » ۱۷۸ ۰ ۱۸۹ بعدها . 


. ۲۱۹/۲ ۰ ۱٤۰ © ۱۰۷/۱ والديوان‎ 


۳۰ 


لمأو 2 جوع و 
يا منظر | حسدا رایته من وجه جار ية فدرته 


وم 


5 
بعشت إلى تسومى برد الشباب وقد طويتة 


والله رب محمد ما إن غدرت ولا نويته 


ل ل 1 
٠:‏ أمسكت عنك ورعا عرض البلا وما ابتغيته 
إن الخليفة قد أَبَى ‏ وإذا ألى شيئاً آبيته 


باق لملك الهما م عن التسيب وماعصيته 
وكان ذلك يؤذى الخليفة منه إذ كان يراه لا يكف عن الغزل » وترامت إليه 
زندقته وما يخرق فيه من مجون » فحرمه جائزته » ولانصل إلى سنة ١5‏ حى يتعقب 
المهدى الزنادقة ويقتل متهم خلقنا كثيراً » ويلزم بشار البصرة إشفاقنًا على نفسه ‏ 
غير أنه لا يصمت » بل يأخذ فى رثاء أصدقائه الذين يُقْتسلون على الزندقة 3ك 
ويهجو المهدى ووزيره يعقوب بن داود هجاء مقذعا"' ويتقندام المهدى إلى 
البصرة فى سنة 158 فيشهد أمامه شهود مودّقون بأن بشارا زنديق » حينئذ يأمر 
بضربه حى التلف » وضرب سبعين سوطًا يموت على إثرها وينرمى به فى 
البنطيحة » ويجىء بعض أهله فيحملونه ويدفنونه . 
وأخبار بشار فى أسرته قليلة » ويدل” هجاء حماد عسجرد له أنه كان له امرأة 
ى أمامة 5) > وهو يمكشئر فى أشعاره من ذكر أطفاله الصغار يستعطف بهم 
تمدوحيه حى يضاعفوا له اللحائزة(؟) » وقد حزن حين اختطف منه القدر ابنه 
محمدا 2*0 » واختطف منه ينتن صغيرة" . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت 
له جارية تسمى ربابة » وكانت له جارية أخرى سوداء » وفيها يقول ") : 


3 8 م 1 
وغادة..: ١‏ سوداع براق کالاء ف طيبرٍ وق لین 





)١(‏ أغافى ۲۳۲/۳ والختار من شعر بشار (ه ) أغافى ۲۲۰۰۱۹۱/۳ ء وانظر الديوان 
ص ٩١‏ ؟ وأمالى المرتفى ۱۳۳/۲ . 1 . 

( ؟) أغال ۲٤۳/۳‏ . (1) أغاف ۲۲۹/۲ . 

(۳) آغای ۲٦۰/۱۴‏ . (۷) أغاف ۱۹۳/۳ . 


( + ) الديوان ۲۳۹/۱ . 


۰۷ 
كنبا صِيغت لن الها من عَنبَر بالمسك معجون 

ولعلها السندية العَجنّماء الى ل يتبع جنازته سواها"'؛ . وذكر فى غزله كثيرات 
من القيان واحوارى » وفتن فتونا بعسبئّدة » وقد أفرد صاحب الأغانى لأخباره معها 
فصلا“ خاصً 5. 

وواضح مما قدمنا أن طبيعة بشار لم تكن بسيطة ولا ساذجة » بل كانت معقدة» 
فقد كان فارسى الأصل » وورث عن الفرس حدة ف المزاج ونشأ قينا ابن قين”» 
وولد أعى لا صر . وكان لذلك بحس بغير قليل من المرارة » وضاعفها ی 
نفسه فقرأسرته وتخلفها فى المجتمع . وقد ر فى مهد عربى » فأتقن العربية ومدّل 
سليقتها بكل مقوماتها . وسرعان ما أخذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالمسجد 
الحامع يستمع إلى عاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء الختلفة » وليس من 
ريب فى أنه اطلع على ما نقله ابن المقفع إلى العربية من الآداب الفارسية وغير 
الفارسية ومن الاراء المزدكية والمانوية. وكان ذلك كله سبيًا فى أن عحدث تشويشق 
فكره وأن تمتىء نفسه بالشك والخيرة » ولم يستطع الللوص من ذلك فتحول زنديقا 
يبغض الدين الحنيف » حى إذا نجحت الثورة العباسية تحول شعوبيا يبغخض 
العرب والعروبة . وكانت بيئته تكتظ بالحوارى والقيان ممن لا يعصمهن من الغواية 
دين ولا عرف » فاختلط بهن » وتغزل فيهن غزلا حسينًا » ورا دفعه فقد بصره 
إلى ذلك من بعض الوجوه » إذ الضرير لا يرى الحمال ببصره » إنما يحسه بلمسه 
ويده » ویتسع جشعه الحسدى » حى ليصبح غزله » ی بعض جوانبه ضربا من 
صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق . 

وكل هذه العناصر السالفة أثرت نى طبيعة بشار وجعلتها شديدة التعقيد » 
ويجمع الرواة والنقاد على أنه زعم الشعراء المحدثين » وهى زعامة ترد إلى أنه استطاع 
أن ينهج لم فى قرة السبيل” الى ترسّمها الشعراء من حوله ومن بعده » وهى سبيل 
تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربى من جهة »ومن جهة ثانية تفسح 
لتجديد الشاعر العباسى حك رقيه العقلى ومعيشته الحضارية. وبذلك ازدهر الماضى 
فى الحاضر ونما الحاضر من خلاله هذا النمو الذى جعل الشعر العرلى عنده محتفظ 
)١(‏ آغاف ۲٤۸/۳‏ . (؟) آغانی ۲۲۲/۹ وما يعدها . 


۲۰۸ 
بشخصيته الحالدة » إذ ظلت أساليبه - مهما لانت ورقّت - مطبوعة بطوايع 
النصاعة والإيجاز وال رکیز > تلك الطوابع الى تشيع فيه الدقة والوضوح والحمال » 
كا ظلت معانيه وأغراضه البدوية القدءة بجميع رواسبها الحيالية . وحقا حدث فيه 
تجديد واسع ولكنه تجديد لايفصله من تراثه» بل يتيح لهذا العراث أن يعاد خسلقه 
بحس“ متحضر وذوق مرهف وعقل بصير يعرف كيف يفيد من كنوز الآداب 
والثقافات المرجمة وكيف يلاثم بين ما يصوغه وبين بيثته المتحضرة . وقد أتاح 
ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور تطوراً قليلا” أو كثيراً » بحيث يظل 

الاتصال قائما بين الشعر العباسى والشعر القديم . 


وعجيب حقنًا أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم الحنيف وأن يقهره 
شعرهم » وبملك عليه ذات نفسه » ويسخره ليكون أداة من أدوات ازدهاره وبرهانا 
يتا على قوة شخصيته » تلك الشخصبة الى يظل فيها الماضى الفنى ماثلا » مهما 
سقط على أصحابه من اختلافات فى الزمان والمكان ومهما وقع عليهم من مؤثرات 
حضارية وثقافية » ومهما ألحدوا فى الغروبة والدين . وما من شك فى أن بشاراً كان 
ملحدا. زنديقًا يكفر بالعرب » ومع ذلك اضطّر اضطراراً حين عاش شعرم أن 
يتمشل أحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم وخواطرهم مخترقا فى تمثله حجب الزمان والمكان 
مطأطئاً من غروره . ولیس معبى ذلك أنه انفصل عن عصره » فقد مضى يزاوج 
. بين المافى والحاضر » يتلقى الماضى ويحياه » وأيضًا يتلقى الحاضر ويحياه » 
وبذلك وصل بين الحاضر والماضى برقيه العقلى وحياته الحضارية وصلا خصباً 

وقد يكون من الغلو أن نزع أن ذلك كان من عمل بشار وحده > فقد شركه فيه 
جميع شعراء عصره إلا نفرا قليلا » إذ مدل" الشعر القديم أمامهم كالأم الغاذية » 
فكل شاعر يتغذى منه ما يقوم به عمله » حى إذا مسرن عليه أخذ وازن بين الغذاء 
القديم والغذاء الحديث : غذاء الثقافة والحضارة » وهى موازنة غدت كأنها طبيعة 
العصر » وكان ما أذكى جذوتها فى نفوس الشعراء أن شاعراً ل يكن نظ بتقدير 
بين أقرانه إلا إذا حقق لنفسه حظًا من هذه الموازنة » وما لا شلك فيه أن حظ 
بشار منها كان موفوراً » فإنه الختفظ للشعر بأصوله التقليدية » ومضى يطور فى 
أغراضه ومعانيه تطوراً يختلف قلة وكثرة وسعة وعمقاً . 


۲۹ 
أهر غرض وصل بشاراً بالئراث القدم » فقد حافظ فيه محافظة شديدة 
على سننه ال موروثة » سواء منک جبالة. الصياغة ورصانتها ومتانتها » أو من 
حيث المنهج الذى سار عليه القدماء » إذ كانوا يقد مون بين يديه وصف اد 
والنسيب والغزل ووصف البعير أو الناقة ورحلتهم عليهما فى الصحراء مستطردين 
إلى وصف مشاهدها الطبيعية وما يجرى فيها من حيوان » ثم يخرجون من ذلك إلى 
المديح بمآ ثر الأفراد والقبائل ناثرین فى طراف قصيدهم بعض الحكم . وکل ذلك 
احتذاه بشار فى كثير من مدائحه » بل لقد احتذى نفس المعانى والأخيلة » وبلغ 
من شدة هذا الاحتذاء عنده أن نظم بعض مدائحه على غرار ار أراجيز رؤبة مكرراً 
فيها من الغريب الوحشى على نحو ما هو معروف فى أرجوزته2'7 : ( يا طلل الحى 
بذات الصّمد) . ونراه يصرح فى بعض مدائحه بأنه بناها أعرابية وحشية حى 






يرضى ممدوحه سلم بن قتيبة الذى كان يتباصر بالغريب!' 
وإذا تركنا إطار المديح ومقدماته إلى معانيه الى ساقها فى وصف الحافاء والولاة 
وجدناه يخلع عليهم نفس الشيم الرفيعة الى طلما خلعها الجاهليون والإسلاميوث 
على ممدوحيهم من الكرم والمرءوة والشجاعة والنجدة وإباء الضيم » وكان الإسلاميون 
من أمثال جر ير والفر زدق قد لاحظوا الفرق الحادث بين من بمدحونهم من الحلفاء 
والولاة وبين سادة القبائل فى الحاهلية » فأسبغوا عليهم كثيراً من الصفات الدينية 
والزمنية » ونرى بشارا يقتدى بهم وخاصة ى مدنحه للمهدی ا وكأنه خی ی هذا 
الحانب لا يزال موصولا بالراث الفى القديم . وكان طبيعيًا ل با لذلاك أن يستمد جمهو ر 
معانيه فى المديج من القدماء > وهذا نفسه يلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية » 
وبذلك فتح الأبواب واسعة أمام النقاد کی يبحثوا فى سرقاته منهم » کا فتحها أمام 
الشعراء لكى بحتذوا على صنيعه . على أنه ينبغى أن نعود فتقرر أنه “كان بحاول النفوذ 
من خلال هذا الصنيع إلى معان وصور جديدة يستلهم فيها حسه المرهف وعقله 
الدقيق وذوقه الحضارى امرف حى حين يعمد إلى الحا كاة المسرفة للقدماء على نحو 
ما يلقانا فى أرجوزته  :‏ « يا طلل الى بذات الصّمْدٍ » . وحرى بنا أن نقف 





. (؟) الأغاى ۱۹۰/۳ وما بعدها‎ ٠۷٤/۳ والأغاف‎ ۲٠۹/۲ الدیوان‎ )١( 
۲۷۷/۲ + ۴۲۱/۴ وراجع فى أراجيز له أخرى الديوان ۱۳۲/۱ » (۳) انظر الديوان‎ 
. ۲۹۷/۲  اهدعب وما‎ . 1/1 


3١ 
٠ قليلا عند قصيدته البائية الى مدح بها يزيد بن عمر بن هبيرة ون رواية أنه مدح‎ 
: بها مروان بن محمد » وهی تلك الى يستهلها بقوله‎ 
الى وى 0 و او اوه‎ ٠. 

جفا وده فازور أو مل صاحبة بأزرى به أن لايزال يعاتِبه 

فإننا نجده يستهلها بالنسیب ووصف سی الليل على بره وسط الفياى 
المقفرة » ويستطرد إلى وصف حمار الوحش وأتنه وما مر بها وبه من أيام الربيع 
| المنعشة تم ما سقط من أيام الصيف اللافحة الى أوقدت العطش نى صدورالأتن 
وحمارهاء فإذا هی تطلب الماء تريد أن : تشی غلّتها منه وما إن تريد أن تقع عليه 
يرسل الصائد عليها سهامه . وبهضى إلى مديح يزيد فيوغل فى فخر شديد بقيس 
قبيلته الى كان ها ولاؤه » ويطيل فى وصف بلائها فى حروب مروان بن محمد 
عشائرهم فيفخرون با ثر العشيرة ووقائعها الحربية » وكأنه يقصد إلى ذلك قصداً » 
ولكن لا تظن أنه طابق النموذج القديم تمام المطابقة » فقد أدخل فى نسبج قصيدته 
.. 'خيوطًا جديدة » وتلقانا هذه اليوط واضحة فى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصداقة 
والصديق ». وكأنه يستلهم ما كتبه فيهما ابن المقفع بكتابه « الأدب الكبير » کا 
يستلهم الكلاميين فى قوة البرهان والحجة » فإذا هو يق 
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فعش واحدا اور أخاك فإنه 5 ا مرة ٤‏ ىجا ١‏ زيف 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القَدَى ظمقت وأى الناس تصفو مشاربه 

وعضی معه نى وصف مشاهد الصحراء وصفًا حًا > حبى إذا انتهى منه 
فخر بقيس مواليه وما يذيقون به أعداءهم من بأسهم الشديد حى ليمحقونهم 
محقاً » يقول : 

و رر م ° mM».‏ (۳ 
إذا الملك الجبار صعر خحده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه 


. وانظرالقصيدة فى الديوان ( ۲) مقارف : مركب‎ ٠۹۷/۳ أغافى‎ )١( 
. صعر خده : تكبر وعتا وبغى‎ )( . ۳۰/۱ 


چ 


وكنا إذا دب العدو لشخطنا 
ركبنا له جَهْرًَا بكل 

وجیشر جح ايض بالکمی 
غدونا له والشمس فى خذر أمها 
بضرب يذوق المت من ذاق طعمّه 


E‏ م هم 
کان مُثَارَ النقع فوق رعوسنا 


- 


51١ 


لا نراق 


وراقبنا ىق ظاهر 
وأبيض تَسْتسى الدماء مضناربّه " 
وبالشرك الى حم تَعالبُ "ا 
تطالعنا والطّلّ لم يَجْرٍ ذائبه 
وتدرك من نجى الفرار مثالبه ١‏ 
وأسيافنا ليل" تاوّى كواكبه'*) 


CO 


بعثنا لهم موت الفُجاءة إننا بنو المُلّك خفّاق علينا سبائبُ 

والفخر بالبلاء ى الحروب قديم » غير أن جديداً واضحاً يداخل معالى هذه 
الأبيات » وهو يرد من بعض الوجوه إلى مزاج بشار الفارسى الذى أدّى به إلى 
المبالغة ويجاوزة القصد الذى ينُعسَد من مميزات الطبع العربى الخالص + كا رد“ 
إلى محاولة الإبداع ى فى التصوير » ويروى أن الأصمعى وقف متعجبا إزاء البيت 
السايع وأنه قال : « ولد بشار أعمى فا نظر إلى الدنيا قط » وكان يشبّه الأشياء 
بعضها ببعض فى شعره فيأتى با لا يقدر البنصراء أن يأتوا بمثله ۲ ٠‏ . وكان يعتمد 
فی ذلك على ذكاء حاد جعله يستغل ذاكرته من صور الأقدمين وأخيلتهم استغلالا 
فاق فيه المبصرين من حوله » مستعينًا بحس دقيق . وكان ما دفعه إلى ذلك شعوره 
بفقده لبصره » وكأنه کان يريد أن يثبت أنه على الرغم من آفته يستطيع أن يؤلف 
الصور الحسية بل أن يبدع فى تأليفها . على أن من : بمعن النظر فى تصاويره يلاحظ 
عجزه عن تمثل الدقائق الى لا رى إلا حاسة البصر . 

ومهما يكن فقد استطاع بشار فى مديحه أن يضيف إلى العناصر البدوية القديمة 
عناصر مستحدثة » وهى تبدو قليلة فى قصائده الأموية » وكلما أوغلنا معه فى 


العصر العباسى أحسسنا بنموها > فقد أخذ يتخفف من مشاهد الصحراء ومن 


(۱) دب : مثى فی استخفاء .' | الرمح . ثعالبه : أطرافه . 
(؟) المثقفث : الرمح المقوم . الأبيض ( 4 ) مثالبه : معایبه . 
السيف . 1 ) ه) النقم : غبار الحرب . 
(*) يزحت بالحصى أى أنه )03( سبآئيه : أعلامه وراياته . 


كالخحصى كثرة . الوك هنا : : السلاح . الحطى : (؟) أغال ۱٤۲/۳‏ . 


1۲ 
المقدمات الطللية مكتفيًا بالغزل . ولا أمره المهدى بالكف عن الغزل الماجن أخذ 
يردد ‏ کا أسلفنا ‏ فى مطالع بعض مدائحه له أنه سيكف عن الغزل نزولا على 
مشيئته . وكان قد وصف السفينة ى إحدى١‏ '! مدائحه لابن هبيرة » ونراه يعود إلى 
ذلك مراراً فى بعض مدائحه”؟) لمهدى > وكأنه يريد أن يضيف إلى المقدمات 


الطللية القديمة مقدمة جديدة من بيئته . وقد عكف علي معانى المديح القدعة يولد 


فيها ويفرع ويستنبط دای كثرة عن مل قله ی ا 
ونائله الغمر (). 
إذا جثته للحَمْد اشرق وجهمة إليك وأعطاك الكرامة بِالحَمْدِ 
مفيدٌ 8 ومتلاف سبيل تراثه إذا ما غدا أوراح کالجزر وال 

وقوله فى عمر بن العلاء قائد المهدى الى قضى على ثورة الحرمية مجرجان() 
تی لا ينام على دمن فلا يشرب اله إلا يدم 
ر م مع ت 6 
يذ العطاء وسفك الدماء ويو على ِم أو نقم 

ويقرن دانمًا فى مده للقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض » ويستنبط 
منهماا دقائق كثيرة مستلهما لطائف عقله ودقائق تصويره » من مثل قوله ف مدیح 
عقبة بن سلم والى البصرة ٠١‏ : 

إنما اة :اواد بن لم ی عطاء وم ركبو للقاع 

كخراج السماء سي يديو لقريبي ونازح الدار نائی “ 

1 6 ردك 

ليس يعطيك للرجاء ولا الخو . ف ولكن يَلذ طعم 

0 II 2 م‎ 0 ١ 
يسقط الطير حيث ينتثرالح ب وتغشی منازل الكرماء‎ 


. ۷۷ امختار من شعر بشار للخالديين ص‎ ) ۰ ( . ١47/5 الايوان‎ )١( 
. ۱۸۹/۳ والأغانى‎ ١١١/1 الديوان ۲۸۳/۲ › 09م (5) الديوان‎ )۲( - 
أغافى ۱۹۲/۳ والديوان ۱۲۰/۴ . (۷) خراج السماء : الغيث. السيب : العطاء.‎ )۴( 


( ؛ ) التراث هنا : الال مطلقاً 


1۳ 


2 لق 


زيح له يد تُنْطِرُ اله ل وأخرى م على الأعداء 

وواضح أنه يجعل لذته فى الكرم والشجاعة ويصور كرمه واسرساله فيه بالغيث 
الذى لا مفر من سقوطه على القريبين والنائين . وجرد عطاءه عن الغايات » فهو 
لا يعطى خوفنًا من هجاء ولا رجاء فى مديح » وإنما يعطى لأنه يحد لذة فى العطاء 
من حيث هو ويحد فيه استرواحا . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطير 
على الحب . ويصف شجاعته ويقول إنه لايهاب الموت »وإنه لا يزال يبل ماله 
كأنه يريد أن يهينه لمن يثنوف على صنيعه . ويصوره مرسلا ند اه على السائلين 
وصواعق الموت على الأعداء الباغين . وتتضح فى هذه القطعة خصائصه › فهو 
حاول أن يستقصى المعانى عارضا لها فى وجوه شى تصور دقة فكره وطرافة أخيلته » 
مستعينً بالمقابلة والطباق و ببعض الحكم کا فى البيت الرايع . وقد أفرد الحكم قصيدة 


حاصة 7" . 


و مُث شار مراث کرة » ورجا رجع ذلك إل أنه کان متخ ف الهو 
وأن نفسه لم تكن مفطورة على الحزن > ومع ذلك فإننا نرى الموت يهز نفسه هرا 
حين فقد ابنه محمداً » وفيه يقول 29 : 


رو م 


8 0 2 E 

اضيب بُنَىْ حين أورق غضنه وألى على الهم کل فریبر 

وكانكرَيّحان العروس تخالّهُ ذَوَى بعد إشراق الخصون وطيبه 

وما نحن إلا كالخليط الذى مقى فرائس دهر مخطىءع ومصيب 

نؤمل عيثناً ف حياة ذميمة أضرت بأبدانٍ لا وقلوبء 
ونراه حزن حزنًا ميقن ا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى فتكنا 
ذريعًا > وكأعا رأى فيهم مصيره الذى ينتظره 3 وقد مرت فى الفصل السابق ى قطعة 
1 یری بها صديقنًا منهم » وكأنه درثيهم جمیعًا وقد ندیه بها حر ندب وأشجاه . 
وروی له أبوالفرج ميمية رى بها خمسة من أصدقائه تقطر أمى وحزناء ولانشك 





. (۱) أديحى : کرم ییاز للندى . النيل : (؟) الدیوان ۲۰۲/۱ . 
العطاء . ( ۴ ) الدیوان ۲٠٤/۱‏ والأغاف ۱۹۱/۴ ۰. 


11٤ 
ملنتاعًا أشد“‎ ٠ فى أنهم جميعًا قتلوا على الزندقة » إذ نراه فيها جزعا أشد الحزع‎ 
الالتياع على شاكلة قوله):‎ 

كيف يصفو ل النعمم وحيدا والأحلاء فى المقابر هام" 

سهم على أم المنايا فأنامئهمٌ بعنفي 2 فناموا 

لايتغيض انسجامٌ عيىعليهم إنا غاية الحزين الجا" 
. والرئاء عنده - على كل حال فن طارىء » وكانت وراءه فنون أخرى عاش 
ها حياته ؛ ونقصد فنون الفخر والحجاء والغزل والجون . وقد بدأ حياته مفاخراً هاجياً » 
مستلهما ما شاع فى بيئة البصرة من الفخر والحجاء على لسان جرير والفرزدق ومن 
كان حومما من الشعراء . وحاول أن يدخل فى معاركهما » وهو لا يزال غنّض" 
العود › فهجا جريراً مؤبلا أن يرد عليه فيطير امه فى الناس » ولكن جريراً لم يحفل 
به لأنه كان لا يزال فی ناشئا » ولم يرد"ه عدم احتفال جرير به عن الميدان » 
فقد أخد يصول وجول فى هجاء الناس » ودخل فى الحصومات القبلية بين عشيرته من 
بی عقيل القيسية وغيرها من العشائر . ولا تفاقم شره شكاه الناس إلى أبيه » 
ولكنه ازداد شرا وإيذاء » کا مر بنا فى صدر ترجمته . 

وعوامل مختلفة جعلت بشارا يسرف فى هجائه وفخره » من ذلك أنه كان يريد 
أن يشتهر فى هذين الفنين شهرة جرير والفرزدق » ومن ذلك أن نفسه كانت تنطوى 
كا أسلفنا على غير قليل من المرارة بسبب فقده لبصره » وهى مرارة زادها اضطراماً 
فى نفسه أنه كان مول » والموالى كانوا متخلفين فى اجتمع الأموى » وكان فقيراً 
بائسا » فاندلع ينفس بفخره وهجائه عن قروحه النفسية ولكن يعن يفخر ؟ أما فى 
العصر الأموى فقد مضى يفخر بعشيرته وأصوما من قيس » وكان ثما أشعل هذا 
الفخر فى نفسه أن الخليفة حينئذ ‏ وهو مروان بن محمد كان قيسى اوی › 
وأن والى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى كان يتعصب لأصوله من قيس 
تعصبنًا شديداً » وكان بشار يعيش فى كنفه » فضى آ نذاك يفتخر بقيس ومضر 


)١(‏ آغاف ۲۳۹/۳ . (*) يغيض : بحف . السجام :. سيلان 
(؟) هام هنا : أموات . الدمع . 


4 
افتخاراً يحاول به أن يبلغ عنان السماء على نحو ما رأينا فى قصيدته البائية وعلى 
شاكلة قوله 2١0‏ : 


مه رم و مام 


إذا ما غضبنا عضبة مضرية هتكنا حجاب امس أوتمطرَالدّما 
إذا ما أَعَرْنا سيدا من قبيلة ذُرَى نْب ص علينا سلما 

وإذا مضينا معه إلى العصر العباسى “عصر انتصار الفرس على العرب وجدنا 
شعوره بالعصبية القبلية يتحول إلى شعور جديد بالعصبية الحنسية » فإذا هو يفاخر 
العرب بماضبى قومه التليد » وإذا هويتحول شعو بيا مارقنًا يتغنّى بأمجاد قومه الحضارية 
كافراً بالعرب والعروبة » وتصور هذه النزعة عنده أدق تصوير قصيدته9' : 

هل من سول مخبر عى جميع العربر 

وهى صياح وضجيج بتصوير أبنّهة الملك الفارسى وأيضًا الملك الروى » إذ زعم 
أن الروم أخواله » هاتف هتاف مقذعا بالعرب وسعيشتهم البدوية اللحشنة . 

واصطدم بشار بكثير من الشعراء » وج عليه هذا الاصطدام بلاء كثيراً 
وخاصة من حماد عجرد الذى سلقه بلسانه » وأصلاه بناره » ما جعل معارك هجائية 
عنيفة تنشب بين الوعللين على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وهى معارك كانت 
تحدم فيها غالبا مقطوعات قصيرة » تشبه أدق الشبه سهامًا مسمومة » وقد 
اختلفت أنواع السموم الى كانا يغمسانها فيهاء فتارة يعمدان إلى التهوين والتحقير » 
وتارة يعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الزوجات والأخوات والأمهات » مع محاولة 
كل منهما تلطيخ صاحبه بتهمة الزندقة. وما نسوقه من ذلك قول بشارف أم حماد ٠"‏ 

إذا مكلت لم تكن كَرَةَ ‏ ولك تذوب ولا تَحَمَدُ 

ووراء هذا البيت فى القصيدة أبيات يصرح فيها بفسجرها وغوايتها تصريحنا 
تتقزز منه النفس الكريمة . ظ 

واشتهر بشار بالتفئن فى الغزل » ويتضح فيه عنده تمثله لكل ما نم فى هذا 
الفن قدبما من التشبيب والنسيب وبكاء الديار » ومن الغزل المادى عند عمر بن 


. ۱۲۳/۴ آغاق ۱۹۲/۳ . (؟) الديوان‎ )١( 
. ۲۲۹/۳ الدیوان ۳۷۷/۱ وانظر‎ ) ۲ ( 








۲۹ 
أبى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة والمدينة » ومن الغزل العذ رى عند جميل وأمثاله . 
من النجديين والنازلین بوادى الحجاز . وقد مضی فى ذلك كله يستلهم الرق 
العقلى الحديث والحضارة المادية الى تنفّس فبها » وراه أحيانًا يقترب اقترابً 
شديدآ من القدماء » حى ليتحدث عن الأطلال والرسوم فى مثل قوله 3 : 
لعَبّْدَةَ دار ما تكلّمنا الدّارٌ تلوح مغانيها كما لاح أسطاد'" 
أسائل أحجارًا ونرياً مهدّماً وكيف يجيب القول نوی وأحجارٌ”" 
وما كلّمتنى دارها إذ سألثُها وق كبدى كالدّقْط شت بداكث 
وعند مُغانى دارها لو تكلّمت لكتشبر بادوى الصبابة أخبارٌ 
ويقترب أيضًا حين يستغل عناصر النسيب «الغزل القديم وما يحرى فيه من 
وصف لوعة الحب والسهاد الطويل, وما صور عشاق العرب من إذعانهم لمعشوقاتهم 
وما يسكبن فى قلوبهم من سحر وفتنهوما يبعث نسم" الصيا الحلوامار دامن و 
أنفسهم من بتر د وأمن وغبطة وما ينصبون حون من شباك التضرع والتذلل والاستعطاف » 
حى ليخيلون إليهن أنهم قتلى حبهن وسهام عيونهن» يقول من قصيدة في معشوقته 
عة 
أبيث أَرْمَدَ ما لم أكتجل بكم وف اكتحالى بكم شاف من الرمَد 
رقت لکہ كبدى حتی لو انکم وون أن لا أريد العيش م ارد 
كأن 8 إذا ذكراكم عرضت من سحرهاروت او ماروت ى 
ما عبت الريحٌ من تلقاء أرضكم إلا وجدت لها بَرْدًا على كَبِدِى 
9 لى وتزدادين لى علّطا ما ذاك فما أَرَجَى منك بالسدو“ 





تحرجى بالهوى إن كنت مومنة بالله أن تقتى نَفْساً بلا وو 

. ۸۲ يشارص‎ . ۲٤۹/٦ أغاف‎ )١( 

(؟) عغانبا : منازطا المهجورة . أسطار .' ( ه ) العقد : ماينفثه الساحر بزمزمته لغرض 
سطر » يشبه المغافى بسطور الكتابة . البحر . 

(؟) الاي : حفرة يحفروتها حول الليمة على (1) السدد : السداد والصواب . 

شكل هلال تمنع عنها سيول الأمطار. (۷) القود : القصاص . 


( ؛ ) انظر الديوان ۳٠٠/۲‏ وانحتار من شعر 


۱۷ 
وقد رققت الحضارة حسنّه وفتحت له فى الغزل أبوابًا من المعانى والصور الى 
تم" عن أثر البيئة وما شاع فيها من ترف مادى وشعور رقيق حاد » وما يمثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه قوله ), 
5 ھر و o‏ و 
ياليتى تزداد نرا من حب من أحببت بكرا 
حورا إن نظرث إل ك سَقَمْك بالعينين حمر 
E‏ ر ا وه وات 
وكان ٠‏ رجمع حديئها ‏ قطع الرياض کین زهرا 
وكآن تحت الها هاروت يفت فيه سخا 


وتخال ما جمعث علي ه ثيابّها ذهباً وعطرا 


وكأبا بد الشرا ‏ ب ضَمَا ووافق منك فِطْرًَا . 


2 مي © ام ل 
جنية إِنْسيّة ‏ أو بين ذاك أجل أمرا 


۰ وواضح فى هذه القطعة أثر فقده لبصره » فإنه لا يكاد يرتفع عن نطاق الثم 
والسمع واللمس والحس" » فهو يصف أنفاسها وما تنشره من طيب كطيب الرياض 
ويصف حديثها وما تذيع فيه من سحر »ويصور جسدها ذهبا وعطرا » أما ما ينعم 
به من جمالها فشراب بارد سلسبيل صادف صائمما يتحرق عطشا . وقلما ارتفع فى 
غزله عن الحس والسمع والأذن » ونه بذلك كثيراً فى شعره » محاولا أن يعتذر عن 
فقده لمتعة الحمال متعة حقيقية بالبصر » ومن “ثم مضى يردد فى أشعاره أن السمع 
عل" محل العين فى تقدير الحمال والإحساس التام به » من مثل قوله'؟2: 
يا قوم أذنى لبعض الح عاشقة2 والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
of 9‏ ر 
قالوا بمن لا ترى تهذى؟فقلت لهم الأذن كالعين توفى القلب ما كانا 
وكان لذلك أثر عميق فى غزله إذ طبعه بطوابع الحس » وليس ذلك فحسب » 
فقد أماله بشار ‏ كما أسلفنا ‏ نحو الإفصاح فى وضوح عن الغريزة النوعية إفصاحاً 
بث فيه كل ما استطاع من فحش وإنم وفسق » لا يتحرج ولا يرعى ديناً ولا خلقاً > 





(۱) آغای ۱۵۵/۲۳ . 0 (؟) أغاف ۲۳۸/۴ . 


۱۸ 
حى ليصور جانبه الحيوانى الحشع » عامداً إلى التفصيل أحيانًا ٠ء‏ وأحيانًا إلى 
الإجمال بمثل قوله ): 
فبتنا معاً لا يَخْلْصُ الما بيننا إلى الصبح دوق حاجب وستورٌ 
وقد مضى يحض" حًا صريحًا على الثم ويغرى الناس بفتنة المسدء وكأنما 
لم يعد الحمال المرأة عنده من معى نفسى سام » فقد رد جمالها كله إلى جسدها 
وأصبحت ف رأيه أداة للغريزة الخنسية»أداة طيعة تنال مهما تأت واستعصت» 
إذ لا تلبث أن ترضى وأن تبلغ الرجل منها ما يريد » يقول 29: 
لايويستك من محَبِّأقٍ قل تخلّظه ون جرا 
مسر النساء إلى مياسرة والصعب بممكن بعد ماجمحا 
ويحاول أن يبرر المعصية » فيحل" القبلة » ويغرى باجتناء زهرات الحسد 
واقتطاف ثمراته » بل خخطيثاته » دون التفات إلى الناس وإلى عرافهم وألسنتهم » 
فالحياة فرص واستمتاع جسدى ٠»‏ بل هجوم على هذا الاستمتاع وما بلطو فيه 
من لذة وإثم »> يقول 9) : 
قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم ماف التلاتقى ولافى قَبْلَ حَرَحّ 
x‏ و 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته ‏ و«فاز بالطيّبات الفاتك الّلهجُ 


ومن أجل ذلك كله ضاق به الوعاظ وأهل الصلاح وهتفوابه فى وعظهم وکلامهم» 
ولم رعو فرفعوا أمره إلى السلطان» وتدخل المهدى ونهاه فانتهى » ولكن بعد فوات 
الأوان و بعد أن شاع غزله الفاجر على كل لسان » وكان ما هيأ لذلك تعلق اللخوارى 
والقيان بهذا الغزل وتغنيهن فيه » وكان جمهورهن مثل بشار لا يعصمهن خلق. 
ولا عرف ولا دين » وكان قد انغمس بعض الناس فى اللذات . وقد يكون من 
المبالغة أن نجعل بشاراً وحده المسئول عن شيوع هذا الغزل العاهر » فقد كان 
يشركه فيه اجان من حوله فى البصرة والكوفة وبغداد » ولكنه على كل حال يعد 


مس ا 
(۱) أغاق ۱۸۳/۴ وما بعدها . (۴) أغافىم/و.,. 
(۲) الحتارمن شعربشارص 54١‏ . (4) أغاق ۲٠۰/۴‏ . 


1۱۹ 
فى طليعة من روجو له بحكر خصب ملكاته الشعرية . وقد مفى يكار من وصف 
مجالس اللهو والغناء » وله مقطوعات بديعة يصور فيها غناء بعض القيان ومدى 
ما کن يخلبن به الألباب من غنائهن وضر بهن على آلات الطرب '' » وقد تغى 
طويلا باللحمر وکئوسها ودنانها وند'مانها وسقاتها من مثل قوله "2 : 
8 0 0 و 1 
رب کاس کالسبیل تعثّدُ ت ما ولعیون عى نيام 


ولام ه 


0 8 ٠ 
حيست للشراة فى بيت رأس عتقت عانسا عليها الختاء "ا‎ 


صا ےر ي ەه 0 ك 
تَتَحَتْ نَفْحةَ فهرت ندمى ٠‏ بنسم وانشق عنها الزكام 


وکا العلول منها إذارا ح شحج ف لسانه يرْسام"' 
صدميّه الشَّمِولُ حى بعيندٌ2 4ه انكسارٌ وفى المفاصل خام"' 
وهو باق الأَطرافِحَيتْ بهالكأ س وماتت أوْصاله والكلاه'" ' 
وهو بصور صفاءها وقدمها وشذاها الذى يشق الزكام » وتأثيرها الحسدى ف 
الشارب وما تصيبه به من هذيان ومن فتور ف العيون وارتخاء فى المفاصل »ثم ما تنزل 
به من هدوء وسكون وصمت حى لكأنما ماتت أوصاله ومات الكلام . وهو يتصل 
فى وصفه للخمر بثراثها القدبم عند الأعشى وأضرابه وما أضيف إليه عند الوليد بن 
يزيد ونُظرائه » ف الوقت نفسه ينعد“ مقدمة للماجنين من حوله ومن بعده لكى 
يزيدوا فى الطنبور ما شاءوا من أنغام وألحان . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور كيف أن بشارا تمسك بالتراث الفنى وأصوله 
التقليدية وكيف مضى ينميه ويلاثم بينه وبين حياته العقلية الخصبة وما عاش فيه 
من حضارة مادية حط بها ال مون . وقد حاول » "كنا مر بنا فى غير هذا الموضع » 
أن يحدد فى شكل القصيدة » فنظم فى الرباعيات وف المزدوج والمسمطات » غير 
أنه ظل محتفظًا للغة الشعر بأساليبها الحزلة الرصينة» وقد يرق" ويلين » وأكن دون 


. يريد الهذيان نفسه‎ . ٠٦٥/۴۳ آغاف‎ )١( 
أغانى ۲۳۰/۴۳ . (ه) الشمول : اللمر. خام هنا : ارضاهء‎ )۲( 
| . بيت رأس : من قرى فلسطين وتشهر وأصله طاقات الزرع الغضة‎ )۳( 
. حيت : حييث‎ )٦( بالكروم والحمر..‎ 


( + ) البرسام : مرض يصحبه هذيان » وهو 


۰ 


أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن » إذ كان يفقه أسرار اللغة فقهًا دقيقًا وكل 
ما يتصل بلك الأسرار من رونق وبهاء وجمال . . 


أبو نواس )١7‏ 

إذا مضينا بعد بشار إلى الخيل الذى خلفه رأينا تأثره بالحضارة الفارسية المادبة 
يزداد اتساعًا كا تزداد ثورته على العسرف والخلق والدين الحنيف » حى لتتحول 
فى بعض جوانبها إلى صباح وعجیج وضجيج » وطبيعى أن ذلك لم يكن عامنًا میٹ 
يشمل الحيل كله » فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح » إنما كان ذلك 
یری بين نفر من الشعراء الذين كانوا ,يختلفون إلى دور النخاسة وحانات اجون 
وبيوت اللهو والعبث » فإن تركوها فإلى دورهم الى حوّلوها إلى مقاصف الخمر 
والغناء يتطارحون فيها أشعارهم المعبرة عن غرائزهم وكل ما اقترن بها من شذوذ الغزل 
بالغلمان . 

وأبو نواس الحسن بن هان“ هو هم شاعر يصور هذا الفساد الحلى من جميع 
نواحيه » وهوفارسى الام والأب أيضًا » وقد انبهم أمر أبيه وجنسه على بعض الرواة 
حين رأوه ينتسب لآل الحكم بن الحراح من بنى سعد العشيرة اليمنيين ويتكنى بكنية 
يعنية هى أبو نواس » وكذلك حين رأوا فى أخبار هذا الأب أنه كان من جند مروان 
ابن محمد آخر الحلفاء الأمورين مما جعل بعض المعاصر بن يظن أن أباه من أهل 
الشام بيا ذهب بعض الأقدمين إلى أنه عرب » وتمادوا فصنعوا له نسبا فى بى سعد 


سس سي 
)000 راجع ق أبى ذواس وتر جمته وشعره منظو رول هفان وأبوذواس لعيد الريحمن صدق 


الشعر والشعراء ص ۷۷١‏ وطبقات الشعراء لابن 
المععز ص46 ١‏ والأغانى ( طبع السانى ) 1/14 
وتاريخ بغداد 467/0 وتاريخ دمشق لابن 
, عساكر 4/4 6؟ وأبن خلكان فى المسن بن 
أبن هافء ونزعة الألبًا ص 4 ٩۹‏ وشذرات الذهب 
۲/۱ ممرأة المنان 0١‏ والوشح 
للمرزياق ص ۲۹۳ وأخيار آي ذواس لابن 


وله أيضاً فى خمريائه كتاب ألمان الان طب 
دار المعارف وانظر أيضاً « أبوذواس اسن بن 
هافء » للمةّاد نشر مكتبة الأنجلوالمصرية 
ومقالات طه حسين عنهى حديث الأربعاء الحزه 
الثاف وديوانه طبعة آصاف »> وقد طب عدة 
طبعات . 


قف 


العشيرة )١(‏ . والصحبح أنه كان موی فارسا من موالى الخراح بن عبد الله الحكمى 29 
والى خراسان لعهد عمر بن عبدالعزيز » ويظهر أنه انتظم فى جند الحلافة ١ء‏ وقدنزل 
مع فريق منهم بالأهواز لعهد مروانين محمد ( 1790 ١١8‏ م) وهناك ترف على 
جارية فارسية تسمى جتلبان كانت تغزل الصوف وتنسجه » فاقترن بها ورزق” 
منها عدة أولاد!؟ » منهم أبو نواس » واختلف الرواة فى السنة الى ولد فيها » 
والراجح أنها سنة مائة وتسع وثلائين للهجرة!*؟ » ولم يكد يبلغ السادسة من ره 
حى توق أبوه » فنقلته أمه إلى البصرة » وقامت على تربيته » وسرعان ما دفعته إلى . 
الكتاب » فحفظ القرآن وأطرافا من الشعر » وفحت موهبته »> فأخذ يلهج 
ببعض الأشعار» وكان مليحًا صبيحًا »و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 
فازحته ساعة > مم رمت إليه بتفاحة ممفتّضة » ققال عل البديهة من أبيات : 


ليس ذاك العَضُ من عيب لها إتما ذاك سوال طِلقبَّلَ 


وشب الغلام فأخذ يختلف إلى حلقات المسجد ابحامع يتزود من الدراسات 
اللغوية والدينية ومن الشعر القديم ومعانيه غير أن أمه رأت أن تلحقه بأحد العطارين » 
فكان يذهب ف العشى” إلى المسجد يستمع من ألى عبيدة أخبار العرب وأيامهم » 
ويلتقط من أبى زيد غرائب اللغة ومن نخلف الأحمر نوادر الشعر "“ ساقه القدر 
ليتعرف على والبة بن اباب أحد مجان الكوفة المشهورين » ويقال إن هذه المعرفة 
نشأت نى البصرة » ويقال بل إن عامل الأهواز طلب صاحبه العطار » فوافقه » 
وكان عنده والبة > فلم تكد تقع قم عينه على ألى نواس حتی استظرفه » فحثلّه على أن 
يصطحبه معه إلى الكوفة » ولم يتردد الغلام > فضى معه”1 » ويقال إن الذى أرغبه 


( ۱ ) انظ ر أخبار أب ذواسلابن منظورص۴. 


(۲) الاشتقاق لابن دريد ( نشر الهانجى) 
ص 1١٠56‏ وابن الممتز ص ١94‏ وأيوهقان 
ص 1١٠١9‏ 2 ۱۲۱ : 

(۴) وقيل: بل كان کاتباً من كتاب الفراج 
وقيل بل كان حائكاً . انظرابن منالورص 4 . 
9+( ابن المعتز ص ١54‏ وابن منظور ص 4 
وما بعدها ٠.‏ 


( ه) ابن المعتز ص ١44‏ وانظر ابن منظور 


() ام ابن منظور ص ٩‏ وابن المعيز 
ص۰۸ ۰ ل زهر الآداب الحصرى ص 44 . 
(v۷)‏ أبن امز ص ۰۸ ۰ 

(8) ابن منظورص ۲۳ وما بعدها وأبوهفان 
ص ۱۰۹ . 

(4) أبن ا معز ص ١44‏ وأبن منظورص ۷ 
وما پعدها وتار یخ‌بغداد ۳ وأبوهفان 
ص ۱۰۹۹ . 


يفف 


فيه حسڼ شعره وما معه على لسانه من قوله 2١١‏ : 


ولها ولا ذنبً لها حب کاطراف ‏ الرماح 

فى القلب يَجْرّحَ دائماً فالقلب مجروح النواحى 

وربما كان من دوافع رحلته معه وإغراقه ‏ فیا بعد فى الجون أنه كانت 
تؤذيه سيرة أمه فى البصرة'" » فارتحل معه » وأحذ علب من اللحمر كى ينسى 
أمه » وكان كلمستجير من الرمضاء بالنار » فقد وقع فى حبائل شيطان كبير » 
غمسه فى كل ما كان يقع فيه من خطايا وآ ثام هو ورفاقه مجان الكوفة من أمثال 
مطيع بن إياس وحماد عسجترد » وكأنما كتب القدر عليه أن يصبح ضريبة الفسق 
والمجون لعصره . وثاب قليلا إلى رشده » فخرج إلى بادية بى أسد » وظل بينهم 
حولا كاملا يتزود من ينابيع اللغة"» وعاد » ولكنه ولى وجهه نحو موطنه » 
وأحذ يمد على المريد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء!؟ » كا أخذ ينهل من دروس 
اللغويين وحاضراتهم وخاصة خلفاً الأحمر الذى حه على حفظ الشعر القديم وحفظ 
المئات من أراجيزه» وكان خلف من أشعر رواة عصره وأعلمهم: قحمل عنه أدبا 
واسعنا » وفيه يقول فی بعض مرائيه له!*2: 
اوی جماعٌ العم إذ أَوْدَى عُلَْ ‏ من لايد العم إلا ما عرف 
كنا می ما نَدْنْ منه تَْمَرِفْ رواية لا تجتتى من الصَحُفْ 

ولم يكتف بالشعر واللغة فقد طلب الفقه والتفسير والحديث حى قالوا إنه: 
« كان عالا فقيهاً عارفا بالأحكام لفيا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث » يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه وحکمه ومتشابهه ۲" . 
وطلب أيضًا علم الكلام عند النظام وغيره من المتكلمين » ومر بنا فى الفصل السابق 
كيف كان يستظهر مصطلحاتهم فى أشعاره > وبلغ من إتقانه هذا العلم أن أكد 
بعض الرواة أنه بدأ متكلمًا ثم انتقل إلى نظم الشعر ") . وقد وصله هذا العام 


(۲) ابن منظورص 88 وما بعدها . )٦(‏ اين المعتزص 8١١‏ . 
() ابن منظورص ۱۲ . (۷) ابن المعتز ص ۲۷۲ وانظر اليوان 


-(4) الحيوان ۲۳۹/۹ . 0۰/4{ 


ريض 


بالثقافات الى كان يتصل بها المتكلمون» ومرت بنا أمثلة تصور أخذه من الثقافات 
المندية » ولا شك نى أن اتصاله بالثقافتين الفارسية واليونانية كان أكثر عقا فقد 
كان فارسى الأصل » وكان بحسن الفارسية إحسانًا بعيداً جعله يلوك كثيراً من 
كلماتها فى أشعاره » ولا بد أنه نظر فما ترجمه ابن المقفع وغيره من آدابها امحتلفة » 
وأيضًا لا بد أنه نظر ف الفلسفة اليونانية وما اتصل بها من منطق بحكم تثقفه بعلم 
الكلام» إذكان المتكم لا يتمكن ی هذا العلم ولا جمع أفكاره و حتی يكون الذى- 
سن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام الفلسفة ٠٠‏ . وى خحمریاته 

ما يدل دلالة واضحة على أنه وقف وقوفًا دقيقًا على طقوس الجوس واليهود والنصارى Ù‏ 
وعقائدهم 9 . وتفراغ للنوادر والملح وحفظ منها شیا كثيرا "2 » وتصادف أن 
كان خفيف الروح ظريفا!؟) » ما أعدءه لتكثر مطايباته ومداعباته » وليكون 
مير الخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحي بن خالد البرمكى » فيقول : ٠‏ 

کمن حدیٹ معجب ٍلى عند کا لو قد نبذت به إليك لسرا 

إنى آنا الرجلٌ الحكم بطبعه 2 ويزيدف علمى حكاية من حكى 

بع الظرفاء أكتب عنهم ‏ كيبا أحدّث من أحبٌ فيضحكا. 

وعلى االرغم من ظرفه لم يكن قريبًا من نفس المرأة الى عاصرته » فقد كانت 
تسزدرى فيه غلامياته وسيرته الشاذة » وكانت أول امرأة شغفته حبا » وهو لا يزال 
فى البصرة يختلف إلى المربد وحلقات العلماء؛ جنان جارية الثقفيين » وعقد أبو الفرج 
فصلا فى أغانيه”") لأشعاره فيها وأخباره معها » وراه يرسل لا بغزلياته » وترسل له 
بها وشتمها » وهو يزداد بها شغفا » حتى ليقول 9": 

أتاى عنك سبك الى فسُبّى 2 أليس جرى يفيك اسمى فحَنْبِى 

يل ما بدالك أن تقول فما ذا كله إلا لحُبى 

وغزله فيها غزل عفيف لا فحش فيه . وجذيته يغداد فيمن جذبت من شعراء 


..44 ذيل زهرالاداب ص‎ ): ( . ۱۳٤/۲ الحيوان‎ )١( 
. ۲۲ انظر الفن ومذاهبه فى الشعر العرف (5) ذيل زهرالاآداب ص‎ )۲( 
أغاق (طبع الساسی ) ۲/۱۸ وما بعدها,‎ ) ٩ ( والدیارات الشابشى‎ ۲٥ وأبا ھفانص‎ ۱۲٣۳ص‎ . 
1 . ۳۹۲ طبع بغداد) ص ۱۴۱ . (؟) الديوان ص‎ ( 


(۳۴) ابن الممتزص ۲١۱‏ . 


4 


البصرة › ففارق موطنه إلى غير رجعة لا ياكينا عليه ولا آسفًا » إذ كانت حياته 
فيه سلسلة من الإخفاق ى علاقته بجنان وعلاقته بالرفاق حى كان بشعر كأنه 
سليب الحرية » وق ذلك يقول' : 


أي من كنت بالبصر ة أصق لهم الودا 
o2 6é‏ 

ومن كانوا موالى ومن كنت لهم عيد! 

07 5 

ومن قد كنت أرعاه وإن مل وإن ‏ صدا 


5 


شربنا ماه | يغدادٍ ا جدا 
فلا تعر لنا عهدا فما تَرْعى لكم عَهدا 

ول يلبث حين قدم بغداد أن قدامه هرة ر بن أعين إلى الرشيد فدحه ونال 
جوائزه » وأخذ ينفقها فى مباذله » غير تارك ححانة” بالكرخ أو ى ضواحى بغداد 
إلا ارتادها » ملمًا من حين لآخر بدير من الأديرة المنبشة على شواطي“ دجلة » 
وكأنما تحولت حياته إلى حانة كبيرة يقترف فيها كل ما لذ له من إثم وفجور » 
وارتى ذلك إلى سمع الرشيد فحبسه مراراً لعله يزدجر " » ولكنه کان سرعان ما يعود 
إلى سيرته السيئة حين ترد له حريته . وقد غضب عليه غضبًا شديداً حين رآه 
يهجو عدنان ويفتخر بقحطان ومواليه اليمنيين > فأطال حيسة 2159 ثم عاد فعفا 
عنه » وربما كان للبرامكة أثر فى هذا العفو المتكرر ٠‏ فقد كانوا يقربونه منهم 
ويغدقون عليه من برهم ونواهم الغسمر ونرا ميحزن عليهم حزننًا عميقتّاحين ينكبهم 
الرشيد سنة ۱۸۷ للهجرة ويرثيهم عثل قوله “١‏ : 

لم يظلم الدهر إذ توالت فيهم مصيبائه دراكا 

كانوا يجيرون من يعادى ‏ مله فعاداهم لذاكا 

ويولى وجهه نحو الفسطاط بمصر ء ليمدح والى الخراج بها الحصيب بن 
عبد الحميد » وكان فارسيئًا مثله . وقد استقبله استقبالا حافلا » وأضى عليه من 





. 16 الديوان ص 155 .' (۴) ابن منظورص‎ )١( 
. ۱۲۱ والموشم ص ۲۸۷ . (؛:) أبوهقان ص‎ ٠٠١ آبوهفان ص‎ (r) 7 


نواله كثيراً » کا أضى عليه أبو نواس غير مدحة » وله يقول 2١7‏ : 


نت الخصيب وهذه مص فتدققا فكلاكما بحر 

النيل ينعش ماؤه مصرًا ونداك ينئعش هله الغْمْرٌ 

وسرعان ما أخذ يحن ” حنينًا شديداً إلى بغداد حيث الجون قائم على قدم وساق » 
وصور هذا الحنين بصور مختلفة » من مثل قول" : 

کی حَرَناً انی بفسطاط نازح ‏ ولى نحو أكناف العراق حَنين 

وعاد إلى بغداد ولم يلبث الرشيد أن توق وخلفه الأمين ( 198-1917 ه) 
وكان' فيه ميل شديد إلى اللهو فحول قصر اللحلافة إلى مقصف كير لاغناء والرقص » 
واتخذ أبا نواس ندعمًا له بمدحه وينظ. له ما شاء من غزل وخمر » واستغل” ذلك 
المأمون حين عزم على حرب الأمين » « فكان يعمل كتبا بعيوبه قرأ على المنابر 
بخراسان » وكان مما عابه به أن قال إنه استخلص رجلا شاعراً ماجناً كافراً يقال 
له الحسن بن هانى” ليشرب معه الحمر ويرتكب الا م ويهتك الحارم » وهو 


القائل : 

مره e 2o 5 ۶ ٠. e‏ 8 و 
ألا فاسْقبى خمرا وقل لى هىالدَمُرٌ ‏ ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر 
وبح باسم من تَهُوَى ودعْنى من‌الکتی فلا خير ف اللذات من دوها ستو 


وكان يقوم دل بين يديه فينشد أشعار أي نواس ف اجون ( : فاتصل ١ه‏ ذلك 
جه فحه) مشي فی جب يتطق قشل شار شين يا ري 


الفكهة ما صور من نسكه وعلامات‌السجود ى جبهته وحمله المسابيح أوالسبح فى 
ذراعه والمصحف ف لته "ا وعطف عليه الفضل فتلطف له عندالامين ورد“ إليه 
)١(‏ الديوان ريص ٠١۲‏ . (۳) الديوان ص ه١٠١‏ . 


( ۲ ) الديوان ص ۴۹۹ وانظرص ٩۷‏ . اس 
1 العبامى الأول 


۹ 
حريته''! . وكانت قد تقدمت به الس وعلته كبرة وشيخوخة » فأخذ يتيب إلى 
ربه » وينظم أبياتا مختلفة فى الزهد » وفى أخباره ما يدل على أنه تنسك مراراً » ثم 
عاد إلى يه »وريا رقيت فترات هذا النسك إلى زمن الرشيد» وحين كان يمى 
به فى السجن » إذ يقال إنه حج سنة 1١‏ للهجرة''! » وكأنما هی صحوات كان 
يفيق فبها ثم يرجع إلى خطاياه . وتوف الأمين » ولم يلبث أن توق من بعده » وقد 
اختلف الرواة فى تاريخ وفاته 159 فنهم من تقدمبه إلى سنة ١48‏ ومنهم من تأخر 
به إلى سنة ۱۹۹ وقيل بل توق بعد المائتين بقليل وفى ديوانه رثاء للأمين يشهد بأن 
وفاته لم تكن قبل سنة ١48‏ . واختلف الرواة أيضًا فى سبب وفاته“) » فقيل إنه 
توق وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إمماعيل بن نوخت هجاء مقذعا ذكر فيه أمه ورماه 
بالبخل والرفض » فدس" له شربة من س قتلته بعد أربعة أشهر »وقيل بل دس له 
من" ضربه حى مات 1 

ولعل فیا .قدمنا ما يدل بوضوح على أن عناصر كثيرة اشتركت فی تكو ین 
طبيعة أبى نواس »> فقد كان فارسينًا حاد لمزاج وثقف كل الثقافات الى عاصرها 
من عربية وإسلامية ومن «ندية وفارسية ويونانية ومن مجوسية ويهودية ونصرانية » 
وغرق ف حضارة عصره المادية وى 5 ثامها وحطاياها » ,تدفعه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيفة إزاء سيرة أمه المنحرفة وكأئما اتخذ من امون والفسق أداة » بل ملجأ » 
للهروب من أزمته ومن "موم الحياة وأحزانها » وتردّى نى أسُوأ صور الجون ونقصد 
غزله الشاذ بالغلمان . ونراه أحيانايعلن تمرداً وإلحاداً فى الدين ءواكنه إلحاد عاير» 
لا إلحاد عقيدة كإلحاد بشار » فقد كان بشار زنديقًا » وكان يظهر زندقته حين 
لا یخشی على نفسه > ويبطنها حين يأخذه اللحوف» أما أبو نواس فلم يكن يعتنق 
الزندقة إعا كان يعتنق الخون» ويتعيد 5 الحضارة ال ى عاشها » فصاح بالدين 
الحنيف كأنه يرى فيه عائقًا عن خمره ويجونه وإثمه . وهو من هذه الناحية مضطرب 





.10/Y زهر الآداب ۲ وما بعدها وذيل‎ )١( 
وما بعدها والوزراء' (*) أبن منظاور صن ه والشعر والشعراء‎ ٠۳١ زهر الآداب ص‎ 
. والكتاب للجهشيارى ص 96 وما بعدها . 1ش . ص 895لا‎ 


(r )‏ أبوهفان ص ۸ وا نظر النجوم الزاهرة )+( أبوهفان ص 84 . 


۷ 
أشد الاضطراب تارة بعلن دهريته وأنه لا يؤمن ببعث ولا نشور“ وتارة يعلن أنه 
مؤمن عاص ¢ وأنه على الرغم من جهره بعصيانه وفسقه يعتمد على عفو الله ومغفرته 


على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وحواره للنظام فى فكرة العفو الى قال بها 
المرجثة'"' . 1 


ولا بد أن نلاحظ مع ذلك كله عنصراً مهمنًا فى مزاجه هو عنصر التندیر 
والميل إلى الحزل والعبث » ولعل ذلك هو الذى جره إلى صياح كثير فى وجه الدين 
الحنيف » وكان إذا تلومه بعض معاصريه قال : « والله ما أدين غير الإسلام واكن 
رعا را بى اجون حى أتناول العظائم " وهو بذلك يعترف أن جمهور هذا الصياح 
إنما كان ينظمه فى أثناء معاقرته للخمر هزلا وتعابثا ويجانة »> ومن أجل ذلك ترددت 
نبراته فی خمرياته » إذ نراه فى ثناياها يهاجم الدين أو يهاجم العرب ووقوف شعرائهم 
على الأطلال » حى إذا صحا وعادت إليه يقظته أوقف ثورته على الدين والعرب 
جمیعًا ومضی يقدم لمدائحه بوضف الأطلال ويكاء الديار وت رحلته ف 
الصحراء على. ناقته أو بعيره . 


وأبو نواس - عإ لى الرغم من مجونياته سا رتد “من أعاجيب عصره فى الشعر » 
إذ كان عحظى علكات شعرية بديعة » وهى ملكات صقلها بالدرس الطويل اشعر 
القديم واللغة العربية الأصيلة » حى قال الحاحظ : « ما رأيت أحداً أعلم باللغة . 

من أبى نواس» 2*7 وأضاف إلى هذا العم علما دقيقمًا بقوالب الشعر الحاهلى والإسلامى 
وما صارت إليه عند بشار وأضرابه من أوائل العباسيين » ومن خلال هذه القوالب 
جميعها أخحذت شخصيته تنمو ی اتتجاهين : اتيجاه بحافظ فيه على التقاليد الموضوعة 
دون أن يشتط .فى التجديد » واتجاه بحدد فيه تجديداً واسعنًا » بجدد فى معانيه 
وألفاظه . ش ش 


ويمكن أن نسلك فى الاتجاه الأول مدائحه وأراجيزه ومراثيه » بها نسلاك فى 
الاتجاه الثانى أهاجيه وغزلياته وخمرياتة وكل ما يتصل بعيثه وطوه . أما المديح 


. أيوهفان ص ۴۷ . . (؟) أبوهفان ص۲۸‎ )١( 
. ٤۳۷/۷ تاريخ بغداد‎ )٤( . ۲۴۰ انظرالديوان ص‎ )۲ ( 


۲۲۸ 
فكان كثيراً ما محتفظ فيه بمقدماته القدعة وله فى ذلك قلائد بديعة مثل رائيته 


الحصيب2327 : 
أجارة دمتينا أبوك غور وميسور ما يَرْجَى لديف ¢ مير 
وميميته ف الأمين 9 : 
E ٠ .‏ 2 2۶ى 
يا دارٌ ما فعلت بك الأيام تبّق فيك بشاشة تشتام ١‏ 


ويلاحظ أنه لم يكن يطيل مثل بشار فى وصف رحلته بالصحراء وأنه كان 
يتعمق أ كر منه فى المبالغة حين يلم بنعت الممدوحين كقوله فى الرشيد؟2: 
وأخفت أهل السك حى إنه لتخافك النْطّفٌ الى لم تخلقي 
وقوله أيضا فيه : 
ملك تصور ف القلوب ماله فكأنه لم يَخْلُ منه مكان 
وقوله ى الأمين مخاطبًا ناقته ") : 
یا ناق لا تسای أوتبلغى ملكا تقبیل راحته والر کن سيان 
محمد خير من یمشی على قمر 9€ يرا الله من إنْس ومن جان 
ونراه فى هذه القصيدة يضنى على الأمين هالة كبيرة من القدسية والحلال حى 
ليشبهه بالرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم ما کان ری فيه من هو وون › 
واستطرد فى تضاعيف ذلك يقرر حق العباسيين فى اللحلافة رادا ردا عنيفًا على 
بى عمهم العلويبن . ومن مبالغاته الطريفة قوله ى بعض ممدوحيه "2 : 
تغطيت من دهرى بظل جناجه فعيق ترى دهرى وليس راف 
فلو تُسْأَل الْأَيام ما اسمى لادرت 2 وأين مكانى ما عفن مكاق 


1 


وجانب آخر ف بعص مدائحه تاز به من بشار ذإنه كان يعمل ا أ إلى 


. الديوان ص 5ه‎ )5( . ٩۸ الديوائص‎ )١( 
. الديوات ص 10 وما بعدها‎ ) ٩ ( . ٩۳۴ الديوان ص‎ )۲ ( 
. ۹۷ تستام : ترى (۷)( الديوات ص‎ (۳) 


( + ) الديوات س۲٠‏ . 


۲۹ 
الألفاظ العذبة الرشيقة الى تموج بالنعومة والحفة فيؤلف منها مدائحه على شاكلة 
سينيته فى الآمين وفيها يقول 117 : ٠‏ 


و 2 و 


أضحى الإمام محمك للدين نورا 


تبکی البدورٌ لضحكه 


و وليف يضحكإن عَبَسُ 

وكان له حس دقيق وذوق مرهف » يعرف عن طريقهما كيف يختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأفّها فى النطق وأحلاها فى السمع » وكان يدنو فى ذلك حى 
بعس شغاف القلوب » إذ كان بحسن اختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما يحرى على ألسنة الناس نى حياتهم اليومية . ومن أجل ذلك كان يتجاق عن . 
ألفاظ القدماء » حى فى المديح » أو قل فى كثير منه » فإنه كان يبتغى فيه أو 
على الأقل فى بعضه أن يأخذ بألباب سامعيه عا يعرض عليهم من لغة عذبة تسيل 
خحفة ورشاقة . 

وأبو نواس نى أراجيزه ووصفه للصيد وأدواته وجوارحه أكثر تمسكتًا بالقوالب 
القديمة » وقد سبقه »كما مر بنا فى غير هذا الموضع > أبو نسخسيلة وأضرابه من شعراء 
العصر الأموى مثل الشتّمدَرْدل إلى اتخاذ الرجز أداة لهذا الوصف » ومضى فى 
إثرهم محا كيهم فى التمسك بهذا القالب وكل ما يتصل به من لفظ غريب . . ورن 
بهذه الجا كاة الشديدة ضروباً من التجديد فى المعانى والصور على شاكلة قوله فى 
إحدى طردياته !"2 : 


كطلعة الْأَشْمّط من جلبابه" 
يَنْتَسِفُ المقود من کلابه 9 


2 وى 
لما تبدى الصبح من حجابه 
وانعدل اللي إلى مابه 


هجنا بکلب طلا هجنا به 


3 ر 0 
کان نيه لدی انسرابه 


(1) أبن المعترص 51١١‏ . 

(؟) الدیوان ص ۲٠۰‏ والحيوان ٤۰/۲‏ . 
(۴) الأشمط : الذى يخالط سواد شمره بياض 
الشيب . 


(o) I 03‏ 
ِ 4 َج ف أنسيايه 


. ينتسف : ينازع بقوة‎ )٤( 
(ه) انسرابه : انسيابه وإسراعه . الشجاع‎ 
٠7 7 هنا : الأفعى » مناه : مكتنف صلبة‎ 


كرف 


كا ا ر 2 وك : 
کاغا الاظفور ف قنابه مودى صناع, رد E‏ نصابه ‏ 


ت 
e.‏ 


o £‏ 
کان تَسْرًا ما توكذنا به يعفو على ما جر من ثيابه؟ 


of o2, 


ترى سهوا ام الوحش يسوی به رحن أسرى ظفره وناره ۳ 


وتمتلى* طردياته عثل هذه الصور » وى عر ركنا هاما ف شعره إذ كان 
بكر من التشبيهات والاستعارات ¢ وكان يعرف كيف نجدد فيها وكيف رای 
بالطريف النادر . 

وكان يتخير لراثيه أسلوبًا جزلا مصقولا» وقد يكثر فيه من الغريب » وخاصة 

كان من يبكيه من اللغويين مثل خلف الأحمر أستاذه » وقد يتخفف من 
ا على كل حال يظل محتفظًا بالأسلوف الرصين . وهوف مرائيه يمتاز ب>رارة 
اللهجة وصدق العاطفة › ورعا كان أجودها جميعا م رأثيه ف الأمين » وهى 
تفيض بالاوعة والحزن العميق من مثل قوله ٠٠:٤5‏ 

58 2 مه عو 
طوى الوت ما بينى وبين محمد وليس لا تطوى المنِيّة ناش 
. 7 یر 03 ع سه 
فل" وصل إلا عبرة تستدعها احاديث نفون مالها الدهرَ ذاكر 
وكنت عليه أحذر الوت وحده فلم يبق لى شىء عليه أحاذر 


ص 


شاه 5 € و . م شه 7 

لشن عهرت دور بمن لا أوده لقد عمرت ممن أحب القابر 

ومن نفس هذا الأسلوب المتين المصقول أشعاره التى نظمها نى السجن 
يستعطف بها اأرشيد والأمين ووزيره الفضل بن الربيع 2 . 

وإذا كان أبو نواس اعتد فى كل تلك الأغراض بسن الأساوب المورؤة › 

فإنه حاول أن بحدد فى المجاء والغزل وانجون » وأهاجيه نوعان : فوع سلكت فيه 

بالأوضاع التقليدية» وذلك حين كان يهجو العدنانيين ويفخر عواليه القحطانيين " 


وكأننا نستمع إلى قصائد من مط نقائض جرير والفرؤدق » فهى تعبج بالمثالب 


(۱) الأظفور : الظفر » قنابة : غطاؤه . ( 4 ) الديوات ص ۱۲۹ . 
تاع : ماهر . نصابه : قرابه ونقيضه . ( )٩‏ الديوان ص ٠١5‏ وما بعدها . 
60 توكلنا به: اعتمديا عليه . يعفو: : محو. )3 الديوات ص ١66‏ وما يعدها , 


)ع سوام الوحش : الوحش المنطلقة فى الفياقى . 


۲۳۱ 
القبلية الى عرفها فى نقائضهما والى طلما سمعها من ألى عبيدة وهو محاضر فيها 
طلابه بالبصرة » ونوع ثان کان يحرى فيه فى نفس الدروب الى مهنّدها من قبله 
بشار » إذ نراه يشغب على العرب من جهة ٠»‏ ويحاول أن يطلق على خصومه 
نفس السهام المسمومة الى كان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
لايشغب على العرب شخب شعوبية كشعوبية بشار » فشعوبيته ‏ إن صح هذا 
التعبير - من لون آخر » ذلك أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس "ما 
يصنع بشار وغيره من الشعوبيين الحقيقيين » إتما يوازن بين تلاك الخشونة والحضارة 
العباسية المادية وما يحرى فيها من خمر ويجون كان يعكف عليهما غكوفًا › 
ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جامحة علىالوقوف بالرسوم والأطلال و بكاءالديارء 
ودعوة حارة إلى المتاع بالحمر على شاكلة قوله (' : 


2 مر 
عاج الشتى على رسم يسائله 
يبكى على طَلل الماضين من أَسَدٍ 
كم بين ناعتِ خمر فی دساکریا 


o‏ 7 8 م سه 
دع ذا عد متك › واشر بها معتقة 


° 0 2 
وعَجّت أسال عن خحمارة البلد“ 
8 ك 
لا در درك قل لى من بنو أسد؟ 
o2‏ م 
وبين بالك على نوى ومنتضد " 


صفراء تفرق بين الروح والجمد 


ونحن نظل أبا نواس إذا سمينا ذلك كنا ذهب بعض المعاصر ين ° شعو بية 
حقة » إنما هو تماجن وإمعان فى الماجن . ولذلك لم يرفض هو نفسه البكاء على 
أطلال البادية » بل لقد بكاها كثيراً . وقد دفعته حدة مزاجه إلى الاصطدام 
بكثير ين من الشعراء ومن كان يمدحهم و يرعى على موائدهم مثل [سماعيل بن نوبحت 


وكان ما يزال يرميه بالبخل من مثل قوله *2 : 


خبز إسماعيل كالوم 
© ه 


عجبًا من أثر الصد 





)020 الديوان ص ۲٦۹‏ . 

20 عاج : عطف . 

(۳( اللساكر : جمع دسكرة وهى القرية 
العظيمة . النؤى : حفرة حول الحيمة لمنع السيول » 


. 5 و 


و فيه كيف يختى 


متتضد : مكان جمع الناس » یرید ديارالبيبة . 
20 حايث الأربعاء ( طبعة سنة (14V‏ 
ص ۱۱۳ = ۱۱٤‏ . 

٥ (‏ ) الديوان ص ۱۷۲ . 


۳۲ 

إن ففاءك هذا ألطفٌ الأممة كما 
وأهم شاعرين اصطدم بهما أبان بن عبد الحميد وفضل الرقاشى » أما أبان 
فكان البرامكة يقيمونه علىديوان الشعر والشعراء يقد جوائزه » فبتخسسه جائزته 210 
ويقال بل إن البرامكة طلبوا إلى أنى نواس أن ينقل لم كليلة ودمنة شعراً » فنصح 
له أبان أن لا يصنع لما يحشمه ذلك من صعاب كثيرة » فاستعنی منه » وتخلى به 
أبان فترجمه » وأعطاه البرامكة على ترجمته مالا جزيلا . وعرف ذلك أبو نواس 
وتبين له أنه احتال عليه » فهجاه ونشبت بينهما خصومة عنيفة !"22 كان أبو نواس 
ما يزال يرميه فيها بالزندقة واقبراف الاثام 2» وكان من أشد ماهجاه به على نفسه 
نعته له يصفات لا تليق بمن يكون معيراً للوزراء من أمثال البرامكة» إذ يقول فى إحدى 
أهاجيه مصورا ثقله ١‏ : 

فيك ما يحمل اللوك على الخْر ‏ ق ویزرىبالسيد الجَحْجاح ٠‏ 

فيك ييه وفيك عُجْبِْ كَدِيدٌ وطماح يفوق كل طماح 

بارد الظرف مظل الكذب تيا ٠‏ مُعيد الحديث عَثُ المزاح 

وكانت هذه الآبيات سبيا فى سقوط أبان عند البرامكة » وصار له كالعبد 
لا يلقاه ولا بكر له إلا يله . ويظهر أن اصطدامه بفضل الرقاثى يرجع إلى 
تقديم أبان والبرامكة له »> وكان خليعًا » فأتاه أبو نواس من هذا الحانب كثيراً » 
وله يقول ) : 

والله لو كدت جريرًا. لما كنت بأهْجَى لك من أَصَلكا 

وله أهاج كثيرة فى القيان والمغنين »وحى من" أكرموه مثل' الحصيب والبرامكة 
لم يسلموا من هجائه » وهو فيه دائمًا يلتمس السيئات وكثيراً ما يُفنضى إلى فحش 
وإقذاع شديد . ْ 

ولأبى نواس غزل كثير فى المرأة والغلمان » وأروع ما له من غزل فى المأة 
ما نظمه فى جتنان » إذ يعبر فيه عن مشاعر صادقة » ومن الغريب أنها كانت 


. ابن المعتزص ۲۰۲ . (4) ابن اماز ص 08م‎ )١( 
. (ه) الحرق : الحمق . المحجاح : المواد.‎ . 54١ (؟) اين المعتزص‎ 


۳۴۳ 
ترد ه رد منكراً عنيفا > وهو كلما رد ته ازداد بها غرامًا وعليها تهالكاً» وكلف 
بها شد لكف » وله فيها مقطوعات بديعة من مثل قوله » وقد رآها تندب ى 


.)0 1 


م 


5 #2 3 و 8 3 ره ى 0 
را قمرا أبصرت فى ماتم يندت شجوا بين أتّراب 


8م 
ت 


أبرة الأتم لى كارها 2 برغم دايا وخجاب 
يبكى فَيُدْرىالدرَ من نرجیں ‏ وِيَلْطِمْ الوَرْدَ بعُتَاب"" 
لا تك مَيْئّا حل فى حُفْرَةٍ ويك قتيلا لك بالباب 
لا زال موتاً داب أحبابه ‏ وكان ان أُبْصره دای" 
وعبثا استطاع يوسا أن يلقاها » ما جعله يصطلى حقنًا بها وناره امحرقة » 
ويتعذب عذايا طويلا » به ف كثير من أشعاره > ولعلها المرأة الوحيدة الى 
استأثرت بقلبه وملكت عليه كل شی ء من أمره . ونراه فی بغداد يسوق غزلا كثيراً 
فى إمائها وجواريها » يشوبه بكثير من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حى مع 
عنان جار ية الناطى » وكانت شاعرة ظريفة ولما أيام تستقبل فيها الشعراء وتطارحهم 
الشعر » معنة معهم فى كل ما يخوضون فيه من بذاءة تظرفاً ومعابثة ' . وديوانه من 
هذه الناحية يصور الخوارى المبتذلات اللانى كان يجلبهن النخاسون إلى بغداد » 
وكانت كثيرات منهن يقبن على الحلاعة والمجون » وقلما عدرفتن” شيشا من العفة 
والطهارة . 
ويتسع الفحش ف غزل ألى نواس الشاذ بالغلمان » »> حى ليصبح وصمة قف 
جيين عصره عو إن كان اين المعتز يلاحظ أنه كان يسدر بذلك عن فسقه الحقيى 
بالحوارى الخليعات”*2 . وإذا صح ذلك يكون من الخطأ أن تفسسر نفسية ة ألى نواس 
۰ على أساس هذه الآفة الشاذة الى كان يتظاهر بها يخى حقيقة سريرته وحياته 
الماجنة . وينبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إليه ى حديثنا عن إلحاده » فإن كثيراً 
من غزله المفحش ف الغلمان والنساء جميعًا كان ينظمه فى مجالس الحمر تعابئا 








(۱) أغاق ٦/۱۸‏ والدیوان ص ۳۹۱ . (؟) الدأب : الشأن والعادة . 
(۲) استمار الدر للدي والترجس للحين وااو رد )(:) المقد الغريد ٥۷/١‏ . 
للخد والعناب لأطراف الأصابع . ش ( ه) ابن المعتز ص ۳١۹‏ . 


ré 
: ١7 ويجحانة » على أننا كثيراً ما نقع فى ثنايا هذا الغزل على أبيات رائعة من مثل قوله‎ 


ِ. . 6 م بير ٠.‏ 2 ل 8 . و 
يا من له فى عينه عقرب فكل من مر ا تضرب 
٣هر‏ و 


e 2‏ 
ومن له شمس على خدو طالعمة بالسعد ها ترب 


وهو أستاذ فن الحمرية فى الشعر العربى غير مدافع سواء من حيث الكمية 
أو من حيث الكيفية » فقد عاش للخمر يتغتى بها > مجاهراً بالفسوق والجون . 
وكان شىء من ذلك قد أخذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد » ٠‏ 
وماه بشار ومطيع بن إياس ووالبة بن الحباب وعصاباتهم من الجان فى البصرة 
والكوفة > غير أن أبا نواس اتسع به اتساعاً شديدا؟ » فإذا الحمرية تتكامل صورتها 
وتفره” ها القصائد والمقطوعات وتصبح فنا مستقلا » له وحدته الموضوعية » 
مستعينًا فى ذلك بملكاته العقلية الخصبة الى أمدته بكثير من المعانى الدقيقة ومستعينا ٠‏ 
أيضًا بملكاته الحيالية التصويرية البديعة الى رفدته بكثير من التشبيهات والاستعارات 
البارعة » وحى إن فاته التصوير النادر والمعبى. الدقيق أحيانا فإنه لم تكن تفوته 
حلاوة النغم ورشافة اللفظ . وقد مضى يتحدث عن كئوسها ودناتها وعتقها وطعمها 
ورائحتها ومجالسها مصوراً كلفه بها وهيامه وتهالكه على احتسائها من أيدى سقاتها 
بين آلات الطرب ورنّات القيان » يقول3): 


. 2 4 0 و . 0 
إن العيش سوااع ومسدام ودام 
فإذا ‏ فاتك هذا فعلى الدنيا سلام 
فلا حياة فى رأيه سوى حياة الحمر والمجون فى بيوت القيان وى الحانات » ومن 
م مضى يدعو فى خمرياته دعوة واسعة إلىالعدؤل عن وصف الأطلال إلى وصف 
الحمر والمتاع بما يقترن بها من غناء وسقاة» على نحو ما يصور ذلك فى قوله 5): 
لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هنلا واشرّب على الورد من حمراء كالورد 
2 5 ° ره مره ھ2 2 
كاساً إذا انحدرت فى حَلْق شارہا جدته حمرتها فى العين والحّدٌ2) 





. الديوان ص ۷ء٤ . (؟) الدیوان ص 56؟‎ )١( 
. .(؟) العقد الفريد 5/١؟؟ . ( 4 ) أجدته : أفادته وأعطته‎ 


Yo 
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فالخمر ياقوتة والكاس لولوة ف كف جارية ممشوقة القد 
تسقيك من يدها خمرا ودن فمها خمرا فما لك من سكرين من بد 


وأخذ يحداف كثيراً ضد الدين الحنيف الذى بحرم اللحمر وجملة الآثام الى 
كان يتردّى فيها » معلناً ذاك إعلانا صر عتا ثل قوله 27 : 
ترى عندنا ما يُشخط. الله کله منالعملالمُرْدى الفتىماعداالشركا 
وقد يهادى فى ذلك حى ليعلن دهر يته وأنه لا يمن ببعث و حساب ولا نة 
ولا نار » وهو فى ذلك كله إتما يماجن ويتعابث . 
وكان كثيراً ما م بالأديرة» فيصف معاقرته اللحمر فيها وسقاتها من الرديان 
واإراهبات » وقد يل حانة وى أو ليوودى . وأتاح له ذلك أن يصف كل تلاك 
البيئات بالإضافة إلى حانات الكرخ ببغداد وعلى: ضفاف دجلة » وشعره من هذه 
الناحية ملىء بتصوير الحياة الاجماعية لعصره . 
وی حمر باته فحش كثير »وكأ نما جد ليحمل ذنوب عصره وجميع خطایاه. 
. على أنه ينبغى أن نلاحظ أنه وضع عليه كثير من الشعر فى هذا الباب » إذ تحول 
إلى ما يشبه شخصية أسطورية » فإذا هو يدخل فى قصص ألف ليلة وليلة » وإذا 
هو توضع فى فحشه ونوادره كتب مستقلة » بدأها أبو هفان نی کتابه « أخبار 
أبى نواس » ومضت تتسع من بعده . وليس ذلك فحسب » فإن كثيراً من أشعار 
. اجان الذين عاصروه أضيفت إليه» وعترف ذلك القدماء » إذ نرى ابن قتيبة ينص* 
على أن اللحمرية المشهورة :« ياشقيق” النفس من حكم» تنسب إليه وهى لوالية 270 
ويقول أبو الفرج ى ترجمة ال حسين بن الضحاك الخليع إنه كان إذا شاع له شعر 
نادر فى اللحمر نسبه الناس إلى ألى نواس »270 ويقول ابن المعتز : « إن العامة 
الحمى قد جت بأن تسب کل شعر فى المجون إلى أنى نواس » وكذلك تصنع فى 
أمر مجنون بی عامر » كل” شعر فيه ذكر ليلى تنسبه إلى المجنون »!24 ولم تقف 
المسألة عند العامة » بل تعدتهم إلى الرواةء وأيضًا لم تقف عند شعر الحمر واغوون 


. ۱٤۹/۷ (م) أغاف‎ . ۲٠۰ الدیوان ص‎ )١( 


( ۲ ) الشعروالشعراء ص ۷۷١‏ . ( + ) ابن المعزص ۸٩‏ . 


الشف 
فقد نسب إليه كثير من شعر معاصريه فى جميع الموضوعات» ويك أن نرجع 
إلى ترجمة النظام فى ابن المعتز » فستراه ينشد له فى الحمر بيتين وردا فى ديوان 
آي نواس )۰ وينشد له قطعة فى مديح الأمينجاءت أيضًا فى ديوان ألى نواس ۳ء 
وإذا تركنا ابن المعتز إلى أمالى المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية فى الغزل إلى النظام 
وهى مبثوثة فى الديوان"' وكأن الرواة حملوا عليه شعر المتكلمين لا رأوا فيه من 
غوص على المعانى و بعد فى الحيال والوهم كان حَملهم عليه لأشعار انان 
أوسع مدى › بل إنهم حماوا عليه كثرا من زهديات ألى العتاهية 9؟) 

ونحن لا نريد أن نبرئه من الفحش ولا من الغزل الماجنء [نما نزع أنه حنمل 
عليه كثير فى هذا الباب »ومن 7 ينبغى أن لا نتسع فى أحكامنا عليه» ور بماكانت 
أسوأ رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهانى ٠‏ فإنها تمتلىء بالشعر الموضوع عليه » 
ولذلك لا يصح أن تتخذ أساسا لدرسه وبحثه . وهو يعتد” فى كثير من خمرياته 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الرصين » وله فيها مقطوعات كثيرة تسيل عذوبة 
ونعومة » غير أن له أيضًا وراء ذلك كثيرا من الشعر المهلهل ٠‏ إذ « كان لا يقوم 
على شعره ويقوله على السكر كثيراً » فشعره متفاوت » لذلك يوجد فيه ما دو فى 
الشَرَيمًا جودة وحسناً وقوة وما هوفى الحضيض ضعفا وركاكة »!*1 . وكان كثراً 
ما يداخل ألفاظًا فارسية فى خمرياته بحكم شيوع الفارسية فى الحياة اليومية وبين 
خلعاء الغلمان الجوس الذين كان يتغزل بهم »ودفعه ذلك إلى استخدام كثير من 
أساليب العامة الغثة » ما جعل بعض اللغويين والنحاة يصطدمون به وجعله يكار 
من هجائهم . وكان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية أتى بالعجب 
العجاب من روائغ الشعر ونادره » وكانت ترفده مواهب فنية أصيلة > جعلته حكم 
تصاويره ويجرى فيها كثيراً من الطباقات والمقابلات والحناسات البديعة . 


ْ وحين علت سن" ألى نواس ووخحطه الشيب أخذ يفيق أحياناً من سكره مفكراً 


۷٠١ ع‎ ۲۹ › ١١/4 انظر الأغاق‎ )٤( انظر ابن المع ص ۲۷۲ والديوان‎ )١( 
> ١94 » ۲۰۰۵ والديوان على الترتيب ص‎ . ۲٣۲ ص‎ 
° ١1١5 ابن المعتز ص ۲۷۲ والديوان ص‎ ) ۲ ( 

(۴) أمالى المرتضى ۱۸۸/۱ والدیوان ( ٩‏ ) اين المعاز ص ٠۹۰‏ . 


. ٤1۹ صس-‎ 


Y۷ 
فى الحياة وعواقبها وفى البعث والنشور وا موت والفناء » وكان من حين إلى حين ينيب‎ 
إلى ربهءما جعله يردد أنغاممًا ختلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات‎ 
: ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للآخرة بالتى والعمل الصالح من مثل قوله''2‎ 
يا طالب الدنيا ليجمعها  جمحت بك الآمال فاقتصدٍ‎ 
والقَمّد أَحسنُ ماعملت له فاسلك سبيل الخير واجتهد‎ 
واعمل" لدار أنت جاءثها دار المقامة آخرَ الأبد‎ 
وكان يدعو الله ويبتهل له ابتهالات كثيرة . وکنا نتمى لو اختلط مثل هذا‎ 
التفكير فى الحياة والموت ومصير الإنسان والقدر وما ينزله بالناس من خير وشر‎ 
بمجونياته وخمره ونشوته بها > إذن لما انتظرنا طويلا حتى يوجد عمر الحيام ولكان‎ 
أبو نواس خياما آنحر ولوجتّد من مسائل الحياة الكبرى : مسائل المقادير والشقاء‎ 
والسعادة والموت والفناء ما يشغله عن فسقه ومجونه وفحشه وهزله وعبثه الوقح مع‎ 
الغلمان والحوارى . وم بنا فى الفصل السابق أنه عى فى بعض أشعاره بقالب‎ 
' الرباعيات والمسمطات غير أنه لم يتسع بذاك » وكان أهى ما وفر له عنايته صفاء‎ 
النغم وعذو بته . ولعل ذلك هو الذىدفعه إلى الإكثار من الأوزان القصيرة واغجزوءة‎ 


أبو العتاهية "' 
ولد أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن کسان فى « عين التمر » 
بالقرب من الأنبار سنة ٠۴١‏ للهجرة » وكان أبوه نبطينًا من موالى ببى عتنزة » أما 


(1) الديوات ص ۱۹۳ . ومرآة المنان 44/٠‏ وشذرات الذهب ۲٣/۲‏ 
(۲) ناجم فى ذى العتاهية وأخباره وأشماره ومروج الذهب للمسعودى ۲۲۰/۲۳ © ۲۷١‏ © 
أغانى ( طبع دار الكتب ) 1/4 وطبعة السابى ۳۰۸ وزهر الآداب للحصرى ۲۲/۲ وما بعدها 
فى ترجمة والبة ١47/15‏ وترجمة سلم الحاسر وأدوالعتاهية محمد أحمد برانق ( نشر لحنة البيان 
بوالشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۷٠٦١‏ العربى بالقاهرة ) . ونشرت ديوانه مطبعة الآباء 
وابن المعتز ص ۲۲۸ وما بعدها و٤‏ 5م وتار يخ اليسوعيين ببير وت سنة ١885‏ م . 


بداد ۲۰/٦‏ وابن خلكان والموشح ص Yo‏ 


۳۸ 
أمه فكانت من موالى بى زهرة القرشيين . وكان أبوه يشتغل بالحجامة ويظهر أن 
سبل العيش ضاقت به فى بلدته » فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته » ومعه ابناه 
الصغيران : زيد وأبو العتاهية » ولا يكاد يشب ثانيهما » حتى نراه يننظم فى سلك 
الخنثين من كانوا يخضبون أيديهم ويتزينون ويلبسون ملا بس النساء حاملين لزوامل” 
تميزهم ''' . ولعل ف ذلك ما يدل على ما كان بحسه هذا الغلام من ضياع » إذ 
نشا فى أسرة فقيرة مغموراً » لا بعت بأى شیء فى دنياه من جاه أو حبى ثروة 
ضيقة » وكان دم الوجه قبيح المنظر""ء نزعت به نفسه إلى اللهو والنجون » فاذا 
يصنع ؟ إنه لم يجد أمامه إلا أن ينخرط فى جماعة انين > وبذلك كلتب عليه 
أن يكون سيسء ؛ السيرة فى مطالع حياته . وكان أخوه زيد قد احترف عمل الحزف 
وبيع الجرراروالفخار» فحاول أن يتقذه مما تردى فيةء وما زال به حى أشركه معه 
فى حرفته » وكان نع الشعر قد أحذ يتدفّق على لسانه » فكان يأتيه الأحداث 
والمتأديون فينشدهم أشعاره ويكتبونها على ما تكسّر من الدزف وما يشترونه من 
الجرار" . 
واشتهر أمر أبى العتاهية فى الكوفة وأحذ يختلط ببيئات الان من الشعراء أمثال 
مطيع بن إياس ووالبة » كما أخذ يختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين فى مساجد 
الكوفة » مما أتاح له إتقان العربية والوقوف على مذاهب أصحاب المقالات » وهو 
فى أثناء ذلك ر د کثرمن نظم رقائق الغزل ومن الغدو والرواح إلى نوادى القيان والمغنين » 
و عه الصلة أن نؤقت بينه وبين مغن ني من ال بنط دوت شهرته فیا بعد 
ابراه الموصلى » وتعاقدا على أن ينزلا بغداد““ ٠‏ لعل بضاعتهما تروج 
ها » ولحت الأب لارام ينا دت ف وم أن الماع » فصع على 
العودة إلى الكوفة > وعرج فى طريقه على الحيرة » ورأى بها نائحة تسمى سعدى 
كانت مولاة لبى معن بن زائدة » وكانت ذات حسن وجمال » فشغفت" قلبه 
حبنا » وأخذ ینم فيها شعرهء غير أنها أعرضت عنه » وتصدی له مولاها عبد اله 
ابن معن » ونهاه أن يعرض ها > فعمد إلى هجائه هجاء مُقّذعًا » فأنزل به 


(۱) آغاف ۷/4 . (؟) آغاف ٩/4‏ . 
( ؟) أغاف 4 / ۷١‏ وانظر المسعودی ۳۹۰/۴. (+) أغاف 4/4 . 


١‏ اضف 
عقابًا صارمًا إذ ضربه مائة سوط » وتوسط بينهما مواليه من عننزة » وكف 
أبو العتاهية لسانه" . ش 
ويم الكوفة غير أن مقامه لم يتطل” بها », فإن إبراهم الموصلى صديقه أقبلت 
عليه الدنيا حين ولى الخلافة المهدى ( ۵۸ - ٠۹۹‏ ھ) وقربه مع من قرب من 
المغنين » فأرسل إليه أن يلح به » ليقدمه للخليفة » وطار إليه أبو العتاهية » 
- وأعجب اللحليفة بمديحه » وأحذ يغدق عليه جوائزه 19.» .» وأوسع له فى مجالسه حتى 
أصبح أن ثرا غنده مقدما له على كثير من الشعراء > وحی نراه يقبل شفاعته فی أحد 
ؤزرائه وقد أمر بسجنه") . ويعظم شأن أب العتاهية ويتهادله كبار رجال الدولة 
ووجوهها وق مقدمتهم خال المهدى يزيد بن منصور الجميرى وقائده وواليه على 
طبرستان عمر بن العلاء مدوح بشار. » وله يقول من قصيدة : ش 
إن أمنت من الزمان وريه لا علقت من الأمير بالا 
ويقال إنه وصله على القصيدة بسبعين ألف درم ٠‏ 
وتمر الأيام بأ العتاهية باسمة؛ غير أن سحابة لاتلبث أن تنعقد سمائهاء فقدثعاق 
بجارية من جوارى زوجة المهدى رائطة بنت ساح > وهى عة »وكانت تزدريه 
كا ازدرته سعلْدی من قبل » ومفی لا يكف عن غزله بها ولا يرعوى » فعرّفت 
مولاتها خبره وأثارتها عليه 9 فحدثت المهدى بشأنه 3 فغضب لتعرضه رمه وجوارى 
قصره » وأمر بضر به مائة سوط وسجنه » وم يلبث يزيد بن منصور الحميرئ أن 
1 شفع له لدی المهدى » فعفا عنه ورد إليه حريته » ويقول الرواة إنه لم يكن يحبها 
حًا صادقاً إنما كان يريد الشهرة فى الأوساط الأدبية بذكرها وأنه أمتحن فى حبها 
وأثبت الامتحان كذبه وأنه إنما كان يتكلف هذا الي تكلفا”* »وقد ظل يذكرها 
ويتغنّى باسمها طويلا » ولعل ذلك هو الذى جعل المهدى يقول له إنك إنسان 
معششّه ». فاستوى له بذلك لقبه « أبو العتاهية » وغلب على امه" . 
وكانت بغداد لعهد المودى قد جذبت إليها شعراء كثير ين من الكوفة والبصرة 





)01 انظر القصة ق الأغاىع / ۲۲ ومابعدها. A/S‏ . 

)20 انظر اين المميز صن ۲۳١‏ والمسءودى ) 0( انظر ف قصته مع عتبة ابن المعيز 
ىع" وزهرالآداب A/Y‏ . 1 ص۲۳۰ وزهر الآداب؟/ه5؟ وتاديخ بغداد 
(ع) آغافی ۲/٩ . ٩٦/٤‏ وما بعدها . 


(4) هر الآداب ۳۲/۲ وانظرالأغاف )0 أغان ۲/٤‏ . 


4 
قصد المعاش والتكسب ٠»‏ ورج إليها فمن خرجوا جماعة ايان من أمثال مطيع 
ابن إياس ووالبة وأبى نواس » واختلط بهم أبو العتاهية وأخذ يعب' معهم من كثوس 
الحمر واللهو فى دورالقيان والجانة بالكرخ من أمثال دار القراطيسى ‏ وفى الأديرة 
من مثل دير أشمونى " . ويفسد الأمر بينه وبين والبة » فيصليه ناراً حامية من 
هجائه ,مل قوله يعض باعتزائه امز یف لاعرب» إذ كان ينسب نفسه فى ببى أسد 7" : 

أوالي أنت فى العَرب ‏ كمثل الشیصِ فى الرَطْبي 

هلم إلى الموالى الصي ل ى سَعوَ وش رحبي 
فاذت بنا (عمر الا ه أشبه منك بالعرب 

وما زال به حی فضحه فعاد إلى الكوفة كالمارب وحمل ذكره!؟) . 

ویتوفنی المهدى فيخلفه المادى ( 17١ ١59‏ ه) ويازمه أبو العتاهية ينشده 
مدائحه فى كل مناسبة وعطاياه تهطال عليه كالغيث المنهمر » ولا يلبث أن يعتلى 
الرشيد أريكة الحلافة ( ۱۷۰ ۱۹۳ ه) وكان منقطعاً إليه ملازمًا له أيام أبيه 
المهدى » فاتصل ما انقطع فى مدة الحادى القصيرة » وأصبح لا يفارقه فى سفر ولا 
حضر « وكان ری عليه فى كل سنة خمسين ألف دره, سوى اوائ والصلات 
السنية ٠»‏ وكثيراً ما كانت تبلغ فى المرة الواحدةمائة ألف دره '. وينال جوائز 
كثيرة من كبار رجال الدولة حينئذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى » ويقال 
إنه أجازه فى إحدى مدائحه فيه بعشرة آلاف درهم "2 ويظهر أنه دق" أبواب 
البرامكة طويلا » ولكنهم لم يفتحوها له إذ كانوا مشغولين عنه بشعرائهم هن أمثال 
أبان وأشجع الساتمى . 

وظل يعيش للهو والقسصّف » حى كانت سنة 18٠‏ للهجرة » وهى السنة الى 
نزل فيها الرشيد الق فإذا هو يتحول من حياة اللهو والجون إلى حياة الزهد والتقشف 
ولس الصوف . وعاول الرشيد أن يعود به ثانية إلى حياته القديمة وإلى ما كان 


يصنع له من رقائق الغزل » فيمتنع ويضيق الرشيد بامتناعه » ويأمر بضر به وحبسه 


. ۱٤۲/۱١ أغاق (سابى) ٠6/هم. (؛) أغاف‎ )١( 
, 88/4 أغاف ( دارالكتب)‎ )0( . "١ الديارات للشابشى ص‎ )١١ 
1 , ۷٤/4 أغالق‎ )1( ۱٤۳/۱۹ ) أغاف (سامى‎ )*( 


والشرص : أردآالتّر . (۷) أغال ٠٠٠/4‏ , 


۲٤١ 
فى دار موسا عليه حى يصدع لأمره » ويسترسل أبو العتاهية فى استعطافه بمثل‎ 
قوله'!):‎ 

إنما أنت رحمة سَلامَءُ ‏ زادك الله غبطة وكرام 

لو توجعت لى فروحت عى روح الله عنك يوم القيامة 

وير ق" له الرشيد ويأمر بإطلاقه » ويأخذ منذ هذا التاريخ فى الإكثار من شعر 
ازعد وذكر الموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكار م الأخلاق . 

قد تشكك معاصروه فى هذا الزهد الذى طرأ عليه » ورد ته كرتهم إلى 

عام مانوية » حى أوشك حمد ويه صاحب || زنادقة المانويين أن درا به 
العقاب الصارم الذىكان يله بأمثاله » لولا أن موه عليه بالقعود لحجامة الفقراء 
والمسا كين (؟) > ويقال إن منصور بن عمار هتف به فى بعض وعظه » وقال : إنه 
ديق مستدلا على ذلك بأنه يكثر من ذكر الموت فى شعره ولا يذكر الحنة والنار ". 

ى ملاحظة دقيقة » ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب فى الآحرة حًا » 
3 لا يفصل الحديثفيهما تفصيل القرآن الكريم » ومن المعرو ف أن المانوية كانوا 
يدعون للزهد فى الدنيا والعمل لل خرة کنا كانوا يدعون إلى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش 2*7 » ومن هنا يختلط الموقف على من يقرأ أشعار أب العتاهية الزاهدة ع 
وخاصة أنه استى فيها كثيراً من آی الذكر الحكى وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم > غير أن من يتعمق فى هذه الأشعار يحد أيا العتاهية مشغولا بما كان يراه 
المانوية من أن العالم نشأ عن أصلين هما النور والظلمة » ومن النور نشأ كل خير 
ومن الظلمة نشأ كل شرء وأن أجناس احير خلاف لأجناس الشر» وى كل حاسة 
من حواس الإنسان جنس قاتم بنفسه من النوعين » جنس مستقل عا باثله فى 
الحواس الأحر ى“ » وى ذلك يقول أبو العتاهية (27: 


. 6 مير و و کے ع 
لکل شىء معن وور ووسط وأصغر 2 واک 





( 1 ) الشعر والشعراء ص ۷٦۷‏ . ( 0) انظر الحيوانت 441/14 والشہرستای 
(؟) آغاف ۷/4 . ص ۱۸۸ . 
(؟) أغاف )٩( . ۲٤/4‏ آغاف ۲۷/4 . 


. ٤۳۳/١ طبرى‎ )٤( 


2 ل 4 E‏ 
وکل شىء لاج جره أصغره منص باك 
١ 0-2 1 #0 2 8‏ و 
8 الى 0 5 
لكل إنسان طبيعتان 2 خيرٌ شر وهما ضِدان 


وكان المانوية يضيفون إلىذلك إيمانًا بأن لاام هين : إله النور وإله الظامة » 
وبذلك فارقوا أصحاب الديانات السماوية > ويظهر أن أبا العتاهية لم يكن يجرى 
فىالعقيدة إلى آخر الشوط » إذ كان يدين بالتوحيد على نحو ما عثل ذلا قوله :)١7‏ 


فيا عجرا كيف يَعْصَى الإل أم كيف يجحده الجاحد 


وف كل شىء له آية تدلٌ على أنه واحد 


وكأنه حاول أن عزج بين عقيدة الإسلام وعقيدة المانوية » وى ذلك يقول 
أحمد بن حرب : « كان مذهب ألى العتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهرين 
متضادين لا من شىء › ثم إنه بی العالم هذه البنية منهما .. وكان يزعم أن الله 
سيرد” كل شىء إلى الخوهر ين المتضادين قبل أن تفى الأعيان جميعًا'' » وهو 
يقصد بالحوهرين طبعنًا النور والظلمة أو الخير والشر . 
وابن حرب يضصع فى يدنا المفتاح لحل مشكلة أبى العتاهية» فهو ليس مانوينًا 
نويا يؤمن بأن للعالم إلهين »> كما ظن ابن المعتز " وبعض معاصريه » إنما دو 
مانوى من نعط جديد » إذ يعزج بين المانوية والإسلام » إلا إذا كان قد موه عن 
مانويته الخالصة بادعائه وحدانية ربه . ومر بنا فى الفصل الثانى أن تعالم مانى كانت 
مز يجنا من الزرادشتية والنصرانية والبوذية » ونرى أبا العتاهية يصور لنا فى بعض 
شعره الزاهد الناسك” فى صورة بوذا المشهورة إذ يقول 29 : 
يا من تشرف بالدنيا وزينتها ليس اتشرف رفع لعلّين بالطين 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظز إلى ملك نی زی مسكين 


.”54 » ۲۲۸ أبن المعمحرص‎ 20 . ۳٠/۲ أغاق‎ )١( 
. ۲۷٤ الديوان ص‎ ) ٤ ( . أغاف 4 /ه‎ )۲( 





YE 
ومعروف أن بوذا عند امنود كان ملكا أو ابن ملك خلع ثياب ملكه‎ 
وساح ف العالم عابداً ناسكنًا . وختصلة عند ألى العتاهية لا يمكن تفسيرها إلا على‎ 
أساس نزعته المانوية » ذلك أنه كان مع دعوته إلى الزهد شحيحا شحنا شديداً‎ 
» مع كثرة ما كان يكتنز من الذهب والقضة وتروّى فى شحه نوادر كثيرة20‎ 
تدل” على حرصه البالغ » حى ليأبى أن يتصداق بدانق » وتفسير ذلك أن المانوية‎ 
كانوا يؤمنون بأن المانوى الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة فلا يأكل إلا من‎ 
كسب غيره الذى عليه غر مه وبأئمه "» فهو يحرم ماله على نفسه وعلى غيره‎ 
ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغم من نسكه الظاهر‎ 
٠" بمدح الرشيد وينال جوائزه » فهو بمدحه حين يعهد عهده المعروف لبنيه الثلاثة‎ 
٠“ سنة 185 وهو بمدحه حين يهزم نقفور إمبراطور بيزنطة ويستولى على هرقلة‎ 
:2* سنة 191 . وحين يتوفى الرشيد يبادر إلى مديح الأمين بمثل قوله‎ 


ياعمود الإسلام خير عمود والذى صيغ من حياءِ وجود 
2 ه > ه مه 2 
إن يوا أراك في ليوم طلعت 5ممسه يسعدٍ السعود 


ص 
ص ص 


وينال جوائزه وجوائز أمه زبيدة . ولا قتل الأمين وقلد المأمون العراق الحسن 
ابن سهل أسرع يدق" بابه » فأمر له بعشرة آلاف درم وعشرة أثواب وأجرى 
له كل شهر ثلاثة لاف دره ۲ » وقدم المأمون فاستقبله بمثل قوله 9" : 


2 527 8 رمعو ° م‎ 8 7 So 
خير إمام قام من خير عنصر وأفضل راق دوق أعواد نېر‎ 
ويقول الرواة إنه كان جرى عليه ى كل عام عشرين ألف درم غير ما کان‎ 

يغدق عليه من جوائزه ف الحين بعد الین (8) . ومعبى ذلا أن زهده 3 کان . 
زهداً ف الظاهر » أما فى الباطن والواقع فقدظل من طلاب الدنياومتاعها الزائل » وظل يطلبها 
ويلح فى الطلب إلحاحاً شديداً وسجل عليه سلم الحاسر ذلك فى بعض أشعاره ٠‏ 


. ۸٩/٤ آغاف (طيع دارالكتب)‎ )٦ ( . أغاف 15/4 وما بعدها‎ )١( 
. ۱۳/۲۱ (؟) أغاق ( شأمى)‎ . ۲٥۹/4 الیوان‎ )۲( 

(۳) أغاف ٠٠۴/6‏ . (۸) أغاف (دارالكتب ) ٥۳/4‏ . 

( 4 ) أغاف ( طبع الساسى) 45/117 . )٩(‏ أغافى (سانی) ۷۹/۲۱ وانظر أغاق 


(ه) أغاف ( طبع الساسی) ۱۱/۲١‏ . ( دار الكتب ) 75/4 . 


34 
وهكذا ظل” يسترفد اللحلفاء والوزراء » حتى وافته منيته سنة مائتين وإحدى عشرة 
وقيل سنة اثنى عشرة أو ثلاث عشرة . 

ولعل فما قدمنا ما يدل" دلالة بينة على أن طبيعة ألى العتاهية كانت معقدة » 
فهو نبطى أحس غير قليل من المسكنة منذ نشأته » وقاده هذا الإحساس أولا إلى 
أن يصبح مخنشًا » ثم ماجنا » وقاده أخيراً إلى أن يصبح زاهداً على طريقة المانويين 
من سؤال الناس وما طابت به أنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب 
. بين أصحاب المقالات » ويؤكد ذلك عنده ما يقال من أنه كان على مذهب 
الشيعةالزيديةالبستْرية ٠٠‏ ونؤمن. مع نيكلسون !"4 بأنه لويعش هذا المذهب حًا 
إذ يشید فى أشعاره بأبى بكر وعمر وعمان'" » إنما هو ضرب من الاضطراب بين 
أصحاب النحل سرعان ما زايله . وقد دفعته صلته بالمانويين إلى الاطلاع الواسع 
على الآداب الفارسية » ونتقل كثيراً من حكمها إلى أشعاره > ومن خير ما يصور 
ذلك قصيدته «ذات الأمثال» الى صور فيها نظرية الحير والشر المانوية والبى أنشدنا 
منها الأبيات السالفة . ويظهر أنه قرأ كثيراً مما ما ترج عن فلاسفة اليونان » ومن 
م “وصل بعض معاصر به بينه و بينهم ' ¢ > ومر بنا فى الفصل السابق نقلهحوانب من 
مرائى فلاسفة اليونان للإسكندر ف رثائه لصديقه على بن ثابت » وكان من رعوس *) 
الزنادقة » ولعله هو الذى دفعه نى هذا الطريق . وكان إلى ذلك مثقفًا ثقافة إسلامية 
واسعة » وهی تتضح فى کرة ما نقله إلى زهدياته من آى الذك ر الحكم وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وكان أيضاً مثقفسا ثقافة عربية دقيقة جعلته يتقن اللغة 
وبرع فى الشعر » حى أصبح له طبع . 

وكل هذه العناصر الى اصطلحت على تكوين طبيعة ألى العتاهية جعلتها 
أبعد الأشياء عن البساطة كنا جعلتها خصبة واسعة الحصب . وكل من يقرأ أشعاره 
يلاحظ أنها تمثل حياته وما حدث فيا من انقلاب أوضح تمثيل > فهو فى شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر » وهو تى الشطر الثانى يكف عن الغزل ووصف الحمر 
)١(‏ أغاف ٠ . ٩/٤‏ (8) الديوان ص ٠١٤‏ . 


( ؟) انظر التاريخ الأدب للعرب لنيكلسون )٤(‏ أغال ۲/٤‏ . 
ص ۲۹۷ . ( ١‏ ) الفهرست لابن النام ص ٤۷۴‏ . 


te 
مستبدلا مهما الزهد ونر الحم والدعوة إلى محاسن الأخلاق . وإذا كنا لاحظنا‎ 
عند ألى نواس وبشار أنهما كانا يحافظان إلى حد كبير فى مدائحها على الأوضاع‎ 
والتقاليد الموروثة فى الصياغة وف التمسك بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعت‎ 
الصحراء وإبلها وحيوانها وكل ما يتصل بها فإن أبا العتاهية يخطو إلى الإمام خطوة‎ 
عدائحه إذ يتنحى عن الصدراء والأطلال إلاما قد يأتى عرضاًء وأيضا فإنه لا يتمسك‎ 
غالا بالأسلوب القديم المزل الرصين 2 وكأنه بريد أن يفسح لأساايب وره‎ 
: 2! اللينة الحفيفة » ومن خير ما بعشل ذلك مدحته اللامية للمهدى » وفيها يقول‎ 


ل راو 


إليه تجرر أذيالها 
سے ےھ o‏ و 0 2 2 o‏ 3 7 
و لم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها 
0 4 


£ - ع م 
ولورامها ‏ أحد 2 غيرة ‏ لزلزلت الأرض زززالها 


ولو لم تطعْهُ بنات القلوب - لما قَبِلَ اله أعمالها"ا 


2ه و ۶ 
أتته الخلافة منقادة 


وإن الخليفة من بغض لا إليه ليبُغض من قالها 

والقصيدة من عر المتقارب الحفيف ٠‏ وألفاظها تسيل نعومة وعذوبة . وأكبر 
خليفة على مده هرون الرشيد فقد كان يمدحه ی سلمه وحر به وى كل المناسبات 
من مثل توليته العهد أبئيه 2 وف هذه التولية يقول 9 : 


ور 2 € 0 
وشد عرى الإسلام منه بهتير ثلاثة أملاكٌ ولاق عهود 


وكان حرص دائمًا على مدعه بالتقوى والانصراف عن الدنيا متعرضًا لوصف 
جيوشه وذ به عن حمى الإسلام وما درل بأعداثه من موت قم َع ¢ 
على شا كلة قوله ‏ : 


2 وه وره ر . 0 2 - 3 o‏ وه 
وهر ول ا المزن يشعى به الصدى إذاماالصدى یا لريق غصت حداجره ! 
ثم 82 وعم م ا َ- 
واوسط بيت ف فريس ميته واول عرز ف فریش وأخخره 
2 


. ٠١/4 أغاق‎ )٤( . ۲۳/۶ أغافى‎ )١( 
ز۲ ) بنات القلوب : النيات . (ه) المزن : السحاب الممطر . الصدى:‎ 
. بفتح الدال : العطش و بكسرها العطشان‎ . ٠٠٤/٤ أغاف‎ )+( 


۲4٦ 


. ورخف له تحكى البروق سيوفه وتحكى الرعود القاصفات حوافره 
إذا نكب الإسلام يوما بنَكُبَةٍ فهرونُ من بين البرية ثائرَةُ 
ومن ذا يفوت الوت » والموت مدل كذا لم يقت هرون صد يُنافِرُهُ 
والأسلوب هنا جزل رصين » واكنه لا یلعد فى جزالته ورصانته » إذ كان 
يى باختيار ألفاظه من المعجم اليو أو بعبارة أدق ما يقاربه سهولة . وقد نظم . 
استعطافات كثيرة للرشيد حين حبسه » وهى .لا تمتاز بالأسلوب السهل اليسير 
فحسب » بل تمتاز أيضا بشدة التضرع » حى ليبادر الرشيد بالءفو عنه كا أسلفنا 
لمثل قوله 217 : ٍ 
07 1 ەو 3 ل رورو 
آنا اليوم لىء والحمد لله »شه يروح على الهم منكم ويج 
٠‏ تذك* أمينَ الله حَقَى وحَرمتّى ٠‏ وما كنت توليى لعلك تذكر 
وهو لا یکر من المجاء غير أن ما لَه فيه يدل على إحكامه لسهامه > حی 
لنرى والبة بن الحباب يفر على وجهه منه إلى الكوفة » ومن أوائل هجائه أشعاره ف 
عبد الله بن معن مول بو بته الأولى سعد ى النائحة » وقد صو ره فى بعض هذه الأشعار 
صورة ند ى ها وجهه طويلا » إذ أخلاه من العقل والشجاعة بل أيضًا من الرجولة » 
حى ليقول على لسانه!'2 : 
أنا فتاة الحَى من وائلر فى الشرف الشامخ والشْبّل 
ما فى بنی شَیّبان أهل الحِجَى جارية واحدةٌ ‏ مشل 


وماس 


قد تقطت ف وجهها نقطة مخافة العين من الكل 


aL‏ . وه 
إن ززتموها قال حُجَابها نحن عن الزوارٍ فى شل 


وكان یعرف كيف يرب مهجويه عثل هذه النبال المصمية » فن ذلاك أن 
الأمور فسدت بينه وبين سلم الحاسر > فا هو إلا أن قال فيه : 


تعالى اله يا سَلْمّ بن عَمْر و اذل الحرضٌ أعناق الرجال 


. ۲۲/۲ أغاف‎ )؟١(‎ . ٦۳/٤ أغاف‎ )١( 


۷ 


حتى سار البيت مسير الأمثال » وى أن" منه سلم طويلا!" ٠‏ ويقول ابن 
المعتر إنه و أت باب أحمد بن يوسف کاتب المأمون 2 نحجب عنه » فقال : 
می يظفرٌ الغادى إليك بحاجة وزصفك محجوب ونصفك نائم 
فسار بيته هذا فى الافاق > وجعل الناء ى يتناشدونه » فاعتذر إليه اب ن پوس ف" 3 
وجلا "من أن یہادی فى هجائه . 


وبين أيدينا له مراث مختلفة » لعل أحرها مراثيه. ى صديقه على بن ثابت ' 
الزنديق » وقد أنشدنا منها أطرافاً فى الفصل السابق » وقد ظل يبكيه ويندبه طويلا 


ندباً كله لوعة وحرقة وأسى عميق من مثل قول" : 


فتى لم مل التّدَى ساعة * 


أتئه للنية مغتالةٌ 
فخلّى القصور لمن شادها 
وأصبح يهْدَى إلى منزل 
أشدٌ الجماعة وَجْدَا به 


و 4 2 
رن 


سے ى 0 
رويدا تخلل من سترو 
وحل من القبر فى قغرهٍ 

مرا 


عميق تونق فى حَفرو 
اشد الجماعة نى طمره 


واي يس له خمريات كثيرة وکأغا عصفت بخمرياته يد الزمن فیا عصفت به 
من شعره »© وثراه يقدم لإحدى مدائحه للهادى بنعت مرقصٍ للخمر وند'مانها 
اصاقيها وین يلم بهم من الخوارى الحسان » يقول وقد طافت به بعض ذكر ياته 


الماجنة ى الكوفة ©) : 


م 
لهى على الزمن القصمير 
إذ نحن فى عرف الجا 

.۷٦/ ۲ أغاف غ/ه7 وطبعته الساسی۱‎ )١( 


(؟) أبن المعت ص ۲۳۴۳ . 
(") الديوان ص 184 . 


ّ م “e‏ 2 
بين الخورنق والسدير"ا 
٠.‏ 9 £ . 8 
ن نعوم ى بحر السرور 


ن الدهر أمثال الصقور 


(؛) أغاف ٠٠/4‏ . 
)٠(‏ الورنق والسدير : 
بالقرب من الكوفة . 


قصران قدمان. 


وم رطق عثى أما 
بزجاجةٍ تستخر ج الس 
زهراء مثل الكوكب ال 
9 2 .2 
ومسخصرات زردئل 


ان 2 - 
يَرْفلِنَ فى خلل المحا 


بعد الهدو من الخدور"ا 
من والمجاسد 2 والحرير" 


والمقدمة تكتظ على هذا النحو بغير قليل من مشاعر الفرح والبهجة . 


وقد مر بنا تدلهه بُعدّتبة » وله فيها غزل كثير » وهو فيه رقيق رقة بالغة ع 


بالتذلل والتضرع على شا كلة قوله : 
بَسَطْت كى نحوكم سائلا 
إن لم تنيلوه فقولوا له 


أو كنم العام على عَسْرَة 


ويقول ابن المعتز معلقًا على هذه الأبيات : 
.موقع الزلال البارد من الظمآن لرقتته؟؟ » . وعلى نفس هذا المثالقوله فى عنبة 
أيضا 10١‏ : 


ورت 


كأنها من حشنها در 5 
کان فى فيها وش طَرْفها 
وه . و 
م يبق مى حبها ما لا 
مه 03 2 
یامن رأى قبلى قتیلا بكى 


)1١(‏ مقرطق : يلبس القرطق وهو ثوب ذو 
طاق واحه . 


(۲) عصرات : 
من الليل : أوائله . 


دقيقات الحصور. اهدو 


وأكبر الظن أن رقته فيه جاءته من تخنثه القديم حی ليقول ابن قتيبة إن غزله ٠‏ 
رشا کل طبائع النساء » وكأنا مسرت فيه مشاعرهن › وهی مشاعر تقترن عنده 


م 
ماذا تردون على السائل 
النائل 
1 ٍِ 
و دلى فمنوه إلى قابل 


رة َ* 
أخرجها اليم إلى الساحل 
سواحرا أقبلن من بابل 
و 


حشاشة ق بدن 


00" ِ 
من شدة الوجد على القاتل 
(؟) يرفان : يتبخترت . 
الداخلية الرقيقة . 

(4) اين المعتزص ۲٠۰‏ . 
(ه) أغاق ٤٥/4‏ . 


و هذا الشعر من قلوب النساء 


المحاسد : القمصان 


> 


۲4۹ 

ودانمایشکو مسکنته وأن صاحبته لاتنيلهكثيراً ولاقليلا” وأنها اسيرقته ولاترة عليه 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته » وأنها تزهد فيه وهو ا حب الوامق الذى يرسل الدموع 
مد راراً على من ظلمته » وإنه ليستجير ولا مجير ويتصبر ولا صبر إلا النواح 
الطويل 

وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله وخمره إلى مرحلة جديدة تعمد انقلاباً 
ى حباته » فقد تحول من حياة اللهو إلى حياة الزهد > وظل نحو ثلاثين عاماً 
يتغنى بالكأس الحالدة كأس الوت الدائرة على الخلق » فالكل مصيره إلى الفناء 
والكل وشيك الزوال » والكل سيصبح تراباً ق تراب › يقول ١‏ : 

- 0 - 0 

لِدُوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب" 

ويقول "2 : 

الناس فى غَملاتهم ورَحّى النبة تطحن 

وبقول : 

كل حى عند ميته حظه من ماله الكفن 


ويقول 9 : 

بين عَيّى کل ی عَم الوت يلوح 

ثح على نفسك بايد كين إن كنت تنوح 

وهكذا بمضى ینعی الحياة إلى أهلها ويبكيها ويندبها » مهولا رقدة الموت 
الأبدية » ومنغصاً على مسن" يسمعه كل لذة له وكل نعم » فالأجل قصير والمنايا 
راصدة » والقدر أزلى ونحن آلات بأكفه . ولعله من أجل هذا الإحساس آمن 
بالخبر والاضطرار ٠”‏ » وإنه ليصرخ من أعماق قلبه : ليس هناك إلا الفناء وإلا 
الأسى والكآبة » وهى نظرة سوداء جاءته من مانويته » إذ الإسلام لا يستعى إلى 
(0) الايوان ص ۴۳ 000 ( 4) الديوان ص ۲٠۲‏ . 
(؟) تباب : هلاك . (ه) آغاف ۱۰۳/۲ . 


() الديوان ص ۲۹۷ . )٩(‏ أغال ٦/4‏ . 


0 


0۰ 
الناس حياتهم ولا يصورها لم فى كروب أبى العتاهية الى تخنق الأنفاس والى 
تجعله يتقف طويلا عند سكرات الموت وما يعانيه المحتضر من آلام کا تجعله يقف 
عند نزلاء القبور والقبور نفسها يسأها عن أصحابها. > مسجلا أن ذوى السلطان 

يستوون مع السوقة فى الموت وأن الطبيب كثيراً ما يسبق مريضه إلى ساحته » 
قول( : 


وقبلك داوى الطبيب المريض فعاش الريض ومات الطبيبٌ 
وهو يضيف إلى حديثه الطويل عن الموت والقبور حديثاً عن البعث والنشور » 
ولكنه لا يسترسل فى ذكر عذاب الححيم و ونعيم الحنان » کا أشرنا إلى ذاك 1 نفاً » 
بل يلم إلاما بالبعث والحساب على شا كلة قوله " : 
فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الىت غاية كل ره 
ولكنا إذا متنا بُعثنا ونشال بعده عن كل د 
ويتسع أبو العتاهية فى أشعاره الزاهدة » حى لتؤلف وحدها ديوانً كاملا » 
وفعلا جمع منها ابن عبد ال مر الشّمرى الأندلسى درواننًا مستقاه” 4 وقد ب بى اليسوعيون 
على هذا الديوان نشرتهم لأشعار أبى العتاهية باسم « الأنوار الزاهية فى ديوان 
ألى العتاهية » ضامين إلى رواية النمرى ما تبسر جمعه من أشعار الشاعر وقصائده . 
وأبو العتاهية ف زهدياته » كما رأينا » يطيل الحديث عن الحياة والموث والفناء 
ومصير الإنسان » ويتحول يجانب ذلك إلى ما يشبه واعظاً » وهو فى عظاته ستمد 
من 00 الكريم والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من أمثال الحسن البصرى » 


أشعار سابقيه > وقد وقف المبرد عند موعظة له ستولها 7 
يا عجبًا للناس لو فكروا ٠‏ وحاسبوا أنفسهم أبصروا 
وردها إلى بعض الأحاديث النبوية وإلى كلام الحسن البصرى وعلى بن 

أبى طالب وإلى معانى بعض الشعراء مثل الحليل بن ٠‏ أحمد7”7) ٠‏ وذو 2 جوانب 
من مواعظه يلتى بآی الذكر الحكيم فى اتخاذ العبرة من الأم الداثرة والقرون الخالية 





٠٠١ ص 18 . (*) الكامل للميرد ( طبعة رايت ) ص‎ ) 1۹٠۹ الديوان ( طبعة سنة‎ )١( 
. الديوان ص و 8 وما بحدها‎ (۲( 


۲01 
وى تصوير الموت وسكراته »> وقد يسوق ذلك بلفظ القرآن الكريم من مثل قوله ١‏ : 
حين وکل لحينه لاق 
والتفّت الساق منه بالساق”") 


o 2 

يا عجبا كلنا يحيد عن ال 

5 ر 7 

كان حَيا قد قام نادبه 
واستل منه حياته ملك اأ موت حفيًا وقيل : مر راق 

وطبيعى أن يطبع أسلوبه فى الزهد بطوابع الأسلوب الوعظا ر التكزار وکرة 


النداء والاستفهام والأمر ٠.‏ وثراه يشيع ی زهدياته أدعية وابتهالات لربه من مثل 
قوله(4): 


2 و 
لسر أجمع عنده إعلان 
و ى 
أبدًا وليس لغيره السبّحان 


إلهى لا تَدَيْنى فإِنى مقر بالذى قد كان مثى 
لعفوك إن عفوت وحسن ظنی 

ويجانب ذلك نراه يذيع دعوة واسعة إلى محاسن الأخلاق کیا يذيع حكما وأمثالا 
كثيرة مقتيسنًا لما من الآداب الفارسية كنا أسلفناء وما روی > عن حكماء العرب مثل 
لقمان 17 » وأفرد لا كنا مد بنا فى غير هذا الموضع ‏ قصيدته « ذات الأمثال » 
الى يقال إنها امتدت إلى أربعة آلاف بيت . 

وكانت عامة بغداد تتعلق تحكمه ووعظياته وزهدياته » وق أخباره أن بعض 
الملاحين غنوا الرشيد فى إحدى نزهاته على صفحات دجلة بعظة هن عظاته "2 » 
وق ذلك ما يدل على ما كان لأشعارة الزاهدة من صدى عميق فى تفوس الطبقة 


وما ل حيلة | لا رجا ئی 


(۱) البيان والتبيين ۱۸١/۳‏ . 

(؟) الشطر الثالى اقتباس من الآية نم بوم 
من سورة القيامة 5 والتفاف الساق بالساق كناية 
عن فقدها الحركة . 

رع آخر ألبيت اقتباس من ألآية ¥ من 
سورة القيامة » والقائل إما أهل الميت حين 
ييأسون منه ويطلبون له الراق أو الطبيب » وإما 


الملائكة حين يسألون من درق به إلى السماء 2 
أملائكة الرحمةأم ملائكة العذاب.. 

) 0( اليوان مل oA‏ . 

)20 الديوان ص 7517 , 

)50 البيان والتبيين ۷/۲ . 

(۷) أغاق ٠۰۲/4‏ وما بعذها . 


Yeo 
» العامة الى ل تكن تعرف ترفاً ولا نعيسًا » إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش‎ 
ورژسپا . وذرأه رتعمقه الشعور مما هى فيه‎ la T وكأنا أحيّت عندهة أنه يتغى‎ 
من ضنك › فإذا عو درقع أبعض الشافاء شكوى مردرة كن غللاء الأسعار 4 يقول‎ 


1: . . 


۰ 14 2 
من ميف عى الإما 1 نصائهحا مت ليه 
٤ ۴ 0‏ 0 ص ت 
ئی أرى الأسعار اس عار الرعيّة غاليه 
ّ ميك 1 . 0 5 
من يرتجى لناس عر رك لعيون 2 البساكيه 

3 ده وه 5 

سس مصبيات جوے کسی وتصبح طاويه 
ماه ع 0 o7‏ 3 
من يرتجى لدفاع کر ب ملم هی ماهيه 
من للبطون الجائعا ت وللجسوم العاريه 


لقيت أخبارا لي يك من الرعية شافيه 


وم يكن أبو العتاهية يقترب منالعامة بزهده وما ور فيه من بئسها وأوصا بها , 
فحسب » بل كان يقترب منها أيضًا بأساوبه الذى كان يشتقه اشتقاقنًا من لغة 
الحياة اليومية ببغداد » وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقيد كا ابتعد عن 
العجمة » ولكنه بعد ذلك أجراه فى مستوى أفراد الشعب » عيث لا يعز على أحد 
منم أن يفهمه ٠‏ ويور عنه أنه كان يقول : « الصواب لقائل الشعر أن تكون 
ألفاظه ما لا تتخلفتى على جمهور الناس مثل شعرى > ولا سما الأشعار الى ى 
الزهد » فإن اازهد ليس من مذاهب الاوك ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طادة” ب 
الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء . 
والعامة » وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه "' » ومن ادق أنه ظات فى أسلوب شعره 

منذ فاتحة حياته السهولة » حبى إذا أخذ فى الزهد ضاعفها وأكنّدها تأكيداً شديداً 


. 


. ۷۰/6 الديوان ص ۳۰۳ . (؟) أغاف‎ )١( 


Yor 
حن لتكاد تسقط منه بعض مقطوعاته » لما بجرى فيها من ضعف » وحى ليقول‎ 
› وينبغى أن لا نبالغ مبالغة أبىالفرج‎ . 2١١ صاحب الأغانى إنه كثير الساقط المرذول‎ 
فقد كانت لألى العتاهية أذن موسيقية دقيقة وقلما نجد عنده قافية غير متمكنة فى‎ 
»" موضعها أو كلمة لم تحل' فى نصابها » إذ كان الشعر عنده طبعنًا أو كالطيع‎ 
حى كان لا يسمع كلمة من مناد على بضاعة أو من بعض جلسائه تصلح أن‎ 
وبلغ من‎ . ٠۳ تکون شطراً لبيت حی يبادر بصنع الشطر الثانى توًا على البديهة‎ 
اقتداره على صنع الشعر وسهولته على لسانه أن اخترع كما أسلفنا فى الفصل‎ 
أو زانمًا جديدة لا تدخل فى يحور الشعر المستعملة » وكان إذا روجع ى‎  قباسلا‎ 
٠١ ذلك وقبل له إن أشعارك لا تدخل نى عروض الحليل قال : آنا أكبر من العروض‎ 
يريد أن الشعر يحرى على لسانه قبل أن يضع الحليل عروضه » وهو لذلك أسن”‎ 
منه » ولا نشك نى أن ديوانه لو وصلنا كاملا لاستخرجنا منه أوزانًا كثيرة طريفة‎ 
ابتكرها ابتكاراً » غير أن نح الشعر عنده كان غزيراً » فكثر ما نظمه وم‎ 
. تستطع الأجيال التالية أن تحمله تام لككرته‎ 


مسلم * بن الوليد 

ولد فى الكوفة حوالى سنة ١4٠‏ للهجرة لأب كان يشتغل بالحياكة » واختلفت 
المصادر القديمة فى تصحيح نسبته » فقيل إنه خزرجى من الأنصار » وقيل بل هو 
من مواليههم » وهو القول الصحيح » ويشهد له أنه كان من الصناع > ولم یکن 
العرب يُقسبلون على الصناعات حى هذا التاريخ . وى أخبار مسام وأشعاره ما يدل 
على أنه كان شيخنًا صال من » وأغلب الظن أنه كان من موالى الفرس > وؤلد قبل 


) ۱( آغانی ۲/4 وا نظر رأى الأصمعى ص ٠‏ + : والشعراء لابن قتيبة ص ۸۰۸ وطبقات الشعراء 
(۲) أغاف؛ //م ١‏ والبيان والتبيين 116/1 لابن المعيز ص ۲۴۰ وتاريخ بغداد 5/1و 
ا وترجمته بالأغاف الملحقة بديوانه وكذلك بقية 
أغا الما . ١0 ١‏ 1 
(۳( ف ٤‏ والحيوان ۱۳۷/۰ المصادر الملحقة ينشرة ساى الدهان للديوان 
)0( أغانى ( دارالکتب) ١١/4‏ . 


( طبع دار المعارف ) وداجع بن ألوليد 
() انظر ق أخبار مسلم وأشعاره الشعر لفؤاد كر زى ( طبع بيروت ) . سم 


ot 

لم ابن كان يكبره يسمى سلبان > وكان كفيفمًا > كنا کان شاعرًا مجيداً » 

يسجلمع الرواة على أنه كان زنديقًا وأن الذى لقنه زندقته بشار ٠‏ > ومن قول 

Do‏ ا ا 
فقيل عنه ذلك الدين 2 » . وف اختلافه إليه ما يدل على أنه نزل البصرة » 
ويظهر أنه نزها مع أبيه » إذ كان لا يزال غلاما » وكان ضريراً » يحتاج إلى من 
يعينه ويتعنوله » ونی ديوان مسلم قصيدة طويلة "١‏ يذكر فيها مقامه أولا بالكوفة » 
٠‏ ثم نزوله البصرة وذكرياته السعيدة بها » وذكريات الحب واللهو . 

وى ذلك كله ما يدل على أن مسلما نشأ بالكوفة » ثم انتقل إلى البصرة » 
ولا نرتاب فى أنه كان يختلف مع أخيه سلوان إلى بشار » وأن ذلك أتاح له أن 
حمل عنه شعره » ولكنه لم حمل عنه زندقته » کا حملها أخوه » إذلم يعرف عنه 
شى ء من الزندقة . ويظهر أنه مضى يثقف نفسه بكل معارف عصره وأنه عكف 
على قراءة كثير من الآداب المأرجمة › ونراه يصرح بأن قوله : 
لت على عَيّْبها الدنيا وصدّقها ما استرجع الدهرٌ مما كان أعطانى 

قد أخذ معناه من التوراة!؟» . وى أشعاره من التعمق فى الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه اختلف إلى متكلمى البصرة وحذق على أيديهم النظر والتفكير 
وتصحيح المعانى والحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وأيضًا فى أشعاره 
ما يدل دلالة بينة على ثقافة واسعة بالشعر القديم : الحاهلى والإسلامى » فقد 
أشربته روحه لا بصياغاته فحسب » بل أيضًا يجميع معانيه وصو ره وخصائصه 
الموسيقية . والتحمت نى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصريه من شعراء الخيل 
العباسى الأول التحامًا قور خصبا . 

ويظهر أن مواهبه الشعرية استيقظت فى نفسه مبكرة » وليس بين أيدينا أخبار 





. ۱۹۰/٤ انظر الحيوان ۱۹۰/۲ وسعجم الأدباء (؟) الحيوان‎ )١( 

وو/هه؟ ونكت الحميان ص ١5١‏ وف )2 راجع الديوان ( طبع دار المعايف ) 

الكتابين الأخير ين أنه ابن مسلم وهوخطاً »انظر ص e‏ 

فيه الحيوان ایت ن والتبمين ۲/۲ ۰ ۲ حیٹ ينص )00( انظر ترجمة أى اش لمسلم الملحقة 
0 الماحظ علىأ نه أ خوه» وقد توى قبله بنحوثلاثين بديوانه ص ۴۷۴ . 


عاماً سنة 1۷۹ للهجرة . 


Yoo 


واضحة عن حياته فى موطنه الأول الكوفة ولا فى البصرة » غير أننا نراه يصطدم 
مه ۰ ىم م / ّ 

بشاعر بصرى يسمى ابن قتتبثر » على بأن يترد على الطرماح الشاء ر الأمرى 
الخازنجى أهاجيه فى قبيلته عم » وأن يهجو طيئا والأزد وغيرهما .من قبائل اليمن ای 
انتصر لها الطرماح » وامتعض مسلم لمواليه من الأنصار الأزديين اليمئيين » وزج 
بنفسه معه فى معركة هجاء عنيفة » وكان أقوى منه شاعرية 2 فهتكه ومزقه واضطره 
إلى أن مسك عن مناقضته . 
به أعلام الشعراء ى عصره من جوائزالحلفاء والأمراء والوز راء والولاة والقواد . ولاينعدئرتف 
بالضبط تاريخ هجرته » ولكن فى أخباره أنه هاجر [ليها مع أخيه سلوان وانقطعا 
المديح يزيد بن مزيد وحمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة » وقد توق سامان 
فكان يقول : أرى نفسى تذوب حسرات من أنه نوي جوائز الخلفاء من" لایوازیی 
فى أدب . ويدل ذلك على أنه ظل فى بغداد مدة قصرت همته فيها عن لقاء الرشيد 
9 لقيه » ويقال إن منصور بن يزيد الحميرى خال الرشيد هو الذى أوصله إأيه . 
وتلتى أخبار لقائه له بمدائحه ليزيد بن مزيد وقضائه على ثورة الوليد بن طريف 
الخارجى 2 سنة ١1/84‏ للوعجرة > ومن حينئكذ لع امه وعلا تجمه بين شع راء يغداد 
ويظهر أن صلة انعقدت بينه وبين البرامكة » فيد كان وثرق تى الصلة عحمد بن 
منصور كاتبهم 2 وله فيم مدائح محتلفة . 2ه 

وف ديوانه قصائد أربع ف مديح الرشيد 4 ويظهر أن كغيراً من مدائحه فيه 
سقط من ید الزمن ويال إله لا أنشده لاميته فيه ) وأورد على مع قوله 2 
مقدمتها : ش 

9 5 7 ر َه ى 

هل العَبْدُى إلا أت أروح معالصبا 2 وأغدو صَرِيمَ الراح والأعين النجل 7" 

قال له : أنت صريع الغوانى » فلصقت به الكلمة » وأصبحت لقباله لا 
عرف إلا به" . ونراه دائمما ينوه بانتصاراته على أعدائه » من مثل قوله 19 : 


۳ والدیوان من‎ ۲٢١ نجل : جمع نجلاء وهى الواسعة . الرأح : ( ۲ ) ابن الممتزض‎ )١( 
. 564 الثمر . (۴) الديوان ص‎ 


۲0٦ 


خليفة الله إن النْضْرَ مُتْتَصِرٌ عليكمدأنت ملو تبر 
أعددت للحزب سيق من بنى سر ٠‏ مضى بأمرك مخلرمًا له المذر 
لاق بنو قَبْصر لما هممت r‏ مثل الذى سوف تل مثْلَه الخرر 
لقد بعئت إلى خاقان جائحة ٠‏ خرقاء حصاء لاتبتى ولا تَر 


رر 


أظلّهم منك زعب واف بهم حى يوافق فيهم رأيَك القدر 
وهو يريد بسيف بی مطر يزيد بن مزيد الشيبالى » وقد مضى يتحدث عن 
انتصارات الرشيد على الروم وظفره بخاقان ملك الرك» وكان شخص إليه الفضل بن 
بحى البرمكى فی جيش ضح سنة ۱۷۸ للهجرة » فأسره واستباح عسكره وغم 
أمواله ۲ .ف أخباره أن الرشيد وصله صلات كثيرة » حى يقال إنه وصله مرة 
بعاتى ألف درم '") . وتقرن أخباره [عجاب الرشيد به بإعجابه بعدیحه لقائده يزيد 
ابن مزيد الشيبانى » وهو إعجاب نظن أن السياسة تتداخل فيه » فقد كان 
كل شىء فى الحكم بيد البرامكة الإيرانيين » وأكبً عليهم الشعراء بمدائحهم 
[كباينا جعل الحليفة نفس عليهم ذلك» ور ماکان مما يؤذيه أنه لابجد لقادته من . 
العرب الخلّص من يمدحهم وينوه بهم » وكان الإرامكة يقفون فى وجه بعض هؤلاء 
القادة و محاولون إبعادهم عن الحليفة » وكان ضط للنزول على إرادتهم أعلو 
نفوذهم > وكان من صنعوا به ذلك يزيد بن مزيد » فإنه لما قضى على ثورة الوليد 
ابن طريف وانصرف بالظفر حجب برأيهم وجاراهم الرشيد فأظهر سخطه عليه » 
فقال : « وحق أمير المؤمنين لأصيفن” وأشتئون” على فرسى أو أدخل » نارق 
الخبر بذلك إلى الرشيد» فأذن له » فدخل » فلما رآه ضحلك وميا وأقبل يصبح 
مرحبتا بالأعرابى » حي حت دخل وأجئلس وأكرم ۲۵ » وأقبل الشعراء بمدسحونه» ریس 





مسلم بقصيدته المشهورة 0 

)0020 العذر : : جمع عذار » وهو هنا العزمة . ( طبع دارا معارف ) ص ۳۹۹ . 

(؟) الیعقوف ۱۳۹/۴۳ وقارن بالمهشيارى (4) أغاف (دار الكتب) 4٩/۱۲‏ وبا 
ص ١5٠‏ وما بيعدها . بعدها . 


(*) انظر ترجمة الأغاف الملحقة بالديوان () هی أو قصائد الديوان . 


Yo 
ص‎ . ٠ DE واه *# مهس . ۶ 1 1 -"- م م4‎ 
أَجْرِرْت حَبْلَ خليع, فى الصبا غعَزِل 2 وشمرث همم العذّال فى العَدّلِ'ا‎ 
وارتفعت إلى ”مع الرشيد » فطار سروراً بمدح قائده و بمادحه . ومن حينئذ‎ 
توثقت الصلة بين الشاعر والخليفة من جهة وبينه وبين القائد من جهة ثانية » وأخذ‎ 
يزيد يدق عليه نواله الغتمثر » حى ليقال إنه أعطاه فى إحدى وفاداته عليه‎ 
2 5 53 ا‎ ٠. ٠. وم ا‎ 
ماثة وتسعين ألف درم 3 وأقطعه إقطاعات تغل مائی ألف درم . ولا ولى‎ 
الرشيد يزيد أرمينية وآ ذربيجان سنة ۱۸۳ للهجرة صحبه وظل معه حى توق سنة‎ 
وقد احتفظ الديوان بقصيدته السابقة فيه وقصيدة ثانية ميمية ومقطوعة‎ . ٥ 
قصيرة » وهو ف القصيدة الأول ينوه بانتصاراته ی حر وب الروم وظفره بيوسدف‎ 
السرم الثائر فى خراسان لعهد المهدى ثم الوليد بن طريف الحارجى الثائر بالخزيرة‎ 
: لعهد الرشيد . ونراه فى القصيدة الثانية وهى الى يستهلها بقوله"‎ 
طَيْفَ الخيال حَمِدْنا منك إلماما  داويت سقماً وقد هَيِّجْتَ أَسْقاما‎ 
. يتغتّى بانتصاره على الولید بن طريف ويشيد بشجاعته وإقدامه‎ 
» وكان منذ نزوله بغداد بمدح محمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة‎ 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بباب الرشيد » وكان يسمى فى العسكر‎ 
» لبلائه فى الحروب » ولمسلم فيه قصيدتان وبعض مقطوعات منثورة فى ديوانه‎ 
وهو ی إحدى قصيدتيه » وهی الى افتتحها بقوله':‎ 
8 01 ي اللا م‎ - 
عاصى الشباب فراح غير مفثد وأقام بين عزعة وتجلد‎ 
يشيد طويلا بانتصاره ى بعض حروب الروم وفتکه بأحد بطارقتهم > كما‎ 
ينوه بانتصارات أبيه « منصور » على خوارج القيروان » ولعله كان فى عداد جيش‎ 
يزيد بن حاتم المهابى الذى فتك بهم فتكدًا ذريعًا لعهد الحليفة المنصور”*! . وقد‎ 
› وصله محمد بن منصور بن زياد بالبرامكة » وق ديوانه بیتان ق مديح بجی‎ 


)1( أجررت حبل خایم كناية عن تركه ( ؟) الديوات ص ۲۴۰ . 
يصثم ما يشاء . )٤(‏ مفند : ملوم . 
( ۲ ) الديوان ص 51١‏ . ( ه) النجوم الزاهرة ۲٠/۲‏ . 


العصر العباسى الأول 


مه" 

بالشام سيره إليها الرشيد سنة ١8٠١‏ للهجرة ٠‏ » يقول 297 : 

أعطى المقادة أهن الشام حين غشوا من جعفر بهناتر مالها حول 
وأبدع قصائده فى البرامكة لاميته فى الفضل بن جعفر » وهى تعد من 

روائعه "و ذا صح أن من س اه [سماعیل ق قصيدته : « وى وإسماعيل يوموداعه 0 

من البرامكة کانت هی الأخرى من د رره فيهم . ونراه بعد وفاة يزيد بن مزيد 

يتصل بداود بن يزيد المهلى أحد قواد الرشيد وولاته على إفريقية » وقد ولاه السند 

سنة 184 فرّم ما فيها من شعث بين اليمنية والتزارية » وفتح كثيراً من مدنها › 

ويقال إنه « كان مجلس للشعراء فى السنة مجلسًا واحداً فيقصدونه ذلك اليوم وينشدونه 

مدائحه ۽ فو اله مسل اویه يقصيات ف “6 : ش 


لاتدع 3 الشرق إفى غير معمود تھی الى عن ری البيض الرعادیی :"ا 

فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة لاف درم وأمر .سام بعائة ألف > وھی 
' إحدى فرائده. » ونراه فيها يتحدث عن انتصاراته ی « كرمان » وسجستان ومن 
فتك بهم من الخوارج ولتوار > وكيض دانت له السند واستقامت أمورها خير 
استقامة . 

ونرى مسلما بمدح جماعة من كتاب الدواوين والولاة وكبار رجال الدولة ف 
عهد الرشيد » وى مقدمتهم يعقوب 7" بن سعدان» وكان سعدا نكاتب ز سید ) 
زوج الرشيد » وسهل" بن الصباح المدائى » وكان من مقدى رجال الدولة 
وأجواد هم ” ')ء والحسن 2١١‏ بن عران الطائى والى الرشيد على دمشق 22١‏ وزيد 
ابن مسلم الحنى أحد قواده > وقد نوه به وبكرمه وشجاعته وبلائه ی الحروب ف 


. المهشيارى ص ۲۰۸ والطبرى 4017/5 الأكفال‎ ) ١( 


وا . 

(؟) الديوان ص ۲٠۰‏ . 

(؟) الديوان ص 556 . 

(+) الدیوان ص ۳۳۲ ا 
۷ وكتاب الورقة لابن -١‏ لحراح ( طبع دار 
المعارف ) ص ۸۰ . 

(0) الديوات ص ٠١١‏ . 

(+) معمود : عاشق . الرعاديد : المرتجات 


( ۷ ) الديوان ص 11١4‏ ۰ ۳۳۹ . 

(۸) الهشیاری ص ۲٣۹‏ . 

(9) الدیوان ص ۲۲ وانظر ص ۳۲٣‏ » 
قف ce‏ يضف . 

(1۰( الحهشيارى ص ١56‏ وما بعدها 
(۱۱) الدیوان ص ۲۰۹۷ . 

(۱۲) نهر الآداب ۸۲/٤‏ . 


۲۵۹% 
قصيدتين )١١‏ بدیعتان . وعضی معه إلى عصر الأمين قيراه علحه بقصيدته ۲۳ : 


م ٤ o‏ 8 7 
شغلى عن الدار أبكيها وأرْثيها إذا خلت من حبيب لى مغانيها 


ونراه يشيد بانتصاراته على أعدائه فى الشرق » وهو بلا ريب يشير إلى انتصار 
هرئمة بن أعين على رافع بن الليث الثائر بسمرقند سنة “1۹٤‏ . ولا يابث الأمين 
أن ينقض عقد ولاية العهد من بعده لأخيه المأمون » ويأخذ من الناس البيعة لابنه 
موبى مما أددى إلى تطاحن الأخوين وظفر المأمون بأخيه على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا الموضع . ويولى مسلم وجهه شطر مرو حي ثالمأمون ووزيره الفضل بنسهل . 
وتلقناه الفضل برحيب ب م »> إذ كان من ندمائه قبل وزارته للمأمون (؟) » ونظن 
ظا أن الصلة توثقت بينهما منذ كان مسام يغدو ويروح على البرامكة » وخاصة 

على الفضل بن جعفر البرمكى فقد كان ابن سهل يخدمه أولا ثم التحق بخدمة 
اللأمون . ولم يكد مسام ثل بین يديه حتى أنشده قوله فيه : 


72 > هام ه 
لو نطق الناس أو أثنوًا بعلمهم ونبأت عن معالى دهرك الكتب 
3 و 
لم يبلغوا منك أدنى ماتمت به إذا تفاخرت الأملاك وانتسبوا 


ع 


فأمر له عن كل بست من هذه القصيدة بألف درم ٠۰‏ > وقد سقطت من 
ديوانه » كما سقطت قصيدة كافية له فى المأمونلم يبق منها إلا هذان البيتان"': 


5 


o 2 2َ 3‏ 
وردت على خاقان خيّلك بعدما ‏ كره الطعان وقد أطلنَ عراكا 
حى وَرَدْنَ وراء «شاشٌ » بمنزلر تركت به نملا له الأتراكا 
وأيضًا فقد سقطت له قصيدة ثالثة فى الفضل بن سهل لم يبق منها إلا بيت 
واحد("2 » وحظى عنده حظوة كبيرة جعلته يواسيه جرجان أو بعض ضياعيا 
أو بسريدها أو مظالمها أو ضياع أصبهان على اخدلااف ف الروانات (4) ولعل 


. ۳۸۰ الديوان ص ۰۱۷۷ ۲۰۰ . ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص ۲۱۹ . (5) الديوان ص ۳۳١‏ . 

(؟) اليمقوف ٠٦١/۲۳‏ . ( ۷) الديوان ص ۳۰۷ . 

› ۴٥۳ انظر ملحقات الديوان ص‎ ) ۸ ( . ٠١١ ابن الطقطى ص‎ )٤( 


( ه) ترجمة مسلم ف الأغاف الملحقةبالديوان هو" CEC VC‏ 415 وما بعدها. 


۲۹۰ 
أوها أكثرها صحة » ويقال إنه كان يربح ألف ألف درهم فى العام» وما زاله 
يحرجان حى أب بی داعى ربه سنة 5١8‏ للهجرة . 

وواضح أن مسلما أخذ يعيش ف هناءة ورغد منذ أواخر العقد الثامن من 
القرن الثانى » فقد انهالت عليه الدنيا وأخذ يظفر يجوائز ضخمة » وما زال يرق به 
شعره حنی توتّى جُرنجان . وق أخباره وأشعاره ما يدل على أنه كان يقبل على اللهو 
والطرب » ويفتستح فى حياته للحب والغزل » واکن يظهر أنه لم یکن ينغمس ف 
ذلك انغماس ألى نواس وأخدانه » فقد كان فيه وقار » وإحساس غير قليل بكرامته . 
وکل شی ء بکد أن حياته فى أسرته كانت تجرى راء » فقد رزق ابنة وولدين 
هما خلد وخارجة » وسبقته زوجته إلى دارالبقاء » فحزن عليها حزتا شديداً » ولعل 
فى حزنه عليها ما يدل على أنها كانت له شديدة الوفاء والإخلاص . 


وفها قدمنا ما يدل دلالة بيسئة على أن ديوان مسلم لم يحتفظ يكثير من قصائده » 
فأشعاره فى المأمون والفضل: بن سبل مفقودة "ما أسلفنا » إلا البيت بعد البيت » 
وحی یی من رُويت له فيهم بعض قصائده يظهر أن وراءها قصائد له فيهم سقطت 
من يد الزمن . وما مجعلنا نقطع بذاك أننا نجد ابن المعتز يشيد بلاميته السائرة الى 
أنشدها الرشيد والى لقسّبه كنا مر بنا من أجل أحد أبياتها باسم « صريع الغواى » 
ويقول إن الرشيد كتبها بماء الذهب "٠ء‏ ومع ذلاك لم يبق منها ۴ الدروان إلامقدمتهاء 
ويصفها ابن المعتز بأنها « مشهورة سائرة جيدة عجيبة » . وكأن ديوانه تارات 
تتضمن بعض قصائده و بعض مقطوعاته . ویظهرأن العبث بالديوان قديم »حى لير وى 

بعض الرواة أن مسلماً تغافل راويته یوما وبيده دفتر دیوانه » فقذف به فى بحر ! 
وهذا قل شعره 2 ببق منه بأيدى الناس إلا ما رواه بعض معاصريه العراقيين 
وإلا ما كان فى أيدى الممدوحين من مدائحه!' . ورا كان دو نفسه أول من 
حول ديوانه إلى مختارات » إذ كان شديد الحساب لنفسه » وكأنه أسق طكثيراً من 
أشعاره » حتى لا يبت له فى أيدى الناس إلا عيون شعره . 

ولعل القرن الثانى للهجرة لم یعرف شاعراً جهد نفسه ی صنع الشعر » كا 


(1) ابن الىز ص ۲۲١‏ . 
220 انظر ترجمة الأغانى الملحقة بالديوان ص٤۷٠‏ . 


۳۹۱ 
جهدها مسلم > فقد أقبل يتمثل نماذج الشعر القديم : جاهليه وإسلاميه بكل معانيه 
وصوره وأساليبه » وأضاف إلى هذا التمثل تثلا لا يقل عنه عقا ولا دقة لماذج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصريه . و بذلك التأم القديم والحديد ف نفسه » وعاش 
ينفق حياته الفنية ف المزج بينهما » مفكراً فى كل الثراث الشعرى الذى سبقه وناقداً 
وحللا مستنبطاً . وهداه ذلك منذ أول الأمر إلى أن يستكشف فى وضوح أدوات 
البديع والتصنيع من جناس وطباق ومشا كلة وتصوير وأن بجعلها أساسًا فى صنع شعره 
واعترف له القدماء بذلك حى قالوا إنه « أول من قال الشعر المعروف بالبديع » 
وهو الذى أعطاهلقبه  ٠‏ . وحقنًا نجده مبثويًا فى أشعار بشار وای نواس وأضرابهما 
من سابقيه ومعاصريه » ولكنه يأنى عندهم فى الین بعد الحين » أما عند مسل فإنه 
بتخذه وكده وغايته من عمل الشعر . وقد حاول ابن المعتز فى كتابه « البديع » أن 
يرد البديع إلى الشعر القديم والقرآن الكريم » فهوعربى الأصول . ولايمكن لأحد أن 
بدعى أن مسلماً حينٍ استظهر مذهب البديع والتصنيع فى شعره لم يعتمد على أصول 
تزكيه» فقد كان منبئنًا فى العصور السابقة له » إذكان الحاهليون والإسلاميون يأتون 
به بى خفة » م عى به العباسيون منذ بشارء حى ليجعله الحاحظ زعم فن البديع » 
وبه اقتدى مسلم وحذا حذوه!؟) . ولا نستطيع أن نجرى مع الحاحظ فى رده 
مذهب البديع إلى بشار » لأنه لم يقصر فنه عليه » ولم يتخذه مذهباً يعيش له 
ويعيش به » أما مسل فإنه اتخذه مذهبآ له » وفرضه على شعره فرضًا منحازاً إليه 
واقفًا نفسه على التفكير فيه تفكيراً متصلا معتمداً على حس دقيق وشعور رقيق 

وعقل مثقف ثقافة ممتازة . 


وليس ذلك فحسب فقد #شربت روح مسلم صياغة الشعر القديم بأبنيتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بكل ما يجحرى فيها من روعة 
وجمال » فإذا أساليبه معتدلة مستوية ليس فيها أى عوج أو انحراف إنما فيها 
التناسق الكامل الذى يفن قارئه بدقته وباتساع جنباته ليبث فيه مسلم بدیعه » 
ولينميه مع روح عصره » وليصب فيه نفسه وعقله وخياله » وهو ى ذلك يتكلف 


. ٥١/١ ترجمة الأغانى الملحقة بالديوان ص ( ۲ ) البيان والتبيين‎ )١( 
. ٤ 





Y۲ 
كل ما يستطيع من جهد عنيف وعناء شاق » مراجعًا نفسه ومتأنينًا محتاطاء حى‎ 
يبلغ كل ما يريد من امتياز علىأقرانه . ولعله لم عنح موضوعا عنايته کا منح المديح‎ 
وهو فيه يلاثم ملاءمة دقيقة بين ماضى الشعر وحاضره » فيستنفد ما قاله القدماء‎ 
فى وصف الصحراء والنوق والتشبيب ملتفتاً إلى [خراج العباسيين هذه الموضوعات فى‎ 
أشعارهم وما أضافوا إليْها من وصف الحمر» أو وصف السفن فى طر يقهم إلى #دوحيهم‎ 
حى إذا خلص إلى المديح أخذ ينفذ من خلال معانيه القديمة والحديثة إلى عرض‎ 
جديد رائع يصور زاده الأصيل من الراث الفنى مضيفًا كثيراً من المعانى والصور‎ 
البديعة » واقرأ له هذه القطعة من لاميته الطويلة العجيبة فى يزيد بن مزيد وتصوير‎ 
فروسيته وكرمه وما ينزل بالأعداء من تقتيل ساحق ماحق وما يتسم به من مروءة‎ 


كاملة : 
لولا يريد لأضحى اللك مطرّحاً 
يَعتَى الوَعَى وشهاب الموت فى يدو 
موف على مهج فى دم ذى ھچ 
لا يَرْحَلُ الناس إلا نحو حَجْرته 
يكسو السيوف دماء الناكثين به 
قد عَود الطَّبْر عاداتر وين ا 
تراه فى الأمن ف دعر مضاعفة 


2l‏ 2 عم o2‏ ر 
لا يعبق الطيب خديه ومفرقه 


أومائلالسمّك أُومُسْبَرْخى الطُّرل 37) 
o‏ 5-2 0 ر 
يَرى الفوارس والابطال بالشعل' 
كأنه أَجَلَّ يشتى إلى ار“ 
بوه هد > و 1 
كالبيت يففى إليه ملت السبل *" 
7 1-6 
ويجعل الهام تيجان القتا الذَبلِ*) 
٠.‏ ت 9ه . و سم 
فهن يتبعنه ی كل مرتحل 
0 ص مم 
لايامن_الدهرَ ‏ أن يَدْعى على عجل 
ولا مسح عينيه من الكل“ 


فإنك تشعر بضخامة البناء وقوة الحبك وأن مسلماً يتسلط على كلماته ومعانيه 
وصوره » فلا نبو ولا قصور وإنما ضبط وإحكام . وهو يستمد صورته فى البيت 


. مطرحاً : مخذولا . الطول : الحبال‎ )١( 
وقد ضرب السمك والطول مثلا لاستقامة الأمر‎ 
كاستقامة الميبةحين يقوم عودها 5 سحباطا.,‎ 
(؟) شباب الوت : السيف , وأراد بالشعل‎ 
. اللهيب المتساقط من الشهاب‎ 

20 المهج : الأدواح . ألرهج : غا 


الحرب . 

)٤(‏ يريدآن الطرق تلتق برا كبيها عندالممدوج 
لوده الغمر . 

) 6( امام : الرووس ٠.‏ الذبل : الرفيقة الحادة. 


(1) لابمسح عينيه من الكجحل : لايكتحل . 


۳ 

الأول من البادية وخيامها وما يُطُوى فيها من حبال وأعمدة . وطالما شبه الشعراء 
السيوف بالشهب » غير أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبيهمًا بشعل النار وهى فى 
يد يزيد یری بها ميتا وشمالا . ومضى فى البيت الثالث يضيف إلى تصويره السابق 
جناسين واضحين . والتمس صورة سبقه إليها زهير فى بيته الرابع » إذ يقول ف 
مديح صاحبه هرم بن سنان : 
قد جعل البتغون الخيرَ فى هّرم والسائلون إلى أبوابه طرقا 

ومضى لصو ر فتكه بالأبطال تصويراً بديعا ف سته الحامس 4 وكان القدماء 
يذكرون صحبة الطير للجيوش حين يصفونها كناية عما ستجد من أشلاء قتلاها » 
فاستغل ذلك ف ديته السادس وجعلها تتبع بريد داعا ف رحلاته واثقة بم سيتميرها 
به » حى أصبح ذلك من عاداتها فهى دانماً مرفرفة فوقه . ومشّله فى البيتين السابع 
والثامن شجاعًا تام الشجاعة حى لا يفارقه درعه فى أوقات أمنه وسلمه » وحبى 
لا يتعطر شأن المترفين اللاهين فعطره شجاعته وما يسيل على سيفه من دماء الأبطال. 
واقرا له هذه القطعة من مديح داود بن يزيد بن حاتم المهلى »> وتصويره فيها 
لبسالته ود لته : 


کو 3 0 
موحد الرای تنشق الظنون له عن كل ملتبس منها ومعقود ٠‏ 


َه گ ا و . : . 2 
كالليث بل مثله الليث الهصور إذا ‏ غنى الحديد غنات غير تغريد 
مثال عدتها كالسيّل يقذفه جلمودا بجلمود 


٤ 4 5-6 :‏ 
يجود بالنفس إذ ضن الجواد ا والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


3 


فإنك تحس قوة البناء ودقة التعبير وروعة التصوير » فداود كم الرأى إذا 
فكر فى شی ء انكشف له غامضه ومتشابهه » وهو کاللیث فى انقضاضه على فريسته» 
بل الليث هو الذى جا كيه ويتخذه قدوته » وإن بسالته لتتحول إلى ما يشبه موجا 
لا يزال يسقطه على الأبطال موجة فى إثر موجة كالسيليدفع جلموداً يجلمود . وإن 





)220 ملتبس : مشتبه . معقود : غامض . 


4 


شجاعته لضرب رائع من جوده وكأتما االحود شريعته حى بروحه الزكية . ومن رائع 
مدنحه قوله فی الفضل بن جعفر الرمكى : 


3 


- 5 مهس مت وام 

ردى وعيون القول مَنْطمَهِ الفصل )١‏ 
ل ابي م اير لهم 0 رو هم ##؟ م إل اه و 
عجول إلى مايودع الحمك ماله يعد الندى غنما إذا اغتم البخل 


تساقط يناه التّدَى وشاله ال 


بكف أنى العباس يُنْسَمْطَرٌ الغتى ‏ وتشتنزلالنغمیویسترعف‌النصل ° 

والأبيات من طراز بنائه الضحخم » وهى متينة السبك » قوية الحبك › وانظر 
فى البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً كر م الفضل وشجاعته وبلاغة بيانه» وقد 
طابق ی البيت الثانى بين الكرم والبخل » وعاد فى البيت الثالث إلى تركيزه الشديد 
وتجميعه المعانى الكثيرة فى الألفاظ القليلة » مع قوة تجسيمها وتجسيدها . ومن 
بارع مدتحه قوله فى إسماعيل البرمكى : 

٤ 2 0‏ 8 که 5 ه2 
وإفى وإسماعيل يوم وداعهو ‏ ككالغِمّد يوم الروع فارقه النصل 
چ 5 03 جه وه £ 2o‏ 
فإنأغش قوماً بعده أو أزرهم فكالوحشيذنيها من‌الأنس لمحل" 

يقول ابن المعتز : « وهذا معى لا يتفق للشاعر مثله فى ألف سنة)» . وف 
نفس هذه القوالب القوية كان يصوغ مرائيه على شاكلة قوله فى رثاء يزيد بن 
مزيد : 
تفضت بك الاما أخلاس الغتى واسترجعت نرّاعها الأمصاد“ 


ا 


َل تنافسه الجمام وحفرة نَفِْسَت عليها وجهك الأخْمَار“ 
فَاذّمَبْ كما ذهبث عَوَادِى مُرْنَةَ أُنْنَى عليها اسيل و«الأوعار""' 

والصورة فى البيت الأول دقيقة » فقد أراد أن يصور قعود المعتفين والسائلين 
عن الرحلة فى طلب نواله » فقال إن الآمال نفضت أحلاس الغنى » أى أنها لم تعد 


)١(‏ الندى : الكرم . الردى : الموت . (ه) أحلاس جمع حلس وهو كساء يوضع 
(۲) يسترعف : يقطردماً . النصل حد السيف. على ظهر البعير تحت الرحل . نزاعها : الذين 
(؟) الأنس : بفتح الهمزة كالأنس بضمها › ينزعون إليه و يغتر بون عن أوطانهم . 

المحل : الحدب . (1) الحمام : الموت . 


(+) ابن المعز ص ۲۳١‏ . (۷) المزنة : السحابة الممطرة . 





۲۹۵ 
تهي” الإبل للارتحال نحوه . وجعل فى البيت الثانى الموت والقبر يتنافسان عليه » 
كل يريد أن يحوزه إليه » وم يلبث أن جعل جميع القبور تنفس على قبره 
جسده الغالی . ودعا له متمثلا جوده الذى عنم" به لاسن کا تعم السحابة بوابلها 
السهل والوعر . ومن دقائق معانيه فى الرثاء قوله : 

ومخادع السمع التعى ودونه ٠‏ محطب ألم بصادق لا يَحْدَعٌ 

وهو يصور ف البيت ذهول الصديق حين يأتيه نعى صديقه فيفزع إلى تكذيبه» 
م يثوب إلى رشده . وقد بدأ حياته بنقائض ف المجاء ناقض بها ابن قنبر » وهو 
فى هذه النقائض يصدر عن روح النقائض القديمة عند جرير والفرزدق وما يتطوى 
فيها من عصبيات » ويتكافان فلا يعود إلى هذا النمط القدم » بل يأخذ ف النمط 
المستحدث الذى وصفناه فى غير هذا الموضع والذى كان يحرى فى أبيات قصيرة 
تشبه السهام المسمومة » كقوله ف دعبل تلميذه وقد فسد ما بينهما : 
أما الهجاء فدق عِرْضَك دونه ولمدحٌ عنك كما علمت جليل 
فاذمَبْ فآنت طليق عءرضكإنه ‏ عرض عَرَرْتَ به وأنت ذليل 

وتر وی له أبيات فى هجاء يزيد بن مزيد.» وأكبر الظن آنا منتحلة أو لعلها 
أضيفت إليه خطأ » ويظهر أنه مدح موسى بن خازم بن خزية وسعيد بن سلم 
ابنقتيبة » فلم يراه » واستشاط غضبًا » فرماهما بسهام لاذعة هن هجاء مرير » 
على شاكلة قوله ف موسبى : 


٠. 7 €‏ 7 مه . وة 
لو أن كنر البلاد فی يدو لم يدع الإعتذار بالعدم ٩‏ 


2 5 2 © ګګ ص ° 
٠‏ م م وم م 20 1 
إذا سيل عرفا كسّا وَجْهَهُ ثياباً من اللوم صفرًا وسودا“ 
وكان لا يزال يدقق ف معان المجاء حى يمع على معی نادر بروع سامعية 4 


)200 العدم : فقدان الال . (؟) ومقت : أحببت . 
(r)‏ سيل : سثل » خفف . العرف : المعروف وا لود . 


۲٦ 


من مثل قوله يهجو رجلا بقبح وجهه وخلّقه : 


دي م اه 7 
3 


بُح مُناظره فحين رئ حتت مَاظِرُة لقح الب 
وبنفس هذا النسيج من الصياغة وهذه الدقة فى المعانى والصور كان مسلم 
ينظم فى الحب والحمر » سواء أودعهمامقدمات مدائحه أو أفردهما ببعض المقطوعات » 
وهو يصور منزعه فيهما ومتعته بهما إذ يقول : 
ما الئء لا ان ا 1 و ولأ كف اک اک 01 
وما العيش إلا أن أبيت موسدا صريع مدام -کف احور كحل 
وكان لا يزال يبى فيهما على نفسه ولا يزال محتفظ بغير قليل من كرامته . وهو 
ف غزله لا يمجن ولا يفحش 2 بل يقرب اقتراباً شديداً من أصحاب الموى العذرى 
الذى يصور آلام العاشق وحنينه ونیران شوقه وحبه الذى يلذع فؤاده من مثل 
قوله : 
TT‏ 8 م r‏ . 
إن كنت تسقين غير الراح فاسقينى كأساً ألذ ما من فيك تشفينى 
عيناك راحى » وريحانى حديثك لى ولون ديك لون الورد يكفيى 
وقوله : 


ص و 


5 7 7 و .م 0 0 
ولا تلاقينا قضى اليل نحبّه ‏ بوجه كوجه الشمس ماإن له مثل 
وخال كخال البذر فى وجه مثاه ‏ لقينا المتى فيه فحاجزنا البَذْل 
وقوله : 

8 +ع 2 3 4 فى سمي 2 مو 00 
وأقسمت أنسى الداعيات إلى الصبا وقد فاجاتها العين والستر واقع 
٠‏ ته 3 7 2 ع ۴ ر جه مامه 2 
فغطّت بأيدها يِمارَ نحورها 2 كأيدى الأسارى أَنْمَلَتَها المجوامع ٠١‏ 

واللحمر عند مسلم تأ غالبا فى مقدمات مدائحه » ففيها اول أن يستنبط 
المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة من شا كلة قوله : 

2 2 20 ور 0 3 

ومانحةر شرابها الملك قهوة مجوسيّة الأنساب مسلمة البّعْل 


. المدام : الحمر. ۲ ) الحوامم : الأغلال والقيود‎ )١ 
و‎ 8 


1Y 


قد استووعت دتا لها فهو قائم با شَفَقًا بين الكروم على رِجْل 
كَقَهْنا لها نى الدن عَيْنَا فَأَسْبَلَتْ 2 كألسنة الحَيّاتٍخافت من‌القتل“ 
وقد جعلها فى البيت الأول من بنات المجوس كا جعل شاربها مسلماً سعاه 
بعلا أو زوجاً » لأنه اشتراها وخطبها وهو يعنى نفسه . أما فى البيت الثانى فقال 
إنها ظلت طويلا فى شجرة الكرم» وظلت واقفة بها شفقة ها وحنو عليها . وقال فى 
البيت الثالث إنهم شقا ها فى د نها قبا وهى تسيل منه حمراء مهتزة » كأنها 
ألسنة حينّات ترتجف من القتل » فهى لا تكف عن إرداها ذا خوفًا وفزعا . ومسلم 
من أمهر الشعراء وأدقهم فى التصوير » وهى دقة تتراءى فى جميع جوانب ديوانه 
من مثل قوله مصوراً سرعة النوق ون<ولها لطول السفر : 
خلق منالريح فى أشباح ظِلّْمان" 


إلى الإمام تهادانا بِأَرْخَلنا 
o 2 1‏ وه ۳ 
إفلات صادرة عن قوس حسبان”) 


كان إفلاتها والفجرٌ يأخذها 

ذل جعل توقههم كأعا خلقت من الريح لسرعتها 4 وص و رها ف ضمورها 
كأنها ذكور نعام وهى تمر مسرعة مرور ظبية رماها صائد فأخطأها » فهى لا تى 
عن الانطلاق ولعد و الشديد . وقد نوه القدماء طويلا بتصويره للسفينة بمثل 
قوله: 


ر 4° )4( 


a ٤ .‏ 0 کے 2 027 0 °« 
إذا أقبلت راعت بقنة قرهّب ‏ وإن أدبرت راقت بقادمتى دسر 


ك ٠. ٠. o‏ 5 559 _ 8 
لت بمجدافين يعتورانها وقومها كبح اللّجام من الدبّرا“ 
E‏ ت 0 ر ت 2 8 
کان الصبا تحكى ہا حين واجهت نسم الصبامشی العروس إلى الخدر ‏ 

وهو يشبه فى البيت الأول صدرها برأس ثور وحشی كا يشبه مجدافيها بجناحی 
نسر > ويرسم صورتها فى البيت الثانى بمجدافيها وسكانها الذى يقوم جموحها . 


)١(‏ يقصد بالعين الثقب . أسبلت : سالت )٤(‏ داعت : أفزعت . قنة قرهب : رأس 


(۲( تهادانا : تحملنا . أشباح : أشخاص . 
ظلمان : جمع ظام وهو ذ كر النعام ٠.‏ 

(۳) إفلاها سرعتها وانبعاتها فى السير. صادرة 
راجعة . قوس حسبان : ضرب مشهو رق عصرهم 


من القسى . 


ثُوروحشى . قادمتا النسر : جتاحاه » أراد مها 
الحد افين , / 
(0) أقلت : ارتحلت وسارت . 

(1) اللدر : البيت الذى تستتر فيه المرأة . 


1۸A 
. أما ف البيت الثالث فيشبهها فى سيرها الوئيد بالعر وس فى سيرها الرفيق إلى حد رها‎ 
› وعلى هذا الحو لا يزال مسلم يلتقط لأبياته وأشعاره درر المعانى والصور‎ 
مضيضًا إلى ذلك حى كثيرة من وشى الطباق والمقابلة والحناس والمشاكلة » وهو‎ 
فى ذلك لا ينسى العناية بموسيقاه الضخمة وما ترسل من رنين قوى كم > مزاوجا‎ 
بكل ما استطاع بين عناصر الشعر القديمة والحديدة » فإذا أشعاره تحتفظ بالصياغة‎ 
الحزلة الرصينة الى تلذ الأسماع العربية » وإذا هى تفسح لمذهب البديع الحديد‎ 
. بكل طرائفه العقاية والحيالية » بحيث بتع القلوب والأفئدة‎ 


أبو تمام 0( 


3 ۰ و 5 5 5 
هو حبيب بن أوس الطانى » ولد بقرية جاسم بقرب دمشق على الطريق منها 
إلى طبر ية » وقد تعددت الروايات فى سنة ولادته »فقيل سنة ١9/7‏ وقيل سنة ١815‏ 
وقيل سنة ۱۸۸ وقيل سنة 197 ونسب إليه أنه قال : ولدت سنة 5١19٠‏ ). والاراء 
متضاربة فى صحة نسبه من طيع » فقد هجاه بعض معاصريه بأنه نبطى 29 › 


3 


وزع قوم أن أباه كان نصرانيا'؟' يسمّى تدوس وأنه حرفه إلى أوس وانتسب ی 


طئ . وظن مرجليوث فى ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية أنه ربما كان اسم 
أبيه المذكور ف المراجع القدمة على أنه تدوس غرف عن ( تيبودوس ( وبنی 


تمام الطاق : حياته وحياة شعره ۾ لنجيب محمد 


)١(‏ انظر ى أف مام وأخباره وأشعاره ابن 


المعئز ص ۲۸۳ والأغانى ( طبع دار الكتب ) 
15 وتار يخ بغداد ۲٤۸/۸‏ وال موشح ص 
۴ وابن شلكان ( طبعة سنة 99؟١‏ د) 
٠٠/١‏ وبجذيب أبن عسا کر ؛ ١8/‏ وشذرات 
الذهب ۷۲/۲ ومرآة الحنان ٠۰۲/۲‏ وكتاب 
الموازنة بين الطائيين للآمدى وأخبار أى تمام 
للصول وهبة الأيام فيما يتعلق بان مام للبديعى 
ودائرة المعارف الإسلامية فى مادة أنى نمام ومن 
حديث الشعر والنثر لعله حسين والفن ومذاهبه ف 
الشمر العر فى (طبع دارالمعارف )ص 7115 وأبو 


البهبيق «وأبوتمام» لعمر فروخ . وقد طبع ديواله 
طبعات عتلفة » أهمها طبعة دار المعارف بشرح 
التبر يزى وقدظهر مها ثلاث ةأجزاءتشتمل على مدائحه » 
وسترجع إلى هذه الطبعات » وما ليس فيها سترجع 
فيه إلى طبعة بيروت سنة ۱۸۸۹ م . 

(؟) أنظر ف ميلاده وفيات الأعيان وأخبار 
أ مام الصول ص ۲۷۲ . 

(2) الصول ص ۲۳١‏ . 

٤ (‏ ) الصول ص ٠١‏ ۲ وانظر النجوم الزاهرة 
1/۲ . 


۲۹4 
طه حسين على هذا الظن أنه يونانى الأصل )١١‏ » بها ذهب بروكلمان إلى أن اسم 
تدوس يشيع بين نصارى السريان "2 . ونصرانية أبيه - إن صحت - لا تنفيه 4 *ن 
العرب ولا من طئّ » فقد كانت النصرانية شائعة من قديم فيها » وجمهور من 
ترجموا له من الثقات يذهبون إلى أنه طائی صليبة 20 » ويشهد لذاك فخره المضطرم 
بطو“ وأنه اختار منها أكثر مدوحيه » ونو تنويهاً عظها من سجتلوا لا فى عصره 

أجاداً حربية » ما يدل على أنه طائى عريق وعرلى أصيل . | 

وقد تضاربت الآراء أيضًا فى نشأته » فقيل إنه نشأ بمصر يسى الناس ف 
مسجدها الكبير » وأكثْرٌ المؤرخين له على أنه نشا بدمشق وأن أباه كان عطاراً فيها 
وأنه ألحقه بحائك كى بحسن حياكة الثياب . ويبدو أنه أخذ يختلف - منذ نعومة 
أظفاره ‏ إلى حلقات المساجد ينهلى ما كان رى فيها من جداول الشعر والثقافة » 
وسرعان ما تدفق ينبوع الشعر على لسانه » واتجه به إلى بعض اليمنيين والطائيين 
فى بلدته وی حمص مثل نوح بن عمرو السكستكيى وبى عبد الكريم الطائيين . 
ونراه يولى وجهه نحو مصر قاصداً عساش بن طيعة الحضرى الذى كان يقوم 
أحيانًا على شرطتها وخراجها » وله يقول فى إحدى مدائحه 0 : 

وأنت عصر غايتى وقرابتى ‏ ہا وبنو الآباء فيها بنو أ 

وهو يشير دائمًا فى مده له إلى حرمته منه ونه ٤نی‏ مثله » ويلجج فى الافتخار 
علوك اليمن وأقيالها القدماء . ويظهر أنه عاد فازورً عنهء مما جعله يكثر من حتابه» 
حى إذا ينس منه أصلاه بنار هجائه . وليس بين أيدينا ما يدل" دلالة صريحة 
على تاريخ قصده إلى عياش » غير أن فی كتاب « الولاة والقضاة ۾ للكندى أشعاراً 

له تتصل بأحداث مصر بین ستی 7١١‏ و 7١4‏ ما يؤكد مقامه بها فى تلاك الفارة » 
وفى هذه الأشعار ما يدل على أنه تعرآف على عبد الله بن طاهر فى ولايته على مصر 
۲٣۳ ۲۱۱ (‏ ه) وقد نوه به وبقضائهة فيها على الفمن . وق ديوانه بيتان هجا بهما 


)١(‏ مقدمة نقد النثر لقدامة ' ( طبع للنة () ص وه والأغانی ۴۸۴/۱۹ وجمهرة 
التأليف والترجمة والنشر) ص 4 وانظر مقالته أنساب العرب لابن حزم ( الطبعة الثانية بدار 
عنه ق كتابه « من -حديث الشعر والنار » . المعارف ) ص 99" . 

(۲ ) تاريخ الأدب العرب لبر وكلمان ( طبع ( + ) الديوان ( طبع دارالمعارف) ٠١۲/١‏ 


دارالمعارف حْ ا . 


۷۰ 
المطلب بن عبد الله المحزاعی معلناً له أن مدحه فيه كان كذباً وبهتاناً » وقد ولى 
المطلب مصر فى سنی ۱۹۸ و 114 للهجرة وكان يقيم عياش بن طيعة على شرطته » 
فهل يعنى ذلك أنه نزل مصر مرتين : مرة فى أواخر القرن الثانى ومرة فى أوائل العقد 
الثانى من القرن الثالث ؟ . الحق أنه ليس بين أيدينا ما يجعلنا نقطع برأى فاصل 
فى ذلك » وخاصة أنه ليس فى ديوانه مديح للمطلب » وربا قال هذين البيتين 
بعد عزل المطلب عن مصر أو ربما كانا منحولين عليه . 

وقد عاد إلى موطنه فى سنة 7١54‏ ولا تم منصوبة فى كل مكان على بطل 
طب المغوار محمد بن حميد الطوسى الذى كافح بابك کفاحاا مريراً » وخانه 
القدر فسقط نى ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادثة نفس ألى تام 
فبكاه بكاء حار أخذ يدور على الألسنة وأخذ يحتل” به مكانة ممتازة بين الشعراء . 
وأخذ يترداد على الرقة والموصل وبمدح أجوادهما .مثل حبيش بن المعاى قاضى 
نصيبين وراس عبن ومحمد بن حسان الضبى » ونراه يقول فى إحدى مدائحه له : 
بالشام أهل وبغداد الهوى وأنا بِالرَقَمَيْن وبالفسْطاط إخواق 
وما اظن الْنْرَى ترضى ما صنعت حى تشافه بی أقصى خراسان 

وذكره الفسطاط يدل على أنه كان حديث عهد بالأوبة منها » ولا تزال ذكرى 
واليها عبد الله بن طاهر حية ف نفسه »ولذلك ینوی أن يزوره فى خراسان: ولايته 
الحديدة » وهو يتمنى أن تكتحل عيناه عرأى بغداد» ويظهر أنه ألم" بها فى صحبة 
محمد بن حسان الضى إلاما قصيراً'"2 » وف ديوانه قصيدة موجهة إلى الحسن بن 
سهل الذى كان جوده الغندق لا يزال يسيل على الرغم من اعتزاله الوزارة وفيها 
يقول 59 : 


3 


E 3‏ بي 
ست وعشرون تدعو فاتيعها إلى المشيب ولم تظلم ولم تحب 
فإذا صح أنه مدحه بها فى بغداد فإنه يكون قد زارها وهو ف السادسة والعشرين 
من تخمره . على أنه لم يلبث أن عاد سريعًا إلى الموصل متنقلا بينه وبين موطنه ¢ 


١ (‏ ) الديوان ( طبعة دار الممارف ) 7 /و٠7.‏ ( ۳ ) الديوان ( طبعة دار المعارف ) ١٠١/١‏ . 
( ۲) ابن المعتزص ۲۸۳ . (4) ل تحب : من الحؤب ودوالإم . 


۲۷١ 


وربما بدأ مديحه لمالك بن طق التغلبى والى الحزيرة منذ هذا التاريخ . وزراه يحاول 
لمثول بين يدى الأمون فى إلامه بدمشق وثغور الشام أثناء حملاته على اأروم > 
ور ماکان أول ما مدحه به قصيدته : ركش ف الغطاء فأوقد ىأو أخامدى ) وفيها 

يعلن له حبه لآل البيت مشيدا بقضائه على الثورات والفكن صر » يقول'") : 

2 0 2-8 

وانتاش مصر من اللتيا والى بتجاوز وتعطفط وتعمد 
والمعروف أن المأمون زار مصر نى أول سنة 5١17‏ للهجرة » وقد عاد منها إلى 
مشق ثم توجه منها إلى ثغر « أذنة » معسكراً بها وجیوشه تنغلغل وراء البيزنطيين ظ 
مبددين اجموعهم فى غير جبهة » وتقدام بنفسه إلى حصن «١‏ أؤاؤة ) فأناخ به 2 
وجدوشه تغدو وتروح ی آسیا الصغرى منزلة باأروم هزاتم ساحقة . وثرى أبا ام 
يتغنى تلك الانتصارات ف ميميته للمأمون تغنيا يديع عثل قوله يه يصف لاك اليوش 
واستبساها فی القتال9) 


٠. 5 . o2‏ و 
مُسترسلين إلى الحتوف كما بين الحتوف وبينهم أرحام 
آساد موت مُخُدرات مالها إلا الصوارم والقنا آجام 9 


وقد مذى يشيك بقائدين من خواد هده لخر وب 2 أما أوهما فخالد 7 ن رید 
ابن زيد الشريانى والى أرمينية وقد سجّل له انتصاراً حر بينًا ماحقاً على تیوفیل 
إمبراطور بيزنطة مصوراً كيف ولى الأدبار وكيف استولى الرعب على جنوده» 


٤ : : 00‏ 8 ر 

وا راى توفويل راياتك الى إذا مأ اتلابت له يقاومها الصلب 
ع تار 00 تك 0 تار # ر 
دول ولم يال الردی ف اتباعه کان الردى ی قصده هائم صب 





8 ياه 5 2 ° ع ص o‏ جه د 
كأن بلاد الروم عمت بصيحة فضت حَشياها أورَغا وشطها السقَب ° 
)١(‏ الديوان ٤۸/۲‏ . انتاش : خلص . ) ه ) اتلأبت : تتابع هزها . الصلب : مم 
)20 الديوان 10/۳ . صايب »© ويريد النصارى . 
( ۴ ) مخدرات : ضاكنات بيوتها وغاباها . )030 السقب : ولد الناقة الى عقرتها مود 
آجام : جمع أجمة وهى الشجر الكشر الملتف . فصارت شؤماً عم وهلاكاً للم . 


7( £ الدیوان ۱۹۷/۱ . 


۷۲ 
وأما القائد الثافى فجعفرا لخياط » على أنه لم بتوصع ی تصو در حر و به وانتصاراته » 

ونظن ظنًا أنه لی فی هذا الین ا معتصم إذ كان المأمون يعيد إليه بقيادة بعض تلاك 
الجيوش الغازية لاروم » فقد جاء فى بعض أخباره أن أول لقائه له إا كان فى 
المخصيصة إحدى ثغور الشام'“ ؛ وفى بعض الروايات أنه إتما لقيه بعد بنائه لس . 
من رأى ونتحه لعمورية فى سنة 77 للهجرة غير أنه فى إحدى مدائحه له 


يقول ٩‏ : 
٠. 2‏ مس 7ر 0 ر له © و هم سو 
أربيعنا ف تدمع عشرة حجة حدما لهذك للر بيع الازهر”) 
وواضح أنه يشير إلى سنة تع ع عشرة بعد المائتين ثما يؤكد أنه كان ببغداد ی 


تلك السنة » وكأنه شد رحاله إليها بعد وفاة المأمون سنة 7١8‏ وقد أحذت تتوثق 
علاقة بينه وبين إسحق بن إبراهم المصعبى القائم على شرطة بغداد وأعبالها » وثراه . 
یشید بانتصاراته على الحمرة الذين ثاروا بالحبل ثمالى یران لسنی 718 › 7519 
إشادات رائعة 0*) . ويظهرأنه لم يلب ثأن ارتحل إلى عبد الله بن طاهر والى خراسان» 
واستقبله دو ومن حو من الكتّاب والشعراء استقبالا حافلا » ويقال إنه لما أنشده 
قصيدته فيه : هن عوادى يوس وصواحيه ) اشر عليه ألف ديئار . وقد دبج 
قصائد كثيرة فى رئيس ديوانه وكنتايه عمد بن اليم بن شات وأيضًا فى كثير 

من اعمال والقواد هناك مثل محمد بن المستهل ودينار بن عبد الله وحفص بن عمر 
الأزدى وعلى بن مر » ونوه فى طريقه بكثير من الولاة وخاصة الحسن بن رجاء 
والى فار . وى عودته نزل بهمذان على ألى الوفاء بن سلمة » وتصادف أن حبسه 
العلج عنده أشهراً » فأكب على خزانة كتبه يؤلف ويصنف مجاميع من الشعر 
أشهرها كتاب الحماسة وار مطبوع مراراً » وطبع له شرحان : شرح التبريزى 
وشرح المرزوق » وهو يصور لنا من بعض الرجوه دقة ذوق ألى تمام كما يصور 
ثقافته الواسعة بالشعر العرلى ودر ره النفيسة فى القديم والحديث ٠‏ 

وعاد إلى « سر من رأى » وأخذ يتغنى بانتصارات القواد على بابك الحرمى 
وكان قد ثار منذ سنة ٠١١‏ للهجرة ونازله كثير ون من قنُواد المأمون » وما توافى 


. الصو ص 144 . (+) هنك : لنة فى لإنك‎ )١1( 
. ۲۹۷ ۰ 55١54 ۰ ۱۹۸/۴ الديوان‎ ) ٤ ( . ۱۹۳/۲ اندیوان‎ ) ۲ ( 


Yr 
حى يعقد المعتصم للأفشين على الحيوش الى تنازل أتباعه من الحرمية‎ 7٠١ سنة‎ 
فى الحبال وأرمينية وأذربيجان » وكان من أم القواد الذين عصفوا حينئذ بأتباعه‎ 
أبو سعيد محمد بن يوسف الثغرى الطائى وقد مذى أبو ام يشيد بانتصاراته وكأنه‎ 
ع ی فيه قبي لته ا وأعادها الحربية الحخدثة > ون 6 بيرك له انتصاراً دون‎ 
أن يسجله ى ملخمة رائعة . ود يجانيه بطلاعر با | ثانياً من نكلوا ببايك وأصحابه‎ 
» تحت لواء الأفشين هو أبو د الَف العجلى » وكان فارسا مغواراً » وعدا مدراراً‎ 
فنوه به تنويهًا رائعمًا . وأخيراً فى أوائل سنة ۳ قدم الأفشين ببابك مقيداً إلى‎ 
وقتل وقطتع جسده وصاب جزاءة‎ ٠ سر مسن" رَأى » فتعالى بها التكبير والضجيج‎ 
وفاقاً لبغيه ونكثه بالعهود . وأخذ الشعراء وق مقدمتهم أبو عام هنون المعتدم‎ 
والأفشين بهذا النصر المبين » وله فيه ثلاث قصائد رائعة » هى : (غدا الماك‎ 
معمور الحمى والمنازل ) ور آ لت أمور الشرك : شرمآل) و( بالجلا ا ا‎ 
من‎ ٠ فهو دفین ) . و يلبث تيوفيل إمبراطور بيزنطة أن أغار على ز بط رة بالقرب‎ 
سميساط واللحدث فى طرف بلاده» واستشاط المعتصم غضبًا » فجهدز الحيوش‎ 
لغزو الروم > والتو ى بتيوفيل وهزمه هز ٤ة ساحقة » افتتح على إثرها عمورية وتفرقت‎ 
جيوشه فى آسيا الصغرى تمدق الروم حًا » وتوطئهم صغارا وذلا . وكان لمحمد بن‎ 
يوسف الثغرى فى تلك الحر وب دور كبير جعل أبا تمام يتغنى به و بانتصاراته طويلا‎ 
على نحو ما تصور ذلك قصيدتاه : ( لا أنت أنت ولا الديار ديارٌ) و ( ما عهدنا‎ 
كذا نحيب المشوق ) وهو فيهما يسمتى كثيراً من الحصون الرومية الى افتتح أقفاشاء‎ 
. مصورا كيف تغلغل حى خليج القسطنطينية سائقاً بين يديه مثات الأ سرى وا غا نم الكثيرة‎ ٠ 
ودارّة تلك الحروب قصيدته فى عمورية الى امتدح بها المعتصم : ( السيف أصدق‎ 
. أنباء من الكتب ) وهى ملحمة رائعة‎ 
وأخحذت تتوڈ ثق علاقة ألى تمام منذ عودته من خدراسان ن بأحمك ر ن أل دؤاد مستشار‎ 
. المعتصم وقاضى قضاته » وبأحمد بن المعتصم و بكثير. ين من رجالات الدواة وقوادها‎ 
حى يخلع | الطاعة مازيار بطبرستان » وما تزال جيوش‎ ۲۲٢ وما نكاد نتقدم فى سنة‎ 
الحلافة تنازله حى تأق به صاغراً إل« سر من رأى )فى سنة ۲۲۵ فقتل و صلب‎ 


) 1 ( أذ : كورة بين بين أران وأذربيجان خرج 
مها بابك . 


٠ -‏ (؟) يشير بسر الزناد الوارى إلى حرقه بالنار. 


1 
جانب بابك . وتجمعت أدلة قاطعة عل, خيانة الأفشين وزندقته وأنه ب يبط الكفر 
وينتوى الغدر بالدولة والإيقاع بأبطالها وخاصة من العرب أمثال أبى دلف > فيأمر 
المعتصم بالقبض عليه وإلقائه فى غيابات السجون » ويموت » فيصلب بجانب 
بابك » ثم حرق" بالنار الى كان يعبدها من دون الله » وما يلبث أبو تام أن 

ينشد المعتصم قصيدته البديعة ١!‏ : 


2 ڪه و اھ ر ٤ر‏ 27 . 
الحق أبلج والسيوف عوارى فحذار من أسد العرين حذار 


وقد صوار فيها كفران الأفشين بالإسلام وبنم الدولة ونقضه لما مله وبين 
المعتصم من عهود ومواثيق وبغيه الذى أورده موارد الملاك » وما كان من حرقه بالنار 
وصلبه قبل ذلك وار بابك ومازيار يقول : 


© 

ما زال سر الكفر بين ضلوعو ‏ حى اصطلى سر الزناد الوارى"' 
20 و ر م 

نارا يساور جسمة من حرها لهب كما عَضْفْرت شق إزار ل 


صل لها حَيا وكان وقودّها ‏ متا ويدخلها مع اجار 
ولقد صَفَى الأحشاء من يُرّحائها ‏ أن صر بابك جار مازبار 
سود الثياب كنا نسجت لھم أيدى السموم مَدارعًا من قار 
كادوا النبوّة والهدى فتقطّعت 2 أعناقهم فى ذلك المضار 

وانعقدت صلة وثيقة بينه وبين ابن الزيات منذ وزارته لامعتهم ساة ٣۲۵‏ 
وكذلك بينه وبين كاتبه الحسن بن وهب وظل بمدح أبا سعيد الثغرى وخالد بن 
يزيد والى أرمينية ومالك بن طوق التغبى والى الخزيرة » ومدح موسى بن إبراهم 
الرافى والى دمشق للمعتدم والوائق . وتهاداه الرؤساء وكبار رجال الدواة 7 وتوق 
ا وخلفه اراق 5 وعزاء بقصيدته البديعة : م 58 د كل مرام) 


. الديوان ۱۹۸/۲ . طولا‎ .)١( 


( ؛ ) يشير إلى صلب الثلاثةالأفشينو بابكوماز يار» 
( *) يشير إلى أنه حرق بالناروهوم صلوب على وأراد بسواد ثياهم سواد جلودهم بالشمس وغبار 
الحذع » ومن أجل ذلك يشبهه بإزار عصفر نصفه الرياح . 


Vo 
من حرفته » وأنها تضطره أحيانًا لبذل مده لغير مستحقه من مثل موسى بن‎ 
إبراهم الرافى » فتمى لو صار له عمل فى الدولة يدر عليه ما يكفيه مئونته » وسرعان‎ 
ما حقئّق له صديقه الحسن بن وهب أمنيته » فعيتّنه على بريد الموصل » وظل هناك‎ 
عامين › جاءه فيهما نمی خالد بن يزيد بن مزيد الشیبانی فبكاه وبكى بطولته‎ 
للهجرة ويرثيه كثير من‎ 7١ بكاء حاراء ولا يدور العام حتى لی داعى ربه سنة‎ 

الشعراء » وى مقدمتهم الحسن بن وهب » وفيه قول : 


و ٤‏ 
فجع القريض بخاتم الشعراء ‏ وغدير روضتها حبيب الطالى 


ماتا معا فتجاورا فى حفرق وكذاك كانا قب فى الأحياء 


ويقال إن بنى حميد الطوسى بنوا على قبره قبةً حارج باب الميدان على حافة 
الحندق "١‏ 

وأخبار ألى مام فى أسرته قليلة » وبين عرائيه مرثية فى زوجة له » ويقاك ا 
كان له أ أخ يسمى سهماً ری على لسانه شعر ضعيف °" . وكان ابنه تمام يقول 
الشعر » ويظهر أنه کان له بنون لفون » وقد احتسب منهم اثنين رئاهما ثاء مڑرا. 
ويقول الصو إنه كان أسمر طوالا » وكانت فيه تمتمة يسيرة جعلته يتخذ غلاماً 
لإنشاد شعره بين يدى المعتصم وغيره ٠‏ . ويقال إنه كان من اکر الناس مزا ااه ) 
تسعفه فى ذلك بديهة حاضرة .وف ديوانه رائية مدح بها أهل بيت الرسول صلى الله 
عليه ومام » وفيها يفضل علياً ويشيد بمواقفه ىعصر الرسالة » فهل محى ذلك أنه 
كان بتشہ ؟ . الحق أنه لم يكن متشيعًا » أما هذه القصيدة فنظن ظنا أنه نظمها 
حين كنب الم إل الان فى سنة 111 للهجرة بتضيل على بن أن طالب 
على أب بكر وعمر » وكان حينئذ بعصر وف القصيدة ة نفسها ما يدل على أنه نظمها 
بها إذ يقو فى مطالعها " : 


و 


. م2 5 ٠.‏ و يي 
وإن تكيرا أن يضيق عن له عشيرة مثلى أو وسيلته مضر 





. الصولي ص ۲۷۷ . ( 4 ) الصولي ص 5ه ؟وما بعدها‎ )١( 
. ۲۸۳ هبة الأيام فا يتعلق بآ تمام ص 44 . (ه) ابن المعتزص‎ ) ۲ ( 
. ١4” الديوان ( طبعة بيروت ) ص‎ )٩ ( . ١44 الصول ص‎ ) ۳ ( 


۲۷٦ 


ونراه فى أول قصيدة لى فيها المأمون بصرح له فيها کا قدمنا بأنه مشغوف 
بحب آل محمد » تقربًا إليه وزلفنى › < ى ليزعم أنه من شيعة الكوفة » يقول 

متحدثا عن قصيدته :)١!‏ 

ووسيلى فبها إليك طريفة شام يدين بحب آل محمد 

نيطت قلائد عزمه حبر متکوف متدمشق متمد !؟) 

حى لقدظن الغواة وباط أن قد تجسّم ٤‏ ردح السيد”) 

ومعى ذلك أن تشيعه فى القصيدتين جميعًا إنما كان فى سبيل المأمون » اول 
أن عت إليه ما يعطفه عليه . وق أخباره أن الحسن بن رجاء لاحظ عليه ودو عنده 
أله يصل صلاة خفيفة لا يطيل فيها!؟! ‏ وتوم بذ بعض الباحثين فى احبر فقالوا إنه 
لاحظ عليه تقصيره فى أداء الفروض الدينية”*2 . وديوانه وما به من مواعظ دينية 
يشید عل صحة إسلامه » وأيضًا ففيه قصيدة وصف بها حجة حجها © . 
ولیس فى ديوانه وراء ذلك ما يصور أنه كان عابتا أو ماجنً . يلهو واكن بقسطاس 
وكأن خصومه حاواوا أن يغضوا منه فزيّفوا عليه الخبر السالف طعناً عليه ومحاواة 
النقص منه . أما الخير الذى یذ کر فيه أنه کان له غلام روى وللحسن ن إن وهب 
غلام خزری وكل منهما يتعشق غلام صاحبه !"2 » فهو أدنى إلى الفكاهة > ولعل 
غلام أبى تمام المذكور هو الذى كان ينشد شعره . والحق أنه كان وقوراً وكان 
يارفع عن الدنايا » وكان علصا لدینه کا كان مخلصاً لعروبته. 

وشعر ألى مام زاخر ما يدل على أنه انقض” على معارف عصره انقضاضاً حى 

لها تمثلا دققًا > وخاصة التاريخ وعلم الكلام وما يتصل به من الفلسفة والمنطق » 

أا التاريخ فيتضح فى كثير من جوانب مديحه » وخاصة حين يعرض لقبيلة الممدوح 
ووقائعها وأغادها فى الجاهلية والإسلام على نحو ما يلقانا فى قصائده!*) لالد بن 





)2020 الديوان ( طبع دا رالمعارق ) 6/۲ . 
20 حير : يقصد نفسه وأنه عبر القصائد 
وبحودها . متكوف يقصد أنه كوق تشيعاً . 
متبغدد : يقصد أنه ظريف من ن آهل بغداد . 

( ۳ ) السيد : يريد السيد الحميرى المشہور 


٤ (‏ ) الصول ص ۱۷۲ . 


١ (‏ ) انظر مقالة مرجليوث عن أبى مام ق 
دائرة المعارف الإسلامية . 

)53 الديوان ( طبعة بير وت ) ص ۳۷۹ . 
(۷) الصول ص 194 . 

(8) الديوان ( طبع دارالمعارف ) 194/1 
وانظر ۸۷/۱ وما بعدها . 


يفف 
يزيد بن مزيد الشيبانى ومالك بن طوق التغلبى » وكذلك حين يقرن وقائع بعس 
الأبطال ودويئها فى اللحافقين إلى وقائع جادلية وإسلامية مشهورة على نحو ما نرى 
ف تمجيده لانتصار إسحق بن 1د راهم م المصعبى على الحم ۳ رة بابل 22١١‏ وكان يعرف 
كيم 3 حول التاريخ شع را على شاكلة قوله ق إحدى قصائده لالد بن بزيد الث .ما 
وانتصار قومه £ وم ذى قار المشهور على الفرس'؟) 
ەم 98 2 5 ر نا 
هم يوم ذى قار فی وهو مفرد وحيك من الاشباه لیس له ص حب 
بيه علمت صهب الأعاجم أنه بوأعر بت عن ذات أنفسها العرب ”5 
7 2 كو 0 
هو المشهد القصل الذى ما تجا به لكسرى بن كسرى لاسنام ولاصلب ”4 
وكانت نيم قبل هذا اليوم أصابيا جدب شديد » فابتغت ال على 8 أرض 
العراق » وكاتب والى الخيرة كسرى هل يأذن للم فى | الرعى ؟ فاشترط أن يقد موا 
رهائن منهم » ولا طلبت من رئيسهم حاجب بن زرارة » قال : ليس معى إلا 
قودى »> فاسترهنوها منه » وو هم با وافقهم عليه . فصار ذاك معدوداً فى مناقب 
بی غم . وإلى ذلك يشير أبو عام ى قصيدة بدح بها أب دف متحدثا عن 
المنقبة الكبرى لشيبان يوم ذى قار » إذ فتكوا بالفرس الذين كسوا تما منقبة القوس 
وأدالوا منهم للعرب والعروبة » مسجلين هذا امجد الحقيبى على التاريخ » يقول*2: 
٠.‏ 77 م 0 ك 37 إن 0 ٠‏ 
إذا افتخرت يوما تمم بقوسها وزادت على ماوطدت من متاقبي 
E‏ 8 5 £ 0 2 هھ ۶ 
فانم بذى قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرحنوا قوس حاجبٍ 
و 0 5 5 £ سر o‏ 
محاسن من مجدٍ می تقرنوابها ‏ محاسن أقوام تكن كالمعايب 
ع مت °„ وو ۳ 3 م ٍ- 
مكارم لجت فى علو كانما ‏ تحاول ثارا عند بعض الكواكب 
وقد تحدثنا فى الفصل السابق عن تعمقه فى مذاهب المتكلمين وق الفلسفة 
والمنطق تعمقًا جعله ينشر فى معانيه الأضداد المتنافرة نشراً يدخل البهجة على 


)١(‏ الديوان ۳۰۰/۴ وما بعدها . (4) السنام : كناية عن النوق . والصلب 
20 الديوان ۱۹۰/۱ 85 هنا : كناية عن الخيل . 
)ع صا : شقر شعر الرأس» ودوصف )2 الديوان ( طبع دار المعارف ) 51١6/1‏ . 


الأعاجم بالشقرة لغلبة ذلك عليهم . 


۷۸ 
النفس بما يصور من تعانقها فى الحياة » تصويراً يدل على عمق غوره فى الإحساس 
حقائق الكون » وببرابط جواهرها » حى الخواهر الى تبدو متضادة » فإن بعضها 

ينشأ من بعض > ويلتى التقاء وثِيقنًا » على شا كلة قوله ( : 


2 و 


ع ته ر 2 7 
رب خفض تحت السرى وغناع من عناء ونضرة من شحوب 
وجعلته صلته بالمنطق والفاسفة بكر من استخدام الأدلة المنطقية » ودى عنده 
تستمد من نفس إحساسه العميق بتشابك حقائق الكون » فإذا بعضها يْرَى من 
خلال بعض ١‏ بل إذا بعضها يتخذ دليلا وحجة على بعض » من مثل قوله لمن 
عذلته على ضيق ذات بده ۳) : 
2 09 7 »ا م و : 
لا تنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حَرّب للمكان العالى 
وقوله فى تحبيب الرحلة عن الأوطان (4): 


(0) 


وطول مقام المرء فى الحى مخلق لديباجتيه فاغتربٌ تتجدّداة» 
فق رأيت الشمس زيدت محبّة © إلالناسأنليست عليهم يسرم“ 
ظ ويتسع التأثر بالفلسفة عنده حى ليشيع الغموض فى كثير من أبياته » وهو 
غموض بهيج كغموض الطبيعة فى الصباح والغروب إذ يجلله دائمًا شفق يأخذ 
بالألباب » ونعجب إذ نجد القدماء محملون عليه من أجله" . > كما حملوا على 
إكثاره من اللفظ الغريب ومن التصاوير وألوان البديع ‏ » حى قالوا إنه أفسد 
الشعر » وهو ل يفسده بل ها له ازدهارا رائعنًا > تسنده فيه ثقافة واسعة بالفاسفة 
والمنطق » وبالشعر العربى قديعه وحديثه » کا تسنده قوة ملكاته الى جعلته ينعد 
مق حامل أواء الشعر الع رلى ف عصره »> بل جعلته صاحب مذهب مستقل بخصا 
العقلية والزخرفية » أما الخصائص العقلية فتتضح فى دقة معانيه وغوصه على ا 





. الديوان ۱۲۹/۱ . بالديباجتين الوجه والمكانة الأدبية‎ )١( 

( ۲ ) الحفض :سعة العيش . السرى : السيرليلا» (5) سرمد : دام 

غناء: نفع . ( 7 ) انظر مناقشتنا طم فى كتابنا الفنومذاهبه 
( ۳ ) الدیوان ۷۷/۳ . ف الشعر العرلى ( الطبعةالسادسة بدار المعارف ) 
٤ (‏ ) الديوان ۲۳/۲ , ` ص ۲۳۹ وما بعدها . 


(ه) مخلق : من أخلق أى أبل . ويريد ( ۸) المصدرنفسه ص ۲۲١‏ .. 


۲۷4 
النادرة » محتكمًا إلى قانونى التضاد والقياس وإلى كثرة التوليد والاستنباط » وأما 
ا لحصائص الزخرفية فتتضح فى روعة تصاويره وكيرة بديعه » بل نحن لا نحقق 
حين نفصل بين الضربين من الخصائص » إذ هما يتزاوجان عنده تزاوجاً رائعنًا 
بحيث يصبح الزخخرف عملا عقليا والعمل العقلى زخدرفًا نادراً لا يكاد يتعاق به أحد . 
⁄ والمدبيح آم الأغراض الى تتجانّى فيها خصائصه » ودو فى كثير منه » بل 
فى جمهوره » يحتفظ بالمقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب والاسيب » مودعاً 
فيها كثيراً من لفتاته وخواطره النادرة الى تدل على سعة خياله وتأمله الطويل وأنه 
خلضع التفكير لاشعر » وكأنه فياسوف يخضع فاسفتهلاشعر أوشاعر يخضع شعره 
للفاسفة والفكر الدقيق » وهل هناك جانب فى شعره إلا وهو يفكر فيه تفكيراً متصلاء 
وهو تفكير كان يعرف كيف يصوغ به خواطره وكيف يبرزها فى معارض من 
التصاوير والحكم الرشيقة من مثل قوله فى تصوير أيام عشقه الماضية 27 : 
أَعوام وَضْل كاد ینسی طودّها ‏ ذكرٌ الترَى فكأها أيام 


ر 


ثم انقضت تلك السنون رأهلها فكأا وكام أحلام 

وواضح أن قانون التضاد يلعب بأقواسه الأرجوانية فى هذه الأبيات » فالأعوام 
أيام 2 والأيام أعوام 2 وأوقات الصحو اأمتعة أحلام . فمن طر يف حكمه ف 
الغزل والنسيب قوله !"1 : 


جد بجمرة لوعةر إطفاوّها بالدمع أن تزداد طول وقودٍ 
وقوله (" : 

00 5 و 3 

أحلى الرجال من النساء مواقعا من كان أشبههم عبن خدودا 
وقد ردد كثيراً فى تضاعيئ نسيبه شكواه المرة من الزمن وما ينزله به من الحطوب 


والكوارث » حى ايقول ضجراً متأففنًا منه وهن سياسته الحرقاء 1 : 


. ٤٠١/۱ الديوان‎ )*( . ٠١١/۳ الدايوان‎ )١( 
. ۳۲٤/۲ الديوان‎ )٤( . ۳۹۲/۱ الديوان‎ )۲ ( 


57 


لقد ساسنا هذا الزمان سياسة 


ع 


وام رع هن 8ه رم و 
سدى لم يسسيها قط عبد مجدع 


وى عادو 


1 7 0 03 
نروح عينا کل يوم وتعتدى رب کان الدهر منهن يصرع 
من الرمن وا يصبه عا ل الناس من البلاء ونا تمل لق حم 2 وأيضًا فإنه 


هو الذى ألم المتنبى اعتداده بنفسه وما طوى و 
واقرأ له هذه الأبيات ال ی ساقها بعد نسيبه فى مده للحسن بن سهل ٩‏ : 


فى ذلك عنده من فر حتدم 2 


ربت حتى لم أجد ذكر مشرقر ٠‏ وشيقتُ حتى قد نسيت المغاربا 
. 3 م 8 0 و 
خطوب” إذا لاقيتهن ردذننی جريحاً كأنى قد لقيت الكتائبا 
سروم 2« 
وقد يكهم السيف المسمى منيّة وقد يرجع المرءٌ المظفر خائبا 9) 


ألقى الزمان مسالا قآليت لا ألقاه إلا محاربا 


وهو نفس نغم الفخر والاعتداد بالنفس الذى نلقاه عند المتننى مع ما مسح 

عليه ويتخلله من شكوى الدهر » ومع ما يسوده من الشعور بقوة النفس وصلابتها 
وأنها أقوى عوداً وأصلب من الزمن > فهى لا تتخاذل أمامه ولد تضعف بل تحاول 
أن تقهره وتطعنه الطعنة المصمية . 

وكان أبو عام يضيف إلى نسيبه أحياننًا وصفًا لبعيره وما يقطع من الفلوات » 
مستمدةًا من معانى القدماء فى هذا الوصف ومضيفًا طرائفه الحديثة کول يصف 
بعيره وما أصابه من هزال لطول رحلته به إلى خراسان ليمدح ابن طاهر 5): 
رعاها وماء الروض ينه ساكيّة 

فالصحراء بطرقها الوعثة كأ نماهى الى رعته إذ أضمرته وأنحلته » بيا كان يرعى 
أعشابها > وهو تضاد بديع » فهو يرعى الصحراء والصحراء ترعاه . وقد ألم بوصف 
الحمر فى بعض مقدماته المديح > وهو ليس ممن يدون ى وصفها » > لآنه لم يكن 
ممن ينغمسون فى إتمها » وقد يلقانا عنده بعض أبيات طر يفة فيها كقوله 24: 


وكنت امرءًا 


رټ ده سم 
رعته الفياق يعد ما كان حقبة 





. ۲۳۰/۱ (؟) الدایوان‎ . ۱٤۷/١ الديوان‎ )١( 
۳٤/۱ يكيم : لايقطع . (4) الديوان‎ )۲( 


وضعيفة فإذا 


e 8‏ 
وکان بهجتها 


7 عو‎ o £ 


2 ۳3 
وهجة كاسها 


قتلتْ كذلك قدرة الضعفاء 


2 وه 


A 
نار ونور قيدا  بوعاع‎ 


وقد فسح فى مقدماته مراراً للحديث عن الشيب » وكان قد وخطه ف 
سن مبكرة » وهو لا حاول تزيينه » بل يعرف دائما بأنه قببح مكروه وخاصة فى 


عين المرأة » ومن طريف ماله فيه قول( : 


لو رأى الله أن للشيب فضلا 


جاورتّه الأَبْرارٌ فى الخلد شيا 


ولعل من الطريف أنه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة » وهو 
لا يبارى فى تصوير مشاعر الطير وأحاسيسه» ومن خير ما بمثل ذلك عنده تصويره 


لسري وقمرى وثما يرشفان رحيق 


حيق اوی بيا هو يتعمقه الحزن » وكأنما ترنى له 


لسماء فتستهل بروقها ورعودها » والطبيعة من حوله مكتسية بثياب الربيع المشرقة 


ويس تومض بألوانها 
الرائع من أعراس الربيع » يقو" : 


مه 


نی فشاقك طائر غِريدُ 


3 
ع8 


إلفان ف ظل الفصون 2 
يتطعمان بريق هذا هذه 
2 
يا طائران تمتعا هنيتما 
أبكى وقد تلت البروق مضيئة 
رى فى £ 0 
واهتز ريعان الشباب فاشرقت 
رص 8 و o E‏ 
ومضتطواويس العراق فاشرقت 
)١(‏ الديوان ۱۹۸/۱ . 
(؟) الديوان ۱٤۸/۲‏ . 
( ۳ ) الاق الأول : القمرى أو ذكر الحمام ؛ 
والساق الثانية : ساق الشجرة .. تصيد: تصيده 
وتوقعه فى شبا كها . 


الزاهية وأذنابها المرركشة 2 وكأنها خدم هذا العورس 


و م 
والغصون ١‏ تميد 
فدعت تقاسمه الهوى وتصيدك9) 

ر گ2 
بينهما هوی معقود 
مَجْعاً وذاك بريق تلك معيد!؟) 
فإننى مجهود 
من كل أقطار السهاء رعود 

ا 2 (o)‏ 
لتهلل الشجر القرى والبيد 


وه . 
= 


0000 8 
اذناب مسرفر 


و عما ١‏ لصباح 


2 
دلة) 
وهن حصود 


. معا : حسواً‎ )٤( 

0 ه) يريد بريعان الشباب الربيع . 

(5) ومضت: : لمعت وتلألات . وحفود» جمعم 
حافد ؛ وهو الخادم . 


YAY 


رفن أمثال العَذَارى طوفاً ‏ حول الدوار وقد تدان الد ٠١‏ 
وهى قطعة رافعة زاخرة بوصف المشاعر والأحاسيس »مشاعر أنى تمام الحزو 
وأحاسيس الطير المبتهجة بالحب والطواويس المبتهجة بالربيع . وراه فى إسدى 
مدائحه المعتصم يصور الربيع واصلا بين وبين عصر العتصم وكأنه يرى عصره 
ربيع العصور العياسية ٠‏ وقد مذى تك م فى هذا الوص فار ربيع وفتنته بأنه مجمع الضدين : 
الصيف والشتاء » فالصيف يتراءى و ف طقسه والشتاء یرای فى زهره7؟) > بل إن 


اشر لله يحمل ين اللات مسحو اشرق اميل كا تحمل لصحو يرليه 


للجو نضرة المطر » يقول : 
مط يذوب الصحو منه وبعده صَحَوٌ يكاد من النضارة بطر 


ويتسع به الخيال فإذا الندى الذى تترقرق حباته على الأوراق والخصون كأنه 
طيب سقط من غدائر السحاب على لم التدّرى ولاه » يقول : 
وتدى إذا ادْمَنَتْ به لِم التَرَى خات السحاب أتاه ور كه 

وعفى فی حلمه > فإذا هو یری نفسه فی رياض اار ربيع وأضواء الشمس 
تخالط الورود والرياحين كأنه فى ليلة مقمرة جميلة » والأحلام تفد عليه من كل 
صوب » يقول : 

ياصاحبئ تقصيا نَظَرِيْكُما تريا وجوه الأرض كيف تَصْورٌ 

تريا مارا مُشوساً قد شابه ‏ رَه ال ی فكأها هو مقر 

وله بائية''! فى مديح ابن الزيات استهلها بوصف دعة #طرة مصوراً فرحة 
الطبيعة بها بعد الحفاف الطويل ونراه يصل بينها وبين مديحه لابن الزيات وكأنه 
درى فيها خلاله وكرمه الم ياض . وهذا الوصل بين الممدوحين والطبيعة سواء فى هذه 
القصيدة أو سابقتها جعلنا نحس فی رضوح عنده بوحدة القصيدة » وكأنها عقدماتها 
عمل ف نام لا يزال بعضه يتواد من بعض . 





(۱) طفاً : جمع طائفة . الدوار : صم كان (۴) الديوان ۲٠۹/۱‏ وانظر هبة الأيام 
النساء يطفن حوله ى الماهلية . ص۳۷ حيث نص على آنا فى أبن الزيات . 
۲١(‏ ) انظر القصيدة فى الديوان 1۹/۲ . 


AY 7 

وإذا أحذنا ننظر نی معانى مديحه وجدناه عاول دائمًا أن يستنبط منها مبتكرات 

طريفة مستمدًا من مناجم عقله الغنية وكنو ز أخيلته الثرية الى تحفل دائمًا عا بملاً 
النفس إعجابنًا به وبشعره » كقوله يصف جود ألى داف ١‏ 


ق 
تكاد مغانيه تهش عراصها فتركب من شوق إل کل راکب" 
وقوله يصور جود المعتصم وكثرة بذله ونواله ": 
تعرّد بط الك حتى لو آنّهُ تناها لِقَبْض رلم تُجِيّْه أناملة 
ولو لم يكن ف که غير روحه لجاد 3 r‏ اللي سائلة 
وقد تحول بوصفه بسالة الأبطال الذين تغی عدبحهم وانتصاراتهم إلى ملام 
كبرى جسم فيها بطواتهم تجسيماً يدلع الحماسة ف قلب کل عر 4 ويضرمها 
0 ام . وراه يتغنى طويلا ببطولة محمد بن يوسف التغرى الطاثى وما أنزله من 
صواعق الموت على رءوس الرمية أصحاب بابك ورءوس الروم » وكأنه قيس 
یتغی بليلاه . ومن رائع ما له فيه قوله يصور هجومه من انوب واقتحامه حصون 
العدو فى الشمال » والثلوج تغطى الطرق والافاق 29 : 


سے و ت 


لقد النْصَعْتَ والشتاء له وو 4 يراه الرجال جَهْماً قطوبًا“ 


طاعنا مَنْحَرَ الشمال مُتِيحاً لبلاد العدو ‏ ما جنوبا. 


ى س 2 
نی لیالر تكاد تبقى بخد الث مس من ريحها البَليل شحوبا 
فضربت الشتاء فى أَُحْدَعَيْه ‏ ضربة غادرته عودًا رَكويال") 


لو أَصَشْنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك وجيبا"" 
وأم” ملاحمه قصيدته ف غورية الى مرح بها العتصم مسجلا انتصاره العظم 
على البيزنطيين » ودو فيها مبتوسج ابتهاجا لا 5 له بهذا الفتتح اہین » وقد استهلها 





. الديوات ۲۱۲/۱ . القطوب : العيوس‎ )١( 

(۲) العراصس : الساحات . ( ٩‏ ) الأخدعان : العرقان البار زان ى العنق . 
( ۳ ) الدیران ۲۹/۲۳ . العود : البعيرالمسن . ركوب : مذلل . 

( :) الديوان ٠۷۳/۱‏ وما بعدها . (۷) أصخنا : أرهقنا السمع . الوجيب : 


(ه) انصعت : رجعت مرعاً . الهم » اللفقان . 


۲۸٤ 
بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتب والهزؤ بالمنجمين وما زعموا من أن‎ 
المعتصم لا يفتحها فإذا هی تسقط أركانها ويتداعى بنيانها أمام مجانيقه وجنوده‎ 
» البواسل » ويف تيوفيل إمبراطور بيزنطة على وجهه » وقد عصف بقلبه الرعب‎ 

والنيران تأخذ عمورية من كل جانب » يقول37): 


هنو 


و وم 
نظم من الشعر أو نشر من الخطبر 
220 ع ٠.‏ . 
وتبرز الارض ف أثوامبا 


فح اقتو تعالى أن يُحيط به 
فح تفتح أبواب السماء له 

ويتحدث عن وقعتها وما حققت للمسلمين والإسلام من مى معسولة ومن عز 
ومجدء با هوت بالروم وديارهم فى الحضيض. ويصور استعصاءها علىملوكالفرس 
والتبابعة وأنها عتيقة منذ الإسكندر ومع ذلك تحتفظ بشبابها للخليفة الموعود بفتحها 
وكأنما كان نصر جنود المعتصم فى يوم « أنقرة » جربا أصابها > فإذا ھی تركع 
صاغرة تحت قدى المعتصم وقد لطخ الدم ذوائب فرسانها وجباههم » والتهمتها النيران 
التهامًا ٠‏ وعلى الرغم ما أصاب جسدها من جرب ووجهها من تشويه تسكب فی 
تفوس العرب من الفرح والبهجة مالا تد'كر >انبهفرحة ذى الرمة وبهجته حين كان 
يلم بربع مية الى تغنت بحبه ها الأحياء والبيد » يقول : 


للنار يوماً ذليل الصخر والخشبر 
شه وسطها صح من من الله ١‏ 
عن لوہا أو كأن الشمس لم تغبر 


لقّد تركت أمير المؤمنين ا 
غادرت فيها بهم الیل وهو ضحى 


>4 جم © 


حى کان جلابيب النجى رغبرت 


ضَوْء من النار والظلماء عاكفة 


فالشمس طالعة من ذا وقد أَقَلَتْ 
or‏ 


ما ربع م معمورًا يطيف به 
ولا الخدود وقد آذمين من جل 





. ٠٠/١ انظر القصيدة فى الديوان‎ )١( 
؟) اليل البهيم : شديد الظلام . يشله‎ ( 
. يطرده‎ 


وظلمة من دخان ف ضحى شحب 
والشمس واجبة فى ذا ولم تجب 57؟) 
غیلان بھی ربىمن رَبّْعهاالخ ب ©) 
فی إلى ناظری من دما الب 


(*) واجبة » آفلة : غاربة . 
( 4) غيلان : ذوالرمة . 


ه28 
و واضح استمذاده من قانون الأضداد فى وصف حريقها ليلا » ودو استمداد 
تخلاق فى تضاعيفه هذا الخيال بل الحلم العجیب » فوو فى الال البهم ويتصور 
كأنه فى الصبح المفىء » بل دو فى الضحى المنير » وكأنما خاع الايل ثيابه بل 
لكأنما رغب عنها » بل كأن الشمس ل تغب ولم تغرب » بل لقد غربت ولم تبث 
أن أشرقت فى ربوع عمورية . فيا احلم ويااروعته » وإن نشوة الظفر ليجرى 
رحيقها ى نفسه » فإذا هو بحس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى 
شغفت قلبه حب . وقد مضى يصور قوة المعتصم وجنوده » وكيف فر تيوفيل بفلول 
جيشه أمامه وقد ضاقت عليه الأرض با رحبت > وما زال يصور فتك المعتصم 
بحبوشه وأبطاله » حى قال والحدل يغمره : 


خليفة الله ! جازى الله سَعْيَكَ عن ١‏ جرثومة الدين والإسلام والح 
يرثت 1 ت 
مرت بالرّاحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسرر من التعبي 


إن كان بين صروف الدهر منرم موصولة أو ذمامر غير منقضسب زفق 
o 03 7 0 3 01‏ 
فبين أيامك اللا صرت ہا وبين أيام بدرر قرب السب 
أبقت بنى الأصفر الممرا ضكاسمهم ‏ صُشْرَ الوجوه وَجَدَتْ أوجه العرب ”3 
وعواطفه الدينية والقومية بارزة فى هذه الأبيات الأخيرة » بل إنها اتبرز فى 
جنبات الملحمة جميعها » وإنه ليهدر فيوا هدير الظافر المبتهيج الذى تبددت 
أمامه جحافل الأعداء وانجابت غياهب الظلام وحات مكانها أضواء النصر فى 
كل مكان . 
وإذا تركنا ملاحمه إلى مدائحه الأخرى وجدناه يلام دائمًا بين مدحه وم#دوحه» 
فإذا مرح كاتيً شاعراً مثل الحسن بن ودب ثوه بأدبه وبلاغته ودرر أفظه ومعا نيه ¢ 
وكذلك الشأن 3 مجه #الويات » وكان هو الآخر کات شاعراً 3 وجلى 
ف وصفه لقلمه الذى أنشدنا منه قطعة فى الفصل الرابع والذى استهله يقوله 1*9 : 





7 جا اسر (۳) بنوالأصفر : الروم : 
(؟) صروف الدهر : أحداثه . منقضب : ( ٤‏ ) الديوان ۱۲۲/۴۳ وما بعدها . 


تقلع . 


۲۸٦ 
عو 3 ام‎ 
)١ تصاب من الأمر الكل والمفاصا"‎ 


وقد استمد فى وصفه له من قانون الأضداد مستنبطًا كثيراً من المعانى اللطيفة 


لك القَلَمُ الأعلى الذى بِسَّباتِه 


الدقيقة . ونحس” فى مديحه له وللحسن بن وهب ظاهرة نادرة هى الصداقة الى 
تنعقد بين رجال الأدب والشعر والفن » وقد عبر عنها تعبيراً بديعنًا فى قوله لصديقه 


على بن الحهم الشاعر المعروف") : 


o‏ هرا م 
إن يكد مطرّف الإخاء فإننا نغدو 
٠ 1 1 ّ‏ بم 9 


و يختلف مال الوصال فماتنا 


أو يفترق تَسَبْ ولت بيننا أدب أقمناه مُقام الوالد 

ومرانى أبى تمام لا تقل" عن مدائحه روعة » وإذا كان قد بلغ ذروة الإحسان 
فى أناشيد النصر وملاحمه فإنه بلغ أيضاً هذه الذروة فى مراثيه لابنحميد الطوسى 
الطائى » وكان قد سقط کا أسلفنا ‏ فى ميدان النضال » وما إن أتاه نعيه 
حی غمس - "ا يقول الرواة ‏ طرف ردائه فى مداد» ثم ضرب به كتفيه وصدره (4) 


وأخذ يندبه بقصيدته الرائية الحالدة بمثل قوله © : 


و o‏ و 

فتى كلما فاضت عيون قبيلةر 
5 3 ى 2 
فى مات بين الطعن والضر ب ميتة 


وما ماثت خی مات مضعرب سيفه 


ولو 1 £ 
ونَفْس تعاف العارَ حتّى كأنما 


٠. E ٠.‏ م > مر 
فائيبت 6 مستشهع اموت رجله 


)١(‏ الشباة : الحد, 

( ؟) الديوان ٤٤۷/١‏ . 

( ) یکدی : لايثر » ويريد بمطرف الإخاء 
حديثه . تالد : قدم . 

20 هبة الأيام ص ١4١‏ . 


اص ° o E‏ 
دما ضحكت عنه الاحاديث والذ كر 
م َه ٠.‏ 5 © ام 3 9 و 
دعوم مام النصر إن فاته النصر 
ت 2 وګ 
من الصربواعتات عليه‌القناالسمر 

2 وه 
إليه الجفاظ المُر والخلق الوَغْر :"" 

ك oA‏ 
هو الكفر يومالروٌ عإذفاتهالكفر " 
وقال لها من تحت أخحمصك الحث ' (4) 

(o )‏ الديوان ( طيعة بير وت ) ص ۳۳۰ . 

30 الحفاظ : الذب عن الحمى والحارم . 
الوعر : الصعب . 


(107) يوم الروع : يوم الحرب والفزع . 
)۸( الأخمص : باطن القدم . 


YAY 


- 3 8 02 ەل رر و 0 و و 2 
تردى شياب الوت حمرا فها دجى لها الليل إلا وھی ہن س رں حشر ٩‏ 
مضى طاهر الأثراب ل بق روضة غداة ثرّى إلا اشتهت آنا قير" 


وحقنًا قال أبو د لف له : ۾ يمت من رنى بمثل هذا الشعر ۳ فقد جسم 
فيه بطولة ابن حميد تجسيما رائعاً» وما زال يتغى ببطولته واستبساله فى قتال الا عداء 
حى أبدله من كسوة الدم الزكى كسوة الفردوس السندسية . وجاءه نعى خالد بن 
يزيد بن مزيد الشيبائى وهو على بريد الموصل فبكاه بكاء حارًا » ونراه يتفجع تفجعاً 
كله حزن وأسى على ابنيه محمد وألى على وعلى أخ له حضر وفاته وفيه يقول واصفاً 
لحظة النزع الأخير ١‏ 

له مقلته والموت بکسرها كأن أجفانه سكرىمن اومن" 

يرد أنفاسه كَرهاً وتعطفها ٠‏ يد المنية عَطْفَ الريح للغصن 

ويقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابئان صغيران ف يوم واحد» وهزه احبر 
وحرك شاعر يته » فدخل عليه وأنشده مرثية بديعة يقول فى تضاعيفها "' : 

نجمان شاء الله أن لا يَطْلُا ‏ إلا ارتدادَ الطَرْف حى يَأفِلا 

ركان يجيد العتاب والاعتذار » ومن أروع اعتذاراته ما قدمه لابن ألى دؤاد 
حين غضب عليه لنيله من مضسّر فى إحدى قصائده لای سعيد”"' التغرىالطائى » 
فقد أحسّ أنه أذنب ذنباً عظيا” وأخذ يستعطفه بمثل قوله ”4 : 


و 


£„ ع o‏ ص م 
اتان عائرٌ الأنباء تسرى ‏ عقاربه ‏ بداهية نار 
اسر ر £ .2 م 

نَكَا حبر كأن القلب أمسى ر به عل شوك القتاد““ 


كان الشمس جَللها كسوفٌ أو استتر ت برجْل من جراد 





. 5١٠ دجى : أظلم . (۷) هبة الأيام ص‎ )١( 

.۴۷۸/ ۱) ثوى : مات . ( ۸) الديوان ( طيع دار المعارف‎ )١( 
. عائر : سائر وذائع . نآد : عظيمة‎ )٩ ( . ١؟ والصولل ص9‎ 5٠/15 الأغاف‎ )۳( 
نا : ذائع ومنتشر . القتاد : شجر له‎ )٠١( . ٠١۱ ؛ ) الديوان ( طبعة بيروت) ص‎ ( 
. ه) السن : النعاس . شوك كالإبر‎ ( 

(1) الديوان ( طبعة بيروت) ص )١١( "4٠‏ رجل هنا : طائفة . 


والصولي ص ۲۱۷ . 


YAR 

5 ر۶ ر ەه 
باق ذلت من مضر وخبت 
بای د : 


0 2 
لقد جازيت بالإحسان سوا 


و ~~ 
وما سافرت فى الآفاق إلا 


©" اس ش 

إليك شكيتى خيّب الجواد”"! 
٠‏ ر ره مر عل 0 

إذن وصبخت عرفك بالسواد ° 


ومن جدواك راحلتی وزادى ۳ 


ولم قبل ابن ألى دژاد استعطافه فاستشفع عنده بخالد بنيز ید بنهز ید الشيباى 
ودج فيه قصيدة يستدر عطفه بها » موازناً بین استشفاعه عنده بخااد واستشفاع 
يزيد بن المهلب قديما بسامان بن عبد اللاك عند أخيه الوايد وعفوه عنه . وذراه 
محاول أن يبرئ ساحته مما قرف به وأنه كيده حاسد لعل له فضلا إذ يذيع نضائله 
وما يلبث أن يقول 14 : 

لولا التَخرف للعواقب لم تل للحاسد النعْمى على المحسود (*) 

ولأبى تمام أوصاف كثيرة فى المطر والسحاب والشتاء وفى بعفى الداع الى كانت 
لدی إليه و بعض اليل . وله غزل مفرد عن مقدمات مدائحه » ولكنه لا يبلغ 
روعة ما جابه منه فى تلك المقدمات . وله زهديات قليلة وأهاج عختافة » وهو لابجيد 
ف الهجاء » ويقول الصو إنه کان لا جیب هاجينًا له حى لا سد ر سبه 7 . 
أما الفخر فله فيه قصائد ينوه فيها بقومه من طئ تنويهاً على شاكلة قوله يصور 
مكارمهم وتحامدهي (": 


و 
أنا ابن الذين استرضع الجود فيهم 


:0 
المكرمات لدمهم 
و 


مالیل لو عاينت قيض انهم 


مضوا وكأن 


لكثرة 


5 
وم 


٠.‏ 0 سے - ع 
وسمى | فيهم وهو كهل ويافع 
رة ما أوصوا or‏ شرا تع 


13 
0 


يقنت أن الرزق ق الارض واسع )۸( 


وتتوهجح £ ممدمات قصائده قطع كثيرة تصور طموحه واعتداده بنفسة اعتداداً 
لا حد له »اعتداد النفوس الكبيرة التى تسعى إلى الكمال واجدة لذتها فى هذا السعى 


: خبت‎ )١( 
. الفرس‎ 
. العرف : الود‎ (۲( 

م( جدواك : عطاك . 

)+( الديوان ( طبع دارالمعارف ) ۲/۱ 
(5) يريد أنه لولا أن الحسد مذموم لكان 


من الحبب وهو ضرب من عدو 


للحاسد فضل على الحسود لأنه يظلهر فضله وينشر 
حامده 8 

. ۲٤١١ الصول ص‎ ) ٦ ( 

920 الديوان (طبعة بر وت ) ص ٤۲۷‏ . 


(۸) با ليل : سادة . 





۲۸۹ 
مهما كلفها من جهد مضن ومهما لقیت من خطوب » وهو يعرض ذلك فى ثنايا 
حديثه إلى من شغفن قلبه مصوراً بعد مته وجلده وقوة احماله للمحن 2 حى لكأنه 
بذ كل سابق ولاحق فا حاول ‏ ويحاول ‏ من اكتساب الجد . وله فى ذاك 
طرائف كثيرة » كقوله لإحدى صواحبه » وقد تعمقها الأسى لشيبه المبكر 21 : 

إلى ره س اك 5-2 

يوی من الدهر مثل الدهر مشتهر غزماً وحَزماً وساعى منه كالحقبي 
٤‏ ا م ىا ص م اماس 3 . 2 o‏ 
فأَضْعِْرِى أن سَيْبا لاح بى حَدَئاً واکہری انی ف المهد لم شب 

o»‏ و ص 
ولا يورفك إعاض القتير به فإن ذاك ابتسامٌ الرأى والأدب” 


رام عوفرم 


8 وام 
لا تنكرى منه تخديدا تَجَلَلَهُ فالسيْفْلايْزْدَرَىأنكانذاشطب""' 


وعلى هذا النحو علا شعره نفس قارئه فتوة وقوة » لا بما يصوره من بطولة لوث 
الغاب من العرب فحسب © بل أيضًا بما يصوره من بطولة نفسه واقتحامه لاصعاب 
وما ظفر به من جد فی » وقد دأب على وصف أشعاره بالغرابة و باللآ لى“ الفريدة » 
قول( : 
وت سالا وەت 2 فوم هه و 
مقصلة باللؤلوٌ المِددَقّى لها من الشعر إلا أنه اللؤلو الرطب 
وهى حتنًا لآلى“ تومض بالفكر الدقيق وبألوان البديع الزاهية » لآلىء سوى 
منها عقود قصائده وقلائد شعره . 


)١(‏ الديوان ۱۱١۹/۱‏ . والحبين مع تقدم السن . شطب السيف : طرائقه 
)2020 يؤرقك : يسهدك . إماض : لمعان.. الى تظهر فيه بسبب شحذه . 
القعر : ابتداء الشيب وأوائله . )٤(‏ الدیوان ۲۰٤/۱‏ . 


() التخديد : الطرائق الى تبدو فى الد 
العصر العباسى الأول 


الفص لالساس 
شعراء السياسة والمديح والحجاء 
١‏ 


شعراء الدعرة العباسية 

رأينا فى ابلحزء الثانى من هذه السلسلة كيف كانت أحزاب الشيعة والخوارج 
والز بير ين والأمويين تصطرع وبجاهد بعضها بعضاءوكيف استقرت على أصول 
ثابتة فى نظرية الحلافة » فحزب الشيعة كان يرى أن تكون الحلافة فى أبناء على 
من بى هاشم» لأنهم أبناء عم الرسول صل الله عليه وسلم وجمهورهم منحفداته 
وقد أوصى لأبيهم - فيا يذكرون - بالخلافة » وكان حزب الحوارج يرى أن ترد 
الحلافة إلى الأمة لتولى عليها اللليفة التى الصالح من أعلامها » وكان حزب 
الزبيريين يرى أن ترد الحلافة إلى أبناء الصحابة الأولين من المهاجرين وأن تعود 
إلى الحجاز »حى يسندها الحجازيون من أهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية الى تؤازر الأمويين . بيا كان الأمويون يدعون لأنفسهم بأنهم الأكفاء 
لتلك الحلافة» ووصلوها بنظام الحكم الأجنى المتوارث عند القياصرة والأكاسرة . 
ومضت هذه الأحزاب الأربعة تختصدم ويجاهد بعضها بعضًا » وكان أقصرها عراً 
حزب الزبيريين فإنه لم يكد يتجاوز بضع سنوات لا تزيد على تمان » أما حزب 
الشيعة فقد ظفر بحظ من الحكم فى الكوفة لعهد انتار الثقى الذى كان يدعو 
محمد بن الحنفية من أبناء على والذى أسس نظر ية الكيسانية إحدى نظر يات اذهب 
الشيعى » على أن هذه الحركة سرعان ما خمدت » غير أن التشيع ظل ملتهبًا سرا 
ونكون مذهب الزيدية » وقنُضِى على صاحبه » ولكن جمرات اللهب ظلت متقدة . 
وامتشق الحوارج الحسام فى غير ميدان ونازلوا الأمويين ودوخوهم » ولكنهم استطاعوا 
أن يقضوا عليهم أو كادوا . ووراء كل هذه الأحزاب كان هناك شعراء كثيرون 
ينافحون عن سياسة أحزابهم ويظاهرونها على أعدائها ويناضلون نضالا عنيفً » 


4۰ 


ما هيأ لازدهار الشعر السياسى . 

وإذا تحولنا إلى العصر العباسى وجدنا هذا الشعر يأخذ فى الضعف » لسبب 
مهم هو ضعف الأحزاب الى يعبر عنها » أما حزب الزبيريين فكان قد سقط 
نهائينًا منذ سنة ۷۲ للهجرة » ولم تقم له بعد ذلك قائمة » وأما حزب الخوارج فإنا 

معاركه مع الأمويين كانت قد طحنته طحت وم تبلق منه إلا بقايا ضعيفة كانت 
كلما تجمعت وأوقدت ثورة قضى عليها قائد عباسى قضاء مبرمساء وبذلك سقط 
هذا الحزب هو الآخر لا من حيث جهاد الدولة وحربها فحسب » بل أيضا من 
حيث الشعر والشعراء . أما حزب الشيعة فقد ظل حًا فى كثير من النفوس» وظلت 
ثوراتهم تتوالى من حين إلى حين وظل كثير من أنمتهم وأعلامهم يلون ويسسجنون 
إذ كانوا يزعمون أنهم أولياء الحلافة الأقربون وأصحابها الشرعيون»وأن العباسيين 
اغتصبوها منهم اغتصابًا . وكان العباسيون كا أسلفنا فى غير هذا الموضع قد 
حولوا إلى أسرتهم دعوة الكيسانية وأصبحوا أوصياءها » ومضوا ينظمون الدعوة ضد 

بى أمية > حی قوٴضوا حكمهم » وأصبحوا ولاة الأمر وأصحاب السلطان» وأخذوا 
دون كل حركة للعلويين 2 لا تأحذه فيهم شفقة ولا رحمة . حى إذا کان 
المأمون ورأى أن يوصى بالعهد من بعده لعلوى هو على الرضا بن موبى الكاظم ثار 
عليه بيته » واضطُرً إلى الانصراف عن تلك الفكرة كما مر بنا . 

وعلى هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباسى الأول يطالبون بأن ينزل العباسيون 

عن الحكم ويردوا الأمر إلى نصابه » وتبعهم فى تقرير نظريتهم كثير من الشعراء ؛ 

غير أنهم كانوا يخافون بطش العباسيين » فكانوا يدظمون ما ينظمون سرا وقلما 
ال > بل لقد مضى فريق منهم بمدح الخلفاء تقية“ ويبالغ فى مديحه » حى 
ليصبح كأنه من دعاتهم . وكثر حينئذ من يدعون للم كثرة مفرطة > فقد كانت 
الدنيا بيدهم وكنوز الدولة فى حجورهم فسال لما لعاب الشعراء ومضوا يدافعون عن 
حق العباسيين فى الحلافة ويرد ون على العلويين منكرين حقهم فيها › » مستلهمين 
رسالة المنصور إلى محمد بن عبد الله ا ملقب بالنفس الزكية والى عرضنا ها فى الفصل 
الأول » وما ذكره فيها من أن أبناء البنت لا يحوزون الميراث » إنما يحوزه العم وأبناؤه 
كما قرر الإسلام . ومن الغريب أنه لم يرتفع فى هذه الأثناء صوت ثالث يقر ر .أن 


۹۲ 
الحلافة فى منشئها كانت تقوم على استشارة الأمة فى تولبة الصالح من زعمائهاء 
فهى ليست للقلمة تستأثر بها أسرة خاصة > بل هى نظام يقوم على الشورى » 
هدفه الأساسى مصلحة الجماعة » وهى شركة بين أفرادها جميعنًا يتولاها أكنوم 
سواء أكان من بيت هاشمى أم لم يكن » وسواء أكان قرشيا أم كان غير قرشی . 
وكان المفروض أن يجهر بذاك الفقهاء والمتكلمون » وكأنما ل يتبينوا حينئذ الطريق 
الصحيح لمكم الأمة ومصلحتها العامة » هضوا يصانعون العباسيين مذ عنين لم 

خاضعين . 

وإذا مضينا نتعقب من كانوا بمدحون اللحلفاء العباسيين لهذا العصر وجدناهم 
أكثر من أن محلصوا ويستقصوا » وما يبمنا منهم هن كانوا قفون مدافعين عن 
نظريتهم فى الخلافة مناضلين عنهم خصومهم من الشيعة العلويين » ولا بد أن 
نلاحظ منذ أول الأمر أن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا يوالون العباسيين » 
ولذلك لا نعجب إذا رأينا السيد الحميرى يكثر من مديحه لم » وقد مدح طويلا 
أبا العباس السفاح والمنصور والمهدى ‏ . ويلمع اسم أبى دلامة فى بلاطهم جميعاء 
وكانت فيه دعابة جعلتهم يتخذونه لم نديمًا » ومن أوائل من استظهر وا فى أشعارهم 
النضال عن سلطان العباسيين أبو نتختيللة » وهو من خضري الدولتين : الأموية 
العباسية فى مديح السفاح إذيقول ١"‏ : 
حى إذا ما الأوصياء عسكروا وقام من تبر النبى” الجَوهرٌ 
أقبل بالناس الهرى الشهرٌ وصاح فى الليل نار أذور 

وواضح أنه يجعل العباسيين أوصياء على الخلافة » فليس العلويون أصحابها 
إنما أصحابها العباسيون الذين استلختلصوا لها كما يستخلص اللحوهر . وقد مدح 
المنصور كثير ون فى مقدمتهم بشار وأبو دلامة نديمه والسيد الحميرى » ونرى أبا نخيلة 
يمدحه طويلا » وقد روئ له فيه قطعة من أرجوزة يغريه فيها بخلع ولى عهده 
عيسى بن موسى وعقد العهد لابنه عمد المهدى » وفيها يقول ": 





. انظر ترجمته فى الحزء السابع منالأغانى بعدها‎ )١( 
.. ٠١١/۱۸ طبعة دار الكتب المصرية . (*) آغاف‎ 
وما‎ ٠4۹/۱۸ (؟) أغاف ( طبعة الساسی)‎ 


4۳ 
ل مق م o2‏ 
ليس ول عهدنا بالاسعد عيسى فزحلفها إلى محمد 
9 كك 7 

من عند عيسى معهدا عن معهلر حى تؤدى من يل إلى يد 

فنادٍ للبَّيّعة جمعًا تَحْشْدِ ‏ ف يومنا الحاضر هذا أُوغَدِ 

ويُعد المهدى أول خليفة فتح أبوابه على مصاريعها للشعراء » فقد مضى 
جزل لهم ف العطاء ومضوا يجزلون له فى الثناء » وفيه يقول ابن الخياط » إن صح 
أنبا له 29 : 

و 8 ص و 
لست بكى كفّه أبتغى الغتى ولم ادر أن الجود من كه يُعْيِى 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الى أفدت وأعدانى فأتلفت ماعندى 

ومن أكثروا من مدبحه مروان بن ألى حفصة وسلم الحاسر وأبو دلامة وبشار 
وأبو العتاهية والسيد الحميرى ونْصيئب الأصغر والعمانى الراجز » وقد روى له 
ابن المعتز أرجوزة يستحثه فيها على توليته العهد من بعده ابنيه الرشيد وامادى " ٠‏ 
حى ليرفعه على البشر درجات من مثل قوله !4 : 

و و عه مس ٠.‏ و 
لو يعبدٌ الناس يا مهدى أَفضَلَهِم ما كان فى الئاس إلا أنت معبود 
أضحت مينك من جود مصّوَّرَة لابل بمينك منها صَورٌ الجود 

0 7 م و 3 

لو أن من نوره يقال خَرْدَلةَ 2 ف السودطرا إِذنْ لابيضت السود 

ونرى كثير ين من الشعراء لعهده يدافعون عن حقه وحق العباسيين فى الحلافة 
منكرين على العلويين حقهم فيها » فهم ورثتها الشرعيون وحصونها الحقيقيون » 
وفى ذلك يقول ابن المولى !20: 

م ان سه 2م ٣ CK‏ 

وإن أمير الموؤمنين ‏ ورهطه لاهل العالى من لوى بن غالبب 
أواتك اواد البلاد ووارثو الا بي بأمر الحق غير التكاذب 
)١(‏ زحلف : دحرج ودفع . المعارف ) ص 1١١١‏ . 


(؟) أغافى ( طبعة السابى) ٤ ( : ٩٤/۱۸‏ ) أغافى ( طبع دارالكتب ) 381/15 . 1 
- ( ۳) طبقات الشعراء لابن المعيز ( طبعة دار (ه) أغاى ۲۹۳/۴ . 


4٤ 

ومضى فى القصيدة يذكر بلاء العباسيين فى تقويض الحكم الأموى والأخذ 
للعلويين بثارهم الذى كان مهدرًا وأعلن بلسان الخليفة أنه رحيم بهم شفيق عليهم 
لما يربطه بهم من وشائج القربى »وأن من رجع منهم عن غيه وتاب قبل منه توبته 
وأسدل عليه نعمه . 

وكان المادى منذ ولاية أبيه يقعد للشعراء و يمدحونه'''» وفى مقدمتهم مروان 
ابن أبى حفصة وسلم الحاسر ومطيع بن إياس وأبو اللحطاب اهلد لى" . وخلفه 
سريعًا هرون الرشيد» وظل فى الحلافة نحو اثنين وعشرين عامّاء ويقول الرواة 
إنه لم يجتمع بباب أحد ما اجتمع ببابه من الشعراء"ء ومن مداحه أبو الشيص 
والعسمانى وابن مناذر ومر بن سلمة ومروان بن أبى حفصة وسلم الخاسر وأبو نواس 
وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد وأشجع السلتمى والسيد الجميرى ومنصور التّمرى 
وأبو الغول الطُهسوى » وله يذكر عقده العهد لابنيه الأمين والمأمون7©: 
بنيت لعبد الله بعد محمد ذو قب الإسلام فاخضدٌ عودها 
هما طنباها - بارك الله فيهما - ونت - أَميرٌ المرمنين - عمودها 

ومن مداحه أيضًا ربيعة الر قى ونتصيئْب الأصغر »ونراه يرد د له أن خلافته 
ميراث ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ > ها نرى الشعراء عيطونه بهالة 
من التقديس حى ليقول التمرى *) : 
إن المكارم ولعروف أودية أحلّك اله منها حيث تتسم 
إذا رفعت امرءا فالله يَرْفَعُهٌُ ٠‏ ومن وضعت من الأقوام متتضع 

ويقال إنه كان لا یری بأسنًا فى أن بمدح با تمدح به الأنبياء "2 ! . وكانت 
له انتصارات مدوية على الحوارج والروم » فتخى بها الشعراء طويلا . 

وول بعده الأمين » وكان فيه هو ومجون فلزمه أبو نواس » ومن مدااحه 
أبو الشيص وعبد الله بن أيوب التيمى » وكان يكثر ی مديحه له من التنديد بأخيه 


)١(‏ آغاف ۲۲۹/۱۴ . ( 4) أغاف ( طبعة الساسبى) ٠٠/۴۰‏ وما 
(؟ ) انظر الحيوان الجاحظ ( طبعة الحلى) بعدها . 
.AT/ 4‏ (ه) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ١4/1‏ 


(۳) ابن المع زص )٩( . ۱٤۹‏ أغال ۱٤٤/۱۳‏ . 


۹٥ 
: المأمون حين خلع طاعته على شاكلة قوله‎ 
خلافة الله قد تواثها آباوُه فى سوالف الكتبر‎ 
فهى له دونكم مورنّة عن خاتم الأنبياء فى الحِقَبِِ‎ 


وقوله 59 ) 

or‏ 1 .2 ۹ م لس بير بي 
من رأى الناس له الفضه ل عليهم حسدوه 
مل ما قد حَسَدَ القا ئم بالمّلّك ‏ أخموه 


وكان المأمون ممد حا 1 أبيه الرشيد » ومن مداحه وهو لا يزال ول" عهد ‏ 
منصور التمرى وأشجع الا سى وأبو محمد اليز يبدى مؤدبه 4 وگن تغدوا مده 
2 خلافته أبو تمام وإبراهيم بن المهدى عه ودعبل وعبد الله بن أروت التيتمى 
وحمد بن عبد الملك الزيات وابن ن البواب وحمد بن وهيب › ومدائحهم فيه مبثوثة 
ف أخبارهم بكتاب الأغانى . ومرً بنا فى الفصل السالف تنويه أبى تام بالعتصم 
وانتصاراته المدوية » ومن مداحه ابن الزيات ومحمد بن وهيب واللسين بنالضحاك 
وعلد بن بكار ا موصلى وخالد الكاتب . ون نوهوا ١‏ بالوائق أبو تام وله فيه قصائد 
بديعة . ولعل من لير أن نقض قليلا عند نفر منمداح هؤلاء الخلفاء». هم أبودلامة 
ومروان بن أبى حفصة وسلم الحاسر , 


أبو دلامة5) 
هو زند ر بن الحسؤن » کو أسود » من موالى ببى أسد » كان ن أبوه عبداً 


فأعتقه رجل منهم »> وهو من خضري الدواتين الأموية والعباسية ¢ وم يكن له ف 
أيام الدولة الأولى شأن يذكر » غير أن الدولة العباسية لم تكد تظله حى أخذ نجمه 


)١(‏ أغاف (ساسی) ۱۲۰/۱۸ . ( طبعة دار الكتب ) ۲۳۰/۱۰ وابن خاکان 
220 النجوم الزاهرة ( طبعة دار الكتب ) وتار يخ بغداد م/هم: وشذرات الذهب 
1/۲ . 1 ومرآة المنان لليافعى ١/ ١‏ 4؛ #والمؤتلف 
9 انظر فى ترجمة أب دلامة وآشماره ۱ ومعجم الأدباء ١١6/1١١‏ وذيل زهر 
وأخباره ابن المعاز ص 4ه وابن قتيبة فى الشعر الآداب الحصرى ( طبعة القاهرة ) ص ۸١‏ وما 


والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ص١‏ ه#والاغاق بعدها . وقد طبع ديوانه بالحزائر. 


۲4٦ 
يتأّق إذ قربه منه السفاح : وكانت فيه دعابة جعلته خفيف الظل على قلبه فاتخذه‎ 
هو ومن وليه من الخلفاء ندم لم يط رفهم بتوادره . و قول ابو الفرج : « کان‎ 
فاسد الدين ردىء المذهب مرتكبدًا للمحارم مضيعاً للفروض مجاهراً بذلك » وكان‎ 
بعاتم هذا منه وتعرف به فیتجای عنه للطف عله » . ولعل أا الفرج بى‎ 
هذا الحكم على ما ساقه من أخباره إذ ذكر أن المنصوربلغه أنه معتكف على‎ 
الحمر ولا حضر صلاة ولا مسجدا 3 فأمره بازوم الجماعة ف مسجد قصره » وطال‎ 

عليه ذلك فاستعقاه بقصيدة يقول له فيها 
ألم تعلما أن الخليفة لف كسعددهة وا لقصر مالى وللقصر 


مو 


وما ضره والله يغفر دديه لو أن دنوب العالمين على ظهرى 
وضحك المنصور حين قرأ القصيدة وأعفاه من الحضور معه . وروی أبوالفرج 
ف موضع ثان أن المنصور أمره بالقيام معه فى ليالى شهر رمضان ٠‏ وأنه شق عليه 
ذلك فكتب إلى ريئْطة زوجة ابنه المهدى شعراً يتضحكها به ويستشفعها عند عمها 
المنصور . وق خبر ثالث أن المنصور سجنه لسكره . وقد يكون فيه هو وميل 
للمجون » أما أن يكون فاسد الدين ملا بالفروض للخبر ين الأولين وما يشبههما 
فإن ذلك يكون مبالغة فى الحکم إذ كان يذهب بذلك إلى الدعابة شأنه فى دعاباته 
الاخریى الى رواها ابو الفرج وغيره . 
وبروى أنه انقطع فى بعض أيامه إلى روح بن حاتم بن قبيصة المهاء < أما 
فى عامة أيامه فكان ملازماً للخلفاء إذ كانوا يتخذونه ندع م يضحكهم بنوادره » 
ويقَال إنه م يصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة ع وكان 
أول ما جعله سی له الحوائز دالیته البى مدحه بها حين قتل أبا مسلم الخراسانى 


وفيها يقول : 
6 1 م2 : e‏ 
آنا مجر 3 ما عير الله نعمة على عيده ححتى يغيرها العيك 


فر دولة ال حاوات غدرة ألا إن بد امل العَدْر آباؤك الكَرْدُ 
الشبعة وما در د دونه ف فى 1 ثأرهم عن صفاته وأنه لمتقذ الذى بخص الناس من‌بلایام 


4۷ 
وملا الأرض عدلابعد أن ملئت ظلمًا ويهدى الناس إلى الطريق السو ی امستقى» 
وتذهب بعض الروايات السنية إلى أن الاسم الحقيى للمهدى إنما هو محمد ١‏ ولعل 
المنصور لاحظ ذلك حين لقب ابنه محمداً بالمهدى » وكأنه كان يريد أن يوحى 
لناس بأنه المهدى المنتظر . على أن من الشعراء من مضى مثل أبى دلامة يلقبه هو 
نفسه بهذا اللقب » وكان ما يزال يرفع من شأنه هو وأسرته درجات فوق العالمين 

على شاكلة قوله : 


لو كان يقعد فوق الشمس من کرم قوم لِقيلَ افَعُدُوا يا آل عباس 
ثم ارْتَقُوا ى شعاع الشمس وارتفعوا ٠‏ إلى السماء فأنم سادةٌ الناس 
وكان يجيد الرثاء كا يجيد المديح وقد بكى السفاح طويلا . ولا توفى المنصور 
رثاه بقصيدة جيدة جمع فيها بين الحزن عليه والفرحة بتولية المهدى » والطريف أنه 
جمع المعنيين ى كل بیت من أبياتها على نحو ما نری فى قوله : 
عينان : واحدة تُرَى مسرورةٌ 2 بإمامها جَذْلَ وأخرى تَذْرِفٌ 
تبكى وتضحك مرة ويسو ما أبصرت ويسرها ما تعرفٌ 
وله نوادر كثيرة ترويها كتب الأدب » منها ما يتصل بالخلفاء ونسائهم » 
ومنها ما يتصل بزوجته وبأولاده » وكان يعرف كيف يحيل بعض نوادره شعراً » 
إذ كان الشعر يتدفق على لسانه تدفقنا » وروی أنه بنُشّر ببنت له » فقال توًا 


مداعياً ومتفكهاً : 


٠. -.‏ 4 0 1 
ولكن قد تضمك آم سوع إلى لباتها واب لئم 
وله بجانب ذلك أشعار فى وصف الشراب والرياض ي وانقطع بعد المنصور 
إلى المهدى فكان يصله بالحوائز السنية ويستطيب مجالسته ونوادره إلى أن توق سنة 
1 للهجرة . 
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مروان'' بن أنى حفصة 


أصل جده من يهود خراسان » وكان مولى لمروان بن الحكم وهبه له عن بن 
عفان » ويقال إنه أبل ف الدفاع عنه حين حوصر ف داره وقتل » فأعتقه مروان 
جزاء بلائه » ولا ولى المدينة لمعاوية وله على خراج اليامة » واقترن هناك بعربية 
أنجب منها ابنه بجی » وكان شاعراً متوسطًا » ويقال إنه تزوج بنت زياد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلبان وكان هو الآخر يقرض الشعر » ورزق 
سلوان بابنه مروان سنة © ٠١‏ للهجرة . وقد نشأ فى المامة حيث استقرت أسرته والشعر 
يجرى فى أعراقه فلم يلبث أن شدا به » غير أن امه لم يلمع إلا فى العصر العباسى » 
ونراه ينقطع لمعن بن زائدة الشيبانى » وكان جوادا مقداماً وبطلا مغواراً » ولاه 
المنصور اليمن ثم سجستان . ويقال إن مروان أخذ منه مالا كثيراً » وخاصة حين 
مدحه بقصيدته اللامية » وفيها يقول عنه وعن عشيرته : 


1 دم 


سود لها فى بَطن خفان أشبل 
الجار حتى كأنا 


هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دُمُوا 
وما يستطيع الفاعلون فعالهم 


لجارهم بين السماكين مزل 
كأولهم نی الجاهليةٌ اول 
أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
وإن أحسنوا فى النائيات وأجملوا 


وله بجانب هذه القصيدة فيه قصائد كثيرة ملا بها حسجكره من الأموال» ومن 
طريف مدنحه فيه قوله يصور سيادته وشرفه وكرمه وشجاعته : 





)١(‏ انظرق ترجمة مروان وأشعاره وأخباره 
ابن المعهز ص 48 وأبن قتيبة ص ۷٠۹‏ 
والأغاف ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ واللموث 

للمرزياف ص ۲١١‏ والنجوم الزاهرة ( طبعة دار 
الكتب ) ٠١١/۲‏ وتار يخ بغداد ۱٤۲/۱۳‏ 
وشذرات الذهب "١1١/1١‏ وآبن خلكان؟ /ا١١‏ 
والوزراء والكتاب الجهشيارى » انظر الفهرس › 


وكذلك فهرس الأغانى ومرآة المنان لليافعى 
۱ وحديث الأريعاء لطه حسين ( طبعة 
الحلى ( 1/1 . 

(؟١)‏ خفان : مأسدة بالقرب من الكوفة . 


ومطر أمم جد معن » وهو مطر بن شريك 
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و 
معن بن زائدة الذى زيدت بو شرفاً إلى شرفم بنو شيبان 
وه 


إن عد يام الفعال فإنما يوماه يوم دى ويوم طعان 


وما زال يوالى مديحه له حنی توفى سنة 161 للهجرة » فأبنه تأبينًا حار » ومن 
رائع تأبينه له لاميته » وفيها يقول معبراً عن حزنه العميق وأساه : 


أقمنا باليامة بعد من مُقاماً لا نريد له زيالا 
وقلنا : أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا 


ويقول من أخرى : 

قل للمنية لا تَبّى على أحد إذ مات من فما مَيْت مفقود 

ولا ولى المهدى بعد أبيه المنصور ود عليه »> ولم يكد يلق بين يديه أولى 
قصائده فيه حى بهره بمديحه » ولم يكن مدا عاديا بالكرم والشجاعة واللال 
الكريمة الى يقدرها العرب دائماً » بل كان أيضًا مديحاً سياسيا » إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العباسيين فى الحلافة والرد على العلويين وما يدعونه من هذه الحقوق » 
ولعل شاعراً لم يبلغ فى هذا الدفاع مبلغه» إذ كان يعرف كيف ينقض“ على العلويين 
با لحجة القاطعة على نحو ما نرى فى قوله : 

LES! ص‎ 

هلتطمسون من‌الساء نجومها بأكفكم أو تسترون هلالها 

أو تجحدون مقالةَ عن ربكم جبريل بذَّغها النبى فقالها 

شهدت من «الأنفال لخر آي برترائهم فأردتم إبطالها 

وهو يريد بآية الأنفال قوله تعالى : ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئك منكم وأواو الأرحام بعضهم أولى ببعض نی كتاب الله إن الله بكل 
شى ء علم ) يشير بذلك إلى حق العباسيين ف ورائة الحلافة وأنهم مقدمون فى هذا 
الحق على أبناء بنت الرسول صل الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إذ العم مقدم على 
الأسباط ف الورائة » على نحو ما هو معروف ف الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


00 
فرط إعجاب المهدى بالقصيدة أن سأل 1 عدد أبياتها » فقال مروان : مائة » 
فأمر له بمائة ألف درم > وكانت أول مائة ألف درم أخذها شاعر فى أيام بی 
العباسيين فى وراثة الحلافة » وهو يغدق عليه عطاياه الحزيلة »> ومن إحكامه لهذا 
الدفاع أبياته التالية الى يخاطب بها المهدى : 
5 9 ص 
يا بن الذى ورث النبى محمّدًا دون الأقارب من ذوى الأرحام 
الوح بين بنى البنات وبينكم ١‏ قطع الخصام فلات حينَ خصام 
#١‏ ل e‏ 
9 و 
انى يكو وليس ذاكبكائنر لبنى البنات وراثةٌ الأعمام 
وما زال يفد على المهدى حى توفى وخلفه ابنه الحادى فوفد عليه مع من وفدوا 
يهنثونه بالخلافة ويعزونه عن أبيه ودخل فأخذ بعضادتى الباب » ثم قال : 
لقد أصبحت تختال ف كل بلدة بقبر مير المؤمنين المقابرٌ 
3 8 .6 و 
ولو لم تسكن بابنه ی مكانه لا برحت تبكى عليه النابر 
ومضى يفد على هرون الرشيد ويجزل له فى الصلات السنية » ووفد على 
البرامكة ‏ شأنه فى ذلك شأن جميع شعراء الرشيد » إذ كانوا مجمعون بين مده 
ومدحهم - وله ى مح بن خالد البرمكى من قصيدة : 


ا 


| 


. بل 01 : 0 عه 3 وهم 


فإن نشكر اش 06 عمّنا ها فحق علينا ما بقينا ‏ لهالشكر 
ومن رائع قوله فى الفضل أبنه : 

f,‏ ر م 4 م الخدم 

إذا آم طفل, رَاعَها جوع طفلها غذته بذ كر الفضلفاستعصم الطفل 

ليحبى بك الإسلام إنك عزه وإنك من قوم صغيرهم كهل 
وليس له وراء المدح والرثاء شعر مذكور . وقد اشتهر يبخله وشدة حرصه وكان 

يلم ببغداد ثم يعود سريعًا إلى الهامة » ولذلك لم يتضح عنده التأثر بالحضارة العباسية 


۳۰١ 

وما ترج من ثقافات أجنبية » على أنه كان يحكم صنعته إحكاما بعيداً» ویر وی 

عنه أنه كان عوك القصيدة فى سنة » أما فى الأشهر الأربعة الأولى فكان ينظمها » 

وكان فى الأربعة الأشهر الثانية يصقلها وينقحها » أما فى الأربعة الأشهر الأخيرة 

فكان يعرضها على الرواة والنقاد حى إذا وق من جودتها أنشدها ممدوحيه › وما زال 

فى امحل المرموق من الشعر حى توق سنة ۱۸۲ ويقال إنه مات مقتولا بيد شيعى 
انتقاماً منه للعلويين . 


سل الحاسر 

من موالى سيم عشيرة أبى بكر الصديق » ولد بالبصرة وبها نشأء واختلف 
الرواة فى سبب تلقيبه باالحاسر » فقيل إن أباه عمرو بن حماد خلف له مالا كثيراً 
أنفقه على الشعر وف اللهو فلقب بذلك » وقيل بل لأنه اشترى بمصحف ورثه من 
أبيه طتبوراء وقيل أيضًا إنه إنما لقب بذلك لأنه باع مصحفنًا واشترى بثمنه دفتر 
شعر . ويقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلميذه وعنه أخذ ومن بحره 
اغرف وعلى مذهيه وتمطه قال الشعر ) وروى عنه أنه قال : « هل أنا إلا جزء من 
محاسن بشار » وهل أنطق إلا بفضل منطقه . . إنى لأروى له تسعة لاف بيت 
ما يعرف أحد غيرى منها شيشا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار ابحاهلية . 
ونراه ف مطالع حياته بمدح معن بن زائدة وعمر بن العلاء والى طبرستان و#دوح 
أستاذه بشار » وله يقول : 


و و 
كم كربة قد مسبى ضرّها ناديت فيها عمر بن العلاء 


ور معنا حين توق رثاء حارا » وبنفس اللوعة رفى أبا جعفر المنصور › 


وفيه يقول : 

عجباً للذى نعى الناعيانت ‏ كيف فاهت عوته الشفتان 
)١(‏ انظرق سلم وأخباره وأشعاره ابن المعتز الأدباء ۱ ۱ / ۲۳۹ والوزراء والكةابالجهشيارى 
ص 44 والأغانى ( طبعة الساسى ) 7/0 أنظر الفهرس ٠.‏ 


وتار يخ بغداد ۱۳۹/۹ وابن خلکان ومعجم 


' 
ليت كفا حَدّتْ عليه رابا لم تعد فى ينها ينان 
وتفتسح له أبواب اللحلافة منذ عصر المهدى » إذ كان يعطيه هو ومروان بن 
ألى حفصة عطية واحدة . ويقول ابن المعتز إنه كان يذهب به فى مديحه إلى أنه 
المهدى الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعض ما نسب إليه من آثار » 
وله يقول ى بعض قصائده : 


وإلى آمير المؤّمد ين محمد خير الأنام 
فصل اللولهٌ محمد فصل الحلال على الحرام 
٠‏ ويقول : 


ومهدىَّ ‏ امنا والذى ‏ حماها ودرك أوتارها 
له شيمة عند بذل العطا م لايعرف الناس مقدارها 
وكان يقف يجانبه فى كل مناسبة » من ذلك أن نراه ينبرى حين اتخذ يعقوب 
ابن داود وزيراً له قائلا منوهاً به وبوزيره : 
و 5 o‏ 
قل للإمام الذىجاءت خلافته ‏ تهْدَى إإيه بحق غير مردوم 
نعم المعين على التقوى أعنت به أخوك فى الله يعقوب بن داود 
ولا ماتت ابنته ‏ البانوكة » حزن عليها هو وأمها الحيزران حزنًا شديدا » 
وإذا بشاعره يقف بين يديه معزیاً بل نادبًا باكيا بمثل قوله : 


° ۰ ود ۹ يه . 2 . 0 
ودى ببانوكة ريب الزمان مونسة المهدى والخيزران 


بانوك يا بنت إمام الهدَى أصبحت من زينة أهل الجنان 

بكت لك الأرض وسكائها ف کل أفقر بين إنیں وجان 

ويقال إنه بلغ المهدى أنه مدح بعض العلويين فتوعده وهم" به » ولكنه 
استطاع أن يسل" منه سخيمته بقصيدة بالغ فيها فى تصوير اعتذاره بعشل قوله : 


و £ و 
وأنت كالدهر مبثوثاً حبائِله والدهر لا ملجا منه ولا هرب 


۳۳ 
والمق آنه كان خالصًا للعباسيين » وقد مضى بمدح الهادى بعد المهدى مضّفيا 
عليه نفس صفات القدسية والخلال من مثل قوله : 
وجدناك فى كتب الأول ن محبى النفوس وقتالها 
لقد جعل الله فى راحتيك حياة النفوس وآجالها 
وله يقول من أخرى : 
لولا هداکم وفضل أولكم لم تذر ما أصل دينها العرب 
ولم يکد الحادى يسمع منه هذا البيت حى | ستخفه الطرب » وأمر له بثلاتمائة 
ألف درهم . وول بعده الرشيد فوالى فيه سلم مدائحه » ووالى عليه هرون عطاياه 
الحزيلة » ومن قوله فيه حين جعل ولاية العهد فى ابنه الأمين : 
قد بايع التقلان فى مهدى الهدى ا لمحمد بن زبَيّدة ابنة جعفر 
ويقال إن زبيدة وصاته من أجل هذه القصيدة بمائة ألف درم . ولم يلبث 
الرشيد أن عقد العهد من بعد الأمين للمأمون فنوّه به كا نوه بأخيه . وجذبهالبرامكة 
إليهم » فأشاد بهم طويلا » ومن رائع قصائده فيهم لاميته الى مدح بها بجی 
ابن خالد وفيه يقول : 
فك لأر من قرلر وفع إذا علقت يداك به صغير 
فى كفيك 'مَدْرَجَةُ الايا ومن جَدُواهما الغيث المطير 
وأكثر من مديح الفضل بن حى » حى كاد ينقطع له » ومن بارع مديحه 
فبه قوله مصوراً شجاعته وكرمه : 


عامس 


00 
له يومان : يوم ندى وباس کان الدهر بينهما سیر 
وقوله : 


أقام الندى والجود فی كل منزلر2 اقام به الفضل بن یحی بن‌خالار 


4 
وكان بعد أيضا الفضل بن الربيع وزير الرشيد . ويظهر أن الفضل البرمكى 
أكثر من بره وز نواله عليه حى حسده الشعراء وى مقدمتهم صديقه أبو العتاهية › 
ما جعل كلا منهما يلمز صاحبه بع اللمز » أما أبو العتاهية فوصفه بالخرص 

والشح فى بيته الذى أنشدناه فى الفصل السابق : 

تعالى الله يا سلّم بن عمرو أذل الجر أعناق الرجال 
وأما سلم فاتهمه بأنه كاذب منافق فى زهده وتقشفه » وكان قد تحول إلى 

الزهد على نحو ما أسلفنا > ومع ذلك كان لا يزال بمدح ويستجدى وى ذلك يقول 


له سلم : 


م © م وع م 0 
ما أقبح التزهيد من واعظ. يرهد الناس ولا يزهد 
لو كان ف تزهيده صادقاً ‏ أضحى وأمسى بيثه المسجد 


وى أنخباره ما يدل على أنه كان يهاجى والبة بن الحباب » غير أنه لم يكن 
مسن الحجاء . ويظهر أنه كان يلم بشى ء من اللهو والغدون 8 مطالع حياته 4 غير 
أنه لم تتقدم به الس حی التزم جانب الوقار . وشعرد 0 بژ کک أن المديح لم درك فيه 
بقية لفن آخر سواه . ولم يكن شحيحًا كا وصفه أبو العتاهية » بل كان كريا 
سما إذ يقول ابن المعتز إنه كان ينفق ما يأخذه من الأموال على إخوانه وغيرهم 
من أهل الأدب .وف أخباره م يدل على أنه كان يتأنق تأنقا شديداً و فى ملبسه 
ومظي.ره وأنه کان یا حياة ميرفة ة تاحمة ٠.‏ وأشعاره مايئة بالرشاقة والعذوبة والنعومة ¢ 
وله ف الهادى مدحة اشتورت فى عصره وبعد عصره ۰ إذ بی شطورها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 
مه هن قر 2 ماه 
موسی المطر عدل السير 
وقد جعلها على قافية واحدة » وهى تفيض بالليفة والرشاقة » ومن حكمه 
البديععة : 
م 2 ص 
لا تسمال المرء عن خلائقه ف وجهه شاهد عن الخبر 
وما زالت حياته تجرى رخاء حى توق سنة ۱۸١‏ للهجرة . 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العباسيين على مقاليد اللحلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارهم 
من فرق الشيعة » وربما كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد فى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب ألى هاشم بن محمد بن الحنفية» فإنه تنازل لم < كا 
أسلفنا » عن الحلافة » ولعل ذلك ما جعل شعراءها » من أمثال السيد الحميرى » 
يقفون فى صفوف العباسيين مادحين مثنين . أما شعراء الفرق الأخرى فقد عمتهم 
الفرحة حين انتصرت الثورة العباسية » ظانين أن العباسيين سيشركون أبناء عمهم 
العلويين فى الحكم معهم > حى إذا انبلجت الحقيقة نفضوا أيديهم منهم » وخاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين » 
وكى يظهر وا غير ما يبطنون » لمبداً التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعًا من اثى عشرية وإسماعيلية » ومن ثم" رأيناهم بمدحون خلفاء بى العباس » 
يسر ون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصور التمرى . وخير من 
يمثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد يف وهرون بن سعد العجلى” . أما 
سديف فاشتهر بتحريضه السفاح لأول خلافته على الثأر من بى أمية بمثل قوله 2١‏ : 
أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليل من بتى العبساس۔ 

o2 . 2‏ روت 
لا تقيلن عبد شمیں عثارا ‏ واقطعن كل رقلة وغراس") 

ومضى يستثيره على الفتك بهم حى استشاط موجدة وحنقاً > فدعاهم إلى 
مأدبة كبيرة » حى إذا قدموا وتهينوا للطعام وقف سديف ينشده"': 
لا يَعْرَنُك ما ترى من رجال_ إن تحت الضلوع داء دوي 
٠. <-‏ 0 5ه . ne‏ 8 
فضع ‏ السيف وارقع السوط حى لا ترى فوق ظهرها میا 


)2000 ابن المعتز ص 04 والأغانى ( طبع دار ( ۲ ) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد . 
الكتب ) ٠٤٠/٤‏ . ( ۳۴) ابن المعترص ٠غ‏ والأغانى ۳٤۸/٤‏ . 


۹ 
ووضع أبو العباس السفاح السيف فيهم حى أنى عليهم » ويقال : بل شتدخوا 
بالأمدة . وصنع صنيعه بجموعهم فى الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلهان . وتوف السفاح وخلفه المنصور فاستقر فى نفوس زعماء العلويين 
أن الحلافة قد أفلتت من أيديهم وأن العباسبين لن يدعوا للم منها شيا . وما اق 
سنة ٠٤٠١‏ للهجرة حى يثور بالمدينة محمد دن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس 
الزكية . وهى ‏ كا أسلفنا فى الفصل الأود - أول ثورة للزيدية » ونرى سديفاً 
يقف مع أخيه إبراهم بن عبد الله حين ثار بالبصرة » ناظمًا كثيراً من الأشعار 
ضد المنصور » ما يؤكد أنه كان يعتنق مذهب الزيدية » ومن قوله فى بعض تلك 
الأشعار » مخاطبًا النفس الزكية 27 : 
إنا لنأمل أن ترتد أُلْمَتْنَا بعد التباعد والشحناء والإسَنر 
وتنقضى دولة أحكام قادتها فينا كأحكام قوم عابدى وتن 
فانيض يبيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بنى الحسن ر 
وطبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة » إذ يقال إنه أمر بدفنه 
حا . ومن شعراء الزيدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجلى » وقد ولاه إبراهم 
ابن عبد الله ى أثنائها واسطاً » و بمجرد قضاء المنصور عليها توق وهو يهم بدخول 
البصرة "٠ء‏ وفى عيون الأخبار له قصيدة يرد فيها علىغالية الشيعة من الإمامية ردا 
عنيفًا » ناقضًا ما زعمه رافضتهم من غلو فى تصور جعفر الصادق إمامهم » حى 
ليجعله بعضهم ا وبعضهم رسولاء مع ما ينحلونه من عام الغيب وأنه دون كل 
ما يحتاج إليه من هذا العام فى جلد يسمونه جفراً » يقول فى تضاعيف قصيدته ") : 
ألم تر أن الرافضين تفرّقوا فكلهمٌ فى جعفرر قال مُنْكرَا 
فطائفة قالوا إله ممنهمم طوائف سمته النبى المطهرا 
فإن كان يرضى ما يقولون جَمْفَرٌ ‏ فق إلى رَبَّى أفارق ‏ جَحْمَرا 


. مقاتل الطالبيين ( نشر عيسى الحلى ) يعدها وص 809 وما بعدها‎ ) ١( 
. ٠٤١/۲ عيون الأخبار‎ ) ۳ ( . ٠٠/١ والعمدة لابن رشيق‎ ٠۷٩ص‎ 


(؟) انظر مقاتل الطالبيين ص ۴۴١‏ وما 


¥ 


ومن عجبو لم أقضهِ جلد جفرهم برت إلى الرحمن ممن تجقرًا ‏ 

وكانت البصرة بيئة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعض المعتزلة يعتنقها › 
من مثل بشر بن المعتمر » وربما كان أكبر دليل على زيديته أننا نراه يهاجم غالية 
الإمامية على نحو ما هاجمهم هرون بن سعد العجلى .2١(‏ ومن شعراء الزيدية غالب 
ابن عهان الهمدانى » وله مراث ف النفس الزكية وأخيه إبراهم تقطر أسى وحزناً 
عميقم١؟‏ . وثار » كما مر بنا فى الفصل الأول » لعهد المادى الحسين بن على 
الحسى فى مكة ونازله جيش عباسى فى « فخ ١‏ فقتل هو وكثير ون من أهله وت رکوا 
فى العراء لاسباع والعقبان » مما جعل الشعراء من الزيدية يندبونهم آحر ندب 
وأشجاه "' . ويتحول نشاط هذه النحلة إلى خراسان والطالقان!؟2 » ويتكاثرالثائرون 
والمقتولون من أنبتها فى تلك البلاد النائية . ومن آم ثورات الزيدية ثورة*2 ابن 
طباطبا بالكوفة لأول خلافة المأمون » ويقضى عليها قضاء مبرمًا وطبيعى أن یکر 
شعراء الزيدية من رثاء المقتواين فى هذه الثورات والتفجع عليهم » ما نقرؤه ف 
كتاب مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصبهانى مفصلا أوسع تفصيل . 

ولم يكن الإمامية بفرقهم الختلفة يشهرون السيوف فى وجوه بى العباس » فقد 
جعلوا جميعًا التقية مبدأ أساسيئًا فى نحلهم الختلفة » واتخذوا الدعوة السرية وسيلتهم 
فى جمع الناس من حولم بالكوفة » واجتمع حولم فعلا خلق كثير يبطنون غير 
ما يظهرون ويسرون غير ما يعلنون » وكأنهم كانوا يژەمنون جميعًا بأن الثورة 3 
العباسيين لم بحن موعدها . وقد تفرقوا شيعاً كثيرة » ومر بنا فى الفصل السابق 
لمعدان الأعمى قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالية وطوائف الزيدية 
وعقائدهم جميع » مقدماً عليها نحلة فرقته الشمسيطية الغالية » ونراه ياوم زيد بن 
علىز ين العابدين لعدم أخذه عبدأ التقيةءإذ سن لأصحابه من بعده إعللان 7 ثورتهم 
وامتشاقهم للحسام فى وجه الحكام ما جعل الحلفاء العباسيين يوااون فيهم قتلهم 


)١(‏ اغیوان 84/5؟. ( + ) الملل والنحل الشهرستافى ( طبع لندن) 
( ۲) مقاتل الطالبيين ص "٠4‏ » 884 وما ص۱۱۷ . 
بعدها . ( ه) انظر فى هذه الثورة وأنها زيدية مقاتل 


() نفس المصدرص 8هغ؛ وما يعدها . الطالبيين ص 8 ١ه‏ وما بعدها . 


۳۰۸ 
وسفك دمائهم 6 يقول ى قصيدته2: 


سن غلم الإمام فى القوم رَد إن عَم الإمام ذو ماه 
والمهم أن مبدأ التقية أتاح لكثيرين من شعراء الإمامية أن لا يجاهروا الناس 
فضلا عن الحلفاء بحقيقة نحلهم » وقد مضى كثير منهم يعلنون موالاتهم لببى 
العباس » مادحين هم » بل إن منهم مسن" سخر شعره للدفاع عن حقهم فى الحلافة 
مبالغة فى السر والتقية على نحو ما سئرى عند منصور النمرى . وربا كان الشاعر 
الإمانى الوحيد الذى جاهر بنحلته دعبلاء إن صح أنه كان متشيعًا حقمًا فضلا 
عن إماميته . ومن شعرائهم القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف » وقد مر بنا 
فى الفصل السابق أنه سر كثيراً من شعره فى رثاء الحيوان والطير » وقد عمل فی 
خلافة المأمون فكانت إليه جباية السواد » ونرى الصو يروى له فى كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية مختلفة فى مديح بى هاشم وبيان فضائل على بن ابی طالب وف رثاء 
الحسين وندبه ندبا حارًا » ملوحا بيده فى وجه أبى بكر وعمر وی وجوه خخصوم 
. الإمامية » مشیر إلى مهد يهم الذى سيأخذ بثارم 3 إيقول "1 : 
إف لأرجو أن تنالهم مى 
بالقائم المهدىّ إن عاجلا ‏ أو آجلا إن مد فى عُمْرى 


6 ى 
ي نشى جوى الصدر 


ومثله محمد بن وهيب کان يفد على وزراء بى العباس وخلفائهم › وهو غال 
فى تشيعه وإماميته » ويروى الرواة » أنه تردد على مجالس تذاكسر فيها فضائل 


أبى بكر وعمر وعهان › ولا یذ کر فيها شی ء من فضائل على » فتولنّى حنقا » 

وهو يقول 99): 

أغدو إلى عصبة صمت مسامعهم عن الهدى بين زنديقٍ ومأفون 

86 

لا يذكرون عليا فى مشاهدهم ‏ وا بنيم بى البيض الميامين 
٠. ٠.‏ مص «. ك . 89 

لو يستطيعون من ذكرى أبا حَسَنٍ وفضله قطعوق بالسكاكين. 

)١ (‏ مقاتل الطالبيين ص 4١5‏ ولبيان (+) كتاب الأوراق للصولى ( أخبار الشعراء) 

والتبیین ٠٠۷/۴‏ . ص ۱۸۲ . ا 


(۲) عقال : من العقل وهو مغرم الحناية . 


٤ (‏ ) أغافى ( طبعة السامى ) ۱١١/١۱۷‏ . 


۳۹ 
ولست أترك تفضيلى له أبدًا حى الممات على رَعْم الملاعين 
وكثر فى هذا العصر بين شعراء الشيعة الحديث عن على بن أبى طالب 
وفضائله » ومر بنا فى الفصل الرابع أن لبشر بن العتمر 9 صور فيها منزلته 
ما کان من محاولة اا ا لا الإمام اساب د عند الشيعة 
الإٹی عشرية » وأن أسرته ثارت عليه فى بغداد > وأن علا الرضا توفی سربعاً 2 
فانصرف عن فكرته » وقد ظل يوالى العلويين على الرغم من من قيامهم ببعض ثورات 
فى خلافته » إذ نراه كا أسلفنا فى غير هذا الموضع يكتب إلى الآفاق فی 
سنة 117 للهجرة بتفضيل على بن ألى طالب على جميع الصحابة » ما جعل شعراء 
الشيعة يطمئنون إليه » ونفذ بعض الشعراء من غيرهم مثل آیی تمام إلى النظم فى فضائل 
على إرضاء للدولة . وأيضًا ينبغى أن نشير هنا إلى كيرة الانقسامات بين الشيعة 
وما جر إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لما اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وفى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى منثورات مختلفة من تلك الأشعار . وجدير بنا 
أن نعرض لأبرز شعراء الشيعة ف العصر ¢ وم السيد الجميرى ومنصور التسمررى 
ودعبل وديك الحن . 


السيد '' الحميرى 

هو إسماعيل بن محمد حفيد يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى الذى ترجمنا 
له فى الحزء الثانى من هذه السلسلة » وقد تشككنا هناك فى نسبه من حمير واستظهرنا 
أنه يرجع إلى أصول إيرانية لما عرف عنه من إتقانه الفارسية . على أننا نجد السيد 


)١(‏ انظر نى ترجمة السيد الحميرى وأشعاره 
وأخيساره ابن الملمتز ص ۴۲ والأغاف ( طبعة 
دارالکتب ) ۷ / ۲۲۹ وما بعدها والبيانوالتبيين 
۴۰/۴۳ والیوان ۳٠۷/۰‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادى ص 8٠‏ والملل والنحل للشبهرستاق 
( طبعة لندن) ص ١١١‏ وروضات الحنات 


ص ۸ ۲والنجوم الزاهرة ۲۹/۲ > 58 »© 
٤‏ وفوات الوفيات ى إبماعيل وفرق 
الشيعة اللاو عى ( طبعة ریر ) ص 5" ¢ 
ومەرفه 3 أخبار الر جال للكثى 184 وتر جمة 
جده يزيد بن مفرغ فى الحزء الثانى من هذا 
الكتاب وحديث الأريعاء لطحسين؟ / ٠٠٠‏ . 


۳1۰ 
يفتخر بحمير يته » وكانت أمه من الأزد اليمنيين » ومن ثم يقول : 
: ورگ ےو ل رك وة . M7‏ 
إنى امرؤ جمیری غير مؤتشبر ‏ جدى رعين وأخوالى ذوويزن 

وقد ولد لأبويه فى البصرة سنة ٠٠١‏ للهجرة » وكانا من إباضيّة الدوارج » 
فنشأ يسمع منهما سنب على بن ألى طالب 4 بل تكفيره وتكفير بعض الصحابة ¢ 
وعبثاً كان يراجعهما . ولم يابث أن أوغل ف التشيع لعلى وآ له » ويظهر أنه وقع 
لبعض أصحاب مذهب الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن النيفية والمعتنقين انظرية 
الغيبة والرجعة » فإذا هو يصبح كيسانينًا لحمًا وروحاً » ولا ندرى هل حدث له 
ذلك فى البصرة أو حدث نى الكوفة فقد أقام بها ردحنًا من الزن . وأينا كان فقد 
اعتنق المذهب مبكراً وأصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى أمية » حى 
إذا أظلّه العصر العباسى تمشت لى نفسه الفرحة لانتصار الماشميين وتقويض حك 
الأمويين » وأخذ يستبشر بقيام الدولة العباسية » وكأنه رأى فيها انتصاراً لذهبه 
۰ الشيعى » إذكان أبو هاشم بن محمد بن الحنفية قد أوصى من بعده » كا مر بناء 
محمد بن على العباسى 4 وأوصى محمد لاسفاح ومن 5 كانت إمامته وخحلافته دو 
ومن تلاه من العباسيين صحيحة فى نظر الكيسانية أو على الأقل جمهورهم الذى 
كان يتبع فرقة أبى هاشم . وطبيعى لذلك أن نجد اسيد الجميرى الكيسانى يهال 
لانتصار العباسيين حى ليبادر أبا العباس السفاح حين خطب فى الكوفة خطبته 
المشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 

. . 2 ر 

دوفكموها يا بی هاشمر فجددوا من عهدها الدار سا 

قد ماسها قبلكم ماسة 2 ل يتركوا رَطْباً ولا اسا 

ولسث من أن تملكوها إلى مَهْبط عيسبى فيكم ايسا 

وواضح أنه يهنئه بالخلافة لامزاً الأمويين الذين ملأوا الأرض ظلما وجوراً » 
ويقول إنها لن تزال فيهم إلى هبوط عيسى بأخرة من الدنيا » فهو لا يفكر ى 
زوانها عنهم » بل هويراها هم خالصة حى تفى الأرض وهزعليها » وتوفى السفاح 


. المؤتشب : غير الصريح فى نسبه . ذى يزن أحد أمراء المن الأقدمين‎ )١( 
وذورعين : من ملوك الین » وذوويزن : أيناء ْ ش‎ 


۳۱ 
وخلفه المنصور » فأغدق عليه من صلاته السنبة وأغدق عليه السيد الحميرى من 
مدحه ثل قوله : 
ل ص 2 
إن الإله الذى لاشىء يشبهه أعطاكم الك للدنيا وللدين 
أعطاكم الله ملكا لازوال له حى يقاد إليكم صاحب الصين 
و ع امس وت 8 و 
وصاحب الهند ماخوذابرمته وصاحب الترك محبوساً على هون 
ومدح من بعده ابنه المهدى وظن طه حسين أن السيد الحميرى كان فى هذا 
المدح منافقاً » فهو لايستحل أن يظهر غيرما يضمر وأن بمدح بى العباس بلسانه 
ويلعنهم ف قلبه » فيظفر بام ويتى شرهم » كان يستحل ذلك کا كانت تستحله 
عامة الشيعة الذين كانوا يقولون بمذهب التقية')» . ولا تقية تقية ولا نفاق > وإغا 
شاعر كيسانى مدح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين أدالوا من بى أمية وسلطانهم 
الخائر » وهو بعد ذلك مخلص فى كيسانيته إخلاصا بعيداً حى ليؤمن بأن محمد 
بن الحفيتحتى' أنه راجع يوسا يقول : 


ر 


حی می ؟ وإلى می ؟ ومى المدی؟ يا بن الوصى وأنت ی تررق 
ويتروى أن شيطان الطاق محمد بن على بن النعمان أحد متكلمى مذهب 
الشيعة الإمامية ناظره يوماً فى عقيدتهالكيسانية يريد أن يحذبه إلمعقيدته »وغلبه فى 
مناظرته » غير أن السيد لم يلبث أن أنشأ قصيدة أدارها على أبيات كثير سلفه 
الكيسانى فى العصر الأموى الى تجرى على هذا النمط : 
ألا إن الأمة من قريشض لاء الحق أربعة سوا 
عل والثلاثةة من بنيه هم أنباطه والأوصياء 
فيب يبط إعانر وح وسبط عيبن كَرْبَلاء 
وسئط لا يذوق الموت حى يقودٌ الخيل يقدمها اللواء 
والسبط الأول الحسن والثانى الحسين المقتول بكر بلاء. والثالث إمامه محمد بن 
الحنفية » وکثیر يقول إنه لا يزال سينا لم يذق ا موت وأنه سيعود ى جيش اجب 


(۱) حديث الأربعاء ۳۰۷/۲ . 


۳1۲ 
وكان السيد الحميرى فى القرن الثانى لا يزال يؤمن مثله برجعته . وزعم بعض الرواة 
أنه رجع بأخرة من حياته عن كيسانيته واعتنق مذهب الإمامية أصحاب جعفر 

الصادق » وأجروا على لسانه : 


تجعفرث بامم اله وال أكبرٌ ویقنت أن الله يعفو ويغفرٌ 

غير أن أبا الفرج رد ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على كيسانيته حى الأنفاس 
الأخيرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان أكثر شعراء القرن الثانى تمجيداً 
لعلى وبنيه » فقد أنفق حياته فی نظم أخبارهم ومناقبهم > ويقول ابن المعتز إنه لم 
ينرك فضيلة معروفة لعلى بن أنى طالب إلا نقلها إلى الشعر » وقد كرر طويلا 
ما تد عيه الشيعة من أن الرسول صل الله عليه وسلم أوصى له بالحلافة من يعده عند 
غدير خم "بين مكة والمدينة » وفيه يقول : 

أقسم الله وآلائه ولمره عما قال مسثول 

إن على بن ألى طالب على التقى «البرٌ مَُجْبول 

ولعل أطول قصائده الشيعية قصيدته الى تسمى المذهبة » وقد عى بها الشيعة 
وشرحوها مراراً > وهو يستهلها بذكر الأمويين ومسير عائشة رضى الله عنها إلى البصرة 
مع طلحة والزبير » يقول : 
أين التطرّف بالولاء وبالهوى إلى الكواذب من بروق الخُلّبوٍ 
أإلى أمية أم إلى اليم الى جاءتعلىالجمل الخد بالشَوْقَبِ!'' 
تهوى من البلد الحرام فنبّهت 2 بعد الهدو كلاب أهل الحؤأب 

وهو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم المؤمنين عند بر الحوأب » وكان يفرط فى 
سبها وسب طلحة والز بير وأبى .بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا ور عوى 
ولا يزدجر » وكان يستطيع أن يسجل لعلى ما شاء من فضائله » دون أن يزج 
بنفسه فى هذه المضايق الوعرة غير مراع بلحلة الصحابة وأمهات المؤمنين أى حرمة » 
ولبشس ما قال فى عائشة وصاحبيها : 


الطويل . 


م 


جاءت مع الأَمْقَيْن فى هودجر ترجى إلى البصرة أجنادها 
2 2 

كنا ف فعلها هرة تريد أن تاكل أولادها 

ويروى أن المهدى جلس يومًا يعطى قريشاً صلاتها وهو ول عهد » فبداً 
بیی هاشم ثم سائر قريش » ولم يلبث السيد أن وفد عليه بقصيدة يذم فيها عشيرف 
عمر وأنى بكر الصديق وينهاه أن يعطى أحداً منهما صلته › ولباه المهدى. وقد 
رف أبو الفرج قطعة منها » > وقال إنه حذف باقيها لقبح ما جاء فيها من السب 
والشم . 

ولعل فى ذلك ما يدل“ على أن السيد الحميرى كان غالياً فى تشيعه غلوا قبيحا » 
ولو أنه لم يشب مديحه لعلى وبنيه بهذا السب النكر لتداول شعره الرواة » إذ كان 
شاعراً بارعا » ومن مستحسن شعره فيهم قوله ناظما ما رُوى من أن الحسن 
والحسينء أتيا الرسول فوجداه ساجداً فركبا على ظهره » فقال عمر : نم المطى 

أتى حسدًا والحسين الرسول ٠‏ وقد برزا مَحُوةَ يلعبان 

فضمهما ثم فداهما وكانا لديه بذاك المكان 

وراحا وتحتهما عاتقاه فنعم المطيّة والراكبان 

وكان يكثر من رثاء الحسين رثاء يستنرف الدمع ويذيب القلب حسرات 4 
ويقال إنه استأذن يوما على جعفر الصادق فأذن له وأقعد حرمه خلف سر » 
فدخل » فأنشده قوله : 

امز على جََدَث الح ين فمل لأعظمه الركيّه' 

1 أعظمًا لا زلتب من وطفاء ساكبة رو 

وإذا مررت 20 بقبرو فطل به فف المَطِية 

وابك الطهر للمطّهّ ر «المطهرة 2 النقيية 


١ (‏ ) الوطفاء : السحابة المحملة بالأمطار الغريزة . 


كبكاءِ مول ات يما لوحدها لميّه 


فسالت دموع جعفر على خديه مدراراً وارتفع النشيج والصراخ فى داره فأمره 
بالأمساك فأمسك . 

وللسيد وراء تشيعه ومدائحه للعباسيين مدائح فى بعض ولاة البصرة والأهواز › 
وله أهاج فى المرجثة وى عبد الله بن سوار قاضى البصرة الذى رد شهادته لقذفه 
ف الصحابة » وقد شكاه للمنصور فانتصف له منه . ويقال إنه كان يعكف على 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وفى الحق أنه عاش للتشيع ينفق فيه أيامه 
وقصيده » وكان يعرف كيف يوازن بین جزالته وعذوبته ٠‏ مع الرونق والخلاوة » 
ولعل ذلك ما جعله يتحابى فيه الغريب واللفظ الآبد > حى باذ الأسماع والأفئدة 
وحى يسير على الشفاه والألسنة . وما زال هذا دأبه حى توق سنة 10 للهجرة . 


منصور"'' التَّمَرِى 

هو منصور بن الز برقان بن سلمة''' من قبيلة التّمر بن قاسط من أهل الحزيرة 
وهو تلميذ العتابى المتكلم وراويتهوعنه أخذ ومن بحره استى وتشبه کا يقول أبوالفرج » 
ويُقال إنه وصّفه للفضل بن بحى بن خالد البرمكى ونوه به وقرظه » فاستقدمه 

من الخزريرة » فأنشده بعض مدائحه فيه »؛ وحظى عنده » ولم يلبث أن وصله 
بالرشيد » ووقع من نفسه خير موقع » إذ مضى بمدحه على طريقة مروانبن أبى حفصة 
بشفى الإمامة عن أبناء على بن أبى طالب وبيان أنها حق خالص للعباسيين » 
وأنهم لا يزالون يطوقون رقابهم بالنن » ؤم يجحدونها » فيثورون» وكثيراً ما يتلقون 
ثوراتهم بالعفو عنهم على نحو ما صنع الرشيد بيحبى بن عبد الله » فإنه اكتى 
بسجنه » ول يقتله » وق ذلك يقول : 

بی حَسَنر وفل لبنى حُسَيْن عليكم بالسداد من الأمور 


)١(‏ انظرق أخبارالمرى وأشعاره أبن المعتز المرتفى ( طبمة الحاى) 7074/7 وما بعدها 
ص 747 وأبن قتوبة ۸٠٠١‏ والأغانى ( طبعة و زهرالآداب 58/8 . 
دا رالکتب ٠/1١)‏ ۰ وتاريخ بغدادم؟١‏ / ٥‏ (؟) ف بعض المصادر منصور بن سلمة بن 


والبداية والنهاية لابن كثير ۲٠۲/٠١‏ وأماى الزبرقان . 


مننثت على ابن عبد الله يحي 
ءل 
وإذك حين و بلغهم أذاةٌ 
فإن شكروا فقد نعمت فيهم 


بد لك ى رقاب بى 


3 
ون قالوا بنو بنتٍ فحق 
وما لبنى بئات من تراث 


وأحلاما يعن عدات زور 
وكان من الحتوفب على شفیر 
و لیس بالمن الصغير 
- وإن ظلموا - لمحزون الضمير 
وإلا فالئدامة للكقور 
وردوا ما يناسبث للذكور 


0 . 0 
مع الأعمام فى ورق الزبور 


10 


ويقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة » فإذا هو يأمر الفضل 
ابن الربيع أن يدخله بيت المال ويدعه يأخذ ما يشاء » فأخذ سبعاً وعشرين بد رة . 
ومن روائع قصائده فيه قصيدته العينية » ويقول ابن المعتز إنه أقام القيامة بحديئه 
فى مطلعها عن الشباب إذ يقول : 


على 


إذا ذكرت شباباً ليس يرتجع 
صروف دَهْرر وأيامر لها خدّع 


1 لم ٠.‏ رت 
0 8 
بان الشباب ففاتتنى بلذته 
م 


ما كنت اوی شبانى كُنْه غِرتو حى انقضى فإذا الدنيا له تب 
إن كنت ل تطعمی ڈ کل الشباب وام تَشجَْ بغصته فالعذر لا يقع 

ويسقال إن الرشيد حين مع مله هذا المطلع قال له : أحسنت والله 2 لابتھئا ' 
أحد بعيش حى يخطر فى رداء الشباب » وخرج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
عثل قوله : 


مع 0 o‏ 2 £ 9« و 
ياابن الاعة من بعد النى وياابٌ ن الأوصياء أقر الناس أو دفعوا 


2 5 ره مه 6 سرع 
وما لال على ف إمارتکم حق وما لهم ى إرثم طمع 
العم أول من ابن العم فاستمعوا ٠‏ قول التصيح فإن الحق يستمع 

وهو يشير إلى أن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يحجب على بن أي 
طالب ابن أخيه كما تقضى بذلك فريضة الإرث فى الإسلام . وكان لا يزال حيط 


۳۱۹ 
هرون بهالة من القدسية حى ليرفعه على آل الرسول جميعًا » وحى ليجعل من 
يشتمل عله سخطه لا ينتفع بدينه ولا بصلواته » يقول فى القصيدة السالفة : 
أى" امرىو بات من هرون فى خط فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
ويقول فى قصيدة ثانية : 
يا خير ماض وخير باق بعد النبيين فى الأتام 
ومن قصيدة له ثالثة : 
آل الرسول خيار” الناس كلهم وخير آلر رسول الله هرون 
ولم يكن منصور فى كل هذه الأشعار مخلصًا » » بل كان يظهر غير ما يضمر » 
إذ كان شيعا إماميًا » وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار متجرأ ؛ليعيش آمنا » 
ولينال ما يريد من طيبات الحياة ومتاعها معتمد على ما يؤمن به الإمامية من التقية . 
وقد زع المرتضى فى أماليه أنه « كان ينافق الرشيد ويذكر هرون فى شعره ويريه 
أنه من وجوه شيعته وباطنّه ومراد"ه بذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه 
السلام لقول النى 2 صلى الله عليه وآ له © له : أنت می عنزلة هر ون من موسى » 
ونراه يكثر من مدح 1ل الرسول والتنديد بالأمويين والعباسيين » ومن خير ما يصور 


ذلك لاميته وفيها يقول : 
شاء من الناس راتح مايل يعلّلون النفوس بالباطِلن1' 


ويلك ياقال الحسين قد يت بحل نه بالحامل 
ما الشك عندى فى كفر قاتله لكننى قد أشك نی الخاذلٌ 
عائل أننى أحب بنى أحمد فالئنُ فى فم العاذل 
قد دنت مادينكم عليه فما وصلتُ من دينكم إلى طائل 
دي | جفوة النبى وما اا جاق لآل النبى كالواصل 


. عامل : المتروك ليلا ونهاراً‎ )١( 


۳۱۷ 
وقد مضى فى القصيدة ينكر موقف ألى بكر وعمر من دعوى فاطمةإرث, فدك 
زاعماً أنهما ظلماها » ومطالباً بمن يثأر ها من ظلمتها » يقول : 


مظلومة ولنى «الدها تدير أرجاء مُقْلَةَ حافلٌ 
ألا مساعيرر يغضبون لها بسَّلَّة البيض والقنا الذابل'"') 

وكانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتالى » فأسخط الرشيد عليه » 
غير أنه عاد فعفا عنه وأوسع له فى مجالسه » وانتبز العتاىمنه يوماً فرصة» فذكر 
له حقيقة النمرى وأنه شيعى غال فى تشيعه › وأنشده اللامية الآنفة وأشعاراً أخرى 
من مثل قوله : 

ِ م 0 00 ال 

آل الرسول ومن يحبهم ‏ يتطامنون ‏ مخافة القتل 

من النصارى واليهودٌ وهم من أمة التوحيد فى أل" 

فاستشاط الرشيد غضباً » وبعث إلى الرقة » وكان مقيما” بها » مسن" يقتله» 
غير أن رسوله وجد جنازته تستقبله » فانکفاً راجعاً إلى الرشيد » فأعلمه خبره . 

ومن مدحهم وأشاد بهم يزيد بن ميد الشيبانى + وكان من داح الفضل 
ابن ی البرمكى کا مر بنا »> وقد بكاه حين نكبه الرشيد هو وأباه وأخخاه جعفراً 
لسنة ۱۸۷و ذلك ما يدل على أن وفاته كانت بعد نكبتهم . وواضح مما أنشدناه 
من أشعاره أنه كان يعى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه وانتقاء معانيه » وكان 
ما يزال يجهد فكره وخياله حی يأتى بالطرائف النادرة من مثل قوله : 


8 ره 2# 
ولقد تبيت انام يِجْنِين رمان التحور 


ومن المحقق أنه لم يكن يتعلق بلهو ولا مجون ولا حمر شأن كثير من معاصريه » 
وأنه كان يكتى منملاهى عصره بالسماع إلىالغناء واجدآً فيه ما يبتغى من لذة ومتاع . 





(۱) مساعير: جمع مسعار » وهوموقد الحرب (؟) أزل : ضيق وشدة . 
البيض : السيوف . الذابل: الرقيق الاد . ش 


۳1۸ 


دعبل )١!‏ 
هو دعبل بن على بن رزين » وقيل دعبل لقبه » واختلفوا فى اسمه هل هو 
محمد أو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من خزاعة صليبة لاولاء” "ء ومن بيت 
شعر » فقد كان أبوه شاعراً متوسطدًا » وكذلاك عمه عبد الله وأخواه على ورزين 
وولداه الحسين وعلى وابن عمه محمد بن عبد الله المشهور ياسم أبى الشيص . وقد 
ولد دعبل بالكوفة سنة ٠٤۸‏ للهجرة ويظهر أنه اختلف مبكرًا إلى حلقات الدرس . 
على أننا نجده فى شبابه يصحب الشتُطبّار ويشترك معهم فى مغامراتهم» جما يؤكد 
أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى الشر وارتكاب الكنايات » وقد دفعته فما بعد إلى أن 
يصبح أكبر هجاء فی عصره » وأن يعم بهجائه الخلفاء وکل من قدتموا له صنيعاً . 
ويظهر أن مواهبه الشعرية تفتحت مبكرة » فغبى يختلط بالشعراء » وانعقدت 
بينه و بين مواطنه مسلم بن الوليد مودة كان ها أثر عميق فى شغره إذ عى فيه على 
شاكلة مسام بالبديع وبالزالة ونصاعة القول » ويرمز الرواة لذلك بأن مسلماً 
صنع قوله : 
مستعبو ییک على دمن 


و رأسه يرضدك فيه المشيب 

فا زال دعبل يدير البيت فى نفسه » محاولا أن بى على معناه قطعة فى الغزل 
حی صنع قطعته الى فتحت له باب الشهرة على مصاريعه » إذ قال فى بكاء 
الشباب ووقوعه فى شباك الموى : 
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۶£ عه ع سمه 3 0 - 
أين الشباب ؟ وأية سلكا ؟ لا أين يطلب ؟ ضل بل هلكا 


)١ (‏ انظرق دعبل وأخباره وأشماره ابن المعتز 
ص ١54‏ وابن قتيبة ص ٠‏ ۸۲ والأغاف ( طبعة 
الساسی ) ۲۹/۱۸ وتاريخ بغداد ۳۸۲/۸ 
والموشح ص ۲۹۹ وابن خلكان ۱۷۸/۱ 
ومعم الأدباء 0١‏ ومذیب تاريخ ابن 
عساکر ۲۲۷/۵ وشذرات الذهب ١1١/۲‏ 
ومعرفة أخبار الر جال الكشى ۴٠۴‏ وأخبار 
الرجال للنجاشى ١٠١‏ ومرآة الحنان اليافعى 
۲ ولسان الميزان 40/٠‏ والنجوم 


الزاهرة Y/Y‏ 8 وجمع شعره ونشره كل دن 
محمد يوسف نجم ببيروت وعيد الصاحب 
الدجيل ف النجتف بالعراق وعيد الكريم الأشر 
فى دمشق . 

(۲) ؛ن زعموا أنه خزاعى ولاء عيد الله دن 
طاهر ( | نظر ترجمته 5 الأغاف ) . و راجع ابن 
خلكان ولسان الميزان وابن كثير فى البدأية 
والهاية ۳٤۸/٠١‏ . 


14 ۰ 

لا تعجبى يا سَلْم من رَجُّل ‏ ضحك المشیب برأسه فبكى 

بالیت شعرى كيف نومکما يا صاحبى إذا دی کا 

لا تأخذا بظلامی أحدًا قلى وطرق فى دى اشترکا 

وغنى بالأبيات بعض الغنين بين يدى اارشيد » فطرب » وسأل عن ناظمها » 
فقيل له دعبل » فأمر بإحضاره وأرسل إليه بعشرة لاف درم وخلعة من الثياب » 
وسار دعبل إليه » وأنشده بعض شعره فاستحسنه وأجرى عليه رزقاً سنيئًا » 
ولم يلبث أن ارتحل إلى خراسان وواليها العباس بن جعفر الحزاعى ( ۱۷۳ 
هلالاه) فأكرمه وولاه علىسمتجان إحدى يلاد طبر ستان. وعاد إلى بغداد 
ونزل الكرخ حيث اللهو والقصف ء منشدآ مثل قوله : 

إنما العيش خلال خمسة ‏ حَبِّذا تلك خلالا حيذا 

خدمة الضيف وكاس لَه ونديم وفتاة وغنا 

تئر له فى الحمر بعض الأشعار » وله يجانبها غزليات قليلة » وهو يعلى 
فيها ببعض فنون البديع على شا كلة قوله مطابقنًا : 

دموعٌ عينى لها انبساط فوم عيى به انقباض 

وليس فى ديوانه مديح للرشيد ولا للبرامكة مما يدل على أنه ظل بعيداً عن القصر 
وأهله ووزرائه» وحقنًا وى له بعض أبيات فى البرامكة حين نكبهم الرشيد » 
ولكنها لا تدخل فى باب الرثاء إنما تدخل فى باب العظة والاعتبار . وقد ظل لا يلم 
بالقصر فى عصر الأمين » ونراه يخرج إلى الحج فى سنة ۱۹۸ للهجرة » ولا يعود 
إلى بغداد » بل يرتحل إلى مصر ووليها المطلب بن عبد الله الحزاعی  ١98(‏ 
۰ ه) وفيه يقول : 

زى بمطلبر سقيت زماناً ما كنت إلا روضة وجنانا 

#6 اهم 2 م 2 

كل الندى إلا نداك تكلف لم أرض غيرك كائناً من كانا 

9 0 e. 9 

ولم يكتف المطلب بما أغدق عليه من البر والنوال » فقد ولاه على أسوان » 


۳۲۰ 
وسرعان ما شعر ف هذا اليلد البعيد عن بغداد بو حشة شديدة» وعبث حنينه إليها 
بقلبه » فإذا هو ينظ أبياته المشهورة فى الحنين إلى الوطن وقد نشدناها فى الفصل 
الرابع . 
ولم تلبث الأمور أن فسدت بينه وبين المطلب › فإذا هو يهجوه هجاء مقذعاًء 
كافراً يده عنده » وكان قد ول الموصل قبل ولایته على مصر » فقال فى بعض 
هجائه له : 
5 2£ 1 0 و 
تعلق مصر بك الخزيات وتبصق ف وجهك الموصِل 
وأخذ يكير من هجائه » مولياً وجهه نحو بغداد » وتبعه المطلب معز ولا عن' 
مصر ء ولف له فكف لسانه عنه . 

وأتاه نبأ عهد الأمون لعلى الرضا بالخلافة من بعده لسنة 7١١‏ وكان المأمون 
لا يزال بخراسان فارتحل إليهما ولميكد يمثل بين أيديهما حى أنشد تاثيته ا مشهورة. 
مدارش آبات خلت من تلاو ممنزل وَحْى مقفرٌ العرصات 

وقد صور فيها ما نزل بالعلويين من كوارث فى « کربلاء » و « فخ » نائحا 
على قتلاهم وخاصة الحسين نواحاً مؤثراً ويفيض ف حرمانهم من الاستمتاع بحقهم 
فى الحلافة "ہلا فى خروج مهديهم النتظر ال يملا الأرض عدلا بعد أن ملت 
ظلمًا وجوراً » وفيها يقول : 


ملامّك تی آل النی ؤم 


فيارب زدی من یقیی بصيرة 


ألم تر أنى من ثلاثين جج 


أرى فیهم ق غيرهم متقسماً 
ولولا الذى أرجوه فى اليوم أو غد 
خروج إمام لا محالة خارج 


)١(‏ آلىء : الخراج وغنائم الحرب » يريد 
الس ات 


أحباى ما عاشوا وأهلّ ثقاق 
وزد حبهم يارب فى حسناق 
أروح وأغدو دائم الحسرات 
يديهم من ف فيئهم صَفيراتِ ٠‏ 
تقطّم قللى ام حَسرات 
يقوم على امم الله والبركات 


على شثون المال . صفرات : خالية . 


۳۲١ 


يز فينا کل حَق وباطل ويَجْزِى على النَّعْماء والتقمات 

وأعجب بالقصيدة المأمون وعلى الرضا » فأعطاه أوهما عشرة لاف درهم من 
دراهم كان قد ضربها باسم الرضا » أما الرضا فخلع عليه حلّة من ثيابه » ويقال 
إن أعل مدينة « قُم'» الشيعية اشتر وا منه الحلة بثلائين ألفدره, » كا اشتر وا الدراهم 
المضروبة باسم الرضا » كل درهم بعشرة . ويقول ابن المعتز إن أهل هذه المدينة 
قسطوا له كل سنة خمسين ألف درهم . وتطورت الظر وف سريعاً فتوق على الرضا 
بطوس سنة 7٠١‏ وهو فى طريقه مع المأمون إلى بغداد » ودفن بها » يجانب قير 
هرون الرشيد › ولم يكد النعى يبلغ دعبلا » حى قال : 


قبران فى طوس خير الناس كلّهم ر وقبر سرهم هذا من العِبرٍ 
ما ينفع الرّجْس من قُرْب الزكى ولا على الز ى بقرب الرجْس منضرر 
ولم يكن الرشيد رجساً كما يقول » فقد كان طهراً » إذ كان محج سسسنة 
ويغزو سنة على نحو ما هو معروف فى تاريخه » وقد أنزل بالروم هزائم ساحقة >" 
وليس ذلك فحسب » فان له يدا على دعبل إذ استقدمه من موطنه وفرض له راتا 
سنينًا كا مر بنا » ولكن كأنما ينطوى دعبل على جحود غریب » حى ليطعن كل 
من قدم له صنيعاً . وله شعر شيعى كثير » وقد أكثر فيه من الحديث عن فضائل 
على بن ابی طالب » کا أكثر فيه من بكاء الحسين ورثائه بمثل قوله : 
2.8 8 ِ مومع 
راس ابن بنت محمد ووصيه ياللرجال على قناة برفع 
والمسلمون عنظرر وبمشمع لا جازع من ذا ولا متخمّع 
وهو يبدو فى شعره الشيعى إمامينًا وقد تشكك أبوالعلاء فى تشيعه » فقال إنه 
لم يكن صادقاً فيه ونه إنما كان يريد التكسب به" » ولعله محق فى تشككه » 
لأن مثل دعبل المنطوى على كره الناس لا بمكن أن يخلص لآل البيت » إلا أن 
يكون وراء ذلك باعث يدفعه لأن يقول ما لا يعتقده» وكأن أموال دم هی الى 
دفعته لما كان ينظ من أشعار شيعية » "كنا دفعته إلى هجاء الرشيد وغيره من الحلفاء» 


١ (‏ ) رسالة الغفران ( طبعة أمين هندية) ص ٠۴١‏ . 
العصر العبامى الأول 


۲۲ 
ويقال إن الأمون كان إذا سمع هجاءه فيه أو فى بعض وزرائه ضحك » وکان 
ذلك يدفعه إلى المادى حى ليقول له مهدداً وكأنه يهدده بلسان أهل تم : 
إن من القوم الذين سيوقهم قتلت أخاك وشرفتك مقعد 
وهو يشير إلى أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وقاتل أخيه الأمين من موالى 
قبيلته خزاعة . على أن هذا الولاء لطاهر لم ينفعه عنده » فقد رماه بسهم لاذع من 


سهام هجائه الى كان ما یی يرسلها على جميع من حوله » وكان طاهر أعور » 

ويلقب بذى اليمينين » فقال 

وذى ينين وَين واحده نقصان عين وبين زائده 
وول" وجهه نحو صديقه القديم مسلم بن الوليد » وكان الحسن بن سهل ولاه 

بريد جرجان » فجفاه ولم يلقه » وأثر ذلك فى نفس دعبل » غير أنه لم يعمد إلى 

هجائه » خوفاً من من لسانه » وقد مر بنا كيف كان مسلم يقذع فى هجائه وكيف 

كان يريشه سهامًا مصمية > وكأنما خشى دعبل معرة هجائه إن هو عرض له 

بالمجاء » فعاتبه عتاباً رقيقا بأبياته المعروفة : 

أب مَُخْرّد كنا عقيدى مودّة 2 هوانا وقلبانا جميعاً معاً معا 


امه 3 


عشت الھوی حت تداع أصوله ‏ بنا وابتذلت الوصل حتى تقطّعا 
فلا تنذلتی ليس لى فيك مطمع حرفت حى لم أجد لك مرقعاً 


فبك میی استأكلت فقطعثها وجشمت قلى صبرة فتشجعا 
ويقال إنه قصد عبد الله بن طاهر فى ولايته للحراسان ( ۲٣٤‏ ۲۳۰ ه) 

ذكان يصله فى الشهر بماثة وخمسين ألف درم » وع ذلك لم يسام من لسانه ٠‏ 

ولعله م يتعرض تلليفة بلهجاء كا تعرض للمعتصم » فقد صب عليه شواظاً ملتهباً 
من أماجيه كته | 


7 يي م" 2 3 ع 


كذلك ا لیف فى الكهف سد کرم إذا دو انهم كلب 


۳۲۳ 

وظل يرميه بسهام هجائه حى توق » وخلفه ابنه الواثق » فأسرع يطلق لسانه 
فيه » جامعاً فى هجائه بينه وبين أبيه بمثل قوله : 

وروى الرواة له ف المتوكل بيتاً مقذعاً واحداً » وفيه يهجوه باستيلاء مواليه 
من الحند الأتراك على الحكم حى أصبح كأنه لعبة فى أيديهم » بل أصبح لم 
عبداً » يقول : 

ولسث بقائل. قدّعا ولكن لأمرر ما تعبدك العَبِيدٌ 

ولم يققف عند هجاء الأفراد » فقد استعاد هجاء العصبيات القديم » وكانت 
قصيدة الكميت الشيعى فى هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
نونية أودعها مثالب القبائل العدنانية . واو أنه كان مخلصًا فى تشيعه حقنًا لأعلى 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخاصة أن الكميت كان قد 
عنيفة . والحق أن الحجاء كان طبعاً ركسب فى نفسه حى لراه يهجو بجانب كل من 
أسدى إليه صنيعة زوجته وأخاهر زينا وأهل مدينة «قم» بل الناس جميعنا » يقول : 
ما أكثر الناس > لاء بل ما أقلّهم والله يعلم أنى لم أقل فتندا 
إنى لأفتحّ عينى حين أفتحها 2 على كثير ولكن لا أرى أحدا 

ومن هجاهم فأقذع فى هجائه مالك بن طوق التغلى ممدوح أبى تمام » ويقال 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعلته يرسل له من اغتاله فى بعض قرى الأهواز . 
واخقلف الرواة فى سنة وفاته » هنهم من جعلها فى عهد المعتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة 757 للهجرة . وأكبر الظن أنه لم يتأخر إلى هذا التاريخ وأنه توفى لأوائل ' 
عهد المتوكل عقب هدمه لقبور الحسين والعلويين سنة ٠٠١‏ . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شاعر يته » فقد كان شديد العناية بصياغته 
وكان لا يزال يغوص على المعانى الدقيقة » ومن حي ن إلى حين يوى شعره بزخرف 
البديع » وله أبيات كثيرة دارت على الألسنة من مثل قوله : 
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إن الكرام إذا ما أشهلوا ذكروا من كان يألفهم فى المنزل الخشن 
وهو أحد من" برعوا لعصره فى علم الشعر ونقده » ما جعله يؤلف فی أخبار 
الشعراء كتاباً نفيساً طالما استى منه القدماء فى كتاباتهم . شْ 


ديك )١‏ الجن 


هو عبد السلام بن رَغّبان » اشتهر بلقبه ديك الحن » وهو من سلالة شخص 
يسمى مها من أهل مؤتتة بالشام أنعم الله عليه بالإسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الهكرى صاحب معاوية . ويقول الحهشيارى إن جد ديك اين حبيب 
ابن عبد الله كان يتقلد ديوان الإعطاء لأبى جعفر المنصور . وولد ديك ايحن 
لأبيه بحمص سنة 15١‏ للهجرة › ويقول أبو الفرج « إنه لم يبرح نواحى الشام 
ولا وفد إلى العراق ولا إلى غيره منتجعسا بشعره ولا متصدياً لأحد » وكان يتشيع 
تشيعًا حسناً » وله مراث كثيرة فى الحسين بن على منها قصيدته : 
يا عَيْنَ لا للغضا ولا الكشبي2 بكا الرزايا سوى بكا الطَرب 

وهى مشهورة عند الخاص والعام ويناح بها » وله عدة أشعار فى هذا المعى . 
ويقول أبو الفرج أيضاً إنه كان يكثر المقام عند أحمد بن على الماشمى وأخيه 
جعفر فى سلمئية (من أعمال حمص ) وكانيمدحهما كثيراً » وقد برح به 
ا حزن حين توق أحمد وأبنّه فى قصيدة طويلة معزيا بها أخاه جعفراً» وقيل بل معزياً 
له عن زوجته » وهی تصورغلوه فى التشيع إذ نراه يتمثله وكأنه إمام كبير من أثمة 
الشيعة » ومن نّم" يخلع عليه بعض صفاتهم القند'سية فى رأى شيعتهم من مثل قوله : 

نحن نعزيك ومنك الهُّدَى 


م ی 


تخر ج والنور مستقبل 


نقول بالعقل وأنت الذى 


)١(‏ انظرفق ترجمة ديك الجن وأخبار 
وأشعلره الأغانى ( طبمة دار الكتب ) 01/14 
ووفيات الأعياذلاين خلكان والوزراء والكتاب 
الجهشيارى ص ؟١٠‏ وراجع ديوانه نشر 


3 
ناوى إليه وبه نعقل 


أحمدمطلوبوعبدالله الحبورى بدار الثقافةببير وت» 

وانظر أيضاً ديوانه جمع الملوحى والدرويش 
بع حمص وما نقلاه ی مقدمته عن كتاف 

الكشكولٍ للعامل وتزيين الأسواق للأنطا كى . 


فضا 


وأنت علأمٌ غيوب النَمَا بوا إذا تشأل أو شان 

تحن فداء لك من أُمّةَ ولأرش «الآخر والأول 

فهو يجعله مصدر المدى والنور ومعقل العقل وعلام الغيوب » وكأنه يرى فيه 
ما يراه الشيعة الغالون فى أثمتهم . ولم يلبث جعفر أن تو فبكاه بكاء حارًا . 
وكان يضم “إلى هذا التشيع شعو بية شديدة على العرب وعكوفاً على اللذات وشک وكا 
فى الدين » حی ليبدو أحيانًا شاكنًا فى البعث والنشور . ولم يبق من شعوبيته إلا 


آثار قليلة » كقوله فى شعر له يخاطب به بعض أجواد العرب : 
إن كان عُرفُك مذخورًا لذى نسب قاضمُم يديك فإنى لست بالعربى”"" 
٠.‏ م #لى 9ے و 2 ' 0" 
إفى امرو باز ف وروت سرف لقيصر ولکسری محتدى وای 
أما موه وعكوفه على الحمر فواضحان نی أشعاره » ويقال إنه كان له ابن عم 
فيه قوی » فكان لا يزال ينهاه » وهو لا يس رعوى ولا يرد جر » ومن طريف 
نعته للخمر وساقيتها قوله : 
e 0 1‏ 
وقد شاع أكثر شعو » ول بين من إلا أطراف قله » وال ا دار حول 
قصته مع زوجته « ورد » وكانت نصرانية من أهل بلدته » فشتغيف بها حبا » 
وأكثر فيها من غزله 2 وبادلته حبا حب 3 وأسلمت واقترنت به » وعاشا مدة 
هانئين » وهو سادر فی مجونه وغوايته . وكان ذلك - فیا يقال يؤذى ابن عمه » 
فرای أن يعكر عليه صفو حياته » وسوات له نفسه أن يرصد له فى إحدى أوباته 
من سلمية من ' يرى عنده زوجته بالسوء » ولا ندرى كيف صد ق ذلك » 
وقد مضى قالة السوء يزيدون فى وهمه» حى سارع يضربها بسيفه » فقضت تسحبهاء 
ثم عرف براءتها فعاش يبكيها ويندبهاء دب قلب مزّقه الألم وا والندم » بعشل قوله : 


رويْت من دمها التْرّى ولطالما ری الهوى َف من شفتيها 





: الا : الخير. () البازل : الكامل فى التجربة . المحعد‎ )١( 
. (؟) العرف : المعروف . ش الأصل‎ 


۳۲١ 
: وقوله‎ 


١ 0 9 3 E 72‏ 
كنت زين الأحياء إذكنت فيهم ‏ ثم قد صرت زين أهل القبور 
وقوله : 
قَمَر أنا استخرجته من دجنه لبلیی وجلوته من خدرو 
٠. 0 o‏ وعم o‏ 6 . جه 

عهدى به متا كاحسن نانم والحزن يسشفح عبرل ف نحرو 

وكان يلق غلاما وينظم فيه بعض أشعاره ؛ فجمعت الكنب المتأخرة بين 
الزوجة والغلام » وجعلته مصدر 5 شكه واتهامه » ثم توسعت فى القصة » فجعلته 
يراهما فجأة فى بعض الأيام متعانقين تحت إزار واحد » فقتلهما وأحرق جسديهما 
وصنع من رماد كل منهما كوزاً حتسی به الحمر » وتزعم القصة أنه كان إذا أذ 
فى الشرب تناول هذا تارة وذاك تارة ثانية » مقبلا هما » ثم أخذ يصب الحمر وهو 
يصب دموعه منشداً مرائيه فيهما وقلبه يتقطع حزنًا وكداً . 

وواضح مما أنشدناه له أنه كان يُعننتى بشعره وير وى فيه » ويقول أبو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشاميين فى أشعاره » وكأنه يريد أن يقرنه بأبى تمام والبحترى 

س اه ٠.‏ * 00م . 5 03 ع 

ومن كانوا يعشون ف شعرهم بالبديع . وليس من شك فى أن أروع أشعاره 
ما نظمه ف بكاء صاحبته » متفجعاً متحسراً نادمًا كالم يندم أحد » وما زال 
يرد د ذلك حى توفى سنة ۲٠١‏ للهجرة . 


شعراء البرامكة 

مر بنا فى الفصل الأول أن البرامكة ينحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذى ف بلخ » وقد تألق اسم خالد بن برمك فى قيادته لبعض ايوش 
الحراسانية الى قوضت حك بى أمية . ونرى السفاح يتخذه وزيرا له ويقيمه على 
بعض الدواوين » كما نرى المنصور وابته المهدى يقر بانه منهما ويوليانه الولايات 
والأعمال الخليلة . وما زال عندهما فى حظوة حی توفى سنة 155 الهجرة. وعرف 


YY 


المنصور فضل ابنه حى » فولاه ولايات ممتلفة فى إيران وأذربيجان . ويظهر أن 
علاقة وثيقة مبكرة انعقدت بين زوجة حى والليزران زوجة المهدى » فإن زوجة 
حى حين ولدت ابنها الفضل فى ذى الحجة لسنة ١410‏ وولدت الحيزران ابنها 
الرشيد فى شهر انحر م التالى أرضعت كل منهما ابن صاحبتها » فكانا أخوين فى 
الرضاع . ولا تكاد توافى السنة الثالثة من خلافة المهدى أى سنة ٠١١‏ حى يتخل 
محی مد باً لابنه الرشيد > ويصبح منذ سنة 161 القع على ديوان رسائله » فكان 
يازمه ويدبر شئونه » حى إذا توف المهدى وخلفه المادى وفكر فى تنحية الرشيد 
عن ولاية العهد عرف كيف يصرفه عن عزمه 2 فعظمت منزلته عند صاحبه 3 
وتطورت الأمور سریعًا > فتوی الحادى وخلفه الرشيد لسنة ٠۷١‏ فاتخذ بجی وزيراً 
له » وأطلق يده فى جميع شئون الدولة وسلّمه خاتم الحلافة » فأصبح كأنه الحا 
الحقيى » وقد أقام ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى بلاد الثْرك وأقام 
ابنه جعفراً على المغرب كله من الأنبار إلى أقاصى إفريقية . 
وكان يحي عاقلا حصيفاً بحسن السياسة وتدبير الحكم والنبوض بشئون الثقافة » 
فضى کا 5 “ينا فى غير هذا لموضع يستصيغ نظ الدولة السياسية والإداريةبالصيغةالساسانية 
کا مضى يعنسى بشئور بشئون الطب والرجمة » فأنشأ المارستان واستدعى له غير طبيب 
من انود وغيرهم » وشجع على المرجمة لكنوز الثقافات الندية واليونانية والفارسية » 
وبعث نهضة فكرية واسعة ٠‏ وفتح أبوابه للشعراء والمغنين وأسبغ عليهم هو واناه 
الفضل وجعفر العطايا ايا النزيلة > حى للتروى فى ذلك روايات تشبه الأقاصيص » 
وهى تدل على أنهم كانوا بحوراً فياضة وغيوثا منهلّة . جود سيال توارثوه عن 
أبيهم خالد ممدوح ر ؛ وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فإذا 
كثير ون منهم ينقطعون لمء وإذا هم يسشسركون الرشيد فى جميع شعرائه > وقلما 
وجد شاعر لعصرهم ی بغداد إلا ودبج فيهم بعض مدائحه » ومرت بنا أطراف 
من ذلك عند سلم الحاسر ومروان بن أبى حفصة ولم بن الوليد > ومن كان يختص 
بهم نصيب الأصغر » وله ی ي كلمة طارت أبياتها أ 2 الآفاق من مل قوله )١(‏ : 


هن عو 


)00 أغاى ( سای ) ۳٤/۲۰‏ والهشیاری 
ص ۲۰١۴‏ . 





۲۸ 


وكان ابن مناذر كثير المديح ليحى » وله فيه قصيدة كانت فاكهة أهل 
الأدب للحودة ألفاظها ومعانيها » وفيها يقول مشيداً به وبابنيه الفضل وجعفر 2١7‏ : 


أتانا بنو الأملاك من آل برمك 
لهم رحلة فى كل عام إلى العدا 
إذا نزلوا بَطحاء مكة أشرقت 
فما لقت إلا لجود أكفهم 
إذا رام يحبى الأمرّ ذلَّتَ صعابه 


فياطيب أخبار وياحسن منظر 
وأخرى إلى البيت العتيق المستر 
بيحيى وبالفضل بن يحي وجعفر 
وأقدامهم إلا لأعواد ِنْب 
وناهيك من داع له ومدير 


ص 


ومن مج بمديح بحبى وابنيه أبو قابوس الحيرى النصرانی » وق حى يقول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده" : 


5 


آي أت الله نعمتّهُ 
رايت يحبى انم الله عمته 


ینسی الذى كان من معروفه أبدًا 


2 ع 
عليه يأى الذى لم يأته أَحَدُ 


إلى الرجال ولا ينسى الذى يَعِدُ 


وكان الأصمعى يألف جعفر بن حى وينُخص* به > وله فيه مدائح كثيرة 
وتقريظ وتفضيل » ومن طريف ما له فيه" : 


إذا. قيل : من للتدتى والعلا 


2 2 
وما إن مدحت فتی قبله 


وفيه تقول عنان جارية الناطى !24 : 


0 . مر 


E 5 25‏ وار 
من الناس قيل الفى جعفر 
a 0‏ ن 

ولكن بنو برمك جوهر 


£ عم 


وكان أخوه الفضل أكثر منه جوداً وأندى راحة » فتكاثر الشعراء على بابه » 
وتكاثرت مدائحهم فيه » وصور ذلك بعض الشعراء فقال 2*0 : 


ما لقينا من جود فضل بن يحي 


)۱( ابن المعتز ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) المهشيارى ص ۱۷۹ . 
( ۳ ) المهشيارى ص ٠١5‏ . 


ر 4 


)4( الحهشيارى ص ۲۰٤۲‏ 
٥ (‏ ) المهشيارى ص ١96‏ . 


عم المُفْحَمِينَ أن ينظموا الأ عار متا ولباخلين السَحَاءَ 
ومن أكثر من مده نميب الأصغر وفيه يقول واصفاً جوده الغتد ق ٠٠‏ : 
جادٌ الربيع الذى كنا نوله فكلّنا بربيع الفضل مُرتيع 
وفيه يقول سعيد بن وهب(" : ظ 
مَدَحَ الفضلٌ نفسه بالفعال ‏ ّلا عن مديحنا بالمقال 
ويقول إسحق ق الموصلى من أبيات فيه عمل فيها ات وغتاه بها ؛ > فطرب طرباً 
شديدا) : 
لو كان بينى وبين الفضل معرفةٌ ‏ فضل بن يحي لأعدانى على الرَمَنٍ 
هو الفتى الماجدٌ الميمونُ طائرهٌ طولمشترى الحمد بالغالى من اللمن 
وكان أخوه جعفر يمجفو أبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه » أما هو 
فأدناه منه وعظ نائله إليه » ما جعله يلهج بالثناء عليه » وفيه يقول!*) : 
أوحده الله فما مثْلَهُ لطالبب ذاك ‏ ولا ناشد 
ليس على الله مستنكر أن يجمع العالّم فى واحد 
ومن كان ينقطع إليه آبو اضر أحد الشعراء المغنين » وفيه وق 1 له يقول © : 
إذا كنت من بغداد منقطع التّدَى 2 وجدت نسم الجود من آلِبَرْمَكِ 
وما زال الشعراء يتناشدون مداد ئح الفضل وأخيه وأبيه منذ أسلم الرشيد بحى 
مقاليد اللحلافة فى سنة ٠۷١‏ حى أول صفر سنة ٠۸۷‏ إذ نكبهم الرشيد نكبته 
المشهورة آمراً بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحتبّس أبيه وأخيه » وظلا فى 
الحجبس إلى أن ماتا » أما حى مات فى سنة ١4٠‏ ومات الفضل فى سنة 1١97‏ . 
وكان طبيعينًا أن يبكيهم الشعراء وأن يذرفوا عليهم الدموع مدراراً » لما أغدقوا عليهم 
من النعم والصلات السنية » ومن طرائف مراثيهم قول منصور التمرى): 
(۱) أغاف ( ساسی) ۳۱/۲۰ . ( ٤‏ ) الحيوان للجاحظ 1۳/٣۳‏ . 


(؟) أغاف (ساسی) ۷۱/۳۱ . (0) أغاف ( طبع دارالکتب ) ۲۸۹/۱۱ . 
( ۳ ) المهشيارى ص ۱۹۱ . ( )١‏ مروح الذهب السعودى 455/5 . 


ا 
أيدى بنی برمك لدينا 


8 ° ره 2 


تبکی عليهم بكل واد 


07 E 
فاضحت الارض فق حدادٍ‎ 


وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشئى منقطعاً إليهم » وطلما نوهوا باسمه 
وأجزلوا فى عطائه » فلما صلب جسد جعفر على الحسر اجتاز به وهو على اسع 


فوقف يبكى أحر بكاء » ثم أنشأ يقول ٩‏ : 


a. 1‏ 
أما وال لولا خوت واش 
يوه 


لطفنا حول جذعك واستلمنا 
ل 

وما أبصرت قبلك يابن يحبى 

على اللذات والدنيا جميعاً 


عبن خلية للخلفة لا تنام 
كما للناس با / لحجر استلام 
حساماً حتفه السيف الحسام 
ودولة آل رمك السلام 


وأخذ يتحسر عليهم ويتفجع فى مراث كثيرة » ونحن نقف قليلا عند شاعرين 
من أه, شعرائهما : أبان بن عبد الحميد اللاحتى وأشجع بن عمرو السّلتمئ . 


أبان7؟) بن عبد الحميد 7 اللاحى 


من موالى البصرة » وبها منشؤه ومرباه » وقد تفتحت شاعريته مبكرة وأخذ 
يتجه بها نحو اللحجاء » وسرعان ما اصطدم بالمعلال بن غَنَيئّلان » واستطار بينهما 
الشسّر » ونرى المعذدل فى هجائه يتهمه بأنه مانوى!؟2 زنديق » وهی تهمة ظلت 
عالقة به » مما يدل" على أن ها أساسًا فى حياته » وسئرى الحاحظ لا ينفيها عنه » 
بل يثبتها متعجباً » ويظهر أنه كان يضم إلى هذه الزندقة شيئمًا من العكوف على 
اللهو والجون شأن أخدانه من الشعراء ٠‏ ون هجاهم أيضًا فى باكورة حياته بعض 





)١(‏ اغا (سامى) ۳٤/۱۰‏ وانظر له 
مرثية أخرى فى غر ر الخصائص الواضحة للرطواط 
( طبعة بولاق سنة ۱۲۸۲ ه) ص 400 . 

(؟) انظر فى ترجمة أبان وأخباره وأشعاره 
الأغاف ( طبعة الساسى) 7/٠٠‏ والأوراق 
الصول ( قسم أخبار الشعراء ) طبع مطبعة الصاوى 


ص ٥۲ - ١‏ وابن المعتز ص ۲٠۲‏ وما بعدها 


وص ۲٤١‏ والوزراء والکتاب للجهشيارى 
ص۲۱۸ واليوان للجاحظ ؛ / 4۷ ؛وما بعدها 
وتار يخ بغداد ٤ ٤/۷‏ والنجوم الزاهرة ١١17/10‏ 
)۳( ف الفهرست لابن الندم : حميد . انظر 
ص ۱۹۴ . 

٤ )‏ ( الصو ص لا . 


۳۳۱ 
قضاة البصرة » ومن طريف ما يسرْوَى من هجائه أنه كان فى جواره بالبصرة رجل 
من ثقيف يقال له محمد بن خالد كان شديد العداوة له » فتزوج ثقفية يقال لها 
تمسّارةِ بنت عبد الرحمن » كانت موفورة الثراء » فقال أبان يهجوها ويحذرها منه : 
لا رأيت البَرّ والصَارَهْ ولْفَرْصَ قد ضاقت به الحارَة 
واللَوْرٌ والسّكر يُرَْ به من فوق ذى الدار وذى الداره 
وأحضروا الملّهين لم يتركوا طبلا ولا صاحب زمارّه 
قلت لاذا؟ قيل أعجوبة ‏ محمد زوج عمارّه 
لا عمرٌ الله ہا بيته ولا رأنّه مدرك ثاره 
ماذا رات فيه؟ وماذا رجت؟ وهى من النسوان مختاره 
اسرد كالسْفْوديُنْمَى لدىاكٌ نور بل مخاك قَيَارَه 
بجر ى على أولاده خمسةً ‏ أإغفةٌ كالريش طياره 
وأهله ‏ نى الأرض من خوفه ٠‏ إن أفرطوا فى الأكل ‏ سياره 
وما كادت عمارة تسمع هذا الهجاء حى فرت على وجهها » وهو هجاء يدل 
على ما وراءه من ظرف . ولايكاد ينظل” الناس عصر الرشيد والبرامكة الأجواد حى 
نراه يهاجر من موطنه إلى بغداد » متجهاً تسوا إلى الفضل )١١‏ بن يحبى › ومديجاً فيه 
قصيدة طويلة صوّر فيها نفسه مثالا للنديم وأوصافه الى كانت تشرط لهذا 
العصر فى الندماء » يقول : 
أنا من بغْية الأمير وكنرٌ 2 من كنوز الأمير ذو أرباحر 
کاب حاسب ديب خطيب" ناصح راجح على النصاح 
شاعرٌ مفلق أخف من الري شة مماتكون تحت الجناح. 
وظريفٌ الحديث من كل فن وبصير بترهات اللاحر 


اه 


م وۋ ت 6ه 
م و ركم قدخبسات عندى حديثا هو عند اللوك كالتفاح 


2020 فى بعض الروايات أنه اتجه إلى جعفر 5 


نشي 
ومضى ف القصيدة يصف أخذه من كل عل بطرف وبصره بالصيد وشئونه ونه 
ليس قصيراً ولا مفرط الطول » مع صباحة الوجه ولطافة المزاج . فوصله الفضل 
وخف على نفسه ونفس أبيه حى وأخيه جعفر › وقرب من قلوبهم جميعًا حى 
صار صاحبهم وحظيهم . وقد نوه بالفضل طويلاة حين قضى على ثورة يحي 
ابن عبد الله العلوى بالديل لسنة ٠۷١‏ للهجرة وجاء به إلى بغداد » وكان قد طلب 
الصلح حقناً للدماء » وى ذلك يقول أبان اطبا الرشيد : 
هنيئا مير المؤمنين لك الف فقد تّمت النعْمى وقد ساعد القَدَر 
تاك بيحى الفضل سلما يقوده مقر ولولا يمن جك ما اق 
ويظهر أنه كان يتشيع للعلويين تشیعاً يستره ولا يظهره » فى أخباره أنه عتب 
على البرامكة أنهم لايصلونه بالرشيد › ذاكراً لم أمنيته فى أن يحظى من جوائزه 
السنية ما محظى به مروان بن أبى حفصة » فقالوا له إنه إنما يحظى بتلك الحوائز 
لدفاعه عن حق البيت‌العباسى فى االحلافة ورده على العلويين ردا عنيفاً » فاسْلك* 
طريقه إن شئت » فقال : لا أستحل” ذلك . ثم حليتف عينه صلات الرشيد » 
فراجع نفسه ونظم فيه مدحة طويلة يقول فى تضاعيفها : 
نشدت بحق الله مر کان مسلما اعم ما قد قلته العَجْمْ والعرّبْ 
َعم رسول الله أقزرب زَلْفَة لديه أم ابن العم فى رتبة السب 
وأهما أولى به ويعهدو ومن ذا له حَق الثراث ما وجب؟ 
فإن كان عباس احق بتلكمٌ وكان عل بعد ذاك على سب 
فأئناء عباس هم يرئونه كماالعملابن اممف الإرتْقدحَجَبْ 
ولم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة بين يدى الرشيد حى أمر له بعشرين 
آلف درم واتصل مد'حه به . وبلغ من عظم قدره عند بجی بن خالد أن قلده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره فى البرامكة » فيسقط منها ما يرى 
إسقاطه ويعرض ما يرى أنه خليق بالعرض » مميزاً بينهم مقدراً لكل منهم المكافأة 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس بقصيدة مع طائفة 


rrr 
من الشعراء فأمر له بدرهم ناقص > وى روايةأنه أسقط قصيدته » فاغتاظ غيظاً‎ 
شديداً » وهجاه وتبادلا المجاء طويلا . وينُقال إن الحجاء بينهما إما اندلعت ناره‎ 
لأن يحى بن خالد كان قد تقدام إلى أبى نواس بنظم كليلة ودمنة فز يدن له أبان‎ 
أن يستعنى بحبى من النهوض بهذا العمل المضتى » ثم حبس نفسه فى بيته لا يخرج‎ 
عشر ألف‎ ٠ منه حى فرغ من نقلها إلى الشعر نى أربعة أشهر بالغا بها أربعة‎ 
بيت . وحمل نقله إلى حى بن خالد » فأعطاه عليه مائة ألف درهم » وف رواية أنه‎ 
أعطاه عليه عشرة لاف ديار وأعطاه الفضل خمسة لاف . فحزن أبو نواس‎ 
» ووجد عليه وجداً شديداً » وأخذ يقتص” منه بهجاء مرير » ورد عليه أبان‎ 
فاشتعلت بينهما معركة هجاء عنيفة » كان أبو نواس داعا هو الذى يكثر فيها‎ 
. من السهام المسمومة‎ 
وقد أتاه كثيراً من ثغرة زندقته » وروی له الحاحظ فى حيوانه هجائية من هذا‎ 
اللون » وهو يتهمه فيها بأنه مانوى وأنه يتشبه بمطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد‎ 


وغيرهم من احجان » ولا ينی الحاحظ تهمة الزندقة عن أبان غير أنه ينفى أن يوضع 
مع مطيع وأمثاله فى كفة واحدة » يقول : « ولقد كان أبان وهو سكران أصح 
عقلا من هؤلاء وهم صحاة » . ويقول ابن المعتز موازناً بينه وبين ألى نواس : «كان 
فى جميع أحواله أرفع طبقة من أبى نواس › وقد هجاه أبو نواس بشعر كثير فا سار 
له فيه شی ء على شهرة شعره » ولم يقل فى أبى نواس غير ثلاثة أبيات » وقد سارت 
فق الدنيا ٠‏ ھی هذه : 
2 2 
أبو نواس بن هانى «أمه جُلبان" 
والناشل أفطئ ‏ شىء إلى حروف العا 
إن زدت بیتا على ذى ما عشت فاقطع لسانى 
وهى أبيات لاذعة . ويروى الرواة أنه كان له جار يعاديه » فاعتل” علة طويلةء 
وأنجف أبان بوته » ثم صح من علته » وخرج فجلس على بابه » وإذا أبان ينشده 
أهجية » فلم يلبث أن أ رّعد منها واضطرب » ودخل منزله فا خرج منه حى 
(۱) ف ابن المعتز : أن أبانا إنما بلغ بها آم أن نواس » وكأن أيانا يتخذ من ذلك 
غمزا له . 


(۲( الحلبان : شجرة الورد » وهو اسم 


0 

مات . وكان بحسن الرثاء » ومرثيته الى رواها الصولى فى سوار بن عبد الله قاضى 
البصرة من أجود المرالى » وهى طويلة طولا مسرفاً . 

وأهم ما نهض به أبان فى الشعر نظمه لكليلة ودمنة » وقد نظ يجانبها ‏ كا مر 

بنا فى غير هذا الموضع - أرجو زة مزدوجة فى الصوم والزكاة ومزدوجات أخرى فى 

التاريخ الفارسى وقصيدة فى نشأة الحلق وعلم المنطق . وبذلك مكّن لشيوع الشعر 

التعليمى فى العربية » ونكتى هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الأسد والثور 
ف كليلة ودمنة » وهى تمضى على هذه الشاكلة : 


e .‏ ين رن £ rE‏ 
0 0 2 0 م م . 
كمثل الکلب الشی البائس يفرح بالعظم العتيق اليابس 
وإن أهل الفضل لايرضيهم شىء إذا ما كان لا ينيهم 
كالأسد الذى يصيد الأَرْتَبا ‏ ثم يرىالعيْرَ المجد هربالا 
3 7 2 وام 0 
يرس الأَرْتَبَ من أظفارو ويتبع العَيْرَ على أدبارم 
a‏ 031 03 5 * ص ا ر 
بالنظ فيها على هذا النمط المزدوج الذى اصطى له لغة جزلة متينة طالما راعت 
معاصريه ومن" تلاهم » حى ليقول ابن المعتز فى التعريف به : « كان شاعراً أديباً» 
عالمًا ظريفاً » منطيقاً » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهوالذى نقل كليلة 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ولم يقدر أحد من الناس أن يتعلق 
عليه بخطاً ی نقله › ولا أن يقول : ترك من لفظ الكتاب أو معناه » . وترجم الصو 
لأخيه عبد الله وابنه حمدان وحفيده أبان . ونظن ظننًا أنه ظل مشغولا بعد البرامكة 
بشعرهالتعليمى » حى توق سنة ٠٠١‏ للهجرةء فإنه لم ينث له شعر فى مديحالأمين 
ولاق مدیح الملأمون وقواده ووزرائه . 


. العير : حمار الوحش‎ )١( 


Yo 


أشجع ٠‏ بن عرو السلمى 

من بى الشريد الساتميين » كان أبوه ينزل البصرة » وتعلق بامرأة من أهل 
الهامة » فشخص معها إلى موطنها وتزوجها ؛ فولدت له بموطنها شع حيث قفى 
السنوات الأول من حياته . ومات أبوه فقدمت به أمه إلى البصرة تطلب ميراث أبيه » 
وكانت قد رزقت منه أيضًا ولديها أحمد وحرياثاً . وأكل أشجع نشأته ومر باه 
بالبصرة »> وتفتحت مواهيه الشعرية فابتهجت يه قبيلته وأ: خواتها م من القبائل القيسية » 
وكان الشعر يومئذ فى ربيعة واليمن ليمن »© ولم يكن لقيس شاعر معدود » فلما نجم 
أشجع ولمع اسمه افتخرت به قيس » وبادها فخراً بفخر من مثل قوله : 

8 - 3 

إذا افتخرت قيس بطيب العناصِر علىالناس طاطا رأسهكل فاخر 

وم يلبث أن شد رحاله إلى بغداد لأواخر عهد المنصور ( ١١١‏ — 4ره١‏ ^( 
فدح ابنه جعفراً » ويقال إن الذى وصله به عوف بن أحمد بن يزيد الساتمى » 
وله فيه وى أبيه أحمد وجمه محمد مدائح مختلفة محتلفة ة . ولم يكد يبزغ عصر اارشيد حى 
وصلته به زوجه زبسيدة بنت جعفر بعد وفاة أبيها مدوحه »> فاس ی جوائزه » 
ويقال : بل الذى وصله به جعفر بن بحى. البرمكى . وتؤكد بعض الروايات أن 
أول اتصاله به إنما كان فى الرقّة حين انتقل اليها من بغداد سنة 18٠١‏ لينفر منها 
سريعاً إلى حرب الروم حين يدعو الداعى » ومن ن أجل ذلك استوطنها مدة . 
ونظن أن اتصاله با أرشيد يسيق هذا التاريخ » فقد روى صاحب الأغانى عنه أنه 
قال : « دخلت على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب للتعلم وهو ابن أ ربع 
سنن » وكان مجلس فيه ساعة ثم يقوم » فأنشدت : 


ت 
مم 


سے اتاج 0 عٍِ م 
ميك أبوه وأمّه من تة منها سراح الأمة الهاج" 


)01 انظر أشجم وأشعاره وأخباره ابن المعتز ومروج الذهب للمسعودى ‏ ۲۹۹/۲۰ والوزراء 
ص 5١‏ ؟ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص۷٥۸ ٠‏ والكتاب للجهشيارى ص ۲٠١‏ و«المر زوق عل 
والأغاق ( طبعة الساسى ) 80/1١10‏ والأوراق الحماسة ص 865 . 

الصو( قم آخبار الشعراء) ص 74 وتار بخ (۲( النبعة : شجرة ضخمة تتخذ منها القسى 


يغداد ۲٥/۷‏ والمیشح للمرزياف ص ۲۹۰ والسبام » والاستعارة وأضحة . 


۳٦ 


شربت عكة ف رَبَّى بَطّحائها ‏ ماء النبوة ليس فيه يزاج 

فأمرت له أمه ز دة بمائة ألف درهم » ويقال إنه لم يتول” الحلافة أحد أبوه 
وأمه من بى هاشم إلا على بن أبى طالب ومحمد الأمين » . ومعروف أن الأمين 
ولد سنة ٠۷١‏ ومعبى ذلك أن دخول أشجع عليه ومدحه كانا فى سنة ۱۷۴ وق 
ابن المعتز ما يدل على أن البيتين من قصيدة مدح بها الرشيد . وستراه يكثر من 
مدحه ى حربه لنقفورء وقد مضى يوق عهده للمأمون بولايته العهد بعد أخيه 
الأمين توثيقاً شديداً بقوله : 
بيعة المأمون آخذة بعنان الحقّ فى أفقة 

لن يفك الرء ربقَتَها أو يفك الدين من عنقه 

وله هن وجه والدو ‏ صورة تمت ومن خلقه 

وكتب الرشيد لولديه كتاباً بهذا العهد » وعلّقه فى سقف الكعبة سنة ٠۸۲‏ 
فانبرى أشجع يصوب ,أيه ويؤكده فى قصيدة طرب ا الرشيد . 

على أن صلته به إنما كانت فى ثنايا صلة وثيقة بمجعفر بن حى البرمكى وأبيه 
وأخيه » حى لكأنما اقتطعوه منه » ويقال إن انس بن أبى شيخ كاتب جعفر هو 
الذى وصله به » ثم انعقدت صلته بأخيه الفضل وأبيه حى وكان أول ما أنشده : 
ذهبت مكارم. جعفرر وقعاله فى الناس مثل مذاهب الس 
ملك تسوس له العالى نَفْسّه ولعقل خي سياسة النّفْس 

فأمر له بعشرة آلاف درهم ؛ وكان جعفر حينئذ بمجلس فى أحد قصورهم 
بحى الصالحية » فقال له صف موضعنا » فأنشد على البديهة : 

قصودُ الصاليّة كالتدارى ‏ لَيسْنَ ثيلين لوم غُرين 

or 2 oF ٠. ابس‎ 6 

مطلا ت على روض كسته أيادى الماء وشیا نسح عرس 

(0 ۰ ٠. e ك‎ 4 ٠. 1 8s . 

إذا ما الطل آثر ف ثراه ‏ تنفس نوره من غير نفس 


. بطحاء مكة : واديها بين الرف والبال . (؟ ) الطل : الندى والمطراللفيف‎ )١( 
. وكانت تازله فى الاهلية عشائرها الشريفة‎ 





PY 


كر |( ام 8 r‏ 1( 
شدعيفةه السماءٌ بورع ورون وتضبحه بكس عن شمس 


وأ جب جعفر بحسن بديهته . وأصبح شاعرة وشاعر أسرته مل حه وبمدح أباه 


كفانىصروف الدهر يحبى بنخالد ‏ فأصبحت لا أرتاع للحدثان 


كفانى ‏ كفاه الله كل" مُلِمَةَ ‏ طلاب فلان ‏ مرّة وفلان 
3 2 ےه ¢ ل 
فاصبحت ف رَعْدٍ من العيش واسع أقلب فيه ناظرى ولسانی 


وثرأة د رافق جعفراً حين هاجت العصبية ين النزارية واليمنية ى الشام لسنة ۱۸۰ 
وقد ظفر جماعة ممن سعوا بالفساد وشراد آخرين وأصلح ذات. الببن بن الفئتين 
المتناحرتين . وأكثر من مديحه حينئذ » ويقال إنه كان مجرى عليه فى كل يوم 
جمعة مائة دينار وأشجع بجرى عليه أشعاره من مثل قوله : 
أصلحت أمر الشام محتسسًا ورتقفت ما فيها من الفتق 
ما كان يُِذْرَكُ بالقتال للا بالال ما أدركت بالرفق 

وعز م الرشيد فى نفس السنة على تولية جعفر خراسان وسجستان وأخرج له الأمر 
يقول : 

يريد الوك مدى جعفرے ولا يصنعون كما يصنع 

0 . 32 ت 
وليس باوسعهم فى الغى ولكن معروفه ١‏ أوسع 
وګیف ينالو غاياته 2 وهم يجمعون ولا يجمع 
۶ 
بدہته مثل تدبیره می رمته فهو مستجمع 
وبدا للرثشيد فرجع و فى أمره وعز مته > فأنشده شعراً طريفاً يسليه به » زاعماً أن 
الرشيد رأى حاجته إليه أمس” من حاجة أهل خراسان . ويكثر من مديح جعفر 


(۱) تغبقه : من الغبوق وهو شرب الحمرى الصبوح وهوشرب الح رفى الصباح . 
المساء » والورس : زهر أصفر . تصبحه : من 


۳۸ 
ولا یل“ به مرض هو أو أبوه إلا ويكثر من دعائه لهما بالشفاء وفى يحبى يقول وقد 
أحذته علة : 
إذا ما الموت أخطأه فلسنا نبالى الموت حيث غدا وراحا 

ولا استأذن من الرشيد أن جاور بمكة لسنة ۱۸١‏ ظل يردد افتقاد بغاة الجير 
له وحزنهم لطول غيبته من مثل قوله : 

قد غاب یحی فما أرى أحدًا باتش إلا بذ کره الحسن 

أوحشت الأرض حين فارقها من الأيادى العظام واليتن 

لولا رجاء الإياب لانصدعت2 قلوبنا بعده من الحَرّن 

ويروى صاحب الأغانى أن جعفرا ولاه عملا » فرفع إليه هله شكايات ثيرة 
متظلمين منه » فصرفه جعفر عنهم » فلما رجع إليه من عمله مسثل بين يديه 
وأنشده قصيدة طويلة يقول فيها : 

لقد هرت سنان القول مى ريجال وقيعة لم يعرفوق 

أطافوا بى لديك وغيّت عنهم ٠‏ ولو أدنيتنى لتجتبوق 

فوصله جعفر وخلع عليه . وظل يتغنى بجعفر وبأبيه وأسرته حى نكبهم الرشيد» 
فتحسر عليهم طويلا ومن قوله فيهم : 

E £ 0 57 

كأنما أيامهم كلها كانت لأهل الأرض أعيادا 
فون جيد قوله فيه : 

له نظر لا يغمض الام دونه تكاد ستورٌ الغيب عنه ترق 
ابن زياد . وقد مضى بعد نكبتهم يحاول القرلى من الرشيد » وأوصله له حاجبه 
ووزيره الفضل بن الربيع قائلا” له : « هو أشعر شعراء أهل الزمان وقد اقتطعته 


۳4 


عنك البرامكة فأمر بإيصاله مع الشعراء ) وقد تغی بانتصاراته على نقفور وجنوده 
وفتحه لحرقلة غناء حارًا » من مثل قوله : 
برقت سارك ف العدو وأمطرت ‏ هاما لها ظل السيوف غمام!') 
وعلا عدوك يا بن عم محمد رَصّدان : ضوء الصبح والإظلام 
فإذا تنه رَه وإذا غفا ست عليه سيوقك الأحلام 
ولا بلغ هذا الييت فى القصيدة اهتز الرشيد » وأمر ' بأن ينر عليه الدر إعجابًا 
واستحساناً » وله يقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعرا للشعراء عقب هذا الفتح ى 
يوم عيك : 
لا زلت تنشر أعيادًا وتطوہا تَمْضى 3 لك يام وتمْضيها 
ينك الفتح والأَيامٌ مقبلة بالنصر ولع معقودًا نواصيها 
أمست هرقلة هوى من جوانبها ٠‏ و«ناصرٌ الله والإسلام يرميها 
وكان الرشيد يكر من حجه إلى البيت الحرام ومن جهاده العنيف لاروم > 
قاسماً سنيه بين حج وغزو » فصور ذلك أشجع تصويراً بدیعًا فى قصيدة استقبله 
بها ی يوم قدوم له من حج بإحدى السنوات » وفيها يقول : 
ايف الحج والجهاد فمايّدُ ‏ فك من سقرتين فى كل عام 
سَفَرٌّ للجهاد نحو عدو ولمطايا لِسَمَرة الإحرام"' 
طَنَبّ الله فهو يسعى إليه بالطايا وبالجياد السوّام 


الو 


2 0 . 
فيداه د بمكة تدعو ه وأخرى ف دعوة الاسلام 


إذ كان يعرف كيف يمس القلوب وكيف يستثير الحزن فى الصدور » على نحوما 
يلقانا فی رثائه محمد بن منصور بن زياد » وفيه يقول : 


(۱) فام : الرءوس . رمز للجهاد » والسوام : من سامت الريح : 
)20 جعل المطايا أى الإبل رمز للحج وابلياد إذا مرت واستمرت . 


۳4۰ 


أنْعى فتى الجود إلى الجود 
انی فی مص الثرى بعده 


بقية الماء من 


ما مشثل من أنعى عوجود 
العود 


فالأرض ببست أشجارها بموته . ومن مراثيه الرائعة الى رواها أبوتمام ف 
حماسته مرثيته فيمن يسمى ابن سعيد وفيها يقول : 


وما كنت أدرى ما فواضل كفه 
فأصبح ف لخد من الأرض ميتاً 
سأبكيك ما فاضت دموعى فإنْتغِض 
وما أنا من رز وإن جل جازع 
كأن لم يمت حى سواك ولم تقم 
لفن حسنت فيك اراق وذكرها 


ولا مغرب إلا له فيه مادح 
على الناس حى عَيبَتّه الصّفائح ٠‏ 
وكانت بهحَيًا تضيق الصحاصِح ") 
فحسبك می ما تجن الجوانح ‏ 
ولا بسرور بعد موتك ارح 
على أحدٍ إلا عليك النوائح 


رع تب ه 


لقد حَسْمَتَ من قبل فيك المدائح 


وغزله رقيق وله خمريات قليلة . وواضح مما أنشدناه له أنه كان غزير المعانى 
رشيق الأسلوب وأن قصائده اللحياد تعد من عيون الشعر فى هذا العصر ودرره النفيسة» 
وقد عاش حى شهد قتل الأمين فى سنة ۱۹۸ إذ روى له الصولى قصيدة ى مديح 
طاهر بن الحسين الذى حاصره إلى أن ظفر به وقتل صبْراً » وفى ذلك يقول 


مخاطياً له : 


سلبت رداء الملك ظالمٌ نفسه 


وأكبر الظن أنه تو بعد ذلك بقليل . 


)١(‏ الصفائح :؛ الحجارة العراض فى صقف 
القير . 


وصنت الذى ولأ قَصْمّ الجبابر 


. نحن : تضمر. الحوانح : الضلوع‎ (r) 


۳٤1 


شعراء الوزراء والولاة والقواد 
ل يكاد يوجد ف هذا العصر وزير ولا وال ولا قائد إلا وقد مدحه الشعراء طلا 
بلحوائزه السنية » ولن نستطيع أن نستقصى مدائحهم ٠‏ ولذلك سنكتى بکرم 
تداولا على ألسنة الشعراء » ولعل أنبه وزير لعصر المنصور أكثر الشعراء من مديحه 
خالد بن برمك . وكان يعقوب بن داود وز یر المهادى ومهءجو بشار مد حا لكثير 
من الشعراء » وقد وجدوا عليه وجداً شديداً حين حبسه المهدى » وصوروا ذلك ق 
٠‏ وا ا م اه 
أشعارهم من مثل قول ای حش التمسرى () : 
5 و 2 o‏ ركان م کے 2 ل 72 ا 
يعقوب لا تبعد ٠»‏ وجنبّت الردى فلنبكين زمانك الرطب الشرى 
وقول أبى الشيص مخاطبًا المهدى"" : 
أبلغ إمام الى أن لست مضُطنعا للنائبات كيعقوبت بن داو 
لو تبتغى مثله فى الناس كلهم طلبتَ ما ليس نى الدنيا موجود 
واستوزر المهدى بعده الفيض بن أبى صالح » وكان غيثاً مدراراً » ومن كان 
ينقطع إليه أبو الأسد الحمانى التميمى وفيه يقول 29 : 
ولائة لامنك با قَيْضِ - ف النّدَى ٠‏ فقلث لها لن يَقَدَح اللّوْمُ فى البَخْر 
أرادت لِدَنْهَى الفيض عزعادة التّدَى ومن ذا الذى يى السحابعن القَطْرِ 
مواقم جود القَيْضِ فى كل بَلْدَةٍ مواقع ماء المُزْن فى البلد القفر 
كان وفود الفيض لا تحمّلوا إلى الفيض لاقًَا عنده ليلة القذر 
ومست بنا مدائح الشعراء فى البرامكة» وكان الفضل بن الربيع جب الرشيد 
فى وزارتهم » م خلفهم عل و زارته > ووزر من بعده للأمين › وقد مدحه ونوه 


.184/14 ) المرزوق عل الحماسة ص 446 . ( ۳ ) الأغانى ( طبعة دارالكتب‎ )١( 
.157 الوزراء والكتابللجهشيارى ص‎ ) ۲ ( 


۳4۲ 
به كثير ون وفى مقدمتهم أبو نواس وأبو العتاهية » وفيه يقول7١2:‏ 
إذا ما كنت متخدًا خليلا فمثل الفصّل فائّحِذٍ الخليلا 
يرى الشكر القليل له عظيما ويُعْطى من مواهبه الجزيلا 
أراف حيما ّمت طرق وجدت على مكارمه دللا 
ولإسحق الموصلى أشعار فيه نها وغنّى فيها » ومن يسالك فى مداحه 
أبو نخيلة » وسلم لحاس » وأشجع السلمى »> ومنصور التّمَرى» وفيه یول(" : 


2 
0 


هو الأوْحَدٌ فى الفقضل فما يرف انيه 


ونلتى بعده بالفضل والحسن ابی سهل وزيرى الأمون » وكانا جوادين 
مد حين » وقد نوه مسلم بن الوليد بالفضل طويلا » وفيه يقول مشيراً إلى تدبيره 
الأمر للمأمون حى أسقط الأمين 29 : 
أقمت خلافة ‏ ولت أ 1 أقمت وما أزلتا 
قمت خلافة وأزلت أخرى جليل ما أقمت وما أزا 
وقد عاش الحسن بعد الفضل طويلا » فكثرت أمداح الشعراء فيه » وى 
وتحمد بن وهيب » وفيه يقول (14: 
و 0 ٌه ۰ 2 ٠.‏ ھە 0 
به تجتدى النعمى وتستدرك الى وتستكمل الحسى وترعى الأواصرُ 
ولا رأى الله الخلافة قد وه دعامها وله بالأّمر عا“ 
بنى بك أركانًا عليها محيطةة فأنت لها دون الحوادث سات 
ولعل وزيراً بعده لم بدح كما مدح محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم 
والواثق » وللحسن بن وهب كاتبه فيه أشعار كثيرة ولعل شاعراً ۾ ينوه به کا نوه 
بو تام . 0 
وإذا تركنا الوزراء إلى الولاة وجدنا بينهم. كثيرين من الأجواد الممدحين 





. ۲۰۷ ديوان مسلم ص‎ )*( . ٠۷/4 أغاف‎ )١( 
. ۱٤٤/۱۷ (؛ ) أغانفى ( ساسى)‎ . ٠٠١/۱۴ أغال‎ )۲( 


rer 

وف طليعتهم معن بن زائدة الشيبانى والى اليمن للمنصور ثم سجستان » وهو مدوح 
مروان بن ألى حفصة كما مر بنا فى غير هذا الموضع » ومن مد احه مطيع بن إياس 
والفسين بن مطير » وله فيه حين توق مرثبة بديعة أنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكثر فى هذا العصرمديح ولاة البصرة والكوفة ٠‏ ويترداد مديح 
الأولين فى ديوان بشار حى وفاته » كما يتردءد الثانون فى أشعار الكوفيين ترددا 
أوسع من أن “محصى ويستقصى . وكان فى كل ولاية شعراء هن أهلها لا يزالون 
يمدحون ولاتها » وكان كثير من شعراء العراق يفدون عليهم لأخذ جوائزهم » ویک 
لتصوير ذلك أن نرجع إلى مصر فسترى بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون بمدحون 
من يتولى عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مقداما مدائحه لولاتها الذين اشتهروا يجودهم » ظافراً منهم 
بالصلات السنية » ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلى ممدوح بشار وربيعة الرقى » وقد قدمعليه فى ولايته ابن المولل ومدحه بقصائد 
كثيرة من مثل قوله : 
يا واحد العرب الذى ضحى وليس له نظير 

لو كان مثلّك ‏ ار ما كان فى الدنيا فقير 

ويقال إنه أعطاه فى هذه القصيدة عشرين ألف دينار ٠"‏ : غير ما أعطاه 
فن قصائده الأخرى . وقد عرضنا فى حديثنا عن ألى نواس ارحلته إلى اللخصيب 
صاحب خراجها وما أغدق عليه من برّه : كنا عرضنا فى حديثنا عن ألى تمام لرحلته 
إلى عياش بن لميعة اضرم : وما كان من اتصاله بولاتها الختلفين » وصورنا من 
بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشق والموصل وديار ربيعة وأذربيجان والثخور . 
ومرت بنا أيضًا مدائح دعبل للمطلب الحزاعى حين ولى مصر وكيف أشاد به 
اوا ثم هجاه . ش 

ولیس من شك فى أن طاهر بن الحسين وابنه عبد الله هما أهم ولاة تغنى بهما 
الشعراء » إذ جذبا إلى ولايتهما فى خراسان غير شاعر » ومن مد اح طاهر الرقاشى 
وأبو العميثل والشاعر الملقب بالصيى › على نحو ما يصور لنا ذلك ابن المعتز » 


)010 أغانى ( دار الكتب ) ۲۸۹/۲۳ وما بعدها . 


i: 
ويقول ف ترجمة عوف بن محلم الحزاعی : وكان معدوداً من الشعراء الظرفاء المحد ثين‎ 
وكان طاهر بن الحسين قد استخصه واختاره لمنادمته » فكان لا يفارقه فى سفر‎ 

ولا حنتضر . . وما سار له فى الدنيا قوله له إذ وقف على الحسر فى حراقة7١)‏ 

يسحدر إلى دار الحليفة » فقال رافعًا صوته : 
عجبت لحراقة ابن الحسّد ‏ ين كيف تسير ولا تغرف 
٠. ٠‏ - ع س e.‏ و ١‏ و 
وبحران :من تحتها واحد وخر من فوقها ‏ مطبة 

.و 2 
وأعجب من ذاك عيدانها وقد مسها كيفف لا تورق 
وكان ابنه عبد الله على مثاله جوداً وشجاعة وسماحة » ويقال إنه لما ولاه المأمون 
مصر لسنة 7١١‏ أعطاه مالما لعام : خراجسها وضياعها › فوهبه كله وفرقه ف الناس: » 
وقد لمج الشعراء فيها بمديحه وف مقد متهم مَعَلَّى الطائی وله يقول 29 : 
2 مه 1 8 ت e‏ 
لو أصبح الیل يَجْرى ماؤه ذهباً لا أشرت إلى خزن عثقال 
رم ثم 8 3 
تفك باليشر كف العْسْرٍ من زمن إذا استطال على قوم بإقلال 
2 0 1 رم مس £ 5 س 
وما بثشت رعيل الخيل فى بلدا إلا عصفن بارزاق واجال 
وقد لزمه فى ولايته على خراسان كثير من الشعراء أمثال ألى العَميشثل وعوف بن 
عام الحزاعی شاعرى أبيه > وله يقول عوف من قصيدة طويلة 5 : 
يابنَ الذى دان له المشرقان ولبس الأَمنَ به الغربان 
وهو تمدوح على بن جبلة وأنى تمام والعتتّابى » وله يقول9): 
o ٠. ٠. 0‏ و 
ودك يكفينيك فى حاجى ورؤيبى كافية عن سوال 


3 و 


وكيف أخشى الفقر ما عشت لى وإنما كفّاك لى بيت مال 
وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوّهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة » 
ومدائح بشار وأنى العتاهية فى عر بن العلاءالذى قضى على الحمرة بجرجانلعهد المهدى 


. ۱۸۸ الراقة : ضرب من السفن . (؟ ) ابن‌المعتز ص‎ )١( 
. ۱۱۷/۱۴ ؟) أعاف ( دار الكتب ) ۱۰۲/۱۲ . (4؛) أغاق‎ ( 


to 
٠ 7 شرح سل ین ود۲ وهب متصور ا شی‎ 

لا تقربن يزيدًا عند صَوْليه لكن إذا ما احْتَبّى للجودفاقترب 
ومن مداحه على بن الحليل وعبد الله بن أيوب التيمى . ومن كبار القواد لعهد 
اللأمون والمعتصم أبو د لف العسجلى » يقول أبو الفرج فى ترجمته له : و محله ی 
الشجاعة وعلو ا محل عند الخلفاء وعظم الغناء فى المشاهد وحسن الأدب وجودة ة الشعر 
حل ليس لكبير آخر من نظرائه ۳ ١‏ وكانت غيوث كرمه لا تزال تنهل” على 

الشعراء » ما جعل ألسنتهم تلهج بمديحه ) ومن كان ينقطع إليه على بن جبلة 

وأبوالأسد الحمانى التميمى وبكر بن النطاح › وفيه يقول مصوراً شجاعته " : 
وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جليلا 


لو تعجبوا لو أن طول قناته ميل إذن نظم الفوارس” 


وله قول( : 
. 4 8 کے ر ماه ٠.‏ وھ o.‏ ا 
فكفك قوس والندّى وتر لها وسهمك فيهاليسر فارم_ به عسرى 
ويقول أيضاً فيه : 


ولقد طلبنا ى البلاد فلم نج أحدًا سواك إلى المكارم ب ينسب 

وهو من ماح ألى تمام ومحمد بن وهيب وغيرهما ٠.‏ وقد جلى فى 

حر وب الأمون والمعتصم مع بابك والروم قواد كثيرون فى مقدمتهم الأفشين وخالد 

ابن يزيد.بن مزيد وأبوسعيد محمد بن يوسف الثغرى ولأبى تمام فيهم أمداح رائعة 

صورنا أطرافًا منها فى ترجمته . ونحن نقض قليلا عند أربعة من شعراء هؤلاء القواد 

دن من الولاة والوزراء وهم: :أبو الشيص وعبد الله بن أيوب التَيُمى و 
جبلة والخريلمى . 








(۱) أغاف ٠١١/۱۴‏ . (۴ ) أغانفى ( طبعة الساسى) ٠١١/١٠۷‏ . 
(؟) أغاق )٤( . ۲٤۸/۸‏ اين الممتزص ۲۱۹ . 


۳٦ 


أبو اله )1( 

غلب عليه لقبه أبوالشيص واسمه محمد بن عبد الله بن رزين وهو ابن عم 
د عبل » ويقول أبو الفرج « كان متوسط امحل فى شعراء عصره غير نابه الذكر 
لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع وأبى نواس » فخمل وانقطع إلى عقبة بن جعفر 
ابن الأشعث الحزاعى أمير الرقة فدحه بأكثر شعره » فقلما يسروى له فى غيره » 
وكان عقبة جواداً فأغناه عن سواه » . ومن مختار شعره فيه قوله مستطرداً من وصف 
الإبل إلى مدمحه : 


إن الأمان من الزمان ورَيْبِهِ 2 يا عقب شطا بَخْرِك الفياض 
بحر يلوذ المعتفون يله فقثم الجداول مقر ع الأحواض ٠١‏ 
ثبت لمقام إذا التوى بعدوه لم يَخْنّس من زَلَل ولا إذحاض ٠”‏ 
عَيْتٌ توشحت الرياض عهادَهُ ‏ ليث يطوف بغابة وغِياض !4" 
ومشمرٌ للموت َيل قميصه قانى القناةإلى الى حَراض 


ویقول ابن المعتز إنه مدح الرشيد مدائح كثيرة » ولا مات أ كر من رثائه ودح 

الآمين وله فى ذلك بدائع كثيرة من مثل قوله : 

رر اه 0 0 0 8 ٠.‏ م هوت 7 رك 

جرت جوار بالسعد والنحس فحن ف وحشة وق انس 
و 3 


٠. 22‏ 0 . ۰ ع . ره 
العين تبکی والسن ضاحكة فنحن فى مانم وف عرس 
0 1 ع 
يضحكنا القائم الأمين ونر كينا واه الإمام بالأمس 


عه > . 0 وه رو 3 . ى 
بدران : بدرٌ أضحى ببغداد یا خلد وبَدْر بطوس ف الرميسن“) 


. انظر فى أى الشيص وأخباره وأشماره (؟) إدحاض : انزلاق‎ )١( 

ابن امز ص YY‏ وأبن قتيبة ص ٠6م‏ والأغانى 0 العهاد : أول مطر الر بيع . غياض : 
(طبعة دار الكتب ) 4۰۰/٩‏ ونكت اطميان جمع غيضة وهى الشجر الماتف . 

الصفدى ص 7507 وتاريخ بغداد 4١1/6‏ (د) الحلا : قصر بناه المنصور ببغداد . 
وفوات الوفيات ؟/ره؟١؟‏ . الرمس : القير. 


(۲) فعم : ملوء . 


EV 
: وله فيه مرثية طويلة عجيبة يقول فيها مستغلا وفاته بطوس ف المشرق‎ 
ومه‎ > 38 o. و‎ 3 55 ٠. ° رور‎ 
0 2 95 

ما رأينا قط شمسًا غربتا من حيث , 

ومن رائع مراثيه قوله يبكى بعض الأبطال وقد سقط صريعنًا فى ميدان القتال 
ختلثه المنون بعد اختيال بين صفين من قناً ونصال 
ف رداع من الصفيح صقيل وقميص, من الحديد مدال( 

وهو أحد من برعوا ف الغزل ووصف الحمر » وله فيهما أشعار كثيرة طارت 
فى الدنيا وسارت بها الركبان من مثل قوله فى الغزل : 


مهاة ‏ ترتىى الابا به عن قوس من السخْر 


لها طرف يثيوب الخ مر لندمان بالحْمْر 


ص 


بير 8 . . ى # ره 
عفيف اللحظ- ولإغضا ع تى الصحو وق السكر 


وعذراء لم تفترعها السقاة ٠‏ ولااستامها الصّرْب فى بَيْتَحانى'"ا 
ولم تزل الشمسُ مشغولة بصنعتها ف بطون الدنان 
ترشحها لأثام الرُجال إلى أن تصدّى لها الساقيان 
عجوز غَذَا السك أصداغها. مضمّخة الجلّد بالرَعْمَرَان 
يطوف علينا ہا أَحْوَرٌ يداه من الكأس مخضوبتان 
وله فى المشيب وبكاء الشباب كثير من الأشعار الرائعة الى طرف فيها تارة 
بالصور والأخيلة البديعة » وتارة بالمعانى الى تمس المشاعر والقلوب من مثل قوله : 


. مذال : طويل الذيل . (؟) استامها : ساوم على شرائها‎ )١( 


۳۸ 


أبدى الزمان به ندوب عضا وربى سواد قرونه ببياض"" 

وقوله : 

f < ٠. ۶‏ رو 

خلع الصبا عن منكبيه مشيب وطوى الذوائب رأسه المخضوب 
تشر البلى فى عارضيه عَقَارباً بيضاً لهن على القرون دبيب 

وقوله يذكر الشباب : 

فهل لك ياعيش من رجعة2 بأيامك الونقات الحسان 

وهيهات يا عيش من رجعة بأغصانك الائلات الدوانى 

ع م 20 2 5 

لقد صدع الشين ها بيننا وبينك صد ع الرداء المالى 

وتمبى بأخرة من حياته » فحزن حزن عقا » ومضى یری عينيه ويبكيهما 
بأبيات مؤثرة » تصور التياعه التياعًا شديداً من مثل قوله : 

یا نفس بی بأدمع من وواكف كالجُمان فى سَنَنِ"' 

على دليى وقائدى ويدى ونور وجهى وسائس البدن 

أبكى عليها ہا مخافة أن تقرنى والظلام ف قرّن 

ولعل فى ذلك كله ما يصور براعته فى الشعر وكيف كان عسن نسيجه نافذا 
إلى كثير من دقائق المعانى ورائع الصور والأخيلة . ويقال إن بعض الغلمان قتله 
وهو تمل باللحمر سنة ١45‏ للهجرة . 


عبد الله" بن أبوب التيمى 
كان يُكْنى أبا محمد وهو من موالى ہی تیلم ومن أهل الكوفة» وقد تركها إلى 
بغداد طلبًا لحوائز الحلفاء والوزراء والقواد » وبها انعقدتصلة وثيقة بينه وبين 








١٠١/١۸ التدوب : الكلوم والمراح . وأشعاره الأغاف ( طبعة الساسى)‎ )١( 
٠۰٥/٩ هين : غزيرة . واكف : سائل لاينقطع. وانظر ۳۱/۱۷ وه؛ والحيوان‎ )۲( 
. 1۸۹/۲ انظر نی عبد الله بن أيوب وأخباره والنجوم الزاهرة‎ )*١ 


۳44 


. إبراهم الموصلى وابنه إسحق » ثم اتصل بالرشيد والبرامكة ومدحهم جميعًا ونال 
جوائزهم > ويقال إنه أخذ من يحبى البرمكى وبنيه مائة ألف درم > وقد جلى ی 
حادثة مشهورة » ذلك أن الرشيد هزم نقفور صاحب بيزنطة هز عة ساحقة جعلته 
يركم على قدميه ويؤدى له الحزية الى افترضها صاغرًا . ورجع الرشيد إلى الرقة » 
فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن رى نقض الصلح المعقود » وحار وزراء الرشيد 
كيف يخبر ونه » ثم رأوا أن يخبره بذلك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التيمى 
قصيدة حماسية رائعة ضمّنها الحبر » ودخل على الرشيد فأنشدها بين يديه قائلا” : 


مە و 1 


و سے ل 
أتاك به الإله كبير 


الذى أعطاكه 
الموّمنين فته فح 
عنك الإمام لجاهل مغرورٌ 
ر 2 2 و 
هبلك أمك ما ظننت غرورٌ 


فَطمّت عليك من الإمام حور 


أَبْشِرْ أمير 
نقفورٌ ! إنك حين دَعْدر أن نأى 
أظننت حين غدرت أنك مفلت 
أبقاك حَيْنك فى زواخر بحرو 

واهتز الرشيد طربا بشعره ونر عليه الدار . وزحف بجيوشه حى أناخ 
على هرقلة » فافتتحها عنوة » وذل نقفور وذلت الروم . 

ويقول صاحب الأغانى إن التيمى اتصل بيزيد بن مزيد › فلم يزل منقطعا 
إليه حبى مات » ولیس بين أيدينا ما يصور مدائحه له » وقد بكى فيه بطولته وذياده 
عن حياض الدولة وفتكه بأعدائها فتكدًا ذريعًا حين اختطفه الموت » وى ذلك يقول 
من مرثية رائعة تعد من أجود مراثى العصر : 


احق أنه أَوْدَى يزيد تبِيّنَ أها الناعى المشيدُ"' 


أتدرى مَنْ نعيت وكيف فاهت 
أحانى المجد والإسلام . أَؤْدَى 
2ه 8 5 e‏ 
تأمل هل ترى الإسلام مالت 


. الحين : الموت واطلاك‎ )١( 
. أودى : مات‎ )١( 


به شفتاك؟! كان بك الصعيد !؟) 
5 ت 

فما للارض ويحك لا تميدا“ 

دعائمه وهل شاب الوليد 


)۴( الصعيد هنا : القير . 
(4) مید : تتحرك واز. 


0° 


وهل شيت سيوف بی نزار وهل ضعت عن الخيل البو 
وهل تَسْى البلا عِشَارٌ مرن بيرتِها وهل يَخْضَرٌ عود"ا 
بَعْدَ يزيد تختزن البواكى دوعا أو تصان لها خدود 
ومن عجبر قصَدْنَ له لمنايا على عَمْد وه له جنود 
لقد عَرى ربيعة أن يما عليها مثل يومك لا يعود 
ويقال إن الرشيد كان حين يسمع هذه المرثية فى قائده يبكى بدموع غزار 
حى لو كان بين يديه كأس لله بدموعه . 
ونرى التيمى بعد عصر الرشيد يصل حباله بالأمين ويلجج معه فى نقضه لعهد 
أخخيه المأمون » وله ى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة ألف درم . 
ولا تطورت الحوادث وانتصر ال امون على آخيه أخذ ينقض ما صاغه ف الأمين ,عثل 
قوله : 
صر المأمون عبد الا 4 لا ظلموه 
نقضوا العهد الذى كا نوا قدعاً ‏ أكدوه 
لم يعامله ‏ أخحوة بالذى أوصى 
وعفا عنه المأمون ووصله » واتصل بقواده ووزرائه من مثل طاهر بن الحسين 
والفضل بن سهل » وفيه يقول 29 : 
لرك ما الأشراف فى كل بلدة ٠‏ وإن عظموا إلا لفَضْلٍ صَنائع 
تَرى عظماء الناس للفضل خضّعًا ‏ إذا ما دنا والفضل لله خاشع 
وهو يعد نى اللحلعاء المُجَِّان » غير أن أشعاره فى اللحمر متوسطة » ويظهر 
أنه كف عنها بأخرة من حياته » وحسنت سيرته » وسن إيمانه » يشهد لذلك 
مثل قوله : 


. شيمت السيوف : أغمدت . ويريد المطر الغزير‎ )١( 
المزن : السحب . والعشار : جمع عشراء ( ۴ ) قارن الوزراء والكتاب للجهشيارى ص‎ 397 
وأصلها الناقة على وشك أن تلد » يريد ۰ بالأغاف 159/18 حيث ذ کر أبوالفرج‎ 


المزن الحملة بالأمطار » الدرة: أصلها كثرة اللبن أن البيتين فى مديم الفضل بن الربيع . 


م 
3 آئ 
لا تخضعن لخلوقو على طمع 0 فإن ذاك مر منك بالدين 
١ 1‏ 2 
وارغب إلى الله مما فى خزائنه فإنما هو بين الكاف والنون 
وواضح أنه كان شديد أسر الشعر » وأنه كان يعرف كيف يصطى اللفظ » 
سواء أراد الأسلوب ازل الرصين أو الأسلوب العذب الرقيق . وقد توق سنة ۲٠۹‏ 


للهجرة . 
على ابن جبلة 


شتهر بلقبه العكوّك » ومعناه القصير السمين › وهو من أبناء شيعة العباسيين 
الحراسانيين » ولد سنة ١5١‏ للهجرة بحى الحربية فى بغداد » وكان ضريراً » 
وی بعض الروايات أنه ولد أ که لا يبصر » وف روايات أخرى أنه فقد بصره فى 
صباه . وجعلته هذه العاهة يتجه إلى الدرس والتعلم ورواية الشعر وحفظه » وسرعان 
ما استبانت فيه موهبته الشعرية » فأخذ ينظ الشعر متكسبًا به . ولم تطمح نفسه 
إلى مديح الحلفاء »> وإن كان يقال إنه مدح المأمون » ولكن على كل حال ليس 
بین أيدينا شى ء من هذا المديح . ونراه بمدح وزيره الحسن بن سهل بمثل قوله : 


ا ل يا ول الحق مبتدثاً عطي كافات مدحى ولم ترق 
1 ره ° 2 5 - ماه 
ما 0 قك حى نِلت رَيقه كانما كنت بالجدوى تبادرى9) 


أهم ممدوحيه حميد بن عبد الحميد الطوسى وأبو دألف العجلى > وله ى 


أولحما قصيدتان يقال إنه أعطاه فى كل منهما مائة ألف درهم » وقد أنشده أولاهما 
فى يوم عيد والثانية فى يوم نيروز » وفيها يقول : 


وروي 


حمیّد ياقاسم الدنيا بنائله وسيفيه ر بين أهل النَكث والدين + 





)١(‏ انظر فى على بن جبلة: وأخباره وأشعاره الحميان للصفدى ص ٠١5‏ ومرآة الحنان لليافعى 
ابن قتيبة ص 84٠‏ وابن المغتز ص ۱۷١‏ » ؟/+ه وشذرات الذهب ”/ ٠‏ +ووفياتالأعيان 
۴ والأغانى ( طبع السابى) ٠٠١/٠۸‏ لابن خلكان . 

وكتابالورقة لابن الخراح ( طبع دار المعارف ) (؟) شام البرق : نظر إليه أينيتجه. والريق: 


ص ٠١١6‏ وتار يخ بغداد 7509/1١‏ ونكت أول الغيث . الحدوى : العطاء , 


oY 


2 
أنت الزمان الذى يجرى تصرفه 
E‏ 0 
لو م تكن كان تالايامقد فنيت 


على الأنام بتشدير وتليين 

بالمكرمات ومات المجد مذ حين 
5 0 م 0 

صورك الله من مجحد ومن کرم وصور الناس من ماع ومن طين 

وله فيه مدائح كثيرة » ومن بديع مده فيه قوله وكان يلقب بألى غائم كناية 

عن بطولاته وانتصاراته المدوية ى ادر وب : 

م2 مه ناهد 

يطعم من تسقى من الناس 


رع £ . َ 


o 0‏ 0 
دجلة تسقى وابو غانم 


و 2 و م 
والناش جسم وَإمام الى 


وقوله : 
o2 ٠.‏ اونبو 3 
إنما الدثيا حْمَيْد ‏ وياديه الجسام 
فإذا ول حُمَيّد ‏ فعلى الدنيا السلام 


وعثر القدر بمحمد بن حميد فى حروبه مع بابك > فخرً صريعنًا فى ساحة 
البطولة والحهاد لأول سنة ۲٠١‏ للهجرة ووجدت عليه بغداد والعالم الإسلاتى وجداً 
شديداً » ورثاه أبو تمام بمراث رائعة عرضنا لها فى حديشنا عنه » ولعلى بن جبلة مرئية 
بديعة فيه ويقال بل هى فى أبيه حميد » ويقول أبو الفرج إن البحترى وأبا عام 
سلخا فى مراثيهما اکر معانها وفيها يقول : 
أللدهر تبكى أم على الدهر تجزع 


اسنا بيوم فى حُمَيْد لو انه أصاب عروش الدهرظلت تضعضع 


| 


Io 7‏ 
و كنت رزئتها 


ك 0 
نعاع حميدا للسرايا إذ غدت 


راه كالرزايا 


کان حميدًا لم يقد جيش عسكر 
ولم يبعث الخيل لمغيرة بالضحى 


ولم أدر أن الخلق تبكيه أجمع 

تذاد بأطراف الرماح وتوز ع( 
إلى عسكر أشياعٌه لا تروع 
وراحا ولم يرجع بها وخ لع" 
(۲) ظلع : من الظلع وهو العرج . 


or 
00 7 9 ر‎ 
رواجع يحملن النهاب ولم تكن كتائبه إلا على النهب ترجع‎ 
هوى جبل الدنيا امنب وَغَيُْها ال ريع وحاميها الكمى المشيّمل'ا‎ 
واستنفد أبو دلف بعطاياه السنية أكثر مدائحه حی لم يكد یی فيه شيئا‎ 
لغيره » إلا ما كان من حميد الطوسی » ومدائحه فيه أبدع وأروع > وقد طار‎ 
: منها كثير على كل لسان من مثل قوله فيه‎ 
ملك تندى اناملة كانبلاج النوءعن مَطرة")‎ 
2 #8 وام‎ 
عن مواهيو كابتسام الروض عن زرَهَرهُ‎ ١ مشتهل‎ 


0 ره ي2 


. ك 
إنما الدنيا أبو ذلف بين مغزاه ومحتضره 


- 


فإذا ولى أبو دلف لت الدنيا على أثَرهُ 


() 


وقوله وقد أسرف فى المبالغة : 
أنت الذى تَنْرلُ الايا منزلها ٠‏ وتنقل الدذّهر من حال إلى حال 
وما مددت مدَى طَرْفٍ إلى أحَد إلا قضيت بأرزاق وآجال 
ويقال إنه كان يثير المأمون بمثل هذا الشعرف أبى دلف وشعره الآخر فى ابن 
حميد » فطلبه وهرب منه إلى الخزيرة » وحمل إليه فأمر بإخراج لسانه من قفاه 
م قتله . وقد رفض ابن المعتز وأبو الفر ج هذه الرواية الكاذبة على المأمون المعروف 
باتساع أفقه وسماحة نفسه وكرم سجاياه » وقالا إنه مات حتف أنفه . وقالبعض 
من ترجموا له إنه مات سنة 7١7‏ وى أخباره أنه رحل إلى عبد الله بن طاهر 
ى ولايته على خرأسان ومدحه فأجزل صلته واستأذنه ۳ الرجوع » فسأله أن يقم 
واتصل بره بهء فلما طال مقامه اشتاق إلىأهله» فدخل إليه وأنشده من قصيدة 
مستأذنا فى القفول إلى موطنه : 


ملك عَرُمه الزما ن بأفماله الول 


. المريع : الحصيب . الكمى : الشجاع. (؟ ) النوه : نجوم تظهرقبل المطر‎ )١( 
. العصر العباسى الأول‎ 


ان 


ليه حين جاد لی بالغتى جاد بالقَفَل 
وأذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بنطاهر إنما أقام فى خراسان منذ سنة 
5 . وف ذلك دليل على أن وفاة على بن جبلة تأخرت على الأقل إلى هذه 
السنة » وواضح أنه كان يجيد المديح إلى أبعد حد » وكان يعرف كيف يتصرف 
بمعانيه » مع الألفاظ الرشيقة العذبة » ومن طريف معانيه قوله : 


ع : 07 نہ 
ياسو الذى يجر ح أعداؤة وما ا يجرحه ص 


وقوله : 


له همم لامنتهى لكبارها وهمّته الصغرى أجل من الدهر 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور براعته فى صنع الشعر وأنه كان يعمد إلى لغة 
سهلة عذبة مونقة » ودفعه مزاجه الفارسى الحاد إلى الإكثار من المبالغة فى نعت 
ممدوحيه » حى ليفرط فى ذلك إفراطًا شديداً . 


هو أبو يعقوب إسحق بن حسان بن قوهى اللحريلمى » من صعد الثرك من 
مرو » وهو جزري نزل بغداد » وكان له ولاء فى غطفان جعله يلزم عمان بن خرم 
المُرَى الغطفانى نى ولايته على أرمينية » وظل" وفيا له » فنُسب ليه » وفيه يقول : 


ر 4 2001 کے كن ر“ 2 ر 0 
جَرَى الله عيْانَ الخرعى خير ما جرى صاحبًا جل المواهب مضلا 


408/5 انظر فى المريمى وأخباره وأشعاره أبن والحيوان للجاحظ وكذلك الطبرى‎ )١( 
) المعتز ص ۲۹۳ وابن قتيبة ص ۸۲۹ وتاريخ و0/؟ه والكامل للمبرد” ( طبعة ليبسك‎ 
وفهارس ص۰۴ /اومعجم البلدان ه/ 8+8 وكتاب‌الورقة‎ ٠١1١/4 و زهرالآداب‎ ۳۲۹/٩ بغداد‎ 


الوزراء والكتاب للجهشيارى والبيان والتبيين لابن أ- 32 ص ۱۰۲ . 


كنى جف الإخوان طول حياته 


Yeo 


وأورث مما كان أعطى ورل 


وق أخباره ما يدل على أنه كان يكثر من الاختلاف فى بغداد إلى مجالس 
الأدب » ويظهر أيضًا أنه كان يختلف إلى مجالس المتكلمين إذ يكر الحاحظ 


فى بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر 


الرشيد والبرامكة » وفيه يقول ابن 


المعتز : « كان بمدح الحلفاء والوزراء والأشراف فيعلطى الكثير » > ومن شعره ى 


حى البرمکی : 
يا راعى السلطان غير مفرّطٍ 
حتى تتخنخ ضاربًا بجرانه 


فى لين مختبئط وطيب شام 


ورست مراسيه بدار سلا 


وأكثر مدائحه فى صاحبه عبان المرى وى محمد بن منصور بن زياد كاتب 
البرامكة الملقب بفى العسكر لقيامه على ديوان الحيش » وفيه يقول : 


زاد معروقك عندى عظماً 
03 2 
تتناساه کان 5 تأته 


ويظهر أن صلة وثيقة 


يدو عند اناس مشهور ٠‏ خطير 


الفضل بن حى البرمكى » ثاه كني له قصيدة بديعة حب وى معي لويد 
سنة ۱۹۳ يعبر فيها عن شدة شوقه إليه » ومدى ما كان يتوثق بينهما من مودة 


وصداقة ٠»‏ وفيها يول : 
وه تو 

إلى صاحب لا يخلق الناى عهده 

00 2 - 
هو الشهد سلما والذعاف عداوة 
فيا حسن الحُسْنِ الذى عم فضله 
إليك على بعد المزار وصعبه 
)١(‏ خو : آنعم . ۰ 
(۲) محتبط : من اختبطه إذا سأله بدون 
قرابة أو معرفة. . ثمام : دنو وقرب ٠‏ 


)۳( تنخلم : “من تتخيخ البعير إذا برك وجم 
مل الأرض . الحران : عنقه . وضرب يجرانه : 


)41 


لناع ولا يَشْقَى به من يصاقبة 
2 8 4 زم 
وبر على الوؤراد تجرى غواربه ! 


تمت أياديه جعت مناقبه © 


7 شوق ما ترد عوازيه (۷ 
(: ا . يصاقبه : يجاوره . 
07 وريد اا 

)03 جمت : کارت . 


(۷) عوازبه : جمع عازب وهوالبعيد . 


۳٦ 
فهل يرجعن عيشى وعيدّك مره ببغداد دهرٌ منصف لا نعاتبه‎ 
عسى ولعل. الله يجمع بيننا  كما لاعمت صدع الإناء مشاعبه‎ 
ومن مدحهم المأمون وأبو دلف قائده » وكان أبو دلف شاعرً! بليغنا حكم‎ 

القول » ولعل ذلك ما جعله يصف شعره له ی بعض مدبحه بقوله : 
فيك معقولة ‏ إزات القلوب ک رکب وقوفْ 


وهو تصوير دفيق ٠.‏ ولاحظ بعض معاصريه أن مدائحه الى دبّجها ف تملوحيه 
أحسن من مراثيهم فيهم وأجود » سأله فى ذلك » فقال : كنا يومئذ نعمل على 
الرجاء » ونحن اليوم نعمل على الوفاء و بينهما بون بعيد ! ومن بديع رثائه قوله : 
وأعددته ذُْرَا لكل مصيبة سهم المنايا بالذخائر مولع 
ولو شت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
وله فى بغداد حين رماها طاهر بن الحسين بالمجانيق فى فتنة الأمين » فأحرق 
كثيراً من قصورها » وهدم بعض أحيائها » مرثية طويلة امتدت إلى مائة وخمسة 
وٹلاٹین بیتا ء بكاها فيها » وندبها ندب حار » موازنًا ماضيها وحاضرها 
ومصوراً ما كان فيها من مجون ونم وما صارت إليه أحياؤةا من هذا الدمار الذى 
صبه الله عليها جزاء طغيانها وفسوقها › وفيها يقول : 
يا بوس بغداد دار مملكة ‏ دارت على أهلها دوائرها 
أمهلها الله ثم عاقبها ‏ لا أحاطت ہا كبائرها 
5-2 اس 6 3 ص 
رق ما الدين واستّخفّ بذىال فصل وعزّ النساكَ فاجرها 
وصار رب الجيران فاسقهُم وابتزٌ أمرَّ الدروب شاطِرها 
وهو فى القصيدة ينتصر للمأمون . ونراه يتعرض بالهجاء إلى أنى د لف العجلى : 
ويظهر أنه لم يثبه بما كان يبتغيه منه » فتحول يهجوه بمثل قوله : 


انی وجدت أخى أبادُلف عند الفعال مولّد الشرّفر 


oV 


كلامه » حبّى ليؤذى من يجالسونه بكثرة ما يورد عليهم من غریب » وله يقول : 


لا تشادَق إذا تكلمت واعلم 


أن للناس كلهم 


أشداتقا 


وحدث فى أثناء رفقته لعمان بن حرم فى ولايته على أرمينية أن عقد له فى بعض 
حروبه لرك على أشراف ممن معه » فكرهوا ذلك » وما زالوا به » حى عزله » 
وأثاره هذا الحادث » فنظم قصيدة فخر فيها بآبائه من الصَغند » وفيها يقول : 


ەه رغم ر yT‏ 
أبالصغدٍ باس إذ تعيرى جمل 
٠ 9٠ ٠.‏ 9 
فإن تفخرى يا جحل أو ته 
أرى الناس قرعا فى الحياة ولايرَى 

5 جه و 
وما ضرنى أن لم تَلِدنى یحایر 


سفاهاً ومن أخلاق جار الجهل 
فلا فَخْر إلا فرقه الدين والعقل 
لقبر على قبر علا ولا قَضْلُ"" 
ولم تشتمل جرم على ولاعکل 


وقد سلكه بعض الباحثين من العرب والمستشرقين فى أصحاب نظرية الشعوبية 
لحريان هذا الفخر على لسانه » وهو لا يستمد فيه من شعوبية » إما يستمد من 
نظرية الإسلام الى تسوى بين الناس عربًا وموالى » فلا فضل لعربى على عجمى 
إلا بالتقوى . ونی أشعاره ما يدل على حسن تدينه وأنه لم ينغمس فیا انغمس فيه 
بعض معاصريه من مجون أو زندقة يقول داعيًا إلى الزهد والتقوى والعمل الصالح : 


سه م 


زود من الدنيا متاع؟ لغيرها فقدشمرت حَذَاءَوانْصَرَمْ الحَبْل 7" 
وهل أنت إلا هامة اليوم أو غد لکل أناس من طوارقها الكل 

وى الأغانى بترجمة حماد الراوية خبر يدل على معاشرته للمجان » ولعله 
مكذوب » لتأخر عصره عن عصر حماد > وقد رويت له أشعار قليلة فى الغزل » 
وقيل إن أول ما نظمه قوله : 


بقلىسقام لست أحسن وَضْفه 
تمر به الْأَيامُ تسحب ذيلها 
)١(‏ شرعاً : متساوين لافضل لأحدهم على 


الآخر. . 


فتبُلى به الأيام وهو جديكٌ 


(؟) عابر وجرم وعكل : قبائل عربية , 
20 حذاء : سريعة الإدبار. 


۳0۸ 


ونرىالقدماء يلقبونه تارة بالأعور وتارة بالأعى › ويظهر أنه فقد إحدى عينيه 
مبكراً » ثم فقد الأخرى بعد ما أسن” » وله أشعار كثيرة » يبكى فيها عينه وبصره » 
أنشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع » ومن طريف ما نسوقه له هنا قوله : 


إذا ما مات بَعْضك فاك بعضاً 
عثينى 0 الطبيبُ 
وقوله : 


شفاء عَيى 


. ا ِ‫ 5 


1 .0 بعك و 
وألى إذا حييت ناجيت قائدى 


٠. .‏ ل ٠‏ و و 
فإن البعض من بعض قريب 


ا 


وهل غير 


و 


الإله لها طبيب 


من القرب إلا بالتكلف «الجَهْدٍ 
م م 5 5 7 ع 
ليعدلى قبل الإجابة ی الرد 


وق أشعاره نزعة واضحة إلى التدقيق فى المعانى » وهو تدقيق أداه إلى الوقوف 
عند الطباع وتحليلها تسعفه فى ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية فى 
الأشياء » ومن خير ما يمثل ذلك عنده قوله : ش 


e 2 0‏ 0 
الناس أخلاقهم شتى وإن جُبلوا 
الو 2 
للخير والشر أهل وكلوا هما 
وقوله : 
ر ٠.‏ 0 م يسن 


٠. 5‏ 25 
وود الفتى فى كل نیل يثيلة 


على تشابه أرواح وأجسادٍ 


8 1 
كل له من دواعى. نفسه هاد 


م ويم 


. رن رگ ره رك 
لها مصعد حز ل ومنحدر سهل 


إذا ما انقضى لو أن نائله جَزْلُ 


ونراه يصو رالكرم تصويراً بديعًا » إذ يجعله فى بسثشر المضيف وحسن استقباله 


لا ی طعامه وكثرة ذبائحه » يقول : 


أضاجك ضَي قبل إنزال رَخْلِه 


وما الخِصّب للأضياف أن يكثر القِرَى 


وه 0 ©# 4 
ويخصب عندى والمحل جديب 


٠.‏ و 
ولكنا وجه الكريم خصيب 


ويما يجرى هذا المجرى من دقة التفكير وطرافته قوله السائر فى الآفاق : 


ولست. بنظّار إلى جانب الغنى 


إذا كانت العلياء فى جانب الفقر 


۹ 

وواضح أن اللفظ البارع كان يسند داتمًا معانيه وأشعاره » فلا تجد فيه عوج 

ولا انحرافًا » بل تجد دائمًا المتانة والسهولة » ويروى أنه سل : ما بال شعرك 
لا يسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبيعته ؟ قال : لأنى أجاذب الكلام إلى أن 
يساهلى عفواً » فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانه . وقد توق سنة ۲٠١‏ للهسجرة . 


شعراء المجاء 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن شعر المجاء المنبعث عن العصبيات القبلية 
خفت حد ته فى هذا العصر » حى كاد يتلائى » إلا بقايا قليلة تمثنلتى نقانض 
ابن قنبر ومسلم بن الوليد »> كما تمثلت فى نقائض دعبل وأبى سعد الخز وف » ومرجع 
ذلك إلى تطور واسع ف الحياة » جعل الفخر الحنسى يحل محل الفخر القبلى » مما 
دفع إلى ظهور الشعوبية » وحقنًا بقيت أسرابمن هذا الفخر عند القبائل ومواليها » 
على نحو ما نجد عند بكر بن النطاح الحنى فى مثل قوله مفتخراً بقبيلته بكر ٩‏ : 
ومن يفتقر منا يَش بحسامهو ومن يفتقر من سائر الناس يسأل 

وكان أبو نواس كا مر بنا ‏ يفتخر مواليه القحطانيين افتخاراً حادًا » 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وأمثالهما بالمرصاد فقد حبس الرشيد أبا نواس بسبب 
إحيائه هذه العصبية » وطلب بكرأ وهرب منه . وعلى هذا النحو لم تعد تحتدم 
العصبيات وبالتالى خسبست نار النقائض الى كانت مشتعلة فى عصر بنى أمية . 
وليسمعبى ذلك أن الهجاء انطفأ هيبه » بل لقد تعالت نيرانه واضطرمت اضطرامًا » 
إذ ظل الشعراء يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصّر فى 

هم » وقد يهجون بعض الحلفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
أوسع من أن يستقصى لكثرة ما قيل فيه من أشعار » ولذلك سنكتى هنا بالحديث 
عن تهاجى الشعراء بعضهم مع بعض › وقد ذكرنا قبلا تهاجى حماد عجرد وبشار 


(۱) ابن ال معتز ص ۲۱۷ وما بعدها والأغانى 
( طبعة الساسى ) ٠١٤/١۷‏ . 


۳۹۰ 

وكانت فى حماد رعونة شديدة جعلته يتبادل الهجاء حى مع أصدقائه مثل 
مطيع بن إياس » وكان مبعث تهاجيهما تنافسهما على بعض القيان . ولعل شاعراً 
م نھنج فى هذا العصر کا هسجى أبان بن عبد الحميد » وقد عرضنا لتهاجيه مع 
ألى نواس » ويمن أكثر من تبادل الحجاء معه المعذ ل بن غيلان » وفيه يقول 2١‏ : 

6 ام 2 ر ٠.‏ مه 

قد علمنا ما أرادت ‏ لم ترذ إلا أتانا 

صيرت باء مكان الآ اء وله عيانا 

۶ ۶ 1 1 8 

وكان أبو نواس كثير التعايث فا كر من هجاء زملائه » وسلقوه بألسنة حداد » 
وى مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقاشی » وكان كثيراً ما يهجوه بأنه ليس 
عربينًا وأنه دعىّ فى ولاثه لبنى سعد العشيرة القحطانيين » ما جعله يرد عليه بمثل 
قوله9) . 

مع .8 ل و 

وجدنا الفضل أبعد من رقاش من الاتن ادعت فيها الفيول 
بجدنا الفضل أكرم من رقاش لأن الفضل مولاه الرسول 

يشير بذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « آنا مو من لا مولى له » . 
قد مر بنا تهاجى أبى العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبو العتاهية انتصاراً 
حاممًا حى فر منه راجعاً إلى الكوفة وخمل ذكره . واصطدم أبو العتاهية بسلم 
الحاسر » فتبادلا المجاء على نحو ما صورنا ذلك فى ترجمتنا لأوفما » وكان سلم 
يرميه بأنه كاذب فى زهده ويرميه أبو العتاهية بشحّ نفسه وما جره ذلك عليه من 
الذل. يمن اصطدم به مروان” بن ألى حفصةوأبوالشمقمق وشاعر يسمى الحنى 
وله يقول 5 : 
۰ م 5م 2 . ٤‏ ر ٠.‏ ه 
غدا اللوم يبغى مَطرحالرحاله فنقب فى يّر البلاد وق البَحْر 


)000( أغاني ( طبعة دار الكتب )۲۲۷/۱۲ . )۳( آغانی ٩۲/۱۰‏ وما بعدها . 
( ۲ ) ديوانأفنواس. وأغافى (عاسى) 4/١‏ 8. 


لمن 
فلما انى مروان خيّم عنده وقال رضينا بالمقام إلى الحشر 

0 ٣ e . ٠ 
وليست لروان على العرْس غيْرّة 2 ولكن مروانا يغار على القدر‎ 

وكان دعبل كثير المجاء لكل من يظن أنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 
أستاذه مسلم بن الوليد لم يسلع منه » ور بما كان أهم" شاعر حسده أبا مام ؛ حی 
كان لا يكتى بهيجائه » بل يدعى عليه أنه سرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 
وفيه يقول ١7‏ : 

ادعب إن تطاولت الليالى عليك فإن شعرى مم ساعه 

وما وفد المشيبٌ عليك إلا بأخلاق الدناءق والوضاعه 

ووجهك إن رضييت به ندعاً فأنت نسيج وحدك ف الرقاعه 

٠. 2 1 وه‎ 

ولو بدلته وجهاً بوجه لا صليت يوماً فى جماعه 

وكانت صلات أبى تمام فى کل بيثة ينزل بها سبينًا فى كثرة من" هجوه » وقد 
صورنا ذلك من بعض الوجوه فى حديثئنا عنه . ونحن نخص بالحديث هجاءين 
كبيرين ها أبو عييلنة المهالّى وعبد الصمد بن المعذال . 


أبو عبينة!'" المهلى 

هو أبو عيينة بن محمد بن أبى عة » من سلالة المهلب بن أب صفرة » 
مولده ومنشؤه وحياته فى البصرة » إذ لم يفارقها إلا ماما » وكان أبوه يول الرى لأ 
جعفر المنصور » ثم قبض عليه وحبسه وغرمه . وكان لأ عيينة أخوان شاعران 
هما عبد الله وداود ؛ ومن الغريب أنهم جميعًا كانوا هجائين » أما عبد الله فقصد 
ابن طاهر ومدحه » ثم هجاه هجاء مرا » وأما داود فتعلق بهجاء آل سليان بن 
على والى البصرة » وقد تولاها من أبنائه غير واحد © وفيهم يقول : 
قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب ف الدارٍ 


(1) أغاف ( طبعة الساسى) 54/18 . ص88 ؟ وابن‌قتيبة ص۷ ٤‏ ۸ ومابعدها والأغاق 
6 انظرق أشعار أب عيينة وأخباره أبن المعتز ( طبعة الساسى ) ١١/1‏ وما بعدها . 


۳۹۲ 
مەم ۴ مه 7 8ھ ر 7 
لايقيس الجار منهم فضل نارهم ولا تكف يد عن حرمة الجار 
وأبو عيينة أشعر الثلاثة » ويقول ابن المعتزإنه « أحد المطبوعين الذين ل ير فى 
الجاهلية والإسلام أطبع منهم » وهم شار وأبو العتاهية والسيد الحميرى وأبوعييئة » . 
وقد استغل موهبته فى فنين هما الحجاء والغزل » وأكثر هجائه فى ابن عمه خالد 
ابن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب إذ صحبه معه فى جنده حين توه إلى 
جرجان والياً عليها المهدى وكان خالد قد أوسع له ف الأمانى وأنه سيغدق عليه 
ويوليه بعض الولايات » ولا نزل جرجان جفاه وتنكدّر له » فبسط لسانه فيه وذكره 
بكل قببح عند أهل عمله ووجوه رعيته . وعبثاً حاول أبو عيينة أن يتخلص منه ومن 
الحندية » فشكاه إلى الحادى وكان قد ولى الحلافة بعد أبيه » فأمر له بصلة وأقفله 
من جيش خالد» فعاد وهو يهتف بهجائه› وأكثر منه كثرة تدل على قوة طبعه 
وخصبه » ومن قوله فيه : 


٠. 7‏ 8 
لقد خَرِيَت قحطان طُرًا بخالد 


دىء به 


عن كل خير بلادة 


له منظر يمى العيون ساجة 
أبوك لنا عَيْتْ نعيش بوبله 


2 9 


٠ -‏ 04 
تسبى ءا وفمضى ف الإساءة دائبا 


فهل لك فيه يخزك الله يا مُضَرْ 


5 نى . 5 مم ن 
لكل قبيح, عن ذراعيه قد حسر 


ر 29ر 


ع 29ر م . 
وإن يختبر یوما فيا سوء مختبر 
£ م و . e‏ 
وانت جراد ليس يبى ولايذر 
5 عم ٠.‏ 7 
وأنت تعفى دائماً ذلك الاد 


فلا أنت تستحى ولا أنت تعتذر 


ويال إن الرشيد أنشد البيت الأول » فقال : بل الحرى موفّر على قحطان . 
وقد عرف كيف يخزه وخز الإبر لا بما صور فيه خزيه الذى عم به عشيرته وأخلاقه 
السيئة وغباوته » بل أيضًا عوازنته بينه وبين أبيه جامعاً فى البيتالواحد بين المديح 
والهجاء . وهو يكثر فى هجائه من الاستخفاف به والسخرية سخرية شديدة » مع 
الإقذاع ومع الغمز واللمز » ومن طريف ماله فيه قوله : 

حال ولا ابوه كان والكلب سواع 


لو كما ينقص يزدا ‏ د إذن نال السماء 


۳۹۳ 


وقوله : 
2 م ص 8 

وإذا تطاولت الرغو س فغط. رأسك ثم طاطه 

ویروی أنه ٠"‏ قصد ابن عمه ربيعة بن قبيصة بن روح بن حاتم المهلى واسهاحه 
فلم يحد عنده ما قدره فيه » فولنّى عنه مغاضبا وعرف ذلك داود بن يزيد بن حاتم 
ابن قبيصة المهلى » فترضاه بصلة سنية جعلته عدحه مدحا رائعًا هاجيق تضاعيفه 

داود محمود وأنت مُدَمم عجرًا لذاك وأنمًا من عود 

و ك 1 وم ك ل 0 و 
ولرب عود قديشق ٬لمسجد‏ نصف » وسائره لحش ود 
و2 رو تس 

فالحش أنت له وذاك لمسجد كم بين موضع_مَسْلح وسجود 

داود يفتح کل باب مغلق بتَدَى يديه وأنت قَفْلٌ حديد 

وكأعا كان موكلا بهجاء أبناء أعمامه ' » وأيضًا ببناتهم » فقد روى صاحب 
الأغانى أن ابن عمه سعيد بن المهلب تزوح بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهاب » وكانت قد تزوجت قبله رجلن ماتا عنها »> فكتب أبو عيينة إليه » 
يعشّقه على اختياره ها وأنه إنما اختارها بسبب مالها » يقول : 
ريت أثانّها فطمعت فيه وكم تَصَبَّتْ لغيرك من أثاث 

o 22‏ ع م هټ م 0 8 

فصير أمرها بيدى أبيها وسرح من حبالك بالفلاٹ ١‏ 

وإلا فالسلامٌ عليك مى سأبدأ من عد لك بالمراى 

وكانت فاطمة بنت عمه عمر بن حفص المهلى قد شغفته حًا » وتصادف 
أن اقترنت بعيسى بن سلمان بن على العباسی » فكاد يسن" جنونه ويطير صوابه » 
وظل يدور حوها وینظم فيها أشعاره » غير أنه كان يخشى زوجها وآ له » فعمد 
إلى التكنية عنها عولاة لما تسمى دنيا » وف ذلك يقول : 

ر الى ٠.‏ 2 2 
وكتمت اسمها حذارا منالنا ‏ س ومن شرهم وق الناس شر 
)١(‏ نسب أبو الفرج الدير إلى عبد أله » أخيه أفى عيينة» ما يدل على أنه صاحب الخبر . 

ولكن ابن المعتز نسب الشعر المصاحب له إلى (؟) سرح : طلق . 


۳4 
وه وه و م وو 
وهو یکر فى أشعاره لا من تصوير ذكرياته معها » وزياراته » الى كانت 
متصلة لها قبل زواجها وكيف كانت تبادله ودا بود وحبثًا بحب » وكيف كانا 
يجتمعان فى قصرها الفخم وما حوله من رياض رائعة » وكيف کانا يلعبان ويعيشان 
منذ صغرهما » يقول : 
ومَلُعبنا نى النهر والاء زاخرٌ ٠‏ قرينين كالغصنين فرعين فى أَضْلٍ 
ا ا ٤ ٠‏ : 
ومن حولنا الريحان غضا وفوقنا ظلال من الكرم المعرش والنخل 
٠.‏ 0 ک. 2ه ٠.‏ مومه ٠‏ 
إذا شئت مالت ف إليها كانى إلى غصن بان بين د عصين من رم“ 
- 2 
فيا طب طعم العيش إذ هى جارة 2 وإذ نفسها نفسى وإذ أهلها أهلى 
o ia o 06 7 5 ° . 2 8 8‏ 
وإذ هى لا تعتل عى برقبة وا خوف عين من وشاوٍ ولا بعل 
فقد عفّت الآثار بينى وبينها وقد أوحشت مى إلى دارها سبْلى 
وكانت سيدة فاضلة » فكانت لا ترد عليه رسائله وكانت تنتهر رسله » بها 
هو يصطلى ينار الحب امحرقة ويتعذب كا لم يتعذب أحد » ملوحا ها بأنه سيموت 
فى سبيلها وأن أحد"! لن حزن عليه حزنها لحامعة القرابة والحب القديم » يقول : 
e 2 . 2 8 £‏ 
ولانت إن مت المصابة فى فتجنلببى 2 قتلى بلا وتر 
فلئن هلكت لتلطوخ جزع1ة حَدّيك قائمة على قبرى 
وعلى هذا النحو ظل حبها قينا حارًا فى قلبه » وظلت ترده عنها فى عنف تارة 
وفى رفق تارة ثانية » وهو يذكرها عهودهما القدبعة وكيف آنه بى ها وفاء شديداً » 
يها هی تدافعه وتقاومه قاطعة لكل عهد وسبب بينها وبينه » وهو كل يوم يزداد 
بها كلفاً وغراماً وحبا ما فوقه حب ¢ وق ذلك يقول : 
أرى عَهْدَها كالوَرْدِ ليس بدائم وا خير فيمن لا يدوم له عَهَُدُ 
وعهدى لها كالآس حُسْناً و.هجة2 لهنضرة تَبْقَى إذا ما انقضى الْوْردُ 


. الدعص : كتيب الرمل‎ )١( 


۳10 


Ao 


وما وجد العذْرى إذ طال وجده بعفرات حى سل مهجته الوجد 
8 £ مر 
كوجدى غداة البين» عند التفاتها ‏ وقدشف عنها دون أتراما البرد 
فقلت لأصحان هى الشمس ضويّها قريب ولكن فى تناولها بعد 
وف فى أشعاره ما يدل على أنه فارق البصرة مع | ابن عمه خالد بن يز يدطبا سلوی 
عنها » ولكنه ظل هناك يذكرها ويذكر حبها متغن به وبها » وعاد يدور حول 
بيتها لا يستطيع كظم حبه » بل يعلنه إعلانًا ويكرر هذا الإعلان مازجاً له 
بكثير من التضرع والاستعطاف 3 وصاحبته لا تعلبى” به ولا تكترث » وهو يزداد يها 
شغفًا وهيامًا ناظمًا فيها أشعاره البديعة من مثل قوله : ۰ 
ضيّعت عهد فى لعهدك حافظ. ‏ فى حفظه عجبُ وق تضبيعك 
ونأّيت عنه فماله من حيلة إلا الوقوف إلى أوان رجوعك 
متخشعا يُذرى عليك دموعة أسفاً ورعجب من جمود دموعك 
إن تنه يذه بفؤاده ‏ فيحن وجهك لا بحُن صَنيعك 
وأكبر الظن أنه ظل يذكردا ويتغنى بها حى الأنفاس الأخيرة من حياته › 
وقد جر ته غيرته من زوجها إلى ازه ببعض هجائه . وكانت له نظرات وتأملات 
دقيقة فى الحياة جعلت الحكمة : تجرى أحياننًا على لسانه » ومن رائع ما يروى له 
فى تصوير القدر والحظوظ : 
۶ 8 ۶ 
0 ۶ 
سيكون ما هو كائ فى وقته وآخو الجهالة متعب محزون 
2 8 ر هھ 
يسعى القوى فلا ينال بسعية حظا ويحظى عاجرٌ ومهين 
وواضح من كل ما قدمنا أنه كان نيعا غزيراً من ينابيع الشعر العباسى 
ويقول ابن المعتز إن « شعره أنبى من الراحة » ليس فيه عيب ولا بيت يسقط » . 
75 أ 3 ن ا 5 . ع 8 5 + .م ٠.‏ 
يقرب البعيد ومحذف الفضول وينقل” التكلف » . وف حديث ابن المعتز عنه 
ما يدل على أنه لحق حلافة المأمون ويظهر أنها لم تظله طويلا . 1 


كم 


عبد الصمد''' بن المعذآل 

من قبيلة عبد القيس » ومولده ومنشؤه بالبصرة » وهو من بيت شعر » كان 
جده غيلان بن الحكم شاعراً » وروی أن محمد بن سلوان العبابى كان يستخدمه 
فى ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخذ ما خانه فيه» 

فقال حماد عسجترد يهجوه ببذين البيتين اللذين أنشدناهما فى غير هذا الموضع : 

ت £ و َ2 ٠. ۶ ٠.‏ 0 2 3 
ظهر الامير عليك يا غيلان ‏ إذ خنته إن الامير معان 

ص و 2 بير 

أمع الدمامة قد جمعت خيانة بح الدمم الفاجرٌ الخوان 

وكان ابنه المعذل شاعراً مجيداً » وقد أسلفنا ما نشب بينه وبين أبان بن 
> عبد الحميد من هجاء کانا يتعابئان به » ومن طريف ما ینتسب إليه من شعر 
قوله : 

ت 
وإف لصبار على ما ينوبنى وحسبك أن الله أَثْنَى على الصبّر 
1 و عبد الصمد أم ولد يقال لها الزرقاء 3 وكان له أخ يسمي أحمد كان شاعراً 
أيضا » يقول ابو الفرج : « كان عفيفاً ذا مروءة ودين وتقدم ى المعتزلة » . وق 
أشعار عبد الصمد ما يدل على أنه كان يختلف إلى حلقات الرواة واللغويين إذ 


يقول : 
لن تلبسوا منطى بمشكلة إلاعن الأصمعى أو لفيا" 


يريد خلفاً الأحمر . وكان على عكس أخيه أحمد فيه هو ويجون وتعابث ع 
وكان هجاء خبيث اللسان حى ليصبح المجاء عنده كأنه غريزة » فإذا هو 


يتناول به أنحاه » وكان له جاه واسع ى بلدته وعند حكامه لا يقاربه عبد الصمد 





)١(‏ انظرق عبد الصمد وأخباره وأشعاره ابن الوفيات والأوراق للصولى ( قمم أخبار الشعراء) 
المعتز ص ۳۹۸ والأغانى ( طبعة دار الكتب ) ص ۳۹ »0 856 ١‏ والوساطةبين المتنى وخصومه 
5 مما بعدها و 851/1١4‏ وما بعدها ( طبعة الحلى) ص ۱۲۱ و۲۹۱ و۳۰۱ . 


' وكتاب الورقة لابن الحراح ص ۳١‏ وفوات (۲) لبس الأمر: خلطه . 


1Y 


فيه فكان يحسده ويهجوه فيحلم عنه » وحدث أن قدم على بعض الخلفاء فأ كرمه 
وخلع عليه ووصله بعال كثير » ورجع إلى البصرة » فاستقبله جيلتها استقبالا 
حافلا » أما عبد الصمد فاستقبله بقوله : 

ولا أن اتتهه ذُرَيْهَمَاتَ 2 من السلطان باع 2 ره 


ت 7 َ# ھت َه 
كسبت أبا الفضول لنا مَعابًٌ وعارًا قد شيلْت به سه 
وفكر أحمد فى أن يجاور ى الثغور ويجاهد فى جيش إسحق بن إبراهم المصعبى 
صاحب بغداد وحا مھا ولم يكد يلقاه حى أنشده شعراً مدحه به › فأمر له 
بخمسمائة دينار . وبدا لأحمد أن يعود إلى البصرة » فتلقاه عبد الصمد بقوله : 
مرس م £ 1 ٠.‏ ت 
يُرِى العْرَاةَ بأن الله همه وإنما كان يغزو كيس إسحاق 
فباع زهدا ثثراباً لا نفادله «ابتاع عاجل رفد القوم بالباق7) 
وكان لا يخ على نفسه أحد أبناء أخيه » ويقال إنه كان فيه تيه وعجب » 
فتولاه كا تولى أباه بأهاج كثيرة من مثل قوله 
يا أبغضّ الناسفى عُسْر وميسرة وأقذرٌ الناس فى دنيا وف دين 
7 7 5 ه يره چ . مه 
لو شاء رى لأضحى واهباً لأحى بمر ثكلك أجرا غير مَمَنون 
إن القلوب تتُطْوَى منك يابن‌آحى إذا راك على مثل السكاكين 
وطبيعى وهذا شأنه فى أهله أن يعظ شره على من حوله من الشعراء » وأن يقود . 
مم معارك هجاء كثيرة 3 وقى معارك کرت فيها السهام المسمومة 4 على نحو 
ما نجد نی أهاجى خمدان بن أبان له » إذ قذف أمه الزرقاء طويلا » وكان كثيراً 
ما بى هو نفسه الشعراء من هذه ابلحهة لا يتورّع » من مثل قوله فى أبى رهم : 
. ِ ٍ 
لو جاد بالمال أبو رر کجوده بالأحت ولام 
أضحى وا يعرف ينل له فقيل أَسْحَى العُرْب والعُجْم 
)١(‏ الرقد : العطاء. 


۳۸ 
هجائه ولا شر > وكان مما ص به الجماز على رأسه قوله : 
ابن العذّل من هو ومن أبوه معدل“ 
سألت هيان عنه فقال : بيض“ مح ول۲ 
وكان وهبان رجلا يبيع الحمام » فجمع طائفة من أصحابه وجيرانه وجعل 
يسغشى الجالس ويحلف أنه ما قال : عبد الصمد بيض محوال ويسألم أن يعتذروا 
إليه » فلم يبق خاص ولا عام إلا رواهما » ورد عليه عبد الصمد قائلا : 


ر م 5 2 و 


نسب الجماز مقصو ر إليه نتهاه 
ليس يدرى من أبوالجَةٌ از إلا من يراه 
غير أن شعره فيه لم يشع على الألسنة > لأن فهمه يحتاج إلى شى ء من الفطنة . 
ووقع بينه وبين يزيد بن محمد المهلبى الشاعر تباعد » فهجاه يزيد ونسبه إلى الشؤم» 
فكال له الصاع صاعين » ونراه يتعرض لأبى تمام حين اجتمع به فى مجلس مزرياً 
على تكسبه بشعره » قائلا له : 
أنت بين اثنتين تَبْرُرٌ للنا س وكلتاهما بوجي مدال« 
لست تنفك طالباً لوصال 2 من حبيب أو طالب لتَوَال 
أ ماء لحر وجهك يبق بين ذل الهوى ول الشرال 
وفكر أبو تمام فى إفحامه » ثم أنشد : 
أ تنظم قول ازو ر والفدد وأنث انرز من لاشىة ف العدد”) 
أُشْرّجْتَ قلبك من بُغضى على حرق كأنها حرکات الروح فى الجَسد 
وكان لا يزال يصب سياط هجائه على جبرانه ومن" يختلط بهم من القيان 
اللا عرضن عنه وأصحابهم من المقينين» وله مرثية كلها هجوف أحد الطفيليين 
وقد صور فيها نهمه وموته من هذا النهم » استهلها بقوله : 





. محول : حضنه غير أبويه . (۳( الفند : الكذب‎ )١( 
. (؟) مذال : مهان . : (4) أشرجت هنا : نسجت‎ 


۳۹۹ 

حزان نفسى عليه غير مُنْصَرِمَهُ ‏ وأدمعى من جفونى الدهر منسجمه 

وله أشعار مختلفة ى الغلمان وقصيدة بديعة يصور فيها عشق جارية مغنية 

لشاب كان كاتباً عند مولاها ابن الخوهرى وكان شيخاً هما قبيح الوجه » وكيف 
أنها هربت إليه فى جننح الايل » وفيها يقول : 


خرجت وليل معتكر لم هلها ية سلكت 
وعيون الناس قد هجعت ودُجى الظلماء قد حلكت 
تَحَفْ وجدا بعاشقها حزمة الشهر الذى انتهكت 
ورات لا شف کمدا آہا فى دينها ‏ تسکت 
وكان بحسن تصوير ما يصفه › وهو إحسان جعله يبرع ى تصوير الطبيعة ) 
ويظهر أنه کان یشغف مناظرها شغفاً شديداً على نحو ما نری فى تصويره لبستانه » 
وكان بستاناً غاص بالأشجار والرياحين'وفيه يقول : 
لم يرن اة خلوث فنادمت بساني 
فنادمته عَضِرًَا مقا بيج لى ذكر أَسْجانِيه 
يقرب لى قرحة المُسْمَلِدٌ ويُبْعد حى وأخرانية 
أَرى فيه شل مدارى الظّباء تظل لأطلائها حانية 


© ےر 


ونور فاح شتيت الدبات كما ابتسمت عَجباً غانيّة 

وره مثلُ عين الفتاق إلى وَجْد عاشقها رَانيه 

وقد مرت بنا فى حديثنا عن ازدهار الشعر قطعة طويلة من قصيدته الرائعة ف 
تصوير حم أصابته تصويراً يدل على دقته فى الوصف وإحاطته بتفاصيلما يصفه. 
وما لا شك فيه أنه كان شاعراً بارعا حصب القر عة 8 وأنه كان بحرصل على الألفاظ 
المألوفة 3 ولكن مع المتانة وا والرصانة > وكانتوقاته سنة 55٠‏ للهسجرة . 


)١(‏ المدارى : القرون . الأطلاء : جمع طلا 
وهوولد الظبية ساعة يولد . والاستعارة واضحة . 


اتل نان 
طوائف من الشعراء 
١‏ 

شعراء الغزل 

كر الغزل فى هذا العصر كثرة مفرطة » حى ليمكن أن يقال إن جميع 
الشعراء عنوا بالنظم فيه » وهی عناية عد ته لكى يزدهر ازدهاراً واسعاً » إذ تداوله 
أفذاذ الشعراء > وصاغوه بعقلياتهم الخصبة الحديثة وما أوتوه من قدرة على التوليد 
ف المعانى القديمة واستنباط كثير من الحواطر والأخيلة ابلحديدة . وقد مضوا يتسعون 
بكل صوره القديمة حى النسيب ووصف الأطلال والديار الدارسة » فقد استبقوا 
هذا الوصف ٠‏ وحاولوا أن يبثوا فيه طوايع فكرهم الدقيق وإحساسهم الحضرى 
المرهف » على نحو ما مر بنا فى الفصل الرابع . 

وقد مضى الغزل يجرى فى نفس التيارين اللذين اندفع فيهما منذ عصر بى أمية» 
ونقصد تيارى الغزل الصريح والغزل العفيف » وكان التيار الأول أكثر حدة وعنفًا » 
بسبب انتشار دور النخاسة وما كانت وج به من إماء وقيان روميات وخراسانيات 
وغير خراسانيات وروميات » إماء وقيان من كل جنس » وقد أخذن يتسلطن على 
الحياة العباسية و شعن فيها كثيراً من صور التحلل الخلنى » مستبدات يمكان الحرائر 
القدم من الشعراء . ونفس الشعراء كانت كرتهم من الموالى الذين نبذوا التقاليد 
الحلقية الإسلامية والعربية » إما بعامل الزندقة والشعوبية » وإما بعامل العرف وما 
ينتشر معه من فساد الأخلاق . وشتان بين الغزل الصريح فى هذا العصر عند مطيع 
ابن إياس وأبى نواس وأضرابهما وبينه ف العصر الأموى عند عمر بن أ ربيعة 
والأحوص وأمثالهما » إذ كانوا يحتفظون بغير قليل من الوقار والحشمة » أما مطيع 
وأبو نواس و بشار ونظراؤهم العباسيون فقد خرجوا عن كل حشمة ووقار خروجاً 
يشبه أن يكون ثورة » بل هو ثورة حقيقية » فهم يتحدثون فى غزلم عن غرائزهم 

PV - 


۳۷۱ 

النوعية ى غير تعفف ولا حياء ولا كرامة > وقد استحدث کثیر ون منهم - باستثناء 
بشار - ضرباً جديداً من هذا الغزل الصريح » وهو الغزل بالغلمان » وهو يصور 
ما انتهت إليه حياتهم من الفساد » لكثرة الرقيق » وقد أطلقوا لأنفسهم فيه العنان 
لا يرعوون ولا يستحون . ش 

وكان يحرى يجانب هذا التيار تيار الغزل العفيف » ولكن مجراه أخذ يضيق 
ضيقن شديداً بالقياس إلى عصر ب بی أمية إذ كان يتسع حى يشمل بوادى الحجاز 
وحی تجرى أسراب منه فى مكة عند أمثال عبد الرحمن اشم الملقب بالقسس” 
لنسكه وف المدينة عند أمثال عروة بن أذينة . ومن أعلامه فى البوادى قيس بن 
ذريح وجميل بن معمر المذأرى » حيث نجد الحب النتى الطاهر الذى علق 
على الشاعر كل عواطفه وأهوائه » حى ليصبح ضرباً من الميام القوى الحاد” الذى. 
يدفع الشاعر إلى التغى بمحبوبته ى شعر عذب لا يخدش حياء » شعر شوج : 
بالحرمان وحرارة العشق وشدة الظمأ الذى لا ينتهى . وطبيعى أن يضعف هذا التيار ' 
ف العصر العام الأول الذىقلما عرف فيه الشعراء العفة والطهر ت ذلك فقد قت 
م بعن وضرب بينهم وبينهن حجاب صفيق 0 > وعاش 
الحبف قلوبهم قوينًا حاد ٴا » ومن خير من يصور ذلك على بن بن أديم الكوش الذى 
أحب جارية تسمى « منهلة » منذ صغرها » حى إذا أدركت باعها أهلها ليعض 
الماشميين » فطار لبه » وبكاها بكاء حارًا ثل قوله' : 

Lz 2 اه‎ 8 00 

صاحوا الرحيل وحثبى صححبى قالوا الرواح فطيروا لبى 
لا صر لى عند اليراق على قد الحبيب ولوعةٍ الحب 

ويقول أبو الفرج :0 له حديث طويل معها ق كتاب مفرد مشهور صنعه 
أهل الكوفة هما » فيه ذكر قصصهما وقتآ وقتاً وما قال فيها من الأشعار » وأمرهما 
متعا لم" عند العامة » وفيها يقول 299 : 
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إف لمت إن صَدَدْ ت وإن وصلت رجعت حَيَا 

وعى شاكلته محمد بن أمية » وكان يهوى جارية تسمى خداع رآها تغنى 
ببعض دور النخاسة » فشغض بها شغفًا شديداً واتصلت زياراته لا » وبادلته 
حباحب » ولقيته » ولكنها ظلت تدافعه عن نفسها » وكثيراً ما كانت تعده الزيارة 
ولا تزوره . وهو يقول ها دائمًا إفى أحبك إنى أنتظرك » من مثل قوله '" : 

رب وعد منك لا أنساة لى أوجبَ الشكرٌ وإن لم تفعلى 

fro 2 1 2 34 - 

أقطع الدهر بظن حسنٍ وجل عمرة ما نجل 

كلما أَملْتَ یوما صالحً عرض المكروه لى فى أمل 

وأرى الأيام لا تَدنِى الذى أرتجى منك يدق أجلى 

وبِيها هو مى نفسه باقتطاف ثمرة الحب اشتراها بعض ولد المهدى » فحجبتت 
عنه وانقطع ما بينهما إلا مكاتبة ومراسلة . واستقر حبها فى قلبه وملك عليه كل 
شیء من أمره » فضى يتغى بها طويلاء وكان خلاانه يلومونه ويقولون له :إنها 
تبخل عليك بودها > فدعمها إلى غيرهاء فينشدهم مثل قو : 
أن حجرت عى أجود لغيرها بودى وهل يُغْرى المحب ١‏ سوى البُخْل 
رة م 8 0_8 3 
اسر بأن قالوا تَضِن بودها عليك ومن ذا سر بِالبُخْل من قبلى 

وبون” بعيلك بين حرارة هذا الغزل العفيف والغزل الحماثل له ق عصر بى أمية 
الذى نقرؤه عند قيس بن ذريح وأضرابه 3 فإن غزهم يصور حبًا جاعا » وكأن 
ف صدورهم شواظ نار 4 فهم يألمون كالم یام أحد 4 1 تعجز النفوس العادية عن 
احمّالهء ألا يعصف بهمكالسيل الدع الذى لا يرك 1 روية ولا آناةء إا برك 
لبا اليل قد أذ يدي جره لأ ليلع من ایر ف الس واش م يل 


الغزل العفيف الأأموى 3 وكأعا أفسدت الحضارة هذا الفن » فإذا هو مجرى فيه 
التكلف ولا يكاد يؤثر نى العاطفة والشعور إلا قليله” . 
على أنه من اللحطاً أن نضع حد | فاصلا” فى هذا العصر بين الغزل العفيف والغزل 
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الصريح فإنه تلقانا عند المصرحين الذين لا يحتشمون ولا يتوقرون » والذين يعبرون 
عن الحب اللحسدى حب الغرائز الذى لا يخلو من الفسوق والإثم أسراب مختلفة من 
الحب المبرح تجعلهم يقتر بون أحيانا من أصحاب الحب العفيف» «اقرأ فى بشار 
مثلا فستجد عنده كثيراً من الغزل الآثم » وستجد يجانبه غزلا » فيه أوعة » وفيه ألم 
وسهاد » وفيه صبوة يسودها غير قليل من الاحتشام » على نحو ما يلقانا فى أشعاره 
لصاحبته عبدة » ومثله أبو نواس نى أشعاره بحنان جارية الثقفيين » وقد ظلت 
تحلق بعيداً عنه وراء السحب» والحب يضنيه ويبرح به » ونضرب مثلا من شعر 
هؤلاء الحليعين الماجنين يصور كيف كان الحب أحيانًا يستأثر بكل ما فى قلوبهم 
من هوى وعاطفة » وكيف كانوا يتعمقون فى دقائقه تعمقنًا يفضى إلى كثير من 
السعة واالحمال » وهو هذه القطعة الى أنشدها صاحب الأغانى لادم حفيد عمر 
ابن عبد العزيز » وكان خليعًا ماجناً فى أول أمره » وفيها يقول لصاحبة له 2١‏ : 

أحبّك بين : لى واحدٌ وخر أك أل لذاك 

فأما الذى‌هو حب الطّباع 2 فكىء حصت به عن سوال 

وأما الذى هو حب الجمال فلست أرى ذاك حتى أراكِ 

ولسثُ أمن هذا عليك 2 لك المَن فى ذا وهذا وذاك 

وقد أدخلت رابعة العدوية تعديلاً قليلا على هذه القطعة » فأصبحتأمنًا للشعر 
الصوق كله على نحو ما سترىق حديشنا عن شعراء الزهد . وفى الأغانى حثد هائل 
من أشعار عباسية تتخلص من المادة وأدرانها وتصور جحم الحب ونعيمه » كانت 
تجرى على ألسنة انان وأشباههم . 

وهر بنا نى الفصل الرابع أن شعراء هذا العصر استخرجوا كثيراً من دفائن 
المعانى فى غزهم ؛ فقد كان عقلهم خصباً يقتدر على تشعيب المعانى وتحليلها واستنباط 
كثير من دقائقها . وكثير من غزلم لا يصور ذلك فحسب » بل يصور أيضا 
حدهم المرف الدقيق وشعو رهم الرقيق المرهف » وقد صورنا ذلك من بعض الوجوه 
فى حديثنا عن أعلامهم فى الفصل الحامس . وظاهرة ثالئة هى كرة العبارات اللينة 
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ف غزطم » وهى شی ء طبيعى مرد ٠‏ إلى حياتهم المتحضرة وأنهم كانوا يتجهون بأ كر 
غزلم إلى اخوارىالمغنيات » ولم يكن" متبد یات إنماكن متحضرات » فكانوا يختارون 
هن اللفظ السهل البسيط الذى يلمس القلوب مس بدون أى حجاب . وظاهرة رابعة 
ھی شيوع الأوزان امجزوءة والقصيرة فى هذا الغزل » وقد أوضحنا ى كتاباتنا عن 
عصر بى أمية نشوء هذه الظاهرة فى شعر الغزل الأموى بسبب معانقته لنظرية الغناء 
الى استحدثها الموالى الأجانب »> وكيف أن هذه النظرية دفعت الشعراء دفعًا إلى 
اللامة الدقيقة بين غزفم وأصرات الغناء »> ووضعه بحيث ۇدى ما يريدونه من مد" 
أصواتهم بالألحان والهمس بها » وهى غاية أحدثت فى الأوزان القديمة كثيراً من 
التجزئة وكثيراً من صور الزحافات » وما زالت هذه الصور تتسع حى استكشف 
الوليد بن يزيد وزن المحتث . 

وقد بسطنا فى كتابنا « الفن ومذاهبه نى الشعر العرلى » كيف أن هذه الظاهرة 
نمت ف غزل العباسيين بنموالغناء » وكيف دفعت إلى ظهور أوزان جديدة » هى 
أو زان المقتضب ولمضارع والتدارك . وفى الفصل الرابع من هذا الكتاب تصوير 
موجز لذلك . وينبغى أن ننه هنا إلى أن الغزل هو الذى دفع الشعراء دفعنًا 
إلى التحوير فى الأوزان القديمة تحويراً نفذوا منه إلى كثير من صور التجديد فيها 
وف القواق | 

وظاهرة خامسة تقترن بالحوارى اللا كان ينظم فيهن الشعراء » وذلك أن كثيراً 
منهن كن مثقفات بحسن صوغ الشعر ونظمه » فكان الشعراء يراسلونهن » وكانوا 
أحيانًا يفضون إليهن ويتطارحون معهن شعر الغزل . ومن أشهرهن فى هذا الباب 
عريب جارية اللأمون ومتم جارية على بن هشام ودنانير جارية البرامكة وقد عقد 
ابن المعتز فى آحر كتايه ( طبقات الشعراء » فصولا لطائفة منهن 2 على رأسهن 
عنان جارية الناطى © ويقول ابن الحراح : « كانت تجلس للشعراء ويجتمعون 
إليها » فيلى عليها كل رجل منهم الأبيات الغريبة والمعانى النادرة فتجيبه بديها "'» 
ويروى بعض محاوراتها مع أبى نواس » من ذلك أنه دخل عليها فوجد الناطى 
مولاها قد ضربها وهى تبكى فقال : 


(۱) كتاب الورقة لابن الخراح ص 88 . 
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بكتْ عنانٌ فجرى دَنْعُها كالدر قد توبع فی خبطو 

فقالت » والعبرة فى حتلئقها : 

فليت من يضرا ظلاً تجف يناه على سوط 

ويروى ابن اب حراح أن شخصًا وجد بيتًا فى كتاب » أعجبه » فطلب من يجيزه 
وعزاً عليه الطلب » فلجأ إليها » وأنشدها البيت : 

٤ 7 1 7 

ومازاليشكو الحبّ حى سمعته تنفّس من أحشائه أو تكلما 

فا ليشت أن قالت : 

ويبكى فأبكى رحمةً لبکائه إذا ما بكى دمعاً بكيت له دما 

وقد أشاع هؤلاء الحوارى الشواعر كثيراً من الظرف والرقة فى الغزل العباسمى » 
إذ كن يعجين باللمحة الدالة والخاطرة الدقيقة . وغيرهن من الحوارى كن يشاركنهم 
فى تذوق الشعر » وکن يكتبن ما يستحسن” منه على عصائبهن ومراوحهن کا مر بنا 
فى الفصل الثانى . وكل ذلك عمل على ازدهار الغزل فى هذا العصر ازدهاراً واسعنا » 
ونحن نقف عند شاعرين من شعرائه؛ أحدهما من أصحاب الغزل العفيف »وثانيهما 
من أصحاب الغزل الصريح » ولكن دون نبو على الذوق ودون ما يؤذى النفوس 
المهذية » وهما العباس بن الأحنف وربيعة الرقى . 


العباس بن الأحنف )١١‏ 

عر بى من بی حنيفة » كان آباؤه ينزلون فى خراسان » واتصلوا بالعباسيين ولمع 
منهم عمه حاجب إذ انتظم بين رجال الدولة» ومنشأ العباس ومّرباه ببغداد » ويظهر 
أنه نشأ فى نعمة وثراء » جعلاه ينصرف عن شعر المديح الذى كان يحذب إليه عامة 
الشعراء طلباً للنوال والعطاء . وقد أخذ يعيش حياة مترفة » يختلط فيها بالشعراء من 


١ (‏ ) انظرق العياس وأخباره وأشعاره اينالمدتز 5 شذرات الذهب 584/1١‏ ووفیات 
دن ۲٠١٤‏ وابن قتيبة ص ۳ ۸٠‏ والأغافى ( طبعة الأعران لابن خلكان ومعجم الأدياء ٤٠/٠۲‏ 
دار الكتب ) 0۲⁄۸ و ۳٤۳/۱‏ دهعم وقدنشرث ديوانه وحقتعه عاتكة المزر جى وطبمقه 


و( طبعة الساسى ) ۴٥‏ اوتاريخ بغداد مطبعة دار الكتب المدمرية . 


۳۷٢ 
أمثال أبى نواس وغير ألى نواس » ولکن دون أن يتردى فى خلاعتهم ومجونهم . وقد‎ 
: محضر مجالس الأنس والشراب ولكن دون تعمق ودون مء وف ذلك يقول ابن المعتز‎ 

١‏ كان يتعاطى الفتوة على سار وعفة وله مع ذلك كرم وحاسن أخلاق وفضل من 
نفسه » وكان جواداً لا يسليق درهما ولا حبس ما ملك » . وق أشعاره وصف للكرة 
والصو لحان يدل على أنه كان مارس هذه الرياضة . ويقواون إنه كان فيه ظرف . 
وكأنه كان مثال العربى البغدادى المهذب فى عصره الذى أخذ بأسباب ارف 
والنعم أخذاً كان له أثره فى ذوقه المصى المهذب وشعوره الرقيق المرهف . وقد مضى 
ينفق حياته فى التغى بعواطفه وحبه » وق ذلك يقول أبو الفرج : : « كان العياس 
شاعراً غزلا ظريفًا مطبوعًا . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره رونق ولمعانيه 
عذوبة ولطف ولم يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف فى شىء من 
هذه المعانى » وقد مه أبو العباس المبرد نى كتاب الروضة على نظرائه وأطنب فى 
وصفه . وقال : رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدمونه » وقال : كان 
العباس من الظرفاء » ولم يكن من اللمُلعساء » وكان غزلا ولم يكن فاسقاً » وكان 
ظاهر النعمة ملوكى المذهب شديد التترف » وذلك بين فى شعره » وكان قصده 
الغزل وشغله النسيب ٠‏ وكان حلواً مقبولا غر لا" غزير الفكر واسع الكلام كثير 
التضرف ف الغزل وحده › ولم يكن هجاء ولا مداحاً » . وقد فتح اشتهاره بالغزل 
باب قصر الرشيد أمامه » حى أصبح من ندمائه » وحى صحبه فى غز واته بأرمينية 
وأذر بيجان » ذلك أنه كان إذا غاضب إحدى جواريه أو أدالتعليه أمره بصتلع 
أبيات یغنی فيها إبراهم الموصلى » فتعود صاحبته إليه» ويتصل بينهما ما انقطع ع 
من ذلك أنه غاضب ماردة أ م المعتصم » وتوقع أن تبدأه بالرضی » فلم تفعل حی 
أقلقته وأرّقته » وصار بأمر عيش » وعرف ذلك جعفر البرمكى » وقيل الفضل بن 
الربيع » فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن يقول فى ذلك شيئنًا » فلم يلبث أن 
قال : 


ولت بي 9 


ِ 
العاشقإن كلاهما متجنبه وكلاهما متعتب متغضب 


صدك مغاضبة وصد مغاضباً وكلاهما مما يعالج متب 


VV 


راجع حبك الذين هجرتهم إن اليم قلما يتجنب 
۰ 8 وله > وعم َه 2ت ع 
إن التجنب إن تطاول منكما دب السلوله فعز المطلب 
وألقاها إلى إبراهم الموصلى فغنى بها الرشيد » فلما سمعها بادر إلى ماردة 
فترضاها . ويقال إنها أمرت للعباس وإبراهيم بعشرين ألف درم مناصفة وأمر هما 
الرشيد بأربعين ألفا . 
وانعقدت الصلة بينه وبين محمد بن منصور بن زياد الملقب بفى العسكر » 
وتصادف أن رأى عنده جارية جميلة تسمى فوز » فوقعت فى قلبه » وأخذ يكثر 
من زياراته » وهو إنما بريدها » وعرفت حبه > فكانت تصدعنه » وهو يزداد حًا 
وشكوى من أنها لا تقبل عليه » وأكثر من تصوير إعراضها عنه يمثل قوله : 
5 0 2 ° 
قال ظلوم سسميّة الظلّم مالى رأيتك ناحلٌ الجدم 


ت 
هاس 


2 ى )١(‏ 
يا من رى قللى فاقصيده أنت العلم وضع السسهم 
وأحذ يكر من شكواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلعته من نيران العشق ف 
قلبه » وغدا مستهاماً بها حبها کل الحب ویفتتن' بها كل الفتون » حى لكأنها 
غدت ليلل وغدا المجنون » فهو دابا يصف صبابته بها ووجده وجداً لم يجده أحد » 
وجداً يتعمقه حى ليصطل بناره المحرقة » وقد مضى يصور ذلك لا ى قصيدة أو 
قصائد معدودة وإنما فى ديوان رائع > تجد فيه النفوس غذاء روحيا ممتعا » لأنه يرتفع 
عن الحس والمادة ارتفاع الشعر العذرى الأموى » بما يصف من حب لا يخمد 
أواره » من مثل قوله : 
2 5 £ و 
الحب أول مايكون لجاجة تأق به وتسوقة الأقدار 
1 8 8 27 6 هم 4 و 
حتى إذا سلك الفتى لُجَجَالهِوى جاءت أمور لا تطاق كبار 
ّف البكاةدموععينك فَاسْدَعِرْ 2 عينة لغيرك دمعها مدرار 
. ره خم ب و 
من ذا يُعيرك عَیّنه تبكى ہا أرأيت 2 عينا للبكاء تعار 


)١(‏ أقصده : أصابه. 


۳۷۸ 
وقوله : 
أَخْرّمٌُ منكم با أقول وقد 


و 5 و 2 + ار ه 
صرت كانى ذيالة نصبّت 


نال به العاشقون من عشقوا 
تضىء للناس ومْى تحترق 

وكانت تکار بينه وبينها المراسلات » وربا زارته زورة قصيرة ومضت › 
مخلفة وراءهاحسراته وآ لامه وعذابه» وربما اضطرت إلى أن تهجره طويلا أو قصيراً 
أو أن تزورٌ عنه فى بعض زياراته لها » فكان يجزع أشد ابدزع ويبكى أحر البكاء 
عثل قوله : 

أبكى الذين أذاقفى مودتهم حتى إذا أيقظيى للهرى رقدوا 

9 

جاروا على ولم يوفوا بعهدهم 

لأخرجن من الدنيا وحبكم 

وقوله : 

27 و 5 و هم راو 
والنْجُمُ فىكبد السياء كانه أعمى تحير مالديم قاقد 


قد كنت أحسبهم يوفون إن عهدوا 


بين الجوانح لم يشعمر به أَحَدٌ 


-6 م 2 
ناديت من طرد الرقاد بصمده 
ألقيت بين جفون عينى حرقة 


وف قصيدة هذه المقطوعة يقول : 


مما أعالج وهو خلو هاجد 
فإلى متى آنا ساهرٌ يا راقد 


مارق للولد الصغير الوالِدُ 


ولله لو أن القلوب كقلبها 

وخرجت من ملك محمد بن منصور إلى ملك بعض أمراء البيت‌العباسى وحج 

بها » فضى يبكيها بدموع غزار مصوراً حبه لها وهيامه فى أشعار كثيرة من مثل 

قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 
کتړت كتالى ما قم حروقه لشدة 


دعاء مشوقر بالعراق غريب 
إعوالى وطول 


نحيى 


۳۷۹ 


e. 2 8‏ ل 6 
أخط وأمحو ما أخط بعبرق تسح على القِرْطاس سح ذنوب' 
أيا فوز لو أَبِصَرتِنى ما عرفتنی لطول نحو بعدكم وشحونى 

و 
وأنت من الدنيا نصيى فإنأمت فليتك من حور الجنان نصيى 
9 ً و ص 

أرى البين یشکوه المحبون كلهم فيارب قرب دار كل حبیب 

وعادت » وعاد له عذابه بها كما لم يتعذب أحد » وقد ظل يهتف باسمها وحبها 
حى وافته منيته سنة مائة واثنتين وتسعين . ويقال إنه خرج مع غلام له إلى بعض 
الرياض » وقد اعتراه ضعف شديد » فاستلى تحت شجرة ورفع طرفه » وهو 
لا يكاد يرفعه ضعفا » وأنشأ يقول : 


ياسقم” الجسم من بِحَيِهُ مفردا يبكى على شَجَيِه 


رك ر ع ٠.‏ 
كلما جد البكاك به دبت الاسقام ق دنه 
ثم أغمى عليه » وأقبل طائر فوقع على الشجرة » وجعل يغرد ٠‏ فسمع 


تغريده » وفتح عينيه » وقال : 

ولقد زاد الفواد شَجّى طائر يبكى على فقَنَئِه 

7 2 8 1 7 

شه ما شی فبکی كلنا يبكى على سكنه 

ثم تنفس تنفسًا مديداً فاضت فيه نفسه . 

وواضح من كل ما قدمنا أن غزل العباس عذرى طاهر تى وأنه يمتاز يجزالة 
اللفظ مع عذوبته كا يمتاز بغزارة المعانى والحواطر حى لكأنما يستمد من معين ى 
نفسه لآ ينضب . وكان يعمد أحيانا إلى شیء من صور البديع » غير أنها تأت 
عفواً » ولا تؤثر أى تأثير فى قوة العاطفة وانطلاقها كالسيل المندفع . 


ربيعة الرقي) 5 


هو ربيعة بن ثابت 3 من أهل الرقة ع بها مولده ومنشؤه » وكان 
ضريراً » وتفتحت شاعر يته مبكرة 4 فأحذ شعره يشيع > ہی رف إلى مع المهدى » 


)١ (‏ الذنوب : الدلوالمملوة . ۲۹ ومعجم الأدباء ١84/1١‏ ونکت 
(۲( انظرق ر بيعة وأخباره وأشعاره أبن المعتز اممیان ص ٠١١‏ . 


ص ٠١۷‏ والأغاف ( طبعة دار الكتب ) 


۳۸۰ 
فأشخصه إليه » فدحه بعدة قصائد » وأثابه عليها عطاء جزيلا . غير أنه ح. * 
إلى موطنه ء فعاد إليه » وكان لا يبرحه إلا قليلا » ما كان سببا فى إخمال ذكره » 
لبعده عن بلاط اللخلفاء ويخالطة الشعراء فى بغداد . ولم ترو له كتب الأدب شنا 
من مديحه ف المهدى إنما روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قالها فى العباس بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس صفى الرشيد ء وفيها يقول : 
لو قيل للعباس يا بن محملر قل :لاءوأنت مخَلّدٌ » ما قالها 
dag °‏ م ع 2 - 
ما إن أعد من المكارم حَصلةَ إلا وجدتك عَمّها أو الها 
وإذا اللوك تسايروا فى بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها 
وجزاه جزاء بخساً إذ بعث إليه بدينارين » فجن غيظاء وهجاه هجاء مريرا . 
وعلم الرشيد القصة فغضب على العباس ٠‏ وأمر لربيعة بثلاثين ألف درهم وخلعة . 
ومن صلى هجاءه لنقص عطائه معن بن زائدة» ومنهم يزيد بن أسسيلد السلتمى » 
وكان قد رده ردا غير جميل » > بيا أوسع له فى العطاء يزيد بن حاتم المهابى › 
فض يقول أبياته السائرة : 
لشتان ما بین اليزيدين ف النّدَى 2 يزيد سَلَيْم والأغر ابن حاتم 
-يزيّد سم سالم المال والفتى أخو الأزْد للأموال غير مسال 
ا 
نهم الفتى الأزئ إتلاف ماله و الفتى القيسى جَنْ الدراهم 
فلا يحسب التَّمْتَامٌ أنى هجوته ولكننى فضلت أهل ک0 
فد تعلق يخي جارية » ما جعله ۾ نظ غزلا كثيراً » ويقول ابن المعتز : 
شعره فى الغزل فإنه أ شعر آهل زمانه جميما » وما أجد أطبع ولا أصحّ ا 
ويقول أيضًا : « كان ربيعة أشعر غزلا من أبى نواس لان فى غزل ایی نواس سردا 
كثيرا وغزل هذا سلم سهل عذب » . وغزله يُسْلك فى فى الغزل الصريح إذ كان 
فيه هو حى لقب بالغاوى » ومن كان يهواهن جارية يقال ها « عكئمة » كانت 
أمة" لرجل من أهل قرقيسياء » وقعت فى قلبه > فظل ينغن بها على شاكلة قوله : 


۳۸1 


ره و 


عدم ليق الل ارين بعشكارْحَيىالصّبالحزينا"ا 
تعلق زائرًا لك فارحميه فقد آورشت زائرَّكِ الجنونا 
ولا أن رآك الناش قالوا تعالى الله رب العالمينا 
فقد أعطاك ربك فاشكريه ٠‏ جمالاً فوق وَضصْفْ الواصفينا 
إذا أقبلت رُعْتِ الناس حُسْنا 2 وإن أدبرت قَيّذت العُيونا 
وله فيها أشعار كثيرة » ويظهر أنها أول جارية شغف بها » وقد شغف من 
بعدها يجارية من جوارى الكرخ ببغداد تی « رخاص » كا شخف بأخرى 
تسمى داحا » وفيها يقول : 


م ٠.‏ 7 5-5 - و ف 
آنا وله قل لك من غير جاح 


لا بسيعي قَدَلتنى لا » ولا سر الرماح 


ر ع #4 
وبشكلٍ وبدل وبحسن ومزاحر 
. 10 8 06 
وبعینین صی ودي ن وہرے کالاقاچی 


ليتنى كنت حَماما لك مقصص الجناح 

وله فى جارية تسمى « سعاد » أشعار كثيرة أيضًا يصور فيها حبه وهيامه 
وما كانت تراسله به من رسائل » وق إحدى قصائده فيها يقول : 

الحب داء ياء لا دواء لَه إلا تيم حبيبو طَيّبٍ النسّم 

أوقبلة من فم نيلت مُخَالّسَة وما حرام قم ألصقته بقم 

ويظهر أن غزله کان يذيع ى عصره وينتشر على كل لسان » حى ليقال إن 
جوارى المهدى هن اللا دفعنه ليحضره من الرقة حى يستمعن منه إلى شعره . 
ويتصل بهذا الانتشار ما يسروى من أن صانعى البسط كانوا يكتبون أشعاره 

. يريد بالعلق المعلق بالحب‎ )١( 


AY 
عليها » فقد حدث بعض العباسيين أنه رأى فى دور بساط قديم من بسط دار‎ 
1 : الحلافة هذه الأبيات‎ 
وتزعم أى قد تبدلت خخلّةَ سواها وهذا الباطل المتقوّلٌ‎ 
لحا الله من باع الصديق بغيرو فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعلٌ‎ 
يحبك فانظر بعده من تبدل‎ ١ ستصرم إنساناً إذا ما صَرَمْتَنى‎ 
وشعر ربيعة كله على هذا النحو المصقول » الذى يروع بسلاسته وجمال‎ 
٠۹۸ ديباجته ونصاعة ألفاظه» مع الطبع المتدفق والمعانى اللطيفة. ويقالإنه توق سنة‎ 
. للهجرة‎ 


شعراء اجون والزندقة 

كثر شعراء اجون وما يرتبط به من وصف الحمر فى هذا العصر كترة مفرطة ع 
وقد عملت على ذلك أسباب مختلفة » فإن كرة الشعراء كانت من الفرس » وكان 
كثير منهم يظهر الإسلام ويبطن الزندقة والإلحاد » وساعد على اضطراب النفوس 
وتسلط الشك على العقول كرة المقالات والنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
ما جعل كثير ين يستهر ون بقم امجتمع الإسلامية » بل لقد كان من بينهم من 
يريد تحطيمها تحطها . وسبب ثان يرجع إلى كثرة الرقيق ودور النخاسة الى كأنما 
كانت أسواقا للعبث . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور » حى ليمتد إلى 
الغزل بالغلمان غزلا” يصور - عند أبى نواس وأضرابه - انحطاطا خلقيًا شنيعًا . 
سبب ثالث هو كرة اتخاذم للجوارى والإماء » مما أدءى إلى انحلال الروابط 
الاجماعية لتسلطهن على الحياة المنزلية » إذ أخذن مكان المرأة العربية الحرة »> وكن 
مختلفات الأجناس » وكثيرات منهن كن قد نشكن على اللهو والجون والابتذال 
والخلاعة تنشئة لم تكن تعرفها المرأة العربية المحصنة . 

وطبيعى لذلك كله أن تنتشر موجة حادة من المجون » ومن غير شك تعد الدولة 


Ar :‏ 
مسئولة منذ المهدى عن انتشار هذه الموجة» ومعروف أنه اتجنذ ديوانًا للزنادقة وكان 
حريثًا به أن يتخذ ديوانًا آخر للمجون» ولكنه لم يصنع . ل(أخذت الموجة تبلغ حدتها 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم يحرك ساكنا لاهو ولامن تلاه من الخلفاء » بل 
لقد أسهم فيها ابنه الأمين إسهامًا واسعاً » حى غدا القصر كأنه حانة » إن صح 
ما يرويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسئوليك إلى أبعد حد عن شيوع هذا 
الفسق والفساد وقد مضو يشغتلون عن الجتمع بمباحثهم الخاصة مهملين ما يدعو 
إليه الدين من الأمر بالمعروف «النهى عن المنكر . ومضى الشعراء من حولم فى 
الكوفة والبصرة وبغداد يمعنون ف المجون والفجور » وحقا صرخ شيوخ البصرة من 
أمثال واصل ومالك بن دينار فى وجه بشار وغزله المادى الصر يح الذى يفسد به نساء 
البصرة وشبانها » وارتفع صياحهم إلا مع المهدى » فنهاه عن هذا الغزل » وانتهى 
على كره ومضض » غير أن شيوخ الكوفة وبغداد لم يرتفع هما صوت. ونفس 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل » مع اشتداد الفسق والغزل 
المفحش بالإماء والغلمان » فقد كان لا يعرف الغزل الأخير » وكان لا يبلغ من 
الإفحاش فى غزل الإماء ما بلغه لحيل التالى له 
والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعًا لهذا العصر فى 
الفسق والجون » إذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وكان ما أعد” لذلك دار نخاسة كبيرة 
قامت بها منذ أواخر عصر بى أمية » وهى دار ابن رامين » وكان قد جلب إليها 
كثيرات من قيان الحجاز وإمائه المغنيات أمثال سعلدة و ربسيئحة وسلامة الزرقاء » 
وی بهن كثير من شباب الكوفة وغيرهم أمثال إسماعيل بنعمار ومحمدبن الأشعث 
وشراعة , بن الزند بوذ » ونظموا فيهن كثيراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحيانا 
من الفحش "١١‏ . ولم تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من الجان الحلعاء أمثال والبة 
ومطيع بن إياس ويحى بن زياد . 
وكان وة شيطاناً مسريداء فهو يسرف ف الجون والخلاعة والغزل الشاذ بالغلمان 
وكان ينتسب فى قبيلة أسد ٩”‏ » وهی والعرب جميعا برآء منه ومن فحشه 
(1) أغاف (طبعة دار الكتب) ۲۹٤/۱۱‏ فى والبة ابن المعئز ص ۸۷ وتاريخ يغداد 


وما بعدها و٥۱‏ / ٦ه‏ وما بعدها . 04/1۳ . 
(۲) أغافى ( طبعة الساسی ) ١47/1‏ وانظر 


FAS 
وشذوذه 4 وقد أعفاهم منه أبو العتاهية ¢ إذ نسبه ف الروم(') 3 وهو "الذى أدب‎ 
أبا نواس وأفسده فيا يقول الرواة » ويقول أبو الفرج إنه كان خبيث الدين . وقد‎ 
ذهب شعره إلاأطرافًا رواها أبو الفرج وابن المعتز » وهی تصور كيف كان اهر‎ 
بالفسق والمعصية . ومن خلفوا أبانًا وجماعته على هذه الجاهرة بكر بن خارجة‎ 
مول بنى أسد » وكان وراقا ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة وصرف‎ 

أ كرما يكسبه إلى النبيذ» وكان معاقراً للشراب ف منازل الحمارين وحاناتهم وتعشق 1 
غلاما نصرانيًا يقال له عيسى بن البرار العبادى الصيرق » وله فيه قصيدة مزدوجة 
ذكر فيها النصارى وشرائعهم وأعيادهم وأ وأديرتهم ¢ وفيه يقول 9" : 


وي ور 


زناره فى خصره معقودٌ ‏ كأنه من کبدی مقدود 

ولم يلبثكثير من شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراءالكوفة فى هذا الفساد الحلى » 
يقودهم الحا ر كى » وفيه يقول أبونواس : « ما مجنت ولا خلعت العذارحى 
عاشرت اللخاركى فجاهر بذلك 2 يحنشم فامتثلنا نحن ما انی به وسلكنا مسلكه » 
ونحن ومن يذهب مذهينا عيال” عليه»"' . وكان طبيعينًا أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل الحلى إلى بغداد منذ أخذوا يفدون عليها ويقيمون بها 
فى عهد المهدى ومن تلاه من اللحلفاء » يتقدمهم أبو نواس . ومن انها المشهورين 
الرقابى » يقول أبو الفرج : « كان ماجنا متهاوناً بمروءته ودينه » وقصيدته الى 
يوصى فيها بالخلاعة والنجون مشهورة سائرة فى الناس » مبتذلة فى أيدى الخاصة 
والعامة وهى الى أولها : 

سی الرقاشى إلى إخوانه 2 وصيّة المحمود فى ثُذمانه)9©) 

ويقول ابن المعتز إنها كانت ف الغلمان وشرب اللحمر والقمار وانهراش بين 
الديكة والكلاب *! . وقد اتسعواأ فى الحديث عن اللحمر ورائحتها ونتفحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وأديرتها » وتعرضوا طويلا للرهبان والراهبات وزنانيرهم . 

ونرى أبا الفرج حينا يتحدث عن كثير من هؤلاء الخلعاء الماجنين ينص“ على 
(1) أغاى ١4/15‏ وبا بعدها . ( 4 ) أغافى ( طبعة دار الكتب) 145/1؟. 


(؟ ) أغافى ( طبعة السامى ) ام . (ه) اين المعتز ص ۲۲١‏ . 
(۳) ابن المعتزص 05" . 


Ae 


خبث ديهم أو على زندقتهم ومر وقوم سس الإسلام وشریعته الغراء على نحو مانرى 
فى حديثه عن حماد الراوية وحماد عسجدرد ومطيع بن إياس » وكأنيم كانوا على 
مذهب مزدك الذى يدعو إلى اللذات واقتراف الكبائر . وكان من الزنادقة نفر 
أثشربوا حب مذهب مانى وما فيه من الزهد والانصراف عن مع الحياة وخير من 
عثلهم صالح بن عبد القدوس الأزدى . 
عل أنه ينعی أن نلاحظ أن كثيرين من تورطوا حينئذ ئى الحمر وانجون 
لأوائل حياتهم 2 عادوا فتابوا إلى ربهم وأنا, بوا » ومن حير من بمثل هذا الفريق آدم 
اين عبد العزيز حفيد عمر بن عبد العزيز » يقو أبو الذرج : : « کان ف أول أمره 
خليعمًا ماجنًا منومکا فى الشراب » ثم سك بعد مار ومات على طريقة محمودة ء 
ويروى أن ال مهدى شك نی أنه زنديق › فأمر بضر به ثلانمائة سوط على أن يقر 
باازندقة » فقال : والله ما أشركت بالله طَرفة عين » فقال له المهدى : فأين 


قولك : 
اشقنى 2 واسق خليلل فى مّدى اليل الطويل 
فهو فى ظل کرم 3 من 7 )23 


6 1 o رياه‎ 

تعطش اليوم وسفى 9 

فقال المهدى : كنت فی من فتيان قريش » أشرب النبيذ » وأقول ما قلت 
على سبيل اجون » والله ما كفرت بالله قط » ولا شككت فيه . فخلّى سبيله ورق” 
له . وأمثال آدم كانوا كثيرين . ونحن نقف عند ثلاثة من أبر زشعراء الزندقة 
واغجون وهم حماد عسَجْردِ ومطيع بن إياس وصالح بن عبد القدوس . 


)20020 بيل : من رات سواد العراق. می (۳( يشير إلى رحق الفردوس 

الحمر : حملها من بلد إلى بلد . ( ٤‏ ) أغافى ۲۸۰/۱۰ وما بعدها . 
(؟ ) يلحاك : ياومك ويشتمك . 1 
العصر العباسى الأول 


FTA: 


حماد )0 عجرد 


من الموالى» أصله ومنشؤه بالكوفة» كان أبوه نبالا يسر التبلل » و يظهر 
أنه وجهه إلى الدرس طم مبكراً » ويقال إنه لقب بعسجرد لأن أعرابيءًا مر به 
ف يوم شديد البرد وهو ء. ريان يلعب مع الصبيان » فقال له : تعجردت يا غلام 
أى تعربت فسمى عتَجتُردً! . وظل عاكفا على التعلم والتأدب » حى أتقن 
العر بية وانتظم فى سلك المعلمين المؤدبين » غير أنه مضى يفرغ للهو وانجون مع 
صاحبيه : حماد الراوية وحماد بن الزبرقان. » يقول ابن المعتز : « كان ا 
ثلاثة يقال م الحمادون : حماد عجرد وحماد بن الزبرقان وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة » وكانوا كأنهم نفس 
واحدة » وكانوا جميعاً ير مون بالزندقة » . فهو لم يكن ماجنًا فحسب » بل 
أشربت روحه الزندقة كا أو تشربت اجون » وقد مر بنا فى الفصل الرايع ما قاله 
أبو نواس من أنه كان يظن أن حمادا رى بالزندقة لعكوفه على امون » حى إذا 
حيس فی سجن الزنادقة وجدم يقرءون فى صلاتهم شعراً مزاوجا له » فعرف أنه 
كان إماما من امتهم . وعلى نحو ما كان يتواصل مع حماد الراوية وحماد بن 
الزيرقان كان يتواصل مع يجان موطنه المتزندقة من أمثال مطيع بن إياس ويحى 
ابن زياد . وهو يسالك فى مخضر الدولتين الأموية والعباسية » ويظهر أن ونه 
قديم إذ يقالإنه كان من ندماء الوليد بن يزيد وأنه ظل إلى أن قتلسنة 1+5 للهجرة 
فعاد إلى موطنه » وأخذ يعيش معيشة مجون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر » بل 
يصرح بذلك تصريحا عاريئًا مكشوفاء كما يصرح بزندقته مجاهراً » حى ليقول 
فيه مساور الوراق : 


و 


هسم 
)١(‏ انظر فى حماد وأخباره وأشعاره الأغاى ۸ واليوان الحاحظ ۲ /47 4 وش مواضع 
(طبمٌة دار الكتب ) 801/14 واين المدتز أخرى ( انظر الفهرس ) وأمالى المرتضى ( طبعة 
ص ٦۷‏ - 77 وأبن قتيبة ص 4 170 ومعجم الحابى) ۱۲۸/۱ - 184 . ولسان الميزان 


الأدباء 49/٠٠‏ ؟ وأبنخلكان وتاریخ بغداد ۳44/۲ 


PAV 
أنت العبادةٌ والتوحيد مذ لقا وذا التزندق تيرنج مخاريق‎ 
ف رأيه  مانى وديصان وأضرابهما من رءوس الزنادقة . ويعابثه‎  قوفيوهف‎ 
: صديقه حماد بن الزبرقان شاهدا عليه بزندقته ومجونه قائلا‎ 
زعم الفتى لوكان يعرف قدره ويقيم وقتَ صلاته حَمَادُ‎ 
رمث اه 7 و ع ير - ل > وا بير‎ 
مَدَلَْ مشافره الدنانُ فأنقّه مثل القّدوم يسنها الحَدادُ‎ 
فبياضه يوم الحساب سواد‎ ٠ وابیض من شرب المُدامة وجهه‎ 
وكأنما کان عر يه ی صباه ولقبه عجرد الذى لزمه إزهاصا 1 أحذ فيه بعل من‎ 
.» الإباحة وطلب اللذات . وكان يطلبها فى الحانات وش الأديرة وف البساتين‎ 
متغزلا فى الإماء والغلمان غزلا مكشوفًا كان يتبادله مع مطيع بن إياس وغيره ممن‎ 
كانوا بمعنون معه فى الحون هازئين بالإسلام ودعوته الى تحرم الإباحة واقراف‎ 
المنكرات » حى لينحازوا إلى الزندقة الى تفتح لم الأبواب إلى الفسوق والفجر‎ 
. الفاجر‎ 
ويرتفع ما كان فيه من فسق ويجون إلى مع المنصور » فيستخدمه أداة ا‎ 
حی يسقط فى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه المهدى›‎ ٤ من محمد بن أخيه السفاح‎ 
ذلك أنه كان قد اتصل به من قبل" وأدبه » وترك فيه أثراً سيئنًا » إذ جعله ميل‎ 
إلى اللهو وشى ء من الجون . ورأى المنصور أن يهتك ستر ابن أخيه فولاه البصرة‎ 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً » فأكل إغواءه له؛ وكشف‎ 
: للناس مجونه » وله فيه مدائح محتلفة من مثل قوله‎ 
أرجوك بعد أنى العباس إذ بانا يا أكرم الناس أعراقا وأغصانا‎ 
لو مج عود على قوم عصاربّه لج عودك فينا الوك والبّانا‎ 
وحدث أنخطب محمد حين ول البصرة ابنةعم أبيه زينب بنت سلمان العباسى‎ 
وكان يهواها » فلم يزوجوها له لنقص كانوا يرونه ف عقله » ورأى أن يؤذيهم فطلب‎ 
إلى حماد أن ينظ فيها غزلا على لسانه 2 فنظ وأكثر مما أحفظ عليه أخاها محمد‎ 
» ابن سلمان وأهلها » ولم يلبث محمد أن توق لأوائل سنة مائة وخمسين للهجرة‎ 


A۸ 
: فبكاه حماد بكاء <ارًا بمثل قوله‎ 
صرت للدهر خاشعاً مستكينا  بعد ما كنت قد قهرت الدهورا‎ 
ليتنى مت حين موتك ٬لابل ليتنى كنت قبلك المقبورا‎ 
ولم جر عليه نزوله البصرة غضب محمد بن سليان فحسب » بل لقد جر عليه‎ 
: أيضًا معركة هجاء حامية الوطيس نشبت بينه وبين بشار شاعر البصرة » ذلات أنه‎ 
أفسد عليه بعض من كانوا يثيبونه »> فهجاه والتحم بينهما الحجاء » وشغف‎ 
بعض معاصريهما بالتحريش بينهما » فكان ينقل إلى كل منهما ما يقوله ف‎ 
صاحبه » فيثورويحاول أن يقذفه عجر دم وتکاثرت الأحجار . وكان بشار‎ 
مع زندقته  يكثر من هجاثه باازندقة » ورد عليه بنفس السهام وبسهام أخرى‎ - 
لم تكن أقل إيذاء » إذ كان يهجوه بعماه وقح خلقته ودنسه وقذارته مهونا منه‎ 
أشد التهوين ومستخفنًا به أشد الاستخفاف » وقد أنشدنا فى الفصل الرابع أطرافا‎ 
من هذا الحجاء المصمى › وأكثرا جميعًا من هجو الأميات والزوجات . ومن‎ 
امحقق أن حماداً كان يستعلى عليه فى تلك المعركة › إذ كان يشيع فى هجائه له‎ 

سخرية مرة من مثل قوله : 
إن تاه بشارٌ عليكم فقد آمکنت بشارا من التيه 


. . 000 ع2 . 
وذاك إذ سميده يأسمه ولم يكن حر بسمية 


لم أَهْجّ بشاراً ولکننی هجوت نفسی جائيه 

ونراه فى بعض عبثه ووه مع مطيع بن إياس يلمزه بعفى اللمز » واكنوما 
لا يندفعان فى الحجاء » فقد كانا صديقين متواد ين . واتصلت صداقته مع ى 
ابن زياد » وكان مثله خليعًا ماجنا توما باازندقة » ويقال إنه تاب وأناب بأخرة 
وهجا حماداً وأشباهه وإنه کان إذا ذكر عنده ثلبه وحكى تهتكه ومجونه » فكتبه 
إأيه حماد من قصيدة : 


2 ماه 
٠‏ 


إن كان تشكك لا بد ۳ بغير سكمى وانتقاصى 
وه ع 

٠. 0 | ٠. "11 0 0 ٠. 8 .‏ || مس 

فعلك فا متم ما كل لامان من لقصاص 


۳۸۹ 

فلطالما زكيتنى2 ونا المقم على المحاصى 

أ : 5 ٣‏ 1 2 مناد ع ماص (01 

يام نت إذ ذكر ت ضل ی مناصى 

وأنا وأنت على ارتكا ‏ ب الموبقات من الحراص 

وله معاتبات بديعة كثيرة لأصدقائه يتحدث فيها عن واجب الصديق للصديق 
حديشًا كله بر وعطف 2 على شاكلة قوله : 

بوه > 5 5 
لقد خُرْتَ من قلى مكانا ممنّعا أرى لك فيه أن أريق لك الدما 

0 و ر“ 28 
سأشرب كاسيك اللتين سقيتنى وإن كانتا وله ضَاباً وعَلْقَما 
٠.‏ 2 ۹ م . ٠.‏ - 7 

وأذخل كي إثْر كفك فى الذى عراك ولو أدخلتها تقب أرقما") 

وبلغه توعد محمد بن سلمان العباسی بعد وفاة محمد بن السفاح لما كان برد ده 
من الغزل بلسان ابن عمه فى أخته على نحو ما أسلفنا فدحه أمداحا مختلفة غير أن 
محمد بن سلهان ظل حنقا عليه وجتد فى طلبه » ففى إلى قير أبيه سلهان بن على 
فاستجار به » وباغ ذلك محمداً فقال : والله لابن قير ألى من دمه » فهرب 
حماد إلى بغداد فعاذ مجعفر بن المنصور » فأجاره » ويقال إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلمان وكان والياً على البصرة فلبّاه وهجاه هجاء مقذعا بمثل قوله : 

ر ت قەر 0 ^( 
له حزم در عوتب وعفل مكاتبر وغلمة نور بليلِ تولول 

وبلغ هجازه ابن سلمان فأهدر دمه » ويقال بل قتله لزندقته » وقال : والله 
لا يفلتى أبداً » وعرف أنه استتر منه بالأهواز » فأرسل إليه بعض مواليه وأمره 
أن يفتك به » فلم يزل يطلبدحى وقف عليه فقتله غيلة سنة ٠١١‏ للهجرة : 


مطيع بن إياس 


كان أبوه إياس بن مسلم شاعراً ¢ وكان من أهل فلسطين الذين مد“ بهم" 


)١(‏ مناصى: مدافع . ۴ وتاريخ بغداد 5١5/1١‏ وعيون 
(؟) الأرقم : الثعبان . الاخبار ؟/؟8 ١وأمالى‏ المرتضى ( طيعة الحابى ) 
(؟) تولول : تعول . ۱/۱ والدیارات للشابشى ص ١09‏ وما 
):) انظرف مطيع وأخباره وأشعاره ابن المعتز بعدها ولسان الميزان لابن حجر *"/١ه‏ . ' 


ص 4و والأفاف (طبعة دار الكتب) 


۳۹۰ 


عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف فى حروبه ضد الثوار » وقد أقام بالكوفة 
وتزوج بها فولد له مطيع » وبها كان منشؤه ومرباه . وقد نسبه أبو الفرج إلى 
كنانة » ثم عاد فتشكك فى هذا النسب محسسا أنه من صنع الرواة . وكل شىء فيه 
يؤكد أنه لم يكن عرينًا إنما كان من الموالى » فقد كان متحلل الأخلاق مجاهراً 
بالفسق ولعصيان «الزندقة والإلحاد م ومضى نى مطالع شبابه يمدح الغمر بن 
يزيد بن عبد الملك ويظفر بجوائزه السنية» ووصله بأخيه الوليد » فسلكه فى ندماثه . 
وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يزيد إلى الكوفة » وغرقا فى اللهو 
وا حون والفسق والعصيات مع بجی بن زياد وغيره من الللعاء واجان . واتصل بعبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ونادمه » ورافقه فى ثورته على 
الأمويين حى إذا قنتل عاد إلى الكوفة يحتسبى كئوس اللحمر حتى الهالة . 
وليست هناك سوءة من سوءات العصر إلا وتنضاف إليه . وكان فيه ظرف 
ودعابة » جما جعله محببا إلى رفاقه » وله معهم.نوادر كثيرة » من ذلك أن صديقه 
يحبى بن زياد قال له يوما : انطلق” بنا إلى فلانة المغنية صديقتى فإن بيبى وبينها 
مغاضبة » لعلك تصلح بيننا فدخلا إليها » وأقبل حى يعاتبها ومطيع ساكت » 
حى إذا أكر يحبى قال لمطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قائلا : 
فأعجب يحبى ما مع » وهّش" له مطيع » ثم قال : 
فدعيه وواصلى ابن إياس جلت نفسى الغداة فِداكِ 
وأغربت الحارية فى الضحك . وف كتاب الأغانى أشعار له كثيرة كان يدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف ف داره وف البساتين والأديار . وغزله فى الغلمان قليل » 
ولكن لا شك فى أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل المزرى » وله غزل كثير فى 
القيان الكوفيات وخاصة فى جوهر » وفيها يقول : 


2 
أنتٍ ياجوهر عندى جَوّهره تى قياس الدررٍ المشتهره 
أو كشمس أشرقت ف بيتها ‏ قذفت فى كل قلبر شَررّه 


۳۹۱ 

وى أخباره أنه صحب سل بن قتيبة حين ولى مدينة الرى للمنصور سنة ٠٤١‏ 
وهناك عشق امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا بجوار دارهاءولم يلبث المنصور 
أن استدعى سلما فى نفس السنة » فاضطرً مطيع إلى الرحيل معه» وأ فى طريقه 
بعدينة حلوان وجلس يستريح بجوار نخلتين وتذكر معشوقته » فخنقته العبرات وقال 
أبياته المشهورة الى أنشدناها فى الفصل الرابع والى يخاطب فيها نخلى حلوان خطابا 
مؤثراً شا كينا مما فراقته الأحباء والحلان . 

ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك الفترة يستميحهم بمدائحه معن بن 
زائدة الشيبانى » وسروى أنه لما أنشده مدحته الى يقول فيها مصوراً کرمه وبأسه 
وحلمه وحصافته : 


فتى نزار وكهلها وأخو اا جود حَوَّى غايتيه من كثبي 

تَرَى له الحلم والثهى خُلقَا فى صولةر مشل جاحم اللَهُبٍ 

قال له معن مداعبا : إن شئت مدحناك كا مدحتنا » وإن شقت أثبناك » 
فاستحبى مطيع من إيثار الثواب على المديح » وهو محتاج إلى الثواب » فأنشأ يقول 
بديهة : 


ثناءٌ من أمير حير سبو لصاحب فاق وأخى ثراء 
ولكن الزمان برى عظامی مما مشل الدراهم من دواع 
فقال معن : لقد لطفت حى تخلصت » وصدقت لعمرى ما مثل الدراهم من 
دواء » وأمر له بثلاثين ألف درم وخلعة سنية. 
وجذبته بغداد على نحو ما جذبت غيره من الشعراء » فولى وجهه نحوها » 
وربما كان من أسباب ذلك خروج رفيقيه حماد عجرد ويحبى بن زياد إلى محمد 
ابن العباس السفاح بالبصرة . ويظهر أن الدواء الذى وصفه له معن بن زائدة عر 
عليه فى أول مقامه ببغداد » ما جعله يقول : 
0 92 5 : ل . 
زاد هذا الزمان عسيرًا وشرًا 2 عندنا إذ أحلنا بغداذا 


بلدة تمطر التراب على النا س كماتمطر السمال الرَّذاذا 


۳4۲ 

ولم يلبث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العباسى » فتحها له جعفر بن المنصور. 
وكان فيه حبث » فانتيز فرصة إعلان المنصور بيعته لابنه المهدى بولاية العهد من 
بعده » وتقدم عقب فراغ الخطباء والشعراء من إشادتهم بالمهدى » فروى حديثاً 
مصنوعًا لتوه زاعمًا أن الرسول صلىالله عليه وسلم قال : « المهدى منا محمد بن 
عبد الله وأمه من غيرنا 3 بملؤها عدلا کا ملكت جوراً» . وسر من صنيعه المنصور 3 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصورأنه ماجن زنديق فهم" بإنزال 
عقاب صارم به غير أن ابنه المهدى تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له المهدى مائی 
دينار » وأوصى به والى البصرة فولاه أعمال الصدقات . ورا كانت هذه الولاية 
غير صحيحة » ولكن من المؤكد أن المهدى ظل راضيًا عنه » ولعل هذا الرضا هو 
الذى جعله يفلت من عقابه حين شدد فى تعقب الزنادقة سنة ٠١١‏ للهجرة وأطاح 
برعوس كثيرين منهم . وما يؤكد زندقته ما يقال من أن الرشيد ”انی بینت له فى 
الزنادقة » فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علّمنيه ألى وتبتمنه . فقبل 
الرشيد توبتها ورداها إلى أهلها . 

ومضى مطيع يعيش لعهد المهدى منهمكا فى الجون والخلاعة والشراب 
والانطراح فى مواضع اللذات © ونظم فى تلك الحياة الفاجرة كثيراً من الأشعار 
يصف فيها الحمر أو يتغزل ببعض القيان . وله بيحانب ذلك معاتبات ارفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبررًا » وخاصة مع صديقه يحبى بن زيادء ويقول ابن المعتر : «كان 
لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » ويرى كل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة ومحبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم ينطق مطيع الصبر على هجره فكتب إليه يعاتبه ويستعطفه مصوراً 
ما كان منعقداً بينهما من ود متصل بمثل قوله : 

كنت ويحبى كيَدَئْ واحل 2١‏ ترمى جميعاً وَريْنَا معا 

إن عضى الذهر فقد عضه يوجعنا ما يَعْضَنًا أوجعا 

أو نام نامت أعين أربع منا وإن اسه فلن يَهُْجَعا 

حى إذا ما الشيب فى مَفْرِق لاح وق عارضه أسرعا 
سعى وشاة فمشوا بيننا فكاد حَبّل الود أن يُمَطّمًا 


ی 


۳4۳ 
حى إذا استمكن من عَثْرَةٍ أوقد نيران القلى مسرعا 
٠.‏ 3ه ٠.‏ 5 ر 
فلم ألم يحبى على فعله ‏ رلم أقل مَل للا ضيعا 
وهو عتاب يدل عل حس مرهف دقيق وسرعان ما عاد بينهما الصفاء ومضيا 
يعبان من دنان اللهو وانجون حى كف عى بأخرة فها يقال . ولم يلبث أن توف 
فبكاه مطيع بكاء حارًا » ومن قوله يرثيه ويتفجع عليه : 
القرح 
راحوا بيحبى ولو تطاوعى از 


يا اهل ابکوا لقلىّ وللموعالسواكب الصف ) 
دار لم يبتكر ولم يرح " 

ياخير من يحسن البكاء له ال يوم ومن كان مس للمدح 

قد ظفيرَ الحُرْنْ بالسرور وقد أديل مكروهنا من الفرح ٠١‏ 

وواضح أن مطيعا كان يتقن جميع الفنون الشعرية وأنه يمتاز فى أشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله ميل فى كثير من نظمه إلى وزن الجتث والأوزان 
المجزوءة . وكأنما كان يريد أن يوفر لأشعاره کل ما يكن من خفة ورقة ورشاقة » 
حتى تجرى على أفواه الناس » وحى تلذ آذانهم » ويقول صاحب الأغانى 
ْ إن حكما الوادى المغی تغنّى فى قطعة له » فلم يبق مسقنا ولا طحّان ولامكار 
إلا غنى فيها . وقد ظل مطيع سادراً ف غيه ومجونه حى توق سنة 154 وقيل بل 
فى سنة 17١‏ للهجرة لأول نحلافة الرشيد . 


صالح ٠‏ بن عبد القدوس 


بصرى من موالى الأزد » وأكبر الظن أنه فارسى الأصل » وكان فى صدر 


٩/۱۲ السواكب الفح : الجمرة . بغداد ۲۰۴۳/۹ ومعجم الأدباء لياقوت‎ )١( 


دمشق لابن عساكر "071١/5‏ وفوات 


(؟) يبتكر : من البكور. ويرح : 
وهو وقت العثى 

(*) أديل : أصبحت له دولة وصولة . 

( 4 ) انظر فى صالح وأخباره وأشعاره أمالى 
المرتضى ( طبعة الحلبى) ٠٤٤/١‏ وما بعدها 
وطبقات الشعراء لابن المعيز ص 4.٠‏ ورسالة 
الغفران ( طبعة أمين هندية ) ص ؟4١‏ وتاريخ 


من الرواح وتاريخ 


الوفيات ١91١/١‏ ونكت اطميان الصفدى 
ص۱ ۷ ۰ ۱ ۷ ١‏ ولسان الميزانلاين حجر" /؟7١‏ 
وفهارس کتایی البيان «التبيين وا لوان اجاحظ » 
سرح العيون لابئنياتة (طبمة دار الفكرالعرف ) 
ص ۲۲۷ . 


۳4٤4 
نشأته يختلف إلى حلقات الوعاظ والمتكلمين ولم يلبث عقله أن تشوش بما کان‎ 
يسمع فى تلك الحاقات من مناقشات أصحاب الملل والنحل »فإذا هو يعتنق الثنوية‎ 
المانوية مذهب آبائه ونحلتهم » وما كانت تقول به من أن العام نشأ عن أصلين‎ 
هما النور والظلمة » ولكل منهما إلمه الخاص » وأن مصدر بلاء العالم امتزاج هذين‎ 
العنصرين » ومن أجل ذلك دعت إلى الزهد فى الحياة ونعيمها الزائل . ونراه فى‎ 
عصر بى أمية يكثر من الاجماع بواصل بن عطاء رأس المعتزلة » مشاركا فيا‎ 
كان يدور فى مجلسه من مخاصات كلاميّة ودينية“ » ونظن ظنا أنه لم يظهر‎ 
قيقة عقيدته حينئذ » وإلا متف به واصل » كما هتف ببشار طالبنًا من أصحابه‎ 
» قتله" » وق بعض شعره أنه كان يستر نحلته خشية الجبس والعقاب والتنكيل به‎ 
: يقول‎ 

ربا سر كنمثه فكأق ارس أو ثنى لساىَ حَبْلُ 

ولو آنى أبديت للناس علمی لم یکن لی ف غير حَبیی اکل 

وتوف واصل سنة ٠١١‏ للهجرة » ولم تلبث الثورة العباسية أن اندلعت تسندها 
حراب الفرس وا لحراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس” صالح كأن الحياة وائته » 
وأحذ يعلن؛ عقيدته ويجاهر بها حيئًا » وحينا يسترها حين يخاف بعض الحكام › 
حى ليصلى صلاة المسلمين حين تحين الصلاة » ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » وسأله فى ذلك متعجيًا » فيقول : « سنة البلد وعادة الحسد وسلامة 
الأهل والولد » . وتمضى ف العصر العباسى ويكثر الزنادقة والمتزندقون » على نحو 
ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع » ويعلن صالح زندقته ولا يواريها » أو بعبارة 
أدق يعلن مانويته وثنويته » حی ليؤلف- كا يقول ابن النديم - كتبنا فى نصرة 
عقيدته ' . وتبلغ به الحرأة أن يحاضر ويجادل فيها مسجد البصرة » ويتعرض 
له غير متكلم من المعتزلة وغيرهم وخاصة أبا هذيل العلاف » ويروى أنه ناظره فى 
الامتزاج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة فى الحوهر والطبع والفعل والمكان 
والأبدان والأرواح ٠‏ وأنه أفحمه وقطعه » فقال : 


(1) أغاف ( طبع دار الكتب) 1١45/8‏ . (؟) الفهرست ص 407 . 
( ۲ ) انظر البيان والتبيين ۱١/١‏ . 


۳40 
أبا الهدَيّل هداك الله يا رجل فأنت حقًا لعمرى مضل جَدِل 
وناظره أب الحذيل مرة أخرى فى أصلعقيدته وما يؤمن به من إمى النور والظلمة > 
وبدا منه كأنه يهجر ضلاله وغيه » فسأله أبو الحذيل : على أى شىء تعزم . 
يا صالح ؟ فقال : أستخير الله وأقول بالاثنين . وكأن المسألة تحولت عنده من 
الأخذ بالمنطق إلى باب الحوى وتقليد الآباءء ويظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك 
واسعة لا فى الديانات فحسب » بل فى حقيقة كل شىء » ولعله اطلع على مباحث 
السوفسطائيين اليونانيين وما آمنوا به من أن الأشياء لا حقيقة ها فى نفسها » ويدل 
على ذلك ما يقال من أنه ألف كتابا ساه كتاب الشكوك » ويسروى إنه مات له 
ولد » فلقيه أبو الهذيل العلاف ومعه النظام » فوجده جّزعنًا . على ابنه » فقال له : 
لا أعرف بحزعك وجهدًا إذا كان الناس عندك كالزرع! فقال صالح : يا أبا اذيل 
إنما أجزع عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك » فقال أبو المذيل : وما كتاب الشكوك ؟ 
قال : كتاب وضعته » من قرأه شك فیا كان حى پت يتوهر أنه ل يكن وفيما لم 
يكن حی يظن أنه قد كان ؛ فقال له النظام فطل ای ميت الك واعمل على 
أنه لم يمت وإن مات › وشك ' أيضًا فى أنه قرأ هذا الكتاب وإن م يكن قرأه 3 
فحصر صالح . وف أشعاره ما يدل على أنه می فى آخر عمره » إذ قول : 
عزاءك أهاالعَيْن السّكوب' وِدَنْمَكِ إنها نوب تنوب 
على الذنيا السلامٌ فما لشيخ ضرير العين ف الدَنْيا نصيب 
إذا ما مات بَعْضكَ فاك بَعْضاً فإن البعض من بعض قريب 
وتدخل سنة 157 للهجرة ويشدد المهدى فى تعقب الزنادقة وينصب لم ديوانا 
نحا كتهم ومن تثبستعليه الزندقة ينصلب لتوه » حينئذ يفر' صالح من البصرة إلى 
دمشق ويظل مستراً بها مدة » ثم يقبض عليه ويلى به فى غياهب السجون ببغداد 
انتظاراً نحا کته » ويصور مشاعره وهو فى السجن تصويراً دقيقنًا بمثل قوله :` 
خرجنا من الدنيا ونخن من هلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموق 


ت £ 7 8 9 
طَوى دوننا الأخبارسجْن ممنّع ٠‏ له حارس تهدا العيون ولا يَهْدَا 


۳4 


وو 0 


قبرنا ولم از دفن فنحن ععزل من الناس لا تسى فنْعْعَى ولا نغشی 
ألا أحدٌ یری لأهل ِل مقيمين فى الدنيا وقد فارقوا الدنيا 


كانم لم يعرفوا غير دارهم وم يعرفوا غير التضايق والْبُلّوى 
ويختلف الرواة فى زمن هذه الحا كمة والحليفة الذى تولاها » فمن قائل إنه 
المهدى ومن قائل إنه هرون الرشيد » وقد ضعبف ابن المعتز القول الأول » وقال 
الصحيح أن الذى حا که حا که وناظره ف زندقته الرشيدء وكان قد ” تھی إليه أبيات 
يهجو بها الرسول - كبرت كلمة تخرج من فة - لزواجه من زينب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زيد ها » وهی طعن صريح فى الرسول الكريم والذكر الحكيم 
ولا بد أنه أنهى إليه كل شی ء عن زندقته وإثنينيته ومانويته » فأمر بالقبضى عل 2 
وزج به فی السجن ٠‏ ثم عتقد له يوم نحا كمته» وتولّى الرشيد الحا كة بنفسه » غير 
أنه حاول التبرؤ من كل ما تسب إليه » ويقال إنه ظل يستعطف الرشيد طويلا 
حى رق له » ولكنه لم يلبث أن استنشده سينيته البى يقول فيها : 
لا يبلغ الأعداء من جاهل 2 مايبلغ الجاهل من نفسه 
والشيخ لا يترك أخلاقه حی يُوارَى ف ری رمه ٩‏ 
ذا ارعوى عاد إلى جهلو ‏ كذىالظسًا عاد إلینکسه 
وإن من أَدَبته فى الصّبا ٠‏ كالعود يُسْقَى الاء فى عَرْيهِ 
حتى تراه مورقاً ناضرا من بعد ما أبصرت من يسه 
فتلا عليه الرشيد البيت الثانى » وقال له : نحن نتمثل وصيتك وما شهدت به 
على نفسك من أنك لا ترك الزندقة ولا تحول عنها أبداً » وأمر فضربت عنقه 
وصلب على اللحسر يبغداد عقَابًاً له وتنكيلا . 
وكثير من أشعاره يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الزائل وذكر الموت والفناء » 
والحث على مكارم الأخلاق وطاعة الله » ولعله يريد إله النور والخير » وقد جعل 


)١(‏ ابن المعترص .٠و‏ . ( ۳ ) الضنا هنا: المرض » والتكس : الانتكاس 
(؟) الرمس : القير. 0 * أى رجوع الناقه إلى مرضضه ٠‏ 


۳4۷ 
شيوع ذلك فى أشعاره ابن المعتر يشك فا نسب إليه من الزندقة مستشهداً 
بقوله : 
وليس بعجز المرء إخطاوه الغى ولا باحتيال أدرك الال كاسية 
يي £ o ١‏ 2 1 3 5 . 
ولكنه قبّض الإله وبَسْطه ‏ فلا ذا يجاريه ولا ذا يغالبه 
يقول ابن المعتز : « فيا عجبا كيف يمكن أن يقول زنديق مثل هذا القول ؟ 
وكيف يكون قائله زنديقنًا ؟. وكأنما أحس أنه يصدر فق البيت الثالى عا جاء ىف 
انکر احكم مرااً من أن الله سط الرزق من يشاء ويقدر أى يضيقه وله بقار 
قليل . ونراه يتمثل فى شعره أحيانا بعض الأحاديث كقوله : 


اگ 


وله فى عَرْض السموات جَنّةٌ ولكنها محفرفة بالمكاره 
والشطر الأول واضح الصلة بقوله تبارك وتعالى : ( جنة عرضها السموات 
والأرض ) أما الشطر الثانى فواضحالصلة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «حفّت 
الحنة بالمكارة وحُفمّت النار بالشروات ». واستمداد ابن عبد القدوس أحيانًا من 
الحديث النبوى أو من القرآن أو من بعض وعاظ المسلمين مثل الحسن البصرى 
لا يخرجه من دائرة الزنادقة المانويين» فقد كان يصنع صنيعه أبو العتاهية كا مر 
بنا فى ترجمته » وزندقته عند ابن المعتز لا يشوبها ريب . أما دعوة ابن عبد القدوس 
إلى الزهد فى الدنيا الفانية فهى دعوة كان يلتنى فيها المانوية بزهد الإسلام على نحو 
ما صورنا ذلك ف حديثنا عنهم وعن أبى العتاهية ى غير هذا ا موضع > ما جعل 
بعض القدماء يتشككون فى زندقة ألى العتاهية على نحو ما يتشكك ابن المعتر الآن 
فى زندقة ابن عبد القدوس . وما لا شك فيه أنه كان زنديقا هانوينًا كبيراً » بل لقد 
كان رأسالمانوية واجادل عن عقيدتهم فى البصرة حقباً متطاولة . 
ويكاد يذهب شعر ابن عبد القدوس كله فى تقرير محاسن الأخلاق والشم » 
ناظراً فيها نظرة تجريدية» وهى نظرة دفعته إلى تعقب تعقب حكمة العرب والعجم » حى 
قالوا إن فى ديوانه ألف مثل للعرب وألف مثل لعج » وكأنه رصد نفسه 
لنظم الشعر فى الفضائل وتجارب الأفراد والأثم » ومن خير ما يمثل ذلاف عنده 


(1) التحفة البهية ص ۲٠۷‏ . 


۹۸ 


من 


يلقاك يحلف آنه بك 


مثل قوله : 

احدّرٌ مصاحبة اللشم فإنه 
واثق 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
واختر قرينك واصطفيه تفاخراً 
واحفظ لساذنك واحترش من لفظه 
والسر" فاكتمُه ولا تنطق به 


قصيدته الزينبية الى تغزل فى مطلعها فيمن تسمى زينب » ثم استرسل يسوق الحكم 


يَعْدِى كما يعدئ الصحي م الأجربُ 
وإذا توارى عنك فهو العقرب 
ویروغ منك كما يروغ التَعْلّب 
إن القرين إلى المقارن يُنْسَبُِ 
فالمرء يسلم باللسان ويَعطب 


2 ا 9 
إن الزجاجة كسرها لايَشْعَبْ )١‏ 


:ومن نمط هذه القصيدة الحكمية قصيدة له قافية استوعب فيها كثيراً من 


النصائح اللخلقية التهذيبية» وفيها يقول : 
امرك يجلمع «الزمان يفرق 


/ ٠. 

ولان يعادى عاقلا خيرٌ له 
00 ¢ 

فَارْبَابِئفِسِك أن_تضادق أحمقاً 


وزن الكلام إذا نطقت فإنما 


من أن يكون له صديق أحمق 
إن الصديق على الصديق مصدّق 
دى عقول ذوى العقول المنطق 


وعلى هذه الشاكلة تجرى أشعاره فى صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلما 
شفعت بخيال أو تصوير » ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدى الأجيال 
التالية» إلا قليلا » وتنبنّهلذلك الحاحظ » فقال لو أن حكمه كانت مفرفة ف 
قصائد مختلفة لسارت فى الآفاق « ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسسر 
ونم تجر مجرى النوادر » ومی لم يخرج السامع من شىء إلى شىء لم يكن لذلك 
عنده موقع ("2) . على أن كتب الأدب ظلت تحتفظ ببعض أبياته الحكمية وظلت 
تدور فيها من مثل قوله فى العزاء : 


إن يكن مابه أَصِبْت جليلا فلفقدٌ العزاء أجل 


فيه 
د 





( ؟) البيان والتبیین 7١5/1١‏ . 


(۱) يشعب : يصلح . 


۴۹4 


وقوله : 
إذا لم تستطع شيئاً فكع وجاوزة إلى ما تستطيع 
وقوله : 


وثر وض عرسك بعد ما هرمت ومن العناء رياضة الهرم ٠١‏ 
وواضح فا أنشدناه من أشعاره أنه كان يعى باللفظ الحزل الرصين والبناء 
القوى انحکے › کا كان يعى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . 


شعراء الزهد 

هذه الصفحة الى صورناها من شعر اجون والزندقة كانت تقابلها صفحة 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت المساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وأهل الحديث 
والفقه والورع » ومن حولم العامة » وقد صدقت كثرتهم ربها عخافة وعيده » مؤمنة 
بأن القيامة موعدها وموقفها مع ذى ابحلال وأن العمر وإن طال قصير وأن الدنيا 
ينبغى أن تكون دار زاد لدار المعاد . وما يى الوعاظ والنساك من الحدثين يرجر ونهم 
عن التعلق بمتاعها الزائل واضعين نصب أعينهم الموت وتبعات الحياة الموبقة وأن 
العاقل من عرف أن الناس سف وعما قليل راحلون فإما عذاب مستديم وإما نعم 
مقم » فأسرع يغتم بقية أجله بخير عله مقدما كل ما يستطيع من الباقيات 
الصالحات . 

ويبدو أن كثيرين من القصاص والوعاظ كانوا ما يزالون ينشدون فى وعظهم 
وقصصهم أبياتًا وأشعاراً كثيرة منها ما يروونه عن القدماء من سبقوهم > ومنها 
ما ينشئونه إنشاء » فن ذلك ما يروى عن صالح المرى القاص” العابد من أنه كان 
كثيراً ما ينشد فى قصصه ومواعظه : 


9 . العرس : الزوجة‎ )١( 


f٠ 

فبات يرّوى أصول القسيل فعاش الفسيل ومات الجن ٠١‏ 

وكان مالك بن دينار ا محدث الناسك لا يزال يتحدث فى مجالسه عن الموت »> 
حى لتكاد تخنقه العبرات »وله أشعار متلفة يتحدث فيها عن القبور وأهلها وأنه أجل 
محدود ونفس معدود › وعما قليل يصبحالإنسان ترابا فى تراب » کن سبقوه » فأول 
له أن يتعظ ويعتبر » يقول'"): 

أتيت القبور فناديتي ‏ ن أين العظّم والمحتمّر 

وأين الال بسلطانه 2 وين المزكى إذا ما افتخر 

تفانوا جميعاً فما مخبر ‏ مماتوا جميعاً ومات الحَب 

تروح وتغدو بنات الثّرَى فتمحو محاسن تلك الصوّر 

فيا سائلى عن أناس مضوا أمالك فيا ترى مُمْتبَر 

ومن كان يكثر من إنشاد الشعر فى مواعظه سفيان بن عييلنة وسفيان الثورى . 
وكأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاصريهم من الشعراء كى يصوغوا على نمطها 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصالح ف نفوس الناس » وقد أقبل كثيرون ينظمون دقائق 
الزهد »حى بين لجان حين كانوا يثوبون إلى أنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
ألى نواس » وكا يلقانا عند محمد بن يسير » وكان ماجنًا هجاء خبیٹا » فقد ألم 
يومًا مجلس أبى محمد الزاهد صاحب الفنُضَيئّل بن عياض » فأنشد"' : 


رو # 1 و ر 9م 
ويل لمن لم يرحم الله ومن تكون النار مثواه 
واغفلتا فى كل يوم مضی يُذكرنى الوت وأنساه 


ورمع 


من طال فى الدنيا به عَمْرُهُ ‏ وعاش فلموت 2 قصاراه 


7 3 0 
محمد صار إلى ربد يرحمنا الله وإياه 
وكان من الشعراء الخلعاء المجان من يقلع إقلاعا عن غيه » فيكثر من أشعار 
)١(‏ البيان والتبيين ١١9/1١‏ والفسيل : (؟) عيون الأعبار ٠۰۲/۲‏ . 


صغار النخل . (۳( الأغاى (طبعة دار الكتب ) 5/1 


6 
الزهدمكفراً بها عما قدمت يداه من مجون وخلاعة » ومن خير من بمثل ذلك محمد 
ابن حازم » وكان ينغمس ف اللهو واغجون » حى إذا بلغ الحمسين من سنه آلى 
على نفسه أن لا یشرب كأسًا ولا يسير فى طريق غواية » وأخذ يكثر من شعر الزهد 
حاضدًا على القناعة وقطع الأسباب المتصلة بالقلوب من متاع الدنيا الفانى بمثل 
قوله7١)‏ : 
ومنتظرر للموت ف كل ساعة دشيد ويبى دا ويبحصن 
له حين تبلوه حقيقة موقن بأفعاله أفعال من ليس يوقن 
وقوله الذى مر بنا ف الفصل الرايع : 
.امه لذن > 5" u, R2‏ 
اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس واقنع بسسايس فإنالعز فى الياسر 
e‏ ك . 2ه ٠.‏ . 0 ° 
واستغن عن کل دی درل ویر إن الغى من استغی عن الناس 
وكثيرون كانوا بأخذون أنفسهم بحياة زاهدة حقيقية » فهم لا يقفون على 
أبواب الخليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقواد» بل يكتفون من العيش بالكفاف » 
وإن عرضتعليهم وظيفة أبوها حرصا على دينهم ورفضا لدنياهم » ومن اشتهروا 
ف هذا الباب الخليل بن أحمد واضع النحو والعروض » وله ى الزهد والعظة أبيات 
كثيرة من مثل قول ") : 
5 و ر وھ 


6 8 و 6 
عش ما بدالك ›قصرك اميت لا مهرب منهٌ ولا فرت 


٠. 020‏ 1 مه و ت رن ثم 
ینا عنى ديت وبهحته زال الغنى وتهوض البيت 
ا 2 


واشتهر بأنه كان يأبى أن يصحب الحلفاء والحكام وذوى ابحاه للا فى أيديهم 
من الدنياء ويروى أن سلوان بن قبيصة بن يزيد بن المهلب» وكان والينًا على السندء 
وجه إليه يستزيره فكتب ليه" : ش 
بلغ سلبان أنى عنه فى دة وى غنَّى غير انی لست ذا مال 
5 


سخی بنفسی آنی ل آری أحدا عوت مدلا ولا یبی على حال 





)(1) انظر فى هذين البيتين وتاليهما العقد ( ؟) البيان والابيين ۱۸۳/۳ . 
الفر يد ۲۰۷/۳ . ( ؟) إنباه الرواة ۳٤٤/١‏ . 


4 
الق عن قَدَر » لاالضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال 
والفق ف النفس لاف الال تعرفه ٠‏ ومشل ذاك الغتى فى النفس لا امال 
ونی کل مكان يلقانا كثيرون يفرغون للنسك رالتبتل والعبادة » ما دفع لظهور 
مقدمات التصوف نى هذا العصر أو بعبارة أخخرى إلى ظهور الحب الإلمى الذى 
يتجرد عن كل مادة وحسّ والذى يستغرق فيه المتصوفة مشغوفين بالحقيقة الإللية » 
وما ترسله على الكون من أضواء التق والخير وابمحمال المطلق » ومن أروع ما يصور 

ذلك أبيات رابعة العدوية المشهورة!'): 
٠. 2‏ 
أحبك حبین : حب الهرى وبا 
٠ 8‏ 
فأما الذى هو حب الهرى ‏ فشغلى بذكرك عمن سوكا 
وأما الذى انت أهل له 0 


لأنك آمل لذاكا 


فکشقك ل الحُجُبَ حتى أراكا 
فلا الحمدُ فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

وهى تميز بن حبين : حب الله شكراً لإنعامه المتواصل على الإنسان فى دنياه » 
وحبه بحماله وجلاله القدسى الذىر فعت الحجب والأستار بينها وبينه » وهو الحب 
الصو المحرد الذى يفى فيهالمتصوفة فناء يحقق لم السعادة . ومن المحقق أن التصوف 
لا يزدهر فى هذا العصر » إنما يزدهر الزهد » ومن أجل ذلك نقف عند ثلاثة من 
كبار الزهاد » لتتضح لنا المعانى التى كانوا يرددونها فى أشعارهم » وهم عبد الله بن 
المبارك وحمد بن كناسة ومحمود الوراق . 


عبد الله ''2 بن المبارك 
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمى ولاء » الركى 


١ (‏ ) قوت القلوب للمكى ٤/٣‏ ۸واحياءعاو م 
الدين للغزالى ۲۹۷/٤‏ . 

(؟) انظرؤترجمة ابن المبارك وأشعاره 
الأنناب للسمعاف ١74‏ اوتاريخ بنداد 
برقم 0م وصفة الصفوة ٠١۹ / ٤‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهى ( طبع حيدر آباد) 8064/1 


والهذيب لابن حجر ه / 784 والنجوم الزأهرة 
؟/١٠‏ وكتاب الورقة لابن الخراح ص٤٠‏ 
وحلية الأولياء لأى نم ۷/۸ ومختصر جامع 
بيان العلم وفضله لابنعبدالبر ( طبعة الموسوعات ) 
حصن 886 . 


۳ 


المروزى أبًا » المحوارز ى أما » ولد سنة تمانى عشرة ومائة للهجرة » ورحل فى طلب 
التديث والعلم سنة إحدى وأر بعين ومائة » فلى المحدثين » وروى عن جماعة كثيرة 
وروی عنه خلائق لا تحصى » وهو يعد" من كبار الحفاظ فى عصره وأحد من 
كانت تشد“ إليه الرحال للنهل من معين علمه وفضله » وكان يجمع بين حفظ 
الحديث والفقه على مذهب أب حنيفة والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة . واشت 

شهرة مدوية بنسكه وزهده» حى قال سفيان الثورى : « او جهدت جهدى أن 
أكون فی السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر» . وكان يخرج مع الحيوش 
الغازية اروم بجاهد فى سبيل الله من جهة » ومن جهة ثانية يعظ امنود ويحمسهم 
للقتال ويلبى على الناس الحديث ف الثغور من مثل طترسوس . وهو بذلك يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين وعبادهم هى هى أنهم كانوا سلبيين لا يشاركون ى 
الواجبات الوطنيةدوهى إحدى الأفكار الى أشاعها المستشرقون ظانين أن زهد المسملين 
كان يفصلهم عن الحياة على شا كلة زهد الديانة المسيحية وما ارتبط بها من رهبانية » 
وهو ظن واهم فإن زهاد المسلمين ‏ وخاصة الأواين - لم ينفصلوا عن الحياة بل كانوا 
يتصلون بها » ليكسبوا قوتهم » ويعيشوا من كسبهم » لا مما يلبى إليهم من فتات 
الموائد» ولذلك كنا نجدم يتجرون و حرفون حرفا كثيرة على نحو ما سترى عند 
محمود الوراق فإنه كان يحترف النخاسة وبيع الحوارى والإماء» وكان عبد الله بن 
المبارك يتجر ليكسبمعاشه . وكانوا يابون دائممًا نداء الوطن ويتقدمون الضفوف 
لخجاهدة طح للاستشهاد فسبيل الله . وكانوا يعدون هذا ابحهاد أروع وأعظم 
عند الله من نسلك النساك» ويقدم لنا ابن امبارك نفسه وثيقة طر يفة توضح ذلك آم 
توضبح » فقد روى الرواة أنه أملى وهو بطرسوس رسالة شعريقوجتّه بها إلى الفضيل 
ابن عياض الناسك المشهور فى سنة سبع وسبعين وماثة » وكان مجاورا بمكة : 

يا عابدَ الحَرميْن لوأبصرتنا اعلمت أنك فى العبادة تلعب 
مَنْ كان يحب جيه بدموعهو فتحورنا بدمائنا تتخضّبُ 
أو کان يُتعب خَيْله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تعب 


- - 0 
ريح العبير لكم ونحن عَبِيرنا وَهَجّ السنابك والغبارٌ الأطيب 


٤ 
و و وروت و‎ #12 0 

ولقد أتانا من مقال نبينا ‏ قول صحيح صادق لايكذب 
لا تستوى أَغبارٌ خيّل الله ف انف امرىع ودخحان نار تله تله“ 
هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يَكْذِب 

وواضح أن ابن المبارك يرفع الحهاد فوق العبادة درجات» حى ليدعوها بالقياس 
إليه ضرباً من اللعب . وهو يصور الموة الى تفصل بينهما » فالناسك يقدم اربه 
دموعه والمجاهد يقدم دماءه » متخذاً لحيل العاديات لاق لهو وإعا ف التضحية 
والاستشهاد طلبًا لرضوان الله متطيبا بطيب أكثر شذى وعطراً من الطيب الحقيق» 
طيب غبار الحرب وسنابك اليل وهى تقدح الأرض قدحاً . ويقول إن الإسلام 
أعلى الحهاد على النسك والعبادة مشيراً إلى قول الرسول صل الله عايه وسلم : « لا 
يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهم ف جوف عبد أبدا » كما يشير إلى ما جاء فى 
الذكر الحكم من أن شهيد الحهاد لا عوت › بل يظل حيا عند ربه حياة خالدة : 
( ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتنًا بل أحياء عند ربهم ير زقون فرحين 
ما آ تاه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن" لا خوف 
عليهم لام يحزنون يستبشمرون بنعمة من الله وفسَضئل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين ) 
وفى موضع آخر من التنزيل : ( ولا تقولوا لمن يتتسل" فى سبيل الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون) . وهى ميزة حص" بها الله سبحانه المستشهدين فى سبيله دون 
سائر المؤمنين من نساك وغير نساك » إذ جعلهم يون ی قبورهم حياة برزخية خاصة 
لا يعلم حقيقتها سواه ۰ 
فى مثل هذا العصر عن الوظائف ومناصب الدولة خوفاً على أنفسهم من أن تخرم 
الدنيا فيتحرفوا عن الحادة » فقد ذكروا أن أحد أصحابه وهو إسماعيل بن عة 
وى الصدقات بالبصرة » فكتب إليه يذكر ذلك ويقول له : أحب أن تبعث إلى" 
إخواننا من القراء لتتشسغسلتهسم* » فأجابه : القرّاء ضربان : قوم طلبوا هذا الأمر 
(أى قراءة القرآن ) لله فأوائك لا حاجة ى لقائلك › وقوم طلبوه للدنيا فأواتنك 
آذ“ على الناس من الفشرط 2 وألحق نجوابه هذه الأبيات : 

0010 الأغبار :جح غيرة » وهى الغبار . 


يا جاعل الدينٍ له بَازِيا بصطاد أموال المساكين 
3 

احتلت للدنيا ولذا ا بحيلة تذهب بالدين 

وصرت مجنرناً ہا بعدما كنت دواء للمجانين 


عع م 
أين رواياتك فيا مضی عن ابن عون وابن سيرين 


8 0 ٠ ١ م ټ‎ ٠. 
أين رواياتك ف سَرْدها  فى ترك أبواب السّلاطين‎ 
ره 201 م‎ - 207 
إن قلت أكْرِهت فذا باطل  ذل حيار العم فى الطين‎ 


وكان كثيراً ما يستشهد بقول ٠‏ المسبح عليه السلام : دما ترك لكر امول الحكمة 
فاتركوا لم الدنيا ( ونظم ذلك ذ شعراً قائلا : 
0 2 2 ل 
أرى أناساً بأدنى الدين قدقنعرا ولا أراهم رضوا بالعيّش بالدون 
فاستعْنِ بالدين عن دنياالملوك كمااس تغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
وهو كثير التنفير من الدنيا ومتاعها الذى يزول وتبى تبعاته » بل إنه ليحمل 
بين طيّاته من السموم ما يجعل العاقل يرى فيه حسَيَة يسنا مسّها قاتلا سمّها : 
حلاوةٌ دنياك مسمومة فما تأكل الشهد إلا مم 
وهى ختدااعة غرورء لا یکاد یطمان شخص فيها إلى سرور حى يهجم 
عليه حزن مفجع أومصيبة موجعة 2 فن جرعته یوما حلاوتها جر عته أيامًا مرارتها : 
دنيا تداولها العباد ذميمة ١‏ شِيبَت بأكرةمن نقيع الحَنْظَل 
وبنات دهر لاتزال ملمّةَ فيها فجائمٌ مثل وقع الجَنْدل 
وإنه لواجب على كل إنسان أن يعصى هوى نفسه » فانها إمارة بالسوء » وإن 
هو أطاعها حملته مالا يطيق من الذنوب والاثام» عاصفة منه بسلطان العقل موردة 
له موارد الملاك : ١‏ 
ريت الذنوب تميث القلوب- ويَخْترمٌ العقل إدمائها 
يبيع الفتّى نفسه فى رداه وأسلم للنفس عصياتما 


SÎ 
وعلى هذا النحو كان ابن المبارك يكر من النظم فى الدعوة إلى التقوى واجتناب‎ 
الاثام والشهوات كما كان يكثر من الدعرة إلى الزهد وذم الدنيا فإنها لا تمس أحداً‎ 
بفرح حى تملأه بترح » والحازم من تزود من يومه لغده ومن حياته لاخرته . وقد‎ 

لى نداء ر به سنة #حدى وغانين ومائة للهجرة . ۰ 


محمد" بن كناسة 
كناسة لقب أبيه واسمه عبد الله بن عبد الأعلى من بى أسد » وقد واد ونشأ 

بالكوفة فى بيت صلاح وتقوى » إذ كان خاله إبراهيم بن أدهم أحد من تذكر 
امازم نی نشأة التصوف > وا ه يختلف إلى حلقات الحدثين اختلافًا أتاح له أن 
يحمل الحديث عنه » وأن يعمد فى رجاله . ويظهر أن موهبته الشعرية تفتحت 
مبكرة » غير أنه کان کا يقول أبو الفرج ‏ امرءً! صا لا فلم يتصد لأحد 
بمدح ولا هجاء » بل قصر شعره على الزهد وما يتصل به من رياضة النفس على ترك 
الموى والاتعاظ بالدنيا وفناء لذاتها وبقاء تبعاتها » فنعمها دائما زائلة ونقمها نازلة » 
ومهما طال عمر الإنسان فيها فإلى بی وفناء وإلى كوارث وفواجع » فكلنا يجرى 
إلى غاية ينتهى عندها أجله » ومن عجب أن تتعلق قلوبنا بها » ونحن كل يوم 
نقطع مسافة إلى تلك الغاية الحتمة » بل إن منا من يضل طر يق الرشاد فيتبع نفسه 
وهواها » وكان حرينًا به أن يقهرها ويدفع عن نفسه بادرة سطوتها حى يصون ديئه » 
يقول : 

ومن عجب الدئيًا بيك ليل رانك فيها للبقاء مريدٌ 
وای بنی الأيام إلا وعنده 2 من الدهر ذنب طارف وتليدٌ 
ومن يأمن الأيامٌ أما اتساعها فحطر وأما فجعها فعتيد 9) 
إذا اعتادت النفس الرضاع من‌الهوى فإن فطام النفس عنه شديد 
)١( '‏ انظر فى ابن كناسة وأخباره وأشماره الزاهرة ۱۸١/۲‏ . 


الأغانى (طبعة دار الكتب) ٣۳۷/۱۴۲‏ » (۲) اتساعها : نعيمها . خطرهنا : متقطع. 
والفهرست لابن الندم ص ه١٠١‏ ۰ والنجوم عتيد : مهىء حاضر . 


۷ 

وهو يكررالحديث عن فطام النفس من الشهوات والاذائذ وأنه ثقيل وأن السعيد 

من عصی هواه فى طاعة ربه » فاجتنب حارم والاثم > ويلاحظ أن من الناس 

من يلوك الأحاديث ف عواقب اتباع اوی » وكأنه يقول بفمه ما ليس له ظل فى 
قلبه » أو كأنه يتعظ ولا يتعظ > وق ذلك يقول : 


ما من رَوَى أدباً ولم يعمل به ويكف عن زيّغ الهوى اديب 
حى يكون ما تعلّم عاملا من صالح فيكون غير معيب 
ولقلما تغنى إصابةٌ قائل أفعاله أفعال غير مصيب 

فالكلمة إن لم تصدر من القلب ل يكن لها تأثير فى القلوب ». وعظة الواعظ إن لم 
تشفع بعمله كان هو أول من لا ينتفع بهاء وكانت كالسراج يض الدارو حرق نفسه . 

وكان أصدقافه من طلاب الدنيا لا يزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والأمراء » بيا هو بحسن بحسن نظ الشعر © ونظراؤه يكسبون به الآلوف المؤلفة > وهو 
يعيش فى كفاف وبللغ وصبابة» فكان يردهم ردا منكراً » إذ أعرض عن الدنيا 
مصمما » غير راغب فى متاعها » فحسبه متاع الآخرة الذى ينتظره والذى محفظ 
على نفسه من أجله ماء وجهه ويصون كرامته » فلا يبتذلها لوق »> فضلا عن أن 
بمدحه ويداهنه ويطلب منه ما ينبغى أن لا يتجاوز فى طلبه ريه . إنه إن فعل طعن 
وجهه وحياءه طعنة نجلاء » بل طعن زهده وتقواه » إذ يصبح من طلاب الدنيا 
لا من طلاب الآخرة ومن يؤثر ون نعم العاجلة على نعم الباقية » يقول مجيبنًا بعض 
لانميه : 

.بره 


تؤنينى - أنصدت عرْضى - عصابة لها بين أطناب اللثام بصي“ 


© ها ام 


يقولون لو غعمضت لازددت رفعة فقلت لهم إى إِذنْ تريش ”" 
تکل م و ھی لا أب لأبيكم” - مطامع عنها للكرا رام مَحِيض ”5 
7 دوي القوت 4 والعررض وافر وبَطى عن جدوی اللتشام خميص ۲۵ 
)١(‏ الأطناب : حبال الحيام والاستعارة (؟) تكلم : تجرح . 


وأضحة . بصيص : بريق . (4) المدوى : العطية . خميص : ضامر. - 
)20 “مضت : تساهلت . حريص : جشع 


°۸ 


3 7 
سألق المنايا لم أخالط. دنية 


ت سے 
. وم تشر بی ف المخزيات قلوص )١‏ 
وكانت له جارية شاعرة مغنية تسمى دنائير وكان ذووالمروءة من أهل الأدب 
يقصدونها للمحادثة والمساجلة فى الشعر » وكان يقدرها لظرفها وسعة ثقافتها وقدرتها 
على المشاركة فى كل الأحاديث » واختطفها منه الموت » فحزن حزن عميقنًا » 
صوره فى قوله يرئيها » وقد استسلم لآمر ربه : 


الحمدٌ لله لا شريك له ياليت ما كان منك لم يكن 


إن يكن القول كَل فيك فما 

وله مرثية طريفة فى خاله إبراهيم بن أدهم > وهى ترسم صورة العابد الناسك 
فى العصر العباسى الأول وكيف كان يعيش على الكفاف قائعمًا به » مزدرياً الدنيا 
ومتاعها » مقبلا على عبادة ربه» قامعا لدواعى الهوى فى نفسه» متحليا بالفضائل 
الرفيعة » لا يعرف الغضب ولا الطيش » إنما يعرف الحم والمثل الحلقية العليا » 
يعيش صامتاً مفكراً فى ملكوت ربه الأعلى » حى إذا نطق استولى على القلوب 
والأفئدة ببيانه الرائع . وهو دائممًا مستكين خاضع لربه متواضع أروع ما يكون 
التواضع الذىلا يخدش مروءة ولا كرامة» حبى إذا رعدت الكتيبة بصواعق الموت 
تقدم الصفوف يناضل مناضلة الليوث الكواسر . وق ذلك كله يقول اطبا 
بعض من لا يزالون يستزيدون من الى والراء : 


€ 20 2 8 0 
أفحمى غير شدة الحزن 


رأيتك ما يكفيك ما دونه الغنى 
وكان يرى الدنيا صغيرا عظيمها 
أمات الھوی حى تجئبه الهوّى 
ولحل سلطانٌ على الجهل عنده 
وأكثر ما تلقاه فى القوم صامتاً 
ری مستكينا خاضعاً متواضعاً 


١ )‏ ( القأوص من النوق : الشاية . 


وقد كان يكي دون ذاك ابن أذهما 
2 


وكان لحق الله فيها معظما 


5 ت 
كما اجتنب الجانى الدم الطالب الدما 
فما يستطيع الجهل أن يَتَرَمْرَمًا”") 

لل 0 
وإن قال بد القائلين وأحكما 


ص 


وشا 


إذا لاق الكتيبة ضَيَْما 


(؟) يترمرم : لا يتحرك للكلام . 


۹ 


على الجَّدثْ الغرن من آل وائل ‏ سلام وبر » ما أَبَرٌ وأكرما"' 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصو ر كيف کان ابن كناسة يصنی قلبه وعقله 
لزهد وكيف كان عزجه بنفسه » وكيف كان يعيش له وبه مؤمنا بأنه الغاية العليا 
الى ينبغى أن يطمحإليها الإنسان ويقصر عليها حياته » حى يفوز برضوان ربه » 
وقد لببى: نداءه لسنة سبع ومائتين للهجرة . 


محمود "' الوراق 
ليس بين أيدينا أخبار كثيرة توضح حياة محمود » ويقال إنه كان نخاساً 
ببغداد يبيع الرقيق » ويبدو أنه كان فى فاتحة حياته يأخذ بحظ من اللهو » ثم كف 
نفسه وردعها »> وأخلص وجهه لربه . وی أخباره ما يدل على حسن عشرته لحواريه 
وأنهن كن لا يثرن عليه أحدا » وكانت جاريته سكن من بينهن من أحسن قر يناتا 
وجهنا ٠‏ وكانت تتقن الغناءوتنظم الشعر البارع »فلكت عليه لبه وقلبه »> وحدث 
أن رقّت حاله واختلت حياته » فرأى أن يبيعها حى يوفر لها خفض العيش عند 
غيره » وتنافس الناس فى اقتنائها » وعرض فيها أحد.الطاهريين مائة ألف درهم ؛ 
فال محمود إلى بيعهاء ولما عرض عليها ذلك بكت وذرفت الدموع » وقالت له إنى 
أختار عيشة الفقر معك » فرق ها وحررها وأصدتها داره » وكانت كل ما يملك . 
ومن طريف ما يروى من أخبار جواريه اللاثى كن ينعمن بعطفه أن المتوكل عرض 
له ى إحداهن عشرة آلاف دينار » فألى » فلما توق اشتراها نى ميراثه بخمسة 
آلاف دينار . وذكر لا المتوكل ما كان من أمر محمود معه » فقالت : يا أمير 
المؤمنين إذا كانت الحلفاء تر بص بلذاتها المواريث فسنشترى بأرخص مما اشاريت. 
وأعل العصر العباسى الأول لم يعرف شاعراً أكثر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كما أكير محمود » وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة » منها موقف وجوب 
الطاعة لته ولأوامره ونواهيه » فالمسلم الصحيح ينبغى أن لا يقترف إثماً ولا يرتكب 
معصية » وإلا أوثقته ذنوبه ولم جد من يخلصه من عذاب الله ووعيده » وحرى 


> ۲۸۵/۲ 2 ۲۲۸/۱ الحدث : القير. بعدها والحقد الغريد‎ )١( 
› (؟) انظر ی محمود وأخباره وأشعاره تاريخ 4/۴ ۰ 7 ولع ويا يندها‎ 
وفوات الوفيات ۲۸/۲ ويون‎ ٠/٦ وطيقات الشعراء لابن المعتز‎ ۸۷/٠۴ بغداد‎ 


ص۷٦۳‏ » ۲۲ 4 والبيان والتبيين 147/8 وما الأخبار؟ / 9ه . 


۰ 
يمن أهته الدنيا » وترا كت عليه الذنوب » أن لا يمل فى جنة ولا ثواب »› فقد 
استحق العقاب » يقول : 
يا غافلا ترنو بعيى راقد «مشاهدًا للأمر غير مشاه 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجىي درك الجنان ها وفوز العا بد 
ونسيت أن الله أخرج ادما منها إلى ادنيا بذنبي واحدل 
لايد للمسلم إذن أن يبادر إلى العمل الصالح وأن يجافى الذنوب والاثام حى يكرن 
حًا مطيعاً لربه » وذى لاع لاثم مرقة الل وشكر تممه بار > بل لاتم محبته 
محبة صحيحة إلا إذا ألح الإنسان فى المّاسها وابتغى إليها كل وسائل العبادة متام 
المعاصى وكل ما مجر إلى العصيان » منقطعًا إلى الله متبتلا له » يقول : 
تعصى الإله وأنت تظهر حُبّه 2 هذا محال فى القياس بدي 
لو كنت تضمر حبّه لأطعته إن المح لمن أحب مُطيع 
فى كل يوم يَبْتليك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع 
وموقف ثان هو موقف الرضا بقضاء الله » وهو موقف يملا نفس الزاهد طمأنينة 
وراحة » بل تفاؤلا وأمنا » فلا يخشى شیتًا » إذ لا يتمبى غير ما يحدث » وکل 
ما ينزل به يتقبله بنفس راضية » يقول : 


ا 0 و م فرع ورو 


قدر ألله كائن حين يقهضى وروده 


قل مذضى فيك علمه وانتهى ٠‏ ما ير بده 


وموقف ثالث هو التوكل الحق على الله والثقة به » والاعماد عليه دون سواه من 
الناس » فهو الكافل والضامن » وهو الذى يقد ر ما يصيب الإنسان » ولن يستطيع 
الوصول إليه قبل موعده المقدور واو طلبه بقوة السماء والأرض » وقد كفل له رزقه 
وضمن له حياته » فنعم الضامن الكفيل » يقول : 
أتطلب رزق الله من عند غيرو وتصبححٌ من خوف العواقب آمنا 
وترضى بعرافي''" وإن کان مُشْركا ضمينا ولا ترضى بربك ضامنا 


. ويقول : 
أما عجب أن يكفل الناس بعفهم ببعض فيرضى بالكفيل المطالب 
٠ 8 8. Û . 8‏ الله اكع 3 
وقد كفل الله الوق بعهدو فلم يَرْض والإنسان فيه عجائب 
£ 1 8 

علم بأن الله مرف بوعدو وى قلبه شك على القلبدائب 
وهذا الموقف أده إلى موقف رابع هوالقناعة » أو بعبارة أخرى أن يقنع الإنسان 
بما عنداللّه وما اد خره له فى يومه وغده » وأن يقالع عن الطمع و إلا .أصبح ما يكفيه 
لايكفيه وإن أقبلت عليه الدنيا بحذافيرهاء بل إن شدةالطمع : تؤدى بصاحبها إلى أن 
يصبح أشد ضنكا من الفقير المحتاج » والغنى الحقيق هو غ النفم ں القانع لا غی 

الثراء ء الخشع ¢ ف ذلك يقول : : 


لرن ل 


من كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاك الوسر المغسر 
وکل من كان قنرعا ون كان مقلا فهو المكدة 
٠ ٠ ٠. ° ¢‏ 1 0 
الفقرّ فى النفس وفيها الغنى وق غتى النفس الغنى الأكبر 
ويكار محمود من تقريع غنى امال ذقير النفس 2 مصوراً جشعه ف جمع 
الدراهم والدنانير وإلحاحه فى طلبها » واسترقاقها له » بل عبادته ها وهيامه بها الذى 
لا يقف عند حد» |د فتنته عن نفسه وعن دينه وعن ربه. وكان يعجب عجينًا 
شديد] كيف مع عبدة المال بيئه وبين عبادة ربهم وهو قل استاثر بقاوبهم 
وعواطفهم وأهوائهم وملك عليهم كل شی ء من أمرهم » يقول : 
أظهروا للناس ديناً وعلى الدينار داروا 
رة رة 
وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا 
2 فر 2 
لو بدا فوق الثريا ‏ وهم ريش لطاروا 
ودا اقول الات الغى الذى يتملك الإنسان ويستعبده » ومرحى بالفقر وعيشة 
الكفاف الى يعيشها الزهاد » غير ملتمسون شيئنا فوق ما يسد رمقهم ويدف الحاجة 
عنهم ويك قر لهاد أنك لاتجدفقيراً 0 عصى الله ليفتقر › بيا يفتح الراء على 


۲ 
أصحابه أبواب الحرص والطمع » بل إنهم بخوضون إليه آحيانا أبواب المعاصى 
ومن ورائها أبواب سقر »وق ذلك يقولهذه الأبيات الى أنشدناها فى الفصل الرابع : 

يا عائب الفقر ألا تَرْدَجِرْ َيب الى أكثر لو تغْتبر 

من شرف الفقر ومن فضله ٠‏ على الغنى إن صح منك النظر 

أنك تعصى کی تنال الغنى ولیس تَعْصى الله کی تفتقر 

وموقف خامس هو الصبر عند فواجع الزمان فإن من حسنت عقيدته استقبل 
الكارثة كما يستقبل النعمة ولم تذهب نفسهحسرات إزاء صروف الدهر » بل تدع 
بالصبر ابحميل درع العباد الناسكين الذين خبروا الحياة وعرفوا أنها هم" شرم 
وأن كل شىء فيها إلى فناء » يقول : 


مل ذو الّْلبٌ فى نفسه مصائبّه قبل أن تنزلا 
فإن نزلت بَعْنَةَ لم تَرُعْهُ ‏ لا کان ى نفسه ملا 
رأى الهم يفضى إلى آخر فصيّر - ارہ أولا 


ولو قدّم الحزم فى أمرو 


ويَنْمَى مصارع من قد خلا 
ببعض مصائبه أَْوَّلا 
لعلّمه الصِيْرَ عند البلا © 


وموقف سادس هو اتخاذه من الشيب نذيراً للموت » وأنه إذا دب السواد 
خلال البياضكانحرينًا بالإنسان أن يقلع عن غه ويتزود لآخرته » فقد دقت 
أجراس المو توملأت الفضاء من حوله » وجدير به أن يبكى ويتفجع على نفسه » 
فالحياة تود شك أن تنقضى ويوشك ظلها أن ينحسر عنه إلىغير مآب » "كا انحسر 
عن الأفراد والأثم » يقول : 


بكيت لقَرْب الاجر وبعد فوات الأمل 


. البلا : مقصورالبلاء‎ )١( 


“اا 


o 0 2 - ص‎ 

طواك ‏ بشیر البقاء وحل بشير الاج 
e 3 3 0‏ 

طوی صاحب صاحياً كذاك اختلاف الدو ل 


وموقف سابع هو العفو عن الظالم » فهو لا يلى الإساءة بالإساءة إذ جد فى 
ذلك وقودا لتهييجها » وإنما يلقاها بالعفو والرفق والبر والرحمة مطفئًا نار اللبهل 
بالحلم وموجدة الغضب بالصفح . وهى خصلة من خصال الإسلام الرفيعة حث 
عليها الذكر الحكيم عثل قوله : رون عاقيم فعاقبوا عثل ما عوقهم به ولان صبرم فو 
خير للصابرين ) وقوله : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله) وقوله : ( وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ) . وإنما أراد الإسلام بنك أن يزرع الب والحبة فى قاوب المسلمين 
بعفوبعضهم عن بعض > مع وعده للم على هذا الصنيع بالأجر والمثوبة الحسنة . 
وعن كل ذلك صدر محمود فى تصوير عفوه عن بعض ظاليه قائلا : 

إف وهبت لظالى ظُلمى وغفرت ذاك له على علم 
بان بجهله جلمى 


رجعت إساءته عليه وإ سانى إلى مضاعف العم 


| 


عع ل م 


و ٠.‏ 8 5 6 
وغدوت ذا أجر ومحمدة ١‏ وغدا بكسب الظلم . ولنم 
٠. ٠ 5‏ و .8 ۰ 
وكانما الإحسان كان لَه ونا المسيك إليه فى الحكم 
78 8 ْ 4 

ما زال يظلمى وأرحمه حتى رثیت له من اش 

وهذه المواقف الزهدية الختلفة سود توضح غزارة فكره وأنه كان يستمد من 
معين عقلى وروحى لا ينضب » فهو تارة يرغب فى محاسن الأخلاق والشے وتارة 
يعظ ويذكر ناصياً الموت أمام أعين الناس حاتاً لم على الإعراض عن الدنيا ومتاعها 
الفانى والتوكل على الله والرضا بقضائه واتخاذ العدة للقائه > وقد توق فى حدود 
الماثتين والثلاثين أو بعدها بقليل . 


٤4 


شعراء الأعتزال 
تحدثنا فى الفصل الثالث عن كثرة الفرق الكلامية ى هذا العصر ٠‏ وقلنا إن 
فرقة المعتزلة كانت أهم هذه الفرق > حى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملثوا مساجد البصرة بجداهم العنيف مع أهل النحل والملل الحتلفة » 
واسيّالوا كثرة الشباب إلى عقيدتهم بما أوتوا من قوة اللسن والفصاحة وما سلحوا به 
قوم من المنطق والفلسفة » بل لقد استالوا الحلفاء منذ عصر المأمون » فإذا هو 
يعلن رأيهم ف أن القرآن عخلوق عقيدة” سمية للدولة. وكانوا ‏ "كا أسلفنا ‏ يعلون 
النظر العقلى إعلاء كبيراً > حّى ليحيط بشر بن المعتمر العقل - "كا مر بنا فى 
الفصل الرابع بهالة قدسية » وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الإنسان حرة 
يفعل ما يشاء بمحض اختياره» حى يوجبوا عليه التكليف وغرته من الثواب والعقاب 
حسب عله » ودام ذلك إلى البحث فى العلاقة لا بين الله والإنسان فحسب » 
بل أيضًا بين الله والطببعة» ففيها علل ثانوية فعّالة تقابل حرية الإرادة عند الإفسان» 
وإذا كان الله يتصف بالعدل إزاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
الطبيعة وكل ما خلقه فيها وبثلّه حى من عناصر الشر . وبلغ من مجيدهم العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطيع به حى لو لم تصله الشرائع أن يعرف أن للعالم إِنها واحداً 
خالقا حكما > يعرف ذلك عن طريق مصنوعاته » وأفضى بهم ذلك إلى مباحث 
واسعة نى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان والمكان والحركة » وقالوا إن 
صفاته عبن ذاته . وأفاضوا فى هذه المباحث وما بمائلها إفاضة بحيث أصبح لكثير 
منهم مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك فى الفصل الثالث من بعض 
الوجوه 
ولا يكاد يلم القارىء بآرائهم ومذاهبهم فى كتاب مثل كتاب الملل والتحل 
للشهرستانى حى يهوله ما امتازت به عقوم من خصب وامتياز » فقد استطاعوا أن 
ينفذوا من خلال كل ما قروا من ثقافات وفلسفة مترجمة إلى فلسفة إسلامية حقيقية ؛ 
ميث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » إذلم يقفوا بمباحثهم عند العقيدة 


1 
الإممانية » بل بسطوها حى وسعت كل ما خاض فيه اليونان وغير اليونان من مسائل 
الإهيات والطبيعيات مما يتصل بمبادىء الموجودات وابلسمانيات والروحانيات الى 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة للمحسؤسات وكل ما تنبعث عنه الحركات فى الكون 
والنفس الإنسانية . وبذلك تحول الاعتزال فى هذا العصر إلى ما يشبه كتزاً فلسفيمًا 
سائلا ما يزال يرفد الفكر العربى بدرره وجواهره » وتحول شباب الشعراء وغيرهم 
يستمدون منه عتاداً عقوم ومادة خصبة خواطرهم > ما جعل أيا نواس وغيره يلوكون 
بعض مصطلحاتهم . 
وكان من المعتزلة أنفسهم شعراء كثير ون شاركوا فى مجال الشعر » ومشاركتهم 
فيه تأخذ وجهتين : وجهة عامة فهم ينظمون فيا ينظم فيه غيرهم من موضوعات الشعر 
وأغراضه » ووجهة خاصة فهم ينظمون فى الاحتجاج لآرائهم الكلامية وفها يتصل 
بها من بعض المباحث ف الطبيعة > وكثيراً ما يرد ون عل خصومهم من اصحاب 
النحل الحتلفة . وأقدم شاعر منهمٍ يلقانا فى فاتحة هذا العصر صفوان الأنصارى 
تلميذ واصل بن عطاء وراه يتصداى ابشار حين عرف فيه أستاذه إلحاده ونادى 
فى الناس أن يقتلوه » لقوله بالرجعة ولتفضيله النار على الطين وبالتالى إبليس على 
آدم معتذراً له عن عصيانه اربه حين طلب ليه السجود له » فأبى وآب بالكفر 
والعصيان والحذلان . ولصفوان ی تصديه ابشار موقفان : موقف بمدح فيه واصلا 
ويتحدث عن أتباعه وذبهم عن الدين وحرماته وما أوتوا من الفصاحة واللدد فى 
ا لحصومة » وكيف يضربون فى أقطار الأرض داعين للإسلام ولعقيدتهم > مستطرداً 
إلى وصف سوائهم ونسكهم وتقشفهم › وفيهم وفى أستاذهم يقول : 
تلقّب بالعرَال واحد عَصرو فمن لليتامى والقبيل المكاثر ١‏ 


e 33 ۶ 4۸ 0T 0 0 ۶ 4َ ٠ 
ومن لحرورى وآخحر رافض وخر مرجی وخر جائر‎ 


. 0 ٍ . 
وأمر ععروف وإنكار منكر وتنحصين دين ألله من كل كافر 
له حَلّف شغب الصين فى كل تُكْرَة ٠‏ إلى سُوسها الأقصى وخلف البرابر 


)١(‏ لقب واصل بالغفزال لأنه كان يكثر ليصرف صدقته إلين . وانظرق الأبيات البيان 
الحاوس فى سوق الغزالين » وعلل المبرد لذلك بأنه والتبيين 1 / ۲۵ وما بعدها . 


٠ 17‏ 
رجالٌ دعاةٌ لا يقل عَزِيمَهُمٌ | كم جَبَارٍ ولا كَيْدٌ ماكر 
وأوتاد أرض الله فى كل بلدة وموضع فياه وعم التشاجر 
وموقف ان سبق أن عرضنا له ف ترجمتنا ليشار » ينقض فيه تفضيله النار 
على الأرض ونفوذه من ذلك إلى تصويب رأى إبليس فى رفضه أمر ريه له بالسجود 
لآدم » كما ينقض مزاعمه فى الرجعة والتناسخ وتكفيره لجميع الأمة » وير ما يصور 
ذلك داليته الى أنشدها الحاحظ » ودو فيها يسهب ی بيان فضائل الأرض » 
بادا بأنها تحمل فيا تحمل الثار ٤‏ على نحو ما هو معروف فى الحجارة وا والزند » 
م يفيض ف بيان طرائفها المبئوثة فى البحار من لالىء وغير لاء ومن عنير وغير 
عنبر » مع ما تحمل من السمك السابح > إلى طرائف لا تكاد تحصى فق ال حبال 
والخرار 5 الأرضين من الأحجار الكر 4ة والذهب والفضة والمعادن النفيسة » 
بالإضافة إلى الأماكن المقدسة » مما يدل دلالة ناصعة على عظمة الحالق » ومن 


قوله فى ذلك 2١١‏ : 
زعمت بان النار أكرم مُنْسُرًا وفالأرض تَحْيّا بالحجارة والزند 


رو 


حر فى أرحامها وأرومها آعاجیب لاتْحْصَىبخطٌ عقر“ 
وى القَْرٍ من لج البحارٍ مناقع ‏ من اللو الكنون اتير الود" 
وف دل الأجبال خلف مق زبر جد أملاك الورى ساعة الحَشد) 
وق الححكة ارجلاء تلفى معادنٌ ‏ له مغارات تبجس بالتقدا“ 
من الذهبر الإبر بز والفضة التى تروق وِيُصْبِى ذا القناعة والزهد 
وکل فلز من نحایں وآنك 2 ومن زثبق حى ونوشادُرٍ يشدى7”) 
وك يواقيت الأنام وحليها ٠‏ من الأرض والأأحجار فاخرة المجد 





(1) البيان والتبيين ۲۷/۱ . ٠‏ (ه) الرة : أرض بركانية سوداء الحجارة . 
(؟) العقد : الحساب © ويريد العد . الرجلاء : الوعرة الحشنة. تبجس : تتفجر. 
(۳) الورد : الأحمر. ) 1( آنك : رصاص ٠.‏ النوشاذر بالذالوالدال: 


(؛) المقطم : جبل مصر الممتد من القاهرة حجر أبيض صاف كالبلور. 
إلى أسوان على الشاطىء الشرق للنيل . 


۷ 


يراق ”ا بر 
معتل 
و ۴ 


ويأخذ صفوان بعد ذلك ف بيان حقيقة بشار ويظهر أنه كان حيئذ يرد د 


7 2 ەد 53 3 رك عه 
وفيها مقام الخل والركن والصفا الحجاج من جّنة الخد 
آراء فرقة الكاملية إحدى فرق الشيعة الغالية » وقد أكفر صاحبهم أبو كامل جميع 
الصحابة لتركهم بيعة على وطعن فى على لقبوله التحكم ولأنه قعد فى عرد اللحلفاء 
الثلانة الأول عن المطالبة حقه » وكان يرى أن الامامة نور يتناسخ من شخص إلى 

عن . ودال در م لور يساسح من س د 
شخص . ويظهر أيضًا أنه كان یردد بعض ما قاله ديصان ومانى عن النور والظلمة 
وأنه كان لا يزال يلوك أسماء غالية الشيعة من مثل ليل الناعظية وألى منصور العجلى 


2 


وابن عمه ال مغنرة بن سعيل وغيرهم 2 ويسجل ذلك كله صفوان عليه 3 يقول : 


له تى 9 7 £ مى عمو ووه 9 
أتجعل عَحُرا والنطايى واصلا كأتباع ديصان وهم قُمُش المد 
ب 


مم 


. 2 8 مسا مه 0 عو 8ه 
فيا ابن حليف الطين والاوم والعمى وبع خلق اللهمن طرق الرشد ٠"‏ 


03 £ ك ٠.‏ ۶ 0 
اجو أيا بكر وتخلع بعده علينا وتعزو كل ذاك إلى برد م 


كانك غضبان على الدين كله وطالب ذَخْلر لايبيت على حقد 
وکل عريق ف التناسخ والرد 

وقد خلص بشار بعد ذلك للمذاهب الجوسية وعبادة إلى النور والظلمة . وم 
يصلنا لصفوان ردود على الملحدة وأصحاب النحل والأهواء المختافة ٠‏ راء هذا الرد على 
بشار » وأغلب الظن أنه كان يرد عليهم كثيراً وأن القدماء لم يثبتوا ردوده . وسترى 
بشر بن المعتمر يسير على هديه فى هذا الاتجاه . ومثله العطوى الذى نلقاه بأخرة 
من هذا العصر » وقد أنشد له القالى قصيدة يرد فيها على هشام بن الحكم الرافضى 
أحد متكلمى الشيعة الغالين وما كان يزعه من التشبيه على الله وأنه فى صورة إنسان 
وله نفس الحواس اللحمس » تعالى الله عن ذلك عَدُلُوًا كبيراً » واه يقول العطرى 
ی بعض رده 19 : 


أتجعل للى الناعظيّة نِخْلةَ 


E 0 £ 2 26 9‏ 
جل رب الاعراض والاجسام عن صفات الاعراض والاجسام 





. قمش : آراذل‎ )١( 
يشير إلى حورفة أبيه درد وأنه كان طياناً‎ (r ) 
. يضرب اللبن‎ 


(*) ذحل : ثأر. لايبيت على حقد : يريد 
أنه يسارع إلى الأخذ بثأره . 
)٤(‏ أمالى القالى ۲۴۹/۲ . 

العضر العباسى الأول 


۸ 
1 م 8 e‏ ت £ E‏ £ 
جل رنى عن كل ما اكتنفته ‏ لحظات الأبصار و«الأوهام 


E 72‏ 1 1 - 
بر ی الله من هشام وممن قال فى الله مثل قول هشام 


2 2 ~~ 5 5 4 

قل من قال قوله وراه خير مسمة رامل وحور مام 

لاك م ل 6ه 7 0 62و 0 

لم أنكرت قول من عبدالشم سن وصلى لانجم الاعلام 
و 207 o‏ 83 ر 3 

م الدليل المبين عن حدث العا لم أفصح به لدی الاقوام 


ره 


لا دلي فلا نَرُمْهُ وقد ق ت كبعض الأنام رب الأنام 
لم ترذ غير قِدْمَةِ الحَلق فاقصِدْ 2 قَضْدَهُ دع مناقضات الكلام 

وواضح أن العطوى يرى فى التشبيه على الذات الإلهية تعطيلا للألوهية » فالله 
بنص” القرآن ليس کمئله شىء وهو منزه عن كل تجسيد وتجسم »> واو أشبهته 
امخلوقات لأصبح العالم قدبما مثله » ولكان هناك قديمان : الله والعالم » ومن أجل 
ذلك حارب المعتزلة القائلين بهذا القول من فلاسفة اليونان ومن بعض المتكلمين 
أمثال هشام حربا عنيفة فالله وحده هو القديم > أما العالم فحادث » خلقه الله 
وأحدثه » والدلالة على حدوثه وخلقه قائمة فى بنيته وتركيبه . 

وكان العطوى ينظم فى أغراض الشعر الختلفة صابغاً كثيراً من معانيه بأصباغ 
المعتزلة » ونقصد القدرة على توليد الأفكار واستنباط خبيئاتها » وف ذلك يقول بعض 
القدماء « كان له فن من الشعر لم سبق" إليه » ذهب فيه إلى مذهب أصحاب 
الكلام ففارق جميع نظرائه وخف شعرهعلى كل لسان وروی واستعمله الكتاب 
واحتذوا معانيه وجعلوه إماما » . وقد أنشد له أبو الفرج فى أغانيه طائفة من الأشعار 
فى أغراض مختلفة » وهى تصور كيف كان يطلب الإطراف ف المعبى والحيال 
من مثل قوله رى أحمد بن أب دؤاد شيخ المعتزلة فى عصره ومقد مهم عند المعتصم 


والوائق ١1‏ : 
o 7 f‏ : ا نال | ليق 
حدطته يا نصر بالكافور وزفعته للمنزأ لمهجور 


200 الأغالى ٥۸/۲١۰‏ . 
(۲( أحنطته : من الحنوط وهو كل طيب مخلط للميت . 


1 


هلا ببعض خصاله 2َنّطته فيضوع أُفْقَ منازل وقبور") 


وقوله فى رثائه أيضًا2'" : . 
ولیس نسم السك ربا حَنوطه ولكنه ذاك الثنالك المخلّفٌ9) 

وكان منهوما بالنبيذ والشراب » وله ى وصف الصبوح وذكر النداتى واخجالس 
أشعار كثيرة نقع فيها على المعانى النادرة من مثل قوله : (4) 

م 4 ع . 9 

ويَدْمانُ تساقطنى حديفاً كلحظ الحب أو عَض الرقيب 

وعلى هذا النحو كان العطوى يتأتى لمعانيه حاولا“ أن يصل إلى كثير من دقائق 
الأخيلة والأفكار حى يبهر معاصريه . واعل من الخير أن نعرض بشىء من 
التفصيل ثثلاثة من شعراء المعتزلة دوت أسماؤه فى هذا العصر وهم العتانى 
وبشر بن المعتمر والنظام . 


العتنانى ٠‏ 
هو كلثوم بن عمرو بن أيوب التغدبى » يتصل نسبه بعمرو بن كلثوم أحد 
أصحاب المعلقات السبع » ولد ونشأ فى قتّسْرين بالشام» ثم سكن الرقّة بالموصل » 

وتحول عنها إلى بغداد » واختلف إلى حلقات المتكلمين » ولم يلبث أن شغف 

بالمعتزلة والاعتزال > كا شغف بالآداب الفارسية شغفًا أداه إلى تعلم الفهاوية من 
جهة » كا أداه إلى الرحلة مراراً إلى خزائن الكتب بمرو وخراسان » ليتزود منها 
بكنوز الأدب الفارسى ٠»‏ ومر بنا فى الفصل الرابع إكبايه على هذه الكتب ونسخه 


١ )‏ ) يضوع : يفو وح . والفهرست لابن الندم ص ۱۷١‏ ومعجم الأدياء 
(۲( أغاف ( طبع الساسی) ۰۹/۲۰ . ۷ ومروج الذهب للمسعودى ۲۳۷/۲۳ 
(*) ريا : شذى ورائحة . وما بعدها' والوزراء والكتاب للجهشيارى ص 
(:) أغاق ٥۹/۲۰‏ . ۳۳ » ۲۲ وتاريخ بغداد لطيفور ص ۸۷ 
( ه ) انظرق العتانى وأخباره وأشعاره أبن الم تز وتاريخ بغداد للخطيب البغدادی 4۸۸/٠۲‏ 
ص ١‏ 8 ۲ والشعر والشعراء ص۹ ۸۳ والبيان والتبيين والفرج بعد الشدة للتنوخى ١١5/٠‏ والنجوم 
ل 1 ل يفي ريف 0 41ل الزاهرة لابن تغرى بردى ۱۸٦/۲‏ . 


والحيوان 1۲/۳ » 4۸۳ والأغانى ۱٠۹/۱۴‏ 


۰ 
لكثير من صحفها ومعانيها » ما جعل بعض معاصريه يعجب من كثرة نسخه ها » 
وقد ابتدره قائلا : هل المعانى والبلاغة إلا فى كتب العجي ؟ اللغة لنا والمعائى فم . 
وكان طبيعينًا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتب الفاسفة بل يظهر أنه تعمق فى 
قراءتها > وهو تعمق دفعه إلى أن يؤلف فى ع المنطق كتابًا اشتهر فى عصره » 
وله يجانبه مصنفات لغوية وأدبية مختلفة منها كتاب الألفاظ وكتاب فنون الحكم › 
وفيه يقول المسعودى : « كان من العلم والقراءة والأدب والمعرفة والرسل وحسن النظم 
للكلام وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان والمكاتبة وحلاوة 
الخاطبة وجودة الحفظ وصحة القريحة على مالم يكن لكثير من الناس فى عصره مثله » 
وكان إلى ذلك يتزهد ی متاع الدنيا ويلبس الصوف أسوة بالناسكين . ومع حى 
ابن خالد البرمكى وزير الرشيد بفضله فوصله به و بمجالسه» وأخذ يض عليه هو 
وابناه الفضل وجعفر من نواهم » وهو يض عليهم من مدائحه › وم يلبثوا أن قدموه 
إلى الرشيد » فدحه ونال جوائزه السنية » مع انقطاعه لهم . ويروى الرواة أن الرشيد 
سمع باعتزاله » ولم يكن يعجب بالاعتزال ولا بالمعتزلة » فطلبه » وخشى البرامكة 
مغبة طلبه » فسير وه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن » وما زال يحبى بن خالد 
- وقيل ابنه جعفر - يستعطف الرشيد عليه » حى استل” ما فى نفسه ونه . 
ويروى أنه غضب عليه حين ثار الوليد بنطريف اللحارجى الشيبانى » لاشتراك 
بعض أفراد قبيلته معهء غير أنه مثل بين يديه يتنصل من الحرم الذى جناه بعض 
قومه » وكان يزيد بن مزيد الشیبانی قضى على الوليد فلوح بأن يزيد غسل عن ربيعة 
كلها ذنبها » فرضى عنه ووصله . 

وما زال العتالى منقطعًا إلى البرامكة حى إذا فتك بهم الرشيد ظل بمدحه 
واصلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد 
فى العصر . ويظهر أنه كان يكثر من الردد على الرقة ورأس عين فى ديار ابحزيرة 
شهالى العراق . ولا تحول المأمون من مرو إلى بغداد وعقد احالس لجلّة العلماء 
يتناظرون ويتحاورون بين يديه أشخص العتالى إليه » ووالى بره ونواله عليه . 

وقد أشاد القدماء بشعر العتالى وبراعتهى الحوار فى كل ما كتب من رسائل » 
وف ذلك يقول ابن المعتز : « كان العتالى مجيداً مقتدراً على الشعر عذب الكلام 


5١ 
وكاتبا جيد الرسائل حاذقاء وقلما يجتمع هذا لأحد » وما سمعت كلاما قط لأحد‎ 
» من المتكلمين أحسن من كلام العتالى . . فإنه كان فحل الشعر جيد الكلام‎ 
ويقول أبوالفرج عنه : « شاعر مترسل بليغ مطبوع متصرّف ف فنون الشعر ومقد م‎ 
من شعراء الدولة العباسية » . ويقول اللحاحظ : « ومن اللخطباء الشعراء تمن كان‎ 
يجمع الخطابة والشعر الحيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن مرو‎ 
العستدّابى » وكنيته أبوعمرو » وعلى ألفاظه وحذاوه ومثاله ى البديع يقول جميع‎ 
من يتكلف مثل ذلك من الشعراء المولّدِين كنحو منصور النمرى ومسام بن الوليد‎ 
الأنصارى وأشباههما > وكان العتالى نحتذى حذو بشار ف البديع » . ويقول قف‎ 
. » موضع آخر من بيانه : « العتابى يذهب شعره فى البديع‎ 
وابحاحظ لايقصد بالبديع الحسنات المعروفة من ابحناس والطباق والتصاوير‎ 
فحسب » بل يقصد أيضًا المعانى الطريفة النادرة الى أتاحت للعتالى ثقافته الواسعة‎ 
اجتلابها وعرضها فى معارض تمتع النفس وترضى العقل والقلب. وأول ما نقف‎ 
عنده مديحه » وقد طارت له فيه قصيدة ف الرشيد نظمها حين سخط عليه لثورة‎ 
الوليد بن طريف الى أشرنا إليها فا أسلفنا » وهو يستهلها بذكر الأطلال والنسيب‎ 


على هذه الشاكلة : 
٠‏ 3 و 2 2 ° . ۶ 
ماذا شجاك بيحوارين من طال ودمدة كشفت عنها الاعاصير 
1 1 
شجاك حى ضميرٌ القلب مشترك ‏ ولعي إنسالنها بالماع مغمور"ا 


فى ناظری انقباض عن جفينهما 2 وق الجفون عن الآماق تقصير 
بشت اروب اتير طلل وزت أعضر تعلرك الأناهير" 

وواضح ما فى هذا المطلع من دقة فى التفكير » فهو يصور شجو نفسه 
وحزنها حين ألم بالطلل » ويطيل فى هذا التصوير » محاولا النفوذ إلى خيال بديع 
على نحو ما يتضح ف البيت الثالث » وهو لا يعبى بدقة الفكر والخيال وحدهما بل 
يعنى أيضًا بدقة الس على نحوما نرى فى دعائه الرقيق للطلل بأن يظل مكسوا 





. حوارين : من قرى حلب . والدمنة : (؟١) مشيرك : مهموم‎ )١( 
. آثار الديار . (۴) أردية : ثياب‎ 


4۲ 


با حضرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله فى الرشيد : 


مستنبط عزمات القلب من فكر 
فت المدائح إلا أن أنفسنا 
ماذا عسى مادح يثنى عليك وقد 


و 


9 1 
ما بينهن وبين الله معمور 
مستنطقات ما تحوى الضمائير 
ناداكفى الوَحْى تقديس وتَطْهِيرُ 


وهودائما مده له بمزج بين تصوير حزمه وبصره بالرأى الصائب وحنكته 
وبين حياطته للدين والرعية وأخذها بالعدل والشفقة والرحمة » على شاكلة قوله : 


2 4 يي 
إمام له کت بَتَانها 
3 337 يي 
وَين محيط بالبرية طَرْفْها 
وضع مم يقظان يبيت مناجياً 


صميع إذا ناداه فى قَعْر كربة 


عصا الدين ممنوعاً من البرى عودها 


لە بے د 
سواءٌ عليه قربها وبعيدها 
له فى الحَمًا مستودّعات يكيدها 
مناد كفته دعوة لايعيدها 


ونحس ف هذه الأبيات مدى ما كان يأخذ نفسه به من الأناة والحهد العنيف 
ف تصوير معانيه وصياغتها وكان يعرف كيف يعرض المعى فى معارض عتلفة » 
يرفده فى ذلك عقله الاعتزالى الحصب الذى لا يزال يثير فى نفسه الحواطر الى 
تبهر السامعين من مثل قوله فى الرشيد » معيدا للمعانى السابقة نى هيات جديدة : 


رى آنه الإسلام قير إمامها 
. ر . 8 
ويسشتج العقماء حى کاغا 
8 5 - 
وما كل موصوفب له الحق مبتدى 


مقيم )| بمستن العلا حيث تلتق 


وأدى إليها الحق فهو أمينها 
تغلغل فی حيث استقة 00 للق 
ولاكل من آم الصرَى يستبينها؟! 
طوارف أبكار الخطوب وعونها©) 


وهو يلاحظ ما يقم عليه الرشيد حكمه من قواعد الدين الحنيف وما سنه ' 


ف حم الرعية من العدالة وطرق الرشاد ويصور ف 


. أصمم : يقظ القلب فطن حاذق‎ )١( 
. يكين : يدبها‎ 

(؟) العقماء : 
يستولد . 


المشكلة العسرة 8 يستنتج 


فطنته وحنكته فى حمل المشاكل 


)»2 أم : قصد . الصوى : الأعلام . 
(4) المستن : مكان الاستنان وهو سرعة 
العدو . الطرارف : الدیثات ٠.‏ العون : جمع 
عوان ضد البكر. 


9 


e 
العسرة العقيمة حى لكأتما يستولدها ما اكتن” نى أعماقها وأرحامها من حلول خفية»‎ 


كنا يصو رحزمه ونفوذه من الحطوب نفوذ السهم الصائب . وواضح ما يتعلنى به 
العا من دقة ى معانيه وطرافة » وروی أنه دخل سرا مع المتظلمين إلى 


الرشيد فى بعض سخطاته عليه » فأنشده : 

أَخِضنى المقَام العَيْرٌ إنكانعَرَى سنا سلب أو زلَّتِ القدمان”'' 

أتتركنى جَدْبَ المعيشة مُقْتًِا وكفّاك من ماءالنْدَى تَكِمَان") 

٠.‏ م اوم رممة ا سم ٠.‏ کے ص 

وتجعلى سهم لمطامع بعدما بللت عيى بالندى ولساق 
فأعجب الرشيد قوله » وأجازه جائزة سنية . وكان جعفر البرمكى أو 

أبوه يحبى شفع له عند الرشيد فى موجدة له أخرى عليه > كما أشرنا إلى ذلك آنفاء 

فقال بمدحه : 


ما زات ف غُمرات الموت مطرّحاً ٠‏ قدضاقعى فيح الأرض مرجِيّلى ٠"‏ 
ولم تزل دائباً تَسْعَى بلطفك لی حتى اختلست حياق من يدَْ أجلى 

وهذا البحث عن المعانى النادرة أشاع فى شعر العتانى ظاهرة لم تكن مألوفة 
ھی قصسر المدائح وغير المدائح مما يلم به من أغراض الشعر حى لتصبح بيتين 
أو ثلاثة فى كثير من الأحيان » وكأنما يتشبه فى ذلاك بالأمثال الفارسية القصيرة 
الى كان يعكف عليها والى بمثلها خير تمثرل كتاب الأدب الصغير لابن المقفع » 
وما يصور ذلك عنده أجمل تصوير ما يوی من أنه دخل على عبد الله بن 
طاهر وما فأنشده مادحًا : 


وى وا مه وى ور 


- U 
حَسَن ظنى وَحُسْنُ ما عرد الا 4 سواى منك الغداة اتی بى‎ 
2 
أى ذىء یکو أحسنَ من حس ن يقينٍ حدا إليك رکاپی‎ 
: مدخ ل عليه من الغد» فأنشده البيتين التاليين اللذين أنشدناهما فى الفصلالسادس‎ 
. المقام الغمر : المقام الشديد . سنا خلب : : تكفان : مسلان وتسیلان‎ 0220) 


ضوه البرق الذى لايعقبه مطر . )۳( غمرات : شدائد . 
(؟) مقثرا: ضيق الرزق : الندى :الود . 


4 

2 
ودك يكفينيك ف حاجى 
و كيف أخشى الفقر ما د عشت لل 


ثم دحل ف اليوم الثالث » فأنشده : 


7 و 3 8 
£ 


فاكسنى ما يبيد أَصْلَحَكَ الا 


ورؤيتى كافية عن سوال 
وإنما كفاك لى بيت مال 


7 ال ع ساك 


فيكسوك اله ها لا يبيد 


و 
ر 
ع 

4 


وواضح أنه حول قصيدة المديح إلى بيتين قصيرين » يحملان معنى طريفا » 
وهو معى لا يصل إليه إلا بعد التدبر وبعد طول الروية وبعد النظر وطول التفكير » 


بل بعد التوقف وطول التنقيب . 
من مثل قوله : 
رحل 
ردت إليك 
لھ ەر 0 


2 86> اس 
الرجاء إليك مغترباً 


ندامی آمل 


وعلى نحو ما يلقانا ذلك فى مديحه يلقانا فى عتابه 


إن ى 
حَشِدت عليه نوائب الدهر 
ص ت 2 ره 
وشنى إليك عنانه شكرى 


و0 وه 


ورجاء عفوك منتهى عدرى 


وله غزليات تمطْبّع بنفس الطوابع العقلية والحيالية »ع فهو ما يزال يحاول فيها 
استنباط المعانى والصور الدقيقة على شاكلة قوله : 


وو ك 1 2 


3 
ما جف للعينين ‏ بء 
إن الصبابة لم تَدَع 
ومدامع عَسرّى على 


هام 


۶ 
بالشوق ظالعة وحَسرَى") 


دك يا قريرٌ العين مَجُرى 


۶ ر۲ 
کار عليك الدمْرٌ حرى"" 


وأداه طول نظره وفحصه للمعانى إلى أن ججردها ويجسمها أحيانا » وأحيانا 
أخرى يتعمق فيها ويتغلغل إلى لبها » مستخرجنًا بعض الصور أو بعض الحكم » 


من مثل قوله مجسداً لشكره : 


)۱( ظالعة : من الظلع وهو العرج من كثرة 
السير . حسرى : متعية . 


(۲) مبرى : مهزول . 
(۴) حرى : محترقة . 


0{ 
فلو كان للشكر كَخْصّ يبي إذا ما تأمله الناظرٌ 
6 مرو ٠‏ £ و 
لالته لك حی تراه لتعلم أنى امرو شاكر 
وقوله ىملامة الأصدقاء وتلقيها بالقبولالحسن : 
لوم يعيذك من سوو تُقارفة 2 أب لورْضك من قول يُداجيكا"" 
وقد رى بك ى تيّهاء مهلكة ١‏ من بات يكتمك العيب الذى فيكا") 
وله أشعار يتناول فيها الأخلاق والطباع » محللا لها تحليلا بديعًا » من 
ذلك تصويره لمن اتبع هداه » فعدل عن محجّة اليلق الحميد إلى مسارب املق 
الذعيم > وإنه ليعد ذلك كفراناً لنعمة الله الذى وهب الإنسان من العقل ما يميز 
به الحبيث من الطيب » والضار من النافع » فإذا هو يستجيب واه ودواعى نفسه» 
ولو أنه فطمها وكبح جماحها لاستتم شكره لأنعم ربه » ولكن اتی له وفطام 
النفس عسير » يقول : 
نعمة e 1 ٢‏ ً3 )( 
د تاكها الله جزلة مبرأة من كل لي ليها 
فسَلّطْتَ أخلاقاً عليها ذمیمة تعاورنها حتى تفرى آديمها 
وكنت امر۶ا لوشكت أن تبلغالمَتى بلغت بأدنى نعمة تستديمها 
و 0 قطام النفس أَعْسَرٌ محملا من الصخرة الصاء حین ترومها 
وعلى هذا النحو كان العتابى لا يزال يلذ عقول سامعيه وقلوبهم بما يورد 
عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى تالا لذلك متلطفمًا له بكل ما ادخره 
عقله واقتناه من بيئة المعتزلة وكنو زها الفكر ية الغنية: » وقد ظل الناس يفتنوك 
بشعره » وهو يعرض عليهم مبتكراته فى معانيه حى انتقل إلى جوار ربه فى سنة 


تمان ومائتين . 


۳( . تقارفه :. ترتكيه . يداجيك: ينافقك‎ )١( 


) يذيمها : يعيها . 
(۲) تيهاء : فلاة مضلة . )٤(‏ تفرى ا 


طفق 


بشر )١١‏ بن المعتمر 

شيخ معتزلة بغداد ورئيسهم » يقال إنه كوف الأصل واعله تحول منها أولا 
إلى البصرة موطن المعتزلة » م استوطن بغداد » وقد اتخذ النخاسة حرفة له » 
مثله فى ذلك مثل محمود الوراق» وكان أيضا مثله زهداً ونسكاً وعبادة . ولا نعوف 
بالضبط می نزل بغدادء غير أننا نجد اسمه يلمع فيها منذ عصر الرشيد والبرامكة 
وقد توثقت الصلة بينه وبين الأخيرين وخاصة منهم الفضل بن حى البرمكى » 
وربما كان السبب الحقيى ف توثق هذه الصلة ما عرف عن بشر من نزعة شيعية» 
وكان البرامكة يتشيعون سرا » ففسحوا له فى مجالسوم » ونص” كثير ون على هذه 
النزعة » يقول النوبخى إنه كان يوافق الشيعة فى الحكم على على" بأنه كان مصيباً 
فى حربه لطلحة والزبير ومعاوية وأن جميع من قاتله كان على خطأ» وأيضًا 
كان مصيبا فى قبوله التحكم . ويقول ابن ابی الحديد: « كان بشر بن المعتمر 
من قدماء شيوخنا رحمه الله تعالى يقول بتفضيل على عليه السلام (أى على أبى بكر 
ومر ) ويقول كان أشجعهم وأسخاهم » ومنه سرى القول بالتفضيل إلى أصحابنا 
( من المعتزلة ) البغداديين قاطبة وق كثير من البصريين » . وقد روى له ابن 
المرتضى أبياتًا من أرجوزة يقول فى بعض شطورها « نبرأ من عمرو ومن معاوية » 
خصمى على فى صفين › فتشيعه لا مرية فيه ولا شك يعتريه . 

وقد عرضنا فى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى تكونت حول آرائه » والى 
“ميت البشرية نسبة إليه وذكرنا أن من أهم الأصول الى كان يعتنقها نظرية 
التولد » وكان يذهب فيها إلى أن كل ما يتولد من أفعالنا فينا أو غيرنا فهو 
فعلنا . وذكرنا أيضًا أنه كان ينكر فكرة وجوب الأصلح على الله »ع إذ لا نهاية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذى جب عليه 


)١(‏ انظر فى بشر وأخباره وأشعاره الحيوان ص ۳١‏ © ۳۷ وشرحذ ج البلاغة لابن أب 
0/4 و5/؟ "2 ° ع 784 وا بعدها الخديد ( طبعة الحاى ) 8١5/8‏ والملل والنحل 
و ٤٥١ » +٠٥‏ والبيان والتبيين /١‏ ه8١‏ وما الشبرستاىص؛ ؛ والمواتف للإيجى ( طبع بولاق ) 
يعدها وأمالى المرتضى ١85/1١‏ ولسان الميزان ص۲۲٦‏ والفرق بين الفرق ١4١‏ وضحى الإسلام 
۴/۲ وفهرس الانتصار لابن الحياط المعتزلى ٠/۴ ٠‏ والمثية والأمل لابن المرتضى ص ١‏ ". 


والأنساب للسمعاف فى البشرى وفرق الشيعة النوى 


۷ 
حتنًا هو تمكين العبد بما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقلى نصرة شديدة » كما كان يحل العقل إجلالا بعيداً حى ليرفعه إلى مرتبة 
مقدسة » وقد مرت بنا فى الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة » 
ما أودع الله فيه من المعرفة الفطريةالى تجعل الإنسان يميزالشر من الحير» ويدرك 
ا حسن فيعتنقه والقبيح فيتجنبه » ويقول لولاه لذهب الإدراك والتمييز » بل لفقد الإنسان ٠‏ 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات مختلفة تتصل باعتزالهسجلهاابن النديم فى فهرسته. . 

وكان حسن الحدال قرى الحجة »وهو يعد فى الذروة من فصحاء المتكلمين 
وبلغائهم » وقد جعله االحاحظ أكثر المعتزلة رواية للشعر » وروى عنه فى بيانه 
صحيفة طويلة فى البلاغة » تجعله واضع أصوها الأولى فى صورتها الدقيقة » 
وقد حللناها ی كتابنا « البلاغة ('2 : تطور وتاريخ » . وهی تشهد له ببصره 
النافذ فى معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين . 

ولم يكن يروى الشعر فحسب » بل كان أيضًا بارعا فى نظمه » غير أنه 
م ينظمه فى الأغراض الغنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فيها » بل نظمه فى 
الاتجاه التعليمى الذى كان أبان بن عبد الحميد قد برع فيه » غير أنه لم يتجه 
به وجهة من القصص والتاريخ والفقه والمنطق » وإما اتجه به إلى الرد على أهل 
المقالات والنحل من خصوم المعتزلة » كما اتجه به إلى ذكر عجائب الله ى 
صنوف تخلمقه > ما يمكن أن يدخل فى التاريخ الطبيعى › ويذكر اللتاحظ أنه 
م ير أحدا أقوى منه على الْخحمسّس والمزدوج وأنه يفوق أبانا . وليس بين أيدينا 
شی ء من مخمساته » أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتضى أن له مزدوجة رد فها على 
جميع الخالفين للمعتزلة بلغت أربعين ألف بيت » وقد اقتبس مها قطعة أعلن 
فبها براءته من معاو ية كا أسلفنا وكذلك ابن العاص . وأكبر الظن أن القطعة الى 
أنشدها له صاحب الانتصار فى التبر من ابلحهمية وصاحبهم جتهم مقتبسة هى 
الأخرى من تلك الأرجوزة وفيها يقول : 


ننفيهم عنا ولسيئنا منهم ولا هم منا ولا نرضام 





)١(‏ انظر كتاب‌البلاغة : تطور وتاريخ 
( ظبع دارالمعارف ) ص ۱ وما بعدها , 


۸ 


إمامهم جَهُمُ وما لجهُم ‏ مصخب عمرو ذى التى والعلم 
ومعروف أن جهما كان يؤمن بالحير وينى استطاعة الإنسان وحرية إرادته 
مما كان يعتنقه المعتزلة وأساتذتهم أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء › 
وروی الحاحظ فق الحزء الرابع من حيوانه مقطوعة من [حدى أراجيزه > وربما 
كانت هى الأخرى من الأرجوزة السالفة » وكذلك ما روى فى اللحزء السادس 
من تفضيله لعلى بن أبى طالب على اللحوارج ٠‏ إذ يقول : 
ما کان فى أسلافهم أبو الحَسنْ ولا ابن عباس ولا آهل السئن 
8 م ل 7 و 6 5 
غر مصابيح الدجى مناجب اولك الأعلام لا الأعارب 


. 2ے e‏ ك 55 2 . م و 
كمثل حرفوص ومن حرفوص فمعةه قاع حولها قصيص )١‏ 


ليس من الحنظل يشتار العَسلٌْ ولا من البحور يصطاد الوّرّل؟) 
هيهات ما سافلة ععالِيّة ‏ مامعدنٌ الحكمة اهل الباديه 


وروی له الحاحظ ف الحيوان قصيدتين طويلتين قدم هما بقوله : « أول 

ما فبدأ قبل ذكر الحشرات وأصناف الحيوان والوحش بشعر بشر بن المعتمر 

فن له فى هذا الباب قصيدتين قد جمع فيهما كثي رامن هذهالغرائب والفرائد »ونه بهذا 

على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عندنا 
فى هذه الأصناف على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصّمَا فيصير حينئذ 

نق فى الأسماع وأشد فى الحفظ » . وبشر يستهل القصيدة الأول بحديثه عن 

طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدفع الناس إلى أن يتوائبوا بعضهم 

على بعض توائب الذئاب » ويفيض ق وصف الحيوان والحشرات و بعض الطير 

وبيان طباعها وعجائب خلقها » حى إذا بلغ ما أراد من ذلك تحول إلى إياضية 

الحوارج ورافضة الشيعة ممن يؤمنون بكتاب الحفر » وهو كتاب يزعمون أنه عند 

أنمتهم فيه كل أصناف العلم وكل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلات مع الرافضة 


١ (‏ ) حرقوص : منزعاء الحوارج لعهدعل . مثلا للرجل الذليل أن الإبل تدوسهبأر جلها. 
القصيص : شجر تنبت ف أصلهالكأة وهی الفقع . (؟) يشتار : يستخرج . الورل : دابة 
والقاع : الأرض المستوية » ويضرب الفقع صحراوية كالضب . 





۹ 
ال ومن كانوا لا يؤولون آيات التشبيه فى القرآن وإن قالوا إن لله لبشه 
شيشا من الخلوقات » وى ذلك يقول : 
لست إباضِيًا عَبِيّا ولا كرافضئ ره الجَفرٌ 
كما یغ الآلُ فى سسبو سَْرًا فأودى عنده السقدظ) 
لسنا من الحَشو الجفاة الأول عابوا الذى عابوا ولم يدروا 
لا تنجع الحكمة فيهم كما يَنْبُوعن الجَروَلة القطر ٠”‏ 
أواتك الذَاءُ العضال الذى أعيا لديه الصاب والمْكُ ٠”‏ 
وق هجومه على الشيعة القائلين بكتاب الحفر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
لم يكن يعتنق مذهب الإمامية كا أشرنا إلى ذلك ف الفصل السادس »وقد استظهرنا 
هناك أنه رعا كان زيدى الموى . وهو فى القصيدة الثانية يتحدث أيضًا عن 
غرائب الخلق فى أوابد الوحش والحخشرات والطير السابح فى المواء؛ مستنبطًا كثيراً 
من العظات » ومنوها بالعقل وساطع نوره الذى نكتشف به مثل هذه العجائب 
والعبر ونفصل بين الخير والشر والنافع والضار » ويعرض فى أثناء ذلك لأهل 
المقالات والنحل من غير المعتزلة » فيقول : 
قد غمّر التقليدٌ أحلامهم فناصبوا القيّاس ذا السير 
فهو يأخذ عليهم أنهم يلون عقوم وأنهم لا يحكمون المنطق والقياس العقلى 
السديد الذى به تقاس الأشياء ويسبر ويعرف غورها ومقدار ما فيها من 
الخطأ والصواب . وعلى هذا النحو ظل بشر مشغولا فى شعره التعليمى بالرد على 


ومائتين . 
(9) الآل : السراب . السبسب : الفلاة . وسقط . 
السفر : جماعة المسافرين . () الصاب والمقر : نباتان شديدا الحرارة 


( ۲ ) الحرولة : الصخرة الملساء . ينبو : يزل 


فى 


النظام )١(‏ 
هو إبراهم بن سيار بن هاتىء » ولد ونشأ بالبصرة »> وكان يحرف نظم 
الخرز ف سوقها لأول حياته فلقب بالنظّام » والمظنون أن ولادته كانت حول 
سنة ٠٠١‏ للهجرةفقد روى أنه تتلمذ لاخليل بن أحمد المتوق سنة ٠۷١‏ للهجرة 
وربا كانت ولادته تسبق التاريخ الذى ظنناه > إذ نجده يناظر ويحاور أهل 
الكلام فى مجالس البرامكة » ومعروف أنهم نكبوا سنة 11 فلا بد أن يكون 
قد نضج ولمع امه قبل هذا التاريخ مما يؤكد أن ولادته ربما سبقت سنة ١5١‏ . 
وهو ابن أخحت أبى الهذيل العلاف شيخ المعتزلة بالبصرة ورئيسهوم بعد #رو بن 
عبيد » ولعل ذلك ما جعله يشغف بالاعتزال منذ نشأته ويظهر أن خاله عى به 
وبتثقيفه عناية كبيرة »> وهى عناية صادفت فيه عقلا خصبًا وذكاء نادراً . وقد 
. مضى يستوعب كل ما يمكنمن كتب الاعتزال والفلسفة والتفسير والحديث والفقه 
والكيمياء والفلك وعاوم اللغة وكتب الأشعار والأدب وكتب الملل والنحل الإسلامية 
وكان خاله بارعا فى المناظرة وقطع اللحصوم بالحجج الساطعة » فتلقن ذلك عنه » 
بل لعله بذه فيه » وقد مر بنا فى ترجمتنا لصالح بن عبد القدوس كيف تعرض 
له وهو حدث » فإذا هو يلقمه بمحاورته له حجراً > فلا يستطيع أن ينبس 
ببنت شفة » وكان كثيراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وأصحاب الملل والنحل الحتلفة فى عصره» وطارت شهرته نى هذا الباب» لإفحامه 
داشا لم وعلوه عليهم بالأدلة الناصعة والبراهين القاطعة »> حى ليقول الحاحظ 
ق حيوانه : « لولا مكان المتكلمين للكت العوام من جميع الام واولا مكان 
المعتزلة ملكت العوام من جميع الشحل > فإن لم أقل واولا أصحاب إبراهم 





)١(‏ انظر ف النظام وأخباره وأشعاره فهارس والنجوءالزاهرة ؟ / ٤‏ * ؟والمللوالنحل للشهرستاف 


البيان والتبيين والحيوان للجاحظ وأمالى المرتضى ص ۳۷ والفرق بين الفرق ١١*‏ والمواقف ٠۲١‏ 
١‏ /لاما وتاريخ يغداد الخطيب البغدادى وانظر مروج الذهب للمسدودى ۳ / ۲۸۷ سرح 
٩‏ والمنية والأمل لابن المرتفیص ۷ ۲وابن العيون لابننباتة ( طبعة دار الفكرالعرف ) 
المعز ص ۲۷١‏ وفهارس الانتصار لابن المياط ص ۲۲٢‏ . وضحى الإسلام ۱۰١/۳‏ 
ومقالات الإسلاميين للأشعرى ولسان الميزان وتاریخ الفلسفة ى الإسلام لدی بورص ٥٩۹‏ . 


0 وروضات انات الخواتسارى ص ٤۲‏ 


٤۳١ 
وإبراهم (النظام ) للكت العوام من المعتزلة وإنى أقول إنه قد أنهج لهم سبلا وفتق فم‎ 
أمورا واختصر لم أبوايا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة(١) » . وقد كان‎ 
كثير التردد على بغداد منذ عصر الرشيد » حى إذا كانت سنة ۲۲۰ اختارها‎ 
دار مقام له > وعقد لنفسه بمسجدها الكبير حلقة للمحاضرة قرر فيها مذهبه‎ 
» الاعتزالى انذی نسب إليه » فتبعه كما يقول ابن تغرى بردى - خلق كثير‎ 
مما جعل امه يشيع ف العامة ويدور على كل لسان . ومرت بنا فى الفصل‎ 
اثالث كلمة موجزة عن نظر يته الاعتزالية » وهى نظرية كانت تقوم على أصول‎ 
المعتزلة اللحمسة الى تحدثنا عنها ی غير هذا ا موضع وقد مزج ف قوة بين كلام‎ 
الفلسفة وأفكار المعتزلة ومال نى آرائه إلى كلام الطبيعيين من الفلاسفة خاصة‎ 
وانفرد من نظرائه بكثير من الآراء كقوله بأن الله لا يقدر على فعل الشر وإنه‎ 
› إغا يفعل الأصاح لعباده » وقوله بنى الموهر الفرد أو الخزء الذى لا يتجرأ‎ 
وقوله إن الله حاق الكائنات دفعة واحدة معادن ونباتًا وحيوانا وإنسانا » غير أن‎ 
الله أ ن بعضها تى بعض 2 فآدم لا يتقدم خلقه على خلق أولاده » وهو ما‎ 
ما يعرف عنده بنظرية الكمون » ومن ذلك قوله إن الخوهر مؤلف من أعراض‎ 
اجتمعت . وكان يعلى سلطان العقل إعلاء شديداً » ولعل ذلك هوالذى أداه‎ 
إلى إنكار حجية الإجماع والقياس وكأنه خشى نى الأخير إلى نقص الأصل‎ 
الذى يقاس عليه » ونری تلميذه الحاحظ المفتون به يعيبه هو نفسه بأنه كان‎ 
قليل التثبت من صحة المقدمات فى أقيسته » وهو دام الإشادة بفطنته وغوصه‎ 
. على الدقائق ولطف مداخله إلى أعماق الحقائق‎ 

وله شعر كثير يدور ى كتب الراجم > وهو مطبوع بطوابع المتكلمين 
وا معتزلة منهم خاصة » إذ نراه بمزجه باصطلاحاتهم نافذا إلى أغوار المعانى » 
متصرضًا فيها تصرف الحاذق الفطن » وملاتما بينها إلى أبعد حدود الملاءمة يعينه 
ف ذلك حس دقيق مرهف وشعور رقيق حاد من مثل قوله : 


٠. 8 2‏ 
وشادن ينطق بالظُّرْفِ 2 يَقْصَرٌ عنه منتهى الوصض 


. ۲۰۹/۲ اليوان‎ )١( 


۴۲ 
8 . وك م رو وء ر سام 
رف فلو بزت سرابيله علقه الجو من اللطف؛ 
© مير 

يجرحه اللحظط بتکراره ويشتكى الاعاع بالماّاف 

وكلمة اللطف نى الأبيات لا تفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام كان يرى 
أن روح الإنسان جسم لطيف وما الحسد إلا آلتها وما الإنسان إلا ابحم اللطيف 
الذى يحتويه . وف البيت الأخير مبالغة واضحة يست بها مبالغة البيت الذى 
يسبقه وقد عاد إلى توضيح هذه المبالغة ودعم صورثها » فقال : 
oF 2 ~~ 7 8‏ 
دوهمه طرق فا لم خدة فكان مكان الوهم من نظرى 76 

9 ت r‏ 2 
وصافحه قللى فالم كفه فمن صفح قلى فى أنامله عَم ا 


ا اس ا معي في 


سر بقلبى خاطرا فجرت ول أرَ لقنا قط يجرحه ا“ 
7 فمن لين وحَسْنٍ تعطف يقال به سکر ولیس به سکر 

وهو وهم بعيد لا يقع فى عقل شخص إلا أن يكون من المعتزلة الذين يبعدون 
فى تصور الأشياء » بل إلا أن يكون من عقل النظام الذى كان يؤمن بأن 
الأعراض كامنة فى الحوهر وأن حركات الإنسان كامنة فى نفسه وأن حركات 
النفس أجسام مستارة > وبذلك نفذ إلى هذا التجسم الغريب فى الآبيات . 
ويستلهم رأيه ى أن النورسمائى عدلدُوى» يعلو فوق الأشياء ولا يعلو شىء عليه » 


فيقول : 
0٠6 1 2. 2 . 2‏ 
أفرغ من نور سای مصور ی جسم إنيرى 


وافتقر الحسنْ إلى حسنه فجل عن تحديد كينى 
أبدعه الخالق واختَارَةٌ ‏ من مازج الأنوار علوى 
الل me‏ 0 5 21 
فكل من أغرق فى وصفه أصبح منسوباً إلى العى 
وتختلط فى الأبيات فكرته عن النور بفكرته عن الأجسام وأنها أعراض 
متجمعة . ويتضح فيها لحن المعتزلة أو حنه هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديده 


(۱) بزت : نضيت وخلعت . (؟) العقر: الخرح . 


A 
أو بعبارة أخرى عن العرض © وهو عنده جسم . وبذلك کان يعرف كيف‎ 
يتحول بالغزل إلى ضروب من ارم المسرف ف الحيال » وكذلك كان يصنع‎ 
بكل ما يمسه عقله ووجدانه من أغراض الشعر كقوله يصف احتساءه الخمر‎ 
: من بعض الد نان‎ 
. عه وو رە‎ 
ما زلت آحذ روح الزق فى لطف وأستبيح دما من غير مجروح‎ 
0000 2 .. مان‎ 
حتى انشنیت ولي روحان فی جسدی والزق مطرح جسم بلا روح‎ 
وهو هنا أيضًا ينظ بعقله الاعتزالى وما كان يذهب إليه من أن الروح جسم‎ 
لطيف مشابك للبدن بأجزائه تشابك المائية للورد » وهى صاحبة القوة والاستطاعة‎ 
والحياة والمشيثة . وله ۴ تلميذه الحا حظ مرو بن ګر الذى كان ببادله إعجايا‎ 
: بإعجاب وود | بود‎ 


#ال م 2 ر و 
حبى لعمرو جوهر ثابت وحبه ‏ ل عرض زائل 


8 8 92 ° . 0 
به جهالى الست مشغولة ‏ وهو إلى غيرى بها مائل 
وواضح تشبثه بلغة المتكلمين وآرائهم فى اودر والعرض وابلحوات الست . 
ولم يكن هناك غرض ينظ فيه إلا ويتدخل فيه لغة الاعتزال وما يدفع إليه من 
التجريد البعيد الذى يرفع الإنسان من عالم الحس إلى عالم الوم والخيال كقوله 
بعدح الآمين : 
2 ا 0 8 
ألا ياخير من رات العيون نظيرك لا يخس ولا یکون 
و و 2 7 -ى 2 و 
وفضلك لا یحد ولا يجارى ولا تحوى حيازته الظنون 
و 2 ت 
خلقت بلا مشاكلة لشىء ٠‏ فأنت الفرق والثقلان دون 
كأن الملك لم يك قبل شيعا إلى أن قام بالمُلّك الأمين 
وهى مبالغة مسرفة »> وكأن النظام كان أحد من ثبتوا مثل هذه المبالغة نى 


المديح » وهى مبالغة نفذت إليه من إغراقه ف الوم واست.حائه لغة المتكلمين . وقد 


٤ 
اختلف القدماء فى السنة الى توق فيها » فقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين‎ 
وقيل بل سنة إحدى وثلاثين » وأكبر الظن أن حياته لم تمتد إلى السنة الأخيرة..‎ 


شعراء النزعات الشعبية 

لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العباسى كان يصدر ى جمهوره عن روح 
الشعب ٠‏ فقد كانت كرة الشعراء من الطبقة العامة» وكانوا يحملون فى صدورهم 
أحاسيسها ومشاعرها وإذا كان بدا فى مديحيم للخلفاء والوزراء أنهم ينفصلون 
عنها فإنه انفصال فى الظاهر . إذ كانوا ما يزالون يضعون نصب أعينهم مثالية 
الحاکم الى تتطلبها الأمة والى رسمها ها الدين الحنيف . وكانوا فى جوانب من. 
هذا المديح ونقصد مديح القواد ا لمظفرين يعبرون عن الحماسة المشتعلة ى صدور 
الشباب للقضاء على أعدائهم من البيزنطيين وغير البيزنطيين . فحى المديح لم يبعد 
عن روح الشعب » وكان الحجاء يصدر ى وضوح عن هذه الروح »© إذ مثل 
الشعراء فيه اللحصال السيئة الى ينبغى أن يتطهر منوا المجتمع » سواء فى الأفراد 
العاديين أو فى الحكام > ولعل ذلك هو الذى كان يشيعه على جميع الألسنة . 
وحذ الصورتين الأساسيتين للمجتمع صورة الترف وما يطوى فيه من جون وصورة 
الشظف وعيشة الكفاف وما يطوى فبهامن زهد فستجدهما مجسمتين أقوىما يكون 
من تجسم > فحياة الحانات والقيان والآديرة وكل ما فى الجتمع من مو ومواسم 
للهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمسيحية والمجوسية » كل ذلك مصور فى شعر 
الشعراء » وبالمثل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانت أكثر شيوعًا من 
حياة اللو والمجون » مما جعل أشعار الزهد تجرى على كل لسان » وف الأغانى 
خبر يصور ذلك أدق تصوير » إذ يروى أن الملاحين فى دجلة كانوا يتغنون ف 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لأبى العتاهية تمثلنا ببعض أبيا تما فى غير هذا الموضع وفيها 
قول : 


)10( آغانی ۱۰۴۳/4 وما بعدها . 


to 


لتموتن وإن عم رت ما عمر نوح 

ومرت بنا ى ترجمة ألى العتاهية قطعة يشكو فيها لبعض الخلفاء من ارتفاع 
الأسعار > وهو يعبر فيها عما كانت تعيش فيه طبقات الشعب الدنيا من ضنك 
وبؤس » وكانت الأموال حينئذ موزعة توزيعًا غير عادل »> فاللحلفاء والوزراء 
وحواشيهما يعيشون ف الحلية والزينة وكل ما يمكن من أسباب الترف ووسائل 
النعم› ويمدون مسن حم ومن فون بهم من المغنين والشعراء والعلماء والأتباع 
بكثير من هذه الوسائل والأسباب » وئرى بعض التجار ثراء فاحشًا . وتجم 
ف البفس والمسغبة كيرة الشعب الى كانت لاتجد يدا تمتد إليها وتخمد نار الفقر 
والضنك المشتعلة بين طبقاتها ولا من يبرد جوانحها » ويطعم الحائع فيها ويكسو 
العارى ويسى الظمآن . وتلقانا أحاسيس هذه الطبةات التعسة مصورة عند شعراء 
الكدية الذين كانوا يشبهون طوائف الأدباتية الى كانت تنبث عندنا لأواخر 
القرن الماضى فى المواسم والموالد والاحتفالاتالعامة» ومن خير من بمثلهم أبو فرعون 
الساسى » وقد أنشدنا له قطعة يصور فيها بؤسه وبؤس أولاده فى الفصلالرابع 
وكيف يعيشون عراة جائعين » ولا من مشفق ولا رحم » وله يصور بؤسه وفقره''' 

ليس إغلاق لبا أن لى فيه ما أخشى عليه السرَقًا 

إنما أغلقه کی لا يبى ‏ سو حالى من يجوب الطُرقا 

مزل أوطنه الفقرٌ فلو دخل السار فيه سرقا 

ومن الشعراء الذين عاشوا فی ضصنك وحرمان أبو اليف وكان ١‏ ف أيام المأمون» 

وكان يدور ى بغداد يسأل الناس رغيفًا أو كسرة خبز » وله أشعار #تلفة 
فى وصف الرغيف وكيف كان كل" همه من الحياة وهم أمثاله من البؤساء الذين 
يعيشون على الكسسر اليابسة يتبلغون بها » وهو لذلك يجعله موضع شعره من 
مثل قوله 259 : 


(۱) أين المستز ص )١( . ٣۷۷‏ كتاب الورقة لابن الحراح ص ١١5‏ 


۳٢ 

د عنك رمم الديار ودع صفات القيفارٍ 
وعد عن ذكر قوم قد أكثروا فى العُقار )١‏ 

ودع. صفات الزنانے ر ف خصور العذارى ' ( 

٠. 6 ٠.‏ غ/ 

وف رغيفاً سریا حكته شمش النهار 

أو صورة البدر لاا | عتم فی الاستدار 

فليس تخسن إلا ی وصفه أشعارى 

وذاك ‏ أى قدماً خلعت فيه عذارى 

فهو إنما يتدله فى الرغيف ويتلىء به قلبه الحروم حبا وصبابة . وكان وراءه 

کشر ون متعففون لايمدون أيديهم للسؤال» وربما فقدوا حى الرغيف ولم يجدوه . 
ولعل شاعراً لى يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة على نحو ما وصفها أبوالشمقمق 
ولذلك كان ينبغى أن نقف عنده قليلا . 


أبو الشمقمق 5 

هو مروان بن محمد بصرى المنشأ والمر بى » خراسانى الأصل » من موالى 
الأمويين » ومعى الشمقمق الطويل » ويقال إنه كان قبيح المنظر وأضاف إلى 
قبح شكله خبث لسانه » فتحاماه الناس وازوروا عنه » فلم يفتحوا له أبوابهم 
إلا قليللا › وسرعان ما كان الباب الذى يفتح ق وجهه غلاق من دونه » 
فعاش فقيراً حر وما إلا من بعض ما كان يسقط إليه من قائد أو أمير أو من 
بعض زملائه الشعراء » فى الحين الطويل بعد الحين . وقدم بغداد فى أيام الرشيد 
والبرامكة غير أن أبوابهما لم تفتح له » ولعل ذلك ماجعله يهجو الفضل بن حى 





)١(‏ العقار : الخمر. واين ‏ خلكان فى ترجمة مزيد بن يزيد 
(؟) الزتانير : جمع زفار ودو خيط كانت وكتاب الورقة ص۳٠‏ والعقد الفريد ٠٠١/۳‏ » 
تلفه الموارن, على أوساطهن . 5 ه والحيوان للجاحظ ( انظر الفهرست) 
(؟) انظر فى كتاب ا الشمقمق وأخباره وكتاب البغال للجاحظ والأغانى فى ترجمة بشار 
وأشعاره أبن المعاز.ص ۱١١‏ وتاريخ يغداد بالحزء الثالث والوزراء والكتاب للجهشيارى 


1 ممعجم الشعراء للمرزياىق ص وم ص ۲۸۹ والكامل للميرد ص ٤۳۱‏ © 409 . 


۷V 
البرمكى كنا هجا منصور بن زياد كاتب الرشيد . ون فتحوا له أبوابهم حرنئذ‎ 
يزيد بن مزيد الشيبانى قائد الرشيد المشهور ممدوح مسام بن الوليد » ومالاث بن‎ 
على الخزاعى أحد رجال الدولة البارزين ومحمد بن منصور بن زياد الملقب بفى‎ 
العسكر » ولعلهم خشوا معرة لسانه . ونراه يولى وجهه نحو بعض بلدان فارس‎ 
» بمدح عمالما > ويقصد أبا دهمان حين ولاه يحبى بن خالد البرمكى سابور‎ 
» فيحسن إليه وبمدحه ببعض شعره » ويقصد جميل بن محفوظ والى أرّجان‎ 
فيلقاه لقاء سيئًا » ويتولاه بهجاء مرير » ويقصد الأهواز حيث كان يتولى عمر‎ 
ابن مساورالكاتب بعض أعمالهاء ويع.رض عنه» فيصب عليه شواظا من هجائه‎ 
ويعود إلى بغداد كسيراء فلا جد من يقبل عليه حى من الشعراء رفاقه» ويسلقهم‎ 
› بلسانه» فيعطونه النزرالقليل الذى لا يكاد يسد رمقه . وبحس أنه يعيش مضيعا‎ 
ويزيده ضياعا أنه لم يكن فيه ما يتنافس الناس بسببه ى اصطحابه ومنادمته‎ 
إذ كانت العيون تقتحمهكا أسلفناء وكانت فيه خشونة وجفوة» مع نزق وطول لسان‎ 
وتعجل فى الاوم والمجاء » فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً بالناس » وعاش‎ 
يتجرع الفاقة والبؤس حى قالوا إنه كان يلزم بيته ى أطمار بالية وثياب خاقة‎ 
. متوارياً عن الناس إلا من أنس إليه‎ 

وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حى ف المديح »> فإننا نجده لا يعبى فيه 
باحزالة والرصانة الى كانت تشيع حينئذ فى شعر المديح »> وأيضًا فإنه لا بعى 
بمعانيه وأخيلته » وكأنه ينظمه عفو الخاطر » غير متأن ولا متكلف . وإذا كان 
مدڪه يسقط عن مديح نظرائه فإن أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعاً » بل 
لعل شاعراً معاصراً لم يبلغ من إقذاعدما بلغه » إذ ملأ أهاجيه بالفحش والألفاظ 
البذيئة» حى لنرى شاعراً مثل بشار المعروف بخبث لسانه مشاه خشية شديدة » 
حى ليرب له فى كل سنة مائی درم رجاء أن يكف عنه لسانه » وأتاه ی 
بعض السنين » فحاول أن يرده » فا هو إلا أن تمم بشطور مقذعة حى فزع 
بشار ودفع إليه المائى درهم وقال له : لا يسمعن هذا منك الصبيان » وأتاه مرة 
أخرى » فلم يسرع له بالضريبة » وما إن قال : 


سبح جو زات وتينه فتحوا باب المدينه 


۳۸ 

إن بشار بن برد تيس أعمى ف سفينه 
حبى رى له بشار بالدراهم . . وذكر بشار للصبيان يدل على شعبية أبى الشمقمق 
وأنه كان يشتق شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 


الغلمان . ومن طريف هجائه قوله فى بخيل : 


.فاه قفل ضاع مفماحة قد يكس الحداد من فَتَحِدِ 
وقوله ى بعض الثقلاء : ٠‏ 
أسمج الناس جميعآً كلهم كذباب ساقي فى مرقة 
ولعل أشعاراً له لم تمس قلوب الشعب كنا مستها أشعاره الى صور فيها فقره 
وبؤسه › ويروى أن بعض إخوانه دخل عليه يوسا فرأى سوء حاله » فأراد أن 
يخفف عنه ما هو فيه » فقال له بش أبا الشمقمق فإنه روى فى بعض 
الحديث أن العارين فى الدنيا هم الكاسون يو م القيامة » فقال ساخراً : إن كان 
والله ما تقول حقا لأكونن رازا يوم القيامة » ثم أنشأ يقول : 
آنا نی حالر تعالى الا ه رَبَى أ حال 
ليس لى شىء إذا قي ل لمن ذا ؟ قلت :ذا لى 
ولقد أهزلت حى محت الشمس خيالى 
ولقد أفلست ‏ حى حر أكلى تعيالى 
وله أشعار كثيرة يصور فيها فقره وإقلاله وأنه لا يقتتى حتى ما يكسو به 
السرير الذى ينام عليه وأنه لا ملك من المتاع شيئا | لا حصيرة و بعن السهمار 
والأطمار الحلقة » يقول : 


هم و بیش لم 


والله يعلم مالى فيه شابكة” 2 إلا الحصيرةة والأطمار” ليس 


. يريد بالتلببيس مایکسی به السرير من (؟) الشابكة :اما يشم بعقه إل بىضى‎ )1١( 
الحشية والملاءة , الديس : هوالمعررف ف مصر بام السيار.‎ 


۳۹ 

ويقف مراراً ليصور سوء حظه وأنه أيها اتجه لم يكسب شيئا » بل يقعد به 

العد'م الذى تعوده ويقعد به سوء البخت الذى يلازمه ى حله وترحاله » حى 

ليجف البحر الذى يخوضه » وحى ليستحيل الدر نى يده حصى وزجاجنا والماء 
العذب ملحا لا يسوغ شرابه » وى ذلك يقول : 


لو ركبت البحار صارت فجاجا لا نرى نی متونها أمواجا 
ولو آنی وضعت ياقوتة حر راء فى راحتى لصارت زجاجا 
ولو آى وردث عَْبَاً فرَاتا عاد لاشك فيه يلحا أجاجا 

ويصور لنا مسغبة عياله » وهو ى الواقع إا يصور مسغبة الطبقة العامة 
فى بغداد الى كانت تكدح لتملأ الطبقة المرفة بطونها » بيا تعيش دى ق 
الضنك والشقاء » متمنية أن تجد الحبز والإدام » بل قد تعدم الإدام والحبز 
جميعا » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 


و 


. 00 . که ي 5 4 

ما ج الناس لدنياهم انفع e‏ البيت من الخبز 

و 0 £ . 8 *ى )١(‏ 
والخبّز باللحم إذا نله فأنت ف أَمْنر من الترز 
م 5 : 2 .8 e ٠.‏ 

وقد دنا الفطر وصبيائنا ليسوا بذى تَر ولاأزز 

2) ري‎ ١ 0 o 
كانت لهم عنز فأودى ما وأجدبوا من لبن العنز‎ 


(PD oy, 


. ىت ت £ 
فلو رأوا يرا على شاه لأسرعوا للخبز بِالجَمَزٍ 


- 


ولو أطاقوا القَفْر مافاتهم وكيف للجائم بالقفز 


ويكثر من حديثه عن البراغيث ولذعها الحسده » کا يكير من حديثه عن 
خلو داره من الطعام »> حى لتعبث بها الحرذان وابن عرس » بل إنها لتدرج 
من حوله وتعيث بعض جسده » وتيأس منه ومن طعامه » فتفر على وجهها 
تبحث عن غذائها » ولا بى معه فى البيت سوى السنورأو المسر » وإنه ليبكى 


)١(‏ الترز: الملاك. (۴) الحمز : القفز. 
20 أودى ہا : هلکت . 


لحف 


حاله » إذ لا يجد الفأر الذى تعد أن يصيده » فيفارقه إلى غير مآب » ومن 


بعض قوله ىق ذلك : 
ولقد قلت حين أَجْحر نى الس 
و o‏ 


فى بييتٍ من النضارة قفر 


م م م 
فارقته الجرذان من قِلَّة الك 


فلم ير شيعاً 
٠. o 20‏ و م 9 


2.2 


هِ 0 
ثم و لى كا نه سیخ سمو ع 


ر سم 
د كما تجح الكلاب تُعاله١)‏ 


ج 

ليس فيه إلا التوّى والنخاله ٠”‏ 

. و و شق 
ر وطار الذباب نحو زباله 
حين لم يرتجين منه بلاله 
يسال الله ذا العلا والجّلاله 
ناکسا رأسه لطول الملاله 

ol,‏ ت ه 

ثير وعللته بحسن مقاله (*2) 


فى قفار كمثل بيد تَبَالَه “ 


احرج وه من مُحيس بكفاله 


وعلى هذا النحو كان أبو الشمقمق يخلط تصوير تعاسته وتعاسة أمثاله من 
أفراد الشعب بالفكاهة » وكان ما يى يصور أحاسيس الفقروضيق ذات اليد » 
وكان الناس يقبلون على شعره إقبالا شديدا »> حى ليروى الحاحظ ف اللخزء 
الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة واسعة » متخذاً له 
الحلود الكوفية الثمينة . وق طبقات الشعراء لابن المعتز أن أبا الشمقمق توق فى 


حدود المانين ومائة » 


المأمون منحول عليه . 


: أجحره : أدخله فى الححر. ثعالة‎ )١( 
. التعلب‎ 

(۲) بييت : تصغير بيت . النضارة: النعيم . 
() زبالة : موضع ف صحراء الكوفة . 


ولعل الحبر الذى ساقه عنه والذى يدل على أنه لق عصر 


٤ (‏ ) بلالة العيش : ما يسد الرمق . 

)2 ناز: أسم السنور بالفارسية . 

(1) بيد : جمع بيداء وهى الفلاة . وتبالة : 
بلدة فى الطريق من الطائف إلى انين . 


تطور الذار 
كان العصر العباسی الأول عصراً خطيراً حقا فى تطور الثر العربى » إذ 
تحوات إليه الثقافات اليونانية والفارسية والهندية وكل معارف الشعوب الى أظلتها 
الدولة العباسية » محيث تدخّل جميع ذلك ف ت ركيبه وائتلف مع نسيجه » وتولد 
منه جديد تلو جديد . 
ونم هذا التحول ‏ كما مر بنا فى الفصل الثالث - عن طريقين : طريق 
النقل والترجمة» وهوطريق عى به الحلفاء العباسيون- وو زراقهم رخاصة الرامكة- 
إلى أبعد حد تمكن » كا عى به أفراد محتلفون مثل ابن المقفع ,آل نوبخت . 
وطريق ثان لعله كان أوسع مجرى » هو تعرب شعوب الشرق الاوسط وانتقاهم 
إلى العربية بكل ما ورثوه وثقفوه من فنون المعرفة . ولم ينتقلوا بمعارفهم فقط » بل 
انتقلوا أيضًا بعاداتهم وتقاليدهم وطرائقهم أ فى المعيشة مما هيأ لتفاعل ,اسع بين 
العرب والشعوب المستعربة » بل مما هيأ لفلهو رالمدنية العربية ف تلك الأقاام م الى 
دانت بالإسلام » وهى مدنية قوامها مزيج من التعالم الإسلامية الروحية والحلةية 
ومن الأدب العر بى بشعره وذئره ومن صور الحياة العقلية والمادية فى الحيط العربى 
الحديد . 
وعلى سن من طبائع الحياة أخذ الثثر يتطور تطوراً واسعنًا > إذ حمل 
خلاصة هذه المدنية وملكت أوانيه بشرابها الحديد. الذى اختلفت ألوانه باختلاف 
ينابيعه الكثيرة» مما عرضنا له فى غير هذا الموضع . وقد أظهر الثثر العرلى مرونة 
واسعة إذ استطاع أن حتوى كل هذه الينابيع وأن يتسع لها صدرد » بل لقد غدا 
كجرى نهر كبير ترفده جداول من ثقافات متنوعة تنوعا لايكاد د أو حصى » 


۲ 


وکل جدول يذوب ف النهر بعجرد دخوله فيه » إذ يتحول عر بينًا » و يتحول معه 
كل ما حمل من سيول المعارف » حى الفلسفة والعلوم فإنهما لم يستعصيا على 
هذا التحول » إذ سرعان ما صدًّا فى قوالب عربية ملائمة . 
وكان ذلك إيذانًا بتعدد شسعتب النثر العربى وفروعه » فقد أصبح فيه النثر 
العلمى والنثر الفلسى » وأصبح فيه أيضًا النثر التاريخى » على شاكلة ما كان 
عند الأثم القديمة» وحى النثر الأدبى الخالص أخذ يتأثر بملكات اللغات الأجنبية 
وخاصة اللغة الفارسية على نحو ما دو معروف عن ابن المقفع وترجمته عن هذه 
اللغة لقعصص كليلة ودمنة المندى الأصل وله لكثير من آداب الفرس الاجماعية 
والأخلاقية ونظلمهم ف السياسة والحكم > جما كان له أعمق الأثر فى الرسائل 
الديوانبة وى نشوء الرسائل الأدبية الى تعنى بالكتابة فى موضوع محدود » مما 
نسميه اليوم باسم المقالات » إذ يعالج الكاتب موضوعنًا فى طائفة من الصحف. 
ولم يقف النير العربى عند حمل المضامين العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب » فقد انبرت العبقريةالعربية فى هذا العصر تضع العلوم:. 
اللغوية والشرعية > وهو وضع كان واسع الأثر فى تمهيد اللغة وتيسيرها وجعللها 
لغة علمية تحدادة الألفاظ والاصطلاحات الى ترسم المعانى رسا دقيقًا . وقد 
مضت هذه اللغة تركض ركضًا لا ى جال العلوم الإسلامية والعر بية الخالصة 
فحسب » بل أيضًا فى مجال العلوم الطبيعية والكونية » فإذا لنا علماء كوو يون 
ورياضيون مختلفون »هم مصنفاتهم ومباحثهم المبتكرة , 
وعلى نحو ما أتمرت العقلية العربية فى اال العلمى أثمرت فى اغيال الفلسى 
وخاصة فى بيئات المتكلمين » إذ مد وا مباحثهم فى العقائد الإيمانية إل كل 
شعب الفلسفة » واستطاعوا ‏ وخاصة المعتزلة منهم ‏ بأنظارمم العقلية أن يد لوا 
ف جميع هذه الشعب بآراء جديدة طريفة على نحو ما يفصل ذلك الشهرستانى 
ف كتابه « الملل والنحل » حين يعرض للمذاهب المحتزلة الختلفة وما يقولونه ىف 
الأجسام والأعراض وابحواهر وال ركة والسكون والكمون والتولد والطفرة والوجود 
والعدم والر وح والنفس والعقل وإدراك الحواس والكم والكيف والألوان والحير والشى . 
وكل ذلك كان له آثار بعيدة فى النثر العرلى > لا من حيث الألفاظ 
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والمصطلحات الحديدة فحسب » بل أيضًا من حيث ذخائر الفكر الفلسى اليوثانى 
والعربى الى التقت ف أوعيته وأوانيه ولتى جعلته يعرف صورا من تحليل الأفكار 
وتركيبها لا عهد له بها > كما جعلته يعرف القياس المنطى الصحيح وطرق 
الاستدلال والتعليل ودقائق المعانى وفرق ما بين السبب ولمسبب وما بين ابلحنس 
والنوع والفصل والخاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن والنحال والمعقول والموهوم 
والبرهان احلى والبرهان الى » ما جعل الفكر العرلى يتحول إلى ما يشبه كتاً 
سائلا بها لا خلصى ولا يمسستسقمُصى من الحخواطر والمعانى . 

ومن المؤكد أن التعبير عن كثير من هذه المعانى واللحواطر م يكن مألوقا 
للعر بية » غير أنه قيض ها من نابهى المتكلمين والكنتاب والمترجمين من" مد 
طاقتها وجعلها تسيغ تلك الحواطر والمعاتى دون دخول أى يم عليها من شأنه 
أن بمحوطرابعها أو يجور على خصائصها ومقوماتها ء بل لقدأخذت تونق أثناء هذا 
التحول العقلى والحضارى وما صحبه من تراكيب وصيغ مستحدثة لا عهد ها بها 
سواء فى الخال العلمى والفلسى أو فى الجال الأدبى الخالص . 

ولم تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العربية وأوضاعها اللغوية وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية العميقة وأدائها بخفيات 
حدودها ورسلمھا رسا محدداً دقیقًا » بل امتدت إلى استحداث اسلوب مولد 
جديد » أسلوب يحتفظ للغة بكل مقوماتها > كا يحتفظ بالوضوح والتجاق عن 
الألفاظ الغامضة والمعانى المبهمة » بل إنه ليحرص على الأداء البليغ » بحيث 
يروق المتكل والكاتب والمرجم والسامع بعذوبة منطقه بل بحيث باذ الآذان حين 
تستمع إليه كا يلذ العقول والقلوب . 

وهو أسلوب قام على هجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية الحافية الى 
تنبو على ذوق أهل الحاضرة كا قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة» 
مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته والملاءمة الدقيقة بين الكلمة والكلمة 
فى الحرس الصو . وبذلك لم يقف عند الأداء الفصيح فحسب »> إذ اتخذ 
لنفسه أصولا بيانية تنُشيع فيه الرونق والحمال» ما جعل جهابذته يتساءلون طويلا 
عن البلاغة » وهو سؤال يلقانا فى جميع البيئات وتلقانا معه أجوبة كثيرة . 


465 
والطريف أنهم لم يكتفوا فى ذلك با قد يكشفونه ببصائرهم الحاذقة > إذ مضوا 
يطلبون ما عند الأم الأجنبية من وصايا في البيان والبلاغة سواء الفرس أو اليونان 
أو الرومان''' » وحى اهنود » إذ نجد معميّراً صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة 
يتعرض لبهلة الطبيب اذندى فى عصر البرامكة يسأله عن رأى أمته فى البلاغة » 
فيعطيه فى ذلك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتية» ويقول له إننى لا أحسن ترجمها 
لك ء لأنى ل#أعالج صناعة البلاغة فأثق مننفسى بالقيام بأداء معانيها وختصائصها 
على الوجه الصحيح » ويلقى معمر بالصحيفة التراجمة الذين يحسنون النقل 
من السنسكريتية إلى العربية فينقلونها له » وقد احتفظ بها الحاحظ فى البيانت؟) 
والتبيينء وهى تطلب إلى الحطيب أن يلاثم بين كلامه ومستمعيه وأن حرص على 
الوضوح ويتجانى عن الألفاظ الوعرة والأخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه كل 
التنقيح إلا لمن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة ممن خبروا الكلام والمعانى » وأن 
حرص على استخدام الألفاظ الحددة البينة الى فى بمعانيها وتؤديها أداء سلما 

دون زيادة أو نقص . 

ومن المحقق أن المعتزلة والمتكلمين بعامة عنوا فى هذا العصر عناية واسعة بمعرفة 
الأصول الى تقوم عليها براعة القول » إذكانت صناعتهم تقوم على إحسان فن 
الكلام» أو بعبارة أخرى فن المناظرة فى المسائلالدينية والعقيدية وما يتصل بها من 
بعض المعانى الفلسفية . ونستطيع أن نجد مقدماتهم فى العصر الأمرى وفى مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان يجتمع مثلو الأحزاب السياسية فيتحاورون فى مسائلهم 
وما يتفرع عنها من المسائل الدينية ويحاول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قهره 
والغلبة عليه بالحجة القاطعة والبيان الحلاب . وما نصل إلى العصر العبابى » بل 
إلى أواخر العصر الأموى» حى نجدمم يقيمون المناظرات » ويجتمع الناس من 
حوفي ليروا من يظفر بخصمه ويقطعه عن الكلام قطعنًا . 

وطبيعى أن يدفع ذلك المتكلمين ومن حولم إلى التساؤل عن البراعة فى القول 
والأسس الى تقوم عليها وأن ينثر المتكلمون الحاذقون فى ذلك بعض ملاحظات 


عن البيان والبلاغة» ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا سائلا يتعرض لعتزلى كبير فى 


(۱) البيان والتبيين ۸۸/۱ . ( *) البيان والتبيين ٩۲/۱‏ . 


هع 
أوائل هذا العصر » هو عمرو بن عنْبتيئد » فيسأله عن البلاغة وقتطلبها الذى 
تدور عليه » ويحيبه بأنها « تخير اللفظ فى حسن الإفهام وتزيين المعانى بالألفاظ 
المستحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان") » . ويدور السؤال طوال العصر 
وتتعدد إجابات المعتزلة عليه من مثل قول العَتنّابى لسائلسأله عن البليغ والبلاغة » 
فقال لے )۰ 


0 كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حيسة ولا استغاثة فهو بليغ 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كلخطيب فإظهارٌ ما غمض من 
الحق وتصويرالباطل ى صورة الحق . فقال له السائل : قاد عرفت الإعادة والحيسة» 
فا الاستعانة ؟ قال : أما تراه ذا تحدث قالعند مقاطع كلامه : يا هاه » 
ويا هذا » ويا هيه » واسمع می » واستمع إل + وافهم” عى > أو لست تفهم؟ 
أو لست تعقل ؟ فهذا كله وما أشبهه عى وفساد ( 

وواضح أن العتابى بمجعل البلاغة ف التدفق البيانى دون إعادة وتكرار ودون 
حصر وعى » ودون استعانة بحشو يؤذى الذوق الحضرى المهذب . وتلك هى 
البلاغة العادية » أما البلاغة الرفيعة فهى الى ترفع الحجاب عن غوامض المعانى » 
وهى الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل ى صورة الحق معتمدة” على خلاية 
اللسان وتزيين المعانى فى القلوب » والاحتيال على ذلك والتلطف له حى يرىكأنه 
الحق الذى لاحق وراءه . وهو يستوحى ذلك من قدرة المتكلمين حواه ف مناظرة 
خصومهم وإفحامهم بالحجج الصحيحة تارة»وتارة بالحجج غير الصحيحة الى 
يستطيع البليغ التام الذى يتقن أبنية الادلة والكلام أن يموهها على السامع حى 
يظن أنها صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلنا إن صحيفة بشر بن المعتمر 
ف البلاغة الى احتفظ بها الحاحظ ف بيانههى أروع ما أ ثرعن المعتزلة فى هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية العامة » وهو يستهلها بأن الأديب سواء كان 
خطيبًا أو كاتبًا أو شاعراً ينبغى أن يلاحظ نفسه فلا يقدم على الكلام إلا إذا 
كان مستعداً متهيئا تمام التهيؤ »> فارخ البال ناشطا له تمام النشاط . وينصحه 





)١(‏ البيان والتبيين 11١4/1‏ . ( 8) البيان والتبيين ٠١٠١/١‏ والصتاعتين 
( ؟) البيان والتبيين ۱۱۳/١‏ . ( طبعة الخلى ) ص ١6‏ . 
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باختيار ألفاظه وتفصيلها علىالمعانى بحيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرة» 
كنا ينصحه بأن تخلو ألفاظه من كل غریب وکل تعقيد » وأن تؤدى دلالتها 
أداء واضحا مهما كانت دقيقة عسيرة وأن تتلاءم معها بحيث تؤديها أداء تاما 
حيط بدقائقها إن كانت من الدلالات الغامضة» وف الوقت نفسه تللقى عليها 
كل مايمكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافها؛ مع تذليلها وتيسيرها وعرضها 
فى لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة الأعراب اللحشنة المملوءة بالغريب . 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها فى مواضعها 
الصحيحة دون نبو أو شذوذ أن يكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ » 
وأو منهم بهذا الكف والهجران لتلك الصناعة من تقعد بهم طبائعهم مهما أجهدوا 
أنفسهم عن الإتيان بشىء من الكلام له روعة أوما يشبه الروعة. ولايكى للبلبغ 
أن يلاثم بين كلامه ومعانيه أو بعبارة أخرى بين كلامه والموضوع الذى يتحدث 
عنه » بل لا بد له من ضميمة ثانية هى إحسانه الملاءمة بين كلامه والمستمعين 
وأحواهم النفسية والعقلية » بحيث بحدون فى كلامه اللذة والمتاع » ومن هنا يطلب 
إلى المتكلم إذا خاطب أوساط الناس أن لا يرتفع عن مداركهم بما يورد عليهم 
من اصطلاحات المتكلمين » حى لا تنقطع الصلة بينه وبينهم » أما إذا خاطب 
المتكلمين فلا بأس من إيراده لهذه المصطلحات الى يفهمونها فهماً حسناً » والى 

قد يحدون فيها شيشا من المتاع . : 

وملاحظات كثيرة أخرى كان يلاحظها المتكلمون معتزلة وغير معتزلة ى 
شئون البيان والبلاغة » وهى متناثرة فى كتاب البيان.والتبيين للجاحظ » ولا بد أن 
ملاحظات أخرى سقطت منه ولم يسجلها . ولم يكن المتكلمون وحدهم الذين 
يتعمقون فى معرفة أصول البيان والبلاغة » فقد كان يشركهم فى ذلك كتاب 
الدواوين والمرجمون» ومن خير مسن" بمثلهم فى مطالع العصر ابن المقفع » ويروى 
أنه سئل عن البلاغة وتفسيرها » فققال!١2:‏ 

« اليلاغة اسم جامع أعان تجرى فى وجوه كثيرة» فنها ما يكون فى السكوت » 
ودنها ما يكون فى الاسماع » ممنها ما يكون فى الإشارة » ومنها ما يكون فى 
الاحتجاج » ومنها ما يكون جواباً > ومنها ما يكون شعراً ومنها ما يكون سجعاً 


2 ) البيان والتبيين .٠٠١/١‏ 


۷ 
وخطباً » ومنها ما يكون رسائل . فعامة” ما يكون من هذه الأبواب الوحلى فيها 
والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة . فأما الخطب بين السماطين وى إصلاح 
ذات البين فالإكثار ى غير خطل والإطالة فى غير إملال . وليكن” فى صدر 
كلامك دليل” على حاجتك » كا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا معت 
صدره عرفت قافيته . فقيل له : فإن مل" السامع الإطالة الى ذكرت أنها حق”* 
ذلك ؟ قال : إذا أعطيت كل مقام حقه وقمت بالذى يجب من سياسة ذلك 
المقام وأرضيت مسن" يعرف حقوق الكلام فلا تهمما فاتك من رضا الحاسد والعدو 
فإنه لا يرضيهما شىء:وأما الحاهل فلست منه وليس منك» ورضا جميع الناس 
شی ء لا تناله » وقد كان يقال : رضا الناس شىء لا ينال » . 
وابن المقفع يذكر كل فنون الكلام ويطلب فيها الإيجاز والتركيز الدقيق » 
ويلتفت إلى خطب النحافل والصاح ويطلب فيها الإطناب فى غير خطل ولا إملال . 
ويضع قاعدة مهمة أن يكون فى صدر الكلام ما يدل على غرضه » ودو ما سماه 
البلاغيون » فما بعد » بامم براعة الاستهلال » كا يضع للشعر قاعدة ثانية هى 
أن يتلاءم صدر البيت مع قافيته حى لكأنه يستدعيها استدعاء وهو ما سماه 
البلاغيون باسم رد الأعجاز على الصدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإيجاز والإطناب فى الكلام مقامه » وأنه ينبغى داعا أن يستوق الكلام حقوقه 
من النصاعة والبلاغة والبيان . 


وقد تحولت الدواوين الكثيرة المعقدة الى عرضنا ها ى الفصل الأول إلى 
ما يشبه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا بد للشبان الذين يعملون فا من إتقانهم 
لصياغة الكلام بحيث لا يدخله ضعف ولا ابتذال وبحيث لا يعلو على أفهام العامة 
الذين كانوا يوجهون إليهم منشورات دار الحلافة . وكان هئلاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » فن أظرر كفاءته فما طللب إليه 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى رؤساء الديوان » فوظفوه » وإن لم يمسن ما طلب 
إليه رد وه . وجعلهم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومى يسصبح الكلام بليغاً وما 
العيوب الى تعوق بلاغته »> ودارت هذه الأسئلة بين رئساء الدواوين وبلغائها » 
المفوّهين » وكانوا بمثلون الذوق الحضارى امرف فى أدق صوره فدقةوا فى كلامهم 


€۸ 
إلى أبعد حد ممكن » وعبّروا فيه عن دقة مزاج ورهافة حس بالغة» حن ليقول 
الحاحظ : « أما أنا فلم ار قط أمثل ف طريقة البلاغة من الكتّاب > فإنهم 
قل التمسوا من الألفاظ مالم يكن متو عراً وحشينًا ولا ساقطا | سوق » 

وكل ذلك معناه أن اشر تهيأت له أسباب كثيرة ى هذا العصر لکی ينمو 
ويزدهر › فقد أحذ بمتد” ليستوعب العلوم والفلسفة » كما يستوعب مادة عقلية 
عميقة حى نى الحال الأدبى» إذ أحذت تغلذوه آداب الفرس السياسية والاجماعية 
كنا أحذت تغذوه الثقافات الأجنبيةوكل مااتصل بها من الفكر اليونانى » ومضى 
يتفاء!, مع ذلك كله>تفظًا عقوماته وطوابعه العر بيةالأصيلة » بحيث لم يحدث 
أى ازدواج فى اللغة يعرضها للضياع » بللقد أينعت الفروع الحديدة فى شجرتها 
الكبيرة » وأخذت تتكون فيها أزهار ذاكية الشذدى وثمار حلوة يانعة بفضل كبار 
الكتاب والمرجمين وألتكلمين الذين احتفظوا لا بأصوها وأوضاعها وأغنوها وبمّوها 
حبى فى جال الأساليب الحالصة > إذ عرفوا كيف يستخلصون رحيقها البلاغى 
الذى يغل” ئى العقول ويسشى ف القلوب والأفئدة . 


الخطب والوعظ والقخصص 

نشطت الحطابة السياسية فى مطالع هذا العصر » إذ اتخذتها الثورة العباسية 
أداتها فى بیان حق العباسيين فى الحكم > وکانوا يعسن منذ أول الأمر بأن أبناء 
عمهم العلويين يضطغنون عليهم استارم بالخلافة عن دونهم » شضوا يؤكدرن 
فى خطابتهم أنهم أصحاب هذا الحق » فهم الذين أدااوا للشب من بى أمية 
وهم الذين قوضوا حكمهم وحطتموه حتطماء وقدانهالوا عليهم بالتجر يح والطعن 
العنيف » على نحو ما يتضح فى خخطبة!") ابی العباس‌السفاححين بويع بالحلافة 

فى الكوفة » وفيها نراه يتحدث عن رحمهم وقرابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم 
تاليا من القرآن الحكم بعض الآيات الخاصة بأهل بيت النبوة من مثل( إنما يريد 
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الله ليذهب عنكم الرجلْس أهل- البيت ويطهركم تطهيراً) وما يلبث أن يعرض 
للسبئية من الشيعة الغالية قائلا: « وزعمت السبئية الضلال أن غيرنا أحن * بالر ياسة 
واللحلافة منا > فشاهت وجوههم > بم ولم أيها الناس » وبنا دى الله الناس 
بعد ضلالتهم وبصّرم بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلكتهم . . . وجمع الفرقة حى 
عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر » . ويتحدث عن الأمويين وظلمهم 
للرعية وكيف تداركها الله بهم ورد عليها حقوقها المسلوبة. وخطب عه داود بن 
على بنفس اللحن » ويشيد الحاحظ ببيانه وفصاحته قائلا إنه « كان أنطق الناس 
وأجودهم ارتجالا واقتضابا للقول . وله كلام كثير معروف محفوظ » . ويروى من 
ذلك خطبته فى أهل مكة حين وليها لابن أخيه » وهى تمفى على هذا النمط : 

و شكرا شكرا . أما والله ما خرجنا لتحتفر فيكم نهراً ولا لنبنى قصرآء أظن” 
عدو الله أن لن نظفر به إذ أرخى له ی ذ مامه حى عبر فى فتضل خطامه . 
فالآن عاد الأمر نى نصابه » وطلعت الشمس من مطلعها » والآن أحذ القوس” 
باريها » وعادت اتل إلى السرّعة!"2 » ورجع الحق إلى مستقره فى أهل بيت 
نبيكم : أهل بيت الرأفة والرحمة » . 

ويموت السفاح سريعاً » ويخلفه أبو جعفر المنصورء ولم يكن ف العباسيين 
أبين منه ولا أحطب » وش عهده تندلع ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن العلوى 
الملقب بالنفس الزكية بالمدينة » لسنةه ٤‏ اللهجرة » ويتكاتبان كا مر بنا فى الفصل 
الأول» وكل منهما يؤكد حقه فى الحلافة وإرثها عن الرسول الكريم . ويشهر كلل 
منهما السلاح ی وجه صاحبه »> کا يشهران الحطب ويرسلان سهام القول » 
وكان محمد بن عبد الله لا يقل عنه لسناً وفصاحة » ومن قوله ى بعض خطبه"' : 

« إن أحق الناس بالقيام ىق هذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
المواسين . اللهم إنهم قد أحلواحرامك وحرموا حلالك وعملوا بغير كتابك وغيمر وا 
عهد نبيك صل الله عليه وسلم وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت » فأحلصهم 
عدداً » واقتلهم بداد » ولا تبلق على الأرض منهم أحداً » . 

ولم يلبث المنصور أن قضى على هذه الثورة قضاء مبرما » ولم يعد العلويون 
١ (۳‏ ) البیان والتبيين ۳۳۱/۱ وما بعدها . (ع) ذيل الأمالى القالى ص ٠١١‏ . 
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كا أسلفنا فى غير هذا الموضع - بحاولون الثورة جهاراً على أبناء عمهم » بل 
عمدوا إلى السرية خوفاً من بطشهم وما عودوه الناس من إقناعهم بالسيف دون 
اللسان . وتضاءلت حينئذ كما قدمنا ‏ حركات الحوارج » فلم يكن هناك إلا 
السيف أو الإذعان . وبذلك كلمت الأفواه » وضعفت الحطابةالسياسية فى هذا 
العصر ضعفًا شديداً » لأنها إما تزدهر حين تُكفسل' للناس حرياتهم السياسية 
على نحو ما كان الشأن فى عصر بى أمية:أما فى هذا العصر فقد أخذ العباسيون 
الناس بالشدة فضعفت الأحزاب السياسية وفنيت أو ذابت حريتهم فى سلطانهم 
الباطش بكل مسن" حدثته نفسه بخروج عليهم بل بخلاف أوما يشبه الحلاف » 
وحقا عادت الحطابة السياسية إلى الظهور ف فتنة الأمين وحروبه مع أخيه المأمون» 
ولكن لم تعد لما قوتها القديمة نى العصر الأموى وما كانت تمتاز به من روعة تجذب 
الناس إلى الاسماع لكلام اللحطيب والفتنة بأساليبه . 

وعلى نحو ما ضعفت اللحطابة السياسية ضعفت اللحطابة الحفلية الى كنا 
نعهدها فى عصر بى أمية لسبب طبيعى »وهو أن وفود العرب لم تعد تمد على 
قصور اللحلفاء » وبالتالى لم يعد خطباؤها يفدون عليه م »> فقد #سسدلت الحجب 
بين الحليفة والرعية» ولم يعد قى وفودها ولا خطباءها المفوهين . واقتصرت 
الخطابة الحفلية حينئذ على بعض مناسبات كأن يموت لاخليفة ابن أو بنت 
فيقف بعض الخحطباء لتعزيته > وكأن يوت خليفة ويتولى خليفة جديد فيجمع 
بعض الحطباء بين التعزية والتهنئة »من مثل قول ابن عتبة لامهدى يهنئه بالحلافة 
ويعزيه فى أبيه المنصور7 : 

« آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبلهء و بارك لأمير المؤمنين فا خلفه 
له أمير المؤمنين بعده » فلا مصيبة أعظ من فقد أمير المؤمنين » ولا عقى أفضل 
من وراثة مقام أمير المؤمنين » فاقئيسل” يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية › 
واحتسب عنده أعظ الرزية » . 

وكان يعد لبيعة الخليفة حفل عام يحضره القواد وكبار رجال الدولة » 
وعادة يقف بعض الكتاب النابهين خطيبا بين يدى الحليفة الحديد منوهاً يجلال 
الحلافة وإرث الحليفة لما وما له على القواد ورجال الدولة والناس من الطاعة علو بين 
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وغير علويين » على نحو ما يلقانا عند يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب ف 
خطبته بين يدى الرشيد حين جلس بين القواد والأمراء والوزراء لأخذ البيعة له » 
وهو يستهلها على هذا النمط بعد حمد الله والصلاة على رسوله'' : 

« إن الله نه ولطفه من" عليكم معاشر آهل بيت نبيه» بيت الحلافه ومعدن 
الرسالة » وإياكم أهل” الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى لاتحصى 
بالعدد » ولا تنقضى مدى الأبد . وأياديه التامة أن جع ألفتكم وأعلى أمركم » 
وش ٠‏ عتضدكم وأوهن عدوكم وأظهر كلمة الحق وكثم أو بها وأهلها 3 فأعز کم 
الله وكان الله قويا عزيزاً» فكلم أنصار دين الله المرتضى ولذ ابين بسيفه المنتتضى 

عن أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم › وبکم استنقذهم من أيدى الظلمحة 
أئمة احور والناقضين عهد الله والسافكين الدام الحرام والآكلين الفيىء" 
والمستأثرين به » . 

وعلى هذا النحو أصبحت اللحطابة الحفلية شيئمًا نادراً يقال فى الحين الطويل 
بعد الحين » وبذلك تضاءلت كما تضاءلت الحخطابة السياسية ولم يعد لها شأن 
يذكر . ش 

وقد ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهارها فى هذا العصر » 
وعلى نحو ما كان الحلفاء والولاة يشاركون فيها لعصر بى أمية كانوا يشاركون 
فيها أيضًا هذا العهد » إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأثورة ”2 » كما نجد لارشيد 
خطبة أخرى رائعة » وفيها يقول!؟) : 

« عباد الله إنكم لم تخاقوا عبثا وان تش ركوا سدى » < تصنوا إيمانكم 
بالأمانة ودينكم بالورع وصلاتکم بالزكاة » فقد جاء فى اللحبر أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة 
7 ن لا زكاة له » . إنكم س َئر”*جتازون وأنم عن قريب تتنتقلون من دار فناء 
إلى دار بقاء » فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوى وإلى الحدى بالإنابسة 
)١(‏ تاريخ الطبرى ٤ ( . ٤٤۲/١‏ ) المقد الفريد ٠٠١١/۲‏ . 


)20 الفىء : غناكم الحرب . 0( السفر :الجماعة المسافرون . 
(؟) العقد الغريد ٠١١/٤‏ . 1 
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.» فإن الله » تعالى ذكره » أوجب رحمته للمتقين ومغفرته للتائبين وهداه للمنيبين‎ 
على أننا نجد الرشيد يسان سنن كانت سببًا ف أن تضعف هذه الحطابة‎ 
على آل الحلفاء »> إذ طلب إلى الأصمعى أن يعد لابنه الأمين خطبة يخطب‎ 
بها يوم ابلحمعة' »كما طلب إل إسماعيل اليز يدىوابن أخيه أحمد أنيع د | خطبة‎ 
» ممائلة يخطب بها المأمون" » وبذلك سن لاخلفاء أن يخطبوا يكلام غيرهم‎ 
وكان المأمون معروفا بالفصاحة والحهارة وحلاوة اللفظ وجودة اللهجة والطلاوة !"اع‎ 
أولاها ف يوم جمعة وثانيتها فى يوم‎ : ١ وقد روى له ابن قتيبة ثلاث خطب‎ 
: الأضحى الها و ف عيد الفطر وفيها يقول‎ 
اققا الله عباد الله وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه يقينكم وم بحتضر‎ « 
الشك فيه أحدا منكم » وهو الموت المكتوب عليكم ؛ فإنه لا تستقال بعده عشرة‎ 
ا تحظر قبله توبة » واعلموا أنه لا ٹیء ا إلا دونه » ولا شی ء “بعده إلا‎ 
ولا يعين على القبر وظلمته وضيقه ووحشته وهول م-طلعه ومسألة ملائكته‎ .. 
العمل الصالح الذى أمر الله به فن زلّت عند الموت قدمه فقد ظتهرت ندامته‎ 0 
وفاتته استقالته ودعا من الرجّعة إلى ما لا جاب إليه وبذل من الفدية ما لا‎ 


وس د 
قبل مله ) . 


ومعر وف أن الولاة كانوا جمعون بين الولاية والصلاة » ويظهر أنهم أخذوا 
مع مر الزمن يخطبون بكلام غيرهم » وقد يندبون من يقوم مقامهم فى الصلاة 
والحطابة » ويذور الحاحظ عن محمد بن سلمان العباسى والى البصرة والكوفة لعهد 
المنصور والمهدى أنه كانت له خطبة يوم الجمعة لايغيرهاء وهى خطبة قصيرة!*) 

ولكن إذا كانت الخطابة الدينية أخذت تضعف على اسان الولاة والدلفاء 
فإنها أينعت فى بيئة الوعاظ والنسناك ممن كانت تزخر بهم «ساجد بغداد والبصرة 
والكوفة » وكانوا أخلاطا من الزهاد والفقهاء وا محد ثين والمتكلمين » وكان بعضهم 
يلم بمجالس الحلفاء لوعظهم» وأحيانا كانوا يستقدمونهم » فيعظونهم حى يبكوهم» | 
(1) الفرج بعد الشدة للتنوشى ٤ ( . ۲٠/۲‏ ) عيون الأخبار ۲٠۳/۲‏ وما بعدها . ْ 


(؟) أغافى ( طبعة السامى) ۸۲/۱۸ . (ه ) انظرها فى البيان والتبيين ۱۲۹/۲ . 
( ۴ ) البيان والتبيين ٠١٠١ ٠ ٩۱/۱‏ . 
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عا يوقعون فى نفوسهم من خشية عقاب الله وبما يصورون ثم من زفير جهم © وام 
فى تضاعيف ذلك يزجرونهم عن ظلم الرعية واقتراف المعاصى والسيئات . ومن 
كبارهم الذين عدرفوا بمقاماتهم المحمودة ببن أيدى الحلفاء ثلاثة دم عرو بنعبيد 
المعتزلى الزاهد المشهور واعظ المنصور وصالح بن عبد الخليل واعظ المهدى وابن 
السهاك واعظ الرشيد » ويروى عر ن أوام أنه دحل على الماصور يوما ذال له : 
عظى 8 فقال ٠:)‏ 

« إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاستر نفسك ببعضها » واذكر ايلة مخض 
عن يوم لا ليلة بعده . فوجم أبو جعفر من قوله » فقال له الربيع ": يا مرو 
غممت أمير المؤمنين . فقال عمرو : إن هذا صحبك عشرين سنة لم ير لك 
عليه أن ينصحك يوما واحداً » وما عمل وراء بابك بشىء من كتاب الله ولا 
سنة نبيه قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ ! قد قلت لك : : خاتمى فى يدك فتعال 
وأصحابك 2*7 فاكفنى . قال عمرو : اد عننا عند لك تسخ ر أنفسنا بعونك . 
يبابك ى آلف مظلمة ارد د منها شيك نعم أنك صادق » . 

وكان صالح بن عبد الحليل ناسكا مفوها > وكان يلم بجا لس المهدى 
ويعظه » ويطيل فى وعظه له حی يبكيه وحی يذرف الدمع مدراراً » ويروى 
أنه دخل عليه يوما فسأله أن يأذن له ی الكلام » فقال له تکل > ومن بعض 
كلامه حينعل (4) : 
| « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقولون: من حجب الله عنه 
العلم عذّبه على اهل » وأشد منه عذابا من" أقبل إليه العلم وأدير عنه » ومن 
أهدى الله إليه علما فلم يعمل به » فقد رغب عن هدية الله وقصر بها» فاقبتل' ۰ 
ما أهدى الله إليك من ألسنتنا قبول تحقيق ول لا قبول” سملعة ورياء فإنه 
لا يتعدمك منا إعلام” لا تجهل أو مواطأة على ما تعلم أو تذكير” من غفلة » 
فقد وطن الله عر وجل" نبيه عليه السلام على نزوها تعزية عا فات وتحصيننا 
من الهادى ودلالة على المتخرج فقال : ( وإما سد غسنّك من الشيطان تراغ" 


. عيون الأخبار ۳۳۷/۲ . ( ۳ ) يريد أصحابه من المعتزلة الناسكين‎ )١( 
. ۳۳۳/۲ (؟) حاجب المنصور. (؛ ) عيون الأخبار‎ 
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فاستتتعىذ" بالله ) فأطلع الله على قلبك بما يسنتوره من إيثار الحق ومنابذة الأهواء»‎ 
. » ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 

وكان ابن السماك محدثاً وواعظًا مؤثراً » روى عنه أحمد بن حنبل وغيره» 
وله كلام ومواقف بين يدى الرشيد تدور فى كتب التاريخ والأدب » وما يؤثر 
عنه أنه دخل عليه يوم »> فقال له الرشيد : عظىی > فقال() : 
ش «يا أمير المؤنين : ات الله وحده لا شريك له » واعلم' أنك واقضف عند 
بين يدى الله ربك ثم مصروف إلى إحدىمنزلتين لا ثالثة هما جنة أو نار. فبكى 
هرون حى اخحضسّت لحيته 02 . 

وكان هؤلاء الوعاظ يستمدون دائممًا من الذكر الحكم وأحاديث الرسول 
الكريم وأقوال أصحابه ومن" سبقوهم إلى الوعظ فى العصر الأموى من مثل الحسن 
البصرى » «دائما تبهرنا مواعظهم لما أشاعوا فيها من إعان شديد بالدين وثقة 
وطيدة بأن ما عند الله خير وأبنى مما ى أيدى الناس من متاع الحياة الزائل . 

وكثير من الوعسّاظ كانوا عزجون وعظهم بالقصص الديى وتفسير بعض 
آى القرآن؛ وهومزج قديم منذ الصدر الأول للإسلام . وكثر هؤلاء القصاص 
الوعاظ فى عصر بى أمية مما جعل |الحاحظ يعقد لم فصلا" طريفا نی كتابه 
البيان والتبيين » وفيه يقول عن قصّاص العصر العباسى الأول : 

« ومن القنصاص موسی بن سيار الأأسوارى وكان من أعاجيب الدنيا » 
كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية » وكان مجلس فى مجلسه 
المشهور به » فتقعد العرب عن يكين والفترس ع عن يساره » فيقرأ الآية من كتاب 
الله ويفسرها للعرب بالعر بية » ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لم بالفارسية » 
فلا 4 رى بأى لسان هو أبين . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت 
كل واحدة منهما اغيم على صاحبتها إلا ما ذكرنا من لسان موسی بن سيار 
الا سواری .و( يكن فى هذه الآمة بعد ألى موسى الأشعرى أقرأ ف عراب من 
موی بن سيار ثم عمان بن سعيد بن أسعد ثم يونس النحوى ثم المعلى .م 





)١(‏ تاريخ الطبرى ٥٠۸/١‏ . ( ۳ ) انظر البیان والتبیین ١‏ / ۲۹۷ وما بعدها. 
(؟) اخضلت : بللها الدموع . 
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قص فى مسجده أبو على الأسوارئ وهو عمروبن فائد ستا ولاثين سنة » فابتداً‎ 
هم ف تفسير سورة البقرة »> فا نح م القرآن حى مات » لأنه کان حافظًا لاسير‎ 
ولوجوه التأويلات » فكان رعا فسمر آية واحدة فى عدة أسابيع . . وكان هو‎ 
يحفظ مما يجوز أن يلحق فى ذلك من الأحاديث كثيراً » وكان يقص” فى فنون‎ 
» من القصص ويجعل للقرآن نصيباً من ذلك . . ثم قص" بعده القاسم بن حى‎ 
وهو أبو العباس الضرير » ل يدرك فى القنْصّاص مثله . وكان يقص” معهما‎ 
وبعدهما مالك بن عبد الحميد المكفوف . . فأما صالح المرى فكان يكتنى‎ 
أبا بشر » وكان صحيح الكلام رقيق المجلس . سمعه سفيان بن حبيب ( أحد‎ 
. » كيار المحدثين ) فقال ليس هذا قاصا » هذا نذير‎ 
ووقف ابحاحظ فى بيانه مراراً عند صالح المری حاكياً بعض كلامه » أو‎ 
بعض ما كان یرد ده من شعر فى قصصه » من ذلك قوله عنه : « كان صالح‎ 
المرى القاص العابد البليخ كيرا ما نشد ی قصصه و مواعظه هذا البيت الذى‎ 
1 :  عضوملا أنشدناه ی غير هذا‎ 


فبات يُروى أصول الفسيلٍ فعاش الفسيلٌ ومات ارجا" الل 
ومن ذلك ما یذ کر من أنه مات ابن" لعبيد الله بن ا سن قاضى البصرة . 
فعزاه صالح المرى » فقال : « إن كانت مصيبتك فى ابنك أحدڈ نت لك عظة 
ی نفسك » فنم المصيبة مصيبتك » و إن لم تكن أحدثت لك عظة فى نفسك 
قصيبتك ى نفسك أعظم من مصيبتك فى اينك7")) . وعزى يجلاق أخيه فقال : 
, إنتكن مصيبتك فى أخيك أحدثت اك م فم المصيبة مصيبتك » وإن 
تكن مصيبتك بأحيك أحدثت لك جدزعمًا فبئس المصيبة مصيبتلك "». ويذكر 
الحاحظ أنه كان كثيراً ما يردد فى مجلسه : « أعوذ بلك من اللسلف والمتسلخ 
والر فة والز لدّزلة والصاعقة والريح المهلكة »وأعوذ بك من جتهد البلاء ومنثماتة 
الأعداء» . وكانيقول : أعوذ بك من التأعب والتعذر والسيئّبة وسوء المنقاب . اللهم 
من آرادنی بخير فیس 2 خيرهء ومن" أرادنى بشر فاكثفى شه . اللهم إفى 


. ۱۷١/۴ البيان والتبيين ۱۱۹/۱ . ( ۳ ) البيان والتبيين‎ )١( 
. ۸۲/۲ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 
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وروی |الحاحظ من بعض‎ . ١ وصلاح الأهل:")‎ ¢ ١ أسألك حصب الررَحُل‎ 
وعظه فى كتابه الحيوان قوله : « تعدو الطير خخماصًا وتروح شباعاء واثقة”‎ 
بأن لها فى كل غدوة ر زفا لا يفوتها . والذى نفی بيده أن لوغدوتم على أ- واقكم‎ 

على مثل إخلاصها ار حم وبطونكم أبنطن من بطون ال حوامل "2 . 

وواضخ مما روينا من كلام صالح المرى وغيره من القصاص وااوعاظ أنهم 
ارتقوا بصناعة الثثر فى المعاتى الى كانوا يرددونها رقيا بعيداً »> إذ شعبوا وفرعوا 
فى تلك المعانى طويلا واستنبطوا فيها كثيراً من الدقائق الى تمس“ القلوب والعقول. 
وأضافوا إلى ذلك عناية واسعة بأساليبهم » وهى عناية تقوم على الدقة ى اختيار 
اللفظ والإحساس المرهف يجمال السبك والصياغة . وأد اهم ذلك فى بعض الأحيان 
ابن عیسی الرقاشی. وفيه يقول اللماحظ كان سجاعا ی قصصے() » وكان من 
أخطب الناس وكان متكلمًا قاصا يدا ) »> ودروى من وعظه : « ستل الأرض 
فقل من شق أنهارك وغرس أشجارك فإن لم تتُجبّك حواراً» أجابتك اعتبارا"» 
ويقول الحاحظ : « كان يتلو الاية الى فيها ذكر ابلحنة والنار والموت والحشر ")) 
ثم يفيض ف الوعظ . وكان ابنه عبد الصمد قاضًا مثله » وكان أغزر منه وأبين 
وأعجب وأخخحطب (4) 3 وقيل له : J,‏ 0 ؤار السجع على المنثور وتاز م نفسلك 
القواى ( أى روئ الأسجاع ) وإقامة الوزن ؟ قال : إن كلانى او كنتلاامل 
فيه إلا سماع المشاهد لقل خلانى عليك » ولكنى أريد الغائب والحاضر والراهن 
والغابر » فالحفظ إليه أسرع »> والآذان لسماعه أنشط » وهو أحق بالتقييد وبقلة 
تفلت" » . 


. "٠8/١ البيان والتبيين‎ ) ٩ ( . . الرحل هنا : المسكن والبيت‎ )١( 
. ۲۹۱/۱ البيان والتبيين ۲۸۸/۳ . ( ۷ ) البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 
. ۳۰۸/۱ البيان والتبيين‎ ) ۸ ( . ٩۲/۷ الحيوان‎ )۳( 
. ۲۸۷/۱ البيان والتبيين‎ ) ٩۹ ( . ۲۹۰/۱ البيان والتبيين‎ ) ٤ ( 


( ه ) الييان والتبيين ٠۰٠۶۱‏ . 
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المناظرات 

قلما عى مؤرخو الأدب العباسى بالحديث عن المناظرات التى احتدمت 
بين المتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل لهذا العصر مع أنها كانت من أهم 
الفنون النر ية وكانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم » لسبب بسيط وهو 
أنها كثيراً ما كانت تنعقد فى المساجد » وقد مر بنا أن مجالس البرامكة والمأمون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات > وأنه كان وراء مجالسهما مجالس صغرى كثيرة » 
جتمع فيها المتناظرون من الشيعة والزنادقة والمتكلمين » ويتحاورون فى المسائل 
العقيدية وغير العقيدية »> وقد يخوضون فى بعض المسائل الفلسفية » على نحو 
ما كانت تخوض مالس البرامكة» وبا مئل كان يتناظر الفقهاء» ومناظرة الشافعى 
ومحمد بن الحسن الشيباى مشهورة . 

والمعتزلة” آم * طوائف المتناظرين حينئذ > فقد وقفوا أنفسهم على جدال 
طوائف لمتكلمين من غالفيهم فى أصوم اللحمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا 
الموضع وجدال من كانوا يعتنقون التشيع الغالى مثل شيطان الطاق وهشام بن الحكم 
وجادلوا جدالا عنيفنًا أرباب الملل السماوية والنحل غير السماوية .من الدهرية 
والمانوية > ومن أشهرهم فى الحدال والمناظرة أبو الحذيل العلاف التو فى حوالى 
سنة ۲٠١‏ للهجرة » وفيه يقول ابن خلكان : « كان حسن الحدال قوى الحجة 
كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات » . وروي الحطيب '' البغدادى والمرتضى ؟) 
فى أماليه ور بعض المراجع القديمة طائفة من مناظراته . من ذلك مناظرته ی حداثته 
ليهودى ورد البصرة» وتعرض لمتكلميها يقول لهم ألا تقر ون بنبوة موی عليه السلام ؟ 
حبى إذا اعترفوا بها قال : نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجتمع على ما تدعونه . 
فتقدم إليه » وقال له : أسألك أم تسألى ؟ فقال له اليهودى : بل أسألك فقال : ذاك 
إليك» فقال اليهودى : أتعترف بأن موسى نى صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك» 
فقال له أبو المذیل : إن كان موسى الذى تسألى عنه هو الذى بشر بنبيسى 


. وما بعدها‎ ۱۷۸/١ تاريخ بغداد ۳۹۹/۴ وما بعدها . (؟) أمالى المرتضى‎ )١( 


1464 
عليه السلام وشهد بنبوته وصد قه فهو نی صادق » وإن كان غير من وصفت 
فذلك شيطان لا أعترف بنبوته . فورد على اليهودى مالم يكن ى حسبانه . ولم 
يلبث أن سأل أبا الهذيل : أتقول إن التوراة حق ؟ فقال : هذه المسألة تجرى 
مجرى الأول » إن كانت هذه التوراة الى تسألى عنها هى الى تتضمن البشارة 
بنبی عليه السلام فتك حق 2 وإن لم تكن كذلك فليست بحق ولا أقر بها . 
فبهست اليهودى وأو فح ولم يدر ما يقول . وناظر يوماً جوسًا فسأله ما تقول فی 
النار ؟ قال : كان قال فالبقر ؟ قال : ملائكة الله قَص أجنحتها 
وحطنّها إلى الأرض "يرث عليهاء قال : فالماء ؟ قال : نور الله » قال أبو الحذيل 
فا الجوع والعطش ؟ قال : فَقذر الشيطان وفاقتهء قال أبو المذيل : فن يحمل 
الأرض ؟ قال : بهمن الملك . حينئذ قال أبو الهذيل : فا فى الدنيا شر من 
المجوس أخذوا ملائكة الله فذعوهاء ثم غسلوها بنور الله ثم شدووها يبنت الله » 
ثم دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته » ثم سلخوها على رأس بهمن الماك أعز ملائكة 
الله . فانقطع الجوسى وحجل مما لزمه . وقال له المعذال بن غيلان يومًا إن ف 
نفسى شيشا من القول بالاستطاعة وأن الإنسان مر حرية ة مطلقة فى أعماله بين 
لى ما يذهب الريبعى » فقال له : : خب ری عن قول الله تعالى : ( وسيحلفون 
بالله لو استطعنا الحرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون) هل يخلو 
من أن يكون أكذبهم لأنهم مستطيعون الحروج وهم تاركون له » فلاستطاعة 
الحروج فيهم وليسوا يخرجون قال ( إنهم لكاذبون) أى هم يستطيعون الخروج 
وهم يكذبون فيقولون : لسنا نستطيع » ولو استطعنا حرجنا › ؛ تأكذييم الله على 
هذا الوجه . أو يكون على وجه آخر يقول : (إنهمم لكاذبون ) أى إن أعطيتهم 
الاستطاعة لم يخرجوا » فتكون معهم الاستطاعة على الحروج ولا يخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على الحروج ثابتة لم . ولا يعقل 
للآية معبى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك أقام الحجة القاطعة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الكريم »> حى ينقض ما يستشهد به أصحاب 
الحبر وتعطيل إرادة الإنسان وحريته من بعض آيه الى لا تعطيهم الدلالة البينة 
المازمة . وكان يتعمق ببعض مناظراته ى مسائل فلسفية كقوله إن حركات أهل 


۹ 
الحنة والنار لا تبى بل تنقلب إلى سكون دام + تجتمع فيه اللذات لأهل الحنة 
ويجتمع العذاب لأهل النار » إلى غير ذلك من الآراء المبسوطة فى الملل والنحل 
للشهرستانى وق مقالات الإسلاميين للأشعرى . 
وكان ابن أخته النظام لا يقل عنه قوة فى الحدل والإقناع وإفحام الخصوم » 
ومر بنا فى غير هذا الموضع كيف أفم أبا شمر اتير المرجئ وقطعه بالبراهين 
الساطعة » حى زحف إليه وأمسك بيديه ليسكت . ويقول ابن النديم إنه ما زال 
يناظر الحسين. النجار فى احبر وحرية الإرادة » حى انصرف محمومًا مغمومًا وكان 
ذلك سبب علته الى مات فيها2'0 . وهو يعد أكبر من جاداوا الدهرية والمانوية 
وغيرهما من أصحاب النحل غير الإسلامية لعصره » حى ليقول الحاحظ على نحو 
ما مر بنا فى ترحمتنا له بين الشعراء : « لولا مكان المتكلمين للكت العوام” من جميع 
م ولو لامكان المعتزلة ملكت العوام من جميع النحل » فإن لم أقل واولا أصحاب 
إبراهم ( النظام) و ]ب راهم لهلكت العوام من المعترلة » فإنى أقول إنه قد أنيج لم 
ساد ىلم أموراً واختصرم أبا بواياً ظهرت فيها المنفعة وشماتهم بها النعمة!"2. 
وحكى اب حاحظ كثيراً من جداله وروده على الدهرية ة والمانية والد صانية © وف 
الحزء الحامس من كتاب الحيوان مادة من ذلك كثيرة »نراه فيها يرد علىمن يقواون 
بأن أصل العالم ضياء وظلام وأن الحرارة والبر ودة والاون والطعم والصوت والرائحة إنما 
هى نتائج على قدر امتزاجهاء وبلاحظ أنهم يقفون عند حا اللمس ذقّط دون غيرها 
من الهواس. ويبحثمباحث واسعة فى النار وأنها حر وضياء وأن الضياء ليس باون 
لأنه إذا سقط على الألوان المختلفة كان عله فيها واحداً . ويفيض ف ردود كديرة 
على ال#وس» واحتفظ أبو الحسين الحياط هو الآخر بكثير من هذه الردود » من 
ذلك قول المنانية بالنور والظلمة وأن النور هو مصدر كل خير والظلمة مصدر كل 
شر »فالصدق خير لاله من النور والكذب شرلا نه من الظلمة» مما جعله يقول لم : 
« حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه مسن ن الكاذب ؟ قالوا الظلمة» قال : فإن ندم 
بعد ذلكعلى مافعل من الكذب > وقال: قد كذبت وقد أسأت» من القائل : قد 
كذبت؟ فاختلطواعند ذلك ولم يدروا مايقولون» فقالم إبراهم : إنزعتم أن النور هو 
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القائل : قد كذبت وأسأت فقد كذب لأنه لم يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 
شر » فقد كان من النور شر وهو هدم قولكم > وإن قلم إن الظلمة قالت : قد 
كذبت وأسأت فقد صدقت » والصدق خير » فقد كان من الظلمة صدق وكذب» 
وھا عندكم محختلفان > فقد كان من الشى ء الواحد شيئان محتلفان : خير وشر على 
حکمکے › وهذا هدام قولكر بقدم الاثنین » أى احير والشر وإلهسهما اللذين 
يؤمنون بهما . وعلى نحو ما كان يناظر المثانية ويقطعهم كان يناظر الدهرية 
القائلين بالدهر وخلوده وأن حركات الأفلاك لا تتناهى » ويفحمهم عنطقه وقوة 
نسجه للأدلة » من ذلك أنه تعرّض لم یوما يجادلم فما بز مون من عدم التناهى ف 
حركات الأفلاك > وكان مما قاله هم : « ليس تخلو الكواكب من أن تكون 
متساوية الحركة > لا فضل لبعضها على بعض ف السير والقطع أو بعضها أسرع 
قطعًا وسيراً من بعض » فإن كانت متساوية القطع فقطع بعضها أقل من قطع 
جميعها » وإذا أضيف قطع بعضها إلى قطع البعض الآخر كان قطع الجميع 
أكثر من قطع الواحد » وإن كان بعضها أسرع من بعض قطعا » فقد دخلته 
القلة والكيرة وما دخخلته القلة والكبرة متناه''2 » وهو تناه يدل على حدوث الحركة . 
وكان يكثر من مناظرة خاله ألى الهذيل ويعاو عليه بقوة حججه » مما جعله يراوغه 
كثيراً ويعتل' عليه » حى قال له بعض مستمعيهما: « إنك إذا راوغت واعتالت 
وأنت تكلم النظام فأحسن حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه » فقال : خخمسون 
شكا خير من يقين واحد" » . ومر بنا ی غير هذا الموضع بعض آرائه الفلسفية 
وى الحق أنه هو وخاله وغيرهما من المعتزلة غمسوا آراعهم وتفكيرهم : ف الفلسفة غمساً. 
وثرأه يحول كل شى ء إلى المناظرة » فهو يناظر فى الاراء العقيدية وق الاراء الفاسة 

مما ذكرناه ى ترجمته السابقة كما يناظر فى المسائل الطبيعية وف الحيوان . وا 
لعيبد ی مساوىء الديك ومحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
مجلد ونصف من كتاب الحيوان للجاحظ » إذ استقصيا جميع الحوانب المتصلة 
بذلك استقصاء يدل على مدى الرقى الفكرى الذى رقيه العقل العربى ف العصر 
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العباسبى . وهى وما بمائلها لم تكن تراد لنفسها وإنما كانت تراد لابرهنة على عجائب 
تدبير الله جل جلاله ى لته وما أودعه فيهمن ذخائر الحكمة »> كا كانت 
ترا للفرق بين مذاهب الدهرية ومذاهب الموحدين لا فى بحث عجائب الكون فى 
الحيوان فقط بل ی بحث كل صور الوجود أيضا وما يتصل بذاك من الآراء الفلسفية 
العميقة» ومن أجل ذلك ثر المعتزلة” هذا الحدال” العقلى على النسك والعبادة وجعلوه 
فوق الحج وال جهاد'' . 

وفى الحق أنهم بسطوا بهذا ابحدال وما اتصل به من مناظرة. العقل العربى 
إلى أبعد غاية » فقد أمد وه بسيول من دقائق المعانى وخفيات البراهين » وجعلوه 
عقلا جدلا ما يزال ينقب عن خبيئات الأفكار »وما يزال جاب من أعتى الأعماق 
“دررها الباهرة . وقد تجاوروا على الأشياء المشهورة يصح-حونها ويسددونهاء وتعاور 
معهم كثير من معاصر يهم الذين مضوا يتقنون على شاكلتهم الحوار فى كل شیء ٠‏ 
ومن طريف ما يصور ذلك أن نجد الحاحظ يذكر أن شخصا يسمى جعفر بن 
سعيد كان يفضل الديك على الطاووس » كأنه يريد أن يعكس ما شاع عند الناس 
من جمال الطواويس » ويسوق الحاحظ ما كان يقوله فى ذلك على هذا النمط " : 

« كان جعفر بن سعيد «زعم أن الدياف أحمد” من الطاوون وأنه مع جماله 
وانتصابه واعتداله وتقتعه "ذا مشى سلم من مقابح الطاووس ومن موقه!؟؟ وقبح 
صورته ! ومن تشاؤ م أهل الدار به ومن قبح رجليه ونذالة مسرآته. ٠‏ وزعم أنه أو ملك 
طاووسا لألبس رجليه حًا . وكان يقول : وإنما يخر له بالتلاوين وبتلك ٠‏ 
التعار يج والتهاويل الى لألوان ريشه » وريا رأيت الدياك النتبطى وفيه شبيه بذلك 
إلا أن الديك أجمل لمكان الاعتدال والانتصاب والإشراف وأسلم من العيوب من 
الطاووس . وكان يقول : ولو كان الطاووس أحسن من الديات النبطى فى تلاوين 
ريشه فقط لكان فضل الديك عليه بفضل القند والخترط وبفضل حسن الانتصاب 
وجودة الإشراف أكثر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان الديك واكان السلم 
من العيوب ف العين أجمل لاعتراض تلاك الحصال القبيحة على حن الطاووس 
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فى عين الناظر إليه . وأول منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر الحمال» 
ولفرس” رائع كريم أحسن من كل طاووس فى الأرضءوكذلك الرجل وامرأة . ونا 
ذهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقط ٠‏ ولم يذهبوا إلى حسن تركيبه وتنصبه كحسن 
البازى وانتصابه » ولم يذهبوا إلى الأعضاء والخوارح وإلى الشيات والميئة والرأس 
والوجه الذى فيه . وكان جعفر يقول : لما لم يكن فى الطاووس إلا حسنه فى ألوانه 
وم يكن فيه من المحاسن ما يزاجم ذلك ويجاذبه وينازعه ويتشلغل عنه ذكر وتبين 
وظهر . وخصال الديك كثيرة وهى متكافئة فى الحمال » . 

وواضح أن هذه قدرة بارعة فى الحدل وق تأليف الحجج والآدلة > وهی تدل 
على ما أصاب العقل العرلى حينئذ من رق جعله يستقصى ما يتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه » استقصاء حرص فيه المتكلم على التدقيق والتعمق اشد ما يكين 
التعمق والتدقيق وكان يصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة الى تدل على 
تروف العقل وارتفاعه عن الآراء الشائعة» ويصور ذلك من بعض الوجوه ما حكاه 
الحاحظ فى فاتحة كتابه البخلاء عن مذهب من يسمى باسم ابلعتهلجاه « فى 
تحسين الكذب فى مواضع وف تقبيح الصدق فى مواضع وى إلحاق الكذب عرتبة 
الصدق وف حلط الصدق إلى موضع الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسى 
مناقبه وتذكر مثالبه ومحابيون الصدق بتر منافعه وبتناسی مضاره وهم لو وازنوا 
بين مرافقهما وعد لوا بين خصالما لما فرقوا بينهما هذا التفريق ولا رأوهما بهذه 
العيون » . ويتلو الحاحظ هذا المذهب يمذهب من يسمى باسم صحصح ٠‏ فى 
تفضيل النسيان على كثير من الذكر وأن الغباء فى الحملة أنفع من ع الفطنة فى الحملة 
وأن عيش البهائم أحسن موقعا فى النفوس من عيش العقلاء وأنك او أسمنت بهيمة 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عمقل وهمة وأخرى ذات غنباء وغفلة لكان الشحم إلى 
البهيمة أسرع وعن ذات العقل واهمة أبطأ » ولأن العقل مقرون بالحذر والاهام 
ولأن الغباء مقرون بفراغ البال والأمن » فلذلك البهيمة تنو شحما فى الأيام اليسيرة» 
ولا تجد ذلك لذى الهمة البعيدة » ومتوقع البلاء فى البلاء وإن سلم منه » والغافل 
ى الرجاء إلى أن يدركه البلاء » 

وقد يقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء المستقبحة عرف 
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فى الأدب الفهلوى القديم » وأن العباسيين تأثروا فى هذا الاتجاه بما كان منه 
ف هذا الأدب » ونحن لا ننى ذلك > وإعا نلاحظ أنه حی إن صح فإن العباسيين 
توسعوا فى هذا الاتجاه بتأثير مناظرات المتكلمين وما داخلها من سفسطة أحياناء بحيث 
أصبح هذا التحسين والتقبيح نمطا من أنماط التفكير العباسى » و يحيث ع فى فى كل 
شی ء > ما هيأ فیا بعد هذا العصر لظهور كتب الحاسن والمساوى . ونضيف أن 
المتكلمين تأثروا أيضا فى مناظراتهم مما کان ق التراٹ الفلسى الیونای من جدال 
وحوار » وبخاصة فى المسائل الفلسفية الخالصة » ومعروف أن أفلاطون كان يدير 
كثيراً من رسائله على ال حوار والحدل بين فر من الفلاسفة » على نحو ما هو 
معروف فى رسالته أو كتابه الذى سماه المأدبة وفيه جلب سقراط وبعض المتفلسفة 
ليتحاوروا فى عاطفة الحب » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن يحبى البرمكي دعا من 
كانوا يتناظرون بمجالسه ى المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن العشق » 
وكان حديثًا طويلا تبادل هؤلاء المتناظر ون ارام فيه » وأكبر الظن أنهم “معو 
بمأدية أفلاطون إن لم يكن بعضهم قد اطلع عليها مترجمة » ولم تقل نا جميع 
هذا الحديث الطريف » إنما تقل بعض ما تحدّث به مسن" شاركوا ئی هذه امحاورة 
البديعة » نله المسعودى بى كتابه مروج الذهب على هذه الشاكلة 20 : 

« قال على بن بم راکم اش | : العشق ثمر المشاكلة ودو دايل على 
تمازج الروحين » ودو من عر اللطافة ورقة الطبيعة لطبيعة وصفاء الحوهر » والزيادة 
فيه نقصان من السد . 

وقال أبو مالك الحضربى ودو خارجى المذهب : العشق نفث السحر > وهو 
خي ى وأحر من الخمر > ولا يكون إلا بازدواج الطبعين وامتزاج الشكلين » وله نفوذ 
ف القلب كنفوذ صب المزن فى حال الرمل تنقاد له العقول وتستكين 0 

وقال أبو الهذيل العلاف المعتزلى : العشق يخم م على النواظر ويطبع على 


مرتى ف فى الأجساد ومسرعة ىق 2 الأكياد 4 وصاحيه مار ف الظنون متغير اا 


لا يصفو له موجود » ولا يسلم له موعود » تسرع اله النوائئب . وهو جرعة من 
نقيع الموت » وبقية من حياض الثكل» غير أنه من ار أر نحية تكون 0 فى الطبع وطلاوة 


(۱) مروج الذهب ۲۸٦/۳‏ . 


٤ 


توجد ف الشمائل وصاحبه جواد لا يتصغو ( يميل ) إلى داعية المنع ولا يسنح به 
( يصرفه ) نازع العذل. 

وقال إبراهم النظام بن يسار المعتزل : العشق أرق من الشراب » وأدب من 
الشباب » وهو من طينة عطرة عنجنت فى إناء من الحلى » حلو الجتنى ما اقتصد » 
فإذا أفرط عاد صلا قاتلاء وفساداً معضلا » لا ينُطْممَم فى إصلاحه. له سحابة 
غزيرة على القلوب » فتعلشب شغفاً وتشمر كلفا . وصريعه دام الاوعة ضيق 
المتتفئّس طويل الفكر إذا جه اليل أرق وإذا أوضحه النهار قاق » صومه” 
الى » وإفطاره الشكوى . 

م قال الحامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومن يليهم» حى طال 
الكلام فى العشق بألفاظ مختلفة ومعان تتقارب وتتناسب » وفها مر دليل عليه ». 

وكنا نتمى لو أن المسعودى أورد كل ما قاله هؤلاء المتحاورون إذن اورثنا 
عن العباسيين مأدبة فى العشق تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شك فيه كا 
أسلفنا ‏ أن هذه المأدبة كانت تحت أعين معاصريهم كما كانت تحت بصر 
من جاءوا بعده, مثل المسعودى » وأن الشعراء استمدوا منها كثيراً من معانيهم فى 
العشق والغزل . ومذى المسعودى يذكر بعض ما أثر عن الفلاسفة والأطباء فى العشق» 
ما يقطع بأن العباسيين إن لم يعرفوا مأدبة أفلاطون فقد سقطت إليهم آراء يونانية 
حتلفة ف الحب والهوى . 

وواضح ما فى هذا الحوار عن العشق من دقة فى المعانى ومن حسن سباك وأداء » 
حى ليعبى بعض المتحاورين بأن يكون كلامه مسجوعا ء مما يدل دلالة بينة ' 
على أن المتناظرين كانوا لا يزالون يتعهدون كلامهم و يصوغونه صياغة باهرة »و بذلك 
أعدوا لتطور النثر تطوراً واسعا فى مضامينه الخديدة الى لم يكن للعربية بها عهد 
وق أساايبه وما شفعوها به من حسن السبك وجمال الصياغة والأداء. 

وليس ذلك فحسب كل ما قدمه فن المناظرة للنير فى هذا العصر » فقد جعل 
المتكلمون والمتناظرون وف مقدمتهم المعتزلة يبحثون فى بلاغة القول ويكترون من 
ملاحظاتهم فى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع » هما 
أعد اوضع أصول البلاغة العربية . 


٤ 

الرسائل الديوانية والعهود والوصايا والتوقيعات 

تحدثنا فى الفصل الأول عن تعقد الدواوين فى هذا العصر وتنوعها » فدواوين 
للخراج ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين للحروب ودواوين للرسائل 
ودواوين للخاتم ودواوين لشرق الدولة ودواوين لغر بيهاء ولكل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوين ما يسمسى ديوان الزمام الذى ينظر فى ضبط كل ديوان على حدة. 
وبجانب هذه الدواوين العامة فى بغداددواوين” فى الولايات للخراج والرسائل ودواوين 
أخرى لأولياء العهد وللأمراء ولاوزراء وكبار القوادء ومن" لم يتخذ من هؤلاء ديوانا 
كببراً كان له كاتب يكتب عنه وينظر فى تدبير أمواله ونفقاته وضياعه » وحتى نساء 
الخلفاء كن يتخذ ن الكتاب » وكذلك كان يتخذم بعض القضاة والعلماء للكتابة 
عنهم . 

وبذلك نشطت الكتابة نى هذا العصر نشاطا واسعاء فقد توفر عليها مئات 
من أصحاب الأقلام عدوم فی ذلك ما كانت تد رہ عليهم من أرزاق واسعة . 
وكان من" ينظهر منهم مهارة فى دواوين الخلافة سرعانما يرق إلى رياسة الديوان 
الذى يعمل فيه . وقد قبل عليه الدنيا فيصبح رئيس مجموعة من الدواوين » وقد 
يصبح وزيراً للخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشئونهاء فإن لم يصبح وزيراً 
أصبح والاً لإقلم من الأقالم مثل الحسن بن البحباح البلخى الذى كتب للمهدى 
والحادى والبرامكة وقد ولى مصر فى عصر المادى والأمين» ومثل الحسن بن رجاء 
كاتب المأمون الذىولى فارس ومثل عمر بنمهران كاتب الخيزران أم الرشيد وقد 
ولاه مصر ى بعض السنين . وكثير من الولاة والقواد كانوا يحسنونالكتابة إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث والى خراسانارشيد ومثل طاهر بن الحسين 
قائد المأمون وواليه على خراسان وابنه عبدالله بن طاهر والى مصر والشام وابلتزيرة 
ثم والى خراسان ومثل ألى دلف العجلى قائد المأمون المشهور . 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة فى هذا العصر الحسرالذى يصل الشخص إلى 
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أرفع المناصب » وكان من يتقنها من الوزراء والقواد والولاة يسلقتى الإكبار 


4.55 
والإعجاب فى كل مكان » وقد أنخذ یسیل لما لعاب كل من أحس" فى نفسه قدرة 
عليها » حى بحنظى ا يكفل له العيش فضلا عا قد يصيب من رغد 
ونعم > ومن أجل ذلك كر الوافدون على أبواب الدواوين وخاصة من الناشئة ذوى 
المطامح البعيدة » وكانوا يعرضون أنفسهم» فيسملتتحنون امتحاًا عسيراً » 
تبث فيه مهارتهم الأدبية والعقلية » ومن جاز الامتحان أمرهم رؤساءالدواوين 
. بعلازمتھم :ثم ضموه إلمدواوينهم وترقوا بهم من‌حال إلى حال» على قدر مهاراتهم 
حتى بلغوا مهم المنزلة الى يستحقونهاء ور با ألحقوهم ببعض الولاة والقواد أو جعاوا 
لم التصرف نى بعض الأعمال أو نى بعض دواوين الازاج . 
ولم يكن نجاح الكاتب الناشىء هينا » فقد كان لا بد له من إحسان 
صناعة الكتابة » وهو إحسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية » حى 
يتقنها الإتقان المنشود من حيث الوضوح وابحمال الفنى » أما الوضوح فلأنه كان 
يكتب غالبا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه » وأما من حيثالحمال الفى 
فلأنه كان يكتب عن الحلفاء والوزراء والولاة والقواد» ولا بد أن يروعهم بييانه 
وبلاغته » وقد تقض الحاحظ مراراً فی كتاباته يشید ببراعتهم فى القول وعذوبة 
آدائهم وطلاوةصياغاتهم من مثلقوله : «إنهم لايقفون إلا على الألفاط المتخيرة 
والمعانى المنتخبة وعلى الخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن وعلى 
السبك الحيد وعلى كل كلام له ماء ورونق وعلى المعانى الى إذا صارت ف الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحت للسان باب البلاغة ودلّت الأقلام على 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعانى 2١0‏ » . 
وكان لا بد هم يحانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من المعارف 
وی مقدمتها علوم اللسان العربى وعم الفقه » وكان العلم الأخير ضروريا هي 
لأنهم كانوا يكتبون نى شئون الحراج وفما يحب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال» 
وكذلك كان علم الحساب من الضرورة فم بمكان . وكانوا يلموذبكل علم مثل 
الكيمياء والطب والنجوم » وأكبوا على الفلسفة والمنطق ليدعموا عقوثم . ولم يكن 
ذلك كل ثقافة الكاتب »فقد مضى يقرأ كل ما ترج من الحكمة اليونانية ومأثور 


. ۲٤/٤ البيان والتبيين‎ ) ١ ( 


1۷ 

ما تبادله الإسكندر المقدونى وأرسطو من رسائل مما تقل عن الفلاسفة 
اليونانيين من أقوال وكذلك ما نقلعن انود من حكم وقَصَص يتصل بتدبير الملك 
وخاصة كتاب كليلة ودمنة .ومر بنا مدى إعجاب عى البرمكى بهذا الكتاب 
ما جعله يطلب إلى أبان بن عبد الحميد أن ينقله شعراً حی يسهل حفظه » وكان 
قد نقله ابن المقفع قبل ذلك نثرا » ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه نقل كثيراً من, 
سير ملوك الفرس وأنظمتهم ف الملك وتدبيرهم ف السياسة والحكم وأن مما نقله 
« دای نامه » ی سير ملوكهم و« أيين نامه » فى أنظمتهم و « التاج » فى سيرة 
كسرى أنوشروان و« الأدب الكبير » و« اليتيمة » و« الصحابة » . وأكب الكاتب 
العباسى على هذه الكتب وغيرها ما عرضنا له فى الفصل الثالث كأمثال بز رجمهر 
وکتاب« جاويدان خر د » ق الآداب والأخلاق و ( عهد أردشير بن بابك إلى 


ابنه سابور » . 


ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا إن المادة الفارسية السياسية والأخلاقية المرجمة كانت 
من أهم المؤثرات نى رق الكتابة الديوانية وتطورها » وحقنًا أن هذا التأثير بدأ منذ 
عبد الحميد الكاتب ولكنه لم يبلغ أشده إلا فى هذا العصر إذ اتسع نقل الآداب 
الفارسية وكل ما أ ثر عن ملوك الفرس ووزرائهم من عهود ووصايا ورسائل إلى 
العمال والولاة» ما سالت مادته الغزيرة فى كتابات الكاتب العباسى » ولعل ذلك 
ما جعل الحهشيارى يقدم لكتابه الوزراء والكتاب بتمهيد واسع عرض فيه لتدوين 
الفرس للدواوين ونظمها الختلفة » متحدثًا فى ثنايا ذاك عن كتب الأكاسرة إلى 
مام ومقتبسسًا فصولا عن سابور إلى ابنه ومن ,كلام أردشير وكلام أبرويز إلى 
وزرائه ووصيته لابنه شير ويه ووصية أردشير لوزرائه واستشارة سابور لوزیرین 
ناہین ٠.‏ وعسرض احهشیاری يعض رسائل أرسطو للإسكندر» وأبعض وصايأ 
الهند وحكمهم . وى ذلك كله الدلالة الواضحة على مدى ماكان يأخذ به الكاتب 
العباسى نفسه من ثقافة سياسية » وخاصة ما كتيه الفرس فى وصاياهم وعهودهم 
وكان لابد له من إلمام واسع بأخبار العرب وأشعارهم وكل مايتصل بهم وبخلفائهم » 
وكان أحياناً نحسن نظم الشعر ورصفه ¢ و ستشهد به ف رسائله وكلامه ¢ 
وكذلك كان يحفظ القرآن الكريم ويقتبس منه أحيانًا » وأحياناً يحاول جاراة 


3۸ 


أساليبه وما يحرى فيها من حسن التأليف والتثام الكلم وجودة المقاطع وحلاوة البيان 
وعذو بته . وحى اط كان لا بد للكاتب العباسى من إحادته . 


ومن" ينظر نظرة عامة ى موضوعات الرسائل الديوانية لهذا العصر يلاحظ 
أنها كانت تتناول تصريف أعمال الدواة وما يتصل بها من تولية الولاة » وأحذ 
البيعة للخلفاء وولاة العهود »ع ومن الفتوح وابحهاد ومواسم الحج والأعياد والأمان 
وأخبار الولايات وأحواها فى المطر واللحصب واللحدب » وعهود اء لأبنائهم 2 
ووصاياهم ووصايا الوزراء والحكام فى تدبير السياسة والحكم . وأيضًا فإنها أحذت 
تتناول بعض الأغراض الى كان يتناوها الشعر من تهنئات وتعزيات وشكر مما 
سنعرض له ی الرسائل الإخوانية الى تصور عواطقف الأذرا اد » وقد تفننوا حينثذ 
طويلا فى التحميدات الى تصد ر بها الرسائل » وتنسب إل الرشيد أنه أول من 
أمر أن تبتدىء مكاتباته بعد البسملة بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسل . 
وف رواية ثانية أن حى البرمكى وزيره أول من زاد فى الرسائل : « وأسأله أن 
يصلى على محمد عبده ورسوله » وأنه أنشأ ى ذلك كتابًا ذكر فيه فضل الأنبياء 
عليهم السلام ١‏ . 

ونحن نقف سد طائفة من الكتاب النابهين مرتبين ل م على عيود الخافاء 
وأول كاتب لمع اسمه فى مطالع العصر عمارة بن حمزة ة كالب الفاح والمنصور 
وقد ولاه الأخير فى سنة ٠١١‏ على كور دجلة والأهواز وفارس م ولاه المهدى 
خراج البصرة » وعاش حى سنة 144 للهيجرة" » وكان المهدى له » وكان 
جواداً غير أنه كان فيه تيه شديد حى ضرب المثل بتيهه » فقيل أيه من عمارة» 
وتسروى له فى التيه والكرم حكايات كثيرة . وهو أحد الكتاب البلغاء وقد اشتهر 
بتدبيجه لأول رسالة من رسائل اللحميس » وهى رسالة كانت تشكتسب فى عهد 
كل خليفة عباسى » وكان موضوعها تأييد الدعوة العباسية وتأييد الخليفة الحاضر 
وتعداد مناقبه وبيان ما ثره وأنه أحق أهل بيته بالخلافة ٠‏ واشتهر أيضا برسالة 
)١(‏ النجوم الزاهرة ٠١۳/۲‏ . الفهرست لابن الندموص ١7١‏ ومعجمالأدباءه ١‏ / 417 ؟ 


( ۲ ) الوزراء والكتاب لاجهشيارى ص ۱۷۷ . والمهشيارى ص ٩۱‏ ۰ ۱۳۳ وق مواضع أخرى 
١‏ ؟) النجوم الزاهرة ۲ / ٠۹ ٤‏ وانظر فى ترجمته متفرقة » راجع الفهرس . 
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قبت باسم الماهانية وفيها يقول ابن النديم : « الكتب المجمع على جودتها عهد 
أردشير » كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية » اليتيمة لابن المقفع » 
رسالة الحميس لأحمد بن يوسف » . ويظهر أنها کتبت لعامل کی يستشير 
عيسبى بنء ماهان فى كل ما يأخذ من الأمر ويدع » وفيها يقول له على لسان 
الحليفة7): 

« أمير المؤمنين لا ينكر قرب الطاعة من المعصية قرب بعض الأمور من 
بعض ( لسرعة تقلب القلوب واخحتلاف |الحالاات عند مسيمل الموى ولا کر 
جى المقادير عنمب ذلك عن العباد واستثثار الله بعلم ما لم يأتهم إلا بغتة. بل قد 
علم أمير المؤمنين أن أقواما فى قلوبهم ضغائن » دونها الغتدار » يتظهر أسرارهم 
ويخرج أضغانهم » ثم يبلغ بغضبه منهم مالم يكن فى ذلك عنده عزيزاً » وم 
يكن بهم امتناع . غير أنه قد أنكر أن تعجل إلى ابن ما هان - وإن كان 
محلا بارزا ‏ بأمر دون مؤامرته ( مشاورته ) ويكره لك العجلة فإنها موكّل” بها 
النتّدم وإنه كان يقال : أصاب متأمل أو كاد . وقالت العرب : فإما رين 
أمراً رشداً فتبيدن ثم ارْعدو أو أقنّدم وأحلكم . ولتق ما أمر الله عز وجل به 
من التسيسّن وما حذدر أن يصاب قوم بجهالة وما خوّف على ذلك من الندامة » 
فليس يبرح المرء بخير ما فرع لقول الله عز وجل" واتعظ واستيقظ » . 

وواضح حرص عمارة على التمثل بكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه؛ 
فقد حل" نی آخر كلامه قوله جل" شأنه : ریا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاس بتَباً فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) . 

ومن كاب المنصور متسعدة بن سعد بن صول أحد ملوك جرجان فيا 
يقال 6 وكان يكتب أوللا لالد بن برمك وزدر المنصورثم لواليه على فارس ٠.‏ 
ولا اتخذ المنصور أبا أيوب الموريانى وزيراً وقلدّده الدواوين أقام مسعدة على 
ديوان الرسائل > ويروى ياقوت فى ترجمته لابنه عرو أن المنصور قال يوم 
لكمابه : اكتبوا لى تعظم الإسلام » فبتدر مسعدة فكت : 





١ (‏ ) انظر الرسالة با كلها فى جمهرة رسائ ل العرب (؟) معجم الأدباء لياقوت 1١8/1١‏ . 
لأحمد زكى صفوت ۱۲۷/۴۳ . 
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« الحمد لله الذى عظم الإسلام واختاره وأوضحه وأناره وأعزه وأنافه ( أعلاه) 

وشرافه » وأ کله > وممه » وفضله > وأعزه > ورفعه »> وجعله دينه الذى 
أحبه واجنْتسباه ( اختاره ) واستخلصه وارتضاه » واختاره واصطفاه » وجعله 
الدين الذى تعتد” به ملائكته وأرسل بالدعاء إليه أنبياءه وهدى له من أراد 
إ كرامه وإسعاده من خلقه فقال جل" من قائل : ( إن الدين عند الله الإسلام ) 
وقال جل وعلا : (ومن يبت غير الإسلام دينًا فلن قبل" منه) وقال : 
( ملّة أبيكم إبراهم هو سا كرالمسلمين من قبل ) . فبهذا الإسلام والدخول فيه 
والعلم به وأداء شرائعه والقيام عفر وضاته وصلت ملائكته ورسله إلى رضوان الله 
ورحمته ؛ وجواره ى جنته 0 وبه تحرزوا من غضبه وعقو بته 0 وأمنوا نكال 
عذابه وسطوته ؛. 

فقال المنصور : حَسبلك يا مسعدة» اجعل” هذا صدر الكتاب إلى 
أهل الخزيرة بالإعذار والإنذار . وى جوانب من التحميد أسجاع ما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب يريد أن يأسر الأسماع يجمال اللحرس والأداء. 

ومن کاب المنصور أيضا يوسف )١١‏ بن صبتيئح > وكان يكتب »ی 
ديوان الكوفة لببى أمية » مم كتب لعبد الله بن على عم المنصور فى مطلع الدولة 
العباسية » حى إذا أخفقت ثورته على ابن أخيه واستثر بالبصرة عند إخوته بأ 
يوسف إلى أصحابه من الكتاب نى ديوان المنصور » فأدقوه به . ويظهر أنه 
ظل يعمل ى ديوان الحلافة » حى إذا كان البرامكة قربوه » فكان يختلف 
بين دواوينهم ودواوين الرشيد » ومن مأثور ما يروى له رسالة قصيرة كتبها 
عن عبد الله بن على إلى ابن أخيه السفاح يعزيه عن ابن له على هذا النمط " : 

« أما بعد فإن أحق الناس بالرضا والتسلم لأمر الله ج وعرً مسن ” كان إماما 
لخلق الله وخليفة لرسول ٠‏ الله صلى الله عليه وسلم فتعدر أمير المؤمنين بفهمك » 
وارجع فى وعد الله جل وعز من الصابرين إلى علمك ». 

ومن الكتّاب لعصر المنصور جبل بن يزيد كاتب عمارة بن حمزة وفيه يقول 
صاحب الفهرست : « كان مترجمًا وكان من معدودى البلغاء والبرعاء"» وقد 


. ٩/۴ انظرف ترجمته الأوراق للصول ( أخبار (؟) حهرة رسائل العرب‎ )١( 
. ۱۷١ (؟) الفهرست ص‎ ٠۷١ » ١١ والمهشيارى‎ ١45 الشعراء) ص‎ 


۷۱ 
احتفظ له ابن طيفور تى كتابه « اختيار المنظوم والمنثور » بطائفة بديعة من 
رسائله» منها رسالة كتب بها إلى المهدى يعزيهعن أبيه ويهنئه بالحلافة» ويظور 
أنه كتبها عن عمارة بن حمزة وفيها يقول!21: 

« أعظٴ بالمصيبة مصيبة” نزات » بأعظم بالنعمة نعمة حدثت » وإن أحق 

من انتصح لله ى قضائه واعترف بوجود حسن بلائه من علم أن الفجائع أ 
جرت به سنن الله بین عباده تذ كيراً وتحذيراً . . واولا ذلك ۾ يكن لمعو 
يروم تعزية أمير المؤمنين . . فعظم الله على الحادث النازل أجره » وأحسن ۴ 
الخلافة عونه » ثم لا وكله الله فى شىء من الأمور إلى نفسه » وأهمه العمل بما 
يرضيه ويبلغ به تأدية حقه » فما استرعاه واستحفظه وجعله أهله وأحق” به » . 

ومن الكتّاب أيضا لعصر المنصور غنسان بن عبد الحميد كاتب'' عمه 
سلمان بن على واليه على البصرة لسنة ٠١۳‏ للهجرة » وف الفهرست أنه كتب لابنه 
جعفر بن سلوان على المدينة سنة ١45‏ للهجرة ويقول : « كان بليغا حاو الكلام 
لطيف المعانى " » واحتفظ له أيضًا ابن طيفور بطائفة جيدة من رسائله » 
وأكثرها يدور ف التعزية » ويظهر أنه كان يتقنها إتقانًا بعيداً على نحو ما نرى 
فى هذه القطعة من رسالة يعزى بها المهدى عن أبيه“ : 

« أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتاً عنده وكتابًا سابقا 
منه » فجرت عليه ومضت به الأمور نى قدرته» والعباد فى قبضته . وليس عبد" 
من عبيده إلا وقد كان عمره فى الدنيا موظوفا قبل خلقه » وكان ما يصيبه منها 
مكتوبًا عليه قبل أن ينزل به » ثم جعل أهل عبادته أهل حظوظ متكاملة فى 
السعادة وأهل فضائل متظاهرة فى الكرامة » فاصطق منهم أنبياءه» وانتجب منهم 
خلقاءه » وزم على ذلك الموت الذى لا بد منه وجعله الحياة ة لم فيا عنده » 
فكانت وفاة من توفى منهم له سعادة” فيا يصيرهم | إليه وحياة من" أحيا منهم 
له كرامة فا يصطنعهم له فيمضى الأول منهم سعيداً ويب فى الباق منهم مصطنعا 
فلا تنقطع الدنيا بماضيهم إلا إلى خير منها ولا يبى باقييم إلا ليزداد خيراً فيها . 


. ۱۸۴۳ الفهرست ص‎ )۳ ( . ۱٤۸/۳ جمهرة رسائل العرب‎ )1١( 
. ۱٤۲۹/۳ (؟) الهشیاری ص ۱۱۰ . (4) جمهرة رسائل العرب‎ 


VY 
وأمر الرعية قام‎ ٠ والماضى مفقود مستخاف منه » والباق محمود مرضى به‎ 


معدول فيه». 


وننتقل إلى عصر المهدى فنلتى بألى عبيد الله معاوية(') بن عبيد الله بن 
يسار وكان المنصور ضمدّه إليه حين أنفذه إلى الرى ليكتب له ويصدر عن ,أيه 
ومشورته » فلما ولى الخلافة استوزره وفوض إليه الدواوين » حى إذا كانت 
سنة ١7‏ صرفه عن وزارته واقتصر به على ديوان الرسائل وما زال يليه حی 
سنة 1517 . ثم صرفه المردىعنه أيضا › ولم يلبث أن توق سنة ٠۷١‏ للهجرة . 
وكان غزير العلم جذاب الحديث بارعا فى القول » ومن طريف ما روه له 
الحاحظ قوله : « الّاس السلامة بالسكوت أولى من العاس الحظ بالكلام » وقمع 
نخوة الشرف أشد من قمع بطر الغنى » والصبر على حقوق النعمة أصعب من 
الصبر على ألم الحاجة » وذل الفقر قاهرٌ لعز الصبر» كا أن عز الغى مانع من 
الإنصاف إلا لمن كان فى غريزته فضل كرم وق أعراقه مناسبة لعلو الهمة"» . 
وكان أهل الحراج يعذبون بصنوف من العذاب : من السباع والزنانير والسنانير » 
فكتب إلى جميع العمال برفع العذاب عنهم . وقد اشتهر ببراعته ى التحميدات 
الى كانت تصدار بها الرسائل والكتب من مثل قوله 9 : 

« الحمد لله الذى جعل الإسلام رحمة قدامها لعباده قبل خلقه إياهم 
واستيجاد بهم 1 إياها منه »> فاص‌طفاه لنفسه وشيرعه لم ديدًا يدينوك به » 9 جعل 
تجديد وحيه ومتابعة رسله رحمة ة تلافاهم بها بعد تقديعمها ومنلة ظاهف رها عليهم 
قبل استيجابيم لها » تطولا على العباد بالتعماء > وإعذاراً إليهم با حجج وتقدمة” 
بالوعد وإنذارا اال عواقب سخطه ى المعاد . والحمد لله الذى ابتعث محمداً صلى 
الله عليه وسلم بهداه وشرائع حقه على فيرة من الرسل ومو من معام احق 
ود روس من سبل المدىء عند الوقت الذى بلغ ی سابق علمه ومقادیره أن 
يحتى فيه لدينه الأصفياءء ويختار له الأولياء» الظاهرين يحقه القاهرين أن ابتغى 
( ۱ ) الخهشیاریصس ۱۲۹ وف نایا حديثه عن ص٤۱۳‏ . 


أيام الميدى ووزرائه وكتابه» وانظر فيه كتب ( ۲ ) ا هشیاری ص ١65‏ . 
التار يخ مثل الطرى وادن الأثير والفخرى )۳( جمهرة رسائل الدرب ص 6 . 


VF 


سبيلا غير سبيله » فعظم حرمته ووسّع حورته وصدع بأمره وجادد عن حقه 
فى حومات الضلالة وظلمات الكفر باحق المبين والسراجالمنير» ثم جعله مصدقا 
لمن سبقه من الرسل وجدداً لما بعثوا له وددى ورحمة » 

ومن البلغاء ا#يدين الذين كتبوا له ى دواوينه إسماعيل بن صبیح ومطرف )١‏ 
ابن ألى مطرف العمّدى الذى كان يتقلد ديوان الخراج » ويظور أن أبا عبيد الله 
كان يستعين به من حین إلى حين فى كتابة بعض الرسائل الديوانية » فما أثر له 
رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة59) : 

« أما بعد فإن الله حب إلى كل مسام شعبة من دينه ‏ > فنهم من حب 
إليه الصلاة فو قانت آناء الليل ساجداً وقائمًا ء مذ ر الآخرة ة ويرجو رحمة 
ربه » ومنهم من حب إليه الزكاة فهو ينفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتنًا من أنفسهم » ومنهم من حبدب إليه الحهاد فهو بين 
ا مسلمين وبين عدوم يذب عن حر يمهم ويقاتل من من" دونهم وفاء بعد الله 
وتسلما لبيعة الله 2 فأما الراسخون فى العلم من قد عرف سيرك > وما أبدى لهم 
الله من سريرتك ... فهم يعرضونك على الله فى أدبار السجود وعند إدبار النجوم 
ويسألونه رآ لاثه خلصين وبأسهائه ملحفين أن يصيبك بعذاب من عنده أو 
بأيديهم » لما استحلات جنودك من سفك الدماء » وأباحت رسلك من حرم 
النساء » ولظلمك اليتامى وافرائك على ذوى العَس لى وتعر يضك إياهم ی فتوحك 
للعقاب وا هلكة واللحلاف والمعصية » فويل لك ولكتابك مما كتبت ايديم وويل 

ما تكسبون » وقد وردت كتبك محمد الله من أمير المؤمنين - على 
حلم لا يوهنه الغضب وعلى عمل لا يغيره الكذب وعلى إبمان لا يستخفه الذين 
لا يوقنون » . 

وواضح كيرة اقتباساته من ألفاظ الذك ر الحكم » من مثل قوله تعالى : 
(أمّن' هو قانت آناء الليل ساجداً وقاتما ) وقوله : ( الذين ينفقون أمواهم 
بالليل والنهار سرًا وعلانية) وقوله : ( ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتخاء مرضاة 


)1( انظر ق أخباره ترجمة ابنه عر بن مطرف ص ۱٦۹‏ . 
فى معجم الأدباء ۷۲/٠١‏ والمهشيارى ( ۲) جمهرة رسائل العرب ۲۱۳/۳ . 





V4 


الله وتثبيتاً من أنفسهم . . ) وقوله : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) ( ومن 
الليل فسبحه وإدبار النجوم ) وقوله : ( ونحن نثر بص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا) وقوله جل ذكره : ( فويل للم ما كتبت يديهم وويل لم ما 
يكسبون ) . وقد توق مطرّف سنة 154 للهجرة وكان له ابن كاتب يسمى عير () 
تقلد ديوان المشرق للمهدى والهادى وقلّده الرشيد ديوان الأزمّة . 

ومن الكتاب الذين اشتهروا بالبلاغة فى عصر المهدى » وربا لحقته هذه 
الشهرة ىق عصر المنصور محمد" بن حجر كاتب ولاة أرمينية والشام » واتخذه 
العباس بن محمد أخو المنصور كاتبًا له » ولعله تعرف عليه نى أثناء. نهوضه 
بقيادة ايوش فى غزو الروم » وقد كتب عنه رسالة إلى المهدى حين جعل ابنه 
الرشيد وى عهده بعد أخيه الحادى سنة 158 وفيها يوش البيعة لولى العهد ابلحديد 
على هذا النمط ") : ْ 

« قد أتتنا بيعة هرون على حين ظمأ إليها وتطلّع نحوهاء فتبادرتئها أكفناء 
وأسرع إليها شاهدنا وغائبنا و بايعنا بيعة رضوان من الله بصحة من نيتنا وسلامة 
من صدورنا » مستبشرين ببيعتنا راغبين فيا صفقت ٠‏ عليه أعاننا »> عارفين 
بأنها مفتتتح نعمة ومقدمة فضيلة ودرجة فى الخبر رفيعة مقدمين للسرور بها 
نصح اللحسيوب ٠١‏ باذلين للرجاء فيها نمار القلوب » . 

ومضى إلى عصر الرشيد» ويلقانا يحبى " البرمكى » أحد من جمع جمعًا 
رائعًا بين ثقافة العرب وثقافة الفرس »وكان قلده المهدى الكتابة لابنه» منذ جعله 
ول“ عهده» والقيام على نفقاته وتدبير أمر ابحيوش الى كان يقودها الرشيد ضد 
الروم . وحنْسّن أثره عنده إلى أقصى غاية حى إذا وى الخلافة قلده أمور 
الرعية وسلمه خاتم الحلافة بأمر وينهى كما يشاء ويستعمل على الولايات والأعمال 


(1) انظرترجمته فی ياقوت ١ ( ۷۱/۱١‏ ) ناصح اليب : ناصح القلب والصدر . 
والفهرست ص )١( . ١84‏ انظرى ترجمة حى كتب التاريخ فى 
(؟) انظر ترجمته ی الفهرست ص ١78‏ . خلافة الرشيدمن مثل الطبرى وابن الأثير واليعقوف 
() جمهرة رسائل العرب 159/8 . و راجع الفخرى والمهشيارى ص ١١86 ١٠٠‏ 
( 4 ) صفق يده بالبيعة : ضرب يدا بيد دلالة وق أيام الرشيد» وراجع فى بلاغته و بلاغة أبنائه 


على التزامها . العقد الفريد ه /8ه . 


Ve 
ويعزل كا يريد » ولم يلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفراً على ا مغرب كله من الأنبار‎ 
إلى إفريقية وولّى ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد‎ 
الأرك » وسبق أن تحدثنا عن ذلك كله فى الفصل الأول من فصول هذا الحزء»‎ 
ومضى ما نهض به البرامكة فى الشئون الإدارية والثقافية إلى أن نكبهم الرشيد‎ 
فى سنة ۱۸۷ للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حى ماتا فى‎ 
. الحبس‎ 
وكان حى سنيوسًا حصيفا دقيق الحس مهذب الذوق رقيق الشعور : وحوّل‎ 
مجلسه كا أسلفنا إلى ندوة علمية أدبية كبرى يتحاور فيها كبار العلماء من كل‎ 
وكان آية ى البلاغة والإيجاز » وتوقف الحهشيارى مرارا لير وى بعض‎ ٠ صنف‎ 
» المأثور من كلامه من مثل قوله : « البلاغة أن" تكلم كل قوم بما يفهمون‎ 
وقوله لحعفر ابنه : « يا بی اتی من كل عل شيئا فإنه من جهل شيئا عاداه‎ 
وأنا أكره أن تكون عدوًا لشبىء. من الأدب » وقوله : « الناس يكتبون أحسن‎ 
: ما يسمعون و بحفظون أحسن ما يكتبون » ويتحدثون بأحسن ما محفظون » وقوله‎ 
العتجتب للسلطان كيف بحسن » ولو أساء كل الإساءة لوجد من يزكيه‎ « 
ويشهد بأنه محسن » وقوله : « لست ترى أحدا تكدّر ی إمارة إلا وقد دل على‎ 
أن الذى نال فوق قدره » ولست ترى أحدا تواضع فى إمارة إلا وهو ى نفسه‎ 
» أكير هما نال ئى سلطانه » . وكتب إلى الرشيد لما نكبه وسجنه رسالة بليغة‎ 
: 1١١ وفيها يقول‎ 


« من شخص اسلمته ذنوبه وأوثقته عيوبه » وخحذله شقيقه ء» ورفضه 
صديقه : ومال به الزمان» ونزل به الحدثان 7" فحل” فى الضيق بعد السعة وعالج 
البؤس بعد الد عة » وافترش السخط بعد الرضا » واكتحل السهاد بعد المجود!")» 
ساعته شير » وليلته دهر » قد عاين الموت » وشارف الفسوّت : جزعا لموجدتك 
يا أمير المؤمنين وأسفا على ما فات من قربك » . 


6 العقد الفريد ه/5 وغرر اللصائص 20 الحدثان : ذوازل الدهروذوائبه . 
الواضحة للوطواط ( طبعة بولاق سنة 784١ه)‏ (۳) اطجود : النوم . 


ص 5 ٠غ‏ و جمهرة رسائل العرب ۲۲٠/۳‏ . 


۷٦ 


وف هذه العبارات المحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية حى بتعبيره وحو كه 

الفى » «لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن البرامكة كانوا من آم العوامل ى شیع السجع 
ف الكتابة الديوانية » وحقا أنه لا يطرد دانم فى كتاباتهم » ولكن نحس 3 

الواضح له هم و بعض كشابهم ومن كانوا يكتبون إليهم . 

وكان جعفر ''' لا يقل عن أبيه بياناً وفصاحة وبلاغة » إن لم يتقدم فى 
ذلك خطوات »وكان مثقفمًا بمعارف عصره ثقافة واسعة وضمه أبوه إلى ألى يوسف 
القاضى فعدّمه وفقهه حى صار نادرة زمنه . وحظى عند الرشيد حظوة كبيرة 
لم ينلها أحد قبله » حى قتله سنة ۱۸۷ لا ثبت عنده من إطلاقه حى بن عبدالله 
العلوى من سجنه » على نحو ما مر بنا فى الفصل الأول . وكانت تفرب 
ببلاغته الأمثال ووصفه ثمامة بن أشرس فقال :« قد جمع المدوء والتمهل واحزالة 
والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة » ولو كان فى الأرض ناطق يستغى عنطقه 
عن الإشارة لاستغبى جعفر عن الإشارة كما استغنى عن الإعادة"» . ومن رسالة 
له نى العفو إلى أحد عماله 5 : 

« عندنا الاغتفار لما اقترفت » وتصديق” كل ما قلت» واحتججت بذكره ) 
واعتذرت بوصفه » والإسقاط لما جتحدته » والإكذاب لاجور الذى اقترفته » 
والرجوع عما أنكرته ؛ والزيادة فيا اخترته» استدعاء لك وإن انصرفت » وحياطة 
لما قدمت وإن ذاممت > وإيثارًا للإغضاء والاحمال فإنهما أبلغ فى الإصلاح » 
وأنجع فى الاستنجاح » وأسرع ف التعليم » وأكبر فى التقويم » إن احتيج إليه 
فى مثلك ممن تؤمن عليه قر يحته »> وترده إلى الاستقامة تجر بته ) 

والرساله مبنية على السجع »© وكان جعفر يؤثره فى كتاباته » مبالغة منه فى 
التأنق والتنميق » وهو تنميق كان يطلبه ى كل ما يتصل به حى فى ثيابه29. 

وكثير هم الكتاب البلغاء الذين كتبوا فى دواوين الرشيد والبرامكة وى مقدمتهم 


. انظرى جعفر كتب التاريخ فى شلافة والعقد الفريد ه/ 8ه‎ )١( 
. ١6١ الرشيد والحهث يارى ( انظر الفهرس ) . ( ؟ ) جمهرة رسائل العرب ص‎ 
. 5١١ المهشيارى ص‎ ) ٤ ( وانظروصف‎ . ٠١5/١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 


سهل بن هارون لبلاغته فى زهر الآداب ٩۹/۲‏ 


VV 
)بن صبيح وكان يكتب نى أول حياته لأبى عبيد الله معاوية بن عبيدالله‎ ١ إسماعيل‎ 
ابن يسار وزير المهدى ورئيس دواوينه » ولا ألو تى المهدى عو یی البرمكى بابنه‎ 
الرشيد اتخذه كاتبه » حى إذا ول الحادى توسط له عند وزيره إبراهيم الخراق‎ 
فقلده ديوان زمام الشام وما يليها » ولا صارت الأمور بيد بجی فى عصر الرشيد‎ 
قلده ديوان ال حراج » ولم يلبث أن قلده ديوان الرسائل»وظل على هذا الديوان مدة‎ 
فى عصر الأمين . يما يؤثر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال بما عقد بين‎ 
ولديه الآمين والمأمون من العهد بعده وتعليق هذا العهد فى بيت الله الحرام » وفيها‎ ' 
: 27 يقول‎ 


« قد کان من نعمة الله عز .وجل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام” المسلمين 
ما تول الله من محمد وعبد الله ابى أمير المؤمنين من تبليغه بهما أحسن ما أمّلت 
الأمة ومد“ت إليه أعناقها . وقذف الله هما فى قلوب العامة من الحبة والمودة 
والسكون إليهما والثقة بهما لعماد دينهم » وقوام أمورهم » وجمع ألفتهم ؛ وصلاح 
د "هسمائهم 2 ودفع المحذور والمكر وه من ن الشتات والفرقة عنهم » 585 یی ألقوا إلييما 
متهم وأعطرهما بيعتهم وصفقات أيمانهم بالعهود والمواثيق ووكيد الأعان المغدّظة 
عليهم . أراد الله فلم يكن له مرد وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه 
ولا إزالته ولا على صرف له عن محبته ومشيئته» وما سبق فى علمه منه . وأمير 
المؤمنين يرجو عام النعمة عليه وعليهما فى ذاث وعلى الأمة كافة » لاعاقب لأمر 
الله ولا راد لقضائه ولا معقب كمه ۲ . 


ومن الكتنّاب البلغاء الذين اتصل عملهم فى الدواوين من عهد المنصور 
8-5 کی ۵ا ھا يوسف بن صبيح ¢ وقد عرضنا له آنفا > و الجهشيارى أن 
ى البرمكى أمره بالكتابة إلى الآفاق بتولية الرشيد' » وق الأوراق للصول 
وسالة له عن الفضل بن حى ف حاحة لشخص إلى أحد العمال “ھی تجری على 





هذه الشاكلة”*) , 
(۱) انظرق أساعيل الخهشیاریص 21١6١‏ (؟) الطبرى 481/5 وما بعدها . 
١1 6 ۲۷۷ ۰ ۷ c1۸‏ ؟وق مواضع (؟) المهشيارى من ۱۷١‏ . 


متفرقة-. (:) الأو راقللصول( قسم الشعراء )ص۸ ١ ١‏ . 


۷۸ 
« فلان قد استغنى باصطناعك إياه عن تحريكى لك بأمره » لأن الصنيعة 
حرمة المصطنتع ووسيلة إلى مصطنعه سيّما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها » 
مستثبتا للشكر عليها والثناء الحميل بها » بسط الله بالحير يديك » ووصل به 

أسبابك وأعانك عليه وجعلك من أهله » . 

ومن الكتاب المفوّهين حينئذ محمد بن الايث» وفيه يقول صاحب الفهرست : 
وكتب لیحی بن خالد . . ويعرف بالفقيه وكان بليغا متّرسلاة كاتا فقيها 
متكلما بارعا “» . ومن أروع ما أثر عنه رسالته "2 الى كتبها للرشيد إلى 
. قسطنطين السادس إمبراطور بيزنطة » وهى تمتد إلى نحو سبعين صحيفة › وفيها 
يدعوه الرشيد إلى الإسلام » وقد أفاض ابن الليث فى وصف رسالة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وما طنُوى فيها من الهدى للبشر وإنقاذه من ظلمة الضلال > كما 
أفاض فى وحدانية الله ورسالات الأنبياء وهيمنة الإسلاموسلطانه علىتلك الرسالات 
والرسالة أشبه بدفاع قوى عن الإسلام وشريعته » وكأن ابن الليث استمد فيها 
كثيراً ما كان جادل به المتكلمون النصارى وأصحاب الملل والنحل من حوله . 
وهو تارة يجادل بالمنطق وتارة يجادل بآيات الرسالة الباهرة » ناقضا ما يردده الرهبان 
من أن عيسى ابن الله وما يكررونه من نظرية الأب والابن والروح القدس » 
مناقشا فى ثنايا ذلك آيات من الإنجيل ومن العهد القديم » وملوحا بما سينزاه الرشيد 
فى ديارهم من خراب ودمار »> وأن الروم لو تابعوه لع" مساكينهم ودّرَاعهم 
وفقراءهم وضعفاءهم من العدل ما يجعلهم يعيشون فى أمن وسلام » «اذاقوا لذة 
الفض ودعة الحال ورفاهية العيش والرخاء » ولاستقاموا على الشريعة الصحيحة 
والتوحيد القويم . ويروى الرواة أن جعفر بن يحبى كتب إلى محمد بن الليت 
يستوصفه الط » فكتب إليه رسالة بديعة فى الحط والقلم على هذا النمط "' : 

» أما بعد فليكن قلمك بحريناء لا متينا ولا رقيقا ما بين الرقة والغلظ‎ ١ 
ضيق الثقنب » وابره ريا مستويا كنقار الحمامة » واعطف بطنه ورقاق”‎ 


شفتيه » وليكن مداد”ك فارسينًا خفيفا إذا وزنته ‏ وانقعله ليلة » ثم صفه فى 





( ۱ ) الفهرست ص ۱۷١‏ . #ثركة؟. 
( ۲ ) انظرنى هذه الرسالة جمهرة رسائل العرب (۳۴) العقد الفريد ٠۹۰/٤‏ . 





۹ 
الدواة وليكن قرطاسك رقيتا مستوى اسلج 4 تخرج السّحاة7١)‏ مستوية 
من أحد الطرفين إلى آخره > فليست تستقم السطور إلا فا کان كذلك › 
وليكن أكثر تمطيطك فى طرف القرطاس الذى فى يسارك » وأقله فى الوسط » 
وله ت ف الطرف الآخر ¢ ولا مط كلمة ثلاثة أحرف ولا أريعة 1 ولا ترك 
الأخرى بغير مط » فإنك إذا قرنت القليل كان قبيحًا » وإذا جمعت الكثير 
كان ستمجًا . ثم ابتدىء الألف برأس القلم كله واخمطلطه بعرضه واختمه 
واكتب الياء والتاء والسين والشين والمطدّة العليا من الصاد والضاد والطاء 
والظاء والكاف والعين والغين ورأس كل مسرستل برأس القلم . واكتب ابم 
والحاء واللماء والدال والذال والراء والمطة السفل من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والكاف والعين والغين بالسن السفلى من القام . وما بعرض القلمء والمط نصف 
الحط » ولا يقوى عليه إلا العاقل ؛ ولا أحسب العاقل يقوى عليه أيضا إلا بالنظر 
إلى اليد ى استعماها الحركة › والسلام 4 
وإما نقلنا هذه الرسالة بطوها » لندل على مدى احتفال. الكتاب باختيار 
الأقلام وبجودة الحط » حى تجرى الأقلام فى القراطيس جريان الماء » وحى 
بروع الط برونقه وبهائه » وحی الحروف ومطاتها العليا والسفل 2 كل ذلاك 
يُكتب بقسطاس. ولا بد من أن تكون السطور معتدلة متناسقة » وقطع القراطيس 
مقطوعة بانتظام )© محسله ة النسج وا والندام 4 ولا بك للكاتب من أن 2 راع ى مواضع 
سن القلم من كتابة لحر وف »ولا بد من أن دراعئ التوازت 2 مدات هذه الحروف 
ومطاتها . وبأيدى محمد بن الليث وغيره من الكتات £ العصر العباسی تطور 
الحط العربى وارتقت صناعته رقيا بعيداً » وهو رق كان يرافق احتفا بألفاظهم 
وأسالييهم وبعانيهم حى تصبح الكتابة كأنها وشى خالص » وثبى فى العين » 
ووشى” ف السمع > ووش فى العقل والذهن 
وكان يكتب لحعفر بن بحى البرمكى انس بن ای شيخ » وقد سلكه ابن 
النديم فى البلغاء العشرة الأول ف العصر » وفيه يقول اللحاحظ : « كان زكيا 
فهماًا نی الألفاظ جيد امعان حسن البلاغة 2250 وعد َه الرشيد شريك جعفر 


. ۲۴۹ السحاة : القطعة من القرطاس . ( ۲ ) الهشیاری ص‎ )١( 


۸۰ 
فى إثمه » فلما قتله أذاقه نفس المصير وصابه . ويو ثر من تحميداته قوله : 
« الحمد لته الذى بالقلوب معرفته » وبالعقول حجتته » الذى بعث محمداً 
صلی الله عليه أمیناً فوفى له > ومبلهًا فأدءّى عنه 2 فحدج به المنكر »> وتألّف 
به المدبر » وشت به المستبصر » إلى أن توفنّاه على منهاج طاعته » وشريعة دينه 
م أورثكم عهده › وخصكم کے بكامة التقوى » وجعلكم الأمة الوسطى » . 

والسجع واضح فى هذا التحميد » ولعل فى ذلك ما يؤكد من بعض الوجوه 
ما قلنا من أن البرامكة أشاعوا فى کتاب دواوينهم ذوق التسجيع » وإن م يطرد 
فى جميع رسائلهم وآ ثارهم » لكنه على کل حال أذ يشيع ف كتاباتهم »> وقد 
عمل ق دواوينهم ودواوين الرشيد كثير من الكتاب الذين معت أ ماهم فیا بعد 

مثل الفضل بن سهل وأخيه الحسن وبثل سهل بن هرون ورو بن مسعدة . 

ومن الكتاب الذين اشتهر وا فى عهد الرشيد قمامة بن أف يزيد» وكان يكتب 
أولا” لصالہ (' بن على » ثم أصبح كاتباً للقاسم ٠"‏ بن الرشيد » ثم اختص بعبد 
املك بن صالح والى الرشيد على اللخزيرة والشام ومصر . وسعى على عبد الملك 
إلى الرشيل وثبت كذبه فقتله صبرا سنة ۱۷۸ لليجرة . وكان لسناً فصيحا بليغاء 
وما أثر له قوله من رسالة وجهها ‏ فما يبدو عن عبد الماك بن صالح إلى 
الرشيد 9 : 

و كل ما قبتلنا وما يتناهى إلينا من ثغور أمير المؤمنين وأطرافه وبلاده 
أقصاها وأدناها ۴ صلاح ذلك كله واستقامته وهدوثه على أفضل ما عواد الله 
أمير المؤمنين فيه العلو والعافية » وأنا أحتذى فيه من أمير المؤمنين أمرين : إما 
تقدمة عرقي فيها رأيه فأنا ألزمها ولا أعدل عنهاء وإما أثر قد نهجه أمير المؤمنين 
فأنا أركبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلى هذا يحول الله قوی ومعتمدى » قد کی 
الله به فى الحداية » وأعطى فيه الخير والمن والسعادة » فله الحمد والشكر ». 

ومن رفوا لعصر الرشيد بالكتابة البليغة جعفر بن محمد بن الأشعث» وكان 
( 1 ) جمهرة رسائل العرب ۱۹1/۲ . (») الهشیاری ص ۲٠۰‏ . 


( ۲) الهشیاری ص ۲۹۲ وانظر الفهرست ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ۳۳۸/۲۳ . 
ص ۱۷۴ . 


۸۱ 
الرشيد جعل ابنه الأمين فى حجره ثم جعله فى حجر الفضل "بن حي البرمكى » 
وولاه على, خراسان ثم صرفه عنها سنة ۱۷۳ للهجرة'؟2 » واعله لذلك كله كان 
يضطغن على بجی البرمكى ويروى أن ےی حاول أن يسند إليه بعض الأعمال 

فكتب إليه يستعفيه برسالة يقول فيها " : 

و شكرى لك على ما أسألك الحروج منه شكر من نال الدخول فيه > فما 
عذرى فى تطويل الكتاب إليك فلم يذهب . على أن وجوه الحوائج قد يكار 
الكلام فيها وتشتد قراءتها » وإن من التق على الراغب الاكتفاء ببعض ما بلغ » 
وإن نفسى جاشت بعظيم حاجتها 0 . 

ومن الكتاب لعصر الرشيد أيضا عمر بنمهران كاتب الحيز ران أم الرشيد» 
وقد ولاه الرشيد على خراج مصر سنة 115 للوجرة وكان بعض أهلها قد اعتادوا 
المتطثل با حراج وكسره» فأحضر عمر أشدهم مدافعة و[اطاطا!*)فاستمهله مدة › 
فأمهله » ثم طالبه ثانية » فأقسم عمر أن لا يؤديه إلا ببخداد . وسرعان ما قدم 
له الحراج فلم يقبله منه » وحمله إلى بغداد فأدى الحراج بها » وخاف الماطلون » 
فأد وا خراجهم » وكتب عمر مع الرجل إلى الرشيد"' : 

د إنى دعوت بفلان وطالبته با عليه من ا حراج فلوانی واستنظ رف "١‏ فأنظرته 
ثم دعوته فدافع ومال إلى الإلطاط » فآ ليت أن لا" يؤديه إلا فى بيت الال بمدينة 
السلام ؛ وجملة ما عليه كذا وكذا » وقد أنفذته مع فلان » فإن رأى أمير المئمنين 
أن يكتب إلى" بوصواه فعل إن شاء الله » . 

ونخرج إلى عصر الأمين » ويتولى وزارته ورياسة دواوينه الفضل بن‌الربيع » 
ويظل إسماعيل بن صبيح على ديوان الرسائل » ويروى الطبرى أنه لما عزم الأمين 
على خلع المأمون أشار عليه إسماعيل أن يكتب إليه بحاجته له للاستعانة برأيه 
ويسأله القدوم عليه » فقال الفضل للأمين: القول” ما قال يا أمير المثمنين » قال 


م 


. الحهشياريص ۱۹۳ . الزاهرة ۷۸/۲ وما بعدها‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة ۷۲/۲ . ( )٠‏ إلطاطاً : جحوداً وماطلة . 

(۳) كتاب الصناعتين لأنى هلال ( طبعة (5) طيرى 459/5 . 

الحلى) ص 08" وانظر المهشيارى ص ۱۷۹ . 9( اوانی : مطلی . استنظرق : استمهلى 


. وانظر النجوم وأجاى‎ ۲٠۸ المهشيارى ص‎ )٤( 
العصر العباسى الأؤل‎ 


AY 
الأمين فليكتب با رأى » فكتب إليه الرسالة التالية":‎ 
» من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هرون أمير المؤمنين‎ « 
أما بعد فإن أمير المؤمنين روّى؛ فى أمرك والموضع الذى أنت فيه من تتخثرك‎ 
وما يؤمل فى قربك من المعاونة والمكانفة! على ما حمله الله وقلده من أمور‎ 
عباده وبلاده » وفكر فيا كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب لك من الولاية وأمر به‎ 
من إقرارك على ما تصيئر إليك منها . ورجا أمير المؤمنين أن لا يدخل عليه‎ 
و کف فى دينه » ولا نكث فى ينه إذ كان إشخاصه إياك فما يعود على‎ 
المسلمين نفعه » ويصل إلى عامتهم صلا حه وذضله 0 أمير لزنن أن‎ 
مكانك بالقرب منه أسد” لاثغور » وأصلح للجنود » وآكد للفسيتىء » وأرد على‎ 
العامة » من مقامك ببلاد خراسان » منقطعًا عن أهل بيتك » متغيبنًا عن أمير‎ 
المؤمنين وما يحب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك . . فاقتدم على أمير المؤمنين‎ 
على بركة الله وعو نه > بأبسط أمل › وأفسح رجاء » وأحمد عاقبة » وأنفذ‎ 
بصيرة » فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين على أموره واجتمل عنه التتصّب‎ 
. فما فيه صلاح آهل بيته وذمته » والسلام‎ 


والرسالة تحمل خصائص إسماعيل وما كان يعبى به ى كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة ترد إلى دقته فى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
تصبح مظهراً للجمال الفنى الأدبى » وبحيث بد فيها السامع من لذة الكلام 
ما متعه ويروعه . 

ومن الكتدّاب البلغاء الذين عملوا فى دواوين الأمين موبى ٠”‏ بن عيسى بن 
يزدانيروذ » وقد احتفظ ابن طيفور برسالة له إلى الأمين يتحدث فيها عن مودم 
الحج وسلامته ودعته » وهى تجرى على هذا النمط") . 

« أما بعد فإن الله بحمده ومسنه هو ول أمير المؤمنين وول النعمة عليه فها 
حمّله واستحفظه » وجعله القائم به والحافظ عليه » من ولاية دينه ورعاية أهله › 


. وكف : عيب وفساد‎ ) ٤( ۰ . ۱۱/۷ الطری‎ )١( 
. ۲۸۹ (؟) دوى : فكر. (ه) الهشیاری ص‎ 


. ٠٠١/۴ جمهرة رسائل العرب‎ )١( . المكانفة : المساعدة‎ )١( 


AY 
والمرجو لإتمام ذلك بمنّه ورحمته . وإنى كتبت إلى أمير المؤمنين يوم الدفر‎ 
الأول » وقد قذى الله مناسكنا > وم حجنا وأرانا فى مواقفنا وإفاضتنا ومن"‎ 
حضراحج معنا من رعيّةأمير المؤمنين أفضل مالم يزل لى الله أمير المؤمنين‎ 
ويعوّده ويل الرعية فى خلافتهمن السلامةوالعافية والتوفيق والكفاية » واللهامحمود.‎ 
ولم أر موسما کان اع عافية وسلامة» وأحسن هد ينا ودعة» وأكثر داعيا لأمير‎ 
. المؤمئين وول عهده بطولالبقاء من موسم الناس ق عامهم هذا بنعمة الله وفضله‎ 
» أحببت الكتاب إلى أمير المؤمنين لمعرفتى بعنايته وتطلعه إلى عله » لیس به‎ 
» وحمد الله عليه ويشكره » فإنه يحب الشاكرين‎ 


وسرعان ما يخلف ال أمون الأمين » وى عصره تبلغ الكتابة الديوانية الذروة 
المنشودة » فقد تكاثر الكتاب البارعون وتكاثرت [ ثارهم » واتضح فيها نزعة 
قوية إلى العناية باالحمال الفى والتدقيق فى المعانى أشد التدقيق . وأول من نلقاه 
من هؤلاء الكتاب البارعين الفضل بن سهل وأحوه الحسن و زيرا المأمون » وكان 
سهل >وسيًا وأسلم * على يد و ی البرمكى وأصبح من أتباعه » فأحضر له ابنيه 
الفضل والحسن » فأعجب بهما بجی وطلب إلى الفضل أن ينقل له كتابا من 
الفارسية إلى العر بيةفأعجب بنقله وجودة عبارته ووصلهبابئه جعفر ووصل الحسن 
يأينه الفضل !"2 2 د يليث جعفر أن ضَِ : م الفضل إلى المأمون» فأسلم على يديه 
وغلب عليه حصافة رأيه وسعةعقله بلاغ إذا أنفذه أبوه إلى مرو أصبح 
أمر المأمون كله بيده . ولمااحتدم النزاع بينه وبين الأمين وخلعه من ولاية العهد 
ق على تدبير أموره خير قيام » من تنظيم لاجيوش بقيادة طاهر بن الحسين 
وهرئهة ر بن أعين » ومن حسن سياسة ودقة تصر يف لشثون المأمون نى ولايته حى 
م له القضاء على أخيه وصارت له الخلافة . وقد عمد له المأمون فى سنة ١945‏ 
والتزاع بينه وبين أخيه على أشده على الشرق طولا وعرضًا ولقدبه ذا الرياستين : 
رياسة السيف ورياسة القلم والتدبير » ويظهر أنه كانت فيه ميول شيعية فقد 


)١(‏ يبل هنا : ينعم وعسن . وق مواضع متفرقة والفخرى ص ٠٠١‏ وزهر 
( ۲ ) انظر فى ترجمة الفضل بن سبل كتب الآداب ٠٤/۲‏ . 
التار يخ والوز راء والكتاب الجهشیاری ص۲۲۹ 


4.5 
دفع المأمون فى سنة ۲١٠‏ إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوى كان يعظمه 
الأمون ويبجله ويتخذه رفيقا » هو على الرضا »> وكتب بذلك إلى الآفاق . 
فغضب آله العباسيون ببغداد » وبايعوا إبراهيم بن المهدى باللافة » فعزم 
الأمون على المبادرة إلى بغداد » وى طريقه إليها قنتل الفضل بس رخس » وفتك 
المأمون بقتلته » ولم يلبث على الرضا أن توفى بطوس » وعادت ولاية العهد إلى 
العباسيين . وتروى للفضل كلمات كثيرة مأثورة » وما روى له من رسائله 
الرسالة التالية وقد وجه بها مع جائزة منحها لبعض خاصته » وفيها بقول ٠‏ : 

« قد وجهت إليك بجائزة لا أعظمها تكاراً » ولا أقللها تجيراً » ولا أقطع 
للك بعدها رجاء » ولا أستثيبك عليها ثناء » . 


أما الحسن ٠"‏ أخوه فقد ولاه المأمون دواوين اللخراج فى سنة 15 للهجرة » 
وق سنة ۱۹۹ جعله نائبه فى بخداد » فقدم إليها وفرق ماله على البلاد » ولا 
مات أخوه الفضل اتخذه وزيراً له بعده » حى إذا تزوج ابنته بوران سنة ۲۰۷ 
طلب منه أن يعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الكرمة حى توق سرس 
سنة 75 للهجرة . وكان لا يقل عن أخيه لسن وبلاغة » وله رسالة بديعة 
كتب بها إلى محمد بن سّماعة قاضى بغداد فى اختيار شخص يتولّى بعض أموره 
وقد وصف له فيها الحصال الى ينبغى أن يشتمل عليها » وهی تجرى فى هذه 
الصورة"): 

« أما بعد فإنى احتجت لبعض أمورى إلى رجل جامع للحصال الحیر ذى 
عفّة ونزاهة طعُمسّة19 » قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب » ليس بظنين 
فى رأيه » ولا بمطعون فى حسبه» إن اؤبمن على الأسرار قام بهاء وإن قد مهسا 
من الآمور أجزأ* فيه » له سن مع أدب ولسان» تىقلعده الرزانة » ويسكنه 
الحم > قد فر" عن ذكاء وفطنة » وعستض” على قارحة" من الكمال» تكفيه 


)000 تاريخ بغداد للخطيب البفدادى (۳) الأمالى للقال ۲٠۴۳/۱‏ . 
ا 26 (4) طعمة : مكسب . 

( ۲ ) انظرف الحسن كتب التاريخ والفخرى ى (0) أجزا : أغى ركى . 
الآداب السلطانية ص ٠١۷‏ واللهشيارى )٩(‏ فر : أختير وجرب . 


ص۲۳۰ وف مواضعمتفرقةو زهر الآدأب؛ / ٠٠‏ . (۷) قارحة هنا: تحربة ناضجة . 


Ao 
اللحظة » وتدُرشده السكتة » قد أبصر خدمة الملوك وأحكمها وقام فى أمورهم‎ 
فحّمد فيها . له أناة الوزراء» وصولةالأمراء » وتواضع العلماءء وفهم الفقهاء»‎ 
وجواب الحكماء » لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده » يكاد يسترق” قلوب الرجال‎ 
» حلاوة لسانه وحسن بيانه » دلائل الفضل عليه لائحة » وأمارات العل له شاهدة‎ 
ما استسنئهض » مستقلا "با حمل . وقد آثرتك بطلبه » وحبوتك‎ ١ مضطلعا‎ 
. بارتياده » ثقة بفضل اختيارك » ومعرفة بحسن تأتيك»‎ 

وتلك اللحصال فى الواقع كانت حينئذ الحصال المنشودة فيمن يتولون أعمال 
الدواوين » وخدمة الوزراء والخلفاء » وهى ترينا ما كان نطب فى الكاتب من 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذيب فى الذوق وحلم وأناة وذكاء وقدرة على تصريف 
الأمور وإحسان للجواب ولباقة فى الحطاب وبلاغة ف الكلام بحيث يحذب القلوب 
والأسماع إليه » بل بحيث يسترق أفئدة الرجال ويستولى على عقوم استيلاء . 

ومن الكتتاب الذين طارت شهرتهم فى .دواوين الأمون أحمد بن يوسف 
وترو بن مسعدة » وسنتحدث عنهما فى الفصل التالى » وكان وراءهما كثير ون 
لم يبلغوا مبلغهما فى الشهرة » منهم محمد بن يداد « وكان بليغا مترسلا شاعراً » 
وله رسائل جموعة") » ومنهم حمل (4) بن سعيد › ومنهم على بن عبيدة الربحانى 
الكاتب وكان أدبا فصيحا بليغا صَدّف الكتب فى الحكم والأمثال واختص” 
بالمأمون*2 . : 

وق مقدمة القواد والولاة الذين اشتهروا بالكتابة البليغة فى عصر الأمون 
طاهر (5) بن الحسين » وهو الذى قاد جيوش المأمون ضد أخيه الأمين وحاصره 
ببغداد حى ظفر به وقتله فى سنة 11 للهجرة . وولاه المأمون خراسان والمشرق 
سنة ۲٠٠‏ ولم يلبث أن توق سنة ۲٠۷‏ » وله وصية طويلة كتب بها إلى ابنه 
عبد الله حين ولاه المأمون الرقة سنة ۲۰٠‏ وهى أشبه بدستور للحكم القويم والحاكم 
الرشيد » وقد وزعها بين ما يحب على الخاكم ف دينه وخلقه وما بجحب عليه ىف 


(۱) مضطلعاً : ناهضاً . )2( النجوم الزاهرة ۲۴۳٠/۲‏ وانظر 
(؟) مستقلا : محتملا ؤرقوة . الفهرست ص ۱۷۳ وزهر الآداب ۱۲۲/۲ . 
(۳) الفهرست ص ١١6‏ . (5) انظر فى طاهر كتب التاريخ ووفيات 


( 4 ) الفهرست ص ۱۸۲ . الأعيان لابن خلكان ۲۹۰/۱ . 


A 
سيرته مع -حاشيته وخاصته ومع الحند والرعية » استهلها بحديثه عما ينبغى على‎ 
ابنه من تقوى الله وطاعته والأخذ بسنة رسوله واقتفاء آثار السلف لصالح مز من‎ 

بعده» 5 نصحه بالاقتصاد ىق أموره وعدم الريبة ف عماله مع المسألة عن شثوز 
وأمسرأه بالمدياطة للرعية وإقامة حدود الله » والنظر فى استصلاح العامة وعمارة 
ديارهم وبلادهم وانتظام معايشهم > كما أمره يتفقد اند ورواتبهم والعناية بهم 
و بالقضاء الذى به يستقيم العدل والأمن» والعناية بالحراج وعدمالشطط فى تقديره» 
والعناية بأمور الفقراء والمسا كين بتعاهد ذوى البؤس منهم واتخاذ دور يأوى إليها 
فقراؤهم وأطباء يعا تون أسقامهم > مع العمل بشريعة الله > ومع تصفح 
الأعمال والعمّال وما ينبغى أن يكونوا عليه من العون فى سياسة أمير المؤمنين » 
ومن قوله فى تضاعيفها!!) : 

« اع أنك جعلت بولاية ك خازنا وحافظا وراعينًا » وإتما سسمتى أهل 
عملك رعيتك لأنك راعيهم وقسّمهم تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم 
وتنفقه ى قوم أمريهم وصلاحهم وتقو.م أودهم > فاستعمل” عليهم ى كور 
عملك ذوى الرأى والتدبير والتجر بة والخيرة بالعلل والعلم بالرياسة والعفاف ووسّع 
عليهم ف الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيا تقلدت وأ سند إليك > ولا 
يشغلنّك عنه شاغل » ولا يصرفنتّك عنه صارف » فإنك می آثرته وقمت فيه 
بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك رحس الأحدوئة فی عملك واحترزت 
ال لصحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فد ر “ّت اخيرات ببلدك » وفشت العمارة 
بناحيتك » وظهر اللحعصب نى كنورك » فكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت 
بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم عن نفساك وكنت 
محمود السياسة مرضى العدل . . واستعمل الحزم فى كل ما أردت » وباشئ' 
بعد عون الله بالقوة » وأكثر استخارة ربك فى جميع أمورك وافْرُغ من عمل 
يومك ولا تؤخره لغدك » وأكير مباشرته بنفسك » فإن لغد أمورًا وحوادث 
تلهياك عن عمل يومك الذى أخرت 2 واعلم” أن اليوم إذا مذى ذهب عا فيه » 
فإذا أخرت عله اجتمع عليك أمر يومين » فشغتاك ذلك حى تمعرض عنه > 


)00 تاريخ الطبرى ۷/ ۱۹۰ وما بعدها . 


AV 
» فإذا أمضيت لکل يوم عمله أرحت نفسك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك‎ 

وشاعت هذه الوصية فى الناس » فكتبوها وتدارسوها » سمع بها المأمون » 
فطلبها » ولا قرأها قال ما أببى طاهر شيئنًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى 
والسياسة وإصلاح اللاك والرعية وحفظ البسيسضة وطاءة الخافاء وتقويم الحلافة 
إلا وقد أحكمه وأوصى به . وأمر أن تكتب منها نح وترسسل إلى جميع العمال 
فى نواحى الأعمال . 

وكان ابنه عبد الله( بارع الآداب حسن الشعر ©» وقد على بتأديبه فى 
صغره » واختلافه إلى حلقات امحدثين والفقهاء » وكانت فيه نزعة قوية إلى 
الفنون » فلم يكتف بالشعر» بل حذق بجانبه الموسييى » وروى أبو الفرج أصواتا 
تؤثر له . وقلده المأمون الأعمال الخليلة » فجدّى فيها »> وكان أول ما قلّده 
الخزيرة والرقة » فقمع المفسدين فيهما » ثم ولاه مصر سنة إحدى عشرة ومائتين 
فلم ما كان بها من شعث ومهدها ورتب شئونها » حتى إذا انتظمت أمورها 
غادرها سنة اثنى عشرة ومائتين مستخلفا عليها عیسی بن يزيد الحاودى . وتوف 
أخوه طلحة والى خراسان فولاه المأمون عليها سنة 7١‏ وظات له ولايتها حى 
توق سنة ۲۳۰ . وكان بحرا فياضًا ء کا كان كاتيا بارعا » وله أمان طريف؟) 
كتبه فى ولايته على الحزيرة لنصر بن شبث حين ضِيدّق عليه وعاذ بالأمان 
وطلبه » و قال إنه م يطلبه إلا بعد أن كتب إأيه وقد اعتصم منه بأحد الخصون”) 

« اعتصامك بالقلال ١ء‏ قيند عزمك عن القتال » والتجاؤك إلى الحصون » 
ليس ينجيك من الممنون » واست بمفلت من أمير المؤمنين فإما فارس مطاعن 
أو راجل مستأمن » . فلما قرأ هذه الرسالة حصيره الرعب عن ابذواب » فام يلبث 
أن طلب الأمان وخرج من حصنه إلى عبد الله بن طاهر مستأمنا صاغراً » فوج 
به إلى بغداد . 


وتمعضى إلى عصر ال معتصم والواثق » وفيه يتألق فى الكتابة البليغة اسم ابن 
)١(‏ انظر فى ترجمة عبد الله كتب التاريخ (؟) تاريخ الطبرى ۱۷۳/۷ . 
والدجوم الزاهرة ۱۹1/۲ وما بعدها ووفيات (*) زهرالآداب ۱۲۹/۲ . 


الأعيان /۳۲۷ . ( 4 ) القلال : أعالى البل 


A۸ 
الريات وزيرهما » سنخصه بحديث مفصل نى الفصل التالى » يمن اشتهر‎ 
ببلاغته حينئذ إبراهيم بن العباس الصولى > وقد عمل فى دواوين المأمون ووذيره‎ 
الحسن بن سهل» وتولى الأهواز حينا من الزمن وعزله عنها ابن الزيات » فوجته‎ 
» إليه باستعطافات طريفة » ونحن نؤخر الحديث عنه إلى العصر العباسى الثانى‎ 
. إذ تولى ديوان الرسائل فيه للمتوكل وكتب عنه كثيراً » جما مجعله أحق بوضعه فيه‎ 
وقد تولى ابنالزيات وزارة ة الختصم وعلى ديوان الرسائل عبد الله بنالحسن الأصبهاق‎ 
الأغانى أنه كتب عن المعتصم إلى قائده وواليه على أرمينية خالد‎ ١١ ودروى صاحب‎ 
: ابن يزيد بن مزيد‎ 

« إن المعتصم أمير المؤمنين ينفخ منك فى غير فحم» ويخاطب امرءءً! غير 
ذى فهم ) . 

فقال محمد بن عبد الملك الزيات : هذا كلام ساقط سخيف جعل أمير 
المؤمنين ينفخ بالزق كأنه داد . وأبطل الكتاب . ثم كتب محمد بن عبد الملك 
إلى عبد الله بن طاهر : 

« وأنت تجرى أمرك على الأربح فالأربح » والأرجح فالأرجح › لا تسعى 
بنقلصان » ولا تميل برجحان » فقال عبد الله الأصبهانى : الحمد لله ! قد 
أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صنا عته من التجارة!"2 » بذكره 
ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل والحسران من رأس المال . فضحك 
ا معتصم وقال : ما أسرع ما انتصف الأصبهانى من محمد » وحقدها عليه ابن 
الزيات حى نكبه » . 

واستخدم | بن الزيات بعده على ديوان الرسائل الحسن 5") بن وهب » وهو 
من بيت قديم فى الكتابة إذ خدم أجداده فى دواوين الأمويين» جدً| بعد جد » 
حى إذا آلت الخلافة إلى العباسيين توالى أجداده يعملون فى دواوينهم . وقد 
كتب جده سعيد وأبوه وهب للبرامكة » وعمل وهب فى دواوين الفضل بن سهل 


(1) انظرالأغاق 44/۲۰ . ( #) انظرق أخبار الحسن بن وهب وتر جمته 
(۲) يشير إلى حرفة أبيه إذ كان تاجراً الفهرست ص ۱۷۷ وترجمته أخيه سلمان فى أبن 


بالكرخ . خلكان والأغانى 1۷/۲۰ . 


۸۹ 
وأخيه الحسن وتوفی قبل دخول المأمون بغداد » وعمل ابنه سلمان ى دواوين 
المأمون . ولا نشك فى أن الحسن أخاه هو الآخر اشتغل نى تلك الدواوين » 
وعرف ابن الزيات حذقه فى الكتابة فأسند إليه ديوان الرسائل » ونهض به خير 
نهوض » ويقول ابن النديم : « كان شاعراً مترسلا فصيحا وأحد ظرفاء الكتاب» 
وله ديوان كتاب رسائله » . وقد عاش شطراً فى العصر العباسى الثاني » ولكنه 
أ بعد عن الديوان منذ نكبة ابن الزيات لأول عصر المتوكل» ولذلك لم نؤخره إلى 
هذا العصر » فنشاطه الكتالى إنما كان ى وزارة ابن الزيات وعصر المعتدم 
والوائق . ومع ذلك ليس بين أيدينا رسائل ديوانية له » سوى ما تبادله مع ابن 
الزيات فى المودة والتزاور والشكر » وتما تارة يتكاتبان شعراً وتارة يتكاتبان نرا » 
وله بجانب ذلك بعض رسائل فى التعزية » ونحن نسوق له رسالة تى الشكر لندل 
بها على مقدار بلاغته وحسن بيانه » وهی تجرى على هذا التمط (): 

١‏ من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فإن شكرى لاك 
على مهجة أحييتها وحشاشة'''أبقيتها » ورمق أمسكت به وقمت بين التلف 
وبينه » فلكل نعمة من نعم الدنيا حد يلشتسهى إليه » ومسدى يوقف عنده › 
وغاية من الشكر يسمو إليها الطراف » خلا هذه النعمة الى قد فاقت الوص » 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر » وأنت من وراء كل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأرغمت أنف الحسود » فنحن نلجأ منك إلى ظل ظليل وكنتف 
كريم » فكيف يشكر الشاكر وأنى يبلغ جهد المبتهد » . 

ولم نتحدث حى الآن عن التوقيعات » وهى عبارات موجزة بليغة » تعود“ 
ملوك الفرس ووز راؤهم أن يوقعوا بها على ما يقدام إليهم من تظلمات الأفراد فى 
الرعية وشكاواهم > وحا كاهم خلفاء بى العباس ووزراؤم فى هذا الصنيع » 
وكانت تشيع ف الناس ويكتبها الكشّاب ويتحفظونها » وقد موا الشكاوى 
والظلامات بالقصص لا تحكى من قصة الشاكى وظلامته » وسموها بالرقاع تشبيها 
ها برقاع الثياب . ودارت فى الكتب الأدبية توقيعات كثيرة أ ثرت لكل خليفة 
عبابى وكل وزير خطير » من ذلك توقيع السفاح ف كتاب جماعة من 


(۱) العقد الفريد ۲۳۳/۲ . (؟) الشاشة : بقية الروح . 


۹° 

بطانته يشكون احتباس أرزاقهم : دمن صبر فى الشدة شارك فى النعمة"» 
وتوقيع المنصور على شكوى لأهل الكوفة من عاملهم « کا تکونون يوسر عليكم " 
وتوقيع المهدى. لشاعر : « أسرفت ف مدحك فقصرنا ف حبائك ۲۳ ( وتوقيع 
الرشيد على رسالة لوالى خراسان : « داو جرحك لا يتسع ”4 » وتوقيع المأمون على 
قصة متظلم : « ليس بين الحق والباطل قراية29 » . 


ولعل وزيرآًم يبرع ف التوقيعات براعة جعفر بن بحبى البرمكى « وكان إذا 
وفع تسحت توقيعاته وتدورست بلاغاته » وحكى على بن عيسى بن يزدانير وذ 
أنه جلس للمظالم فوقّع فى ألف قصة ونيف » ثم “أخرجت فعترضت على العمال 
والقضاة والكتّاب وکاب الدواوين فا وجد فيها شی ء مكرر ولا شی ء يخالف 
الحق 0257 وقال ابن خلدون : « كان جعفر بن يحبى يوقع فى القصص بین يدى 
الرشيد وير بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء فى تحصيلها 
للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها »حى قيل إنهاكانت تباع كل قصة منها 
بدينار (۷) » ويما رواه له اللحهشيارى من توقيعاته (4) توقيعه على رقعة حبوس منظلم 
من حبسه : «العدوان أ و بقه» والتوبة تطلقه» وتوقيعه على كتاب لعلى بن عيسى 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه: « حب إلينا الوفاء الذى أبغضته » 
وسغّض الغدر الذى أحربته » شا جزاء الأيام أن تحسن ظنك بها وقد رابت 
غسدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بنسهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
البليغة ال محكمة» فن ذلك توقيعه على قصة مظلوم « كى بالله للمظلوم ناصرا"» 
.وتوقيعه على كتاب لتمم بن خز يمة بن خازم ٠:‏ الأمور يهامها والأعمال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتها » وإلى الغاية جسَرّى الحواد » فهناك كشفت الخبرة قناع 
الشك فحتمد السابق وذم” الساقط ٠"‏ » . وكثيرًا ما كانوا يوقعون بآية من 


الذكر الحكيم أو ببيت من الشعر أو بمثل من الأمثال . 


. ۲۰٤ الهشيارى ص‎ ) ٩ ( . ۲٠٠/4 العقد الغريد‎ )١( 
. ۱۷۴ مقدمة ابن خلدون ص‎ )۷( . ۲٠۲/١ (؟) العقد الفريه‎ 
. 5٠٠١٠ المهشيارى ص‎ )8( . ۲۱۳/٤ (؟) العقد الفرید‎ 
. ۲۰۰ ؛ ) العقد الفريد ۲۱۳/۲ . (9) المهشيارى ص‎ ( 


( ه) العقد الفريد ٠٠٠/4‏ . (۱۰) الهشیاری ص ۳۰۷ : 


الرسائل الإخوانية والأدبية 

نمت الرسائل الإخوانية فى هذا العصر نموا واسعاً » ونقصد الرسائل الى 
تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم » من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب 
واعتذار واستعطاف »ومن تهنثة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطف 
تؤدى ف العصر الأموى بالشعر » وكان من النادر أن تؤدى بالنثر » أما فى 
هذا العصر فقد زاحم فيها النثر الشعر يمنكب ضحم » وأتاح له ذلك أمران : 
أولا ظهور طبقة ممتازة من الكتساب الذين يدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
كان منهم يكتب ف الدواوين » إذ كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة واسعة وكانوا 
يعون بتحبير كلامهم وتجويده وحسَشد كل ما يمكن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بنا آنفا . والأمر الثانى مرونة النثر ويسر تعابيره وقدرته على تصوير 
المعانى يجميع تفاريعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طوع هؤلاء الكتاب الديوانيون أو السياسيون أساليبه ومرنوها 
على أن تحمل كثيراً من المعانى اللخديدة غير المألوفة . 

وبذلك كله ثبت الثثر للشعر فى التعبير عن العواطف الى طالما عبر عنها » 
بل لقد أظهر فى ذلك طواعية لعلها لم تكن تتاح حى لكبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رأينا منهم كثير ين يتخذون النثر أداة للتعبير عن مشاعرهم على نحو ما سئرى 
عند العستنّىَ وأى العتاهية » وكأنهم وجدوا فيه يسراً نى التعبير وفسحة: لعرض 
بعض المعانى الى يلمون بها مجميع دقائقها مما لا يستطيع الشعر أداءه. 

وتدور فى كتب الأدب رسائل إخوانية كثيرة مما دبنّجه كتّاب الدواوين 
والشعراء وغيرهم من الأدباء » فقد تعاور عليها كثيرون » وكل منهم يتأنق فيا 
يكتب منها ويحاول الإطراف معانيه وصياغاته وما يبث فيها من مهارته الفنية . 
ويمن كان عى بها عناية واسعة فى أوائل هذا العصر ابن المقفع وسنفرد له بعض 
الصحف ف الفصل التالى » ومنهم محمد بن زياد الحارى » وهو أخو يحجى بن 


.۹۲ 
زياد لحار رفيق مطيع بن إياس وجيله » وفيه يقول ابن النديم « شاعر مرسل 
بليغ 2٠١‏ » وله فى الشكر "© : 

وقد يجب على من يتقلب فى ظل كرامتك » وبأوى إلى كنف نعمتك » 
أن نقول عا هو أول وينخبر عا هو به مرتتهتن' من شكر بلائك”" 2 وحق | 
نعمتاك » فنحن الذين سبقت سبقت نعمتك عليهم » وعظمت منتك لديهم ٠»‏ فيا , 
أبليت وأوليت من جميل رأيك» وسن نن أثرك» بعطفك وتحشّنك » واستخلاصك 
إياه مقة" وأنسا . دق أياد . من أياديك عظمت فلا جلد 2 ونم من نعمك 
شهرت فلا تنکر » ولا مْصى عددها وإن اجتهدنا نی حفظها » ولا نبلغ فى 
شكرها » وإن" دنا فى بلوغ تأديته » فقد اعتقدتها منّة عليناء ويداً عندنا » 
فنحن لك صنيعة ما بقينا وبق اللسلف مناه . 


وكانت ترجمة ابن المقفع للأدب الكبير وما جاء فى كتاباته من حديث عن 
الإخاء والمودة مادة غزيرة للكتتّاب كى يستمدوا منها كل ما يريدون من تصوير 
الأخوة الحقة والصداقة الصادقة » ويصور ذلك من بعض الوجوه رسالة بل بن 
يزيد إلى بعض إخوانه وهی تجرى على هذا النمط”؟) : 

« اعم أنى إليك مشوق وأن صلة الإخوان كرم » وخير الصلات مالم يكن 
ها وجه إلا الرجاء” والحفظ وتجديد المودة وتصحيح الإخاء » فإن الذى يكاتب 
إخوانه على حال الرغبة . . . إن أحب مال به إلى الصحة » وإن شاء وضعه 
للرغبة » والرغبة أملكهما به . والذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقد 
يستقطع الصلة عند الحدث محافة الملامة من الناس علىالقطيعة الشّشّعاء المشهورة 
لإخوانه » فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك ى تلك القطيعة بأهل البلاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى الحادثة بالكتاب حين لا يلومك اللاثمون لمنزلة البلاء تلك اللائمة على 
التقصير ولا توضّع منك الرغبة فى الإطماع . إياك أن تعتل” بالأشغال أن كنت 
فى خاصة نفسك » فإن أداء الحق وصلة الأأخوان أعظم الخاصة بك خاصة » 


. البلاء هنا : الإحسان‎ (0 . ۱۷١ الفهرست ص‎ )١( 
. 1۳١/۳ جمهرة رسائل العرب ۷۹/۳ . ( 4 ) جمهرة سائل العرب‎ )۲ ( 


۹۳ 

وإنما أمرنا فى كل هذا كأمرك فى الذى تستغنى به من خاصتك تلك الى لنا » 
فإن لنا مالك » وهذه الى لنا لك ء أليس ما سنا سرّك» والله يوفقنا وإياك » . 

وواضح أنه يتسع فى تصوير صحة الإخاء » وهو يجعل المتود دين الملحفين 
فى الأخوة أصنافا » فنهم من يطلبها للرغبة » وإخاؤه لذلك مشوب › ومنهم من 
يطلبها الضرورة وإخازه بذلك موقوت › بحيث إذا ألم بصاحبه مكروه قطعه 
القطيعة الشنيعة . ويقول إن إخاءه ليس من هذين الضربين الممقوتين» بل هو 
إخاء سلم صحيح »> ويدعوه أن لا يعتل بشغل عنه بخاصة نفسه وانصرافه إلى 
بعض شئونه فالإخاء الصادق أخص” ما ينبغى له أن يشغل صاحبه ويصرفه عن 
كل شی ء سواه . 

وما أكثروا فيه التعازى » وعادة يتحدثون فيها عن واب المنكوب ببعض 
أهله على حسن صبره وما ينبغى عليه من التسليم لأمر الله والرضا بقضائه » وقد 
يعرضون لذم الدنيا وأنها دائمًا تكدر الصفاء وتنغص السرور © ويسروى أن 
المهدى جزع جزعا شديدا حين ماتت ابنته البانوقة > فا کار الناس من تعازيه » 
وكان ممن عزاه إبراهيم بن أبى يحبى الأسلمى بهذه الرسالة الموجزة'" : 

« أما بعد فإن أحق” من" عرف حق الله عليه فيا أخذ منه من عظّم حق الله 
عليه فما أبى له . واعلم أن الماضى لِك هو الباتى لك » وأن الباق بعدك هو 
المأجور فيك » وأن أجر الصابرين فيا يصابون به أعظم من النعمة عليهم فيا 
عافن منه ) . 

وكثيراً ما تعاتبوا عتابا رقيقنَاء وقد يسعلنفون فى عتابهم »ولكن عنف المتحضر 
المهذب الذى قد يمس ولكنه لا يسخدش » ومن رسائلهم الطريفة فى العتاب 
الى تدل بوضوح على دقة الحس ورهافة الشعور رسالة يوسف بن صبيح إلى 
محمد بن زياد الحارى » وفيها قول ") : 

و حفظك الله وحاطك » رأيتك ‏ أكرمك الله فى حر جتك هذه رغبت 
عن مواصلتنا بكتبك » و إبلاغنا خبرك » وقطعتنا قطع ذى الستّلئوة أو أخى المسلة ا 


. ص۱۹۲‎ . ۷٤/۲ البيان والتبيين‎ )١( 
. الأوراق الصول و ( قم الشعراء ) (؟) الملة : الملال‎ (۲( 


۹4 
حى كأنك كنت إلى مفارقتنا مشتاقاء و إلى البعد منا تواقا ٠‏ فوقع بعلدك بحيث 
تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا » فإن يكن 
ذلك كا رجتيناه قاطعناك مجملين » أو لبسناك على يقين . . وما أدرى ما أقول 
فى اختيارك ترك الكتب الحدثة عن العستسب بالأسرار المفهومة » حى كأنها محادثة 
الحضور » على تنالى الدور » ولقلوب بها مشاهدة » وإن كانت الأبدان 
متباعدة » ون كذب فيك الرجاء » لقدبما عزً الوفاء » وقد أصبتك من مرارة 
العتاب عا لا تقم بعده على قطيعة ولا جفاء » ولا تتوهمن آنى أردت » إعناتك 
بإعتالى» ولاأن أزرى عليك بكتابى» فإن وصلت فشكور »وإن قطعت فعذورء 

والسلام ( 

وتأنق' يوسف وتنميقه ودقته فى التعبير واضح فى تلك الرسالة » وقد تفن 
الكتاب طويلا حينئذ فى صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن الليث فى اعتذاره 
لشخص ظن" به بعض الظنون الخاطئة دون تبين ولا روية27: 

« كيف يسعك أن تأخذنى بظن أو كنت فيه على حقيقة عام لما وسعك أخذى 
ولا عقابى عليه » واو كانت العقوبة على الذنب الكامن فى سويداء القلب واسعة 
لك فى حكم الرب لكان فيا حجبت الغيوب عن العمل ما ينتقل فى القلوب الى 
لا تثبت على حال > إلا ريما يتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن تمسك عى »وتقف › 
حى تعرف أعضى رأى أم ينصرف » . 

وهو يشير إلى معى نفسى دقيق » وهو أن الذواطر الى تلم بالإنسان 
لا تبت على حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين لحظات وخواطر 
متناقضة » ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا » فقد 
يمر به خاطر سريع ويمضى دون أوبة ولا رجعة . ولعل رسالة استعطاف لم تشتهر 
ف هذا العصر كا اشتهرت رسالة إبراهم ٠‏ بن سيابة الشاعر الى استعطف 
بها يحبى بن خالد البرمكى » وكان قد أنكر منه شيئنًا » فكتب إليه یترضاہ على 


هذه الشاا كله 9) , 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب ۱۸١/۴‏ . 0ه والوزراء والكتاب للجهشيارى ص 
(۲) انظر ترجمته ى الأغاف ( طبع ۳ 


دار الكتب ) ۸۸/٠۳‏ وانظر البيان والتبيين (۴) البيان والتبیین ۲٠٠/۴‏ . 
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« للأصيد' الحواد » الوارى الزناد"» الماجد الأجداد » الوزير الفاضل » 
الات الباذل لباب اللعلاحل 240 من المستكين المستجير » البائس الضرير 
فإنى أحمد الله ذا العزة القدير » إليك وإلى الصغير والكبير » بالرحمة العامة » 
والبركة التامة . أما بعد فاغلسم” واسلم ء واعله” إن كنت تعلم » أنه من رح 
کر ومن بحرم يسرم » ومن يحسن يغم » ومن يصنع المعروف لا يعدم » 
وقد سبق إلى" » تغضبك على" » واطراحك لى » وغفلتك عنى » با لا أقوم > 
له ولا أقعد » فلا أنتبه ولا أرقد » فلست بح صحيح » ولا ميت مسير يح» 
فررت بعد الله منك إليك » وتحملت بك عليك » ولذلك قلت : ش 


٠. ٠. . 8 ٠. 
أسرعت فى حثا إليك خطانى فأناخت بمذنبر ذى رجاء”")‎ 


2 0 7 2 ٠ 
راغب راهب إليك يرجى منك عفواعنه وفضل عطاء‎ 
ولعمرى ما م أُصرّ ومن تا ب مقرّا بذنبه بسواء‎ 

فإن ‏ رأيت ‏ أراك الله ما تحب » وأبقاك فى خیر - أن لا تزهد فیا ترى 
من تضرعى 4 وتخشعى »> وتذالى » وتضعُق » فإن ذلك ليس می بسحيزة 29 
ولا طبيعة » ولا عل وجه تصيّد تصتع » وتخدع ٩‏ ¢ ولكنه تذلل » وتخشع 2 
وتضرع من غير ضارع () ولا مسهين ولا خاشع لمن لا يستحق ذلك إلا من 
ا 
التضرع له عز ورفعة وشرف » 

وما إن تلاها بجی حى عفا عن جرمه» ورذى عنه ووصله . ويقول الحاحظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا يحفظون هذه الرسالة » إعجابًا ببلاغتها » وهى بلاغة 
بعس ك ٤‏ . 0 : : 
ترد إلى ما أجرى فيها ابن سسيابة من هذا السجع الرشيق الذى يدل بوضوح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه > بحيث يتصرف فيها كما يريد دون أن 


)١(‏ الأصيد: السيد الرافع رأسه أنفة وشمما. )٩(‏ حثا : مسرعة . خطائى : جمع خطوة 
)20 وارى الزناد: أصله مخرج النارمنه ) وهو أناخت :'بركت وأقامت . 

كناية عن مضاء العزمة . (۷) نحيزة : طبيعة . 

() الأشم : الماوءآنفة . (۸) تخدع : جاع . 

(:) الملاحل : السيد الشجاع ذو المروءة . (1) ضارع : ذليل . 


( ه) لايعدم : يريد لايعدم مكافأته . 


1ك ظ 
يستعصى عليه منها شیء » حى مع ما اختاره لها من ممررّات السجع ودروبه 
الضيقة . 
ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم ف الشعر والكتابة الإخوانية العستابى » 
وقد ترجمنا له بين شعراء العصر النابهين وكانت قدرته فى الكتابة لا تقل عن 
قدرته ى الشعر » وكأن يعمد فيهما جمیعًا إلى الإيجاز وأن روع السامع بمعانيه 
كا يروعه بأساليبه » وما يصور ذلك ى کتابته ما كتب به إلى صديق انتجعه 
فى أيام شحيحة مجدبة » على هذه الشاكلة٠‏ . 
« أما بعد أطال الله بقاءك وجعله بمتد” بك إلى رضوانه والخنة » فإنك كنت 
عندنا روضة من رياض الكرم تبتهج النفوس بها > وتسبريح القلوب إليها » 
وكنا نعفيها من التجاعة ٠١‏ استماما لزه سرتها »> وشفقة على خحضرتها » وادخارا 
لثمرتها » حبى أصابتنا سنة” كانت عندى قطعة من سنی يوسف » اشتد 
علينا كساسبها”'! » وغابت قطتها* » وكذبتئنا غيومها » وأخلفتنا بررقها » 
وفقدنا صالح الإخوان فيها » فانتجعتّك *1 » وأنا بانتجاعى إياك شديد الشفقة 
عليك » مع علمى بأنك موضع الرائد"2 » وأنك شغسطى عين الحاسد . 
أنى ما أعدك إلا فى حتومة 7 الأهل . . واعلم أن الكريم إذا اس 
إعطاء القليل ولم يمكنه الكثير لم يعرف جوده ولم تظهر مته > وأنا أل 
فى ذلك : 


. 2 م 8 8 ر و 
إذا تكرهت من بذل القليل ولم تقدرٌ على سَعَمَ لم يظهر الجود 
و 2# م له و 82 5 2 o,‏ و 
بث النوال ولا تمنعك قلته فكل ما سد فقرا فهو محمود» 

ويقال إنه بلغ من تأثيره فى صديقه حين قرأ هذه الرسالة الرقيقة أن شاطره 
ماله حى أعطاه إحدى نعليه ونصف قيمة خاتمه . وعلى نحو ما كان يقصد 
فى أشعاره إلى المعانى الدقيقة الطريفة يصوغها ى مقطوعات قلما تجاوزت بيتين 


(1) اگما ۱۴۷/۲ . (ه) انتجمتك : طلبت ذائلك ومعروفك . 
() النجمة : الامتبناح ء وأصلها طلب (1) الرائد : الذى يتقدم القوم فى طلب 
00 )ع2 كلها : سوءها وقحطها . (۷) حومة : موضع . 


(+) كثلية عن امدب: » فالقطة لاتجد ماتأكل. 


۷ 
كان يصنع برسائله» فهو يصوغها غالبا فى عبارات قليلة قد لا تتجاوز سطرين ` 
أو ثلاثة › ولكنها مع قلتها. حمل من المعالى والصور النادرة ما يجعلها يشمن 
آيات البلاغة العباسية » فن ذلك ماكتب به إلى بعض أصحاب الشلطان7). 
« أما بعد فإن سحائب وعدك قد أبرقت » فليكن وَبْلها9) سالما من عل 
الطل ¢ والسلام 0. ش 
وهى صورة طريفة عرف كيف يستتمها وكيف برس مها فى عبارات موجزة 
رسا يبهر قارئها ويجعلهيكرر النظر فيها . ومن ذلك ما كتب به إلى بعض 
إخوانه يسأله مواصلة مودته بعد جفوة حادثة " : 
« لو اعتصم شوق إليك بمثل سلوّك عى لم أبذل وجه الرغبة إليك » ولم 
أنجشم مرارة تماديك » ولكن استخفيتنا صبابشناء فاحتملنا قسوتك » لعظم قدر 
مود تك » وأنت أحق من اقتص” لصلتنا من جفائه » وأشوقنا من إبطائه ». 
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واتسع استخدام الكتّاب للنثر فى كل فنون الشعر» حى فن الحجاء » بل 
إن بعض الشعراء كانوا يستخدمونه ويؤثرونه أحيانا على الشعر كا رأينا عند العتتّابى 
وابن مسيابة» وكانوا يسلكون فيا يكتبون أحيانًا بعض أبيات الشعر من نتظمهم 
أو نظم سواهم » وقد ينر ون معناها قبلها » على نحو ما مر بناآ نف فى رسالة 
العسنابى . ومن خير ما يصور ذلك رسالة" لألى العتاهية فى هجاء الفضل بن 
معن بن زائدة » وكان قد استرفده وطلب نواله ببعض شعره » فرده ردا غير 
جميل » مما أغضيه وجعله يكتب إليه بهذه الرسالة!؟2: 

« أما بعد فإنى توسلت إليك فى طلب نائلك*2 بأسباب الأمل وذرائع الحمد 
فراراً من الفقر ورجاء للغنى » فازددت بهما بُعنْد! ما فيه تقربت » وقرب 
ما فيه تبعّدت . وقد قسمت اللائمة 0" بيبى وبينك » لأنى أخطأت فى سئالك 
وأخطأت فى منعى » “أمرات باليأس من أهل البخل فسألتهم » وشهيت عن 
مستع أهل الرغبة » فنعتهم » وق ذلك أقول : 





. ۲٠٠/٤ العقد الفريد‎ ) 4 ( . ۲٠٠/٠ العقد الفريد‎ )١( 


(۲) الوبل : المطر الغزير. ( ه) النائل : الرفد والعطاء . 
(۳) زهرالآداب ۱۲۲/۲ . (5) اللامة : اللوم . 


4۹۸ 


فررت من الفقر الذى هو مدركى ‏ إلى بل محظور التوال نوع 
فأعقبنى الحِرْمان غب مطايعى ١‏ كذلك من تلقاه غير قنوع 
وغير بديع, منم ذى البخل ماله كما بڈل آهل الفضل غيرٌ بديع 
إذا أنت كيَّفَتَ الرجال وجدتهم لأعراضهم من حافظٍ ومذيع » 

ومن يقرن هذه الأبيات الأر بعةإلى ما قبلها منالنثر يجده أشد لذعا » وأكثر 
مرونة على أداء الهجاء الذى كان يريده أبو العتاهية » ومر بنا أن الشعر كان 
یسیل على لسانه سيلانا لم يعرف لشاعر فى عصره وأنه لم يكن جد فيه مشقة ولا 
جهدا » ومع ذلك فهو لا ينهض عنده بالمعانى العاطفية الى يستطيع النثر 
أداءها ف يسر وسهولة » ما يدل دلالة واضحة » على أنه رق فى هذا العصر 
رقيا واسعًا » حى فى اال العاطى الخالص الذى طالما مرنت اللغة على أدائه 
شعراً »> وهو رق تتزاوج فيه اللذة العقلية بما استنبط الكتسّاب من دقائق المعانى » 
واللذة' الشعورية يما استنبطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما بثوا فى ألفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن جمال التقابل بينالعبارات والخمل » حى ليحاول 
بعض الكتاب أن يسجع ف كلامه » حى يصوغه صياغة موسيقية تامة . 

وما أكثر الكتاب من الكتابة فيه الدعوة إلى اازيارة لقضاء بعض الوقت فى 
اللهو أو نى الشراب أو ف سماع المغنين والقيان أو فى المسامرة المستحبة » ونا 
يصور ذلك من بعضالوجوه دعوة ا حسن بن سهل لبعض أصدقائه کی يصطبح )١(‏ 
معه ی يوم دجن غامت فيه السهاء ولم تمطر 29 : 

« أما ترى تكافوٌ الطمع واليأس فى يومنا هذا بقرب المطر و بعده كأنه قول” 
کثیر : 


. 2 0 9 
وإ «تهيامى ‏ بعزة 


r و م‎ o. 
يعدما تخليت مما بيئئا ود ت‎ 


لكالمرّتجى ظلّ الغمامة كلما 





)١(‏ يصطبح : من الصبوح وهو الشرب ف 
الصباح . | 
(؟) نهر الآداب 1١45/5‏ . 


56 مات ۳ 
تبوا منها للمقيل اضمد | 


الضحى . 


۹4۹ 

وما أصبحت أمنيى إلا فى لقائك» فليت حجاب النأى هستك بينى وبينك» 
ورقعتى هذه وقد دارث زجاجات أوقعت بعقلى ولم تتحيفه »و بعثت نشاط حركى 
للكتاب » فرأيك فى إمطارى سروراً بسار خبركءإذ حرمت السرور يمطر هذا 
اليوم موفتا إن شاء الله » . 1 

وعلى نحو ما أكيروا نى طلب الزيارة من ع الكتب والرسائل أ كير وا منها أيضًا 
مع الهدايا الى كانوا يرساون بها إلى أصدقائهم أو إلى بعض الوز راء وأصحاب 
السلطان » وكانوا يختارون لما عادة مناسبة مثل عيد من الأعياد أو حتان بعض 
الأولاد > من ذلك ما يروى من أن ےی البرمكى عزم على ختان أحد أولاده » 
فأهدى إليه وجوه الدولة كل منوم بحسب حاله وقدرته » وتظرف بعض من كاأوا 

من أسبابه» الدلالة على قصور همتهء فلا وعاء من من ادم ملحا مطيبا ووعاء 
ثانيا سعدا معطيرا وكتب معهما هذه الرقعة 2 : 

« او تمت الإرادة > لأسعفت العادة » وأو ساعد تالقدرة » على بلوغ 
النعمة » لتقدمت السابقين إلى خدمتك » وأتعبت الجتهدين نى كرامتك » لكن 
قعدت بى القدرة » عن مساواة أدل النعمة » وقصرت 2 المد ة د عن مياهاة 
أهل المكة0)» وخشيت أن تتطوى صحيفة الب » ولیس ی فيها ذكر » 
فأنفذت الف قح مله و بركته ودو المح 2 والمختسستم ب بطيبه ونظافته وهو 
السعد » باسطا يد المعذرة» صابراً على ألم التقصير » متجرعا غص ص الاقتصار 
على اليسير » والقائم” بعذرى فى ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا جدون ما ينفقون حترح ) . والمجُهنْدى ضارع ف الامتنان عليه بقبول 
معذرته » والإحسان إايه بالإعراض عن جراءته » . 

وعثرضت المدية على يحبى » فلما قرأ الرقعة أمر أن يتفرغ الإناءان ويملاً 
أحدهما دنانير والآخر دراه » إعجابا بتلطف صاحبهما وبلاغته وحسن بيانه . 
وكانت أكثر هداياهم طيبًا وعطراً وتحفًا نمينة » ور عا أهدوا السيوف والحيل » 
ويروى أن عبد الله بن طاهر أهدى الأمون فرساً وكتب إليه*2 : 
)١(‏ السعد : نبت طيب الرائحة ٠٠.‏ (۳) الحدة : الفنى . 


(؟) غرر اللصائص الواضحة للوطواط (؛) المكنة : الاستطاعة والقدرة . 
ص ٤٤۸‏ . (ه) زهرالآداب ۱۷/۲ . 


6٠٠ 


١‏ قد بعشت إلى أمير المؤمنين بفرس » يلحق الأرانب ف الصّعمداء!"» ويجاور 
الظباء فى الاستواء » ويسبق فى الحّدور'' جدرى الماء » فهو كا قال تأرط 
شا : 
ويسبق وفدَ الريح من حيث ينْتحى بمتخرق من شدو المندارك " » 

وأكثر وا من التهانى مع كل مناسبة » فهم يهنثون الخلفاء حين جلوسهم 
على أريكة اللحلافة > وهم يهنئون الوزراء حين استيلائهم على مقاليد الحكم 
وهم يهنئون بالزواج وعقد القران وشم يهنئون بإنجاب الأولاد ٠‏ وهم يهنثون بكم 
اولايات ٠‏ وهم يهنئون بنعمة الحج وقضاء مناسكه » وهم يهتتون بالظفر على 
الأعداء ؛ ولإبراهم بن المهدى من رسالة هنأ فيها المعتصم بخروجه عن أرض 
الروم بعد فتحه لعمورية١)‏ : 

« الحمد لله الذى نمم لأمير المؤمنين غزوته » فأذل” بها رقاب المشركين 
وشفی بها صدور قوم مؤمنين » ثم سهل الله له الأؤبنة” سالا غانما 
ولبسهسنئه - ما كتب الله له ما أحصاه فلا ينساه » لسيقفه به موقفا يرضاه » فإنه 
ع وجل" يقول : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفستهم وأموام بأن لم ابلمسّة » 
يقاتلونفى سبيل الله فسيسقستلونو يسقستلون » وعد د أعليه قساف التوراة والإنجيلوالقرآن» 
ومن أوفی بعهده من اللهء فاستبشروا ببيعكم الذى بایعم به » وذلك هو الفوز 
العظم ) . فطوى الله لأمير المؤمنين نازح البنعند برا وبحرا » ووقاه وص 
السفر سهلا ووعراً » وحاطه بحراسته كالئًا » ودافع عنه بحفظه راعيا » حى 
يؤد يه إلى انحل من داره » والوطن من قراره »> وجزاه عن الإسلام خاصة ورعيته 
كافة ) . 

وعلى هذا النحو لم يرك الكتاب فنا من فنون الشعر إلا كتبوا فيه وعبروا عنه 
بكتاباتهم موجزين تارة ومطنبين تارة أخرى » حاولين بكلما استطاعوا أن يُظهروا 
القارىء على براعتهم وتفننهم فى الأداء » وقد مضوا مثل الشعراء يعرضون لوصف 
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)10( الصعداء : الصعود الشاق . يملخرق : مت . شده : عدوه » المتدارك: المتتابع . 
)١(‏ الحدور : المرى السريع . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ٤‏ /۸ . 


. وفد الريح : جماعاته » ينتحى : يقصد‎ (r) 


۰۱ 
الطبيعة أحيانًا » وبل بن يزيد رسالة جيدة ى وصف الأمطار عقب سنة 
مجدبة أهلكت اتفرث والضرع حی استيأس الناس » وهى تمفضى على هذه 
الشاكلة(١)‏ : 

و عادت لنا من الله عائدة” رحمة بول ٠"‏ مطر أنزله الله بأحسن ما رأينا 

من المطر» وابلا جود )»لا يتفشتر غزيره ولا يس عو جو ده إلا إلى د عة 40 
عن دة » يتراخى إليها يسيراً ريما تعود » فأقامت علينا سماؤه مستهاة” م 
بذلك إلى غروب الشمس» ثم انقطع مطرها بسكون من الريح وفتور من القر90) 
وفضل . من الله عظيم ۾ ينشر به رحمته » ويبسط به رزقه » فأسبغ النعمة » وأوسع 
البركة » وأوثق" بحمد الله معارف اللحصب . والله محمود على الائ“ > 
مشكور على بلائه217 2 وما أنزل من سكناه ورحمته بعد الذى أقبلت به السّمَة” 
اة" والقحط وعدم الإمطار» وشدة ما بلغ الناس” من القنوط ١١7‏ وسوء 
الظنون » . 

ومر بنا فى حديثنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانا يصفون روعة شعرهم 
وقدرتهم على استنباط الدرر واللآلىء الشعرية » ومعروف أن مر من أكيرهم ترديداً 
لهذا الوصف أبا مام » ونرى صديقه الحسن بن وهب يكتب إليه رسالة بديعة 
يجعل موضوعها وصت شعره الرائع الذى كان يخصه أحيانا ببعض منظوماته 
مشيداً ببلاغته » عل نحو ما أشاد يلاغة ابن الزيات فى وصفه لقلمه المشهور » 
وكأن الحسن بن وهب رأى أن يجاريه فى هذا المضمار نيراً لا شعراً » فكتب إليه 
هذه الرسالة9١)‏ : 

« أنت ‏ حفظك الله تحتذى من البيان فى النظام » مثل ما قنصد 
حمر من الدرر فى الأفهام » والفضل لك - أعزك الله إذ كنت تآ به فى 
غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار » فى منظوم الأشعار » فتسحل” متعقده » 


. جمهرة رسائل العرب 1۳۷/۳ . (0) أوثق هنا : أنبت وأعشب‎ )١( 
. ول المطر : الذى يسقط دفعة بعد دفعة . (۸) الالاء : النعم‎ ) ۲ ( 

(*) الحو : المطرالغزير. (4) البلاء هنا : الإحسان . 

( ؛ ) الدمة : المطر المهمر بدون برق ولا رعد . )٠١(‏ اليرية : المحدبة . 

( ه) مستهلة : منصبة . (11) القنوط : اليأس 


)0 القر : ليرد 8 )1۲( زهرالآداب ٠. ۲٤۸/۲‏ 


0°۰۲ 


وتر بط متشرده › وتنظم أشطاره > وتجلو أنواره 2 وتفصله ی حدوده » وتخرجه 
ف قيوده 9 لو تأ به مهما اقتبسته ٠‏ مسشتتتركا فيسلبس 2 ولامتعقدا فيطول » 
م شار 


ولا متكلفا فيحول » فهو كالمعجزة تتضرب بها الأمثال » و يسششرّح فيها المقال» 
فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهذه الرسائل الإخوانية الى كانوا يصورون بها عواطفهم ومشاعرهم من ثناء 
أو هجاء أو استمناح أو استعطاف أو عتاب أو عزاء أو تهنثة أو تهاد دفعهم 
تفننهم ف بعضها إلى أن يتحولوا ابها إلى ما دشيه الرساء ثل الآدبية الخالصة 4 وهى 
الى تتناول خخصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأخلاقها وتوضح ها طريقها 
إلى الخير 4 حبى له تسققط ف مهاوى الشر ٠.‏ ومن خر ما يصور ذلاك رسالة 
يحى بن زياد الى رد بها على رسالة لابن المقفع طلب إليه فيها أن تنعقد بينهما 
أسباب الأخوة والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكلة7: 


« أما بعد فإنا لما رأينا موضع الإخاء من يحتمله فى تأنيسه من الوحشة وتقريبه 
لذى ال عدة ومشاركته بين ذوى الأرحام فى القربة لمنرض ععرفة عينه دون معرفة 
نسبته » فنسبنا الإخاء فوجدناه فى نسبته لا يستحق اسم الإخاء إلا بالوفاء » 
فلا انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتسب لنا إلى الببرء فوجدناه محتويا على الكرم 
واللتّجّدة والصدق والحياء والنتّجابة والنكانة !"2 وسائر ما لا يأتى عليه العدد من 
لمحامد. ثم انحدرنا فما أصعدنا فيه من هذا النسب » فعند نا إلى الإخاءء فوجدناه 
لا يقوم به إلا مسن هذه الحصال” كلها أخلاقه . ولا استوجب الإخاء مسالك 
المحمدة كلها رأرنا أن نتخير له المواضع فى صواب التروأى وإحكام التقدير » 
وعلمنا أن الاحتباس به أحسن” من الندم بعد بذله» واستوجب -- إذ كان جماع 
ا محامد ‏ أن نتخيدّر له حامله الى يحمل عليهاء وكان الناس فما احتسبنا به 
عنهم من الإخاءعلى صنفين » فصنف عذرونا بالتحيس لاخير إذ كان التخير 
من شأنهم > وصنف م ذوو سرعة إلى الإخاء » وسرعة ف الانتهاء » فقد موا 
اللائمة > واستعجلوا بالمودة » وتركوا باب التروية » واستتحاوا عاجل الحبة » 





. (؟) الزكانة : صدق الحس‎ . ٦۷/۴۳ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
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ووا عن آجل الثقة » فكانوا بذلك أهل لائمة» وم يجد امعد رون17) إلا الصبر‎ 
.» على تلك والاستعمال للرأى والاستعداد بالعذر عند الحاجة‎ 


وواضح أن بجی بن زياد لا يتحدث هنا عن إخائه لاء ن المقفع ووداده له › 
إتما يحدث حديثا عامًا عن الإخاء »> فهو ينظر فيه نظرة عامة » أو قل ينظر 
إليه من حيث هو نظرة كلية يرتفع فيها إلى الحديث عن حقرقته الجردة وما ينبغى 
أن يكفل” له من الوفاء . ويراه يقو م على البر »ويتغلغل فى ينث جوهره» فيراه 
بحتوى مجموعة من الحصال النبيلة لا بم كيانه بدونها وى مقدمتها الكرم الذى 
يجعل الأخ يبذل لأخيه ماله » والنجدة الى : تجعل الأخيبذل لأخيه دمه» والصدق 
الذى يدل على صدق القلب وإخلاص السريرة » والحياء الذى يكف صاحبه 
عن التطاول وسوء الأدب وسور الغضب » والنجابة الى تحوط صاحبها بحسن 
الرأى وتبين حقيقة الأمر » والزكانة أو صدق الحس” الذى كفل" لصاحبه 
صواب القول والرأى . ويقول بحي بن زياد لما كان يتطلب الإخاء التحلى بجميع 
الحصال الحميدة كان على كل شخص أن يتأنّى فى اختيار أخيه وأن يتحيس 
حى لا يتورط فى الاخ السوء » وهو ما يأخذ نفسه به . ومن" حوله من الناس 
صنفان : صنف يتعذرونه لأنهم ممن يرون رأيه فى تخير الإخوان » وصنف 
لا يعذرونه لأنهم يتسرعون إلى بذل إخائوم إلى من يستحقه ومن لا يستحقه » 
ولذلك سرعان ما ينتقض إخاؤهم وتذو ی صداقتهمإذ لا يسصيبون بها مواضعها 
الصحيحة من الإخوان ابحديرين بالأخوة . 


ومن الرسائل الى نسحت هذا النحو من التجريد والنظر من أعلى إلى الموضوع 
الذى تتحدث فيه رسالة غسسّان بن عبد الحميد فى العتاب » وهو يفتتحها على 


هذه الصورة!؟) : 


« أما بعد فإن الله جعل العباد أطواراً فى أخلاقهم 3 كا جعلهم أطوارٍ ف 
صورم وجعل بينهم أمورًا يتآ لفون عليها ويسعشملون أحلاميم فيها :من” حر 
يتجاملون بها › وحقوق يتنازعونها » ومود َة يتعاطوتها» وأخوة يتداواونها ترعی 


(1) الم : من له عذر. (؟) جمهرة رسائل العرب ۱۱۳/۴ . 
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بوفاء » وتؤدى بأمانة » ونضيع بتقصير » وتشتقتص” بخيانة » ليس مسن 
دست إليه فها يحفظ منها بأسعد من المؤدّى الها فيا يأحذ به من الفضل لنفسهء 
وليس من ضيعت منه بأشنى من ضيّعها فيا ثدحل من التقصير عليه » فإن 
من أخطأه الوفاء من أخيه فإنما يدخلعليه تقصير غيره» ومن ضع الوفاء لإخوانه 
فقد أدخل التّقص” فى خاصّة نفسه » ولمرء جحد من أخيه إذا خانه بدلا ولا 
جد عن نفسه إذا قصرت به متحولاء ولیس نقص” يستبدل به كنقصص لايستطيع 
مزايلته » . ْ 

وغسان يتحدث عا بين الناس من حرم وحقوق ومودة وأخوة » ويرى أنه 
لا بد للأخوة من الوفاء الذى بحفظ على الإخوان عهودهم > ولا بد لها من الأمانة 
الى تمنع الحيانة بين الإخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة » ولا بد ها 
من النهوض يجميع متطلباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا يقوم 
هجران بين الأخ وأخيه . ويأخذ غسان فى تصوير معنى دقيق غاية الدقة »وهو 
أن مسن" يؤدى حقوق الأخوة إلى أخيه لعله أكثر منه سعادة عا يؤدى إليه منهاء 
وكذلك من يضيع حقوقها لعله أشى من أخيه الذى يغه تضييع هذه الحقوق » 
لأنه إنما يدخعله الغم بتقصير غيره » أما صاحبه المضيع لتلك الحقوق فإنه يد حل 
لغم والشقاء والنقص على نفسه بنفسه » والأول جد من أخيهإذا خانه عوضًا فى أخ 
آخر صادق » أما الثانىفإنه لا يخسر شخصا ولا أخا » إنما يخسر نفسه الى 
بن جنبيه بما أدخل عليها من كتَرب الحيانة » وليست خسارة يمكن تلافيها » 
خسارة لا يمكن مزايلتهاء ولا جد صاحبها عنها حولا ولا منصرفا .و يمضى غسان 
يفصل القول فى خيانة الأخ لأخيه وتضييعه لنعمة الوفاء الى آنم الله بها على 
عباده » وما يلبث أن يقول : 

« ليس من كانت منه فجيعة لأهل الإخاء والحرمة الذين ارتادوا ارتيادا 
واختار واختاروا فوقع رأيه عليهم » ووقع رأيهم عليه › وارتضوه لأنفسهم 
وارتضاهم لنفسه » واقتصروا عليه بمودتهم » واقتصر عليهم بودته » فحماوه 
أخوتهم » وحملهم أخوته » واسترعوه الوفاء لم > حى ّت الله بينهم وبينه 
ما كان داعيا لكل رأى جميل > نافيا لكل صنيع معيب › وأمر مريب » فأى 


0*0 
نقنص أكر وأئ دناءة أبين من أن يكون امر ق منزلة ثقة قد حفظت منه 
حرمة» واعتقدت بها عليه أمانة» فوجبت منه مصافاة"» وانتنظرت منه صلة"» 
ثم ينكشف عن خيانة وغدر وقطيعة وفجيعة ؟ 
وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإخوان » ويجعلها فجيعة فيمن ان فخان 
وعاهد فغدر » وأىغدر؟ إنه غدر بالحرمة الى قامت بينه وبين إخوانه » حرمة الوداد 
الصادق الذى لم بحدث فجأة » إنما حدث عن طول اختيار وتفقد وتوقفوتثبت » 
فإذا مسن وثقت فيه وملّكته زمام نفسك قدنكث كل عهوده» بلقد طعن الأخوة 
المفقؤدة الطعنة الى ليس منها برء ولا إقالة . وأطال غسان فى تصوير وقيعة واش به 
لصديقه ومايراه على نفسه وعلى صديقه منحقوق الأخوة وأن لايأخذ بالظنة وأقوال 
الوشاة الكاذيين . والرسالة أشبه ببحث واسع فى واجبات الإخوان وحقوقهم . 
وعلى هذا النحو أخذ بعض الكدّاب ينمُونِ الرسائل الإخوانية حى غنّدةآت 
رسائل أدبية بديعة » وكان ابن المقفع - كا أسلفنا ‏ قد 2 عن الفارسية كثيراً 
من الرسائل الأدبية الى تتصل بالأخلاق وسلوك الناس مع أول الأمر فى الياة 
العامة كا تتصل بالسياسة وتديير ا حكم ؛ وأيضًا فإنه رج قصص كالة ودبت ¢ 
وكل ذلك أخذ بعض الكتّاب يحاكونه » من ذلك ما يذكره ابن النديم عن 
العسنّابى من أن له رسالة فى فنون و ورسالة أخرى فى الأداب١١)‏ » ويذكر 
عن محمد بن الليث الكاتب أنه كتب لیجی البرمكى كتابا فى الأدب ٠"‏ » وأن 
لسعيد بن هرون أحد تعزنة دار الحكمة للمأمون رسالة تى الحكمة ومنافعها )2 
وأن للعتى المتوق سنة ۲۲۸ للهجرة كتابا فى الأخلاق”؟) » ومر بنا أن على 
ابن عبيدة الريحانى الكاتب ق دواوين ال مأمونصنف كتبا حتلفة فى الحكم والأمثال . 
وکل هذه الرسائل كان يراد بها أن ترشد الناس ئی حياتهم إلى الخير با تقدام 
لم من الأمثال وتفصل من الحكم . وأخذ بعض الكتّاب يعدن بالكتابة فى 
السياسة » على هدى ترجمات ابن المقفع فيها » على نحو ما يذكر ابن النديم 
عن أبى دلف*) العجلى” وسهل ٩"‏ بن هرون » واشتهر سهل بأنه استوحى كليلة 
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ودمنة فى كتابة قصص على شا كلتها » وسنفرد له حديثًا مستقلا فى الفصل 
الثالى ٠‏ ويقول ابن النديم عن على بن داود كاتب زبيدة زوج الرشيد إنه « كان 
أحد البلغاء» وكان يسالك ف تصن فاته طريقة سيل بن هر ون» وله من الكتب 
كتاب الخرتمية وكتاب الحرة والأمة وكتاب الظراف ٠ ٠١‏ وف اسم الكتاب الأخير 
ما يشير إلى أن الكتنّاب عرفوا فى هذا العصر الرسائل الأدبية الى يقصد بها إلى 


التفكهة والرويح عن النفس . 


سس 2 22222 
)١(‏ الفهرست ص ٠۷١۴‏ . 


نل تان 
١‏ 


اين (1) ا مقفع 

فارسی الأصل »امه روز به" بن داد ويه ' كان أبوه من قرية إيرانية تسمى 
جور » نزل البصرة » وظل على دينه مجوسيا مانويا » غير أنه استعرب سريعا » 
لاختلاطه عواليه آ الحم التميميين » وه يشتورون باللسن والفصاحة والخطابة » 
ولم يلبث أن عمل ى دواوين اراج ج الحجاج » وظهرت عليه خيانة ى أموال 
الدولة » فضربه الحجاج ضربنًا مبرحا تقفعت ( يبست ) منه يذه 2 فسمى من 
حيتئد المقفتع وم يسم > بل مات على دينه » وعليه نشأ ابنه » ويظهر أنه 
عى عناية شديدة بتأديبه » حى أتقن اللغتين الفارسية والعر بية » وقد مضى 
يتكسّب بصناعة أبيه > فاشتغل » فى دواوين العراق آخر زمن بى أمية » إذ 
كتب لعمر بن هبيرة والى العراق لحشام بن عبد الملك » وكتب لابنه يزيد ف 
ولايته العراق لمروان بن محمد » ولابنه الثانى داود ى ولايته على كرمان بإيران 
وأفاد منهما أموالا كثيرة . ولا قامتالدوله العباسية كتب لسليمان بن على عم 
المنصور وواليه على البصرة » ولأخيه عيسى بن على والى الأهواز وعلى يديه أعلن 
إسلامه وتكى بأنىمحمد» ويقالإنه حين حاولاعتناق الإسلام طلبإليه عيسى أن 


٠٠١/18) و«الأغانى (طبعة الساسى‎ ١ انظر نى ترجمة ابن المقفع وأخباره‎ )١( 
وغرر الخصائص الواضحة الوطواط ( طبعة‎ » ٠١# الفهرست ص ۱۷۲ واللمهشيارى صن‎ 
وغخزانة الأدب للبغدادى‎ 4٠8 بولاق ) ص‎ ١74 / ١ وق مواضعمتفرقة وأمالى المرتغى‎ ۹ 
وثلاث رسائل للجاحظ ( طبعة فتكل ) ص 47 ۴۳ وتحقيق ما للهند من مقولة ( طبعة‎ 
ودمنة‎ ٠ وف مواضع ليبزج ) ص 75 ومقدمة كليلة‎ ١١5/1١ و 4۷ والبيان والتبيين‎ 
) لد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف‎ › ۷٦/١ متعددة ( انظر الفهرس ) والحيوان‎ 
ومروج الذهب للمسعودى 84 /؟4؟ وضحى الإسلام لأحمد أمين 1 ممن حديث‎ "6 
.4 وزهر الآداب الشعر والنثر لعطهحسين ( طبع دارالمعارف )ص‎ ١8 واعجاز القرآن للباقلال ص‎ 
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يؤجل ذلك إلى الغد حى يكون إعلان إسلامه فى حفل عظم » وحدث أن حضر 
طعام العشاء » فلاحظ عيسى أنه يأكل ويزمزم » أو بعبارة أخرى يدعو بأدعية 
اووس » فسأله عيسى : أتصنع ذلك وأنتعلى نية الإسلام » فأجابه : كرهت 
أن أبيت على غير دين . وظل بعد إعلانه الإسلام” يعمل فى دواوينه . 


واتفق أن خرج عبد لله بن على عم المنصور وواليه على الشام » »> إذ أعلن 
ثورته عليه » غير أن جيوش المنصور هزمته » ففر إلى أخويه سلمان وعيسى 2 
فطلبه المنصور منهما > فأبيا أن يسلماه إليه إلا إذا كتب له أماناً > فقبل ما 
عرضاه » وكلفهما كتابته » فأمرا ابن المقفع أن يكتبه » فكتبه » وتشد د فيه 
تشدداً أغضب المنصور وأحفظه وبلأه موجدة» إذ طلب إليه أن يكتب فى أسفل 
الأمان هذا التوقيع 17 : 

« وإن أنا نلت عبد الله بن على أو أحداً من أقدمه معه بصغير من المكروه 
أو كبير » أو أوصلت إلى أحدمنهم ضرراً سير أوعلانية» على الوجوه والأسباب 
كلها » تصريحًا أو كناية أو بحيلة من الحيتل » فأنا نتفى من محمد بن على 
ابن عبد الله » ومواود لغير رشلدة » وقد حل لحميع أمة محمد ختلعى وح" 
البياءة مى » ولا بيعة لى فى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم 
الحروج من طاعى وإعانة من ناوأنى من جميع الحلق ولا موالاة بيى وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرئ من الخول والقوة » ومداع إن كان » أنه كافر 
مجميع الأديان » ولى ربه على غير دين ولا شريعة ٤‏ حرم امأ كل والمشرب 
والمناكح والمركب والرّق" وملك والملبس على الوجوه والأسباب كلها . وكتبت 
بخطى » ولا نية لى سواه » ولا يقبل الله منى إلا إياه » والوفاء به » . 

واحتدم المنصور غيظاً حين قرأ هذا الأمان وسأل عن كاتبه » فقيل له ابن 
المقفع كاتب عيسى بن على عمك » فقال : أما أحد يكفينيه ؟ وأوعز إلى 
سفيان بن معاوية المهلى عامله على البصرة حينئذ أن يقتله » وتصادف أن كان 
يضطغن عليه » فانتهز فرصة قدومه إليه ذات مرة > وأمر بعشو ر» فسلء وقوداً 


: ٠١# ص‎ ىرايشهلا)١(‎ 
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حى إذا حميت ارہ أخذ يقطعه جزءاً جزءاً ويرى بكل جزء فى التذورحتى آتی 
عليه . ويقال إن المنصور إنما أمربقتله لا ثبت عنده من زندقته وكيده للإسلام» 
ويبدو أن التعليل الأول لمقتله هو الصحيح » لما صعب فى صيغة الأمان على 
المنصور تصعيباً امتهن فيه كرامته ووطئها بالأقدام » إذ طلب إليه أن يكتب 
بخط بده أنه إن غدر بعمه أو بأحد ممن معه فنساؤه طوااق وعبيده أحرار ودوابه 
محرمة عليه والمسلمون ىق حل من بيعته بل عليهم أن حار بوه حى يعطى عن يد 
وهو صاغر > وأيضا فإنه إن فعل يكون كافراً خارجاً من جميع الأديان . فكان 
طبيعيسًا أن يثور المنصور لكرامته وأن يوءز إلى سفيان بقتله » ويقول الحاحظ إن 
ابن المقفع أغرى عبد الله بن على بالمنصور » ففلطن له وقتل » وأغلب الظاء 
أنه لا يريد بإغرائه لعبد الله بن على سوى صيغة هذا الأمان المشئوم > واخحة 
الرواة فى السنة الى قشل فيها > فقيل سنة ١57‏ وقيل سنة ٠٤١‏ وقيل سنة ه46١‏ 
للهجرة . 
وليس معبى استظهارنا أن يكون الأمان السالف هو السبب الحقيق فى قتل 
ابن المقفع أننا ننى عنه الزندقة > فقد شهد بها كثيرون من معاصر يه ومن جاءوا 
بعده » وكان المهدى يقول : « ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن 
المقفع 2١١6‏ ويقول المسعودى: « أمعن المهدى فى قتل الملحدين . . لما انتشر من 
كتب مانى واین د ونصان ومرتیون ما نقله عبد الله بن القع وغيره و" جم من 
الفارسية والفهلوية إلى العربية "٠‏ و يقال انه مر ببيت نار للمجوس يعد ر لامه» 
فلما رآه أحس” بحنين شديد إلى دينه المانوى القديم » وأنشد بى الأحوص /“ 


2و 


87ت 7 ٠.‏ عر کے 
دا ديت عائكة الذى تعزل حدر العدا ويك 3" 
£ < 2 
إنى لامنحك الصدود وإنى قسماً إليك مع الصدود لاميل 
وقد يكون ئی ذلك ما يشير إلى أنه ظل على اعتقاده المانوى القديم فهو يظهر 
الإسلام ويضمر مانويته» وقد مضى ينقل ديانات قومه الجوسية ومذاه بالملحدين 


. ٠٠٠/١ أمالى المرتفى‎ )۴( . ٠١١/١ أمالى المرتفى‎ )١( 
. ۲٤4١/١ (؟) مروج الذهب‎ 
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مثل ابن ديصان وعرقيون » مما جعل العرب يتنييون إل غايته من هذا التّقئل وما 
كان يتصل به من ترجمة الحكم الفارسية » فقالوا إنه إنما كان يريد على الأقل 
ببعض ترجماته وتصنيفاته معارضة الذكر الحکے » وعرض لذلك الباقلانى فقال : 
« وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن » وإنما فزعوا إلى الدرة اليتيمة » 
وهى كتابان : أحدها يتضمن حكما منقولة.. والأخرق شى ء من الديانات "» 
وقد ألف القاسم بن إبراهم بن طباطبا المتوق سنة 555 للهجرة كتاباً فى نقض 
زندقته سماه « كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع عليه لعنة الله » . وذكر فى 
أوائله أن ابن المقفع وضع كتابنًا عاب فيه المرسلين وافترى الكذب على رب 
العالمين ٠"‏ 4 ولذلك تصدى له هدم مزاعمه هدمًا ٠.‏ وشك أحمد أمين ى هذا 
الكتاب الذى نسبه ابن طباطبا إلى ابن المقفع » ولا ينى هذا الشك عنه زندقته 
فقد شهد بها معاصروه ومن تلام من قروا كتاباته » وكثير منها سقط من يد 


أ 1 


ازن ٠‏ 
وكان - مع زندقته - نبیل‌الللق وقورا يترفع عن الدنایا ولا يجعل للهوى 
ساطاناً على عقله » وكا يأخذ نفسه بكل ما يمكن من خصال المروءة والشعور 
بالكرامة » ويقول اللحهشيارى إنه « كان سر نز ستخيتايطم الطعام و يتسع 
على كل من احتاج إليه . . وكان ُيجدْرى على جماعات من وجوه أهل البصرة 
والكوفة ما بين اللحمسمائة إلى الألفين فى كل شهر » . وتروّى عنه حكايات 
مأثورة تدل على كرمه الفياض » كا تروى عنه أخبات تدل على دقة حسه » من 
ذلك أن عيسى بن على دعاه يوما اغداء فاعتذر بأنه مزكوم » والزكة قبيحة 
الحوار » مانعة من عشرة الأحرار ٠"‏ . وكان يلفت معاصريه بأديه الم »> فسأله 
سائل : من أدبك ؟ فقال : نفسى ! إذا رأيت من غيرى حسناً أتيته » وإن 
رأيت قبيحًا أبيته » . وكان يدر الأخوة والصداقة حق قدرهما » وقد بى عليهما 
كثيراً من حكمه ونصائحه فى الأدبين : الصغير والكبير . وكان ذكيثًا ذكاء 
مفرطاً حى قال ابن سلام : « سمعت مشايخنا يقواون : لم يكن للعرب بعد 

. ۸ إعجاز القرآن (طبع مطبعة الإسلام) جويدى ) ص‎ )١( 


ص ۱۸ . (؟) أمالى المرتفى ۱۳١/١‏ . 
(؟) كتاب الرد عل الزنديق اللعين ( نشر 


١له‏ 
الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع > ولا كان ى العجم أذكى من 
ابن الع ولا أجمع ٠)‏ . وكان یری أن الذكاء لا يعمر القلوب ولا يثمر 
الثمرة المرجوة بدون العلم » وإلا كان كالأارض الطيبة الحراب . ولعلهلذلك دأن على 
التثتقف بكل ما استطاع من الآداب الفارسية وما ترج جم إلى لغته من المندية وكذلك 
ما ترج إليها من اليونانية زمن كسرى أنو شروان. 

وبذلك كان ابن المقفع يجمع بين الثقافات العربية والإسلامية والفارسية 
والهندية واليونانية» وقد نقّل إلى العربية عن لغته خير ما عرف من الثقافات الأخيرة » 
وكان للثقافة الفارسية الحظ الأكبر» فقد نقل عنها کام بنا فی غير هذا الموضع 
کتاراً ف تعالم مزدك وكتاب وخداى نامه) وهو ی سير الملوك الإيرانيين » وعليه 
اعتمد الفردوسی فى نظ «الشاهنامه» وكذلك نقل كتاب التاج فى سيرة أنوشروان . 
ونقل عنها فى أنظمة الك وتدبير السياسة والحكم كتاب « آيين نامه » ورسالة 
« تنسر » وق عيون الأخبار منهما ومن كتاب التاج نقول مختلفة . وكان ى 
الفهلوية أدب أخلاق كثير نما فى بلاط الساسانيين » وكان يراد به إلى تثقيف 
الفرس بما يوضح لم سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما تفع به من 
الحكى » ونقل من ذلك ابن المقفع مادة غزيرة فى الأدب الصغير والأدب الكبير 
واليتيمة ورسالة الصحابة . وعمد إلى خير أثر فى لغته للهنود وهو كتاب كليلة 
ودمنة فنقله إلى العربية » كا نقل عن لغته بعض ما ترج إليها عن اليونانية من 
كتب أرسطو ف المقولات والقياس المنطى . 

وما نقله عن أرسطو من لغته مفقود » ولم يصلنا ما نقله عن الفهلوية من 
الكتب الحمسة الأول إلا ما اقتبسه ابن قتيبة ما يتصل ببعض وصايا الفرس 
السياسية وأنظمتهم ف الملك والقضاء وفنون الحرب . ونحن نقف قليلا عند الأدبين 
الصغير والكبير واليتيمة ورسالة الصحابة . 


والأدب الصغير رسالة قصيرة (؟) ی د نحو ثلاثين صحيفة تتضمن إظائفة من 





١(‏ ) مراتب النحوبين لآنى الطيب اللذوى محمد كرد على ( طبع بكنة التأليف والتر جمة 
( طبعة مكتبة نهضة مصر ) ص ۲۸ . والنشر ) ص ١‏ وما بعدها . 


o۱۲ 
الوصايا الخلقية والاجماعية الى ترشد الناس إلى صلاح معاشهم فى أنفسهم وف‎ 
علاقاتهم بعناصر المع من أهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غيرهم » ونراه‎ 
» يقول ف أوائلها : « قد وضعت فى هذا الكتاب من كلام الناس الحفوظ حرفا‎ 
فيها عون على عمارة القلوب وصقاها وتجلية أبصارهاء وإحياء' للتفكير » وإقامة‎ 
: للتدبير » ودليل على غامد الأمور ومكارم الأخلاق » ومن قوله فی تضاعيفها‎ 
على العاقل أن لا يستصغر شيئنًا من الخطأ فى الرأى والزّلل فى العم‎ « 
والإغفال فى الأمور. إن من استصغر الصغير أوشك أن يجمع إليه صغيراً وصغيراء‎ 
فإذا الصغير كبير » وإنما هى لم 000 يتلمها العجز والتضبيع > فإذا ل تسد‎ 
3 أوشكت أن تنفجر با لا یطاق .کاو اللبيب وإن کان نتزرًا أدب عظم‎ 
ومقارفة "' الأثم وإن كان محتقراً مصيبة جليلة . لا يمنعتّك صغتر شأن امرئ‎ 
» من اجتباء ما رأيت من رأيه صوابا »> واصطفاء ما رأيت من أخلاقه كربما‎ 
فإن اللؤاؤة الفائقة لا تهان هوان غائصها الذى استخرجها . أعدل السير أن‎ 
تقيس الناس بنفسك » فلا تى إليهم إلا ما ترضى أن ينؤتتى إليك . حق” على‎ 
» العاقل أن يتخذ م رآنین فينظر من إحداهما نى مساوئ نفسه فيتصاغر بها‎ 
ويصلح ما استطاع منها > وينظر من الأخرى فى محاسن الناس فيحكيهم بها‎ 
ويأخذ ما استطاع منها . عمل الرجل فيا بعلم أنه خطأ هری » والهوى آفة‎ 
العفاف . من أشد عيوب الإنسان خفاء” عيوبه عليه فإنه من خی عیبه عليه‎ 
خفيت عليه محاسن غيره » ومن خی عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلع عن‎ 
عيبه الذى لا يعرف » وان ينال محاسن غيره الى لا يبصرها أبداً . لا يتم حسن‎ 
الكلام إلا بحسن العمل كالمريض الذى قد علم دواء نفسه » فإذا هو لم يتداو به‎ 
لم يسَغمنه علمه . والرجل ذو المروءة قد يُكثْرم على غير مال كالأسد الذى يهاب‎ 
وإن كان عتقيراً'2» والرجل الذى لا مروءة له يهان وإن كثر ماله كالكتلب‎ 

الذى يهون على الناس وإن طوق وخالخل 4 . 
وأ كر وصايا الأدب الصغير على هذا النحو من القصر وقلما يطرد فيها 


. ثلم : جمع ثلمة وهى الللل . (؟) عقيراً : جرعاً‎ )١( 
. (؟ ) مقارفة : أرتكاب . (4) خلخل : وضع فى رجله خلخال‎ 


ماه 
السياق . أما الأدب ٠‏ الكبير فرسالة" أكثر طولا إذ تمتد إلى نحو مائة صحيفة » 
موزعة بين موضوعين كبير ين » هما السلطان وما يتصل به من السياسة والحكم » 
والصداقة وما يتصل بها من صفات الصديق الصالح 83 وثرأه يصرح ى تقد عه 
هذه الرسالة ا صرح به ف 1 ائل الأدب الصغير من أنه بشید ى وصاياها من 
أقوال الأسلاف القدماء » إذ يقول : « منتهى عام عالمنا تى هذا الزمان أن يأخذ 
من علمهم وغاية إحسان محسئنا أن يقتندى بسيرتهم » وأحست” ما يصيب من 
الحديث محدثنا أن ينظ ر فى كتبهم > فيكون كأنه إياهم يحاور ومنهم يستمع . ٠.‏ 
ولم نجدهم غادروا شيشا يجد واصف بایغ ى صفة له مقالا لم يسبقوه إليه » . 
و دشير مع ذلك إلى أنه بقيت ف وجوه الأدب وضر وب الأخلاق أشياء من لطائف 
الأمور تشتقها القطن السليمة من حكم الأواين وأقواهم > وأنه سيضمن كتابه ' 
أو رسالته منها أطرافا . ومعنى ذلك أن وصايا الرسالة إما تقل" عن القدماء ما 
قرأه نى الأدب الساسانى السياسى والأخلاق » وإما استنباطات صل إليها على 
هد يهم : وهو يستهل” رسالته واالحديث عن أصول الأدب ويريد نه التهذيب 
الحلنى والاجماعى والسيامى ٠‏ ثم يورد بعض الوصايا ان يتقلد شيشا من أمور 
السلطان وينصحه فيا يتولاه أن يسراضى ربه ومن فوقه من ن أصحاب السلطان 
ومن تحته من صا حى الرعية › ويقول له : لا تلتمس” رضا الناس جميعا ° 
لأن ذلك شىء" لا ينَدارَكء إذ بينهم من رضاه الور ومن" رضاه الضلالة» 
فيكفيك رضا الأخيار منهم والعقلاء » ومن طريف ما يوصيه به قوله : 


« لا شرك مباشرة جسم أمرك » فيعود شأناث صغيرا ۰ ولا تلزم نفسك 
مباشرة الصغير فيصير الكبير ضائعًا » واعلم أن رأيك لا يتسع لكل شى ء ففر غه 
للمهم ٠.‏ . وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتلك وإن دأبت فیهماً ¢ وأنه ليس 
إلى أدائها سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه من الدعة فأحسن قسمتهما !"2 بين 
دعتك وعملك > واعلم. أنك ما شغلت من رأيك فى غير المهم أزرى بالمهم . 
وما شغلت من ليلاك ونهارك فى غير الماجة أزرى بك ق الحاجة . واعللم أن من 


١ (‏ ) انظره فى رسائل البلغاء ص 04 وبا بعدها . (۲) قسسبما ' : أى قسمة الليل وال أر. 
العصر العياسى الاول 


615 
الناس فاساً كثيراً يبلغ من أجدهم الغض بإذا غض ب أن يحملهذلك على الكتلوح ٠‏ 
والتقطيب ق غير مر ن" أغضبه » وسوء اللفظ لمن لا ذنب له » والعقوبة أن لم 
يكن يهم بعقوبته » وشدة المعاقبة باليد واللسان لمن لم يكن يريد به إلا دون 
ذلك . ثم يبلغ به الرضا إذا رضى أن يبرع بالأمر ذى الحطر'' لمن ليس يمنزلة 
ذلك عنده » ويعطى من م يكن يريد إعطاءه ويكرم من لا حق له ولا مودة 
فاحذر هذا الباب الحذر كله » . 

ويسترسل ابن المقفع ى مثل هذه الوصايا للوالى » ويتحدث عن صحبة 
السلطان وواجباتها وآدابها وكذلك صحبة الولاة والحكام » ثم ينتقل إلى الصديق 
والصداقة » ويصور الخلال الى ينبغى أن يتصف بها فى رأيه الصديق الحق 
حى ليرى من واجب الصديق على الصديق أن يبذل له ماله ودمه وأن يلقاه 
بالتواضع والحياء وأن يمد له يد اعون فى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن 
جار السوء وعشير السوء وجليس السوء » كما يستطرد إلى الحديث عن العدو وما 
ينبغى من استعمال الدهاء معه والعمل على القضاء عليه أو اجتنابه والبعد عنه » 
وفيض نى الأخلاق الحميدة وال خلاق السيئة الى تنفر الناس من صاحبها 
فضلا عن الصديق » ونما يسوقه فى الطرفين قوله : 

« انظر من صاحبت من الناس من ذى فصل عليك بسلطان أو منزلة 
ومن" دون ذلك من الخلصاء والأكفاء والإخوان فو طن ˆ نفسك ی صحبته على 
أن تقبل منه العفو » وتسخو نفسك عا اعتاص عليلك مما قبسله غير معاتب 
ولا مستبطى ولا مستز يد » فإن المعاتبة مقطعة للود › وإن الاستزادة من الخشع 2 
وإن الرضا بالعفو والمساحة ى الحلق مقرب لك كل ما تتوق إليه نفساك مع بقاء 
العرض والمودة والمروءة . . ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه بكل كلمة 
ورأى » ولا تجترئن” على تقر يعه وتبكيته بظفرك إذا استبان وحجنّتك إذا وضحت. 
وتعلم” حسن الاسماع كا تتعلم حسن الكلام » ومن حسن الاسماع إمهال المتكلم 
حى بقضى حديئه » وقلة التلفت إلى الحواب » والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم ؛ 
والوعى لما يقول . . واعلم أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأى ليس بمضمون بل 


١ (‏ ) الكلوح والتقطيب : العبوس . (؟) الطر : الثرف 


ماه 
الرأى كله غ23 » لأن أمور الدنيا ليس شى ء منها بثقة » ولأنه ليس شىء 
من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل رما أعيتى اتلبزمة؟) 
ما أمكن العجزة » فإذا أشار عليك صاحبك برأى فلم تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل » فلا تجعل' ذلك عليه لوما وعمّذ”لا بأن تقول: أنت فعلت هذا ى » وأنت 
أمرتى » ولولا أنت لم أفعل » ولا جرم لا أطيعك فى شى ء بعدها » فإن هذا 
كله ضجر ولؤم وخفة . وإن كنت أنت المشير » فعمل برأيك أو تركه فبدا 
صوابك فلا تمن ولا تكثرن” ذكره إن كان فيه نجاح » ولا تسمه عليه إن كان 
استبان ی تركه ضرراً بأن تقول : ألم أقل > ألم أفعل » فإن هذا مجانب لأدب 
الحكماء .. واعلم أن من تنكتب الأمور ما يسمى حتذاراً » ومنه ما يسمى خوراً 
فإن استطعت أن يكون تجمّبك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل' » فإن ذلك 
هو الحذر » ولا تنغمس فيه ثم تتهيبه » فإن ذلك هو الحور »> وإن الحكم 
لا يخوض نهراً » حى يعلم مقدار قتعره » : 

وردآد محمد كرد على فى نشرته للأدب الكبير بكتابه رسائل البلغاء بين هذا 
العنوان وعنوان ثان هو الدرة البتيمة » وهما كتابان لا كتاب واحد » كنا يشرد 
بذلك كلام الباقلانى عن اليتيمة الذى سبق أن نقلناه عنه > وفيه نها قسمان قسم 
ف الحكم ا منقولة » وقسم فى شی ء من الديانات» وليس ف الأدب الكبير حديث 
عن الديانات » إنما هو حديث كا رأينا عن السلطان والصداقة . وما يقطع بأن 
الدرة اليتيمة ليست هى الأدب الكبير أن ابن طيفور احتفظ فى كتابه « اختيار 
المنظوم والمنثور » بقطعة طويلة من صدرها لا توجد فى الأدب الكبير » ونرى ابن 
المقفع يذكر فيها أن الناس قد سألوه أسئلة » وأنه سيجيبهم عما سألوا » واحتفظت 
القطعة بالسؤال الأول » وهو يدور على الزمان » وقد أجابهم بأن الزمان الناس » 
وهم رجلان » وال ومولى عليه . وقسم الأزمنة على أساس الوالى والرعية أربعة 
أقسام : قسم هو خير الأزمنة لصلاح الحاكم وامحكومين ٠»‏ وقسم ثان يليه وفيه. 
يصلح الحا کی ويفنْسّد الححكومون » وقسم ثالث يصلح فيه امحكومون ويفسدا حا كم » 


. غرر: خداع. (؟) الحزمة : جمع حازم‎ )١( 


كلاه 
وقسم رابع هو شر الأزمنة لفساد الحا كم وا محكومين جميعا > وق الأول قول : 

« حيار الأزمنة ما اجتمع فيه صلاح الراعى والرعية » فكان الإمام مؤديًا 
إلى الرعية حقهم : فى الرد عنهم والغيظ على عدوهم » والجهاد من وراء بيضتهه ٩‏ 
والاختيار لحكامهم > وولمة صلحائهم ( والتوسعة عليهم ف معايشهم 4 وإفاضة 
الأمن فيهم » والمتابعة فى الحق م »> والعدل ى القسمة بينهم » والتقويم لوده ٠‏ 
والأخذ هم بحقوق الله عز وجل عليهم . وكانت الرعية مؤدية إلى الإمامحقه ى 
المودة والناصدة والخالطة وتسرك 5 ف أمره » والصبر عند مكر وه طاعته » 
والمعونة على أنفسهم ٠‏ والشدة على من أخل” بحقه وخالف أمره »> غير مؤثرين 
فى ذلك آباعهم ولا أبناءهم . ولا لابسين ٠٣۱‏ عليه أحدا . فإذا اجتمع ذاك فى 
الإمام والرعية ثم صلاح الزمان » وبنعمة الله تم الصالحات » 

ويظهر أن الأسئلة الأولى فى الرسالة كانت تخوض فى السياسة » وتلتها أسئلة 
كانت تخوض 2 شئون الديانات » ولعل ذلك هو الذى جعل الدرة اليتيمة تسقط 
من بد الزمن »وكأن الناس تحاموا تداوها . أما رسالة الصحاية 7 فهى ف صحابة 
السلطان وبطانته ومن يستعين بهم ف حكمه من جنده وما يابغى له ی سياسته 
إزاء رعيته » كتب بها إل المنصور 4 وكأنه يضع له دستورا أ الحكم 4 وقد استرو سلا 
مدحه وبيان فضله على خلفاء بی أمية وما تح ى به من تشجيع ذوى النصح 
والرأى على الإدلاء بنصائحهم وارائهم فيما يعود على الأمة بالنفع والخير. م أحذ 
ف تصو در الدستور الذى در ید من المنصور اتياعه ف حکمه 2 واصفًا حسن 
سياسته » إذ اقتلع الولاة والأعوان المفسدين » واجتمعت حوله قاوب الرعية لما 
اشتمل عليه من حسن العفو واللين . ولم يلبث أن تحدث عن اند » ومعروف 
أن الحند حينئذ كانوا خراسانيين فق جمهورهم > ومن “ثم أخذ يشید يجند خراسان 
وأنه لم ندرك مثلهم فى الإسلام لما امتازوا به من الطاعة والفضلى والعفاف وااكف 
عن الفساد والإعطاء عن يد لاولاة والحكام » ومن أجل ذلك كانت لجسا العناية 





)١(‏ جميرة رسائل العرب 49/8 . (4) لابسين هنا : مقديين » وأصل. لبس 
)١(‏ البيضة : حوزة كل ثىء وساحة » القوم القوم التمل ہم زمنا . 
والمراد بلدهم (ه ( انار فى هذه الرسالة رسائل البلغاء دن 


(؟) الأود : الاعوجاج . ۷ رو جمهرة رسائل الحرب */ره؟ . 


0۱۷ 
بهم بوضع قانون لم » يوضح فى دقة واجباتهم وما ينبغى أن يفعلوه وما ينبغى أن 
يذروه ويتجنبوه » وأن مثلهم مثل اللخليفة ينبغى أن يطيعوا الدين وأوامره ونواهيه » 
كا يطيعون الخليفة فى الأحداث المتجددة من إعلان حرب أو مهادنة أو تنظم 
أمور حادثة . وما َر فيه لصلاح الحند أن لا يولّى أحد منهم على شى ء من 
اللحراج فإن ولاية الحراج مفسدة للمقاتلة » إذ يخرجهم عن وظيفتهم الحربية › 
ويشغلهم بأمور المال ل راهم والدنائير . ولفت المنصور إلى أن من عا. هم من 
ا . ولذلك ينبئى أن يعيك النظر فيمن جعلهم منهم قادة 3 
د بعضهم عن القيادة ويوليها الكتء المجهول من ابحند. وطلب إليه أن يعنى 
لی القرآن والتفقه ى السنة وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة من الآمانة والعفاف 
والتواضع والبعد عن الهوى وأن يجتنبوا الأوف فى المطعم وا والملبس » ما طلب إليه 
تعيين مواقيت محددة لأرزاقهم ورواتبهم وأن يتفصى أحواهم بثقات لا یکتمون 
عنه منها شيشا . وانتقل ابن المقفع من الحند إلى أهل العراق عامة وأهل البصرة 
الك خاصة لأنهم شيعة العباسيين . وتحدث عن تفوق أهل العراق على غيرهم 
فى الفقه والعفاف والعقول والفصاحة » وهم لذلك خير من يستعين بهم المنصور 
ف دولته » وكان الأمويون قد حرم وم من تدبير الحم مع أنهم أهله ومستحقوه . 
وأوصاه ‏ كما أوصاه ئی الحند ‏ أن ي: يتتبع خيارهم من المجاهيل عنده » فيسند 
إليهم شئون الدولة » ويرد عنها من وقع فيهم الخطأ ومن اختيروا دون تثبت 
وفحص كاف . وسرعان ما يعرض لفوذى القضاء الناشئة عن كيرة الاختلافات 
بين الفقهاء » حى يلحك" ف القضية الواحدة بحكمين مختلفين أو أحكام 
مختلفة لا فى البلاد المتباعدة بل فى البلد الواحد » واقترح لد رعر هذه الفوضى أن 
يضع المنصور قانوناً يلتزمه القضاة على اختلاف منازعهم الفقهية » سواء أكانوا 
من يقد مون الرأى ويعتد ون به أو كانوا من يقدمون السنة ويعتد ون بهاء ويتسلخر 
من الأخيرين » إذ تمادوا فى الأخذ عن التابعين وخلفاء بى أمية مسمين ذلك 
سن » مما دفع إلى هذا الاضطراب الواسع فى الأقضية » يقول : 


« وما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين‌المصرين ( البصرة والكوفة ) وغيرهما 
من الأمصار «النواحى اختلاف هذه الأحكام المتناقضة الى قد بلغ اختلافها 


0۱۸ 


أمراً عظيماً فى الدماء والفر و ج والأموال 2 حر الدم والفر ج بالحيرة » واا 
رمان بالكوفة » ويكون مثل ذلك الاختلاف نى جوف الكوفة > نيسحتل * 
ف ناحية منها ما يحرم فى ناحية أخرى . غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على 
المسلمين فى دمائهم وحرمهم » يقضى به قضاة جائز أمرهم وحكمهم > مع أنه 
ليس ممن ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلاقد لج بهم العجب 
ماق أيديهم والااستخفاف يكن سوام 2 فأقحمهم ذلك فى الأمور الى يتبيغ (1) 
بها من سمعها من ذوى الألباب . أما من يدا عى ازوم السنة منهم فيجعل 
ما ليس له سنّة” سدّة” > حى يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حسجة 
على الأمر مر الذى يزعم أنه سنة » وإذا سثل عن ذلك لم يستطع أن يقو : هصريق ) 
فيه دم على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم أو أنمة لی من ب > وإذا 
قبل له : أى دم سك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدالملاك 
ابن مروان أو أمير من بعض أوائك الأمراء . ورعا يأخذ بالرأى » فيباغ به 
الاعتزام على رأيه أن يقول فى الأمر ابمسم من أمر المسلمين قولا » لا يوافقه 
عليه أحد من المسلمين » ثم لا يستوحش لانفراده بذاك وإمضائه الحكم” عليه ؛ 
وهو مقر بأنه رأ منه » لا بحت بكتاب ولا سن . فلو رأى أمير الان أن 
يأمر بهذه الأقضية والسنن الختلفة فتشرفع إليه فى كتاب » ويرفع معها ما محتجج 
به كل قوم من سسدّة أو قياس » ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين وأمضى فى كل 
قضية رأيه الذى يسلهمه الله » ويعزم عليه عزماً » وينه عن القضاء بخلافه » 
وكتب بذلك كتايا جامعا ارجونا أن يجعل الله هذه الأحكام الختلطة" الضواب 
بالخطأ حكمًا واحداً صوابا » ورجونا أن يكون اجماع السنتن_ قرينة” لاجماع 
الأمر برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه » م يكون ذلك من إمام آخر 2 آخر 
الدهر » إن شاء الله » . 


ومضى ابن المقفع يذكر أن اختلاف الأحكام إذا كان يرجع إلى سنن مأثورة 
غير مجمع عليها فينبغى الأخذ عا هو أشبه بالعدل » وإذا كان يرجع إلى استخدام 
الرأى والقياس > فإن القياس قد ييخطىئ' » وليس المدار على القياس ى حد ذاته» 


'. يتبيغ : ميج . (۲) هريق : لغة فى أريق‎ )١( 


8ه 
و إا المدار علىما يقود إليه فإنقاد إلى حسن أذ به وإن قاد إلى قبيح ترك 
إذ المراد ليس عين القياس » وإنما المراد إحقاق الوق لأهله . وأعل هذه الدعوة 
إلى إصلاح التشريع وجسمع السئن والأحكام والأقضية ووضع قانون عام لاقضاء 
هى الى دفعت المنصور ليطلب إلى مالك أن يؤدف فى الفقه كتابه « الموطأ » 
وقد قال له : إنى أريد أن تمرسل لى به لأكتب منه نسخاً يرجم إليها الناس فى 
الأمصار » غير أن مالكاً لم يرتض الفكرة » لأن المسلمين فى كل باد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به > غير أنه ألف « الموطأ » وذاعت أحكامه الفقهية فى 
الحجاز » وق كثير من الأمصار وخاصة فى مصر والمغرب والأندلس . ويدعو 
ابن المقفع بعد ذلك المنصور إلى العطف على أهل الشام مع ما يكدونه الدولة من 
عداوة » لسسلسبها السلطان” منهم > وأن يصطنع خيارهم 2 فيتبعهم فى عبة الدواة 
غيرهم » وتأخذ دائرة هذه المحبة ى الاتساع . ويطلب 0 أن ررد“ عليهم فسائهم » 
حى يذعنوا للدولة عن رضا »ء وى تهدأ نفوسهم فلا تکرن منهم وثبات ولا 
ثورات . ويتحول ابن المقفع إلى بطانة الخليفة ورجال دواته ويطلب إليه أن يعيد 
النظر فيهم » فإن بينهم كثيرين ليسوا بذوى بلاء ولا فيهم غتناء » بل بينم 
من اشتهروا بالفجور والأعمال القبيحة » مع أن منهم من يصرف أمورالدولة ومن 
يعمل فى دواوينها . وحرى بالحليفة أن يجعل أساس اختياره خاشيته الأمانة » 
والعدالة وجودة الرأى وأن لا يقرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو أبلى بلاء 
حسنًا »> أو عرف بأصالة رأيه وحصافته أو كان عالمًا ينتفع الناس بعلمه + 
وعليه أن يبجعل لكل منوم اختصاصاً ی عمله لا يتعداه . ونصحه بأن يستخدم 
آهل بيته ويسمند إليهم جسام الأمور والأعمال . ثم وقف عند الخراج أو بعبارة 
أخرى الضرائب المفروضة على الأراضى والضياع فى الدولة » ولفت المنصور إلى 
ما فيها من فوضى » إذ ليست هناك قواعد مقررة » وكل عامل يفرض الضريبة 
حسب مشيئته » ودعاه إلى وضع وظائف ثابتة على كل أرض وكل ضيعة › 
وبذلك يقف ظم العمال ويأمن الزراع على عمارة ضياعهم وأراضيهم > كنا دعاه 
إلى تخیر تال الخراج وتفقدم واستبدال من تظهر عليه خيانة . وتحدث عن 
أهل الخزيرة العربية من الحجاز واليمن ومن * وراءهم من البدو » وطلب إلى 


o: 
المنصور أن تسخو نفسه عن أمراهم 3 الصدقات وغيرها ما بسجلبى منهمء وكأنه‎ 
نظر ى ذلك إلى فقر بلادهم وجد بها وأنهم كانوا مادة الإسلام والفتوح . وداعناه‎ 
إلى أن يول عليهم الحديار من أهل بيته . وطلب إليه أخيراً أن يعين فى الأمصار‎ 
تأديب العامة وتبصيرها الخطأ‎ e طائفة من الفقهاء والمحدثين النابهين تکون‎ 
ومنعها من البدع والفئن » وبذلك رشح ابن ابن المقفع لقيام وظيفة الحتسب ف‎ 
الدولة العباسية » وكان يعهلد إليه عراقبة الأسواق والحكم فيا ينشأ فيها من‎ 
منازعات وجنايات وما يكون من خخطأ ف البيع والشراء أو نقص فى المكاييل‎ 

والموازين . 

وقد يكون ابن المقفع تأثر فى هذه الرسالة ببعض أنظمة الحكم الساسانية 
وبما سمعه عن قانون جوستنيان الرومانى ولكن من المحقق أنه صدر فيها عن فطنة 
وقوة ملاحظة لأحوال الدولة الإسلامية فى عصره وما حذقه من شئون السياسة الى 
استوحاها ما قرأه عند الأوائل . ودائمًا لا نستطيع أن نخلیه فى كتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان أكبر من اطلعوا عليها ق عصره » وكأن ذهنه 
من الحصب » بحيث يستنبط كثيراً من الآراء والأفكار وخاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجماعى والسياسى . ولعل هذا الإصلاح الذى كان ينشده للدولة العباسية هو 
الذى دفعه إلى ترجمة القصص الخيالى المندى » أو بعبارة أخرى ترجمة كليلة 
ودمنة ء ويقال إنها تقلت فى عهد كسرى أنو شروان من الهندية إلى الفهلوية » 
وقد عبر الباحثون على بعض أصوفا المندية > من مثل « بنج تانيرا » ومثل 
« هتو بادشا » ووجدوا منها بعض أصول ف ر المهابهارتا » ا يؤكد أنها هندية 
الأصول » بل يثبته إثباتا قاطعنًا ١‏ . ورجح كثير من الباحثين أن ابن المقفع 
زاد ی الكتاب بعض الفصول والقصص » ولكن ربا زاد ذلاث بعض من" جاء 
بعده » ذز ترج الكتاب مرارا »> شعراً ونثراً » وأكبر الظن أن ابن المقفع لم يزد 
إلا الفصل الذى وضعه بين يدى القصص وماه « عرض الكتاب » وذكر البير وف 
قديمًا أنه زاد أيضا باب برزويه« قاصدا تشكيك ضعى العقائد ى الدين وكسرهم 
للدعوة إلى مذهب المانية » وإذا كان متهماً فا زاد لى يخل عن له في تقل 159 


. ۸٦ مقاسة كليلة ودمنة ( طبع دارالمعارف ) ( ۲ ) تحقيق ما للهند من مقولة ص‎ )1١( 


ص ۳١‏ وما دعدها . 


o1 


غير أن أبحاث الحدثين أثبتت أن هذا الفصل كان موجوداً 3 الأصل الفارسى ٠‏ 
ما يحعلنا نظن أن أصحاب الدعوة المانوية من الفرس استغا وا الكتاب قبل نتقئله 
إلى العر بية ى الدعوة لمذهبوم المانوى . 

ومطعل” ابن المقفع فى ترجمةهذا الکتاب ماله فى ترجمة الحكم والآداب 
الفارسية السياسية والاجماعية والحلقية يصب ف دقة ة المحى الذى رجمه ١‏ القوااب 
العر بية الى تلا عه وتلام الذوق العرلى » ميث ينل إلى كثير من القدماء 
أن كل تلك الترجمات من تأليفه وتصنيفه » إذ لم يجدوا أى فارق فى 
الصياغة بين ما يترجمه وينشئه . وحقا حمل عايه الحاحظ ف ترجمته لمنطق 
أرسطو » إذ لاحظ نى ألفاظه قصوراً أحيانا عن أداء المعانى المنطقية!!) » ودو 
قصور منشزه صعوبة أداء هذه المعانى لأول مرة فى العربية » ومهما يكن فله 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيق فى نقل المنطق الأرسططاليسى فإنه لم يفته ف 
بقية ترجماته » وأمامنا كليلة ودمنة الى لا تسعد" آية من آيات بلاغته فحسب» 
بل تعد آية من آيات البلاغة العباسية على الإطلاق. وى رأينا أن نض" المحاحظ 
من ترجمته نطق أرسطو دو الذى دفع طه حسين فى كتابه « من حديث الشعر 
والنثر » إلى التشكك نى مقدرته على أداء المعانى الدقيقة العميقة حى ليقول 
عنه : « له عبارات من أجود ما تقرأ فى العر بية وبنوع خاص فى الأدب الكبير 
وق كليلة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة فى 
التعبير يضعف » فيكلف نفسه مشقة ويكلف الاغة مشقة ۲ ''ويباغ من إزرائه 
عليه أن يقول إنه كان مستشرقا كغيره من المستشرقين سن الاغة العربية فهماء 
وربما أعياهالأداء فيها» ويستشهد لذاك بأمثلة من رسالة الصحابة والأدب الكيير › 
كل ما يلاحظ عليها اضطراب فى بعض الذمائر > وكأنه نسى أن اارسالتين 
تداولتهما أيدى النساخ بعد ابن المقفع وأنه رما دخلها هذا الارتياك من أيديهم . 
والحق أنه أسرف ف إزرائه عليه وى عده مستڈہة قا کالمستشرةین أأغر بيبن ف عهمناء 
فوئلاء لا ينشأون فى بيثات عر يبة كبيثة البصرة اى نشأ فيها ابن المقفع ٠‏ وهم 
لا ينقلون إلى العربية آثار قومهم الأدبية على نحو ما كان ينقل ابن المقفع عن 





(۱) الحيوات ۷٦/۱‏ . (؟) من حديث الشعروالنثر دن ٤۸‏ وما بعدها 
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الفارسية » م هم لم يوظفوا فى الدواوين العربية ولم يعملوا فيها كتابا يكتبون 
الرسائل السياسية الرسمية » على نحو ما وظّف ابن المقفع . ولم يكن كاتا فحسب 
بل كان أيضاً جسن صوغ الشعر العرلى ) وقد جج معاصر وه على أنه کان 
آبة و9 ف البلاغة » وجعلوه على رأس البلغاء العث لعشرة الدين موم 0 فى هذا العصر ٠ء‏ 
وبلغ من إعجابهم به أنهم كانوا یکر ون من أسثلته عن البلاغة ؛ على نحو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع » ونفس” الحاحظ بقول ى بعض رسائله إن 
الكتاب الناشئين كانوا يتدارسون آثاره ليحذقوا البيان وليلقحوا عقوم وألسنتهم 
بخير لقاح'" 

وم يكن ابن المقفع بليغا فحسب 3 بل كان أكير بلغاء عصره » إد امستطاع 
أن علا أوانى العربية بمادة أجنبية غزيرة » دون أن بحلدث فيها انحرافًا من شأنه 
أن بجر ضرباً من الازدواج اللغوى » إذ من المعروف أن لكل اغة صياغتها وأنماطها 
الخاصة فى التعبير » وها أيضا صورها وأخيلتها الى قد تستعصى على الأداء فى 
لغة أخرى . وشى ء من ذلك لا يصادفنا عند ابن المقفع » فقد استطاع أن بحتفظ 
للعربية فى ترجماته بمقوماتها الأصيلة » كما استطاع الملاءمة بين الأخيلة والصور 
الفارسية وذوق اللغة العريية » حيث لا نحس عنده نبوا ولا انحرافاً » 14 يشود 
له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن حوز انفسه السايقة العربية التامة بكل شاراتها 
ومعماتها اللغوية . 

والحق أنه كان آية فى البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهواته » وقد نصح 
مرة لبعض الأدباء ٠‏ فقال له : « إياك والتتبع لوحشى الكلام طمعنًا فى يلل 
البلاغة فإن ذلك دو العرى الى كبر » . ولعل خير ما يصف بلاغته إجابته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : : ( دی الى إذا سمعها االحادل ظن أنه بحسن مثلها ) . 

والمسألة لا تقف عند وصفه بالبلاغة » فهى اسح من ذلك وأبعد مدى » إذ 
كان من أوائل من ثوا الأسلوب الكتابى العباءبى الموانّد » ودو أساوب يقوم على 
الوضوح وأن شف ؛ الألفاظ عن معانيها وأن تخلو ه ن كل غريب وحشی " ومبتذل 


. النهرست ص ۱۸۲ . ( ؟ ) ثلاثرسائل الجاحذا( طبعةفتكل )ص47‎ )١( 


وفك 

عاتى . ولم يقصر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشئه من رسائل ديوانية 
أو إخوانية » بل عممه فى ترجماته » وبذلك وده آقوی توطيد ومكان له أوسع 
تمكين » إذ جعله أساوب النثر العام فى العصر مهما اختلفت فنونه . وكانت 
غزارة معانيه سبباً فى أن يتميز هذا الأسلوب عنده بالإيجاز والاقتصاد الشديد › 
فالألفاظ بقدر المعانى لا تنقص ولا تزيد » والمعانى .تؤددى أداء فصيحاً رصيئاً » 
دون قصد إلى الحمال التعبيرى من سجع أو ترادف صوق . ويظهر أنه على الرغم 
من زندقته كان يبهره جمال القرآن وصياغاته فاستعار من ألفاظه وأساليبه 8 
فى جوانب كتاباته حى فى القصص الحيواى قصص كليلة ودمنة » وطبيعى أن 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية” فى تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل السياسية 
الرسمية والى كان يعظم فيها الدين الحنيف على نحو ما نرى فى هذا التحميد : 
« الحمد لله ذى العظمة القاهرة > والالاء الظاهرة » الذى لا يعلجزه شىء" 

ولا يمتنع منه » ولا يدفم قضاؤه ولا أمره : ( إنما أمره إذا أراد شيشا أن يقول له 
كن" فيكون ) . والحمد لله الذى خلق الحلق بعلمه » وديّر الأمور يحكمه » وأنفذ 
فيا اختار واصطى منها عزمه بقدرة منه عليها وملک منه لا ( لا معقب 
لحكمه) ولا شريك له فى شیء من الأمور ( يخلق ما يشاء ويختار) وما كان 
للناس الديرة فى شىء من أمو رهم ( سبحان الله وتعالمعما يشركون) . والحمد لله 
الذى جعل صفوة ما اختار من الأمور دينه الذى ارتضى لنفسه وان أراد كرامته 
من عباده» فقام به ملائكته المقربون » يعظّمون جلاله ويقدسون أسماءه ويذكرون 
آلاءه لا يسستحسرون ”25 عن عبادته ولا يستكبرون ( يسبحون الايل والنهار 
لا يفترون ) وقام به من اختار من أنبيائه وخلفائه وأوليائه فى أرضه يطيعون أمره 
ويذبون عن محارمه » ويصد قون بوعده» ويوفون بعهده ويأخذون بحقه ويجاهدون 
عدوه . وكان لم عند ما وعدم من تصديقه قوم وإفلاجه'؟! حنجتهم وإعزازه 
دينهم وإظهاره حقهم وتمكينه للم » وكان لعدوه وعدوهم عند ما أوعد هم من خزيه 
وإحلاله بأسه » وانتقامه منهم وغضبه عليهم . می على ذاك أمره وا فبه قضاؤه 


. جمهرة رسائل العرب 0/8 . (*) يستحسر بالثىء : یمیا به‎ )١( 
. ملكة : ملك . (4) إفلاجه : نصره‎ )( 
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فها مضى › وهو ممضيه ومنفذه على ذلك فیا بی ( ليم نوره ولو كره الكافرون)‎ 
و(ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الجرمون ) . وا حمد لله الذى لايقضى فى الأمور‎ 
ولا يدبرها غيره » ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته » وهو ويها ومنتهاها » وول" الحيرة‎ 
فيها والإمضاء لما أحب ب أن بمضی منها ( يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الحيرة‎ 
سبحان الله وتعالى عما يشركون) . والحمد لله الفتاح العلم العزيز الك ذى‎ 
» والقدرة واتلحول ٠ء الذى لا مسك لا فتح لأوليائه من رحمته‎ ١١ المن” والطتّول‎ 
ا لما أنزل بأعدائه من نقمته > ولا راد لأمره فى ذلك وقضائه » يفعل ما يشاء»‎ 
وبحم ما يريد . والحمد لله المثيب بحمده ومنه ابتداؤه » والمنعم بشكره وعليه‎ 
. » جزاه » والمثثى بالإيمان وهو عطاؤه‎ 


والآيات المقتبسة من الذكر الحكم كثيرة فى هذا التحميد » وقد وضعناها بين 
تس اتح مراضعها » وورامها اظ كثرة سحمدة من اقرآن لکرم . وب 
عنده هنا شى ء" من السجع الذى اتی عفواً محا وکأنما ابتخی هنا التنميق بأ کر 
مما كان برتغيه نى ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية ليتضح لنا 
ما كان يبذل فيها من جهد فنى > وأول ما نذكر منها تهنثة عولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط "١‏ : 

0 بارك الله لكم فى الابنة المستفادة » وجعلها يتا > وأجرى لكم بها خيراً 2 
فلا تكرهها » فإنهن الأمهات والأخوات والعمّات والحالات » ومنهن ( الباقيات 
الصالحات ) ورب غلام ساء أهله بعد مسرتهم > ورب جارية فرَّحت أهلها 
بعد مساءتهم ) 

واقتبس هنا من 
الشديد » وما كسب به فى التعزية عن ولد“ : 

« إتما يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقهء فلا تجمعن” إلى ما نجعت 
به من ولدك الفجيعة بالأجر عليه والعوض منه » فإنها أعظم المصيبتين عليك » 

وأنكى المسرز تستسيكن ٠‏ لك أخلفالله عليك بخير » وذخر لك جزيل الثواب». 


القرآن كلمة ( الباقيات الصالحات ) وعنى بالإيجاز والاقتصاد 





(۱) الطول : الإنعام . 2:0 جمهرة ة رسائل العرب رمه 8 
(۲) الحو : القوة . ( ه) المرزءتين : المصيبتين . 
(r)‏ جمهرة رسائل العرب ع/رلاه ٠.‏ 


oo 

والدقة المنطقية واضحة فى هذه الرسالة مع ما يجحرى فيها م من طرافة التفكير » 
فقد جعل ازع على الولد فجيعة لا تقل عن فجيعة فقده ل بل جعلها أعظم 
وأنكى 3 إد ترم صاحيها الثواب ٠.‏ وتلطف فدعا أصاحيه أن بعوضه الله من 
ولده ويخلف عليه بخير منه ؛ ومن رسائله الإخوانية البديعة ماكتب به إلى بعض 


إخوانه ستقضيه حاجة ا 


« أما بعد فإن من 5د قضى ا حوائج لإخوانه واستوجب بذاك الشكر عليهم فلنفسه 
عمل لا لي ٠‏ والمعروف إذا وضع عند من لا يشكره فهو زرع لا بد لزارعه من 
10 لعتقبه من بعده . وكتبت إليك » ولخالنا الى نحن بها فما نذكر 
لك حاجة » أول” ما فيها معر وف » تستوجب به الشكر عليناء وقد خر به الأيادى 
قبانا . 

ودقة التفكير واضحة فى الرسالة » فقد جعل قضاء أخ لأخيه حاجة ليس 
مما يؤديه إليهء و إنما يؤديه إلى نفسهء لقيامه بحقوق أخيه ونهوضه بواجبه نحوه . 
ويتحداث عن بذل المعروف » ويتبادر إليه جحود بعض الناس » فيقول إن المعروف 
غدرس” لا بد من حصاده حى عند من يجحدون ولا يشكرون . ومرت بنا فى 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحوّل بها بعض الكتّاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث هما مفصلة” صفاتهما وشرائطهما ٠‏ ولابن المقفع 
قطعة أدبية بديعة فى وصف أحد إخوانه » وف رأينا أنه م يصف فيها أخاً بعينه » 
إنما وصف المثل الأعلى للأخ الكامل » أو بعبارة أدق للرجل الفاضل » وهى تمضى 
على هذه الشاكلة ١‏ : 

« إلى محبرك عن صاحب لى كان أعظم” الناس ف عيى > وکان راس ما عظمه 
عندى صغر الدنيا فى عينه . کان خخارساً من سلطان بطنه فلا يشت ہی مالا جد > 
ولا يكثنز إذا وجد . وكان خحارجاً من سلطان فَرْجه » فلا يدعو إليه ريبة › 
ولا يستخف له رأياً ولا بدنا » وكان لا اشر *07') عند نعمة » ولا يستكين عند 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب ٠٠/۴‏ . العرب ٥٦/۳‏ . 


(؟) انظرهذا الوصف نى آخر الدب الكبير. (*) يأشر : يبطر. 
وق زهر الآداب ۱۷۹/۱ وق جمهرة رسائل 
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مصيبة . وكان خارجاً من سلطان لسانه › فلا يتك با لا يعلم ولا يمارى "1 فبا 
علم . وكان خارجاً من سلطان الحهالة فلا يقدم إلا على ثقة بمنفعة . وكان اکر 
دهروصامتاً » فإذا نطق بذ القائلين . وكان رى ضعيفًا مستضعفاً فإذا جد 
الح فهو ليث عادياً . وكان لا يدخل فى دعوى » ولا يشارك فى مراء » 
ولا يدل محجة » حى يسرى قاضياً فسهمًا وشهوداً عدولا . وكان لا يلوم أحداً 
على ما قد يكون الععذار فى مثله » حى يعلم ما اعتذاره . وكان لا يشكو وجعاً 
إلا إلى من يرجو عنده البرء » ولا يستشير صاحبًا إلا من يرجو عنده النصيحة . 
وكان لا يتبرم › ولا يتسخط . ولا يتشكى > ولا يتشهى . وكان لا ينقم على 
الول" ولا يغفل عن العدؤ » ولا بخص نفسه دون إخوانه بی ء من اههامه وحيلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » ولن تنُطيق » ولكن” أذ القليل خير 
من ترك الجميع ؛. 

وواضح أن هذا الوصف للرجل الكامل وخصاله يعد درة ثمينة من درر 
البلاغة العباسية » ومن الخطأ البين أن يقال عن صاحبه وصاحب النصوص الى 
أسلفناها إنه كان كأحد المستشرقين يتعير 2 أساليبه وتضطرب لغته © ويعبيه 
أحياناً الأداء السام ويستعصى عليه استعصاء » فقد كانت اللغة العربية تستقم 
له » وكان أعجوبة زمانه فى البيان والبلاغة مع الحزالة والنصاعة حينًا » وحيناً آخر 
مع العذوبة والرشاقة . ش 


سبل بن ٠٩‏ هرون 
هو سهل بن هرون بن راهبوی کا جاء فى البيان والتبيين »وی کتاب البخلاء ۰ 


(۱) ماری : يجادل . 

(؟) انظر نى ترجمة سمل وأخباره البيان 
والتبيين ۲/۱ › 78861١5546 ۸٩‏ 2 
۲/۹ والحيوان ؟/4لا”" ٠.‏ 11/۳ 
و٦٦٤‏ › ۰۳/۰ ٠١6/06‏ والفهرست 
ص ۱۷۲ وزهرالآداب ۲۵۷/۲ وهم 


والتنبيه والإشراف للمسہودى ( طبع ليدن ) 
ص 5لا وعيون الأخبار ۲۰٣/۴‏ 2 ۱۳۸ » 
11/4 وشرح قصيدة أبن عبدون لابنبدرون 
( طبعقدوزی) صن 4 ؟ والعقد الفر يد ه / ٠٥۸‏ 
وق مواضع متفرقة (انظر الفهرس ) وفوات 
الوفيات ۱ / ۱۸۱ وسرحالعيون ف شرح ربالة= 


oY 
راهبون » وى الفهرست « رامنوی » وق حياة الحيوان للدميرى « راهويه » . وهو‎ « 
» فارسى الأصلء وعلى نحو ما اختلف الرواة فى اسم جده اختلفوا ق مسقط رأ رأسه‎ 
فقيل إنه من أهل دستميسان » وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز » وقبل‎ 
إنه من أهل مسَيلسان قرية بتلك الكورة» وقيل إنه من أهل نيسابور . ولا يعرف‎ 
تاريخ مولده » وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثانى ال مجرى » وقد ترك‎ 
مسقط رأسه مبكراً إلى البصرة » وأقبل على التزود من ينابيع الثقافة الى كانت‎ 
منيشّة” بها » ونخاصة عم الكلام وما قل عن الأجانب من ممتلف الرجمات فارسية‎ 
. ويونانية وهندية » وأخذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لغته الأصلية‎ 
وتجذبه بغداد إليها آملا أن ينال بها شيئنًا من الحد والشهرة > وسرعان ما يقر به‎ 
حى البرمكى وزير الرشيد منه » فيلحقه بالدواوين » حى إذا أسس الرشيد دار‎ 
الحكمة عن بها للإشراف على بعض الكتب وبعض ما كان يرجتم فيها من‎ 
. الآداب الأجنبية » إذ كان أحد النقلة النابهين من لسانه الفارسى إلى العربية‎ 
وف أثناء صلته بالبرامكة وبعد نكبتهم سنة ۱۸۷ للهجرة انعقدت صداقة وثيقة‎ 
بينه وبين الفضل بن سهل مدبر شثون امون ومستشاره وكاتبه » فقدامه إلى المأمون»‎ 
فأعنجب ببلاغته وصحة منطقه وذكائه » حى إذا تحوّلت الحلافة إليه وأخذ‎ 
یعی بشئون دار الحكمة عنايته الواسعة المعروفة > إذ حوها إلى ما يشبه أكاديية‎ 
ضخمة »جعله قينّماً على خزائن كتب الفلسفة الى جتلبت من قبرص » ليشرف‎ 
' على نقلها إلى العربية . وكان يلزم المأمون فى مجالسه وندواته الى كان 'يعقدها‎ 
5١8 لكبار العلماء والمتكلمين » وما زال خازناً بدار الحكمة حى توق سنة‎ 
سهل ف زمانه بالحكمة ولبلاغة حى مهاه معاصروه بز رجمهر‎ 
الإسلام » إشارة إلى أنه يحل فى العربية محل بزرجمهر فى الفارسية وما أثر عنه‎ 
من حكم وأمثال كثيرة» ووصفه اللداحظ فقال : «كان سهل سهلا فى نفسه عتيق'‎ 
تقضى له بالحكمة قبل الحبرة‎ ٠ حسن الشارة » بعيداً من الفدامة"‎ » )!١هجولا‎ 
. عتيق الوجه: جميل‎ )١( 2١١ اين زيدون لابزفباتة ( نشردارالفكرالءربى)‎ 


ص ۲٤۲‏ وحياة الحيوان للدميرى ٠٠۴۳/١‏ )۲( الفدامة : العى . 
و حولية الخامعة التونسية العدد الأول سنة٤ .1١945‏ 


04 
وبرقة الذهن قبل المخاطبة وبدقة المذهب قبل الامتحان » وبالنبل قبل 
التكشف ٠‏ » ووصفه الحسن بن سهل وزير المأمون فقال : « وازن 
العم » وا سع الحلم 2 إن حودث لم يكذب 2 وإن موزح لم يغضب ¢ 
كالغيث أين وقع » وكالشمس حيث أولت » أحيت › وكالارض ما حملتها 
حملت » وكالماء طَهورٌ لملتمسه وناقع لغ مسن حر" إليه > وكاهواء الذى 
تلقسطسف منه الحياة بالتنسم » وكالنار الى يعيش بها الممئْرور » وكالسماء الى 
قد حسنت بأصناف النور » . ويقول ابن النديم إنه كان « شعوبى المذهب » 
شديد العصبية على العرب » وله فى ذلك كتب كثيرة ورسائل فى البخل » وكأنه 
أراد بتلاك الرسائل أن ينقض فضيلة الكرم العربية . وكان البخل سجية وطبعنًا 
ركب فيه» ورويت عنه فى ذلك نوادر كثيرة » منها أن شخصًا لقيه» فقال له : 
هسب لى ما لا ضرربه عليك : فقال : وما هو يا أخى » قال : دره, » فقال سهل: 
قد ونت ارم ودر لاع الله فى أرضه لا يعتصى » وهو عشر العشرة » 
لعشرة عشر المائة + والمائة عشر الألف 2 والألف دية 0 > ألا 9 ال أبن 
انه الدرم الذى هونته » وهل بيوت الأموال إلا درم على درهم . 
الرجل ٠‏ ولولا انصرافه لم يسكت سهل . ومن حكاياته ایت ف الل ما سكا 
دعبل » قال : « كنا عنده يوماً » فأطلنا القعود ول نرح > حى كاد يموت 
جوعاً » فلما اضطر رناه قال : يا غلام ويلك غد ناء فأتاه بصحلفة فيها مرق « 
تحته ديك هرم لا تحز فيه السكين ولا تؤثر فيه الأضراس » فاطلع فى الصحفة 
وقلب بصره فيها » ثم أخذ قطعة” خيز يابس» فقلّب جميع ما فى القصعةءحى 
فقد الرأس من الديك . فبى مطرقاً ساعة » ثم رفع رأسه إلى الغلام » فقال : أين ين 
الرأس ؟ فقال : رميت به » قال سهل : ولم رَميت به ؛ قال :1 أطنك ناكله 
قال : ولأى شی ء ظننت أنى لا آكله ؟ فوالته إنى لأمقت من یری برجايه » فكيف 
من یری برأسه » ثم قال له : لولم أكره ما صنعته إلا لدطتيرة ( التشاؤم) والفأل 
لكرهته » الرأس رئيس وفيه الحواس الخمس » ومنه يصيح الديك » واولا صوته ما 
أريد » وفيه فترقه الذى يتبرك بهء وعينه الى يسَضْربٍ بها المثل » يقال شراب 


)١ (‏ البيان والتبيين ۸٩/۱‏ . (۲ ) حر : عطش > والصفة حران . 


4ه 
كعين الديك نى الصفاء » ودماغه عجيب لوجع الكلية > ولم أر عظماً قط أهش 
تحت الأسنان من عظم رأسه . فهلا إذ ظئنت آنیلا كله ظننت أن العيال يأكلونه ؟ 
وإن كان بلغ من نيلك أنك لا تأكله فإن عندنا من يأكله» أما علمت أنه خير 
من طرف المناح ومن الساق والعنق ؟ انظر أين هو ؟ قال : وله ما أدرى أين 
رميت به » قال سهل : لکی أدرء ى أنك رميت به فى يطنك » والله حسيبك » . 
ولعل فى هذه النادرة وسابقتها ما يدل على ظرفه » وهو ظرف كان يشوبه با افكاهة 
الحلوة أحياناً » وأحياناً بالسخرية المرة» من ذلك أنهمة صوا عنه أنه حدّث بض 
الأمراء » فقال له كذبت » فأجابه على البديهة : إن وجه الكذاب لا يقابلك » 
بعی أن الأمير دو الكذاب > لأن وجه الإنسان لا يقابله . وطلب إليه أبو الحذيل 
اللاّف المتكام المشهور أن يكتب له رسالة إلى الحسن بن سهل يوصيه فيها به ) 
فلبى طلبه » ولا تقدم بها إلى الحسن وفضها وقرأ ما فيها أغرب فى الضحك » إذ 
وجد سهلا ينهاه عن أن مد لأبى الهذيل العمون” بأبيات تتحيفه وتقبض بد قارئها 
عن مساعدته » استهاتها بقوله : 

إن الضمير - إذا سالك حاجة لأ الْهِدَيّْل ‏ خلاف ما أَبْدى 
فامنَحه روح اليأس ثم امْدُدْله حَيْلَ الرجاء بمخْلِفي الرَعْدِ 


ora 2 -‏ 2 
حى إذا طالت شقاوة جده وعنائه فاجبهه بالرد 


وقال الحسن : هذه صفته لا صفتنا » وأمر لألى المذيل بمال » فعاد إليه » 
وعاتبه » فقال سهل : تترى أين عرب عنك الفهم 3 أما ممعت قول : « إن 
الضمير خلاف ما أبدى » فلو لم يكن ضميرى الخير ما قلت هذا . وهى مغالطة 
واضحة » غير أنها تدل على قدرته العقلية فى الإتيان بالحجة الصحيحة تارة > 
والحجة المدخولة تارة ثانية 
١‏ وكان سهل بحسن القول نر وشعراً » وفيه يقول الحاحظ : « ومن اللخطباء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر وا حطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار الجلدة 
والسير ا حسان المدّونة والأخبارالمونّدة سهل بن هرون بن راهبونى الكاتب صاحب 
كتاب ثعلة وعفراء ى معارضة كتاب كليلة ودمنة » وكتاب الإخوان وكتاب المسائل 


o۰ 
وكتاب الخز وبى وال هذلية وغير ذلك من الكتب» . وذكر ابن النديم من كتبه أيضًا‎ 
كتاب الدمر والثعلب ء وكتاب الوامق والعذراء » وكتاب ندود وودود ولدود‎ « 
وكتاب الضربين وكتاب الغزااين وكتاب أدب أسل بن أسل وكتاب إلى عيسى‎ 
ابن أبان فى القضاء وكتاب تدبير الملك والسياسة » . وذكر ابن نباتة كتاباً له فى‎ 
. سيرة المأمون‎ 

ويظهر أنه عى فى كثير من كتبه بالقصص على ألسنة الحيوان » مشاكلة 
لكتاب كليلة ودمنة » وكان من أهم ما وضعه ئى ذلك كتاباه : « ثعلة وعفراء » 
و « النمر والثعلب » وقد أشاد المسعودى بأولهما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة 
بحسن نظمه . وقد اتخذ من الحيوان وسيلة للعظة والر بية الاجماعية والسياسية 
بها يفصّل من الكلام وضرب الحكم والأمثال بالضبط كا صنع واضع كليلة ودمنة » 
ولم يبق لنا من كتاب ثعلة وعفراء سوى هذه النصيحة : 

« اجعلوا أداء ما يحب عليكم من الحقوق مقداماً قبل الذى تجودون به من 
تفضلكم > فإن تقديم النافلة مع الإبطاء عن الفريضة مُظاهر على وهسن ع العقيدة 
وتقصير الروية > ومنضر بالتدبير وغل بالاختيار » ولیس فى نفع تتْحُمّد به 
عوض” من فساد المروءة وازوم النقيصة » . 

ويقول الحصرى بعد ذكره هذه النصيحة: إن هذا الكتاب ملوء حكماً وعلماً . 
وعير السيد عبد القادر المهيرى حديثًا على كتاب النمر والثعلب » ونشر مقتطفات 
منه مع مقدمة فى العدد الأول من حولية اللخامعة التونسية » والكتاب » 
أو بعبارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصيات هى الثعلب الحکے والذئب 
الححود والنمر الطاغى » وتتسلسل القصة تسلسلا دقبقًا » فالثعلب كان يعيش مع 
زوجه فى واد غبر عليه زمان فيه وهو حسن الخال رخحی البال» ومر به ثعاب آخر» 
فأنكر موضع جحره من الوادى ونصحه أن يتحول عنه » مخافة أن يهجم عليه 
السيل » واستشار زوجهء فأبت عليه التحول »ولم يلبث أن جاء طوفان من السَيل 
حمله وحده إلى جزيرة لم يسمع بها حسيساً » 5 بر أنيساً » فبات ليلته طاوياً 

حى أصبح ؛ وبيما يتلفت من حوله إذا ذئب 2 به » فتعارفا » وسرعان ما عرف 
منه أن ابلز يرة تمتلى* بالظباء وبقر الوحش غير أنه لا يستطيع أن يصيدها ولا أن 


لفون 


ري أن يتجاوز موضعه › الخضوع الخزيرة وکل ما بها من وحش للاك طاح 
باغ هو اا لنمر الذى تجبر وتكبر . وقال له : إنى لا أكلمك الآن إلا فزعاً مرتعباً 
خشية أن يرانا » فلننصرف > ولنلتق عدا فى مكان خی » فالتقياً » وأشار عليه 
الثعلب أن يقدم عل على النمر فيتلطف له ويطلب منه ولاية ى الحزيرة يقوم على 
حكمها ويشاطره خيراتها » ويتخذ منه وزيراً يعينه عا لى إدارتها ٠‏ ويبدى الذئب 
خوفه من لقاء املك الياطش » وما دزال يشجعه حى يلقاه . ويعجيه حديته وما 
عرض عليه » فيعسنه ولا على مناهل الظباء . ونحن نسوق هذه القطعة من القصه 
لندل على أسلوب سهل وطر يقته فى هذا القصص ال حيوانى الحيالى » وهى تحكى 
ما حدث بعد لقاء التعلب . الذئب فجأة واتفاقهما على اللقاء » ا كان بينهما 
من حوار ی هذا اللقاء » وما 3 ر الحوار للذئب من الولاية وللثعلب من الوزارة : 

« اصرف الثعلب حر ينا مغتمًا لما دز ره من عداوة النمور وعدم القوت »م 
فكر فقال : إنما يعرف فضل عقل المرء فى شدائد الأمور ونوازل اللحطوب » 
فأما عند الرخاء فا أقرب ااهل من العالم والأحمق من العاقل » وذلك أن مساعدة 
الدنيا للجاهل ساترة لنقصه عن زيادة العاقل وحاجبة عن التمييز بينه وبين اللبيب 
وليس لثلى قوة على صيد الظباء وبقر الوحش ٠»‏ وإعا يصيد كل امرئ [ على ] 
قدره » ولیس ههنا إلا طلب الحيلة . فلما أصبح الصبح قصد المكان الذى 
وعد الذئب فيه والتقيا هنالك عن رقبة ( محفظ ) من النمر » فقال له التعلب 
يا أبا التفراء كنت مهمومًا بنفسى » فزادنى اههاماً ما أبثئتى من حديثك وألقيت 
إلى" من سوء حالك » وهنا تدبير" إن أعنتى عليه بهمة صادقة » فلعله أن يعود 
إلى صلاح » فقال الذئب : وما هو ؟ قال الثعلب : : ائت النمرَ » فستله أن 
يوليك ولاية ترد عليك نفعاً وترد” لك ذكراً وتكسبك حمداً » قال الذئب : فأين 
ما أخبرتك عن بخله وشراسة حلقه » وإنه لكما قال القائل :سواء دو والعدم » قال 
الثعلب : فأعلمئه أنك لا تفيد شيئنًا إلا بعثت إليه بشطره فإن لك فما يبى منتفعنا 
وصلاحاً » فإن أجابك فلن تعدم مى معونة حسنة وقياماً بالذى يحب + وكن كا 
قال الشاعر : 


ل ت َه o‏ 2 
وليس الرزق عن طلبٍ حثيث ولكن ألّى دلوك فى الدلاء 


1ه 


تجدّك علئها طورًا وطورًا ‏ تجیء بحمَأةٍ وقليل ما 

قال الذئب : يا أبا الصباح إنه كان يقال : اتقوا مقارفة' الحريص 
الغادر ‏ فإنه إن رآك نى القوة رأى منك أخيث حالاتك . وإن رآك ف الفضول ا" 
يدعك وفضولك » قال الثعلب : يا أبا الفراء : إنه ليس الرأى . . من عاش 
غير خامل الذكر والمنزلة إذا أفضل على نفسه وأصحابه فهو وإن قل عمره طويل 
العمر »ومن كان عيشه فى ضيق وقل" خيره على نفسه وعلى الناس فهو وإن طال 
مره قصير العمر . قال الذئب : إنه كان يقال : أمور ثلاثة لا يجترئ عليها 
إلا هوج ولا م منها إلا قل : صحبة السلطان راتان اسا على الأسرار وشرب 
ال“ على التجربة . قال التعلب : قد يساس بغ الحتضم بالقتهم ٠‏ »> ويركب 
الصعب من لا ذ اول له . ولس يواظب على باب السلطان أحد» فیس لی عن نفسه 
الأنفة ويتحمل الأذى ریکظم الغيظ ويرفق بالناس إلا خلص إلى حاجته من 
السلطان . قال الذئب : إنه كان يقال : لا تغتبط بسلطان من غير عدل » 
ولا بغى من غير فضل »ولا ببلاغة من غير صدق » ولا جود من غير إصابة »ولا بحسن 
تمل من غير خشية . قال الثعلب : إنه ی للعاقل أن يدارى الزمان مداراة 
الرجل السابح ى الماء الحارى » وقال المتمثل : أرضى من المركب بالتعلق . قال 
الذئب : السبب الذى يدرك به العاجز حاجته هو السبب الذى مول بين الحازم 
وطلبته . قال التعلب : الال زيادة فى القوت والرأى » وليس الإخوان والأهل 
والأعوان إلا مع المال » ولا يظهر المروءة إلا المال » لأن من لا مال له إذا أراد 
أن يتناول أمراً قعد به العم فقصّر عنه . قال الذئب : إن" اسلطان سكرات» 
فنها الرضا عن بعض من يستوجب السخط » والسخط عن ستو الرضا ) 
ولذلك قيل : قد خاطر من اج جج ف البحر › وأشد” منه مخاطرة مسن ˆ صاحب 
السلطان . قال الثعلب : من لم يركب الأهوال على صعوبتها لم ينل الرغائب » 
ومن ترك الأمر الذى لعله أن يبلغ فيه حاجته مخافة ما اعله يواه فليس ينال 





)١(‏ الحبأة: الطين الأسود . ٠‏ (4) مثل معناه أن الغاية البعيدة قد تدرك 
(؟) مقارفة : مخالطة . بالرفق . وأصل المضم الأكل مجميع انم ع 
)ع2 الفضول 00 جح فضل وهو اللعمة ٠.‏ والقضم : الأكل بأطراف ال يان . 


or 
جسيماً » وقد كان يقال : أعمال ثلاثة لا أحد يستطيعها إلا بمعونة ارتفاع همة‎ 
› وعظم حطر : صحبة الملوك وتجارة البحر ومناجزة العدو . فأعجب الذئب كلامه‎ 
فأتى النمر » فشكر له » وأقام بين يديه » وكان لا يعرفه بمثل هذه الذلة . فافتتح‎ 
الكلام » فقال : أا الماك إنى لما أنا عليه من المناصحة والموالاة تأملت باب‎ 
الملك فوجدته خالياً من صا حى الأعوان وثقات الخدم > ولا رأيت الملك كثير‎ 
الكثلف عظم المؤن رحب الفناء جزل العطاء » وليس له من عبيده من يعينه على‎ 
مئونته ويكفيه المهم من عمله ندبت نفسى للذى رأيتى أقوى عليه من حسن السياسة‎ 
وضبط الناحية الى أتولاها ورد" المنفعة على الماك منها . فأعجب النمر كلامه‎ 
» وطمع فيا وعده » فقال له : صدقت وبرت » وأنا مستكفيك ومقلّدك‎ 
. فأنظرً كيف يكون ضبطك وكفايتك وغناؤك ووفاؤك بما شرطت على نفسك‎ 
اكتب له يا غلام عهده على مناهل الظباء » واجمع له أعمال ما هنالك» فخرج‎ 
. » الذئب إلى عمله » واستخلف الثعلب وأحلّه محل الوزير الكاتب‎ 

ومضى الذئب إلى ولايته مستصحيا وزیره» حى إذا دانت له رعيته واستتب 
أمره وتمكن سلطانه أمسك با كان يرسله للنمر من الئيرات والطيبات » وراسله 
النمر وذكّره بعهوده ووعوده » ولكنه ظل سادراً فى غیه » فكتب إليه يحذره 
وينذره بالعقاب والتكال» وكان الذئب قد صمم على التمرد ونقض الطاعة » فرد” 
على النمر بهذه الرسالة العنيفة : 


« يسم الله الرحمن الرحم ؛ وصلى الله على سيدنا محمد النى الكريم » أما بعد 
فإن كتاب للك - أمتع الله به- وصل إلى" بما حفر فيه وأنذر » وقدم وأختّر » 
وفهمته » وقد كان الملك - حفظه الله أسند إلى أمر هذا الثغر الخوف على 
حين انتشار من العدو به » وانقطاع من سبل » واختلاف من الكلمة بين أهله 
وتفرق من الأهواء فيه » ف رأبت ٠"‏ صداع الآفة » وجمعت شمل إلطاعة . 
وكشفت دج ة٠‏ الفتنة وأسغت الريق بعد الجا" » وقمعت أولى العداوة 
والبغضاء » وأقمت حقسًا كان معلمه ١‏ متروكاً » ودمغت ضلالة كان طريقها 


. بأيت : أصلحت. () الشجا : الغصة وما يعترض فى الحلق‎ )١( 
. معلمة : مقرد معالمه‎ ) ٤ ( . (؟) الدجية : الظلمة‎ 


or 


مسلوكاً » ألتمس بذلك جزيل الثواب وكرم المآب ورضا الماث والزلفة عنده » 
فعاد ما عملته هباء» ول أجد منه شيشا مشكوراً ‏ وما بقعقع الى بالمشنان )١7‏ وإف 
لألوى بعيد المستسممو 

العتصا وحائها 19 ع 9 فسیجدنی جدال” حكاك”*! إذا نكأت ٠‏ قرح 


أدميتها 2 أحمر ۷ 3 ضراباً بالسيف” 3 والسلام . 


ري فإن يسام م اللاك صښعته ورب 6م لعمته فأنا بین 


.فلما قرأ النمر الرسالة عرف أنه عزم عا لى الانتقاض عليه فجمع وزراءه » 
وكانوا ثلاثة» فاستشاره, فى أمره » فأشار الأول بالكتابة إليه فى إيحاز بين 
دخيلة أهره وحقيقة موقفه إن سلما فسلم وإن حرباً فحرب » وأشار الثانى 

بالصفح عن زه 3 فإن الحرب سجال »> وهى حبى عإ لى الظافر خسارة فى الأموال ش 
والرجال '» وأشار الثالث بمحاربته قبل استفحال أمره وحتى لا يظن غيره من الولاة 
أن بالنمر ضعفاً فيحا كوه ويسقطوا عن ظهوره, فرائض السلطان وخراجه » 
وأخذ النمر بقول الوزير الأول » فكتب إلى الع رسالة » نُسحتها : 

95 م الله الرحمن الرحم > صلى الله على سيدنا محمد الى الكريم » أما بعد 

نی را تقدم رجلا وتؤخر ریب فإذا نظرت فی كتالى هذا فاعتمد على أيهما 
شثت فإن كنت سلما فأقبل” وإلا فتأذن” بحر 3 والسلام . 

ولج الذئب فى عصيانه » ونشبت بينه وبين النمر معارك حامية الوطر 
انتهت عقتله والقبيض على الثعلب وزيره ومدبر أموره »> وكاد أن متتل لولا ما 
لاحظ النمر من ذكائه ودقة تفكيره» ما جعله ينعد ٥‏ أن بی على حياته إن دو 
أحسن الإجابة على ما يى عليه من أسئلة . وتتوالى الأسئلة فى الإنسان والعقل 
وحظط العقلاء منه وتفاضلهم فيه وق مكانة العقل من العلم وأ ثره قسلوك الإنسان وشيمه 
الحلقية وما يصيبه من خير أو : شر . وتلقانا فى هذه الإجابات طرافة تفكير ستهثل 





)١(‏ الشنان: جمع شن وهو الاد اليابس . (: ) اء العصا: قشرها . والكتاية واضحة. 
وقعقع : ضرب . وكاذوا إذا ذر ( ١‏ ) الذل:أصلالشجرة . حكاك منالحك 


بوا عايه نفرت 


ألإبل > ويضرب ذلك مثلا أن لا يرهبه وعيد 
ولا إنذارولا مويف . 

(۲) آاوی : عسر» يلتوىعلى خصمه . يعيد 
المستمر : قوى ق الخصومة . 

(r)‏ درب : ینمی ودزيد. 


وهر الدلك . وجذل حكاك : مثل يضرب أن 
يستشى برأيه . 

)00 نكا القرحة : قشرها قبل أن تبرأ . 

( ۷( کی بالحمرة عن البأس الشديد . 


oo 
ودقته وتعمقه » ومن خير ما يصور ذلك حديثه عن تفاضل العقول والعقلاء وتز وم‎ 
فى درجات متفاوتة تفاوتاً بعيداً » ودع ذلك يطاق علييم جمیعاً اسم واحدء يقول‎ 
. مورداً السؤال والإجابة » ومنتهياً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده‎ 
«أخبرى عن العقل أدو شى ء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه أم الناس‎ 
فى یله مستوون آم متفاضلون ؟ قال : بل متفاضلون + قال : فكيف أدعى‎ 
ذو الحظ الیسیر منه باسے دی الحظ الكبير » فقيل ما عاقلان وما فى العقل‎ 
متباينان ؟ فهل يقع اللقب الواحد على ذوى الدرجات الشى ؟ قال : نعم » وليس‎ 
ذلك بخطأ من القائل » لأن هذه الدرجات الشى من جنس واحد » واللغة تضيق‎ 
عن هذا وما أشبهه أن يد عى كل ذى درجة من درجات اب حنس الواحد بلقب‎ 
غير لقب الآحر » ولو كفت الاغة ذلك لطال الكلام . . . لتوزع المعنى‎ 
المستوجب للام ولكنها شحلتها كلها باللقب اواحد ودعت الحتلفين فيه بام‎ 
: واحد . قال : فكيف يعرف الناقص من الزائد وقد جمعهما اسم واحد؟ . قال‎ 
بالتمييز وكشف العرفة » ومثل ذلاث فى الاغة ما يد عى به أهل صناعة من الاسم‎ 
الواحد وهم فى تلك الصناعة متباينون فى التفاوت » إذ يقال : بمناة وبحمّارون وتجار‎ 
وخياطون » ولكل منهم على صاحبه فضل أو عليه له فضل . فالناس كلهم‎ 
مستوون فيا يلحقهم من النتقص فى العقل > ثم فیا أ نوا منه متفاضلون أحدهم‎ 
فيه أكثر حظًا منه . قال : كيف مدت هذه لتاب ونع ذوو العقل بلوغها ؟‎ 
قال : لأن الغاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا لاخالق » ولا يستوى الحخالق‎ 
. » والخاوق فى صفته » تعالى الله عن ذلك‎ 
وواضح ما أودعه سهل هذه القصة ا حيوانية من تصوير لحكم الملوك المتجبرين‎ 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة » مستخاضًا فى ثنايا ذاك كثيراً من العظات‎ 
ونائراً كثيراً من الحكم وا والأمثال . وهو يبتغى بذاك نفس الغاية التى ابتغاها واضع‎ 
كليلة ودمنة من نصح الملوك والحكام عن طريق ما يحرى على ألسنة الحيوان من مقت‎ 
الظلم والبغى وسوء السيرة وتحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق أكير مما تعمق صانع‎ 
كليلة ودمنة » إذ يعرض العلم واتهل والعقل وإرشاده الإنسان إلى الدير وصرفه عن‎ 
طريق الشر . والقصة مشوقة لا بما فيها من حوار فحسب > بل بطرافة الخوار‎ 


۳٦ 
وما جرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وف أسماء كتب سهل الى ذكرناها 1 نفًا‎ 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان مباشرة على نحو ما يدل‎ 
. » على ذلك اسم كتابه « انحزويى والحذلية ( وأسم كتابه الثالى : « الوامق والعذراء‎ 


واحتفظ الحاحظ فى أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له يحتج فيها لللبخل 
وينصره على الكرم» ومر بنا ما يقال من أنه كتبها شعوبية" على العرب ٠‏ إذ حاول 
فيها أن يهدم فضيلة الكرم العربية هدماً . ويذكر الرواة أنه قدمها إلى الحسن 
ابن سل يرجومكافأته عليها » فكتب له على ظهرها : « وصلت رسالتك ووقفنا على 
نصيحتك وقد جعلنا المكافأة عنها القبول منك والتصديق لك» . ونراه فى انها 
یتوه بالحديث فيها إلى بنى عمه » وظن القدماء أنه يريد بی عمه الحقيقيين من 
راهبون » وأغلب الظن أنه يقصد العرب . وقد مضى يذكر أنه إغا يقصد هدايتهم وأنه 
إن أخطأه سبيل إرشادهم فلن يخطته سبيل حمسن ن النية > ثم أخذ يورد دفاعه عن 
البخل وتحاسنه » مستعيناً بقدرته على الحدل وصنع الحجج المنطقية و بما حفظ من بعض 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » وهم نما كانوا ير يدون الاقتصاد 
وعدم الشطط فى الإسراف » أما البخل فلا يرضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الكريم الذى حَض على البذل والإيثار والسخاء بكل ما فى اليد کا حدض” 
القرآن الكريم لا على الصدقات فحسب» بلى على الاتساع بالإطعام و تقد الماعون» 
وصور المثل الأعل ی ذلك فقال جحل شأنه : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك م م المفلحون ) . وكل ذلك كان يعرفه 
سهل معرفة دقيقة » غير أنه كان يريد الدفاع عن البخل » > فاحتار من أقوال الرسول. 
صلى الله عليه والصحابة والتابعين ما قد يشهد له » وهو إا يشهد على زهادتهم ف 
الدنيا وصغر متاعها فى أعينهم حى بعد إقبالما عليهم » وفرّق” بين الزهد والبخل 
والخرص والشح » ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة » لنطلع من جهة على قدرته 
ق الحدل والحجاج » ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » يقول : 

١‏ وعبتموى حين ختمت على سد عظم وفيه شى ء مين من فاكهة نفيسة 


. السد : السلة‎ )١( 


يفشك 
ومن رطة ٠‏ غريبة على عبد نهم '"'وصبى جتشع وأمة لكعاء "١‏ وزوجة 
خر قاء ۵ . ولیس من أصل الأدب ولا فى ترتيب الحكم ولا فى عادات القادة ولا 
فى تدبير السّادة أن يستوى نى نفيس الأ كول وغريب المشروب وثمين الملبوس 
وخطير المركوب والناع من كل فن واللباب من كل شكل التابع والمتبوع والسيد 
والمسود كنا لاتستوى مواضعهم فى الجالسومواقع أسمائهم فى العنوانات وما يسَسْتسقُبلون 
يه من التحيات . . وعيتمونيى بخصف '*“ ا النعال وبتصدير "ا القميص » وحين 
زتمت أن الخصوفة من التعل أبق وأوطأ'" وأقوى وأنتقى للكبر وأشبه بالشسْك» 
وأن الترقيع من الحزم ‏ وأن الاجماع مع الحفظ ٠‏ وأن التفرق مع التضبيع . وقد 
كان النی صل الله عليه وم حلصت نمه ؛ ويسرقح ثوبه » ويقول : «لو 
أتيت بذ راع لأكلت» ولو داعيت إلى كدراع "1 لأجبت» ولقد لفقت ١7‏ اسعندى 
بنت عوف إزار طلحة!'١!‏ وهو جواد قريش» وهو طلحة الفياض ٠‏ وكان ف ثوب 
مر رقاع دم وقال : من لم حى من الحلال فت مؤونته وق ل" كره » 
وقالت الحكماء : لا جديد لمن لم يلبس الخلقى'' .. فرقیع الثوب يجمع مع 
الإصلاح التواضع ٠‏ وخلاف ذلك يجمع مع الإسراف التكبر © وقد زعموا أن 
الإصلاح أحد الكسسبين » كا زعموا أن قلة العيال أحد اليسارين . . وعبتموقى 
حين قلت : لا يغتران” أحدكم بطول مره وتقوس ظهره ورقة عسظمه ووهن قوته 
وأن يرى أ كذرومته"'' فيدعوه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك 
غيره وإلى تحكم السرّف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن يكون معمراً وهر 
لا يدرى » ومدوداً له فى السن" وهو لا يشعر » واعله أن يرق الولد على اليتأس 
أو يحدث عليه بعض بات الدهور » مما لا وسخلطر على البال ولا تدركه العقول 
فیسرده من لا يرده » ويظهر الشكوى إلى من لا يرحمه أضعف ما كان عن 





)١ (‏ الرطبة : الغر المرطب . )۸( الكراع : مستدق الساق . 

(؟) نهم : سره . (9) لفقت : ضمت جافباً منه إلى آخر 
(۳) لكعاء : كيمة . وخاطتهما . 

(4( خرقاء : حمقاء . 0300 هوطلحة بن عبيد الله كان غيغا مدراراً 
() خصف النمال : ترقيمها وإصلاحها . ف الكرم فلقب بالفياض . 

(5 ) تصدير القسيس : ترقيع صدره . )١11(‏ الخلق : اليا 


(۷) أوطأ : آلين . )١١(‏ الأكروبة : فعل الكرم . 


oA 
: الطلب » وأقبح ما يكون به الكسب » فعبتمونى بذلك وقد قال عمرو بن العاص‎ 
امل لدنياك عمل من يعيش أبداء واعمل لآخرتقك عمل من بموت غداً . . وعبتموى‎ 
حين زىت أنى أقد م | المال على العام » لأن المال به يقد العلم > وبه تقوم النفوس‎ 
قبل أن تعرف فضل العلم ۽ فهو أصل والأصل أحق باالتفضيل من الفرع 3 وای‎ 
, 59 قلت: إن كنا نستبين الأموربالتفويس فإنا بالكفاية نستبين وبالءاة) نعمى‎ 
قلے : كيف 27 ذا وقد 35 0 ء ومقَلم الأدياء : ء أذ‎ 
مف مول هذا وقلك قبل رئيس المكما وم مد م الادبا : العلما فضل‎ ٣ 
أم الاغنياء » قال: بل العلماء » قيل : : فا بال العلماء ياتون پاب الاغنياء اکر‎ 
ما بای الأغنماءأبواب العلماء ؟ قال : أمرفة العلماءيفة بفضل الفى وبلهل الأ غنياء «بفضل‎ 
وعبتمول حين قلت إن‎ ٠. . الجميع إليه وى 03 ونی ی بعضهم فيه عن بعض‎ 
فضل الغى على القوت إنما دو كفضل الآلة تكون فى الدار » إن احتيج إليها‎ 
استعملت » وإن اسشغلى عنها كانت عة . . وقال بعض الحكماء : عليك‎ 
بطلب الغنى فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عر فى قلبك وذل* فى قلب عدوك لكان‎ 
الحظ فيه جسيماً والنفع فيه عظيماً . وأسنا ندع سيرة ة الأنبياء وتعلم الحلفاء وتأديب‎ 
. التكماء لأصحاب الأهواء‎ 


وبمثل هذه الحسجج دافع سهل عن البخل » وهى حجج يستمد فيها من المأثور 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وعن حكماء الأم القديمة وخاصة 
حكماء أمته الفارسية » مما يدل على اتساع ثقافته . وليس هذا ما يلفتنا وحده فى 
تلك الحجج فإنه يلفتنا فيها أيضا قدرته المنطقية الى تتضح فى إيراد راد الأقسام المتقايلة 
یرادا مستقصياً » كما تتضح فى استخدام الأقيسة وتصحيح الأدلة استخداماً 
دقيقًا » وى تضاعيف ذلك تتضح خزارة فكره وكأنه يستمد من ممين لا ينقب ۲ : 
كنا يتضح إلحاحه على المعانى حى لكأنه يريد أن يحصرها ويحيط بكل دقائقها 
وتأمل' فى رده على من بتَسْتسحمث ارم على إنفاق ماله على الناس وف الملذات» 
وف الوجوه الى وضعها تحت عينه عو له وحذراً من تضييع ماله ٠‏ فسراه يجمع 
هذه الوجوه فى استقصاء وتفصيل دقيق » فهو قد يعمر » وقد يرزق الولد » وقد 


. نعمى : نضل‎ )١( . اللة : الحاجة والفقر‎ )١( 


o۳4 


تنزل به بعض الكوارث » وحینئذ إما أن اول استرداد ماله من بعض من أعطاه 
شم . ويرد خائباً حسوراً : وإما أن يشكو إلى بعض الناس قاته ولكن لن يرحموه» 
وفى الحالين يكون قد ضعف عن الكسب وطلب الرزق وبذلك ضيئق ستَيئل” 
الأبواب على من يتسع فى العطاء والإنفاق حين تتقدم به السن » بل اقد أغلقها 
إغلاقاً إلا باباً واحداً فتحه على مصاريعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانيه 
وأفكاره وحججه وأدلته إلى أن يثير موضوعاً طريفاً > هو الموازنة بين العلم والمال 
وما أفضل من صاحبه » ويورد من الأدلة ما جعل المال يتفلضل العلم» ويقتبس 
من الفقهاء حديثهم عن الأصول والفروع » فيجعل المال الأصل والعلم والفرع » 
ولا يستوى فرع وأصل. وسهل” فى ذلك كله يرينا تطور العقل فى العصر العباسى 
ومدى ما أصابه من رق ومن و ومن ثراء ومن قدرة على الحجاج وبسط الأدلةء 
حى ليتحول الكاتب بإزاء بعض الموضوعات إلى ما يشبه مناظراً جدلاء لا يزال 
يورد من الحجج والأهلةالمنطقية ٠ا‏ يحاول به أن يفحم خصمه ويقهره . ويظير أن 
هذه الطريقة استقرت فى نفس سهل بتأثير المتناظرين من المتكلمين فى عصره 
وكبرة مناظراتهم فى كل شىء ٠‏ فى العقيدة وغير العقيدة » وكان يرى الناس من 
حوله دجون بالظافر المنتصر على حصمه » وخاصة حين يدافع عن رأى ضعيف» 
فينصره نصراً مؤزراً » على نحو ما نصر البخل على الكرم» ومن أجل ذلك نفتح 
الباب للظن بأنه ر مالم ينصره شعو بية على العرب » وإنما نصره إظهاراً لقوة جدله 
ومقدرته فى صوغ الأدلة وتأليف المجج والبراهين » أو على الأقل كان بيان قدرته على 
الدفاع عن البخل الاثم أقوى ف نفسه من الطعن على فضيلة الكرم العربية . وما 
يوضح هذا ابحانب عنده أن نراه يفضل الزجاج على الذهب فى رسالة طويلة 
وكان سبب كتابته ا أن رأى النظام يذم الزجاج » كا رأى شداداً الحارى يطنب 
فى وصف الذهب » فكتب هذه الرسالة معارضة هما ونصرة لازجاج الضعيف» 
وقد سقطت من يد الزمن إلا قطعة منها رواها صاحب سرح العيون »وهى تمذى 


عل هذا النمط 1 


٠‏ انزجاج محلو نوري » والذهب متاع سائر ٠‏ والشراب فى الزجاج أحسن منه 
فى كل معدن .» ولا يقد معه وجه النديم » ولا يقل اليد » ولا يرتفع فى. 


e) 
٠١" اواسم الذهب بطر منه »ومن لؤمه سرعته إلى اللثام» وهو فاتن فان ك‎ ١١ السنّوم‎ 
لمن صانه»وهوأيضًا من مصايد إبليس » ولذلك قالوا : أهلك الرجال الأحمران".‎ 
والزجاج لا حمل الوضر !24 ولا يداخله الغم-ر "وى غسل بالماء وحده عاد‎ 


a 7 5 Li 
» جديدا ؛ وهو أشبه شى ء بالماء » وصفته عجيبة » وصناعته اعجب‎ 


ولسهل يجانب رسائله الأدبية الطويلة رسائل إخوانية يتضح فيها جمال التعبير 
ودقة التفكير على نحو ما نرى ف الرسالة التالية' »وقد كتب بها إلى صديق تماثل 
للشفاء من مرض : 

« بلغنى خير الفسرة 2" فى إلمامها وانحسارهاء والشدّكاة فى حلوها وارتحاها » 
فكاد يتَشْغل القلق” بأوله » عن السكون لآخره » وتنذهل الحيرة” فى ابتدائه »عن 
المسرة فى انتهائه. وكان تعيرى ى المحالين بقدرهما ارتياعًا للأولى وارتياحاً للأخرى » . 

وواضح ما ى هذه الرسالة الموجزة من الغوص على امعان > فهو يقابل بين 
خبر المرض وخبر الشفاء » وكيف. شغلته حركة القلق مع احبر الأول عن السكون 
وراحته مع الخبر الثانى . وكيف أذهلته الحيرة وكتربها أولا عن المسرة ومتعتها 
ثانياً . ويقول إن ما دخله من تغير فى الحالين يقاس بارتياعه مع بدء العلة وارتياحه 
مع انحسارها . وهو ش جميع جوانب كتاباته شديد الغوص و«التدقيق فى معانيه » 
وجاء السجع على لسانه فى أكثر هذه الرسالة» وهو إنما يجىء عنده أحياننًا عفواً . 
وليس معنى ذلك أنه لم يكن يسعنى بتوفير الحمال لأساليبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع خطوات ٠‏ إذ یعی ببسط عباراته » حى يمْرى فيها ضروباً من 
التقطيعات والتوقيعات الصوتية ومن أجل ذلك يكثر عنده الأرادف » حى يصل إلى 
ما يريد من ازدواج وإيقاعات متقابلة» ودائماً حين نقر ؤه يلذ عقولنا بغزارة معانيه 
ودقتها کا يلذ أسماعنا جرس كلامه وحسن أدائه وما يكفل له من تلوينات صوتية 


بديعة . 
)١(‏ السوم :المساومه ى البيع . (0) الغمر : الدسم . 
١‏ ؟) الأحمران : الذهب وطيب الزعفران . (؟) الفترة : الوعكة والضعف . 


(4) الوضر : الوسخ . 


ه١‎ 


أحمد''' بن يوسف 

هو أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب الكوق مول بى عجل » وقد ألممنا 
بأبيه فى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يكتب نى دواوين الكوفة لولاة به بى أمية » ثم 
لما تحولت مقاليد الحلافة إلى العباسيين كتب لعبد الله بن على م التحق بدواوين 
المنصور ٠‏ وظل يكتب فى دواوين المږدی والهادى › ولع نجمه فى عصر الرشيد 
والبرامكة ٠‏ فكان يخلف بحي البرمكى على الدواوين فى قصره وقصر الرشيد . 
وا نعرف بالضبط می ولد له ابنه أحمد » و يغلب أن يكون ميلاده حول منتصف 
القرن الثانى للهجرة » ويظهر أنه عى بتأديبه عناية واسعة > کی یصلح لاعمل فی 
لوين على شاكلته فأخذه بقافة عرية دققة حنى غدا شاعراً جسن نظ الدمر 
وصوغه » کا اخذه بثقافة إسلامية واسعة » حى يعرف الحدود وأحكام أهل الذمة 
وأصول الدين وفر وعه ‏ وأحذه أيضًا بثقافة رياضية واسعة تعينه فى الخراج وشثونه . 
ولا بد أن يكون قد أخذه بثقافات العجى مما يتصل بآداب السياسة وبكتب الفلسفة. 
والحكمة » ولا بد أن يكون أيفمًا قد أخذه بآداب اللياقة حى "بحسن مخاطبة 
الحلفاء والوزراء » وحى اللحط نراه يوجهه إلى إتقانه مما جعله يشتهر مع فصاحته 
وبلاغته بحسن خطه » ویر وی أن قائلا قال له يوماً : ما أدرى م٠‏ أعجب » ما 
وليه الله من حسن خ-للقك أو ما وليته من تحسين أخلاقك . 

وعلى هذا النحوأ عد أحمد بن يوسف ايكون مثالا للكاتب الحاذق النابه » 
وأغلب الظن أن أباه ألحقه بالدواوين معه وأنه كتب بين يديه فى دواوين الرشيد » 
وأعجبت الفضل” بن سهل مدبر شتئون المأمون نجابته © فالتقطه وحشّه على التحول 
معه ومع المأمون إلى مرو حين اتخذها قاعدة لولايته على شرق الدولة کی يكتب فی 





)١(‏ انظرف ترجمة أحمد بن يومف وأخباره ۰ وهر الآداب ۱۳۰/۲ والفخرى 
كتاب الأوراق للصول ( قىم الشعراء) ص ص ١59‏ ومعجم الأدباء ليآقوت ٠١۱/۰‏ 
٠ ‘C184‏ وكتاب بغداد لطيفور ومواضع وغرر الخصائص الواضحة للوطواط صن ٠١۹‏ 
متفرقة ( أنظر الفهرس ) وتاريخ يغداد الخطيب وانظر الهشيارى ص ٠٠١‏ والعقد الفريد 


البغدادى ۲۱۹/۰ والأغانى ( طبعة الساسى ) 140/۲ . 
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دواوينه . ٠‏ وأذعن لرغبته » وظل يعمل فى الدواوين هناك » حى بعث طاهر بن 
السين فى سنة ١94‏ إلى الأمون برأس أخيه الأمين؛ فلما رآها تأثر »وقال للفضل 
بن سهل : ينبغى أن تأمر الكتاب بكتابة رسالة عن طاهر يخبرى فيها بهذا 
احبر » مع الاحتيال للاعتذار منه » لتُقئْرَأ على الناس » فكتب الكتّاب عدة 
كتب لم يرضها الفضل واستطاهًا . ولم يلبث أحمد بن يوسف أن كتب رسالة 
حكمة موجزة فى شبر من قرطاس كما يقول بعض الرواة » فلما عرضها على الفضل 
رجنّع نظره فيها مستحسنا متعجباً من بلاغته ودقة بيانه > ثم قال له : ما أنصفناك 
وأمر بصلات وفْرّش وکسی وآ لات .٠وقال‏ له : إذا كان الخد فاقعد' فى 

الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك » واكتب بذلك إلى الآفاق . 


ويدور العام » فيجعل الأمون الحسن بن سهل ناثبه على بقداد » فيصطحبه 
معه » وكأن” أخاه الفضل آثره به » لینعینه فى عله » ويكتب له ی دواوينه . 
ويقدم المأمون إلى بغداد بعد حمس سنوات » فيصبح كاتبه على ديوان الرسائل 
ما يصبح أثيراً عنده قريباً من نفسه ٠‏ لظرفه ورقته . وكان غيه ميل شدید إلى 
إلرث فعاش عيشة يحفها النعم فى الفرش وأواف الطعام وألوانه . وشارك ف متاع 
عصه من ! اشراب والسماع للقيان » ولكن دون إغراق وبع الاحتفاظ عر وءته وکرامته . 
و لما توف أحمد با ن أبى خالد وزير الأمون سنة ۲۱۱ شاور الحسن بن سول فيمن 
ينخلفه على الوزارة فأشار عليه بابن يرسف » فاستؤزره ورفع منزانه ٠‏ فكان يعرض 
القصص أو قاع الشكرى عليه ۽ ويوقع عليها > بلائه! من الصارات ۽ غي أن 
م يلبث أن وافاه القدر سنة ۲۱۴ للهجرة » ويقال إنه أشرف » وهو على يشلك 
الاحتضار على بستان ذاره و وكانت مطلة على دجلة » فظل يتأمله ويتأمل دجلة » 


ما أطي اليش للا نوت لمتحيو ٠‏ ففيه اماشئلت من عيسو ماني 


وسرعان ما التقمه الموت . ولأخيه القاسم الشاعر ر رثاء أله يتفجع فيه تفجعًا › 
وكانت له جار عدي ةك با ا بحبه ويتهض بها شغفًا شديداً ؛ 
فقالتَاتء 


o 
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ولو أن متا هابه الموت قبله لا جاءه المقدار وهو هيوب‎ 
ولو أن حا قبله جازه الردّى إذن لم يكن للأرض فيه تصيب‎ 


وهو يعس" فى الذروة من كناب الدواوين فى العصر العباسى الأول» لبلاغته 
ودقة تفكيره وحسن تأتيه فى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الإخوانية الشخصية › 
وأو ما نقف عنده رسالته الى أشرنا إليها آنفًا » والتى كتبها للناس على اسان 
طاهر بن الحسين » وهى تجرى على هذه الصورة'' : 

١‏ أما بعد فإن انخلوع وإن كان سے أمير المؤمنين فى الشتّسب والتحمة 
( القرابة ) فقد فرق حكم الكتاب والسسنّة بينه وبينه فى الولاية والحرمة » الفارقته 
عصمة الدين » وخروجه من الأمر الجامع المسلمين © يقول الله عن وجل فما 
اقتصُ علينا من نَأ نوح وابنه : (يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير 
صالح ) ولا صلة لأحد فى معصية الله » ولا قطيعة ما كانت القطيعة فى ذات الله . 
وكتبت إلى أمير المؤمنين » وقد قتل الله الخلوع ورداه!؟) رداء نتكلفه » وأحصد ٠"‏ 
لأمير المؤمنين أمره » وأنجز له ما كان ينتظر من وعده » فالأرض بأكنافيا ٠١‏ 
أوطأ مهاد لطاعته » وأتبع شىء لشيئته . . . والحمد لله الآخذ لأمير المؤمنين 
بحقه » والكائد له من خان عهدده ونكث عقده » حى رد به الألفة بعد فرقتها › 
وجمع به الأمة” بعد شتاتها » وأحنينا به أعلام الدين بعد دروسها*' » والسلام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته » . 

ودقة التعبير واضحة نى الرسالة » وكذلك المهارة ى تصوير عصيان الأمين 
والربط بينه وبين عصيان ابن نوح وما وصفه به القرآن من دفعه عن بنوَة أبيه 
وقرابته. وبذلك لم تعد للأمين ولاية ولا حرمة » فقد خرج من أهله » وهو إنما 
٠‏ تولى الحلافة ميراثاً منهم » وقد نكث عهده فى الوفاء لأخيه بولاية العهد من بعده» 
هذا العهد الذى كتبه بيده وعلقه أبوه درون على الكعبة » حى لا يستطيع الخروج 
منه » وقد نال جزاء خيانته » وعادت الأمور إلى نصابها » فاجتمعت كلمة الأمة 





. ومعجم الأدياء. (؟) أحصد : قوى وأحكم‎ ٠۳۰/۲ زهرالآداب‎ )١( 
. أكنافها : نواحيها‎ )٤( .. ۰ . ۳۰۲ والحيشيارى ص‎ ١507/8 ۰ 


(؟) وداه : ألبسه , ( ٠‏ ) دروبها : امحائها . 
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بعد فرقتها ورد صوبلان الحكم إلى صاحبه تحوطه عناية الله ورعايته . وكان توفيق 
أحمد بن يوسف ف هذه ا دافا لآن يطلب منه الملأمون والفضل بن سهل 
أن , يكتب رسالة الحميس › ى الرسالة الى کان يوجهها خافاء العصر العباسى 
الأول ا وم الحلازة لك أهل خراسان ماد“ ه م كم ييسطون فيها 
وما ينبغيٍ على أد ل خراسان من لرلاء له ٠.‏ وأحكم ابن يوسف الرسالة إحكاماً دقتاء 
وطال فيها نفسه حى بلغت نحو خمس عشرة صحيفة ) وأ عجب بها معاصروه 
إعجابًا شديداً مما جعل ابن النديم يقول : « الكتب المجمع على جودتها : عهد 
أردشير > كايلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية »> اليتيمة لابن المقفع ¢ 
رسالة الخميس لأحمدبن يوسف »وقد استهلهابتحميدطوي لطر يف علىهذا النمط١١):‏ 
« من عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين إلى المبايعين على الحق والناصرين 
للدين » من أهل خراسان وغيرهم من أهل الإسلام : سلام عليكم فإن أمير المؤمنين 
يحمد إليكر الله الذىلا إله إلاهو ويسأله أن يصلى على محمد عبددو رسوله» أما بعد 
| 58 
فالحمد لله القادر > القاهر » الباعث » الوارث » ذى العز والسلطان » والنور 
والبرهان » فاطر""' السموات والأرض مما بينهما » والمتقدم بالمن والطؤل ٠١‏ 
على أهلهماء قبل استحقاقهم مثو بته » بامحافظة على شرائع طاعته . الذى جعل ما 
أودع عباده من نعمته » دليلا ماديا لم إلى معرفته » عا أفادهم من الألباب (؛ كل 
الى يفهمون بها فصل الحطاب » حى أقيموا على موارد الاختبار › تع بوا مصادر 
الاعتيا, ر »وحكموا على ما بطن عا ظهر » وعلى ما غاب عا حضر »© واستدلوا 
مما أراهم من بال حكمته 2 ومتقسن صنعته » وحاجةٍ مدزايل ' ” خلقه ومتواصله 
إلى القوم'' با .- تممه ويمْصلحه » على أن 4 بارا“ هو أنشأه » وابتدأه » 
ويسر بعضه لبعض > فكان أقرب وجودهم ما يباشرون من أنفسهم فى تصراف 
أحوالم » وفنون انتقاخي » وما يتظهرون 180 عليه من العجز عن التأتى ۹ ا تكاملت 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب ۳۷۷/۳ . (5) القوم : القيام . 
(؟) فاطر : خالق . (۷) بارا : خالقاً . 
(۳) الطول : الإنعام . ( ۸) يظهرون : يطلهون . 
:( 4 ) الألباب : العقول . (1 ) التأق : الترفق . 


( ه4 متزايل : متفرق . 


ote 


به قواهم » وتمت به أدواتهم » مع أثر تدبير الله ع وجل" وتقديره فيهم > 
صاروا إلى اللدائقة الحكمة » والصورة المعجبة › ليس ل فى شىء منها تلطيف 
يتيِسّمونه » ولا مقصد يحتمدونه من أنفسهم » فإنه قال تعالى ذكره : ( يا أيها 
الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذى خلقك فسوّاك فعدلك فى أى صورة ما شاء 
رَكنَّيك) . ثم ما يتفكدّرون فيه من خاق السموات ء وما يجرى فيها من الشمس 
والقمر والنجوم مسخرات » على مسير من تصاريف الأزمنة الى بها صلاح 
الث والشَّسْل وإحياء الأرض ولقاح النبات والأشجار » وتعاور''2 الليل والنهار» 
ومر الأيام والشهور والسنين الى تحص بها الأوقات . ثم ما يوجد من دلائل 
التركيب فى طبقات السقلف ) المرفوع » والمهاد" الموضوع › باتساق أجزائه 
والتثامها » وتحدرق الأنهار وإرساء الخبال . ومن البيان الشاهد على ما أخير الله 
ع وجل" به من إنشائه الخلق حدوته بعد أن م يكن » مترقيا فى النماء » وثباته إلى 
أجله فى البقاءء ثم تاره )قنقضياً إلى غاية الفناء . ولو لم يكن له مسفلستح عدد» 
ولا منقطع امد » ما ازداد بنشوء ولا تحيّفه نقصان > ولا تفاوت على الأزمان . 
ثم ما يوجد عليه منفعته من ثبات بعضه لبعض وقوام كل شی ۽ منه بها يمسر له 
فی بدء استمداده » إلى منتهى نفاده » كما احتج الله عر وجل على خلقه » فقال : 
( أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيشا ) وقال عر وجل : (كل” 
مسن" عليها فان ويبتى وجل ربك ذو الال والإكرام) . وکل ما تقدام من 
الإخبار عن آيات الله عر وجل" ودلالاته فى مواته الى بى » وأطباق الأرض 
الى “دحا*2 » وآثار صننعه فيا برأ > وذرا”) ء ثابت فى فطر العقول 
حى سجر أول الرَنّمْ ما يدخلون على أنفسهم من الشبئهة فيا يجعلون له من 
الأضداد » والأنداد » جل" عا يشركون . واولا توحده بالتدبير » عن كل 
معين وظهير » لكان الشركاء جدتراء أن تختلف بهم إراداتهم فى اللحاق » ولأمكن 
التخلف فيه من إثبات وإزالة فيخلو من أحد وجهيه » وأيهما كان فيه فالعجز 
والنتقص فيا ذرأه وبَرأه» جل" البديع خالق الخلق ومالك الآمر عن ذلك » وتعالى 
)١(‏ تعاور : تداول . ( ٤‏ ) محاره : رجوعه . 


(؟) السقف المرفوع : الساء . ( ه) دحا : بسط . 
(؟) المهاد الموضوع : الأرض . (5) برأوذرأ : خلق . 


o٦ 
علوًا كبيراً » کا قال سبحانه  ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن‎ 
. » لذهتب كل" إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون)‎ 


و واضح أن أحمد بن يوسف تحوّل بهذا التحميد إلى ما يشبه مقالة من 
مقالات الكلميت »> فهو يورد فيه الححج على وجود الله الذى أنغأ العالم ولق 
الإنسان فى صو رة مقدرة حكمة » وقد أعطاه من العمل ما مجعله إذا فكر فى خلق 
السموات والارض يؤمن بأن للعالم إا . لما يحرى فى أفلاكه من نظام دقيق لا بد له 
من منظم » أحلكم تصاريف الأوقات | الى تم بها صلاح كل حى فى الأرض 
من إنسان وحيوان ونبات کا أحكر نة الكرن فى عالم السماء وعلم الأرض عا 
مهد فيه من سهول وخط من أنهار وأرسى من جبال . ويتعمق فى الدلالة على 
وجرد الحالق البارئ وإنشاته للخلق أنهم يحدثون بعد أن كانوا معدومين وأنهم لا 
يزالون رون فى النموحى تمتد للم يد الفناء» فلا بد من محدث لم > وفرق” واضح 
بينه وبين الحادث» فالحادث له أول وله آخرءأو كما يقول : « مفتتح عدد » 
ومنقطع أمد » أما الحدرث فلا أول له فى الزمن ولا حر . ودو مصدر الوجود 
وقوامه » وهو مدبره ومصرفه . ويقول إن كل ما ذكره من دلالات على وجود الله 
ثابت فى فطتر العقول السليمة » وثابت معه أنه واحد أحد لا شريك له » إلا عند 
من زاغت عقرفم من يجعلون له الأضداد والأنداد كجوس الفرس الذين آمنوا بأن 
للعالم إلمين : إهاً للخير وإفاً للشر ٠‏ وكفيرهم من جعلوا له ند ين أو أكمر ٤‏ 
ولو صح ذلك لتفاوتت إرادة الالهة فى الحلق وا ختافوا فيه بين الإثبات والإزالة » 
وبذلك يخلو الحلق من أحد وجهيه > وينم العجز والنقص على الله فما برأه عليه 
من الحدوث ثم العدم أو من الإثبات ثم الإزالة . وعلى هذا النحو يتطور التحميد 
عند أحمد بن يرسف فى رسالة اللحميس إلى ما يشبه مبحثاً كلاميًا فى الذلالة 
على وجود الله ووحدانيته وحدوث اللحلق وفناء العام . ونلاحظ أيضاً فى هذا 
التحميد أن أحمد بن يومف يحاول أن ينمق فيه ما وسعه التنميق وجتره ذلك إلى 
الاتساع باستخدام السجع فيه » وهو لا يطرد ف كل صياغات التحميد ولا ف 
بقية الرسالة » ولكنه يكثر » ونحس كأن ابن يرس ف يقصد إليه قصداً » وخاصة 
حين نراه يسجع بين كلمة وكلمة . ويمضى فيتحدث عن نعمة الله على خلقه 


7ه 
بإرسال أنبيائه وتعاقبهم بالنور الساطع والبرهان القاطع ميشرين ومنذرين حى 
ختمهم بالرسول صلى الله عليه وسلم » ويصور جهاده ی سبيل دعوته ورسالته 
حى أعز الله كلمته واستقام ديئه ودخل الناس فيه أفواجا . ويتحدث عن حق 
العياسيين فى الحلافة » إذ ورثوها بحكم قرابتهم للرسول صلوات الله عليه » وكانوا 
أحق يرائها من جميع آله » وبذلك يخوض ف تأييد الدعوة العباسية . وينتقل 
من ذلك إلى تأبيد الدعوة للمأمون بادثًا بتقريرموقفه من الأءين ومسترسلا فها ينبغى - 
على شيعته ا حراسانيين من مواصلتهم نصرته . ويفيض ف وعظهم وما ينبغى عليهم 
من مجاهدة أعدائهم وأهوائهم ومن الشكر للمأمون الذى عوطهم برعايته لما فيه 
خيرهم ورشدم والذى ينتوى جزاءهم بالحسى وحسملهم على الطريقة امثلى . 
وطلب إليه الحسن بن سهل حين ولاه المأمون وزارته بعد قتل أخيه الفضل 
سنة ۲٠۲‏ للهجرة أن يكتب رسالة يشكر المأمون فيها على صنعه جيرا لمصابه » 
فكتب رسالة ضافية)» استهلها بتحميد الله وذكر آلائه واصطفائه محمداً لرسالته 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وثقفيته على آثار الآثمة الراشدين 
بالأمون أمير المؤمنين . وأخحذ يطنب ف الثناء على عدله وما منح الرعية من عطفه » 
وأشاد باختياره عليًا الرضا لولاية عهده ومؤازرة الفضل بن سهل له فى رعاية رعيته 
والقيام بدعوته وقمع أعدائه » حى حم أجله شهيداً فقيداً من إمامه ومن الخاصة 
والعامة . ويتجه إلى شيعته وشيعة الحسن بن سهل بتصوير حرمة الفضل عند 
المأمونبعد موته وكثاره منالترحم عليه . ويشكرهباسانالحسن بنسهلم على»| منحه 
من الوزارة وسى الرتبة . ويعود إلى بيان ما حص به الفضل ى حياته من المنزلة 
الرفيعة ومن رياسة الحرب ورياسة التدبير وتقليده سيفه وخاتمه وما خصّه فى وفاته 
من !کرام ومن حزن مض وعبرات سائلة وهن حفظ لأصحابه وإقرار خخاصته 
وقُواده وعّاله وكتّابه على مراتيهم وما أولى الحسن أخاه من وزارته وعطفه . 
ويفيض ف التنويه بالمأمون وقضائه على خصومه شرفاً وغر با ورحمته بفقراء المسلمين 
وضعفائهم وما اقترن له من الملك والدين والقدرة والعفو » ويشكره عن الإسلام 
ونصرته له وعن المساجد وتأسيسها على التقوى وتلاوة القرآن وعن الرسول صلى الله 


. 41١/۳ انظرها فى جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
العصر العباسى الأول‎ 


4۸ 
عليه وسلم وحفظه لعترته وآ له وعن القواد والأجناد وما رفع من منازهم ووفّر من 
رواتبهم » وعن الأخلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمين وما رعى من 
شونهم وهزم من أعدائهم » ويم الرسالة بالدعاء له دعاء كثيراً : أن يأب 
الصدع وترئق الفتوق به ويتكل فى أعداثه . 

ولأحمد بنيوسف رسالة فى تهنئة عبد الله بن طاهر بقضائه على ثورة عبيدالله 
ابن السّرِئ بمصر وأخرى فى تعنيت بعض العمال على ظلم أنزله يبعض الناس » 
ولكنهما لا تبلغان من التنميق ما بلغته الرسائل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانية ما كتب به عن الأمون إلى عمال النواحى نى الاستكثار من القناديل 
بالمساجد فى شهر رمضان » وقد جاء فيها(7): 

« فإن فى ذلك عمارة للمساجد» وإضاءة للمتهجدين ١ء‏ وأنسا للسابلة 29 
ونفياً لكامن الريب » وتتزيهاً لبيوت الله عر وجل" عن وحشة للم » . 

وكان يكتب أحيانًا إلى المأمون فى بعض الشئون » فيتلطف غاية التلطف » 
وما يسروى له من ذلك أن طُلآب الصّلات كرو بباب الأمون » وتأخرت 
صلاتيم > فلما طال ذلك غليهم كتب إليه2)©9: 

« إن داعى نداك » ومنادى جد واك 2*0 » جمعا ببابك الوفود » يرجون 
نائلك7' المعبود » فئهم من بحت بحرمة » ومنهم من بدأل بسالف خدمة» 
وقد أجحف بهم المُقام » وطالت عليهم الأيام » فإن رأى أمير المؤمنين أن 
ينعشهم بسيئيه 17 ويحقق حسن ظنهم بطتوله" › فعل إن شاء الله » 

فرقم المأمون فى كتابه : الحير متبع ٠»‏ وأبواب الملوك معان " لطالى 
الحاجات ومواطن لم . وأمره أن يكتب أمماء من" بالباب ومراتبهم ليصير لكل 
شخص منهم قدر استحقاقه , 





. ۹/0 الصتفتين للسكرى من ۲۳ وهر‎ )١( 


الآداب ٠۴۲/۲‏ . ( ه ) الحدوى : الغطية والتوال . 
( ؟) المتهجدين : من الجد وهو الصلاة ى ( ٦‏ ) التائل : الثوال والعطاء . 
جوف اليل ' (۷) السيب : العطاء . 

( ؟ ) السايلة:السافرون ف السبل ولامأوىطم . ( ۸) الطول : الإنعام . 


. ومعجم الأدباء ( 9) مغان : مثارل ومواطن‎ ٠١٠/١ نعر الآذاب‎ )٤( 


۹ 


وكان كثيراً ما لدی إلى المأمون هدايا 2 أيام النيروز١١)‏ 4 وير فقها 
برسالة رقيقة » تحمل سطراً أو سطرين من النثر وبعض أبيات من الشعر » أن 
ذلك أن أهداه مرة ‏ فما يمول الرواة سط ذهب فيه قطعة عود هندىئ فى 
طوله وعرضه 2 وكتب معه 11 : 

)0 هذا دوم جرت فيه العادة ¢ بإتحاف الناس السادة” 3 وقد قات : 

7 وه 5 هاس وه‎ o 
 هلءضاوف على المرء حق وهو لاشك فاعله وإن عظم المولى وجلت‎ 
8 2 1 و 0 مر ش‎ £ 
الم ترنا نهدى إلى الله ماله ون كان عنه ذاغنى فهو قايله‎ 

م 0 هټ ع 
ولو كان يُهِدَى للجليل بقدرو لقصر عده البخر وما وسأجله 
بوه ٠.‏ 7 2ه 
ولکننا تهدى إلى م ن نجل وإن لم يكن ف وسعنا ما يشاكلة ) 
وروت کتب الأدب كثيراً من ا رسائل الإخوانية لأحمد بن يوسف »> وهو 
فيها يروى ويتأنق ٤‏ ی اختیار لفظه > مع حسن الييانث ورصادة الق > من ذلك 
ما كتب ده إلى لى بعص إخوانه 9 ونه عواود له (4) : 


امته 


« بارك الله ىق مواودك الذى أتاك وتاك نعمته بعطيته © وه. للك 250 كرا 


CT OT 


بفائدته » وأدام سرورك بز یادته » وجعله بار ١‏ قا > ميمونا مباركاً ر کیا 
ممدودًا له فى البقاء مبلغنًا غاية ة الأمل مشدوداً به عتضدك » مكدّرا به ولدك » 
منداما به سرورك : مدفوعًا به الآفات عنلك » مشفوعمًا بأكثر العدد » من طيتب الولد». 
وهو دائمًا فى التهنئة بالواليد يتحدث عر ن أنها نعمة من الله ودية » ويدعو 
للأب أن تقر عينه بابنه » وأن مارك الله له فيه » و يجعله بارا بأبويه 4 تق زكينًا 
ميموناً سء دآ وأن يشد به أزْرال لوالد ويكثر منأحفاده: أولاد هذا الولد الصالح. 
وله من تة لأحد إخوانه بإبلاله من مرضه"' : 


( قل اذهب الله صب العلة ونسصضبها) 4 ووفر أجرها وثوابها 4 


. النيروز : من أعياد الفرس وهو (ه) ملاك : متعك‎ )١( 

أول يوم عندهم ق السنة (1) العقدالفر ید ۲۳۹/۲ . 

(؟) صبح الأعثى 47١/5‏ . (۷ ) النصب : التعب الشديه > والوصب : 
(“) الفواضل : العم . الوجع . 


0 جمهرة رسائل العرب ٤۳۸/۳‏ . 
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وجعل فيها إرغام العدو بسعقلباها ٠‏ > أضعاف ماكان عنده من السرور بقح 
أولاها». 

وتأنقه فى العبارة واضح لا بها يجرى فيها من سجع فحسب »۰ بل بما يوفر 
أيضًا فى أوائلها من ترادف النصّب مع الوّصّب والثواب مع الأجر » ليست 
الحمال الصونى . ومن رسائله فى الشكر 2192 : 

« من اتسع فى الأفضال ٠"‏ » اتسعت به الأقوال من شاكر م مشن » ومارح 
مسطر ٠‏ ولسنا نصفك بما يعن لنا > ويتّذل على اسنا » مما يتقرب به 
ذو الرغبة » ويتضرع به ذو الرهمبة » لاستتزال مرغوب » أو استنجاز مطاوب » 


ص له 5 0 


واكننا نطق عن سيرتك بإفصاح » وبين عنها بإيضاح ١‏ فسكف شتغتب 
الكائد › ونسطيل نفس الحاسد » . 

وسجعه المطرد فى هذه الرسالة ليس معناه أنه كان يسجع دائماً » فهو يسيجع 
حيناً » وحيناً لا يسجع » ولكنه يعنت كا قلنا بالترادف بين الألفاظ والعبارات» 
عل نحو ما نرى فى هذه الرسالة إذ تلا كلمة « شاكر مكن» بكلمة «مادج مطر» 
ودی بنفس معناها » لیحکم لتعبيره التلاؤم الصو والتعادل الموسيى » ودو ما كان 
يسميه القدماء بالازدواج » ودانباً تتردد أساليبه بينه وبين السجع على شاكلة قوله 

فى المديح © ئ 

« لقد أحلك الله من الشرف أعإ لى ذ روت > وبلّغك من الفضل أبعد غايته 
فالآمال إليك مصر وفة » والأعناق إليك معطوفة . عندك تنتهى امم السامية » 
وعليك تقف الفلنون الحسنة > وباث 5 الخناصر ء ونس -فستتح أغلاق 
المطالب ء ولا بسر بيثُ(5) الشُجلح” معن" رجاك» ولا تعروه النوائب فى ذارَاك)). 

وعلى نحو ما كان یتفنن ی المدح والثناء كان يتفن ف الذم والذجاء » وكان 
أحياناً يسَخْر فيه وخز الإبر وأحياناً يطعن طعنات مدمية » ٠ن‏ ذلك ما كتب به 


إلى آل سعيد بن سل : 


,9 1 ( عشباها : عاقيما 1 ) (e‏ تنثى الختاصر : كناية عن أن الآمال 
)2 الأو راق الصولل ) قم الشعراء) تعفد به . 0 
ص ۲۳۳ . )2050 يسر يٹ : يستبطىء . 

(r) -‏ الأنضال : النعم والأيادى . 3 (؟) الذرا : الكنف والظل . 


٤ (‏ ) الصول ص ۲۳۲ . (۸) زهر الآداب ۱۳۲/۲ . 


٥١ 

« لولا أن الله ع وجل خم فبوقه عحمد صلى الله عليه ملم وب 
بالقرآن لبعث لكم فی نقمة ة )2 وأنزل فيكم قرآن غطدار > وما عسيات ن 
“أقول ف قوم : محاسنهم مساوى السفلة » ومساويهم فة فضائح الأثم › وألسنتهم 
معقولة بالعی ٤‏ وأيديهم معقودة بالبخل > وأعراضهم أغراض للدم ٠‏ م کا 
قال الشاعر : 
لا يكثرون وإن طالت حيائهم ولا تبید مخازيهم وإن بادواء 

وله معاتبات واعتذارات كثيرة » وكان يعرف ف الأولى كيف يتحدث عن 
رعاية حق الصديق» كا كان يعرف ف الثانية كيف يتسع بالحجة والفكرة اللبة» 
حى يست ل" من صاحبه عفوه ورضاه» من ذلك ما كتب به إلى أحد أصدقائه7١):‏ 

« أتيتك وافداً بذنونى على عنفئُوك » واثقمًا لعقوق ببرك» لا مستظهراً عليك 
بشفيع دمت »حلا تطوئلك 7"'بالعسفئوعن الإخوان » وتفضلك عليهم بالإحسان» 
فان تعاقب فقد حكمت با معدل بعقوبتك على نفسى » وإن تجاف عن 
ذلك فإن الله يعلم أن قل م يسصر لك على قطيعة » وكل” ذنب کان أصله 
الاستبطاء لدالة الحرمة » والاستعطاف بماتة (؟) الحدمة » فهو ثما سعد ف 
الحسنات » لا السيئات » . 

وتدور فى كتب الدب له توقيعات طريفة كان يوقم بها على رقاع الشكوى . 
وكتب بعض العمال ورسائل الاسهاحة وبتذال المعروف » فن ذلك ما حكى 
الرواة من أن رجلا غصب آخرَ ضيعة” فى أثناء غيابه واستغلها سنوات معدودة » 
فلما قدم طالبه يضيعته » فاشتكاه قائلة” : الضيعة” ل وق يدى» واطا لاع ابن يوسف 
على الشكوى » فرقم عليها بقرله*؟ : 

« الحق لا تتخلق” جداته » وإن تطاوات بالباطل دته » فإن أنطقت 
حجتك بإفصاح › وأزلت مشكلها بليضاج غير. ولى وی يدى» فكثيراً ما أراها 
ذريعة الغاصب > وحجة المغالب - وفرحقك عليك » سيق بلا کد إليك ؛ 
وإن ركنت من || لبيان إأيها »> ووقفت عن الاحتجاج عليها كانت حجته بالبيسنة 





)00 جمهرة رسائل العرب ٥۲/۴۳‏ . (:) ماتة : صلة. 
(؟) تطولك : تفضلك . ( ٠‏ ) جمهرة رسائل العرب 4508/4 . 
(*) بالمعدلة : بالعدل . 


oof 
. » أعلى » وكان بما يداعيه أولى » إن شاء الله‎ 
ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور بلاغة أحمد بن يوسف وكيف أنها كانت‎ 
تعتمل على غزارة فى الفكر وبراعة فى الأداء وهى براعة يتقدم بها من" سبقوه من‎ 
» كاب الدواوين فى القرن الثانى ال مجرى تقدماً واسعاً وخاصة ف الرسائل السياسية‎ 
إذ تأنق فى ألفاظها وعباراتها تأنقنا جعله يتخللها بالسجع » فإنلم يواته تخللها‎ 
بالازدواج والترادف الصو » وبذلك أسبغ عليها ضروباً من الحمال الموسيى لم‎ 
تكن مألوفة قبله إلا ى بعض الرسائل الإخوانية وبعض التوقيعات » على نحو‎ 
ما مر بنا فى الفصل السابق عند ابن سيابة وجعفر بن حى البرمكى . ولا ننسى‎ 
سه بن هرون » فقد كان یعتی مثله بالازدواج والرادف السب غير أن ابن‎ 
يوصاف هوالذى أعد هذا الأسلوب وما طّوى فيه من سجع ليشيع ى الكتابات الديوانية.‎ 


٠‏ عمرو "! بن مسعدة 

كان جده الأعلى صول أحد ملوك جرجان » وكان من الرك الذين اعتنقوا 
المحوسية وتشبهوا بالفرس » وقد اعتنق الإسلام فى زمن بى أمية » ودخل ابنه سعيد 
فى الدعوة العباسية » فلما نجحت صارت له منزلة فى الدولة إذ كان من داعاتها 
النابهين » ولم يلبث خالد البرمكى أن استخلص ابنه مسعدة للكتابة بين يديه 
ی وزارته لاسفاح والمنصور » وظل يعمل ؛ فى دواوين الأخير حى قلده وزيره 
أبو أيوب الموريانى رياسة ديوان الرسائل » ويواسد ” له ابنه عمرو » فیسعنی بتأديبه 
حى يتصلح للكتابة ى دواوين الدواة . ويظهر أنه مض د يتثقف ثقافة عر بية 
وإسلامية وامعة » حى غدا اسا فصيحاً » بل لقد غدا شاعراً ينظم الشعر 3 
٠‏ كما غدا محسن شئون الفقه مما يتصل بالخراج » ووقف على العلوم الرياضية » 
وما يتصل بها من الحساب ما كان يتقفه الكتاب ٠»‏ كنا وقف على آداب الفرس 
وكتاباتهم فى السياسة والأخلاق وتدبير الحكم > وربما وقف أيضًا على شىء من 


١ (‏ ) انظرق ترجمة عمر و بن مسعدة معجم خلکان ۹/1 وتار يخ بغداد الخطيسب 
٠‏ الأدياء 1۲۷/1٦‏ ووفيات الأعيان لابن البغدادى ۴/1۲‘ ۰ وزهر الآداب 44/۳‘° 
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الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية . وكل تلك كانت أدوات ترشح الشخص لكى 
يعمل فى الدواوين لعصره » وبتقن العمل فيها » ويظفر بما يريد من الإعجاب. 
والرق فى المراتب السنية . 

وما نصل إلى زمن الرشيد والبرامكة حى نجد جعفر بن ےی البرمكى يستخلص 
عمرًا لنفسه » ويتخذه كاتباً التوقيع بين يديه » إذ حدث عن نفسه قائلا : 
« كنت أوقع بين يدى جعفر بن مى فرفع إليه غلمانه ورقة يستزيدونه فى 
رواتبهم » فرى بها إلى » وقال : أجب عنها » فكتبت : : قليل دام خير من' 
كثير منقعلع . فضرب بيده على ظهرى وقال : أ وزير ف جلدك ! ) . وأقاده ٠‏ 
عمله مع جعفر فى التوقبعات إفادة واسعة » إذ كان جعفر ييُعسنى - كا قدمنا - 
بتنميق عباراته والاقتصاد فيها أشد ما يكون الاقتصاد » فطببع بطوابعه البلاغية 
على نحو ما سنری عما قلیل . | 0 

ونراه بعد ذلك متصلا بالفضل بن سهل القائم على تدبير شئون المأمون دين 
كان بكم من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه كنا مر بنا فى غير هذا 
الموضع وزيراً له وأسلم إليه مقاليد الحكم > فا زال بالأمين حى قضئ عليه 
كا قدمنا » وبايع الناس المأمون بالحلافة » وظلاً جميعاً عرو حى سنة ۲۰۲ 
للهجرة » فبارحاها قاصدين إلى بغداد » وقتل الفضل تى الطريق »> كا أسافنا . 
وإنما ذكرنا ذلك لما نظنه من أن عمرو بن مسعدة إذا كان عمل فى دواوين الفضل 
فلا بد أن یکون عمل بها ف مرو » مثله مثل أحمد بن #وسعف »> وكأن الفضل . 
أعجب به » فأدناه منه واصطحبه معه هناك . وعاد إلى بغداد » فعمل فى دراوین 
أخيه الحسن وزير الأمون أو بعبارة أدق عمل فى دواوين الحلافة » ووقع من 
٠‏ نفس المأمون موقعمًا حسسنًا فعتهد إليه أحيانًا تفتيش الولايات » وما زال يعجب 
به وببلاغته » حى إذا رفع أحمد د ن يوسنف إلى مرتبة الوزارة أقامه على ديوان 
الرسائل » وكان يأنس له ويستطيب حديثئه » فلما أخذ ىق غزو الروم كان 
ستصحيه فى غزواته . ولعظم منزلته عنده ظن بعض الشعراء أنه استوزره » وذكر 
ذلك ی بعض مديحه له » إذ يقول : 
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وکان جواداً مد حا « ما كان فاضلا نبيلا حميد العشرة محبباً إلى معاصريه » 
وما تثُوافى سنة ۲۱۷ للهجرة حى لى نداء ريه بأذ” نه فى غزوق مع المأمون . 
ويسروى أنه للا مات رفعت إلى الملأمون رقعة فيها أنه خلّف تمانين ألف ألف دره ؛ 
فوقع فى ظهرها : 

« هذا قليل لمن اتصل بنا > وطالت خدمته لنا » فبارك الله لولده فیا خسف 
انم النظر فيا ترك » . 

كان مرو بن مسعدة برع معاصر به ببلاغته > وی عد امتداداً لبلاغة 

تعفر بن ی البزمحى »> تتصف يصفتين أساسيتين بار زتين ها الإبحاز 
الدقيق والوضوح البالغ » وثما نفس الصفتين اللتين امتازت بهما بلاغة ابن مسعدة» 
أما الإيجاز فقد بلغ منه أنه کان یضر به المثل فيه »> كما كان يضرب 
بجعفر بن يحبى من قبله » وكان يقول للكتّاب : إذا اسه ستطعم أن تجعلوا كتبكم 
كلها توقيعات فافعلوا . وكأنما استقر ذلك فى نفس رو فإذااهو جيل كتبه 
ی عتلف الأغراض إلى ما يشبه التوقيعات اختصاراً واقتصاداً فى القول . وأما 
الوضوح فقد کان جعفرشدید الكلف به » وكثيراً ما كان يوصى به الکتاب 
من حوله » ومر بنا فى الفصل الماضى وأصف #لمامة بن أشرس المعتزلى لبلاغته 
ومدى ما كان ری فيها من بیان ووضوح وإيحاز شديد » ویروّی أن الفضل 
ابن سهل وصف بلاغة ابن مسعدة فقال : « هو أبلغ الناس » ومن بلاغته أن 
كل أحد إذا سمع كلامه ظن أنه يكتب مثل كتبه فإذا اما تعذرت عليه!2). 
وهذا کا قبل نر بن يحى : ما حتد” البلاغة ؟ فقال : الى إذا سمعها الحاهل 
ظن أنه يقدر على مثلها » فإذا رامها استصعبت عليه . 

ولیس هذا كل ما أخذه عمرو عن جعفر » فقد كان جعفر يتأنق فى اختيار 
لفظه » حى لينمقه أحياناً بالسجع الرشيق » فحاكاه محرو فى تنميقه وتأنقه وإشاعة 
السجع أحياناً فى كلامه » وخاصة إذا كان موجزاً وطال نظره فيه > إِذْ كان 
لا يزال يببحث عن الافظة الملائمة الى تروق فى السمع » كا يبحث عن المعى 
الدقيق » فالكتابة عنده وخاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سهل أو إلى المأمون 
أو كلّفاه بالكتابة عنهما لم تعد شيشا جرى عفو الخاطر » بل أصبحت مثا بأدق 


. ٦١ الصناعتين ص‎ )١( 
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ما تدل عليه كلمة بحث » بحثاً فى استقطار المعانى » بحيث لا يفوت المعى على 
إيجازه الدلالة الواضحة البينة عن طائفة واسعة من الأفكار » وبحيث لا يفوت 
الألفاظ حمل المعى وأداءه أداء يخلب الألباب . ولعل من الخير أن نسوق طائفة 
من رسائله نستشف منها خصائصه البلاغية > فن ذلك ما كتب به إلى الحسن 
ابن سهل يستم صنائعه عنده ) : 
« أما بعد فإنك ممن إذا غرسستقتى »وإذا أسس يتتى » ليستم تشيي د أسسسه ؛ 
ويجتنى ثمار غسرسه » وبناؤك عندى قد شارف الد روس ۳« وغ رسك مشن 57) 
على اليبوس ٠»‏ فتدارك بناءماأسست » وستقى ما عرست > إن شاء الله . 
وواضح تأنقه فى الكتاب وتنميقه » حى ليبنيه على السجع » وواضح أيضًا 
تدقيقه فى اختيار الألفاظ » وأنه لا يعمد إلى الإطناب » إنما يعمد إلى الاقتصاد » 
مؤدياً بصورتين كلما قف نفسه » فصنائع ا حسن عنده نسيه بناء » وضع أساسه» ولا بد 
من متابعةالإنفاق عليهحى يرتفع فى ابو وتقوم أركانه» أو هی تشبهغرسًا » لا بد 
له من تعهد بالماء والنربية حى يشتد ويؤق ثماره . ويقول إن الأساس قد أشرف على 
الامحاء والغرس قد أشرف على الذبول فلا تضن بالنفقة والتعئيد عليهما حى لا يضيع 
ما أنفقت وتعهدت أولا . أرأيت كيف أننا حين نعمد إلى فهم كلام ابن مسعدة 
تُضْطتر إلى شى ء من البسَسط والإطناب » وكأننا بإزاء صياغة تشبه صياغة الشعر 
الغنائى المركزة الى يشقلها ما تحمل من معان كثيرة فى عبارات مسرفة فى 
الإيجاز . ومع ذلك فالألفاظ واضحة غاية الوضوح » وأكنها مع وضوحها تحمل 
معانى غزيرة» مع قلةعدد الحروف والكلمات ومع سهواة الأنفاظ وخفتهاف التق . 
وقال أحمد”*؟) بن يوسف : « دخلت على لمأمون وى بيده كتاب » ودو 
يعاود قراءته مرة بعد مرة » ويصعد فيه بصره ورصو به > فالتفت إل وقد لحظلى 
فى أثناء قراءته للكتاب » وقال : يا أحمد أراك متفكراً فا تراه مى ! قلت : 
نعم > وق الله أمير المؤمئين من المكاره وأعاذه من الخاوف » قال : لا مكروه 
إن شاء الله » ولكنى أقرأ كتاباً وجدته نظير ما معت الرشيد يقوله فى البلاغة » 


)١(‏ معجم الأدباء 1.0/15 . (:) أنظر وفيات الأعيان :44/١‏ وقارن 
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فإنى سمعته يقول : البلاغة التباعد من الإطالة والتقرب من البغية والدلالة بالقليل 
من الافظ على الكثيرمن المعنى . وما كنت أتوهم أن أحدا يقدر على هذه البلاغة 
حى قرأت هذا الكتابمن عمروين مسعدة إلينا » ورى به إلى" وقرأته» فإذا فيه: ٠‏ 

د كتابى إلى أمير المثمنين ومن" قبسلبى من قوّاده وسائر أجناده فى الانقياد 
والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جمد تأختّرت أرزاقهم » وانقياد كثفاة . 
تراخحت أعطياتهم » واخلّت لذلك أحواهم » ولتائت "١‏ معه أمورهم » . 

فلما قرأته قال : إن استحسانى إياه بعثى أن أمرت للجند قله بعطائهم 
لسبعة أشهر » آنا على مجازاة الكاتب با يستحقه من حل" حله فى صناعته . 
ونی رواية أخرى أنه قال لابن يوسف :لله در عمرو ما أبلغه ! ألا تری إلى إدماجه 
المسألة فى الإخبار » وإعفائه سلطانه من الإكثار ٠‏ . ا 

ولا ريب ف أن تمرًا تعب طويلا فى كتابة هذا الكتاب الموجز » حى يقع 
على العبارات القليلة الى تؤدى إلى الأمون امتعاض القواد واحند من تأر رواتبهم » 
وقد أخخذ بحتال لإنبائه بهذا الخبر بحيث لا يضيق بهم وبحيث لا يظن أنهم عمدوا 
إلى شغب أو ما يشبه الشغب » فذكر أولا أنهم مذلكون له منقادون » وأنهم 
مستمسكؤن بسُعسَرى طاعته استمساكاً يستغرق قلو بهم كأحسن ما يكوناستمساكجيش 
بطاعة خليفته » ثم أتبع ذلك بتأخر أرزاقهم ورواتبهم حى أجهدم ما تحملوه 
من هذا التأخر. وحى اضطربت أمورهم » ومثلهم - مع طاعتهم وانقيادهم - 
حرى أن يد اختلاطم أن عى ل وفاؤهم » فتُعسجل رواتبهم وأرزاقوم . 
وكان للكتاب أثر بالغ فى نفس الأمون إذ أمر أن تصرف للجند والقادة فى الحال 
أغطياتهم » لا لشهر ولا لشهرين بل لسبعة أشهر متنابعة . ويقال إنه أمر بأن 
يعطى لعمرو أيضا راتبه لانية أشهر جزاء وفاقآ لسن عرضه للمسألة ودقة تلطفه 
فى إيرادها وتصويرها . ش ش 
0 ويرو ی صاحب ٠‏ زهر الآداب أنه قدم على المأمون رجل من أهل الشام 
. على عداة سلفت له منه بتوليته بلده. » فطال علق الرجل انتظار خروج أمر 
المأمون بما وعده به » فقصد عمرو بن مسعدة » وعرض عليه المسألة » وسأله ‏ 


00 
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إيصال رقعة إلى المأمون بها » فقال له : اكتب ما شعت » فإنى موصله . فتوسل 
إليه أن يتول هو كتابة الرقعة عنه » حى يكون له فتَفئلان » فكتب عمرو : 

« إن رأى أمير المهمنين أن يفك أسسر عدته من ربقة20 المطل بقضاء 
حاجة عبده » والإذن له بالانصراف إلى بلده » فعل موفة 

فلما قرأ المأمون الرقعة دعا عمرًا » فأطلعه عليها وجعل يعجب من حسن 
لفظها وإيجاز المراد فيها » فقال له عمرو : فا نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا الوقت بما سأل » لثلا يتأخر فضل استحساننا كلامه » ويجائزة 
تى دناءة المطل » 

وأكبر الظن أن المأمون لم يستحسن كلام الرقعة لدقة إيجازها وتعبيرها السريع 
عن مقصودها فحسب » بل استحسنها أيضاً للصورة المبثوثة فيها » وكان ابن 
مسعدة كثيراً ما عى بالتصوير فى كتابته على نحو ما مر بنا فى رسالته الحسن 
ابن سهل . وبذلك تحول فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كعبارات التوقيعات 
وإلى صور نادرة تستهوى القلوب بطرافتها ودقتها فى التعبير عن المعى الذى يريد 
تجسيمه . وكان يضيف إلى ذلك رقة فى الشعور » هى رقة الكاتب المتحضر . 
الذى أرهف ذوقه ٠‏ والذى عودته آداب اللياقة الاحتياط فها يورده على سمع 
الخليفة والوزير » بحيث ينال إعجابه واستحسانه . ويروى صاحب المثل 
السائر'» أن رجلا من بى ضبَّة ة ضرع إليه أن يشفع له عند المأمون فى الز يادة 
لمنزلته وراتبه المقدار له » فكتب إلى المأمون مستشفعاً له : 

« أما بعد فقد استشفع بى فلان يا أمير المؤمنين - لتطولك ”25 على" - فى 
إلحاقه بنظرائه من الخاصة فيا يرتزقون به » وأعلمته أن أمير المؤمنين لم مجعلى فى 
مراتب المستشفعين » وف ابتدائه بذلك تعد ى طاعته » والسلام » . 

وأ عجب الأمون بدقة عرضه لشفاعته وإخراجه ها فى معرض التعريض © 
تلطفاً » وإشارة” من طرف خى إلى حرمته منه » وما يختضه بالعطف والحظوة 
عنده . وبذلك كانت أوكد وسيلة وأوثق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته » ما جعل 


. ربقة : عروة . (؟) تطولك : تفضاك‎ )١( 
. ۴۹۱ الل السائرص‎ (۲( 
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المأمون يوقع على الكتاب بقوله : « قد عرفنا توطئتك له وتعريضك لنفسك » 
وأجبناك إليهما » ووافقناك عليهما » . 


وكان إجازه المفرط مع دقته ی أداء المعالى روع المأمون روعة شديدة » 
وسروى أنه أحب يومًا أن يرى مدى مقدرته ی هذا الإبجاز » فأمره أن يكتب 
إلى بعض العمال ف العناية بشخص والاهمام بأمره » وأن يوجز كتابه ما أمكنه » 
بحيث لا يتجاوز ما يكتبه سطراً واحداً » 0 : 
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كتالى إليك كتاب واثق عن كشب إليه؛ معن بن کے . 

J‏ إلى إايك ٣ب‏ واف كن كنتب ليه » د عن كتب له وأن 
بضيع بين الثقاية والعنارة حامله » والسلام (. 


. 


ولا ريب فى أن هذا الكتاب القصير - بل المفرط فى القصر - يصور 
مدى ما كان يبذل ابن مسعدة من جهد عنيف فى جمع المعانى الكثيرة وتركيزها 
فى معبى يؤديها أجمل ما يكون الأداء » سواء بما يختار من لفظ أنيق أو صورة 
بديعة ») وكأنه لا يضوغ كلاماً » ونما بقطر من الكلام شی فائحاً شديد 
التأثير فى قارئه وسامعه . 


وعلى هذا النحو تحولت الكتب عند ابن مسعدة إلى كلمات قصار » 
ككلمات التوقيعات » بل لعلها أشد قصراً »> وأقوى منها حدة . وما نشك فى أنه 
تأثر فى هذا الاتجاه بالحكم الكثيرة الى تر جمت فى عصره » على نحو ما نرى 
فى الأدب الصغير والكبير لابن المقفع ؛ وكأنه أراد أن يجعل كتبه أو على الأقل 
طائفة منها حكماً وأمثالااً تدور على ألسنة الكدّاب والأدباء . وروى له ابن 
خلكان رسالة طويلة مسجوعة كتب بها إلى بعض الر ؤساء › وقد أهمه وأحزنه 
زواج أمه» لینفہں عنه > وما إن قرأها حى سحره بيانه واعتذاره عن أمه وذهب 
عنه للم والخزن . وشات ابن ختلكان نى الرسالة وقال إنها تنسب إلى ابن العميد » 
وهو مق فى شكه » لسبب بسيط » دو طوذا الذى لا تألفه عند ابن مسعدة » 


فقد کان بض بده عله وله يبسطها إلا على حر وف معدردة حكمة 


. 4۹۳/۱ وفیات الأعيان‎ )١( 














ELÎ 


ابن ٠‏ الزيات 

هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » اشتهر بابن اثزيات » لأن جده 
أباناً كان جاب الزيت من مواطنه إلى بغداد متجراً فيه » وأصله من مقاطعة جيل 
جنولى بغداد ومن قرية تسمى الدسكرة . وقد دفع اينه عبد الملاك إلى احئتراف 
التجارة » ود فيها حى صار من تجار الكترخ ٠١‏ المياسير » وولد له 
محمد سنة 10 ونشأ يحب الأدب » فأقبل ينهل منه » كا ينيل من عاوم اللغة 
ومن ينابيع الاداب الأجنبية الشائعة فى عصره » حى شدا الشعر ونيغ فيه كا تبخ 
. 3 ع 3 4 
فى النير . وحاول أبوه أن يصرفه عن هذا الاتجاه إلىالتجارة المرعةفكان يصد هع 
ويلزم الأدب وطلبه » ويلازم الدواوين حاولا أن يلفت من فيها إلى مهارته الأدبية» 
وقال له أبوه يوماً : « والله ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك وليضرنك » لأنك تدع 
عاجل المنفعة وما أنت فيه مکی" > ولك ولأبيك فيه مال" وجاه » وتطلب الأجل 
الذى لا تدرى كيف تكون فيه » فقال : والله لتعاتّمن” أينا ينتفع بما هو فيه : 
أنا أم أنت > ثم شخص إلى الحسن بن سهل » فامتدحه بقصيدة » فأعطاه عشرة 
آلاف درم : فعاد بها إلى أبيه فقال له أبوه : لا ألومك بعدها على ما أنتفيه) . 
ويقال إنه لما مدح ابن سهل ووصله بالدراهم المذكورة مل بين يديه »وأنشده : 

o .‏ 0 . 0 3 2 گے 
لم أمتدحك رجا الال أطلبة لكن لتابسنى التحجيل والغررا د 
٠. ٠.‏ و مم . ٠‏ 1 9 و 

وليس ذلك إلا انی رجل لا أطلب الورْد حى أعرف ارا 

يشير بذلك إلى مأربه من مديحه » وأنه لم بمدحه طلباً للمال » وإنما مدحهطلاً 
لتعيينه كاتا بالدواوين › وعينه امسن بن سهل )» فحقّق له أماد” طالما كان دراوده. 


)١(‏ انظر ى ترجمة أبن الزيات الأغاف ا 

( طبعة السامى ) 45/7٠١‏ والفهرست ص۷۷١‏ 0 الكرخ : محلة الأسواق والتجار ببغداد. 
وتاريخ بخداد للخطيب البغدادى ٣٤۲/۲‏ (۴) التحجيل : بياض ف ةواتم الفرس . 
والفخرى ص ١76‏ والمسعودى ۲ /۲۹ والطبرى الغرر: جمعغرة ؛ بياضق وجهه.والاسةءارةواضحة. 
۷ وغرر المصائص الؤاضحة لاوط واط ( 4 ) الورد : ورودالاء . الصدر : الصدور 
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ومضى ابن الزيات يختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحو» 
ويظهر أنه تزود منها زاداً وافراً » فقد ذكر الرواة أن أبا عهان المازنى حين قدم 
بغداد کان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه فى مسائل عام النحو ء فإذا 
اختلفوا فى مسألة يقع فيها الشك قال لهم : ابعثوا إلى هذا الفنى الكاتب - يعى 
ابن الزيات - واسألوه واعرفوا جوابه » وكانوا يفعلون » ويعرضون ما يحيب به على 
المازق » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه » ويشرحه لم ويقفهم عليه . 

وعلى نحو ما كان عالاً بللغة والنحو كان شاعراً بارعا » ومرّت بنا فى حديثنا 
عن الشعر مرثية لزوجه » وهى من روائع المرافى » وله وراءها مراث أخرى فيها 
وأشعار كثيرة » كوانت له ديوانًا ننشر ف القاهرة » ومن يرجع إليه يجد شاعريته 
فياضة » هما جد الشعر مذللا له فى المواقف الختلفة الى قد يصعب فيها على 
غيره ولا يسلس قياده . ويقال إنه لما ونب إبراهم بن المهدى على الحلافة حين 
عقد المأمون لعلى الرضا البيعة” بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
و یم أمره استتر خوفاً من اللمأمون وانتقامه » وظل مستخفياً سنوات لا يعرف 
موضعهء حى إذا ظهر وعفا عنه المأمون طالبه التجار بأموالم الى كان قد اقترضها 
منهم فكان يقول : إنما أخذتها للمسلمين وأردت قضاءها من فسّئهم والأمر الآن 
إلى.غيرى » وكان قد اقرض من عبد الملك بن أبان عشرة آلاف درم > وكان 
إذا طالبه بماله لقيه بنفس الحواب » فنظم ابنه محمد قصيدة يصور فيها ثورته 
على المأمون مقارناً بينها وبين ثورة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره ونكثه » 
حى يوغر صدر الأمون عليه » ويطير به طيرة بطيثاً سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إلى ابن المهدى » فأنشدها له » وقال : والله لأن لم تعطى الال الذى اقرضته 
من نى لأوصلن” هذه القصيدة إلى الأمون » ففزع إبراهم وجزع ٠»‏ وقال له 
متوسلا : خخذ مى الآن بعض المال» واجعل الباق أقساطًا » ولا تظهر القصيدة» 
ووف كل منهما لصاحبه . 

وما زال ابنالزيات يعمل ف الدواوين حى ولىمقاليد الحلافة المعتصم ‏ فقربه 
منه ولم يلبث أن استوزره » ويقال إنه طلب حينئذ أن لا يلبس القسباء”'2 على 


١ (‏ ) القباء :: ثوب فارسى قصير . 


اكه 

عادة الوزراء وأن يلبس الدرّاعة١'2‏ ويتقدّد عليها سيفاً بحمائل » فأجيب إلى 
طلبه » ويحس” بإقبال الدنيا عليه » فيفتح أبوابه لاشعراء » و جزل للم فى العطاء » 
ومن آم مداحه کا مر بنا أبو تمام» وأنشدنا فى غير هذا الموضع بعض أبيات من 
قصيدته الى وصف فيها قلمه وبلاغته . وكانت قد انعقدت أيام عمله فى الدواوين 
صلة وثيقة بينه وبين الحسن بن وهب » فلما ولى الوزارة قلّده ديوان الرسائل » 
وربما كان الحاحظ أهم أديب توثقت به صلته فى وزارته . 

وتو المعتصم وولبى ابنه الوق > فظل وزيراً له ء ولعل من الغريب أن نجده 
فى وزارته فما جميعًا يعادى أحمد بن ای دؤاد المعتزلى المشهور » وكان المعتصم 
. جعله قاض القضاة واتخذه كما اتخذه ابنه الوائق ناصحا ومشيراً 3 ودب التنافس 
بيله .وبين ابن الزيات 2 حى انقلب إلى عداوة وتهاج بالشعر 2 وكان ابن 
أنى دؤاد عر ضالشعراء على هجائه ويصلهم » ويقال إن" بعضالشعراء هجاه بقصيدة 
عدة أبياتها سبعون بيتاً » فبلغ خبرها اين أبى دؤاد » فقال : 
أحسن من سبعين بيتاً سذّى جمعك إياهن E‏ بيت 
ما أحوج الناس إلى مَطْرقَ ذهب عنهم وَضَرَ الزيت 

وكان ابن الزيات لبراعته فى الشعر يكيل له الصاع صاعين » فاضطرمت , 
العداوة بينهما اضطراماً . وكانت نى ابن الزيات قسوة شديدة قلما تولف فى" 
أمثاله من الأدباء الذين رزقوا دقة فى الحس » ورهافة فى الشعور » ويؤشسر عنه 
أنه كان يقول : « الرحمة خوراق الطبيعة وضعف فى المنّة') » ما رحمت 
شيئنًا قط » ٠‏ وبلغ من قسوته أن اتخذ نورا من حديد » وجعل فيه مسامير 34 
ليعذ ب به المطالتبين بالأموال من أرباب الدواوين . وکان ی وزارته للوائق ¢ 
يتجهم للمتوكل 4 وحاول أن يصرف الحلافة عنه إلى ابن الوائق ¢ وطمح إلى إنفاد 
ذلك بعد وفاته » بيا تحمس ابن أبى دؤاد للمتوكل » فلما ولى الحلافة استوزر 
ابن الزيات أربعين يومًا ليطمئن» وظل ابن أب دؤاد يغريه به لينكبه» حى أصاخ 
له وقبض عليه وطالبه بالأموال ولم يلبث أن أدخله التدور الذى صنعه » وقيئّده 


فيه بخمسة عشر رطلا من حديد › وظل به أربعين يوماً يعذب عذاباً شديداً » 





. . الدراعة : جبة فارسية . (؟) المنة : القوة‎ )١( 


۲ه 
حى مات » وكان موته ی آخر ربيع لسنة ۲۳۳ للهجرة . 

ولم تدر لابن الزيات رسائل كثيرة فى كتب الأدب » مع كثرة ما يدور 
فيها من رسائل موجهة إليه » ويظهر أنه وكمل فى وزارته للحسن بن وهب كتابة 
الرسائل الديوانية والرد عليها » ومن القليل الذى احتفظت به تلك الكتب العهد” 
للواثق على مكة » وقد كتبه نحضرة المعتصم على هذه الصورة"': 

« أما بعدء فإن أمير المؤمنين قد قادك مكة وزمزمءتشراث أبيك١"‏ الأقدم» 
وجدك" الأكرم » وركضة جبريل » وسقيا إسماعيل وحتفر عبد المطلب » 
وسقاية العباس » فعليك بتقوى الله تعالى والتوسعة على أهل بيته » . 

وابن الزيات يشير فى هذا العهد المقتضب إلى قصة هاجر زوج إبراهم عليه 
السلام حين ولدت ابنها إسماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة » واضطرته أن 
وما منزلا بعيدا عنها » فأنزلهما بوادى مكة الحدب » وذكر ذلك القرآن الكريم 
ف قوله جل شأنه على لسان إبراهم : ( ربنا إنی أسكنت من ذریی واد غير 
ذى زرْع عند بيتك الحرم ) . وأعياههما أن يحدا ماء يستقيان منه » وبيما هاجر 
قد أخذها اليأس من وجوده إذا جبريل يهبط راكضاً على موضع » لا تلبث بثر 
أن تتفجر منه » هى بر زمزم» فتستى منه هاجر وإسماعيل . وتمر الأيام فتطمر 
البئر وتمحى معالمها وتظل مطمورة » حى يلقت فى روع عبد المطلب جد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يفرها »> وما إن ضرب بمعوله فيها حى فاض الماء » 
واتخذها لسقاية ة الحجيج > وورث ابنه أبو طالب شرف هذه السقاية بعده 
وورثها عنه العباس أخوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات 
فى عهد الواثق » وكأننا نلتى عنده بأسلوب ابن مسعدة المبنى على الإيجاز والاقتصاد 
فى القول من جهة » وعلى التأنق فى التعبير من جهة ثانية, تأنقمًا جره إلى السجع 

ويظهر أن ابن الزيات م يكن يعمد إلى السجع دائما › وكأتما كان يرى 
فيه مبالغة فى التكلف » فقد احتفظ له ابن عبد ربه برسالة إلى أحد العمال تخلو 
من السجع » وهى تجرى على هذا النمط ° : 


. ش (۴) يريد يجده الأكرم : إبراهيم الخليل‎ . ۱٦۰/4 زه رالآداب‎ )١( 
. ۲۶١٠/٤ ؟) يريد بأبيه الأقدم : إسماعيل عليه السلام . (4) العقد الفريد‎ ( 


o 
أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ( كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى‎ « 
منزلتين » ليس فى واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا يزيل لاثمة١١2: إما تقصير‎ 
فى عملك دعاك للإخلال بالحزم والتفريط فى الواجب » وإما مظاهرة 0 لأهل‎ 
الفساد ومداهنة لأهل الريب 2 وأ ة هاتين كانت منك حلة * اكت بك وموجبة‎ 
والأخذ‎ ٠۳ العقوبة عليك » لولا ما يلاك به أمير المؤمنين من الأناة وا والنتظمرة‎ 
بالحجة والتقدم فى الإعذار والإنذار » وعلى حسب ما أ قات من عظم العنشرة‎ 
. » يحب اجتهادك فى تلاق التقصير والإضاعة » والسلام‎ 
والقصد إلى الإيجاز واضح ف الرسالة ولكنه إيحاز من درجة ثانية غير درجة‎ 
الإيجاز عند ابن مسعدة » فإيحاز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات‎ 
والحكم والأمثال » إنما هو ضرب من الاقتصاد فى التعبير » مع الاتساع فى المعى‎ 
وبسط أطرافه قليلا » ليحيط بكل ما يدور فى نفس الكاتب » ومع الوفاء برصانة‎ 
اللفظ وجزالته ومتانته » ومع الدقة فى انتخابه واختياره » دون تكلف لمال صوق‎ 
ير إلى السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخدمه أحمد بن يوسف وسهل بن‎ 
هرون وأضرابهما من الكتّاب » وما يصور ذلك عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه‎ 
: 1"! من بعض فصوله مثل قوله‎ 
إن الله أوجب للخلفائه على عباده حق الطاعة والنصيحة» ولعبيده على خلفائه‎ « 
سط العدل والرأفة وإحياء السئن الصالحة . فإذا أدّّى كل إلى كل حقه كان‎ 
. » ذلك سبباً لهام المعونة واتصال الزيادة واتساق الكلمة ودوام الألفة‎ 
فالفكرة تؤدى فى عبارة موجزة تنل" بأطراف المعنى ولكن دون إسهاب أو‎ 
إطناب » ودون محاولة لتحقيق اللذة الفنية عن طريق السجع والازدواج وما ينحو‎ 
نحوهما » عا بی شاكلة قواه ی فصل اراك‎ 
إن أعظ الحق حق” الدين » وأوجب ار مة حرمة" المسلمين » فحقيق لمن‎ « 
راعى ذلك الق وحفظ تلاك الحرمة أن يسرَاعى له حسب ما رعاه الله به > ومحفاظ‎ 
. ٩ له حسب ما حفظ الله على يديه‎ 
اللامة : اللوم . (:) أقلت : نبضت‎ )1( 


(؟) مظاهرة : مساعدة . ( ه) العقد الفريد ٠٤۲١/٤‏ . 
(؟) النظرة : التأجيل . (>) المقد الفريد ۲٠١۶/٤‏ . 





o4 
والرغبة ف الإيجاز والاقتصاد فى القول واضحة فى هذا الفصل وخاصة فى‎ 
كلماته الأخيرة . ولم تدر لابن الزيات رسائل شخصية نثرية » وكأنه كان‎ 
يقدم الشعر على النثر فى هذه الرسائل » لمطاوعته له وسهولته عليه» إذ تتروی له‎ 
كتب الأدب بعض رسائل إخوانية شعرية كان يتبادهما مع بعض أصدقائه وخاصة‎ 
الحسن بن وهب » وقلما تجاوزت أبياته فيها عدد أصابع اليدين . ويسروى أن‎ 
ابن وهب مرض أياماً ولم يأته رسوله ولا تعرّف خبره » فكتب إليه رسالة شعرية‎ 
يعاتبه فيها » ورد عليه ابن الزيات برسالة شعرية أيضاً » يعتذر إايه متنصلا من‎ 
: ١7 علمه بمرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطول بعفوه » على هذه الشاكلة‎ 
فع الله عنك نائبة الدَّمُ ر » وحاشاك أن تكون عليلا‎ 
اشد اله ما علمت وماذا ك من العُذْر جائرًا مقبولا‎ 
ولعمرى أن لو علمت فلارَّءُ تك حَوْلاً لكان عندى قليلا‎ 
فاجعلن لى إلى التعلق بالعُدٌ ر سبيلا إن لم أجد لى سبيلا‎ 
فقدىا ما جاد بالصفح والعو و وما سامح . الخليل الخليلا‎ 
» ويقول صاحب الأغانى إنه كان بليغًا حسن الافظ إذا تكلم وإذا كتب‎ 
ويسوق شاهداً على ذلك أنه « جلس يوما للمظالم » فلما انقضى الجلس رأى رجلا‎ 
جالساً » فقال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل : نعم تد'نيى إليك » فإنى مظلوم»‎ 
. فأدناه » فقال : أنا مظلوم » وقد أعوزنى الإنصاف » قال : ومن ظلمك؟‎ 
قال : أنت > ولست أصل إليك فأذكر حاجى » قال : ومن يحجبك عى وقد‎ 
ترى مجلسى مبذولا ؟ قال الرجل : يحجببى عنك هيبتى لاف وطول لسانك‎ 
وفصاحتك واطراد حجتك > قال : ففم ظلمتك ؟ قال الرجل : ضيعى الفلانية‎ 
أخحذها وكيلك غمصبا بغير تمن » فإذا وجب عليها خراج أدبت باسمى لثلا يثبت‎ 
. » لك اسم فى ملكها » فيبطل ملكى » فوكيلك يأخذ غلّتها وأنا أؤدى خراجها‎ 
وممضى القصة فتذكر أن ابن الزيات رد على الرجل ضيعته ووهبه بعض الال‎ 
ليستعين على عمارتها . وأبو الفرج إتما ساق القصة ليدل على ما شاع عند معاصرى‎ 

ابن الزيات من فصاحته وبلاغته ولسنه وقوة حجته . 


(1) أغانى ( سانى ) 90/7٠‏ . 


حائة 


تحدثت فى هذا الحزء الخاص بتاريخ الأدب العربى فى العصر العباسى الأول 
عن الحياة السياسيةٍ وما اتصل بها من قيام الدواة العباسية وبناء بغداد وسامراء 
واتخاذهما حاضرتين متعاقبتين » كما تحدثت عن غلبة الطوابع الإيرانية على نظم 
الحم وما ارتبط يها من دواوين ووزراء وتقاليد عتلفة . وقد مضى العلويون يقاوم 
أبناء مهم العباسيين سر وجهراً » بها ضعف شأن اللوارج ضعفًا شديداً . 
ویع ر“ ابو ج جعفر المنصور المؤسس الحقيى لدولة بى العياس > ويخلفه المهدى 
فيقضى على ثورات الحرمية وترتعد فرائص البيزنطيين أمام جیوشه فى غير موقعة . 
ويعقبه ابنه المادى لمدة قصيرة . ويتولى مقاليد الحلافة بعده أخوه هرون الرشيد » 
وعصره يعد أزهى عصور الخلافة العباسية » بما شاع فيه من راء » وقد محقت 
جيوشه الخوارج عقا وسحقت البيزنطيين سا . ويخلفه ابنه الأمين اسنوات 
قصيرة » ويتولى بعده المأمون ٠»‏ ويقود حركة عقاية واسعة ينتصر فيها للمعتزلة 
وتوم بأن القرآن مخلوق ٠‏ بيغا يقضى قواده على كثير من الثورات ٠‏ ويقلم أظافر 
البيزنطيين م مرارًء ويخلفه أخدوه ا معتصم فيقضى على ثورة بابك ا حرى » ويدق أعناق 
الييزنطيين دقن فى عمورية وغير عمورية » ويعقبه ابنه الواثق»وبه تحسم العدر 
العبانبى الأول . ْ 


وكانت بغداد وسامراء تحفل بالقصور الباذخة وتكتظ بالثراء »وصبّت سيول 
منه فى حجور المغنين والشعراء والعلماء » هما أعد” لنهضة واسعة فى الفنون والآداب 
والعلوم » وشاع الرف فى الملابس والمطاعم والمشارب 15 شاعت أدوات عتلفة 
للترويح عن النفوس » وكر الرقيق واحوارى وشغف الناس بالغناء و بضروب 
مختلفة من الظّراف وتورط كثيرون فى الحمر والجون . وكان انتصار العنصر الفارسی 
على العنصر العربى ف الثورة العباسية سبباً فى أن تبرز موجة حادة من الشعوبية » 
ورافقتها موجة حادة من الزندقة » جعلت المهدى ينصب ديواناً لتعقب الزنادقة 
وحا كمتهم » ويبعث العلماء للرد على بسهتانهم . وتغتی كثير ون باازهد ورفض 


هته 


ككه 
الدنيا ومتاعها الزائل » وتعالت أصوات الوعّاظ والقنصّاص وأخذت تظهر مقدمات 
التصوف . 

وقد حدث امتزاج جنسى ولغوى وثقاق واسع بين الشعب العرلى والشعوب 
المستعربة : إذ امتزجت به فى السكى والتزاوج وش الأخلاق والعادات » واتخذت 
لخته لساناً لها درجم به عن ضميرها ومشاعرها وذات نفسماء وسرعان ما استوعبت 
تلك النغة الثقافات الى كانت مبثوثة فى هذا المحيط الخديد سواء أكانت هندية 
أم فارسية أم يونانية أم دينية خالصة . ونشطت الحركة العلمية نشاطاً واسعاً » 
فشاع التعلم فى الكتاتيب والمساجد وكثر العلماء فى كل فن » وانتشر اقتناء الكتب 
والمكتبات الخاصة » وترجمت علوم الأوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ويونانية » وأنشأ الرشيد للترجمة داراً كبيرة هى دار الحكمة وألحتق بها المأمون 
مرصداً فلكينًا ضخمًا . وأحذت وضع منذ أوائل العصر العلوم” الاغوية : علوم 
النحو والتصريف ولعروض ووضع أول معجى للعربية > وهو معجر العين المشهور . 
وتمت المصنفات التأريخية . وصتفت فى الحديث النبوى کت جامعة . وكرت 
المصننات فى تفسير القرآن الكريم . ووأضعت مذاهب الفقه الأساسية : مذهب 
أبى حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل . وأ أحكم المتكلمون 
أصوام العقيدية وخاصة المعتزاة الذين تعمقوا ى المباحث الفلسفية . 

. وازدهر الشعر > وحذق الشعراء الموالى لغته » واستوعبوا مقوماتها وخحصائصها 
نافذين إلى أسلوب مود جديد » اعتمدوا فيه على الألفاظ الواسطة بين اغة 
العامة المبتذلة ولغة البدو الحافية » أسلوب يموج باحزالة والرصانة حيناً » وحيناً 
بالعذوبة والنعومة . واصطبغ شعرهم ومعانيه بحكم رقيهم الفكرى بطوابع عقلية دقيقة» 
وقد مكن لا المعتزلة بمباحثهم العميقة وطرقهم فى الاستدلال وتوليدات المعانى 
وتفريعاتها المتشعبة . وظل الشعراء ينظمون ف موضوعات الشعر العرلى القديمة 
متطورين بها قليلا” أو كثيراً » وبذلك حافظوا على شخصيته الموروثة » مع الوصل 
بينه وبين حياتهم الاجمّاعية والعقلية وا لحضارية . وقد اضطرم المديح اضطراما 
بما صوروا فيه منالمثالية الحلقية والبطولات العر بية والأحداث الكبيرة»وبما أضافوا 
إلى عناصره البدوية القديمة من عناصر حياتهم الحضارية وماكاتهم العقلية . ونطور 


oY 


المجاء با أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والسخرية المريرة والفكاهة السامة 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعوبى محتدم . واتسعوا بالرثاء . فربوا المدن المنكوية 
والحيوان والطير . وتفننوا فى الغزل بنوعيه الإباحى والعفيف . وتبذلوا فى شعر انجون 
واللحمر . ونظموا كثيراً فى الزهد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة » إذ أفردوا 
قصائد لتصوير بعض الئل الحلقية أو تصوير الرياض ومظاهر الحضارة العباسية 
أو بكاء البصر والتفجع على فقده أو وصف بعض الغرائز كغريزة الغيرة أو وصف 
حياة الشظف والبؤس والمسغبة أو نظم بعض الفكاهات والنوادر . واستحدثوا فن 
الشعر التعليمى ونظموا فيه كثيراً من التاريخ والقصص وااحارف والنحل امحتلفة . 
وأكثروا من النظم على الأوزان القصيرة واغ#زوءة ونفذوا إلى اكتشاف أوزان المضارع 
والمقتضب والتدارك أو الحبب » وإلى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب قبلهم » 
غير أنه لم يكتب لا الشيوع لنقص أنغامها بالقياس إلى الأوزان الموروثة . وعرفوا 
وزاً شعبينًا هو وزن المواليا . وجددوا تجديداً واسعنًا فى القواى ونمط القصيدة » 
فاستحدثوا المزدوجات والر باعيات والمسمطات » ونظموا صورة تعد أممًا الموشحات 
مما يدل على أنها ترجع إلى أصول عباسية . 


وأعلام” الشعراء فى العصر بشار وأبو نواس وأبو العتادية ومام بن الوايد 
وأبو نمام » فأما بشار فكان فارسی الأب رو الام » وكان أكه » وولد على 
الرّق” » ونشأ ف البصرة نشأة عر بية خالصة » فحذق اللغة وبرع ف الشعر » وكات 
حالس المتكلمين وأصحاب المقالات الدينية »> فاضطرب بين هذه المقالات وصار 
إلى الشك ثم إل الزندقة » واستظهر شعوبية آثمة . وهو سعد زعم الشعراء 
المحدثين عا رم فم من التمساك بأصول الشعر التقليدية والملاءمة بينها وبين العصر 
ومجتمعه وحضارته وثقافته . وقد أكثر من الفخر الشعولى الذميم > وأثر فقنده 
لبصره واضح فی غزله فهو فى أكيره غزل حسی يصدر فيه عن الغريزة النوعية 
صدوراً يزرى عروءة الرجل ار الكر يم ما جعل الوعاظ يذهونه ذمًّا شديداً . 
وأكر آیضا من وصف الاس الحمر اننا دون رادع من خطق أو دين إذ كان 
زنديقاً وقتل على الزندقة . وكان أبو نواس فارسى الأب والأم » ونشأ مثل بشار 
فى البصرة » وتحول عنها إلى الكوفة مع شيطان كبير نفث فيه من غبي-ه ويجونه 


A 
وإئمه هو والبة » ورحل إلى البادية يتزود من ينابيع اللغة الأصيلة وعاد إلى البصرة‎ 
وأزم مجالس اللغويين والمتكلمين والقصاص ولمحداثين وعسب من الثقافات الأجنبية‎ 
عبا . ونزل بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد‎ 
فاتصل بالأمين . وشعره بجرى ى اتجاهين : اتجاه تقليدى فى المديح والرثاء واتجاه‎ 
تجديدى ف ال حجاء والغزل ونون والطرديات © وهو أكثر شعراء عصره جوا‎ 
وإفحاشاً فيه . ومع [كثاره من ابحهر بالفسق والمعصية يردد اعماده على عفو الله‎ 

ومغفرته » وهو = غير منازع - شاعر اللحمرية على توالى ال لعصور العربية بما ابتكر 
ی صورها ومعانيها وما أشاع فيها من حيوية دافقة . أما أبو العتاهية فكان نبطينًا 
ونشأ بالكوفة لأب يشتغل بالحجامة » وكان سى“ السيرة فى صباه إذ انتظم فى ساك 
انين > وعمل مع أخ له ف بيع المسرار وصنعها نعها » واختلف إلى بيئات الرواة 
والغويين والعلماء والمتكلمين » ولم يلبث أن أتقن العربية وبرع فى الشعر فرحل 
إلى بغداد ومدح المهدى وتعلق بجارية من جوارى قصره تسمى علتبة ونم فيها 
غزلا كثيراً » ومدح ابنيه المادى والرشيد » ويقبل على اللحمر والجون مفرطاً فيهما . 
ويحدث انقلاب نى حياته » فيتزهد ويلبس الصوف > ويظل متصلا بالخلفاء 
والحسن بن سهل وزير الأمون حى يبرح دنياه . وأشعاره تمثل حياته وما حدث 
بها من انقلاب فهو فى جانب منها يمدح ويتغزل ويصف الحمر » وق جانب 
یتزشد ویر الحم مع التفئن فى المرالى »> وتشيع فى أساليبه سهواة وليونة مفرطة . 
وكان ن يعاصره مسلم بن الوليد > وهو أيضًا ينتظم فى عداد الموالى » وقد نشأ بالكوفة 
ثم انتقل إلى البصرة » وأكب على الشعر القديم وشعر بشار خاصة › حی إذا لمع 
اسه بين الشعراء انجیدين رحل إلى بغداد فدح الرشيد وقواد الدولة ووزراءها وعماها 
ووا ه بأخرة الفضل” بن سهل وزير الأمون بريد جرجان فظل” بها حى وفاته. 
واشتهر بتجويده لشعره والتدقيق فى معانيه والعناية برصانة اللفظ وجزالته ونصاعته 
والإكثار من ألوا ن البديع . وأبو تمام الطائى خاتمة هؤلاء “العلا » وقد واد بيجاسم » 
وهى قرية من قرى دمشق » وتفتحت موهبته الشعرية ميك رة » فرحل إلى حمص » 
ثم إلى الفسطاط ء وعاد إا لى الشام وترد د بينها وبين اة والموصل » ثم هبط بغداد» 
ورحل عنها إلى خراسان > م عاد إليها » وتحول عنها مع المعتصم إلى 4 سر 
من رأى » ولزم بابه وأبواب وزرائه وكبار رجال الدواة » وظل وثيق الصلة بابنه 


هله 


الوائق ووزيره ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب » ولاه الأخير بريد الموصل 
وسرعان ما وافته منيته . شه يفيض يثقافات عصره العر بية والأجنبية وخاصة 
الثقافة الفلسفية والكلامية » واشتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 
فى المعانى والأخيلة والتعمق فيها تعمقنًا قد يفضى إلى الغموض ٠‏ "ما يقوم على 
استخدام ألوان البديع » حی لا يكاد يخلو منها بيت من أبياته » بل حى 
لتتوهج فيها توهجنًا . 


وكير حينئذ شعراء السياسة والمديح والحجاء » فكان هناك شعراء الدعوة 
العباسية الذين ينافحون عن العباسيين زاعمين أنهم أصحاب الحلافة الشرعيون » 
ومن أشهرهم أبو دلامة نديم السفاح وغيره من الخلفاء » ومروان بن أبى حفصة 
وسام الحاسر اللذان وجها شعرها نحو الدفاع عن حت العباسيين تى الحلافة وإنكار 
حق العلويين فيها والرد عليهم ردا عنيفاً . وكان شعراء الشيعة يدافعون بدورهم 
عن حق العلويين ى الحلافة > يجهرون بذلك كلما سنحت للم الفرصة و يسخفونه 
كلما أشفقوا على أنفسهم من العباسيين » ومن أشهرهم السيد الحميرى وكان 
كيسانى العقيدة لا یری بأساً فى مديح اللحلفاء العباسيين » كما كان لا یخی حبه 
للعلويين »وأكثر من تغنيه بمناقب على بن أبى طالب وذ م قاتلى الحسين وشابهم. 
ومشلله منصور النمرى الشيعى الإماتى » وكان بمدح العباسيين ويأخذ جوائزهم 
ويتفجع على قتلى آل البيت وحقوقهم المهدرة فى الخلافة . ومثلهما دعبل » 
وكان يعلن تشيعه إعلاناً صريحاً » وتشككك أبو العلاء المعرى نى صلته وقال إنه. 
كان يريد التكسب بإعلان تشيعه . وكان ديك ابلحن مخلصاً فى تشيعه » غیر| 
أن ما أثر من شعره الشيعى قليل . وكان البرامكة بحوراً فياضة › فنظم الشعراء 
فيهم كثراً من المدائح > وی مقدمتهم أبان بن عبد الحميد اللاحى مرجم كليلة 
ودمنة شعراً » وأشجع بن عمرو الساتمى » وله قصائد طنانة فيهم وى انتصاراث 
ل على نقفور إمبراطور بيزنطة . وكان كثير من الوزراء والقواد والولاة .يحجسزلون 
لعطاء للشعراء » فديتجوا مدائح كثيرة فيهم > على نحو ما يلقانا عند ألى الشيص 

شاعر عقبة بن جعفر الخزاعى ولى الرّقنّة بالموصل » وعبد الله بن أيوب التسيلمى 
شاعر يزيد بن مزيد قائد الرشيد » وعلى بن جبلة شاعر أبى دلف العجتلى قائد 


ناعم 


و2 همه 


المأمون » واللحريمى شاعر عمّان بن خريلم المرى والى أرمينية . وبرع فى المجاء 
شعراء کشر ون من أمثال ألى عييئة ة المهاى وكان” کر و فى «جائه من الإقذاع 
الشديد » وعلى شاكلته عبد الصمد بن المع ل وكان هسجاء شكساً حديد الاسان . 

وتكائر شعراء الغزل بنوعيه النى العفيف والمادى الصريح » وكان النوع الثانى 
أكر شيوعاً لكيرة الخوارى والإماء »> وخير من" يصور النوع الأول العباس بن 
الأحنف الذى عاش يتغتى بالغزل العذرى الطادر . أما النوع الثانى فخير من 
يصوره ربيعة الرقق وغزله يسيل عذوبة . وكان شعراء اجون واازندقة كثير ين كثرة 
مفرطة لما شاع من فساد الأخلاق وكثرة النحل والمقالات والمذاهب الدينية والفلسفية 
ومن أشهرهم حماد عجرد» وكان يخلط مجونه بزندقة أ شر بتها روحه . ومنهم مطيع 
ابن إباس وهو من أكثر الشعراء مجادرة بالفسق والعصيان . ومنهم صالح بن 
عبد القدوس ولم يكن ماج » ولكنه كان زنديقاً كبيراً » إذ كان يعتنق عقيدة 
الثنوية المانوية مجاهراً بها » ويجادلا مناظراً إلى أن أمر الرشيد بضرب عنقه ‏ وجمهور 
شعره أمثال وحكم . وكان غير شاعر يأخذ نفسه عياة زاهدة ناسكة على نحو 
ما نجد عند عبد الله بن المبارك ودعوته إلى الحهاد فى سبيل الله وإلى التقوى واجتناب 
الاثام » وعند محمد بن كناسة الكوق وتغنيه طويلا برفض الدنيا ومتاعها الزائل » 
وعند محمود الوراق ودعوته إلى طاعة الله والرضا بقضائه والتوكل عليه والقناعة 
يكفات العيش مع التفكير الدام فى الموت والفناء . وشارك المعتزلة فى الشعر وفنونه» 
ركان منهم من ينظم ى نفس الأغراة ں الى ينظ فيها الشعراء من ن حواه مثل 
الع تان الذى تاروع قارئه ععانيه الطريفة ٠»‏ وشل النظام الذى ی يصبغ أشعاره ف 
الغزل وغير الغزل بصبغة كلامية واضحة . ومنهم من كان ينظم ف وار أهل 
الملل والنحل مثل بشر بن المعتمر وكان كر من اللحديث عن عجائب الله فی 
خلقه . وصور نفر من الشعراء ف أشعارهم النزعات الشعبية صادرين عن روح 
العامة وأحاسيسها »> وخير من يمثلهم أبو الشمقمق وكان يستخدم فى شعره أحياناً 
ألفاظ العامة » يحسماً فقره و بؤسه ومسغبته وأسماله البالية > وكثيراً ما يعرض ذلك 
“ف صورة فكهة . 


وتطور النبر فى هذا العصر وتنوع وكثرت فنونه بما ملا أوانيه اللفظية من 


الاه 
الثقافات اليونانية والفارسية والهندية ومااستوعبه من صنوفالعلوم وذخائر الفلسفة » 
وقد انبرى المتكلمون معتزلة وغير معتزلة يبحثون فى الأسس الى تقوم عليها براعة .. 
القول و بلاغته » واقتبسوا كثيراً مما سجلته الأم القديمة من أصول البيان . وعنتى 
کتاب الدواوين هم الآخرون بفصاحة الكلام وبلاغة القول» ما جعلهم يتحولون 
بدواوينهم إلى ما يشبه مدارس بيانية كبيرة . وحقا ضعف شأن الخطابة السياسية 
والحفلية » غير أن اللحطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعاظ وقصص 
وقتصاص ازدهرت ازدهاراً عظيماء كما ازدهرت المناظراتوخاصة فى بيئة المعتزلة 
إذ كانوا يكترون منحوار زعماء الفرق والنحّل ف المساجد ومجالس البرامكة ومجالس 
المأمون » مثيرين ما لا يحتصى من دقائق المعانى وخفيات الأدلة » وبلغ من 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإفحام اللحصوم أن نفذوا كثيراً ‏ بقصد 
إظهار المهارة الحدلية ‏ إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء المستقبحة» 
ما هيأ لظهور كتب امحاسن والمساوى . واتسع نقل الاداب الفارسية وكل ما 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ووصاياهم 
وتوقيعاتهم » وكان لذاك أثر بعيد فا كان يصدر عن الللفاء والوزراء ويدبجه 
الكتاب من رسائل وعهود ووصايا وتوقيعات . وكان الكتّاب يحرصون ى هذا 
النثر الديوانى الرسمى على بلاغة القول والتفئن فى الأفكار والمعانى » ويلقانا ق عصر 
كل خليفة کاب ذاع صيتهم وطارت شهرتهم كل مطار . وازدهرت حينئذ 
الرسائل الإخوانية » إذ تناول كثير من الكتاب الأغراض الى كان ينظ فيها 
الشعراء من ثناء وشكر وهجاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهنئة وتعزية» وأخذوا 
يحبر ونفيهارسائل شخصية مفتدين فى أساليبها البيانيةوما يصورون بها من عواطفهم 
وأهوائهم . ونفذ نفر منهم إلى كتابة رسائل أدبية طريفة تتناول النفس الإنسانية 
وعواطفها وسلوكها وحياتها العاملة وما يهديها سبيل اارشاد . وأخذ بعض الكتّاب 
البارءين محا کون ما نقله ابن المقفع وغيره إلى العر بية من القصص اليوانى والرسائل 
السياسية الفارسية . 
وأعلام الكتاب فى العصر ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف 
وعمرو بن مسعدة وابن الزيات . أما ابن المقفع فكان فارسى الأصل ونشأ بالبصرة 
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فى ولاء آل الأعنم ء وهم بيت فصاحة وخحطابة » فحذق العربية»وعمل فى دواوين 
العراق 2 زمن بی أمية» ثم ف دواوينسلوان بنعلى وعيسى بن على عم المنصور » 
وكان لا يزال مجوسيا فأسلم على على يد الأخير. وأغدرى به المنصورسفيان بن معاوية 
والى ا »> فقتله . وقد اشتور بترجمته عن لغته بعض كتب الأدب الفارهبى 
وكتاب كليلة ودمنة المندى الأصل وبعض منطق أرسططاليس . وكان أآية قف 
البلاغة وحسن الأداء وفصاحته . على نحو ما يتضح فى الأدب الصغير والأدب 
الكبير وكتاب البتيمة ورسالة الصحابة » وهى جميعاً تفيض بالوصايا السياسية 
والاجماعية والحلقية . وعد ترجمته لكليلة ودمنة من روائعه الفذة . وله رسائل 
إخوانية : زأدبية بديعة . وکا د سهل بن هرون مثله فارسى. الأصل > وعكف على 
الأذاب الأجنبية . وشارك فى الترجمة عن لغته الأصلية»ويقال إنه كانت فيه نزعة 
شعو بية :وكان فيه ميل إلى التندرء ووظّفه الرشيد بخزانة الحكمة الى أنشأهاء وقربه 
المأمون وجعله خازناً لبعض أقسامها . وكان من أفرادعصره فى البلاغة والبيان وصحة 
المنطق . وعدنى بتأليف قتصّص حيوانى على شاكلة كليلة ودمنة »وهو بملؤه بار بية 
السياسية والاجياعية والحكم والأمثال ل على شاكلة كتابه « النمر والتعلب » . 
رسائله الاد دبية الطريفة رسالته فى الاحتجاج للبخل ٠‏ ورسالته الأخرى فى نصرة 
الزجاج على الذهب . وله رسائل شخصية بديعة . ومن م ما بميزه عنايته بدقة 
معانيه وتوفير الازدواج والحمال الصوتى لألفاظه وأساليبه . أما أحمد بن يوسف | 
فكان من بيت كتابة » إذ كان أبوه يوسف بن صببح نذا صيتهم ف دواوين 
القرن الثانى » وقد عنى ) بتأديب ابنه وإعداده لاعمل ی الدواوين . وسرعان ما 
استخلصه الفضل بن سهل امأمون» فجعله على ديوان الرسائل» ثم اختاره وزيراً 
له » وظل على وزارته حى توق . کان واحد زمانه فى الكتابة الديوانية » ومن 
اروع رسائله السياسية رسالة الحميس الى كتبها فى تأبيد الدعوة العباسية » وثقافته 
الكلاميةواضحة فى تحميذها إذ تحولبه إلى مايشبه مبحثاً كلامينًا فى الدلالة على 
وجود الله ووحدانیته وحدوث الحلق وفتاء العالم . وله رسائل شخصية يتضح فيها 
م يتضح فى فى رسائله الديوانية من تأنق‌التعبير : حى ليمكن أنيقال إنه هو الذى 
ادد فى قوة لأن يشيع فى الثثر الديوانى الرسمى أسلوب الازدواج والترادف الصوتى 
وما ي#رى فيه أحياناً من السجع . وكان عمرو بن محدة مثله من بيت كتابة » 
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إذ كان أبوه مسعدة يلى ديوان الرسائل للمنصور » وقد أحكم تأديبه وتثقيفه » 
وتلقفه جعفر بن بحى البرمكى » فاتخذه كاتباً للتوقيع بين يديه » وغرس فيه 
شغدفه بالإيجاز والتأذق ف التعبير» حى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جوهر نفسه . 
والتحق بدواوين المأمون > حى إذا رفع أحمد بن يوسف إلى الوزارة أقامه مقامه على 
ديوان الرسائل وظل يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوانية بالاقتصاد المسرف 
حتى كان یرب به المئل فى الإبجحاز » وهو يضيف إليه ميلا شديداً 
إل التأنق والتنميق د ابن الزيات من بيت تجارة 2 غير أنه نش ع للأدب » 4 


فأقه! ل عل التزود بع بعلوم اللغة وكنوز الآداب الأجنبية والعر رة ¢ حی برع 2 

شعر والكتابة جميعاً > وسرعان ما التحق بدواوین المأمون » وما زال نجمه نى 
ضعود 4 ديم ی استوزره المعتصم 4 وظل وزيراً £ عهد آنه الواثق والمتوكل إلى 
أن لكيه الأخير ذكيته لمشيو رة . وكان لسن بليغاً و يكن يصدر ف رلاغته 
ولسنه عن تكلف » وإتما كان يصدر عن طبع مهذب دون قصد إلى التأنو ق المسرف 


أو التنميق المفرط ¢ وكان خرص داعا عل فصاحة اللفظل وحسن الأداء مع الحزالة 
والشصاعة . 
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